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آلن فلییر ز 


أو الشيخ ماجد , كما كان البحارة العرب 
يدعونه ؛ کان آخر الربابنة العظام للمرا کب 
الشراعية الكبيرة التي تجوب المحيطات ؛ 
وقد أمضى الجزء الاکبر من عمره يقود تلك 
الراکب ویدرسها ویکتب عنها . فقد بدأ 
أولى رحلاته من وطنه اسٹرالیا ولا bode‏ 
الخامسة عشرة من عمرہ , وفي عام ۱۹۳۵ 
قاد الرکب الشراعي « جوزيف کونسراد » 
ف رحلته الشهيرة حول « رأس هورن » 
US‏ قام في عام ۱۹۵۷ بقيادة المركب « ماي 
فلور » الذي صنع كنسخة ماثلة للمركب 
الآخر الذي كان بحمل هذا الاسم واللي 
استخدمه « کولرمبوس » لاكتشاف العالم 
الجديد . 


لقد قام « ألن فلبيرز» بتأليف عدد يزيد 
عن العشرة من الكتب , كان آخرها کنتابه 
السمي « القبطان جوزيف کوئراد » . 
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انا السندیاد 


( قصة الابحار مع الصرب فى مراكبهم الشسسراعیة 
Bal olla‏ ۸ مول dole‏ ال رة الات لی 
زنجبار وتنجانيقا ء وقصة الفوص على HSU‏ فى 
الغليج العربي »> مع وصف لحياة التواخسنة ب أى 
وبابتة السستن — والبحارة والتجار فى الكويت ( 


فا رز > 
ات ضلیسیسرز 


لفن حر سی جم ۳۳۹ 


رجسمه وعییی 
د.ت‌ایش- وت ما 


مطبعة حكومة الکویت 
1۹۸۲ 


سم © لسم 


Converted by Tiff Combine 





فصل 


ی چہ wm TE‏ س٭ کے کچ ے سر 


کے )سحا حبص سے کے کے ج لے کے سح es‏ 
۾ ص چہ چہ م اله عہ ےہ > ہہ ۰ 


Sb gine‏ الکتاب 





كلمة معالي وزير الاعلام بدولة الکویت ... 


کل ار 

مقدمة الوّلف ٠‏ 

سای الات 

ملي لهس الركب « فيع oe mall‏ 
على ساحل حضیرموت ٠‏ 
حمولة من البسسدو . 
اسماميل پنقذ طکلا ... 
أبناء السندباد ٠‏ 

مشاکل فی موقادیشیو ٠.‏ 
زيارة میناء لامو ... 

les tas 

السٹی الى زنجبار 

في جزريسة كوالي ٠‏ 

دلتا التعاسسة ٠‏ 

فى طریسق العودة الى الوطن 
9ھ" 

في مینام مطرح ٠‏ 

ابن سعود يشترى الشحنة vee‏ 
نجدی ین السين الى الوطن ٠‏ 
ری متام الزاکت الک 
النوص على NSU‏ في تع 
الزوجة الجدیدة ٠‏ 





صفحة 


۱۱ 

۱۳ 

۲١ 

ty 

YY 
۱۱۱ 
۱۶۱ 
۱۳ 
YAY 
Y\¥ 
۳:۵ 
۳۹۹ 
۳ 
۳۳۵ 
yoy 
YAS 
£14 
££) 
0 
tAo 
«۹ 
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۳ھ‎ 
040 
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قائمة الصور والخرائط 





الرقم الصورة الصفحة 
الولف : آلن فلییرز . 


) پدون عنوان ( ۳ GS sive‏ ره eae ۰ tas ae‏ 2 
را وی مرف یت Men‏ سر کا عند ید ا 
الر کب whe jonas‏ اليم ٠٠‏ ی ہی کہ بر جا a‏ هه ١ه‏ 


سيوك کھیں مدقوع على دمل نیف aoe wee ane‏ ۵ ۵ 
النچج دی aah ve‏ وا wah‏ و ۸۱ 


مقدمة يوم م سی می می سی میں میں سی انعم ۸8 
فتم الخیں ١‏ بت می میں یف می میں بی یں Ao‏ 
SIS‏ حا حطس وق وی کو sie‏ مو ہویب Se‏ پت ہم VTE.‏ 

ب البواية الفی‌پیة مب مه ےه ےہ ۃ مه مہ ۱۳۹۷ 
الکلات دار العتمد البریطانی ...مت امت ےه و مہ YY‏ 
التجدى پحصی السافرین ... ۃ ٴ مه مب ےہ ےه VEO ee‏ 
تجهين چسالپی الرکب + مه مه مه مه مب مه YEA‏ 
البویات على الشاطیم . بے ےه مه لے مب ۱۵۳ 
ly a‏ ساحل افی‌پقیا القرقي ‏ مس مب مت مب من ۲۰۲ 
البحسارة نت کو 2 سو تھے عونت وه hate . sage‏ ۳۵۵۵۲ 
دعساءم کوٹ E eS dike coke “git‏ یٹ cae,‏ ۳5۹ 


رجل 7 ARs‏ - یش اھ Mow,‏ مم a de Hee Rr‏ نظ 


فثاة پد وڅ مه امي نعي ےه مه بیع لعلف مه ۰ ۳۱۲ 
امهنبا ر ما دسي ف iis meee he‏ ا می جات VG‏ 
الر کاب فى موقادیشو ے. oo‏ مه مه مه مه e‏ ۲۳ 
رقع المارضة ے o‏ بے ee‏ بی تی ۲۳۷ 
ميكل لاو عدي فے. ميف لعفف لوقف عقف بی بیو تع ۲٢٢۰‏ 
فی ميثام ممياسا مس ے لے عي ےه مب جنر مب ٦٣٢‏ 
امسلاح الشراع بے بے لمي میم مت من بی ۳۲٣۳‏ 


tem ete‏ > < جا 


و ص چہ چ HM‏ یج عہ يہ یح ھہ ٭۔ ص چہ چہ we‏ > کہ > 





تابع قائمة الصور والخرائط 





الرقم الصورة الصفحة 
۸ سلالة ء دلتا الروقیجی بے بے بے فے ےه لے ئل WY‏ 
۳۹ صتع الاشرعة فى کوالی ‏ مه ےہ tee‏ ہے لے مب WYO‏ 
۳٠‏ خريطة Lents‏ نھ الروفيچی بے مت یی ےه tee‏ املا Whe‏ 
۳۱ فى جزيرة کوالی we‏ مق ا o‏ ففرا لقنم o‏ م۳۸ 
ela! ole yy‏ له ص و RE a‏ ہو > ووو نک 
۳۳ سمبوك فتجهة الى عرش اليج ےہ ےه من لير eV u o‏ 
۵ رق ee Ble‏ سے ید صا عبت وی ی ےہ سو 
۳۵ هدوم دم میں ہیں ہی بی می بی میں بی الاي 
٦‏ حمد بن سالم .. 7 ee we‏ وی او اه OA‏ 
۷ خريطة 007 دیع م عمأن i‏ عير امن یر سی 4۸۹ 
۸ الطاهی جاسم ۰ ال مت مات سس “ase,‏ یں BAY‏ 
۹ حسن قائد الدفه ات بے بے nee‏ لے ئل عير GAY vee‏ 
جر ال میلو فی فو de‏ مس سو ور من chee‏ ی GAN:‏ 
١‏ شيخ الکویٹ مع العتمد البریطانی ے بے بے ےه مب واه 
LY‏ ا المسقوف فی الکویت مه ے م ےه بے ےہ ۲۷ھ 
۳ أسرة بدوية. 5 فی بی بی TY‏ یر یر ۵٤۸‏ 
۶ الفوص على و اوہ چیک را Wee si.‏ ات لوق 
38 سميوك للفوص ‏ اع ی يني ی ی ی بی 0۷۳ 


٦‏ الفواصون پسسترپحون .ء عي ےه ء o o‏ ہف ۹۹ھ 
۷ء بل الله الحمد OAL aoe sae eae eae ane eae one eee‏ 


ZA‏ ضی القهی wee eee ot van ene ane eee vee one‏ ممه 
pile £4‏ العباءات eee aoe one tee eee ee eee one‏ 2۹۱ 


۳ كلاف تکفا ان عند ees‏ چیه مش و مو ہی Ey‏ 
١ه‏ خربطة المحيط الهندی “Ys aoe eee aoe ae ane‏ 


سے 





ا مم سے 


— 


GS A‏ أن أقثم هسنا الكتاب إلى أهل الكوبيت 
بخاصكيّ وال الشعب SI‏ بعامكة ء بعد أن متشت 
ترجمته بشكل آمیت موق وبدقكة متناهية ولغة 
عتربية رفيحة الشتوی ولکنها منهومتة للجميّع , 

الكتاب وثيقتة هامكة سجّل لكوّبت يثك 
Lyi‏ حر العقد الشالث من القترن SLED‏ » ول ASS‏ 
من أوصبّاعهَا الاجتمّاعيّة والاقتصَادت والسياسيثية . ولکنها 
على وجه المنصُوص تسجل فون SU ASU‏ والعيبية 
ال کات نهد على الشراغ وال £5 یکتب عہا شي 
پذکرمنذ الا رواٹ متاجد . 


وما يز eee slot‏ الکتاب من هذه النتاحية أن 
مؤلفه فبطان تدم خبیر ہننون اللإاحن بأشكالها 
الختلفة ء وقد زاد من قية ماکنبه دقة اللاحظن الهائلة 
التي کان یتمتع بها Bly‏ تظهت ریت کل سَطرمن سطور 
الکتاب . 

وفوق ذلك كله , فان pL‏ مَذا الکتاب لجچل 
الجتدید من اأبتائناء ابنساء النقط » الذڈیٹ لم یقاسخوا 
ا بّاء والاجتداد من okie!‏ ومتا کات هق لاء 
LEY‏ والاجتتاد بتحكلون به من الرجولسة والروءه 


والحكية وقوة الاحتمال کیت يكونوا Ss‏ على 
شتو م WM‏ تاره 









كب (ل(لس 
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سم الازجم 


لا شك أن وزارة الاعلام قد [حسنت صنعا باهتمامها الشدید بالکتاب 
الذي بين أيدينا ۰ فکتاب « آبناء السندیاه » سفر عظیم القيمة حقا ۰ وترجع 
قیمته واهمیته لأسباب عدة : 


أولها : ان الکتاب يكاد یکون الوحید من نوعه الذي یؤرخ للملاحسة 
والرحلات البعرية الكويتية القديمة ء التى كانت تنم على ظهور الراکب 
الشراءية العربية ذات الشهرة العريقة » التي كانت تبنى قي الموانىء العربية 
بوجه عام وفي ميناء الکویت بوجه خاص ٠‏ وقد حالف العسظ المؤلف ء اذ 
ادرك تلك الرحلات وهي تؤذن بنهاية ازدهار عهد مجيد في ارتياد الآفاق ء 
والتطواف في البعار ابتداء من البصرة Wad‏ وانتهاء بموانسیء الغلیسج 
الختلفة في بعض الأحيان » أو امتدادا الى سواحل الجزيرة العربية الجنوبية 
الى عدن » ثم الى سواحل آفریقیا الشرقية من Age‏ أو الى سواحل شبه 
القارة الهندية من جهة اخری ٠‏ 


Le}‏ السبب الثاني , الذى يجعل من الكتاب مرجعا لا غنى dio‏ للباحث 
في شدون اۂلاحة والرحلات البحرية العربية بعامة » والكويتية بخاصة ء ذهو 
أن الؤلف ريما كان أفضل من يستطيع الكثابة عن هذه الناحية GY‏ مؤهل 
لذات تأهيلا كاملا » ذهو معروف بحبه للبعر وائلاحة منت نعومة آظفاره ٠‏ 
فقد بدأ بالابحار على متن مركب شراعي مغادر لوطنه استرالیا منذ كان 
في الخامسة عشرة من عمره ۰ وفي عام ۱۹۳۵ كان الن فلييرز ( او الشیخ 
ماجد » كما كان البحارة العرب يسمونه ) يقود المركب الشراعي الشهير 
« جوزيف کونراد » » الذي كان آخر مركب شراعي يدور حول راس « هورث » 
باقصی جنوب القارتين الامريكيتين ۰ كما أنه كان قبطان المركب الشراعي 
الذى بنى على غرار مركب « ماى فلور » )١(‏ الذی كان كريستوفر كلوميوس 








(۱) « ماي فلور » هو أحد ثلائة مراکب استخدمها کرپستوفر کولومبوس في 
aL. J]‏ الأولى التي قام بها الى آس‌یکا عام ۱۲م ٭ 


۲ 





قد سافر عليه الى آمریکا ) ء عندما قام برحلته الشهيرة الى آمریکا عام 
٠ ۷‏ وکتابات الولف عن البحر واللاحة كثيرة » كان آخرها « القبطان 
جيمس كوك » ٠‏ ویمکن اعتبار المؤلف آخر الملاحين العظام الذین عملوا على 
ظهور الراکب الشراعية واكثرهم شهرة ۰ ولذلك فهو ء بهذه الغلفية 
العظيمة » افضل من یتداول موضوع اللاحة العربية الكويتية بالبعصث 


والتقصي ۰ 


الا ان المؤلف لم يكتف بالبحث والتقصي عن بعد ء بل ربما ترجع قيمة 
مولفه هذا الى أنه cle‏ ثمرة معاناة كاملة ء وتجربة شخصية بعض جوانبها 
مريرة قاسية ۰ فقد اہی الا أن پری ويراقب بنفسه کل جانب من جوانب 
تلك الرحلات البحرية »التي كان يقوم بها الکویتیسون ( وغيرهم سن 
العرب ) » في اواخر الثلائینات من القرن العالي » والتي انقرضت أو کادت 
الآن ۰ فهو پمتطي ظهر احد الراکب الکبيرة » ويعايش الرحلة والقائمین 
بها سامة فساعة منت اللحظة التی یبعر فيها الرکب من ميناء عدن لیطوف 
في سواحل الجزيرة العربية الجنوبية » ثم یقفل عائدا الى ساحل افريقيا 
الشرقي » فیجوبه كله ء مرفا مرفا الى أن یصل الى زنجبار جنوبا ٠‏ بل 
ویابی المؤلف الا ان يرافق الرکب في رحلته الشاقة المخيفة الى دلتا نهر 
الروفيجي » حيث البعوض واللاريا » والمخاطر الاخضری ء رضم تخلف 
» نوخذة » المركب في زتجبار ۰ ثم یعود الولف مع المركب في رحلة العودة 
الى أن یدخل الخليج العربي » ويصعد فيه الى مسقط والبحرین » وحتی 
يلقي مراسيه آخیرا فی موطنه الکویت ٠‏ 


لقد كانت تجربة الکاتب في رحلته هذه تجربة عميقة » مثيرة » غنية 
بالاحداث ء ملیئة بالانفعالات والاحاسیس ٠‏ وبما ان الرحلات البريسة 
( لا البحرية ) التي كان الاجانب من غير العرب یقومون بها للجزيرة العربیة 
قام بها و کنب عنها بورکارت » وسیر رتشاره بیرتون » ودوتی وغیرهم ء لهذا 
Lise,‏ ان نعتبر جهد مؤلف هذا الکتاب جهدا رائدا فی مجال الرحسلات 
البحرية ء ومن آبرزها » ان لم يكن ابرزها على الاطلاق ٠‏ 


لقد ادرك الولف تلك الحقبة الغاربة من نشاط اللاحة العربية 
فسچلها احسن تسچیل ء ولم يترك صفيرة ولا كبيرة » الا آوفاها حقها من 
الوصف والدراسة و التعلیل ۰ فقد حرص كل العرص على تدوین الاحداث » 
وانطباماته من الاشسخاص ء ووصف الراکب واجزائها » وصف الفنان 





الخبير » بل وصف العاشق التیم بها حبا ء وبذل في ذلك جهدا کبیرا حقا ٠‏ 
كما حرص على وصف فنون اللاحة البحرية العربية وصفا تفصیلیا دقيقا > 
وعلی مقارنتها في كثير من الاحیان بفنون اللاحة الفربية التي یتقنها هو ء 
وعلی الاعتراف بان الطريقة التي كان « الثوخذة » العربي یتعامل فیها مع 
مرکبه كانت تفعل ما لا یمکن أن یفعله هو أو غيره من القباطنة الاوروبیین» 
بالنسبة لتلك المراكب العربية » وبالنسبة للمیاه التي كان یجوبها ۰ ولعلنا 
لا نبالغ اذا قلنا ان دقة الکاتب وحرصه الشدید على التاکد من الأشياء 
والوقائع سواء الحسوسة واللموسة عن الرحلات : ادواتها ء واماکتها ء 
ومناحی نشاطها ء وما يحمل ا مرکب » وما يفرغ او سواها اقول ء لا نبالغ اذا 
اعتبرنا هذا الجهد الدقيق » النابع من BULL‏ الخصبة العميقة » يرقى الى 
مرتبة الاثر الوثائقي » الذي لا يستغني Ato‏ الوّرخ في تسجیل ناحية هامة 
من نواحي النشاط الحياتى التجاری للکویتیین بوجه خاص »> وما یتصل 
بذلك من اسفار ورحلات قريبة ( کالفوص على اللؤلؤ ) ء او بعيدة کالاتجار 
بالتمور والسلع الاخری » كانت الرثة شبه الوحيدة التي يتنسم منها 
الکویتیون آنفاس الحياة قبل ظهور النفط ٠‏ 


وفوق ذلك » فان الکتاب لا یغلو من نفس قصصي » نفس يدعو الى 
التشویق ء ويشد القاریء اليه شدا قویا ۰ فالکاتب يملك القدرة على سرد 
الأحداث کانها منظومة في قصة ممتعة ء یتلو بعضها بعضا کانها سیناریو 
فیلم جمیل » وکٹیرا ما JBL‏ بمجامع القلوب والالباپ ٠‏ 


وقد پرزت هذه الناحية الفنية » او الطاقة القصصية ء في مقسدرة 
الکاتب على دسم [شخاص الکتاب » بمن فیهم النوخذة ورفاقه من الاختین 
بزمام ال رکب » والبعارة » والطباخ » والوسيقي » والفني ء العاملین على 
الراکب الكبيرة » والفواصین على اللؤلؤ في مراکبهم الغاصة ء ومساعديهم, 
وتجار HEM!‏ » والوسطاء الخ الخ ب فهو یقوم برسم آشخاصهم حتی كانك 
تراهم امامك بل وتلمسهم بيديك ٠‏ لقد كان الكاتب بارعا حقا في رسم 
لوحات ناطقة لكثير من الشخصيات » فكانت في واقعيتها ء احیانا » اکثر 
صدقا من العقيقة ٠‏ ولعل الانسان لا يلقى هذه القدرة الا في آثار كيان 
الادباء والكتاب ء ولا يتمكن بسهولة من الاھتداء الى لوحة ترسم شخصية 
كتلك التي رسمها المؤلف للنوخذة « نجدي » : القامة واللامح البدنية ء 
والخصائص النفسية » والحركات والتصرفات التي تنسجم مع التكوين 
البدني والنفسي والانسائي الخ ٠‏ لقد وفق المؤلف في رسم شخصياته » كما 
وفق في سرد احداث رحلته اکبر توفيق ء حتى جعل من كتابه ء وهو من آدب 
الرحلات » شيا آخر ء بحيث اصبح فنا من الفنون ء أو نوما سن الادب 





القصه. ي الرقيع ٠‏ ولعل شخصية « نجدي » بالذات ستخلد » كما خلدت 
شخوص كثير 8 في روایات وآثار عالية » وذلك لصدق المؤلف وتوفيقه الكبير 
في رسمها نموذجا ممتازا لوعي العربي الخليجي أو الكويتي » ولدرايته 
وحسن تصرفه وتعفزه cual osha‏ عن کرمه الفطري « وسماحة اخلاقه ء 
وطیب ols lew‏ » مع توفر الحزم والعزم والرجولة الكاملة الأصيلة ٠‏ 


ولم is‏ تصی الکاتب » وآسلوبه الادبي ومقدرته الفنية علسی ر 
الاشخاص ‘ 7 وی الى الأسسیاء ٠‏ ققد تحعحدث عن الوانیء التی تعج 
بالحياة » كما تحدث من الوانیء الفقيرة الهجورة التی تتبعثر فيها الاشیاء 
وینتشی فيها التسول والمرض واللصوصية » وآنی liken‏ » أو قل صور 
حیة » من Gal‏ دقاثق هذه الموانىء بما فيها ومن فيها » وبصدق كبيس » 
حتی كانه يرسم خريطة ناہضة » تنبض ‏ على الرغم من الكابة التى تغلفها 
في كثير من الأحيان ‏ بكثير من العيوية والجمال ٠‏ 


ولیست النواحي الملاحية والبحرية هي آهم ما في الكتاب ۰ بل ریما 
كان تعلیل الکاتب ووصفه للنواحي والعلاقات الاجتماعبة و الاقتصادیة التي 
تقوم بين افراد طاقم المركب من جهة وبين الطبقات الاجتم‌اعية المختلفة في 
مدينة الكويت نفسها ء نقول ربما كان ذلك يزيد في الأهمية من النواحي 
الغزية البعته التي تدخل في am‏ اختصاص CASE)‏ ۰ فهو يفتش في الرحلات 
البحریة عند صولها الاقتصادية وجورها الاجتماعية » ون وقتا كافيا 
لوتحدث عن الناس + والأزياء » والعاداث » والعلاقاث الاجتمامية والاقتصادیةء 
والسمات الاخلاقیة » كل ذلك من خلال اللمسة الانسانية المعبرة التي تولدها 
الصلات الانسائية الحميمة » والتي تعتمد على استفاء المعلومات من مصادرها 
الحية » كما وصف کویت ذهاية الثلاثينات وبداية الار بعیناث کاصدق 
ما يكون الوصف ٠‏ ولعمري ء فد كان لايد ايده القدرة ان تسجل ويدقق 
فيها » » حتی يمكن النظر اليها عند 3 تقييم ما حل بالکویت من تطور » وما 
آصا بها من تجدد وتقدم بعد اکتشاف وو * وستبقفى صورة کویت ما قبل 
النفط من اهم الصور و[جدرها پالتسجیل الدقيق » بل لعلها من (کثرها 
خلودا وعراقة » لانها تاریخ لعهود طويلة ء ومثات من سني العرق والدموع 
والجهد الاصیل المثابر » والقدرة على الصمود للتعدي وقسوة البيشة ء 
وتحقيق عملية اختراق کبری ونجاحات اقتصادية جاءت من ركوب البعر 
وارثياد المجاهل پصبر اخلاقی » وجلد صوفى » ومقدرة كبيرة على الابدا ع 
والانتاج ٠‏ 


ليس من الممكن ایفاء الكتاب حقه في هذه العجالة ء الا أنه لا بد من 
ذکر ميزة خاصة يتحلى بها ء الا وهي الوقف التعاطف مع الکویت » المتفهم 


سا٦(‏ سے 





#وضاعها ومشاکلها ء سکانا ومکانا » آفرادا وجماعات ء نظام حکم ورعية ٠‏ 
فلا يجد القاريء في هذا الکتاب شائبة من شوائب تشویه العقائق أو نشوزا 
قي تفسیرها ء كما یفعل کثیر من الغربيبن الذین یکتبون عن هذا الجزء من 
العالم ۰ پل لقد JB‏ الکاتب في معظم الوقت مخلصا للحقيقة ء معجبا کل 
الاعجاب بالكويث والکویشیین « صادقا صدوقا » متفقا مح وجهة نقلس 
do Sai‏ في الاصلاح التدريجي البطيء بت وهي ما اثبتت الأيام صحتها 
وحكمتها ‏ متمنیا للجمیع الغیر والازدهار ٠‏ قد یخطیء الکاتب ‏ ولعل له 
بعض العذر - عندما پتحدث عن موانیء واشغاص آخرین غير الکویست 
والکویتبین لا يستاثرون باعجابه ء ولکنه عندما يتحدث عن الکویست » 
ویتطرق الى الكويتيين » فانه يمحضهم الولاء ء وتنبض سطور کتابه بالتقدیر 
والامجاب ۰ وينقى هذا السنن سائدا وهو يجوب الافاق مع الرحالة الکویتیپن 
من شرق آفریقیا الى جنوب الجزيرة العرپية الى موانیء الخليج » یشاهدهم 
يبيعون ویشترون ء یغنون ویمرحون » یأکلون ویشربون » پعانون ما یعانونه 
من التعب والشفاء وهم يغوصون الى الأعماق سعياً ورام اللؤلق موه 
وفي كل ذلك نلمس بين السطور اعجاپا لدرجة الدهشة والذهول Chol‏ ء 
كما نلمس قيما بين السطور آشیاء AST‏ من ذلك وابلغ * 


وبعد » فهذه ترجمة لهذا الأثر النفیس ء موجهة لا للمختصین بآمور 
اللاحة والتدارة البعرية فصب ء ولا للدارسین الراغبین في تقصي [وضاع 
الكويت الاقتصادية والسياسية والاجتماعیة في ما قبل الثفط فحسب » ولا 
للمهتمین بادب الرحلات أو بالأدب القصصي فحسب ‏ بل هي موجهة السی 
القاریء المثقف بوجه خاص ؛ والقاریء العادي بوجه عام ٠‏ وهي موجهة 
بصفة خاصة الى الجیل الجدید والاجیال القبلة » من آبناء النفط فسي 
الکویت « الذین لا یعلمون الکثیر مما قاساه آپاژهم و آجدادهم من شغلف 
العيش ومشاق الحياة » سواء في الدینه أو في مواسم الغوص ء أو على 
متون المراكب الكبيرة » لعلهم یاخڈون من ذلك عبرة » ويستفيدون مومظة » 
ويسيرون على ٹھچ السابقين في سمو الخلق » وطيب العاملة » والصبر على 
المصاعب « والثابرة في الجهد لبلوغ الهدف المنشود ء والتعاون مع بعضهم 
بعضا ومع حكومتهم الرشيدة في السير پسفينة البلاد الى بر الامان في هذا 
البحر التلاطم من الأوضاع العالمية المضطربة ٠‏ 


وبما أن الترجمة موجهة الى الجميع تقريبا ء فقد حرصنا فيها على 
امور ثلاثة : اما الأمر الأول فهو الأمانة التامة في نقل الأفكار والمعاني التي 
يقصد اليها المؤلف ( حتى لو كان فيها بعض الشطط و الزلل » أو ما لا يروق 


man‏ ۷ سم 





لنا أو یعجبنا ) + لقد التزمنا التزاما GU‏ بالنص الأصلي » وتر US‏ للقاریء 
مهمة اکتشاقی الخطا » ان وجد » ولم نعلق على النص الا لتوضیح بعض 
الأمور آو لتصحيح بعض المفاهيم الخاطئة , وخاصة الدينية منها ء أو لتحديد 
بعض المواقع الجغرافية ٠‏ كما اخترنا من الصور التى حصلنا عليها من المؤلف 
ما يمكن أن يوضح بعض ما ورد في النص ء وذلك باضافة صورة بصرية 
الى الصورة المرسومة بالكلماث + 


lj‏ الأمر الثاني فهو اننا ء مع حرصنا الشديد على الدقة في نقسل 
الأفكار « وتفاصیل الوصف للأشياء والاحداث » لم نحاول أن نستخدم لفة 
ادبية خاصة puny‏ على القاریء العادي أن يفهمها أو يستمتع بها ٠‏ بل 
عمدنا الى استعمال لفة عادية » سليمة بقدر الامکان » عربية البنية 
والجرس ء في معظم الأحيان » وتجنبنا التعابير الفنية الدقيقة المتعلقة 
بالبحر والملاحة والمراكب الا حيث لم يمكننا تجنبها » ومندها جعلنا حاشية 
تشوح معانيها ٭ 


أما الأمر الثالث فهو انٹا حاولنا » بقدر استطاعتنا ء الحفاظ على 
التغیر اث التي تطر! على اسلوب الولف » من الاسلوب الأدبي الرفیع » الى 
الاسلوب الفني الدقیق » الى اسلوب الکلام والخطاب العادي ۰ ولم پکن هذا 
oth‏ السهل اطلاقا ء خاصة وانا وجدنا في اسلوب الکانسب ميلا السی 
الاسهاب والتکرار المل في بعض الواضع ٠‏ ولکنا لم تعاول ان نتخلص من 
هذه المیزات وامثالها ء پل ابقینا عليها ء رغم صعوبة ترجمتها ء لكي نکون 
آمینین مع انفسنا ومع الژلف » ولكي يتمكن القاریء من اخذ الصورة 
الحقيقية من معاني الکتاب ومباني لفته ٠‏ 


وبايجان » یمکننا القول اننا لم نحاول ان ننقل معاني الکتاب فقط ء 
پل حرصنا ایضا على ان ننقل روح المؤلف ء وان ننفة ایضا الى تلك الدفقة 
الأدبية الفنية التي امتاز بها کتابه ۰ وزيادة في الامانة والدقة ء فقد 
حرصنا على العودة الى بعض الراجع الوئوقة والى المخضرمين من الکویتیین 
ارباب البحر حتی نتبین بعض معالم ذلك التراث الغابر في بنام السفن ء 
ومادات البحارة » وصفاث تلك و اولئك ۰۰۰۰۰ الخ حتی اتت الثرجمة » 
کما ؤمل وٹرجو » جديرة بهذا الاثر » وقاء ما بذل فيه صاحبه من جهد 
وما عانى فيه من معاناة » راجين ان یصل هذا الکتاب الى فؤاد فارئه وعقله 
وان ینف الله به » وان يضاف الى المكتبة العربية سفرا يغلد مرحلة 
حساسة وهامة سبقت اكتشاف النفط + ويسجل مناشط حياة الكويتيين 
يخاصة ء والخليجيين بعامة » ویژرخ للأسفار والبحارة والبحار موه 


۳ A — 





وکان في کل ذلك شافیا وافيا کاشفا مبینا کاحسن ما یکون الکشس‌ف 
والابانة ۰ 


وقبل أن اختم هذه القدمة أجد لزاما علي أن آتقدم بالشکر الواقر 
لعده من الرجال الأفاضل الذين کانوا وراء هذه الترجمة أو ساعدوا في 
اتمامها ۰ وياتي في مقدمة هؤلاء سعادة الشیخ جابر العلي الصباح ء 
وسعادة الاستاذ چاسم الرژوق وذیر التجارة » والسيد محمد الرشید ء وجل 
الاعمال » والناب بمجلس الامة ء وهم الذين کانوا وراء الفكرة والذین 
عهدوا الي القیام بها ٠‏ 


كما اتقدم بجزيل الشكر والامتنان لجميع الاخوان الذين اطلعوا على 
الترجمة وزودوني بملاحظاتهم القيمة سواء من حيث الحتوی أو من حيث 
الشكل والأسلوب ٠‏ وهم كثيرون جدا آذکر منهم على سبيل الثال لا الحصی : 
معالي وزير التربية الدکتور يعقوب الغنيم » والأخوة آحمد البشى الرومي » 
ومحمد احمد الرشيد ء وسلیمان الفھسد » والزملاء والأخوة الداكتور 
داود عبده » والدکتور علي سعود عطیة ء والدکتور محمد الرميعي » وقد 
قام کل من هؤلاء بقراءة النص الکامل والتعلیق عليه ۰ كما اشكر الأخين 
الكريمين الاستاذ عبد الرزاق البصیر والدکتور محمد رجائي الدريني 
اللذین اطلعا على جزء من النص ء وآبدیا ملاحظا Lagi‏ القيمة على ما قرآه ۰ 


واخیرا ولیس آخرا ء فلا بد أن آئوه ہما أبداه سعادة الشیخ صب‌اح 
الاحمد الجابر نائب رئيس مجلس الوزراء ووزیر الغارجية ووزير الاعلام 
بالوكالة من عناية واهتمام خاصین پالکتاب وتفضله بتصدیره بكلمة تقدیم 
كريمة ء وكذلك فاني اتقدم لسعادته بعظیم الشکر والتقدیر على هذه اللفتة 
الكريمة ٠‏ 
واني اذ ازجي الشكر لجميع هؤلاء على العون الذي قدموه » قاني اعترف 
لهم بالفضل على عونهم ء ولكني احتفظ لنفسي بمسئولية اي تقصير يوجد 
في هذه الترجمة التي بين يدي القاریء ٠‏ 


وال الوفق وهو من وراء القصد ٠‏ 
الدکتور / نايف خرما 
جامعة الكويت 
الکویت : ابریل ( نیسان ) ۱۹۸۱ 


۔ ۱۹ے 
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فى آواخض عام ۰ اضطررت لبيع السفينة « جوزف کونراد » ء التی 
كانت بحالة جيدة جدا وهی تستخدم كمعهد تعلیمی ٠‏ بعتها لقلة الاهتمام 
القومی بها أو OL‏ سفيئة مثلها سوام فى بريطانيا ء أو فى الولايات المتحدة, 
أو فى وطنی استراليا ۰ فعقدت العزم على التوجه الى الحیط الهندى » 
والابحار مع العرب فى مراكبهم ٠‏ لقد آزعجنی التخلى عن سفينتى » لأنه كان 
من الواضح أن الحاجة لمثل تلك المراكب لا يد أن تشتد فيما بعد ٠‏ ولقد 
اشعدت الحاجة لامثالها بالفعل » ولكنى » على ما يبدو » كنت سابقا لزمانی ٠‏ 
وقد احتثفلت پالسفينة J gl}‏ مدة ممکنة » وأبحرت فیها برحلة حول العالم ۰ 


ثم ملست أن العرب وبعش الهنود والصينيين وڑھل اللاید ما زالوا 
يبحرون فى مراكب شراعية ۰ وكنت آعرف أن المرب ما زالوا یحتفظون 
ببعض تفوقهم السابق فى الملاحة فى المناطق الاستوائية من المحيط الهندى » 
ذلك التفوق الذى لم پتفیر نسبيا » ربما sub‏ الفى سنة , والذى ورثوه مباشرة 
من الفينيقيين واستمردا فيه بالرغم من اكتشافات فاسكودى جاما » دشق 
قناة السويس ء واستخراج النفط العراقی والایرانی وماالى ذلك * پالسص 
العودة الى ذلك العالم ! فانا اعرف أن مغامرات المرب البحرية الشهورة تعود 
الى فج التاريخ المعروف ٠‏ ولقد عرف هؤلاء البحارة الاكفياء فترتین 
عظيمتين على الاقل : أولاهما تلك الفترة التى ازدهر فيها علم الفلك وعلم 
الىرياضيات اللذان ثبعت منهما فكرة الملاحة الثلكية ء وثانيتهما تلك الفسة 
التى شهدت السيطرة العربية قبل أن يشق البرتفاليون » فى وقت لیس 
بالبعيد ؛ الطريق الاوروبى الى مياه آسيا , حول ذلك الرآس الذی سموه 
« راس pled}‏ الصالح ) ٭ صحيح أن العرب ما عادوا پهیمنون على البحر 
الآن ء غين أنهم على أية حال ما زالوا موجودین هناك ˆ 


ولان هؤلام البحارة العظام الساميى الاصل ما زالوا معنا ء فان أحدا لم 
يعد يهتم بهم كما ينبفى ۰ ولكن الام كان يختلف بالنسبة لی ٠‏ فقد كنث 
أعرف الخلفية اللازمة فى هذه الحالة ء وكان لدى الوقت والميل وكل الخبرة 


ا لاس 





التی يمكن اکتسابها من ركوب السفن الشرامية الاوروبية ۰ كما كنت آمل 
آن تکون قدرتى هلى تحمل GLEN‏ ما زالت بغي ۰ ولم يكن هذا یقلقنی 
کثپرا ء ولکنی كنت متسرعا فی الظن بانی على استمداد لاحتمال جمیع 
الصامب التی ياتى بها البحی ء ما دمت قد بقیت على قيد الحياة بعد تجارب 
عديدة شملت الالتناف عدة مات حول راس هورن (۱) فى فصل الشتاء » 
كما شملت رحلة رائدة لصيد الحیتان فى بحس روس فی المنطقة القطبية 
الشمالية ۰ ( ولقد تبين لی فيما بعد اننی كنت متفائلا جدا لائنی هندما 
آبحرت مع السب اصبت sy‏ پالمرج الشدید sal‏ ثلاثة آشهی تقريبا LS ٠‏ 
أصبت آیضا بالعمی المؤقت sul‏ شه من تلك الاٹھں الثلاثة ) ٭ 


ولقد وضعت برنامجا لخمس سنوات آکرسها للابحار في الیاه 
الشرقية » أولا مع العرب » ثم مع الهنود » ثم مع الباكستانيين من يحسارة 
شيتا جونج(۲) ونھں براهمابوترا » وبعد ذلك انتقل الى Boe‏ زمكاس في 
جزيرة سپلابس(۳) ۰ فسنفافورة فمياه اندونیسیا ء ويمكن أن أنتهي بمياه 
الصين واليابان ۰ لقد كان ذلك كله جدیرا بالانجاز وقد هزمت أن أقوم 
به ء لآنهہ لم یکن لدی ua}‏ غیری Sales‏ كهذه * فقد كان السائد مند البحارة 
الاوروبیین والامريكيين ومعظم الدارسين للعلوم البحرية أن پھملوا انجازات 
الآخرين ومعلوماتهم اهمالا تاما ٠‏ 


هل قلت انها خطة حمسية ؟ لقد كنث مخطنا » فقد كان من الممكن أن 
يستغرق ذلك عشى سنوات ۰ ولكن ما حصل فعلا أنه في هام ۱۹۳۸ لم يبق 
لي غیں عامین حافلين بالنشاط فى هذا الميدان ۰ فباستثنام مدة آخری فی 
وشيكة الحدوث cal‏ الى وضع نهاية سريعة لذلك المجال من النشامل ۰ 


لقد کائت خطتی أن youl‏ فعلا فى جميع أنواع السفن الاسيوية التى 
يمكن أن امش علیها ء والا اکتفی بمشامدتها من بمد ۰ فقد أردت أن أرى 
كيف تجهز بالر‌جال والقادة « وکیف یقوم موّلاء باللاحة عليها ء و ادارة دفتها , 


)1( هو الراس الواقع فى اقصی الطرق الجئوبی من امريكا الجنوبية ( الترجم ) ٠‏ 

* ) جونج : مرفا فى البنغال الثرفية ( الترچم‎ Gut )٢( 

)1( سیلایس ( اوسولاویزی ) هی احدی جزر اندونیسیا ( الترجم ) * 

)£( مجموعة من ( ۲۰۰۰ ) جزيرة تکون Ugo‏ مستقلة فى العیط الهندی چنوب غرپ جزيرة 
سیلان او سیرالانکا ( الترجم ) ۰ 


س ٢٢ب‏ 





وکیف کانوا يقومون بتسییں آمور رحلاتهم وتجارتهم » وكيف کانوا یصونون 
تلك السفن ویمولونها ء وکیف كانوا پستطیعون أن يحافظوا فیها على 
مجموعة من الخدمات الضرورية اللازمة للاحتهم كما یحتفظون باحتیاطی من 
الضباط والبحارة الاكفياء لخدمتها ۰ اما الاسئلة الاكاديمية عن تطلور 
اتواع السفن المختلفة وسلالاتها وما الى ذلك » فلم تكن تهمنی ء كما آنها 
ليست من اختصاصی ۰ فان پالامکان دراسة سلالات الراکب دهی عاطلة 
هن العمل ملقاة على رمال الشواطیم ٠‏ 


حاولت بأدىم wd‏ يدم أن آکتشف ماهو معروف عناللاحة العربية › 
وما هى المعلومات المكتوبة المتوفرة عنها 2 غي أنى لم أجد من ذلك شیثا 
٠ Su,‏ فلقد علمت أنه ليس فى اللغة العربية آیة مراجع عنها ء بل ولا 
اشارة pall‏ من تلك الاشارات المحدودة الوجودة في العهد القديم والمكتوبة 
باللنة العبرية ۰ فقد كان البحارة العرب من النوع المتكتم لأسباب وجيهة ء 
فقد احتفظوا لأنفسهم بأسرار الهنة التي كانوا قد تعلموها بشق الأنفس 
عقی wel‏ لم پٹرکوا: الا واهدا يوثق به من السفينة النينيقية القدينة ٠‏ 
UI‏ الرحالة العربى ابن بطوطة فى القرن الرابع عشی فقد كان Large‏ پالناس 
bday‏ ینطبق علی باقي الرحالة السلمین المروفین ۰ 


وکل ما توصلت اليه هو أن أحدث مؤرخ أوروبي للملاحة في البحاد 
الآسيوية كان الرحالة ماركوبولو(١)‏ « الذي شارك في رحلات عدة في 
سفن كبيرة في تلك المياه » ولكن ماركوبولو لم يكن بحارا ٠‏ آما ذلك العدد 
القليل من الاوروبيين المعروفين برحلاتهم في الجريرة العربية من أمثال : 
دوتي » ولورانس ۰ وستارك » ونیبور » وبيرترام توماس ء وپل ء فقد 
پقوا على البی الذي كان له سحره الخاص عندهم ۰ ما بيرتون فقد كان 
أحيانا پسافر في بعض الراکب الشراعیة التي تقوم برحلات قصيرة » 
وكذلك فعل انجرامز وقلة آخرون ۰ ولکنهم کانوا چمیسا رحالة يس 


(۱) مارکو بولو ( ۱۲۵۵ . ۱۳۲۶ ) هو الرحالة الایطالی الذی ساض برا الى پلاد الشرق 
حتی وصل الى الصین من طربق صحراء چوبی الشهيرة ( ۱۲۷۲۱ - ۱۲۷۶ ) » حيث 
ظل فى خدمة حاکم الصین الشهیر کوپلاخان ( ۱۲۱۹ - ۱۲۹۶ ) سبعة عش عاما » 
عاد بعدها بحرا عن طريق سومطرة الى بلاه فارس ( ۱۲۹۲ ب ۱۲۹۵ ) » ومن هناك 
برا الى بلاده ۰ ویعتبر YES‏ رحلاته أقدم اثر سجل فيه رحالة اوروبی مشاهداته 
الفعلية الباثرة عن يلاد الشرق ( الترجم ) ٠‏ 


س ۲۳ ~ 





یشسطرون اساتا لرکوب الراکب کرات قمسيرة + للوصسول الی 
بعض الاماکن التی يرغبون فی زیارتها ولذلك لم تتح لهم الفرصة الكافية 
لدراسة هذا النوع من اللاحة البحرية ء حتی لو کانوا یرغبون فی ذلك © 
وجل ما كان يحدث لهم هو أن یتفیر نمط حیاتهم الاوروپی » بسبب أسفارهم» 
تغیرا مؤقتا , كما أن الاخلاق العربية الاصيلة , التى كانت تدفع العربى 
لتقديم كل ما يستطيع لهم > جعلتهم لا يشعرون باکثر من تئیں طنيف بؤقت 
فى نمط حياتهم الألوفة ٠‏ 


بعض الراکب العربية الشراعية تم الاستيلام علیها » عندبا كانت 
تتعامل فى تجارة الرقیق المنوعة ٠‏ ولکن اذا اعتبی التقریں الذی خلضه 
الثبطان کولومب ؛ قائد السفينة الحربية البر‌يطانية « دریاد » ء دلیلا على 
شیم » فقد علمنا منه شیئا واحدا ء هو أن تلك ا مراکب كانت مراکب سريعة, 
ولقد روی سپر آرنولد ویلسون فی عام ۱۸۷۳ عن قبطان آحد تلك SIM‏ 
قوله « اذا ما جعلنا Le‏ کمثری حادة من طرفها aad J)‏ » وقسمناها طولیسا 
الى نصفين , فان كلا من النصفين يشبه الى حد بعيد » ا مرکب الصادی 
شیم » فقد علمنا منه شیثا واحدا » هو OF‏ تلك الراکب کانث ماكب سريعة ٭ 
أن القدمة يجب أن تفوص فی امام بعمق ء بینما تطفو المؤخرة برشاقة فوقه ء 
وهى فى هذا تختلف عن gol‏ السفن الاوروپية الس‌وفة عالیا , الا أن هذه 
ال اگنوہ Baya‏ چا فآن ع الان ا ية وهي tiles ples‏ الم sty‏ 
الشراع والبخار معاء لا تکاد تدرکها اذا cd gle‏ مطاردتها فی ريح خفيفة : 
الا أن المركب الس‌بی على وجه العموم یسرب الیاه » واذا لم تكن نسبة كبيرة 
منها تفرق » فهدا یمود الى قربها الدائم من الشاملىم ء لا الى قوة هيكلها ء 
فان قطرها بأية سرعة يمكن أن ينتج are‏ تحطيمها ٠ )١(»‏ وهذا الكلام صحيح 
تماما ٠‏ اذ أن رسما ردیثا لبغلة فى شط العرب يرافق هذا الكلام » ويرينا 
مركبا ذا هيكل شبيه ہبںمیل کبیں جدا » ورشاقة تمادل رشاقة فيل سمين ˆ 


وعرفت عنهما اكش مما سبق لنا 0953 ۱ فسوام كانت صفيرة أم كبيرة ؛ فان 
خطوط هیکلها كانت ممتازة » وآشکال آچسامها جميلة ۰ فقد كانت رشيقة 
(۱) من کناپ 8 Sir Arnold Wilson : The Persian Gulf (O.U.P.),‏ 
اما الدراسة الممتازة بعنوان « اللاحة العربية فى العیط الهندی » التی فام بها 
چورج فضلو حورانی فلم تنشرها مطبعة جامعة پرنستون حتی plo‏ ۱۹۵۱ ( الولف (“ 

کتاب جورج حورانی تمت ترجمته الى العربية على ید الدکتور السید يعقوب 
بكر تحت عنوان « العرب واللاحة فی الحیط الهندی » ونشرته مکتبة الانجلو المصرية 
بالقاهرة عام ۸۱۹۵۸ ( الترجم ) ٠‏ 


YL 








رشاقة طبيعية ء كما لو كان أولئك الذین بنوها قد تعلموا منت مدة طويلة 
كيف یستمون أفضل شکل من اشسکال المراکب السريمة ء ثم احتفظوا بتلك 
المعرفة لا نفسهم ۰ ان التقارین التی تصف تلك الراکب بانها ذات مقدسات 
منغفشة ء ومؤخرات کأکوام التش « ان دلت على شىء ٠‏ فانما تدل على قوة 
ملاحفلة ضعيفة » lod! oF‏ هذه المراكب يتجه نحو مقدمتها ۰ كما أن فسى 
البعلة حصدا في الوخرة 6 میا بشکل مزخرف » ومقتبسا من شر اكب الرواد 
البرتفاليين ۰ فقد ترکت السفن البرتنالية الضشمة اثرا حسنا لدی الب › 
لأنها كانت تقوم پرحلات طویلة شاقة » LS‏ آنها كانت تصلح لحمل الدافع 
بقوة وثبات AST‏ من مراکبهم » بالاضافة الى of‏ مؤخراتها كانت مكانا مناسبا 
لاق ال ۰ 


ان الفكرة القائلة ob‏ الراکب العربية تعتمد على شاطیء قريب لانرال 
الناجين عند غرقها » هى فكرة SST‏ غرابة مما سبق ۰ فان OSIM‏ الجميلة 
التى رآيتها كانت قد قامت برحلات بحرية طويلة ء بعضها الى ساحل افريقيا 
الشرقى + وبعضها الى الساحل الغربی للهند ٠‏ وقد كانت تقوم ہں حلا تھا 


بعيدا عن الشواطىم المناسبة ٠‏ 


لقد قام القبطان کولوب وزسلاژه الضباط بمهمة عظيمة فى ملرد 
پعض مراكب تجارة الرقيق من البص ء ولكن يبدو لى آنهم لم پس‌فوا الا النزر 
الیسیں عن تلك الراکب ٭ وقد يدا لی غريبا أيضا أننى ۰ فى جمیع الکتابات 
التی قرآتها عن الراکب الشراعية الحقيقية والمزهومة » لم أجد آية اشارة 
من « خبسیں » آوروبی أو أمريكى واحد يشير الى أن البحارة السب 
( او الساميين ) عرفوا طريقة ply‏ المراكب الشراعية السريعة , والابحسار 
عليها منذ قرون طويلةء هذا ان لم یکن قبل pos‏ الراکب الشراعيةالاوروبية 
بآلاف الستين ۰ وربما يعود ذلك الى أن الراکب العربية لم تعتبر ماكب 
صالحة للملاحة فى المياه العميقة » أو ريما لأنها لم تكن تستطيع منافسة 
السفن الحديثة البنية فى العالم الفریی ٠‏ وقد تسيب هذا فى اهمال دراسة 
هذه الراکت ۰ وعلى كل حال فان من الواضح آن أحدا لم یهتم بمع سس فة 
الٹیء الکئیں (gic‏ = 


لم يكن المسرب يفخرون برحلات قيساسية أو بسرعة مراکبهم , 
وما الى ذلك ء كما لم ينخس أحد Wy‏ نيابة هنهم ۽ 
داع للفخص ۰ لقد كانت المنافسة تجرى للاعلان من السفن الشراعية التجارية 


wt FO سم‎ 





الأوروبية بقصد ترویج التجارةءعلى غرار مایجری الآن في شارع مادیسون, 
ولکن لم يكن في شبه الجزيرة العربية ما يشبه gold‏ مادیسون (۱) ٠‏ 


لقد قام المرب پس حلا تهم بهدوم وفاملية » وكذلك فعل الهنود واھمسل 
الملايو والصيئيون ۰ وعندما کان يحدث ان تژدی الاضطرابات السياسية وعدم 
الاستقرار فى التجارة فى الیاه الآسيوية البعيدة » الى جعل الرحلات السسی 
الصین بعیسدة النال بحیٹ تفسدو في مجزية » كان لأهل اللايو 
آرخبیلهم الخاص ء وللعرب والهنود سواحلهم »بالاضافة الى میاه الحیط‌الهندی 
بکاملها » حيث يمكنهم الستی والتجارة ٠‏ 


ان قدوم البرتفاليين وقيام الرحالة فاسكودى جاما برحلته الرائدة الى 
موانیم الهند الذئية » مستعينا بالبحار العربى ابن ماجد » وكذلك قدوم 
الهو لندیین والف نسیین والبریطانپین من بعدهم » أش فى التجارة الاوروبية » 
وعلى الأخص فى احتکارهم للبحر الابيض التوسط ۰ غي أن الاساطيل الشرقية 
بقیت مزدهرة » بطريقتها الخاصة الس‌وفة » وعلى رأسها الراکب العربية » 
التی كانت تجوب الجزم الغربی من الحیط الهندی » وتبحر الى ساحل افریقیا 
الشرقی » وموانىم الهند الكبيرة » ولاشك أن الأوروبيين ساهموا فى ذلك 
پتوفیر عدد آکبں من الوانیم وبزيادة حجم التجارة, كما کانوا یقومون بتجارة 
البهارات والحرین و کنوز الشرق لحسابهم الخاص ۰ الا آن هذه الاشيام ؛ رغم 
قیمتها لم تستطع أن تزودهم بشحدات ALIS‏ لمراكبهم » وبقى اعتماه التجارة 
على السلع الضرورية للحياة ٠‏ 


وبس‌ور الوقت قام الأوروبيون بتحديد مداخل الموائىم » والرژدس 
البرية » وزودوا البحارة الآخرين بالخرائمك والخدمات » وساعدوا ملسى 
الاستقرار السياسى فى بعض البلدان من OF‏ لاخ ٠‏ وقد كان هذا الاستقرار 
السياسى نعمة » الا أن العربی » فى الحقيقة » لم يكن بحاجة لمساعدةالأوروبيين 
فى فنون اللاحة , فقد كانت معرفته بالملاحة مبنية على العاناة الشخصسية, 
النامية dae‏ منذ كان صغیرا » كما كان یب فى مواسم معينئة عندما تکون 
الرياح الموسمية مؤاتية فقط ٠‏ وكان علي أن اكتشف هذه الأشيام ۰ فلم تكن 





)١(‏ شارع ماديسون هو الشارع الذى تفع فيه أو قريبا منه معظم مؤسسات الدعاية 
والاعلان الكبيرة فى نيويورك ( المترجم ) ٠‏ 


¬ ۳٦ 





هناك مراجع او کتب خاصة بالموضوع منذ کتاب « المراحل اللاحية للبحس 
الاحمن» (۱) الذى وضعه الاغریق فی بداية العهد السپحی » بعد آن اکتشف 
فلاح‌پونانی اسمه«هیبالوس»(۲)ما كان البحارةا لشرقیون پس‌فونه ویستعملونه 
لستوات لا تحمی » الا وهو النظام الوسمی للرياح فی شمال المحيط الهندی ٠‏ 
فقى ذلك الحیط کان من المکن الاستفادة من حركة الریاح أو الفصولالوسمية, 
التی تتناوب بین شمالية شرقية وجنوبية غربية » لمساعدة السفن فی رحلاتها 
الکو کية ۰ وربما یجدر بتا أن نستعمل كلمة « فصول » بدل كلمة « رياس »» 
of‏ ما ندموها بالرياح الوسمية ليست مجرد رياح فى الواقع » بل هى فصل من 
فصول السنة تهب خلاله معظم الرياح البحرية من جهة مميئة ۰ ولقد قال خلفام 
میبالوس بان مراكب الیاه الاستوائية فی الحیط الهندی كانت تبحص پاتجاه 
الجنوب مع الرياح الوسمية الشمالية الشرقية » وفى طریق المودة كانت تتجه 
شمالا آمام الرياح الجنوبية الفربية » وكان الکلام نفسه ینطبق على الرحلات 
التی كان العرب یقرمون بها عبر بحر العرب بين الجزيرة العربية وشسرق 
افریتیا والهند ۰ 


لکن حتی الجاهل بأمور البح يعرف تماما أن الراکب الشرقية لم تكن 
بحاجة الى رياح تهب من خلفها مباشرة للقیام برحلاتها ۰ وفی الحقيقة أن تلك 
الر اکب لم تكن بحاجة الى ذلك » اذ آنها كانت مراکب صالحة للابحار فسی 
جميع الظروف المناخية المناسية » كما أنها تستطيع الابحار » وهى أقرب الى 
اتجاه معاکس للریح » بصورة أفضل من مثيلاتها من السفن الأوروبية ءفالمراکب 
الشراعية العربية لم تكن فى رآیی » تحتاج الى رياح مؤاتية بالمعنى الدقيق ۰ 
فقد كان العربى » على ما آعتقد » يبح فی الفصل الذی يكون فيه الملقس 
حسنا ء آى حين تكون الرياح الموسمية الشمالية الشرقية لا الجنوبية الض‌بية 
هی التى تھب » فقد كان فصل الریاح الجنوبية الغربية ذا طقس سيىم ورؤية 
آسوا »والراکپ التى رآيتها لم تكن مجهزة بشكل يجعلها تتحمل كثيرا مسسن 
الطقس العاصف ۰۰ ولم تكن فى الحقيقة بحاجة الى ذلك GY‏ كان باستطاعتها 
آن تقوم برحلاتها السنوية ذهابا وايابا خلال المدة التى يكون فيهاالطق سجيدا* 


The Periplus of the Erythrean Sea : by a merchant of : الکتاب هو‎ (1) 

the First Century, (London : Longmans), 1912. 

(۲) ورد اسمه فى الکتاب الساپق على أنه عرف سر الریاح الوسمية وبالتالی الطریسق 

الى الهند ٠‏ راجع الکتاب التالی : ائور عبد العلیم : اللاحة وعلوم البعاد علد 

العرب » سلسلة « عالم الدرفة » التی یصدرها الجلس الوطنی للثقافة والفنون 
والآداب بالكويت ء مدد ۱۳ ینایر ۱۹۷۹ ۰ صفعة ۱۹ ( الترجم ) ٭ 





- VY — 





لقد درست كتاب « اطراحل اللاحية للب الاحس » پالطبع وامللعت على 
نظرية الاقلاع فى فصل الرياح الموسمية ۰ ولكن بالنسبة لبحار خبين بالمراكب 
الشراعیة مثلى لم تكن YA‏ تلك النظرية AT‏ قيمة عملية ء كما أنها لم تكن 
پاي شكل من الاشكال ضرورية للمراکب العربية ٠‏ 


ولم يكن الام بالدسبة لی آسا نظريا بحتا فلقد آپحرت قليلا فى 
المحيط الهندى ء كما أن بحارة آشهر منى مثل جوزف کونراد أبحروا فيه AST‏ 
منى ۰ وكانت احدى الطرق التى كانت تسلكها المراكب الشراعية الكبيرة CAS‏ 
الأشرعة ا لمربعة الشكل » المسافرة من موانىم استراليا الجنوبية وهی تحمل 
القمح الى اوروبا خلال شهور الصيف , هى الدوران حول راس ليوين فى 
الطرف الجنوبى الغربی من استرالپاء ثم مواجهة المنطقة الاستوائية ذات 
الرياح التجارية الجنوبية الشرقيةفىالمحيط الهندى , والاتجاه من هناك غربا 
عندما يتحسن الطقس ٠‏ وكنت قد سلكت تلك الطریق عام ۱۹۲۱ فى المركب 
الانجليزى الکہیں ذى الصوارى الاربعة ء والمسمى « پلاندز »ولقد هبت علينا 
في ذلك الوقت عاصقة غبارية سيئة في مكان ما بالقرب من جزيرة موریشیس ٠‏ 
وکان كوثيراد يقود السفينة «أوتاجو » فى منطقة الرياح التجارية حول جزیں: 
موريشيس ۰ ولقد cule‏ أنه كان قد pal‏ في اتجاه الشمال حول اسٹرالیاء 
فی رحلة من سیدٹی الى جزيرة السك » ولكنه لم يكرر المحاولة مرة آخری ٠‏ 
وفى الفترة التی سبقت شق قناة السويس كانت السفن الشراعية الأوروبية 
الكبيرة تنقل كميات كبيرة من الجوت الهندى والارز البورمى ء وقد بقی لها 


نصیب صفیر من هاتين التجارتین حتی عام ۱۹۱۶ ۰ 


وقد وجدنا نسخة من دلیل المحيط الهندی (۱) تاليف فندلی ( وهو یعتبر 
افضل مرجع عن الراکب الشراعیة ) على ظهر السفينة بارما ( التی كانت 
تسمی السهم ) عندما اشت‌یناها هام ۱۹۳۱ ٠‏ ووجدنا فیها اشارة صائبة جدا 
الى موضوع الریاح الوسمية الجنوبية الفربية ۰ يصف فندلی تلك الرياح 
Uh‏ « خط الرياح التی يمكن ان يواجهها الانسان فی أى مکان فی العالم ¢" 
ٹم يتابع قوله محذرا « من العنف الشديد والعواصف المدمرة ومن الظواهر 
الكهربائية المخينة الكثيرة الحدوث ٥‏ 
)١(‏ عنوان الكتاب « دليل الملاحة فى المحيط الهندى » تاليف الکسندر جورج فندلى ٠‏ 
A. Findlay : A Directory of the navigation of the Indian Ocean‏ ( 
الطبعة الرابعة سنة ۱۸۹۷ ٭ قبل أن يصبح « اسهم » مرکبا تابعا لشركة النفط 
الانجلو امریکیة,کان فى الاصل ينقل النفط فى البراميل الى بلدان الشرق الأقصى ٠‏ 
( ااؤلف ) ۰ 











س ۲۸ بت 





uty‏ كنك (ضنامل Jat‏ ينك أن ينص ارب بائتظام فى هدا Baill‏ من 
الطقس؟ وفی مراکب خشبية صغيرة ذات يناع ضعیف بحسب القاییس الأوروبية 
وذات أشرهة ضخمة مثلثة الشکل ۰ وغیر مزودة UL‏ معدات لتسهیل ادارتها 
كما هو الحال بالنسبة للأشرعة الاوروبية ؟ لم يكن بمقدوری أن اصدق ذلك 
وكان هذا هو أحد الجوانب الكثيرة للملاحة الم بية التى قصدت دراستها ٭ 
وكان الواضح أنى كلما آسرعت فى الذهاب الى بلاد العرب كان ذلك أفضل 
وآکش جدوى ٠‏ 


ولكن مہرد ذهاب الانسان الى الجزيرة العربية لا يعنى أنه يستطيع أن 
يكتشف الکثیر عن تجارة المرب البحرية او عن أى شیم آخر ۰ ولم يكن من 
المفيد بای شكل من الأشكال أن آسافی على ظهر سفن پخارية ء oly‏ أجلس فى 
الموانىم واتحدث مع الأوردبيين أو مع عدد قليل من الآسيويين ء الذین ريما 
تكون لفتهم الانجليزية أفضل من معرفتهم بالملاحة البحرية ۰ بل كان علي أن 
آپحر فى مراكب عن بية « oly‏ أبقى على متنها عدة سنوات اذا اقتضى الأمن , 
oly‏ اتعلم GS‏ البحارة oly‏ أكسب ثقتهم ٠‏ ومن الممروف أن بحارة ASTM‏ 
الشراعيةالاوروبيين دالاس‌یکیپن‌مجموعة تصطبغبالصبنة الدولیةء یس فو نكيف 
يتعايشون مع بعضهم بعضا ٠‏ ولذلك فانی لم أجد أية مشقة فى الابحار مسع 
الفنلندیین والنرويجيين والبں‌تغالیین والألمان » وأهل بيرو » على مراكبهم 
الشراعية ٠‏ فقد كان عمل البحارة واضحا . وكذلك ادارة الراکب ٠وانت‏ 
واحد من اثنین Ul.‏ ائك تمرف هذه الامور Yo]‏ تعرفها * نان كنت تعرفها ‘ 
يمكنك آن تنسجم بسهولة مع زملائك البحارة مهما كانت جتسياتهم ٠‏ فهناك 
لغة مشتر کة فى البح مينية على اللفة الانجليزية ء وكنت أتوقع ان آجدشیثا 
شبيها يهذا فى المحيط الهندى أيضا ( فقد كانت هناك کثیر من اللفسات 
كالسواحلية على الجانب الأفريقى , والهندوستانية فى المياه الهندية » ولنة 
الملايو فی أرخبيل الملايو ء واللفة العربية فى كل مكان » أو على الأقل بين 
المسلمين , ولكن لم يكن باستطاعتی فی ذلك الوقت أن أستخدم ایا من تلك 
اللنات التى تحتاج الى کثیر من الوقت لاتقاتها ) ٠‏ 


لقد کان هناك عدد من التشائمین» الذین قالوا أن الجزيرة العربية بلاد 
خطرة › وأن the‏ الانسان رخيصة فى کئیں من أنجزائها » و نصحو نی بان اپدا 
رحلتى بالاستعداد لذلك وذلك بالتعرف على الأشخاص ء المناسبين على الاقل؛ 
فقد كان للبريطانيين وجود من نوع أو آخر فى جميع اثحام الجزيرة العربية 
تقريبا عن طريق المعتمدين السياسيين ۰ فكان هناك حاكم وعدد من‌الوظفین 
فى عدن » ومستشار للسلطان مقيم فى حضی‌موت » وضباط سابقون فى الجیش 


~۲۹ 





الهندى فى مسقعل والكويت » و معتمد سياسى رفيع الشان فى البحرین ٠‏ و هکذا 
ومن خلال هؤلام » كان هناك نوع من الاتصال بينى وبين الشيوخ والامرام 
المقيمين على السواحل ؛ باستشناء الناطق النائية من اليمن والع بي ةالسعودية» 


وكنت قد سمعت أيضا من دوایت لونج (Dwight Long)‏ أنه كان قد 
وجد نفسه فى مأزق صعب مرة او مرتین عندما کان یفادر مركبه الشراعمى 
السفیر ( (Idle Hour‏ وهوفى البح الاحس ويذهبالى الشاملیم ٠‏ ولذلك 
رایت ان من المناسب أن يعلم هؤلاء الموظفون بوجودى ۰ وقد كان من النتظ 
على آیة حال ان تتسرب اليهم اخبار وجودى وأنا على مقرية منهم » خاصة أنه 
كان هناك رجل فر‌نسی زعموا أنه يهرب الاسلحة الى اليمن فى مركب عربسی 
ولم آشا oF‏ يخلطوا بينى وبينه ٠‏ 


(William Goodenough ) صديقى ء آمیں البحر » سيرويليام جودنف‎ ply 
التقاهد من الاسطول الملكى ء ورئيس الجمعية الجفرافية الملكية » التى كنت‎ . 
زميلا فيها ء بالاتصال مع الرسميين بالنيابة عنى ٭ وكان هذا مشهورا بادارته‎ 
كما كان ایضا أحد‎ «(Jutland ( للطرادات الخفيفة فى معركة چتلاند‎ 
ولقد‎ ٠» القلائل الذین شجعونى عند قيامى پرحلة المركب « جوزف كوثراد‎ 
ولم‎ ٠ قادرا على انجاز الاعمال التى تطلب منه‎ ole كان السیں ويليام رجلا‎ 
یمض وقت طويل حتى كنت قد قابلت المستشار البريطانى لسلطان حضرموت‎ 
فى المكلا ب الميئام الکبیر فی جنوب الجزيرة الم‌بية ب. وحصلت منه علی‎ 
الانجليزية الى الحاكم البريطائى فى عدن » والسى‎ GUL توصيات مكتوبة‎ 
المقيمين البريطانيين فى مسقط وفى آماکن آخری » وتوصيات باللنة العربية‎ 
الى عدد من الامرام والسلاطين والشیوخ الموجودين فى المناطق الساحليسة‎ 
¢ كما قام الشیخ حافظ وهبه‎ ٠ الاحس والخلیج الس بي‎ pull الواقعة على‎ 
سفیی الملك ابن سعود فى لندن حینئذ » بكتابة فقرة أو فقرتين باللفة العربية‎ 
٠ فى جواز سفرى‎ 


لقد كانث جميع هذه الستندات ضرورية جدا ء وقد ثبث لی انها 
وسائل لا تقدر بثمن لاقامة الاتصالات التى احتجت اليها فيما بعد * وبالرغم 
من ذلك فقد حدث أن وصلت مرة الى جيزان عندبا كان الامیں نائما ولسم 
Som‏ أحد على ایقاظه — وكانت النتيجة أننى وجدت نفسى فى السجن لفترۃ 
مؤقتة ۰ وفى مناسبة أخرى كان سلطان د شحر » مهتما جدا باس سلامتی 
وصحتى elt]‏ وجودی فى بلاده » لدرجة آنه تحفظ على فى قصره الضخم » 
المحروس حراسة شديدة ؛ طوال المدة التى كان فيها مركبى راسیا فى مياهه ٠‏ 


س ۳٩‏ بت 





وکان هذا رجلا لطیفا ء ذا سوالف حمرام ء قيس ميال للمغامرة ٭ وفی سجن 
جیزان کان الحاکم پونستی پارسال الشای والصلوی ء ولکن کان على آن 
انتظر طویلا ء وشارکنی فى السجن عدد من المجرمين ء الذين کان بعضهم 
مقیدا بالاصفاد » وكان منهم من قطمت يده ء وکان هؤلاء من اللصوص 
الخطرین حسب قول الحاکم ۰ وکانوا جميعا یعتمدون على کرم آقاربهم أو 
على الارة لعلهم یناو لوتهم بعض الطمام من خلال التضبان الحديدية ۰ 


ولقد اوصلتنی مساعدة السیں ويليام الى عائلة الحمد الكويتية فى 
مينام هدن » (۱) حیث كان الاخوان الصفیران ء على وعبد الله عبد اللطيف 
الحمد » يديران تجارة المائلة فى منطقة ممتدة من جد » وهی میناء مكة » 
الى پر بر فی الصومال البريطانى آنداك » ومن أديس أيايا فى داخل الحيشة 
الى المكلا وسح فى حضرموت ۰ وكان من الواضح أن نفوذهما يصل الى كل 
مینام صفیر أو کبیر على جانبی البحر الاح وعلی ساحل آفریقیا » حستی 
آخ ما تستطيع ا مراکب العرپية الوصول اليه , ( وهو ما يمكن أن تصل اليه 
الرياح الموسمية الشمالية ) ٠‏ ويمساعدة الاخوة الآخرين ء والاقسارب 
الباشرین , كان الاخوان يديران آمور المراكن التجارية العربية فى الهنسد 
والعراق وايران وعسیر والحجاز ؛ وکثیر من مناطق العربية السعودية ٠‏ 
وكانت لهم مصالح فى الراکب الكويتية الشهورة ( البوم ) التی كانت تسیر 
بانتظام فی الحیط الهندی ٠‏ كما کانوا یستأجرون سمابك البح الاحس وبا 
شابهها لتوزيع السلع من عدن الى جیبوتی و بر برة وارتریا وعسیں وجدة۲(۰) 


وقد آخبرنی على ونحن نحتسی القهوة فى مکتبه فى عدن ء أن لدیسه 
سمبوكا ممتازا يدعى « الشيخ منصود » كان يحشل بالبضائع فى 
تلك اللحفلة وكسان سيتجه الى جیزان فى خلال يوم أو يومين 
وعرض على أن آسافر عليه وقد وافقث على ذلك بالطبع مع آنه خيل الى آنی 
رأيت نظرة ذات معنى في عيني علي السوداوين ؛ وكأنه كان يستمتع بشيم با ٠‏ 
ولقد آدرکت معنی تلك النظرة عندما التحقت « بالشيخ منصور » فى الساء 
التالى » وكان التاريخ ۸ نوفمبی ۱۹۳۸ ۰ فقد تبين لی أن ذلك السمبوك 
كان اباس مركب بين ما ينوف عن مائة مركب كانت متجمعة فى مينام السلا 
فى ذلك الحين » بالرغم من آنه كان يبدو على البعد مركبا صفیی! رشيقا ذا 





)١‏ عائلة الحمد كانت تتكون من خالد ويوسف واحمد وعلى وعبد الله ء وكان مرکز 
تجارتهم الكويت , مع فرع فى البصرة » ووكيل فى يومباى بالهند ۰ وكان کل مٹھم 
يختص بفرع من فروع التجارة ۰ وقد توفى ملهم احمد وعلى وما زال الب‌اقون على 
قيد الحياة » واکبرهم خالد وقد جاوز الائة من العس ( المترجم » عن احمد اليش 
الرومی ) ٠‏ 

(۷) انظ اللعق رقم )1( بادناه للتعرف على اوصاق هله المراكب وغيرها ( المترجم ) ٠‏ 


_ ۳۱ ۔ 





مقدمة ومؤخرة متشا بهتين » ومنظ بديع يشير الى سهولة انسيابه فوق الاء- 
وكان طوله ۵ ۵ قدما وعرضه ١5‏ قدما » وعمق غاطسه WY,‏ قدما ٠‏ ولم يكن 
له سطح ء ما عدا منصة صفيرة فی القدمة » واخری فى الخلف , تستعملان 
لتشغيله ۰ وکان يؤمل أن يحميه من البح حصي من سعف النخل على 
الجانبين » مخيط على الالواح العلوية » وممدود على أعمده خشبية خفينة . 
مثبتة على جذوع من الشسجر ذات شعبتين » يبلغ ارتفاع كل منها حوالى 
ثلاثة أقدام * وكان للمركب صاريان ء وشراع واحد ء مصنوع من القطن 
الغنیت » تشده فى الزوايا السفلی قطع من الغيش ٠‏ ولم يكن فى المركب 
سوى قارب صفیر مصنوع من جذرع شجرة » كما لم يكن فى أى جزم Ade‏ مكان 
يأوى اليه الانسان ٠‏ وبدلا من المضخة التى يمكن أن تستعمل لتجفيفه من 
sli}‏ ء کان هناك عدد من الصبیان يقومون پنزح امام من جوفه بواسطة صفائح 
كاز قديمة » وکانت رائحة ذلك الاء كريهة جدا ء كما كان الهواء الحیسط 
بال کب سحملا بالووائع: ارا ايض" وخ میاه لو الا كات تيدرو 
وکانها تتالم الما شدیدا كلما سکب فیها الاولاد صفیحة من ماء الرکب القذر 
الكريه الرائحة ٠‏ 


لقد كان هذا المركب نتاجا واضحا للتفاژل الکبیں والایمان بدوام 
الطتس الجيد ۰ ولقد كان لذلك الايمان ما يبرره على ما یظهر , فقد هس 
المركب طويلا ء ومع ذلك فقد كان آسوا مركب Ty‏ فى حيساتى من حيث 
التجهيزات ٠‏ وكان بحارته أربعة أو خمسة عجائن وتركيا عجوزا أشيب من 
بقایا الحرب العالمية الادلی , ومساعدا وحشی الظهر علاوة على النوخدة* )۱( 
وکان النوخذة پمنیا من « yall‏ » يبلغ من العس الخامسة والثلائین » نحینا 
لكنه قوی البنية ذو وجه لطیف ویدین کایدی الموسيقيين ٠‏ وقد رحب ہی على 
seb‏ المركب بآدب جم » ولکن باستغراب واضح » وكان يبدو آنه قانع بس‌کبه 
المثقل بالحمل » الذى كان فى نظرى ركبا صفیرا سيئا للفاية ٠‏ 


أبحرئا على تن » الشیخ منصور » خلال الاسبو ین التالیین ‘ حول 
الركن الجنوبى الفربى من الجزيرة العربية ء عن مضائق باب المندب الى 
البح الاسم » متبعين الطريق الداخلی » ای داخل الصخور المرجانية ٠‏ وقد 
اکتشفت بأن ذلك المركب الصفين ؛ ذا الرائحة النتنة , الذى كان يتوم پر حلته 
الاعتيادية قريبا من الشاملیم » ویتاچر بالسلع التى بنى من اچلھا ء لم يكن 
مركبا سيئا على الاطلاق ۰ فقد كنا نرسو ليلا بحماية الصخور المرجانية , 
أو الجزر الرملية » ونبحى نهارا توجهنا الممرفة الشخصية للنوخذة اللطیف 


)1( الثوخلة ء بلفة بحارة الجزيرة العربية » هو الربان ء( الترجم ) ۰ 


ت٣٢‎ 





ا معشر ٠‏ وقد كانت هذه ا معرفة كافية ووافیة بالغر ض > LS‏ كان ایسانه 
قويا ووافيا بالغرض أيضا ٠‏ 


وكانت مياه البح الاحس. تتسرب بكشة الی الر کب فتنز جح منة پمہ٤ہد‏ 
مرة ۰ وكان الطقس جيدا والریاح مؤاتية ء والبص خفيف الموج ء وکان 
غذاوّنا يتألف من السمك الذى كنا نصيده من البص 2 ومن شىء من الأرز 
والخبن الفطير الخبوز فى الرماد ۰ وكان الوقود أخشابا وحشائش بحس 
مجففة » وروث جمال , وآى شىء آخر يصلح لذلك ۰ 


وکنا نغتسل يمياه البح » وكان جميع البحارة فى منتھی النظافة ء 
لأن قوائين الاسلام تقضى يذلك ۰ وكان المرحاض عبارة عن صندوق » خلع 
لوحان من قاعه وثبت فى مؤخرة المركب على مستوى السطح ء وبه صفيحة 
صف ة قديمة لسحب الام من البحر لیتطهی به الشخص عند الضرورة ء وكان 
هذا يحتاج الى مهارة خاصة » ولم تكن الملابس الاوروبية مناسبة لذلك 
بای حال من الاحوال , وكان المسندوق يستعمل حمساماأيضا 
فلو يكن مساك حسام یو واذا رو الامن گانوا پربطون 
صندوقا اضافيا على الجانب )39 ۰ وعلی کل حال فقد كانت 
ترتیبات المرحاض البسيطة تؤدى وظيفتها بشكل مرض للفاية ء فلم يكن 
هناك أنابيب أو ما شابهها معرضة للتلف , وكان الجميع يتوضأون ويؤدون 
الصلاة نظيفين » مولين وجوههم شط مكة » فى أوقات الصلاة المنروضة 
يوميا ٠‏ وكانوا ينظفون اسنانهم بالسواك باهتمام بالغ ٠‏ اما الادانی التى 
كانوا يستعملونها فقد كانت بسيطة للناية ومصنوعة اما من الخيزران ء أو 
من عظام بعض الاسماك ۰ وكان الشهر شهر رمضان الذى يمتنعون فيه عن 
الطعام والشراب من الفجر حتی مفيب الشمس ولم یکو نوا بذلك يخسرون 
الکثیر » اذ لم يكن لديهم دفرة فی الطعام على اية حال ٠‏ 


كدت أحيانا شع ہمرارة الجوع » وکنٹ اقاسي مسن الترحار 
) الدوز نطاریا ( « وكانت الليالى باردة والايام طويلة ٠ Byles‏ و لکننی 
تعلمت أن احترم النوخدۃ و پعارته » oly‏ انظ باعجاب الى «الشيخ ملنصور)ء 
ذلك الر کب الجمیل ء ذی الرائحة الفاسدة » الذی ینفذ الاء الى داخله من 


عدت الى عدن بعد آساپیم وقد ذبلت و نحل عودی ء ولفحتنی الشمس 
بوهجها وانهکت قوای , و کان ذلك على قارب بخاری قادم من چسدة ٠‏ وقد 
بدا لی ان على الحمد كان مندهشا قلیلا لرؤيتى ء فقد سألنی MG‏ « هل 





تمتعت بالرحلة ؟ » فأجبته پانها کانت رحلة رائعة 8 فنظر الى نظرة فاحصة 
طويلة » ترکت عندی انطباها پانئی قد مررت بتجربة معينة ء بل رہما بعدد 
من التجارب * ثم قال : « بحسنا ٠‏ فالكويتيون مستعدون OF)‏ وسأعمل 
الترتيبات لك لتقوم بالرحلة الافريقية مع نجدى » وهو أفضل نوخذة كويتى' 
على أحسن مر کب « ہوم © ٠‏ فلا داعی لرحلات قصيرة آخری » ويمكنك أن 
تبقی مع نجدی ستة آشهر ء ثم تعود الى الكويت › وتقوم بعدھا پرحلة الی 
الهند اذا أردت ذلك ٭< » 


كنت قد رایت بعض مراکب « البوم » رافعة للأعلام الكويتية الحسراء 
فى الیناء ۱(۰) وکانت مراکب كبيرة رشيقة مدهونة جيدا پالریت » وذات 
صوار هالية كبيرة ۰ وکان بحارتها يرتدون أغطية راس نظيفة , وجلا بيب 
نظليفة » یضر بون بمجاديفهم فی قواربهم الطويلة بطريقة فنية منتظمة ؛ 
شبيهة بطريقة البحارة الهنود القدمام ۰ وكنث أشاهد النواخذة» وهم يسيرون 
بهيبة وجلال مع مساعديهم على مؤخرة السفينة » بين قرع الطبول وضجيج 
الاغانى فى الوسط ٠‏ 


ها هي » اذأ , الراکب الع بية الشهيرة » التي كانت تجوب المحيط 
الهندی والتی لم تكن تشبه مر کب « الشیخ منصور » الحقیر فى شیم ` 


واخيرا ستتاح لی الفرصة ء اذا ء لان آعوه التهتری الى ایام اللاحة 
القديمة » فابصس فى مركب ذی قيمة من مراکب الاسطول العربی » التی تبحر 
فى المياه المميقة » والتی تنحدر مباشرة من تلك الراکب التجارية التی كانت 
تعاجر بالبغور فى الايام الغابرة ۰ ولقد تم لى ذلك بالفعل ء فلقد كان 
د بوم » نجدی مرکبا جیدا ء ورحلته الطويلة لا تفیب عن الذاکس:ة » على 
الرغم من أن اندلاع الحرب العالية الثانية وضع نهاية لآمالى بالقیام برحلتى 
الاخری الى الهند ٠‏ وقبل نهاية تلك الحرب كانت مشيخة الکویت الغدسیة 
بالنفط على نحو اسطوری ء تأخذ شکلها الجدید وتضع نهاية للتقالید البحرية 
العربية العظيمة » وللتجارة العربية البحرية التی استمرت طویلا ۰ وفی 
اطار الاقتصاد الحدیث لعلك الدولة ء لم يعد هناك مکان للبوم » مركب الیاه 
المميقة ٠‏ 


)1( كان هلم الكويث القديم احمر اللون تتوسطه كلمة « كويت » ۰ وظل كذلك الى ان 
يدل بعد الاستقلال عام ۱۹۹۱ بالعلم العربى ذى الالوان الاربعة المعروفة ( المترجم ٠)‏ 


س ٣٣اس‏ 





لقد وصلت في الوقت الناسب تماما ˆ ففي نهاية عام ۱۹۳۹ء كما 
عرفت من أمين سر شيخ الکویت » کان هناك ( ۱۰۷ ) من مراکب الحیط 
تبح من مينام الکویت : ثلاثة منها « بغلات » » والاخری من نوع « البوم » 6 
معدل حمولة الواحد منها UL‏ طن ء ما بين کبیں تبلغ حمولته ۳۰۰ طن 
وصفیر لا تتعدى حمولته سبعین طنا * ولم تكن حمولة الراکب تقاس بالوزن؛ 
بل بمقدار ماتحمله من جلل التمور المی‌اقپة(۰)۱ لقد كانت كلها مصنوعة في 
الکویت وتتراوح قیمتها بین عشرة واثنى عشر آلف روبية هندية ؛ وهی 
العملة التی كانت متداولة آنذاك ( وکان هذا يعادل تقریبا ما بین ۳۲۵۰ 
دولارا و ۳۷۵۰ دولارا ( - وکانت اطراکب تظل راسية فى مينام الکویت 
لان اي الي حون گیا الام اتر م الو اليما اس اتید 
الھندی ٠‏ ومع بدایة هبوپ الرياح الشمالية الشرقية تبدا رحلاتها التجارية 
Uy glad‏ فتحمل التمور الطازجة من البصرة » وکانت هذه التمور تعبا فى جلل» 
ذات حجم موحد » أسطوانية ء منبسطة الشكل ثقيلة ء حتى أن Whee‏ قريا 
يكاد یٹوم بحملها ۰ وكانت هذه التمور المادة الاساسية للتجارة الأسيوية 
ان کثیر منها يأتى من الزار ع القائمة على شط المرب ء والتى تملكها 
أسر كويتية من التجار مثل عائلة الحمد ٠‏ وكانت ا اکب تحمل شحنات 
التمور اما الى الوانیء الهندية أو تدور حول سواحل الجزيرة العربية حيث 
تباع لحساب التجار ٠‏ 


لم آشاهد ولم emul‏ من ol‏ مركب کویتی پنسقل التمور الى موانىم 
شرق أفريقيا ء OY‏ هذه التجارة كانت » على ما يبدو » قد انتقلت الى أيدى 
الاوروبيين ۰ اما تلك المراكب التى كانت تنقل البضائع الى جنوب الجسزيرة 
العربية » فقد كانت تجعل من عدن محطة ارتكان لها ء لتخزن فيها التمور غير 
المباهة » وتواصل رحلتها الى أفريقيا ببضاعة جديدة ومساقرين أخسس ٠‏ 
وکانت هذه المراكب تقوم پرحلة افريقية واحدة فى العام ٠‏ وقد قيل لى آن 
الراکب التی كانت تتاجر على Gob‏ الهند » وهی الطريق الاقصر والاکش 
تنظیما ء كانت تحاول القیام پر‌حلتین سنویا ۰ ومن الهند كانت السفن 
تجلب مواد ply‏ السفن » واللیف لصنم الحبال » وخشب الساج ۰ اما من شرق 
أفريقيا فکانت تجلب الأعمدة الخشبية ( الشندل ) من دلتا نهر « الرفيجى » ء 
التی تقم فيما کان يسمى تنجانیقا SLT‏ او من « لامو » فى مستعمرة 
he‏ 3 

وکان هناك بالاضافة الى تلك الراکب عدد من الراکب ء يتراوح trode‏ 
مابين ۱۵۰۱۰۰ مركبا تستخدم للفوص على اللؤلؤ ء تخرج من الکویت في 


)١(‏ الجلل والجلال جمع جلة ومی القفة الکپيرة التی كانت تحفظ فيها التمور ٠‏ (الترجم) 





بت 18س 





ذلك الوقت » پعضها صفیر و بعضها oT!‏ یصل طوله الى سبعين قدما٠وكانت‏ 
جميعها تسیر بالجداف والفراع معا ۰ وکانت هذه الراکب تقوم بعمله.ا 
فى الخوص على اللؤلؤ فی السواحل القريبة من الطرف الشمالی من الغلیج, 
خلال فصسل الصيف الحار ء حین کان یتوافر عدد کبیر من النواصین » 
وقوار بهم المائدة من خدمة مراکب الرحلات الطويلة ۰ كما كانت الکویت 
تملك ما بين ۵۰ و 1۰ مركبا صفیرا » معظمها ذات صار واحد ولکن آغلبها 
يشبه « البوم » فى شکلها ٠‏ و کانت هذه تقوم بالتجارة المحلية » کنقل الام 
السائغ للشرب من شط السرب ء وکانت هناك مراكب جديدة تبنی على 
الشاطیء بمعدل اثنین أو ثلاثة فی الشهر » وکانت كبيرة مخصصة للمیاه 
المميقة كما كان هناك على الاقل عدد مماثل يبنى للتجارة الساحلية ۰ ولکن 
تجارة SSI)‏ كانت كاسدة بسبب نجاح اليابانيين ء كما علمت ء فى انصاج 
اللؤلؤ الصناعى ٠‏ 


وساحل عمان المتصالح » وكان هؤلام يستعملونها بشكل رئيسى فى تجارتهم 
مع أفريقيا ٠‏ 


LI‏ خارج الخليج فقد كان مرفا « صور » » قرب « راس الحد » » على 
خليج عمان , المنافس الوحيد للكويت ٠‏ فقد كانت تبنى فيه « البنلات » 
و « السمابك » الكبيرة » ولكن لم تكن تبنى فيه Al‏ مراكب من نوع البوم , 
LS‏ لم یکن الکویتیون یزورون صور ۰ لذلك لم آذهب الى هناك كما آنی لم 
استطع الحصول على أية احصائیات عن ذلك المرفا ۰ لقد شاهدنا مراکب 
جديدة رائعة , تصل حمولتها الى ۱۵۰ طنا من بنام مرفاً صور ۰ و لقد قدر 
» تجدى » مدد الراکب التابعة لاسطول المحيط الهندی الخاص بمينام صسور 
بحوالى BL‏ مركب ٠‏ ولم يبد لی أنه كان ین البها نظرة اعجاب کبیں ٠‏ 
ولم ار مطلقا آية سنينة كبيرة من صنع ساحل عمان المتصالح « ولكنى رایت 
بعض مراكب البوم الضخمة التى ترفع الاعلام الايرانية من صنع موانىم 
> قشم » و « بندر لنفه » القديمة ٠‏ 


آما الوانیم المربية الاخرى التى رایت فيها أساطيل كبيرة من الراکب 
الشراعية فقد كانت « المكلا » في حضرموت ؛ و « العلا » في عدن »› 
9 » الحديدة ومخا واللحية » في اليمن » و « جيزان » في عسين على البحر 
الاحمى ۰ وکانت جیمع هذه الوانیء تبنی الراکب التی کان معظمها خاصا 
باللاحة الساحلية ۰ وقد قدر « نجدی » والنواخذة الآخرون أنه » فى مام 


ات ۳ب 





۹ _ ۰٠۱۹ء‏ کان مجموع GSI‏ العربية الصالحة للملاحة » يتراوح 
بين ألفين وألفين وخمسمائة مركب » تستخدم على الاقل ثلائین آلف رجل » 
ولم يكن فى أى منها محرك میکاتیکی اذ أنه لم تكن هناك حاجسة لشل تلك 
الحرکات (۱) ٠‏ 


لقد قال نجدی أن الله عظيم رحيم » وریاحه لا تکلف شیثا » ولذلك 
فان على ااؤمنین آن یفیدوا منها ۰ وکان نجدی يحار! قانما بمهنثه السی 
نشا علیها ٠‏ 


ومع ذلك ففی خلال عشر سنوات › لم یصنع « بوم » واصد کبیر فى 
الکویت ء فقد أصبحت مراکب اللاحة العربية غي الساندة تادرة الوجود الا 
فى ميناء صور ۰ واختفت (VV)‏ من مراکب البوم والبغلات الكويتية الشهيرة 
من على سطح البح OF‏ الامارة أصبحت تعوم على « بحن » آخر من النفسط 
المستخرج پکمپات تجارية » Gilly‏ جلب للبلاه ثروة هائلة » استفلت بحكمة » 
ولکنها آثهت » بالطبع ء جميع طرق الحياة القديمة » لیس بين النواخسنة 
والبحارة والغواصین فحسبءبل وبين الناس عامة ٠‏ ففی فص وجیڑزة؛ بحسب 
مفهوم المرب للزمن » اندثرت الدينة القديمة السورة » وخلفت وراء‌سا 
مدينة شاسمة ۰ مكتظة بالسیارات والبانی الضشمة القبيحة الشکل التی ليست 
لها صنات مميز:ة , ولکنها تفص آیضا بالدارس ال اقية والستشفیات والبیوت 
الحديثة , وبها مينام جدید کبیر تتجمع فيه السفن الحديثة القادمة من شتی 
انحام المالم » وتقف على رصینه لتش] ملایین الاشیاء » التی لم يكن قدماء 
الکویتیین یحلمون بوجودها ۰ ومن خزانات هائلة تقع خارج الدينة » یتدفق 
النفط بلا انتطاع فی آنه غي مرئية » لکی يملأ خزانات الناقلات الضخمة 
الجائمة فى مياه الغليج المجاورة ء وکلما وضع فيها برميل مملوم بالط 
لنقله الى معامل التکریر فی العالم ء حل محله برميل ثان وثالث ورابع الى 
ما لا نهاية ء كأنها لا تقنع ولا تشبع حتى تستنزف کل قطرة منه من باطن 
الامارة والدينة ء بل دمن النار التأججة فى جوف الارض ٠‏ وثمنا لهذا 
الٹئفط تدفع الاموال بدون توقف ۰ .وکانت النتيجة أنه » باستثنام بوابتين 


)1( لقد كان م«بس ( Bess‏ .34 ) + ائذی لم يكن عربيا » یدیں شؤون سمہوك اخر او 
اثنين علاوة على ما ذکر ء فى التجارة القريبة بين العلا ومرافیء البعر الاحسر 
القريبة ۰ ( المؤلف ) 





من بوابات المدينة القديمة (۱) سبح لهما بالبتام قرب فندق ضخم لا تتناغمان 
معه فی بنیانهبا ء فان کل شیء قدیسم قد تم تدمیره » بسا فی ذلك البیوت 
القديمة » وحتی الواجهة البحرية الرائعة ۰ واختفت أيضا التجارة البحرية ء 
العربية بالطبع ء فقد اصبحت قديمة مثل غيرها ٠‏ 


لقد سافرت فى طائرة کومیت نفائة تابعة للخطوط الجوية الكويتية فی 
alles‏ هام ۷ من Grob Ge Gul‏ روما وبیروت ؛ الى المطار الضخم 
wit]‏ كان مکسانه , الى وقت قریب »> pl ype‏ خسارج مدينة الكويت 
) وكان قبطان الكوميت الذى يرتدى الكوفية يعرف عمله 
جيدا ) ۰ وعند وصولي قام بعض الاشخاص,الذین يرتدون الجلالیب الطويلة 
والعبامات الشخمة ¢ والکوفیات البيضام » التی تلمع فى الليل » لیحیونی» 
ورایت انف «نجدی» ء اللوخذة ء الذی پشبه أنف الصق » ومعه بعض أبنائه 
platy‏ أسرة الحمد الشباب» الذین بقیت علی‌اتصال بهم‌خلال السنین الطويلة, 
» وحمت » الساعد الخلمن لنجدی ۰ وقد علمت أن « نجدی » أصبح الآن رجلا 
غنیا من کبار رجال الاممال » وله بيت کبیر يقع على شارع رئیسی واسع » 
وعنده کل ما يتمنى ٠ولقد‏ حرك ريح اللیل کوفیته فقلت له : « الله کریم 
فان ریاحه لا تکلف شيئًا » ۰ فأجاب : « الله كريم ! ء ء وبعد لحظة اضاف‌کانما 
یحدث نفسه : « ولکم اتمنی احیانا لو استممل ریاحه کرة آخری » فقد كانت 
حياة طيبة ء لن يعرفها ابنائی ولن یس‌فها ابدام الكويت ء فنحن لانستطیع أن 


نعيدها ثانية + » ۰ 


وملی شاملىم البحر کان يقف على الرمال « بوم » لایسل فى البح » بل 
والتى ذهبت الى غیں رجعة ˆ 


ولقد سرنی آنی استطعت أن اذهب فى الوقت المناسب الى تلك المنطقة 
لاعرف بطريقة مباشرة شیثا من تلك الأيام العظيمة » كما سرنی آئی پذلت 
جهدی لتسجیلها ۰ لتد ترك عیسی القطامی - النوخذة العظیم الذی کان‌یحتخس 
فى بيته الجدید Log‏ كنت أحيى « نجدی » ترك GES‏ باللنة العربية (۲) 
شبیها بكتاب « الراحل اللاحية للبحر الاحس » الشار اليه ساپقا ء وکتابه هذا 
وکتابی هما الاش‌ان الوحیدان الباقپان حتی الآن + 


(۱) الواقع ان البوابات القديمة الاربع قد تمت المحافظة علیها تذکادا للماضی ( الترجم ) 
(۱) عنوان کتاب میسی القطامی هو : « دلیل العتار فى علم البحار » » وقد تمت الطبعة 
الثالئة منه فى مطبعة حكومة الکویت plo‏ ۷٦۱۹م‏ ۰ 


سىس ۳۸ 





بحلول هام ۱۹٦۰‏ كانت تجارة المرب القديمة فى الحیط الهندی قسسد 
اندثرت تماما ۰ فقد استطاعت « الامم الناشئة » فى أفريقيا الشرقية أن تقوم 
Ly‏ لم يحاول الاوروبيون القیام به , الا وهو وضع حد نهائی للنفوذ العربی 
والتجارة العربية ۰ فلقد وصلت حركة الهجرة القديمة الى نهايتها » دی 
کئیں من البلدان الجديدة لم يعد المرب والهنود یلقون آی ترحیب ء بل دضمت 
علیهم قيود كثيرة ۰ ومع ذلك فقد کان من الواضح آنهم کانوا تجارا ورجال 
dls]‏ ناچحین ء واصبح الاحساس پان الدور OF!‏ هو دور الافریتیین ء ولا 
یسعنا الا ان نتمنی لهم التوفیق ایضا ٠‏ 


حتى فی بعض البلاد العربية لم تعد مراكب البوم الجميلة والہدسلات 
المهيبة والسمابك ay pull‏ تناسب الصورة الحاشرة ٠‏ وقد تکررت نفس القصة 
فى الهند والباکستان ٭ 


لقد قمت برحلة فىعام ۱۹۵۷ فى بغلة مصنوعة فی‌الهند,وکانت رحلتى 
بين سيلان Sly‏ دجزر مالديف » ولاحظت قوتها وصلابتها ٠‏ لقند كانت سفینا 
آسيوية ملائمة للابحار فى مواجهة الرياح الموسمية الجنوبية الغربية ٠‏ وبما 
انها صنمت فى بلاد غنية cute,‏ الساج » وعريقة بالخيرة والهارة فى ply‏ 
السفن » فتد كانت أقوى من المراكب العربية المادية التى عرفتھا ٠‏ وكسان 
صاريها الرئيسى موضوما فى قاعدة فولاذية » وكانت آشرعتها وآدواتها قوية 
وجيدة وقبطانها ملاحا ماھرا © ولكن احدى القوى الاوروپية كانت تمتقد 
آنها يحاجة الى جزيرة می‌جانية فی‌جزر الالدیف لبتام مطار فىالمحيط الهندی» 
وكان الثمن الذى طلبه السلطان (بضفط من مجلسه) سفينة قوية مجهلة بمحرك 
حديث لتحل محل أسطوله المكون من المراكب الشساعية ٭ ولقد كنت فى جزر 
المالديف فى الوقت المناسب ایضا ء قبل اختفام آخر مركب شراعى ٠‏ 


وفى سنة ۱۹٦۰‏ كنت فى نهر Leal‏ بوتراء حین كان أسعلول رائع من 
المراكب الشراعية مازال يعمل هناك ٠‏ وكانت يعض نماذجها تعود الى dled‏ 
سفن مصر القديمة »و کانت آحواض ينام السفن قد بدأت بالفعل يبنام لنشات 
آلية ضخمة بشعة المنظرء LS‏ کانت‌الحکومة تقوم پانشام الطرق ذات الكلفة 
العالية لتسييى السیارات الكبيرة عليها » (ولان تشابك الان الثلاثة براهما 
بواترا وماجنا والكانج لم يكن يساعد على تنفيذ فكرة الطرق)۰ فقد كانت 
هذه الانهار الكبيرة تنساب فى کثیر من الاحيان خلال الاراضى الهندية لخدمة 
سکان سندراپان واسام ء علاوة على شرق ياكستان ٠وفي‏ أوقات الاحتكاك بين 


۳۹ = 





هذه الولایات , کان من المکن أن يحدث تأخیر لایطاق على مراكن الحدود 
الکثیرة چدا ٭ 


فى اثنام الحرب العالية الثانية رایت الراکب البودمية » التی كانت 
تنقل الادر فيما مضی + وهی تتعفن على شواعلیء مضيق « بالك » ۰ وفیما 
بعد رایت [سطول اللایو الضخم والمراكب المحلية راسية فى مرفاً سنفافورة 
لا يستفيد منها آحد , عندما فضل حاکم اندونیسیا الجديدة الجابهة على التجارة 
و لاحظت ایضا ان اندو نیسیا هذه التى كانت موطن ا مراکب الشراعية العروفة 
ب « الاکس » و « البرو » الجميلة ء قد بنت سفينة فولاذية حديثة تعمل 
بالحر کات » لتکون سفينة تدریب للمدرسة العسکرية البحرية ۰ فلم یمد 
مركب « البرو » القدیم يناسب الصورة الجديدة لتلك الارض القديمة 
الشامخة ۰ وانی لاتساءل فیسا اذا کنت وحسدی آمل الا يناسبهم المركب 
النولاذى الحديث ایشا ٠‏ 


ذلك الحاکم آخیں! حتى أصبيح نصف أسطول سئفافورة وقد اعتراه الصد[ ء 
oF‏ بقاء السفن زمنا طويلا خارج المياه يدمرها ویاتی عليها ٠‏ 


وفى هونج كونج أيضا » أصبحت السفن مجهزة پالحرکات » وحتى فى 
مجموعات الجزر البعيدة فى البحار الجنوبية ء فان السفينة الوحيدة غيرالمزودة 
يالآلات التى يمكن أن يراها الانسان اليوم هی اليخت الشراعى الذی يجوب 
المالم من آن لاخر ٠‏ وعلى طول سواحل بيرو والبرازيل » وعلى جانبى ایکا 
الجنوبية » اصبحت الطوافة الشراعية الصنوعة من خشب البلسا تعتبر سن 
سقط التاع ء ولا تصلح لشیم ۰ ولکن هذه الطوافة كانت انتاجا محلیا رخیص 
الثمن » سهل الصنع » تمد السکان بأسباب معيشتهم , اذ كانت تستخدم فى 
ميد السمك ونقل البضائم ء كما كانت خافته الوت لطيفة النظ * 


ويمكن أن نقول الشيء نفسه عن القارب الشراعي الصنوع من جذوع 
الشج , وقارب صيد السمك الستفالی وساکب هونج كوئج » ومراكب البرو» 
وا مراکب الشراعية السريمة » وقوارب براهماپوتر! والبفلات والسماپسكه 
والبوم *فقد col‏ جمیعها دورها فى التجارة العالية بكفاءة لبعض الوقت وعلی 





مدی واسع ٠‏ وفی کثیر من الاحیان كانت لها مکانتها فى حياة الناس واحیانا 
كثيرة فى قلوبهسم آیضا * 


هذه الراکب ء بل لقد فقد شیثا اکبی بکٹیں من هذه المراكب الجميلة حدسا 
استفنی عنها وطرحها چانبا ٭ 
آلان فلييرز 
اکسفورد — ۱۹٦۸‏ 
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شساطىء اعصسلاٴ 


حول خلیج ا معلا تنتمسب جبال عدن القاحلة الوعرة حارة ومكفهرة كما 
لو كانت قد صممت ووضعت فی ذلك الکان‌عن عمد لثمنع رياح المحيعك الباردة 
من الوصول الی میاه الخلیج ۰ ومبن الخليج الضسل كانت الرمال تبدو رابا 
غریبا کانها موج یتکسر علی آقدام سلسلة الجبال الساحلية ء وکانما الح 
قد ألقى بها هناك وانصرف متخلیا الى wl‏ عن آية محاولة عقيمة لتبرید 
الصشور الصماء الصلدة وترطيبهاءتلك الصغور التي تتكون منها تلك الارض 
الجرداء القاحلة ۰ وكانت السمام زرقام صافية » قاسية فى صفائها » والشمس 
حارة محرقة والرمال داكنة قذرة » ورائحة الشاطىم عئنة نثنة٠*وكانت‏ الكلاب 
السائبة تتراکض خارجة من الاكواخ البائسة وهی تنبح » ولكنها سرعان 
ما تصل الى حالة من الاعياء الشديدء فتكف عن النباح كما كانت الماعل تثغو 
وضروعها الثقلة باللبن مغطاة باکیاس من القماش لكى لا ترضعها صنارها 
الجائعة , كما كان الاطفال یصی‌خون وهم يتراكضون طلب‌سا للاكرابيسة 
( البقشيش )ء وکانهم لايمرفون من اللنة كلمة غيرها + وعلى طول الطريسق 
المؤدية الى حى « کریتر » كانت الجمال الداكنة اللون تتهادی شامخة تجس 
عربات صغيرة ء أو تنتظم فارغة فى قافلة » یسیں بمحاذاتها بدوى يرتدى 
اسمالا زرقام بالية ء وهی متجهة الى gad‏ ءاو الى Lost‏ اليمن السحيقة ٭وعلی 
جانبي الطريق كانت تقوم تلك البيوت الحجرية التشابهة التي يسكنها 
الصومالیون الوافدون من « بربرة » المجاورة ءوکان عددهم فی حی الیناء(۱) 
يزيد عن عدد الب آنفسهم ۰ كان ذلك فى عام ۱۹۳۸ وکانت تحلق فسوق 
رژوسنا تشكيلة فين منتظمة من قاذفات القنابل تتألف من ثنتي عشرة طائرة 
قديمة الطراز من ذوات المحركين تذکرنا بان عدن كانت على وشك آن تحتفل 
پس‌ور قرن كامل على الاحتلال البریطانی لاراضيها * وعدن هذه التى كانت 
فيما مضى ملتقى للشرق والغرب ولم ترل مرفاً عربيا ودوليا هاما , هی OF)‏ 
ple)‏ ۱۹۳۸) قاهدة مسكرية متقدمة للامبراطورية البريطائية ومركن لترويد 
السفن البخارية القادمة من الشرق الاقصی وأستراليا بالوقود ٠‏ وقد كانت 
تعرف فى سالف hud]‏ بأسم « الیمن السعيد » وكانت مشهورة بمینائها الممتاز 
ومائها العذب » كنا هزفها ذلك الى بان الجهرل الدی آلف كعاب «المىاحل الملاحية 
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للبحن الاحسس » فی القرن الاول للمیلاه ٠‏ ولعل التجار المرب والهنوه الذين 
كانوا On gy‏ البحار الشرقية قد عرفوها قبل ذلك العاريح يقرون عديدة ٠‏ 
وما زال هذا الميناء في ذلك العام میناء عربیا » وس‌کزا هاما لحماية طرق 
التجارة الاوروبية ( والامريكية ) ٠‏ 


كنت اسي بمحاذاة شاطیم العلا ء حیث قام us]‏ التجار فی‌الفرن الثاسن 
برسم خريطة دقيقة للمحیط الهندی على الرمال وبين علیها الرانیم والطرق 
التجارية التى ظلت فس معروفة لتا مدة تقارب الألف مام » قعدت بذاكرتى 
الى تلك الأمجاد القديمة لهذا الیناء العظيم » أيام ازدهار الملاحة الشرقية* 
كان سبب وجودى فى ذلك المكان معرفتى أن بقايا من تلك الأمجاد العظيمة 
مازالت قائمة هناك » فعدن ليست GI‏ يؤمه الناس dag‏ وقد علمت 
آن الراکب العربية التی یستشدموئها الوم تنحدر مباثرة من ALT‏ :الى اكت 
القديمة التى كانت تجوب البحار الشرقية » والتى ريما كانت أقدم مراکب 
أبس فيها الانسان ۰ وقد كنت مستمدا للذهاب الى الجحيم اذا كان ذلك 
سيمكننى من رؤيتها ٠‏ ولكنى وجدت آنه لم يكن من الضرورى أن أقترب من 
الجحيم اکٹ من عدن التى كانت قريبة منه على اية حال » فهنا » على شاعلیم 
الملا تتوافں هذه الراکب » كما يتواجد العرب الذين ما زالوا یدرون على 
متونها * 


وعلی امتداد الشاملىم حيث التربة الداكنة الصلبة تستحیل الى طين 
سبخ كريه الرائحة » كان اثنا pte‏ من SIM‏ الصفيرة بعضها فائم على 
دعائم هشبية ویعضها الاخی مائل نحو الب » بيئما بحارتها یںتدون 
« الوزرات » ويقومون باصلاحها ء او یطلون بايديهم الجردة جوانبها السفلی 
بالقار » وهم يغنون دون انقطاع ۰ وهنا وهناك كانت میاکل جميلة لراکپ 
لم یکتمل صنعها بعد » تقف بین اکوام من الاعمدة الخشبية الملتوية الجلوبة 
من پعض انحاء الیمن , والجدو ع الخشبية المستوردة من ساحل بالاباد » 
هياكل قام بسنمها نجارون مهرة ء مستخدمین فی عملهم آلتين فقط هما 
القدوم والمثقب الهندى , وکانت المقدمات المعقوفة الرشيقة لراکب 
« السمپوك » )١(‏ الجديدة كأنها تنظ بدهشة الى بتايا الخشب الذی صنعت 
منه ۰ وعلی رمال الشاطیء رایت زمرة من البحارة الذین یصتمون الأشرعة , 
وهم آقرب الى الزنوج منهم الى السب ء یجلسون القرفصام ویخیملون 


/ مقدمة مر کب السميرك 


(۱) انظر وصف هذا النوع من الراکب وایة مراکب آخری يرد ذكرها فی هذا الکتاب فی 
Galt‏ رقم ١‏ ( الترجم ) ۰ 


س OY‏ اه 





الأشرعة الثلثة الشکل ء والى جوارهم كان آخرون ينشرون حبالا غليظة 
مصئوهة من BL‏ جوز الهند » أو یحملون مرساة صدلة الى میاه الجزر © 
لتساعد على تعویم مركب صفیر عندما يرتفع المد ٠‏ وکان فی مياه الخلیج 
زهاء آربعین من الراکب الصغيرة تتارجح وهی مربوطة فى مراسيها ء بینما 
كان البحارة یدفعون عددا آخر منها » وهم يهزجون ویفنون » الى الرصیف 
الحجری لتاخذ دورها فى التحمیل أو العشریغ ۰ ولم یکن بو سسع السرم آن 
یتفحص هذه Mt‏ اكب عن كثب يسبب الرائحة العفنة لسمك القرش ,2 وزیت 
السمك © آلتی كانت تنيعث منها ٠‏ وكانت هذه المجموعة من المراكب واحدة 
من الجمومات الصغيرة التى تاتی الى « العلا » من الوانیء القريبة الواقعة 
ملی سواحل الیمن + وملى سواحل جنوب شبه الجزییة العربیة + لتصل فیها 
البضائع وتوزع على موانيء حضرموت والبحن الأحمن ۰ ووراء هذه كانت 
ترسو مرأكب الیاه العميقة : مراکب « البسوم » الكبيرة القادمة من الکویت 
وكذلك مراکب « البفلة » و « السمبوك » ماخرة المحيطات » قادمة من مینام 
صور فی عمان » دهی محملة بتمور البميرة فی العراق » حيث قامت بتفريغ 
حمولتها وشحن بضائم آخری لحملها فى رحلتها السنوية الى ساحل شرق 
افریقیا ٠‏ 


وعلى السرغم من أن الینام الرئیسی اصبحت تستممله الآن السنن 
البخارية الكبيرة التی تسیر على خطوط منتظمة » وأن الطائرات الحربية 
تحوم فوق حى ( کریتر » ء الا أن خلیج ا لمعلا الواقم بين النقطتین ما زال 
مینام مظيما تستخدبه الراکب العربية التقليدية الصغيرة والکبيرة على حد 
yl‏ ابا تیه کا ھاسلحہ یضاق رتور as‏ علي الى gal‏ الق با 
واما الكبيرة فانها تحمل البضسائع التى خلفتها السفن الاوروبية الكبسيرة 
المنافسة لها ء فهى تجلب التمر من البصرة الى الاسواق المحلية بتكلفة تقل 
عن أية سفينة بخارية ء كما تنقل الملح الى ممباسا )١(‏ بتكلفة اقل من CAST MI‏ 
الآلية ۰ وهى لا digs‏ تقوم برحلاتها التجارية المعهودة منذ القدم تبيع 
وتشترى العس والملح وسمك القرش المجفف والمنسوجات القطنية الرخيصة 
اليايانية الصدع » بدلا من الحرين النسادر المسنوع فى الصين والملابس 
الرسمية الفاخرة الهندية الصنع التى كانت تنقلها فى الازمنة الغابرة » كما 
لا زالت تتاچ يا لسمسم والسمن وزيوت الطبخ العربية والبخور والصمغ ٠‏ 


لقد كان لاغانى البحارة وهم یسحبون القوارب الطويلة الى رصيف 
الملا » وقع الوسیتی فى آذنی وأنا آسیر على ذلك الشاطیء الحار » وكان 





على جمیع اسماء الاماکن التی سترد فى النص ۰ ( الترجم ) 





منظی الراکب الكبيرة مصدر بهجة كبيرة لى یشد من عزیمتی فی صباح ذلك 
اليوم التائظ التاسی , فقد كنت مازما على أن اجد لی مکانا على متن احد 
تلك المىاكب قبل غروب شمس ذلك التهار * ومع أن رائحة شاملىم الصلا 
كانت كريهة » إلا أنه كان بالنسبة لى شاطثا رومانتيكيا يسترعى الانتباه 
برصيفه الذی يقابل مكة المكرمة حيث يولى المسلمون وجوههم وهم قائسون 
للصلاة » كما يلغت النظی باسطوله الرائع من المراكب العربية ء فلقد كانت 
هذه المراكب آخر سطول فى العالم پآسره تقريبا يستعمل الشراع فقط دون 
آن تفسده المدنية الحديثة ۰ فمن بين تلك السفن الاوربية الشراعية ذوات 
الاشرعة المربعة الشكل التى كانت gels‏ بالحبوب المجلوبة من استرالیا لم 
gu‏ ما یعادل عدد اصاپع اليد الواحدة ء كما لم يبق صالحا للاستعمال الا 
بعض المراكب ذات الشراعين التى تعمل فى الب الابیش التوسط » ومركب 
أو اثنان من مراكب الصيد الس تغالیة »> وثلاثة مراکب تعمل پثچارة السماد 
فى ديرو ۰ ومركب الانی واحد أو مركبان يعملان فى نقل الئیترات من 
تشيلى ‏ هذه ھی تتريبا كل ما تبقى من المراكب الشرامیة غير الآلية في 
العالم اليوم * أما تلك المراكب البیضاء التى تجوب البحار الجنوبية فقد 
استخدمت فيها الآلة مكان الشراع منذ زمن بعيد ء وأصبح دخان الدیزل 
المتصاعد منها يلوث جو کٹیں من الجزر المنتشرة LD grain‏ المراكب الشراعية 
جزر الهند انشرقية لا تستطيع منافسة السفن التجارية الكبيرة ٠‏ ثم أن مراكب 
الهند الشراعية قد اقتمرت رحلاتها علی الشسواطیء بحسب التعليمات 
و القوانین البريطانية بعد أنحرمتها السفن البخارية الكبيرة من معظم‌تجارتها 
البعيدة المدى ۰ كما أن مراکب الصید الانجليزية وا مراکب البالينية (۱) 
ومراكب تسمانيا الشراعية التى تتاچ بالخشب » ومراكب بحس البلطلیق 
المختلفة ب أصيحت جميعها تعمل بالآلة بدلا من الشراع أو بالاضافة اليه ٠‏ 


ولقد بدا لی » وأنا آعود پذاکرتی الى السنوات العشرین الماضية من 
خبرتى فى اللاحة ء أنه لم يبق سوى المرب يستعملون المراكب الشراعية 
القديمة وهى على حالتها الاصلية » كما لم يبق غي الب يقومون برحلاتهم 
البحرية LS‏ كانوا يفعلون دائما فى مراكب شراعية تسیر بقوة الريح دون 
أن يفيدوا من الآلة » ولم يبق غيل المرب متمسكين بمراكبهم الشراعية ب 
یبحرون بها عباب ذلك البح الواسع پنفس الطرق والاسالیب القديمة ۰ 
ومثلما ان مراکب الحیوب الفنلندية ومراکب النتيىرات الالمانية سی أشس 


) نسپة الى بالي ء وهی احدى جزر آندونیسپا ء وتقع الى الشرق من جساوا ۰ ( الترجم‎ )١( 


ب 4 ب 





ما تبقی من السفن الشراهية الاوربية فان الراکب العربية هی آخر ما تبقی 
من سص الشرق القديم * وقد أتيحت لی | yo pill‏ المتعددة للا بحار على متن 
معظم المراكب الشراعية الأخرى من القوارب الصفيرة الصنوعة من جذوع 
الشجى المجوفة الى المراكب ذات الصواری الاربعة » ومن القوارب التسمانية 
الصنيرة الى السفن الشراعية الكبيرة ۰ و لکنی لم أكن قد حظیت بر کوب ای 
مركب شراعی عربی ولا كانت جمیم الراکب الاخری قد انقرضت تقريبا » 
فشد كنت سعيدا بان آتوجے الى الراکب العربية ء وان اعلم انها لا زالت 
باقية ۰ ذلك آئی كنت دائما مهتما بالراکب العربية » كما كنت معجبا 
بالانسان العربى لاستقلاله واعتماده على نفسه ۰ ولاخلاقه الهادئة الرقيقة 
التى تمپزت بها حياته المتكيفة مع بپئته تكينا تابا ٠‏ فلقد جاب العسرب 
البحار والمحيطات » واتقنوا فن الملاحة قرونا طويلة حتى قبل أن نسمع نحن 
بوجود المحيطات ٠‏ وها هم الآن ما زالوا يسافرون بمراكبهم متبعين نفس 
الطرق التجارية ونفس الوسائل التقليدية ء وهذا یعتبر شاهدا على كناءتهم 
وروحهم العالية ٠‏ ولا شك أنى ساکون سعيدا جدا أو أتيحت لی فرصة الابحار 
معهم فى رحلة الى افريقيا لأتعلم فنونهم البحرية عن كثب ٠‏ 


كنت قد قمت فعلا من قبل برحلة بحرية على شواطىم البح الاحس 
فى مركب شراعى وكان المركب من نوع « الزاروق » يملكه شخص يمئى 
یدمی أحمد » وكانت تلك الرحلة أشبه ما تكون برحلة تجريبية ٠‏ وعتندما 
وقفت لألقى نغلرة على الشاملىء الزاض بالحياة والحركة » شاهدت ذلك 
المركب وهو يتراقص على سطح الاء بعد أن القى مراسيه بعيدا فى الخلیج » 
وهو خال من الحمولة التي كان قد نقلها الى جيزان(١)*‏ ولا شك عندى أن 
رحلتی على ذلك المركب كانت بداية طيبة ۰ ولکن ما كان يستحوذ على 
اهتمامى فعلا هو الابحار على واحد من تلك الراکب الكبيرة » التى كانت تفد 
من الكويت وصور (۲) دموانیم ايران ٠‏ فقد كانت هذه المراكب باقية على 
حالها du‏ ایام الفینیتیین » وهی من أقدم المراكب الشراعية التی نعرفها, 
وها هی الآن هناك تختال على صفحة الام فى خليج ا لمعلا تحت اشعة الشمس 
المحرقة » وبحارتها يهزجون وهم یفرغون حمولتها من تمور البصرة*وها هی 
الآن هناك راسية فى ميناء العلا الزدحم بالمراكب » تستمد لرحلة ربما كانت 
الالف او الس آلاف من Wey‏ العجارية السنوية إلى اس ما تسمع لها 
الرياح الوسمية بالوصول اليه من سواحل افريقيا الشرقية ٠‏ لقد كانت تلك 
الى اكب سملولا مهيبا چنیا پهیاکلها الطلية بالؤيكة Taal‏ غل سا 








(۱) ميثاء فى المملكة العربية السعودية على ساحل البعر الاعمر ( المترجم ) ٠‏ 
(۷) میناء يقشع على ساحل عمان الجلوبى ٠‏ ( الترجم ) 








ارت lea‏ ماب الیم 
Saa a‏ تایه Real ad‏ لت 
كان مظرها اخاذا حقا ء وقد ترکت [ثرا کبیرا فى نفسی وأنا آمود بالذاکی: 
الى التاریخ العظیم والتتالید الرائعة التى تکون خلفیتها ۰ اما الآن فد 
اصبعت الطاثرات تلن فوق رووسنا ۸ والنوام یس‌عون بسیارانهم السی 
jalan‏ تانکس والشیخ عشمسان © “يها قشوم السفن التی اقلتهم بسلء 
خراناتها بالوٹرد دون آن يكلف احد ء ما عدا العرب » نفسه بالقاء نظسرۃ 
واحدة على تلك الراکب المربية الرائمة ۰ ولکن ما هى فى الراکب تقف 
هناك على شاطىم العلا ء مما يتيح لی أن اتعلم کل ما استطیع عنها بشکل 
مبائس ء وهو آمی ما كان أى انسان فی Lost‏ پستطیع OF‏ يعلمنى اپاه ۰ 


وھکنذا وجدت نشسی امام فرصة سانحة لکی آتملم ينفسى الثیء الکٹیں 
من تلك ا اکب ء وکان ذلك مدعاة سسعادة كبيرة لی ٠‏ فواصلت سیری 
پمحاذاة الشاطیء ببطم حتی استطیع أن آشاهد AST‏ ما پمکننی مشاهدته من 
المراكب هناك ٠‏ وکانت وجهتی مكتب اصحاب المراكب الكويثية » خالد 
عبد اللطيف الحمدواخوانه , الذين يستوردون التمور العراقية ويملكون 
مزارع فى العراق فضلا عن آنهم یملکون » أو یستاجرون » مراكب شراعية 


ب OY‏ سے 





للمتاجرة مع أفريقيا والیمن واریتریا والسمودية والصومال والهند ۰ وکنت 
اعلم آننی ساجد فى ذلك الکتب تجمعا لنواخذة الراکب الكويتية » ومراکب 
صور + فقد كان من عادتهم المرور على مكاتب التجار صباحا وقد آثرت أن 
اسیر على قدمى رغم حرارة الجو ء لكى امتع ناظرى بالناظ الجميلة » بدلا 
من الرور بها مرور الكرام فى سيارة عابرة ۰ فقد كانت الطريق المتعرجة 
المؤدية الى میئام عدن تشرف على الناظ البهيجة الخلابة للميناء والبح › 
وکنت لا أكاد الحظ الطريق المعبدة » أو السيارات الامريكية والبريطانية 
التى كانت تعبرها بسرعة كبيرة ء فقد كنت مسحورا بالناظ الجميلة » وكنت 
انظر خلفى الى خليج ا لمعلا ء حيث كانت الراکب الشراعية تتهادى على سطح 
ا مام ء وأعود eal,‏ الى ذلك التاریخ الطويل من اللاحة البحرية العربية , 
فاغبط نفسى oF‏ الفرصة الرتقبة ستتاح لى آخیرا للابحار على متن واحد 
من تلك الراکب العظيمة ٠‏ 


ومع ذلك فقد كدت املم أن الرحلة نفسها قد لاتكون كلها متعةخالصة ء 
لانى كنت مائدا لتوى من رحلتى على متن « الزاروق » الصفیر الذى يملكه 
آحمد الیمنی > والذى كان مركبا قميئا يعج بالبراغيث ء ویتاج مع الموانىم 
الحارة الواقمة على البح الاحس ٠‏ فقد كانت الرحلة قاسية وبدائية الى 
حد بعيد ء وکان ینقصنا الغذاء الضروری ء حتی انی » فی خلال شهر واحد 
قضيته فی تلك الرحلة » فقدت من وزنی عشرین Mey‏ » واصبت بالزحسار 
(الدوزنطاریا) واللاریا * ومع ذلك فقد کانت الرحلة تستحق کل هذا العناء* 
كان اسم ذلك الرکب الصفیر « الشيخ منصور » » ولکنه لم يكن یتمتع بسأى 
من الصفات التى تؤهله لیحمل اسم « شيخ » » ولم یکن طوله يتعدى خمسین 
Lud‏ ء وفيه صاریان صفیران یمپلان الى الامام ۰ وکان يبدو كأنه متعطش 
للمام » فقد کان المام يتسرب الى داخله پاستس‌ار ء وکانه لایستطیع أن giles‏ 
على سطح الب الا اذا Sed‏ جوفه بالام ۰ ولابد أنه كان مبنيا من فضلات 
الاخشاب الملقات على احد الشواعلیم ء ثبت بعضها ببعض پمسانیر حديدية 
قديمة صدئة « ومع ذلك فقد كان الهيكل قويا بشكل عام ۰ وكنت قد وجدت 
هذا المركب فى خليج ا لمعلا »ومن هناك كان آل الحمد يريدون ارساله بشحئة 
من آرز الهند Suge‏ جاوة , و بالات القطن اليابانى » والاقمشة النسائيةالملونة 
الى أسواق جيزان » الواقعة على الحدوه الجنوبية لمنطقة هسیر ء المحاذية youll‏ 
الاحس ٠‏ ولم یکن « الشيخ منصور » سوى قارب صفیر مكشوف یسیں بمساعدة 
شاع مثلث ٠‏ وباستثنام مؤخرة صغيرة » وجزم مرتفع قلیلا فى المقدمة » لم 
يكن لذلك المركب سطح بالعنی المفهوم للكلمة ۰ 


عندما صعدت الي yale‏ » الشیخ منصور » لاول مس 5 کان پعش البحارة 


الام 





مع أنه كان راسيا فى مياه خليج المعلا الهادثة » وقد استمروا على ذلك علوال 
الرحلة الى جيزان ۰ ومما لاشك فيه أن « الشیخ منصور ۾ كان aol‏ الراکب 
الراسية فى الميناء شأنا ء مع أن هذا لم يكن بالطبع ء رای آحد من بحارته‌فیه: 
فقد كان صغير! GLU‏ وعليه حمولة مغيفة تزید هن طاقته زيادة كبيرة كادت 
تؤدى به الى الغرق + كما كانت تنبعث منه رائحة فظيعة » ولم يكنفيهآىمكان 
للمعيشة أو الراحة ء وحتی الطعام لم يكن متوفرا يكمية كافية٠وكانت‏ جوائب 
سطحه مكسوة بحصي مصنوع من سعف النغل ء وذلك لحمايته من مام الب 
خلال‌الرحلة ٠‏ ولکن لو قدر » وهاج البح مرة واحدة هیاجا کبیرا ء لكان 
فى ذلك خراب الرکب وملاکنا ۰ فلم يكن الرکب ء كما قلت » AST‏ من قارب 
سفین حقین متخفض مدهون باللون الا خضں ؛ ماعدا القدمة التی دهنت پالچس 
الابیض > وافرين الوخرة الزخرف پالاشکال الحمراء والزرقاء اللون * ومع 
ذلك فقد کان يطفو على سطح الام برشاقة ء كما كانت خطوطه انسيابية جمپلة 
فقد کان بدته صغیرا وبدیعا ء وصاریه الرئیسی الائل پرتفع شامخا فى 
الهوام ٠‏ آما عارضة الصاری ( او ql‏ ) فکانت تنکون من غصنی شجرة 
[حدهما مربوطا GAIL‏ ۰ وکان الشراع الوحید مکونا من قطعة سيثة الصنع 
من قماش hh‏ رخيص شدت بحبال مجدولة من الپاف جوز الهند ۰ وکانت 
دفته الثبته على محور ارتکاز واحد » تبدو فين متوازنه تماما » وتوحسی 
Ugh‏ قد تنكس فى آية لحظة ۰ خلاصة القول أن الرکب کان یخشی عليه من 
الغرق حتى وهو راس فى المياه الهادئة فى خليج الملا ˆ 


لقد [بحرت فى ذلك المركب الصغین مسافة ستمائة ميل واستمتعت بكل 
لحظة قضیتها على ظهره » وشعرت بالأسف عندما أزف موعد فراقه ۰ فعلى 
الرغم من أنه كان صغیر! وفقیرا + كما وصشته ء الا أنه کان مركبا پالمشی 
الصحیح » وكانت الروح العنوية السائدة على ظهی» نادرة فى آیامنا هذه » 
ولامثيل لها فى السفن التجارية الحديثة ٠‏ 


كنا قب آپس‌نا من ا لمعلا فی ذلك الر کب الصفین وسرٹا بمحاذاة ساحل 
اة اس الجی cetera‏ يا aot‏ راب لدي وسر دا سا 
الساحل الیمنی مارین پموانیء المخا, والحديدة و کم‌ان و تابعنا سی نا پاتجاه 
جيزان فى الطریق الداخلی الذی یمر بين الجزر الرجانية وکنا نبص نهارا 
ونلقى بمراسيئا ليلا oF‏ الطریق كانت محفوفة بالخاطر ٠‏ ولقد صادف ابحارنا 
شهر ر مضان » وكاثث مصادفة سيئة « لان ذلك الشھں یجعل الاپحار مع العرب‌فی 
مراكبهم مرا شاقا للغاية » oF‏ الژننین منهم یصومون فى هذا الشهن , ولا 
يتناولون طعاما أو شرابا من بزوغ الفجر الى مغيب الشمس ۰ فاذا صسادف 
أن كنت مرافقا لهؤلام الژمنین فان GaN)‏ السلیم يغرض عليك ان dass‏ 


ے٥٥‏ سے 





ما يفعلون ual ٠‏ کان پحارتنا الثمانية ء تحت قيادة آحمد الیمنی ء یصومون 
علوال النهار » حتی اذا ماغاپت الشمس آدوا الصلاة » ثم جلسوا لتناولا لطمام 
المؤلف من الأرز والسمك » هذا اذا توف الارز«وکنا قد صدنا پعض السماع, 
وکنا نتناولالطعام بأيدينا الپمنی على الطریقةا لس بیة ٠‏ لقد كانت الحياة شاقة, 
ولکنها كانت بسيطة خالية من التعقيد ,فاذا لم يكن الانسان يملك شيئا > فلن 
يوجد من يحسده على شىء * ولم يكن فى المركب أية اسرة للنوم » ولكن الهواء 
كان Who‏ وكاتت النجوم ترافقنا طوال الطريق وكان الطقس جيدا ٠‏ ولم 
يكن هذا المركب يعرف الروتين ء كما لم يكن له جدول محده » فلم يكن wal‏ 
eter‏ پالیرم أو التاريخ » لان الايام لم تكن بالنسبة لهم فترات محددة » مميزة, 
لكى یقوموا يتسميتها وهدها والتحس عليها مندما تنقضى ۰ الا اننا كسا 
مهتمين بحركة القمر خلال شه رمضان لان محاقة كان يعنى بالنسبة لنا انتهام 
شهر الصيام ۰ وقد مجبت للسهولة الكبيرة التى تكيفت بها مسع البحارة , 
واصبحت مثلهم لاأهتم بالزمن ٠‏ وقد شعرت بالسعادة فعلا عندما انتابنى ذلك 
الشعور » فلماذا يهتم الئاس بتحديد الايام ؟ فقد كانت الشمس تشرق وتنيب 
بارادة الله » وكانت کل الایام خیرا وبركة ۰ ual‏ كانت حياة اولئك البحارة 
بدائية ء ولكنها كانت das‏ فى النفس شعورا غریبا بالراحة والقنامة 
والالتستان ۰ 


سمبوك کبیر مرفوع على الشاطیه 











كان آحمد يبذل قصاری جهده لتسپیں السفينة ء والاستفادة من الريح 
التى كان يسخرها الله له ولم يكن یظهر الضيق أو یتدم عندما كانت الاحوال 
تسوء ۰ لقد كان البحارة یتمتعون بروح طيبة عالية على الرغم من فترهم » 
وکانوا پمتیر ون القبطان والدا لھم ۰ ومع أنه كان فى الثلائین من همه » 
وکان معظم البحارة رجالا مکتملی الرچولة ء الا انه كان یتصرف کانه أب 
للجمیع » وکانت قپادته لهم أبوية ورحيمة ۰ 


لقد کان پهمنی أن آری الملريقة السی يقود بها أحمد مر‌کبه هذا » 
لانه لم يكن يعرف اسالیب اللاحة الحديثة كما نمرفها نحن ٠‏ كما أن تلك البحار 
خطرة للملاحة ۰ وقد تبین لی آن آحمد لم يكن بحاجة الى اساليب الملاحة 
الحديثة , فقد كان يقود مركبه «الشيخ منصور» پمنتهی السهولة ٠‏ فعلى الر غم 
من‌عدم توا ای نوع منالاجهزة التي تقيس سرعة الهواء ء وعلى الرغم منآن 
الی‌ساة لم تكن سوی قطعة من الصخ غرز بها مسمار طویل » وعلی الرغم 
من عدم تواف أى نو عمن الادوات أو الاجهزة الساعدة على اللاحة سوی بوصلة 
قديمة چدا ء ربما يعود تاریغها الى القرن الاضی بحيث لم تعد تصلح 
للعمل ء بل لم يعد بالامكان رژية ما بداخلها ء وعلی الرغم من عدم 
توافر gto‏ حبل بسیط لاستعماله فی قياس الاهماق » على الرغم من کل ذلك 
فقد کان « الشیخ منصور » بطريقة ما ء يشق طريقه على صفحة الاء بسهولة 
وخفة دیسر » وکان قد مضی عليه على هذا الحال EST‏ من ثلاثين عاما فی بحر 
من آخطن البحار ملاحة فی العالم ۰ لقد كان المركب عاريا تماما » فلم يكن له 
سطح ولم یکن فيه ماوی للبحارة والر کاب ولم یکن مزودا بالخرائط أو بناقوس 
آو بارومش أو ساعة أو sl‏ شیء من هذا القبيل ٠‏ وهل كانت هناك حاجة الى 
claw‏ مادام الب دائم الهدوم ؟ وهل كانت هناك حاجة الى بأوى مادام تالسمام 
لاتمطں آپدا ؟ ومن ذا الذی كان بحاجة الى خرائط » مادام أحمد يعرف كل 
نتوم ارضی ؛ وكل صخرة مرجانية أو sab‏ مرجانية » وكل مكان على الشاطىء 
بالعين المجردة » لما له من خبرة طويلة جدا فى تلك البحار ؟ وهل کانت مهناك 
حاجة الى ناقوس أو ساعة مادامت لم تكن هناك ضرورة للاهتمام بالوقت ٩‏ 
آو الى البارومتر مادام الطقس فى فصل الشتام دائم الاعتدال ؟ لم يكن فسى 
المركب حتی قماش مشمع لتغطية البضاعة ء التى كانت مكشوفة ومعرضة لكل 
تقلبات الطقس ٠‏ ولكن لم تكن هناك حاجة لذلك مادام البح لايهيج أيدا ء 
لانه لو فعل ذلك لتعرض المركب بكاملهءو JS‏ مايحمل » وليس البضاعة وحدهاء 
للفرق ٠‏ فلم يكن فى GSM‏ حتى مضخة بسيطة ء كما لم يكن هناك أدوات 
للطبخ سوى صندوق مملوء بالرمل وغیں ثلاثة أحجار يشعل عليها uo]‏ الغلمان 
نار الحطب فى الامسيات ۰ اما المواد والمؤن التى زود بها المركب فى عدن ء 
فقد كانت تتالف من بعض سفف النغیل القديمة التىكانت تستخرج الياقها 


ب ۵۵ سس 





كلما دعت الحاجة الى ذلك لاستعمالها لصنع الحبال أو الاشرعة أو السلال أو 
غيرها ٠‏ وكان الطعام الخصص لاثنى عش رجلا ( فقد كان على المركب بعض 
المسافرين آیضا ) لا يملأ اكش من نصف صندوق صفیر موضوع فى المؤخرة ۰ 
وسرعان مانفدت OSM‏ لیصبح السمك الغذاء الوحيد بعد ذلك * أما مام 
الشرب فقد کان يحفظ فی برميل صدیم » معرض لاشعة الشمس المحرقسة 
طوال التهار ء وكان من الطبيمي أن تعشش فيه الحشرات الختلنة ٠‏ ولم يكن 
على الر کب فانوس ء أو أى مصدر آخر للاضاءة ٠‏ ولذلك فعندما كانت الشمس 
تغيب » گنا نعيش فى ظلام دامس لا يبدده شیم ء ومع ذلك فقد كانت اللیالی 
تس لطیفة والنجوم متلألئة » بینما کان القس الساطع في ليالي رمضان یو نسنا 
ویزودنا بحاجتنا من النور ۰ 


وکان الرکب يهتن ویغوص پصورة مزعجة اذا ماطر[ على البح chance)‏ 
LS‏ کان يعج بالجرذان والصراصیی وجمیع انواع الحشرات الاخری ٠‏ وفی 
اللیل كان البعوض الجائع يأتينا من الجزر الصفيرة التى كنا نرسو بحذاٹھاء 
ويتمتع ہما پمتصه من دمی القوى* دهندما انتزمت سمكة القرش منا سنارتنا 
الوحیدة التى كنا نصید بها السمك » أصبيح الطعام نادرا وعشنا ثلاثة ایام 
على حفنة من التس الجاف ۰ وکنا نفتسل بمام البحں , وناکل بأيدينا وننام 
وقد حرقتنا أشعة الشمس اللاهبة وشم‌نا بالجوع والارهاق » فاهتزاز مركب 
صفیں في البح وحركته المستمسة متعبة جدا ٠‏ ولم آکن أفهم شیئا من كلام 
البحارة اليمديين لأنني لم اکن آعرف من العربية الا النزر الیسیر ˆ 


لقد Cols‏ حياة صعبة ء ولکن هذا لم یخط على بال أحد غیری ممن 
کانوا على ظهر الرکب » كما انی كنت اشع پالسمادة لوجودى هناك , فقدکان 
جمیع البحارة اصدقام أوفيام وکانت تروق لى بساطتهم وصدقهم وجهلهم 
للنفاق والريام ء كما آمجبتنی فلسفتهم البسيطة فى sled)‏ الهادئة الوادعة 
الغالية من القلق ۰ فقد کانوا پسومون ویصلون وینسلون يمام البح » 
ویقومون بالاعمال اللازمة » ویاکلون ما تيسر لهم پسرور وانشراح ۰ ویبدو 
لي أن تلك البساطة في حياتهم الشاقة قد زودتهم بصفات پحسدون علیها 
وغالبا ما نفتقدها نحن في حياتنا » فقد كانت قناهاتهم من صنع أيديهم , 
ومتعهم مقتصیة على المالم الخارجي الحقيقي من حولهم bi‏ ولقد كان جمیع 
البحارة آحرارا » على الرغم من أن احدهم کان عبدا ٠‏ لقد کانوا پالتاکید 
أك حرية منا نحن ٭ 


س ۵٦‏ سے 





مضت الأيام متثاقلة ء يوم ينقضي ويوم يليه ء ونحن متجهون شمالا 
داخل النطقة الصخریة الواقعة على الساحل الشرقي للبص الأحس ٠‏ وکانت 
الريح تهب والمركب یم عباپ lll‏ « والبحارة يصلون ویصومون والجمیم 
مطمئنین » فقد کان آحمد اليمني يعرف طریقه حق العرفة : لقد کان خبیرا 
بتلك الیاه » وکان يعرف مر کبه جیدا ۰ LS‏ كان بحارا ممتازا ٠‏ وقد كان 
مر‌کبه من نواح عدة أهدآ وآمن مركب رکبته فی حياتي ۰ وقد تعلمت كيف 
أعجب بأاحمد وأحترم مقدرته ء وکیف أعجب بالبحارة الآخرین وآحبهسم 
فقد کانوا يحبون مركبهم على صغره ؛ ولا يرون فيه عيبا * وبعد مدة 
تناعلت خلالها مع الروح السائدة على المركب » بدات آشس بالغجل من 
نفسي لأني نظرت اليه في البداية نظرة احتقار وبخسته حقه ۰ فقد كان 
بالفعل LS‏ صغیرا صالحا للرحلات التي كان يتوم بها على الرغم من أن 
حبال شراعه كانت مصنوعة من الثش المجدول ۰ وكان يبح بخفة وبشكل 
مرض اجمالا » ولم يسبب لنا أية مشاكل في البحر » مع آنه تعرض لتيارات 
مائية قوية مرتين : مرة مقابل « المخا » ومرة آخری في مضيق باب المندب ٠‏ 
ومع أنه كان يحمل ضمن شحنته الکثیر من الطعام » ونحن جياع , الا أن 
شيئا من ذلك أو من غيره من البضاعة لم يسرق او يمس , على الرغم من ان 
البحارة كانوا فقرام » وكان آي جزم من تلك البضاعة يعادل ثروة بالنسبة 
لأي منهم ٠‏ وفي يوم من الأيام Lite‏ شاهدنا مركبا آخر واقعا في سازق 
بسبب فقده لدفته ء سارع أحمد لنجدته , مع ان الريح كانت شديدة في 
ذلك اليوم ء ومع أن المياه كانت خطرة هناك ٠‏ وعندما كنا نلتقي ببعض 
صفار الصيادين كنا تبادلهم السمك پالارز ء ان كان لدینا شيء منه ٠‏ 


وهكذا مرت الايام تشرى واحدا تلو الاخ ؛ فاسثرسلت لسانا ء وهزلت 
بطو ننا ء فشددنا الاحزمة ء وتكاثرت الحشرات فى برميل ا لام تکاشا عظيما * 
وفى مسام اليوم الثامن وصلنا جيزان » بعد أن اخترقنا الاعشاب البرية النامیة 
في البح ء والقینا مراسينا بجانب أحد مراكب الحجاج المتجهة الى جدة ٠‏ 


ual‏ حدث هذا كله قبل أسابيع قليلة خلت » وها أنذا أقف OF)‏ في 
الشارع الموصل الى حي کر یتر لالقي نظر 2 الى الوراع فأرى«الشيخ منصور»؛ 
وقد عاد الى عدن » نقطة خضراء بعيدة في المينام المزدحم بالراکب لمل الحياة 
على ظهر ذلك المركب كانت قاسية اذا قيست بأى من معاييرنا الحاضرة » 
كما أنى لم تعد بى Gas‏ للقيام برحلة آخری فى البح الاحس على ظهر 
مركب صني کهذا » اذ لابد من أن تكون آمثال تلك الرحلات متشابهة ٠‏ 
ولكنى احببت العرب » وكنت اتطلع للسٹں على ظهن احد المراكب الكبيرة فی 





رحلة ah yb‏ وفی پحار عميقة لان هذه الرحلات تکون دائما اکٹ اثارة ٠‏ لقد 
كان ذلك ما یجول فی خاطری وأنا abl‏ سیری صعدا على طریق کریتں » 
وآنا جس پالسمادة ‘ وپالراحة أيضا » لولا أن الطقس كان شديد الحرارة ء 
وكم cus‏ آتمتی لو كان AST‏ اعتدالا ٠‏ 


فى مكتب آل الحمد العتدل الحرارة ء الذی کان يتألف من بنساء 
کبیر من الحجں › قائم فى آحد شوارع معسکر عدن » وجدت عددا قليلا من 
تواخدة المراكب الشراعية الكبيرة الراسية فى المينام ء وكان على عبداللطيف 
الحمد SU‏ اصفی الاخوة من آل الحمد يجلس الى مكتب أنيق نظيف » والى 
ash‏ خزائة ملفات عصرية وجهاز هاتف على منضدة بقربه ء فقد كان فى 
ذلك الوقت هو السژول عن مکتب ous‏ وقد كان علي شابا نحیلا طويل القامة 
یں تدي بدلة حسنة الغياطة ء ویعتس على راسه قلنسوة من چلد الغدم 
وكان الکتب یتالف من غرفة بسيطة تطل على الشارع » وقد صفت 
علی جوانبها الثلاثة مقاعد خشبية مغطاة بالسجاه والطارف وکان النواخذة» 
وهم مجموعة صابته ملتحية ء پفت‌شسون السجاد » وکانت لحية 
أحدهم محناة تبرز من وجهه کانها حشائش البح الجافة ء وقد ثبت في عمامته 
عود سواك لاستعماله عند الحاجة ء على ما آعتقد ء في تنظیف اسسنانه ۰ 
وبالفعل لم يخيب الرجل ظني فقد سحب السواك من عمامته » وید[ یفرك به 
Ghul‏ دون اکتراث ۰ وکان للنواخدة الآخرين شوارب طويلة ء وکانسوا 
يرتدون الدشاديش البيضام ٠‏ وباستثنام أحدهم « الذي كان زنجي اللون 
والملامح » فقد كانت ملامح الباقين عربية » وكان لونهم فاتحا نسبيا » حتى 
آنهم لو ارتدوا الملابس الاوربية لبدوا كاليونانيين او البںتغالیین ذوي البشرة 
السمرام ٠‏ لقد كانوا مجموعة ملفتة للنظر » وهم جالسون في ذلك المكتسب 
يداعبون حبات سبحاتهم المصنوعة من الكهرمان » ولا يتكلمون الا اذا وجه الى 
أحدهم سؤال معین ˆ 


شكرت على عبد اللطيف على الرحلة التى أتاح لى القيام بها الى 
جيزان » فقد كان هو الذي رتبها لي « وسألته Le‏ اذا كان بامكاني أن 
أبس الى زنجبار على متن احد المراكب الكبيرة ۰ فافترت شفتاه عن ابتسامة 
[ظهرت صفين من الاسنان السليمة يعلوها شارب أسود قصیر حسن الت‌تپب » 
وتساءل عما اذا کنث بالفعل راغبا فى الذهاب على متن مركب کبیر الى 
افریقیا , وعما اذا لم یکن ما قاسیته على ظهن « الشیخ منصور » کافیا ۰ 
وتابع كلامه قائلا انی اذا كنت بالفعلراغبا فی‌مثل تلك الرحلة فقد كنت محظوظا 





حقا ء ذلك أن افضل قبطان كويتي شاب کان موجودا في نفس البناية في 
ذلك الوقت « یتناول طعام الغداع في wus!‏ غرف الطاپق الملوي ‘ التي لم 
اکن قد شاهدتها بعد * واستفس منى Lee‏ اذا كنت أرغب فى مقابلته فاجبت 
بالايجاب ٠‏ وهكذا كان dal‏ لثاء لي مع « تجدي » صاحب الأنف الأقنى الذي 
يشبه منقار الستر ء وذي المینین الحادتين الثاقبعين كميني الصقى » وابن 
البحار الشرقية المحنك ٠‏ لقد كان نجدي قبطان أحد المراكب الكبيرة التسي 
تساف الى slats‏ وساحل ملبار ء كما آنه كان ملك سید الا في الخليج 
المربي(1) + 


عندما لقيت » نجدي » لاول مرة کان پتناول طعامه من لحم خروف 
محشو بالارز ء فقد کان رمضان قد انقضی وأصبح الاکل مسموحا به خلال 
النهار ۰ وقد بدا لی من طريقة آکله النهمة يأنه كان يحاول التعویض Las‏ 
فاته خلال شهر رمضان ۰ وكان يجلس القرفصاء على سجادة ممدودة فی Sb‏ 
احدى الشرفات حيث یمکن أن تس نسمات الهواه الباردة » ویمضغ بلا 
مبالاة قطما كبيرة من لحم الخروف الناضج ويحشو فمه أيضا يحفنات من 
الارز بسرعة فائقة ۰ وعندما دخلت عليه توقف عن الاكل وهب واقفا ٠‏ 
a‏ كان رجلا قصیں القامة , تاحل الجسم ء له وجه قاس لم تتمكن هجمات 
الجدري من تشويهه ء فقد كان وسيما ء على طريقته الخاصة ء ذا وجه 
بيضاوي وشارب أسود قصیر , حسن الترتيب » وانف GIS‏ الصقر 2 وذقن 
واضحة المعالم تدل على التصميم وقوة الشكيمة ٠‏ وعلى الرغم من أنه كان 
معروقا ونحيلا جداءالا آنه كان بادي القوة والباس , كما كان شديد السمرة › 
أشد سمرة من سائ القباطنة الكويتيين الذين كانوا في الطابق الأرضي » 
وكان حسن الهندام بشكل بارز فقد كان يرتدي جلبابا فضفاضا من الحریر 
الابیض » ینفلق عند العنق بزرین من الذهب » كما كان يضع على رآسه 
كوفية بیضام موشاة بخيوط من الدھب الباهت يثبتها فى مكانها مقال 
سود مصنو م من صوف الغنم » وهو العقال المستدين الذى پشبه الحبل 
والذى يعتمره جميع العرب فی الصحرام ٠‏ أما عباءته الصنوعه من ویس 
الجمال والمطرزة بالخیوط الذهبية فقد كانت ملقاة على السجادة پچانبه ء 
كما كانت تبرز من احدى جيوبه سبحة من حب الكهرمان ء وعلى السطح قريبا 
من طرف السجادة كان هناك نعل جديد مصنوع من الجلد الاحس والاخضر ء 
بجانبه عصا من صنع « ملابار » ٠‏ وقد کائٹ يداه صغيرتين جميلتين تنتھیان 





)0( فى الاصل : « الخليج الفارسى » » وقد عمدنا الى اجراء هذا التفييس كلما ورد 
التعبير ٠‏ ( المترجم ) 





بأصابع Uy gh‏ دقيقة , الا ان تسمات وجهه كانت تدل ملی القوة وحسن الطوية 
فى نفس الوقت ۰ وکانت تبدو على وجهه , وملیه كله پوجه عام + سسات 
القدرة واليقظة ء وهذه بالطبع صفات حسنة تساعد على قيادة حكيمة منضبطة 
للسفينة التی يعهد اليه بقيادتها ۰ كما كان پتمتم بثقة ALIS‏ بالنفس ء وهذا 
بالطبع من سوم حظ من یحاول أن یتحدی قیادته ٠‏ وکانت له وقفة البحار 
المتمرس المتاز » البحار العتاه على اهتزاز المركب فی البحر ؛ لا على سطح 
منزل فی الدينة » لان وقفته كانت توحی SL‏ یتوقع أن پهبط السطح من 
تحت قدمیه فی آیة لحظة ء وبانه فی الوقت ذاته مستعد لذلك ء فیما لو حسدث 
فعلا ۰ 


قدمني علي اليه ء وشارکناه في الطمام دون أن ينبس آحدنا پینت شفة 
الى أن انتهی الجمیع ء ولم يستغرق ذلك اكش من خمس دقائق » كان الخروف 
پعدها قد اختفی كله تقريبا من على القصعة ٠‏ وعندها خسلنا أيدينا بالاء 
الذی احضره الخادم فى ابریق ؛ ثم احتسی کل سنا ثلاث رشفات من القهوة الرة 
الثقيلة جدا ء و استنشقنا البغور من مبخرة احضی‌ها pole‏ آخر ثم جلسناصامتین 
بعض الوقت ۰ وقد خيل الى أن هذاهو کل‌ماسنقوم‌به , الا أن عليا أخذ یتحدث 
مع هذا الشاب الغريب ءالنی فهمت أنه قد مضت عليه أكش من هش سنوات 
وهو يقود المراكب الشراعية الكبيرة الى الهند وسواحل افریقیا ۰ ولم آفهم 
بالطبع ما LIS‏ يقولائه لانهما LIS‏ يتكلمان اللنة العربية » التى لم اکن آفهم 
بتها حینثذ الا النزر الیسیں ٠‏ ولكن عليا كان يتقن اللنة الانجليزية » وقد 
آخبرنی فيما بعد بآن کل شىم سیکون على مایرام ء وأن باستطاعتی أن ارافق 
«نجدی» فى «پومه» ۰ لقد کان اسم نجدی الكامل هر على بن ثاصر النجدی(۱) 





سر ant‏ سس سای سم 








(۱) على ناصى النجدی من نواخلة الکویت العروفین ۰ كان پسافر Bole‏ فى البوم الذی 

يملكه والده ۰ وهو معروف فى الکویت پسمو اخلاقه ؛ وكرمه الملقطع النظيس »> 
وشهامته ء علاوة على اهتمامه پمظهره الخارجی + 

بعد آن ترك السفر فى السنوات الاخبرة ء عینته العكومة مختارا ۰ ولکنه تابع 
هوایته فى صيد السمك وهی الهواية التی کان يمارسها مادة فى عطلة نهايسة 
الاسبوع ٠‏ 

وفى شهر مارس ( اذاد ) عام ۱۹۷۹ كان يمارس هوايته تلك فی مركبه پعیدا 
عن الكويت ففاجاته عاصفة قوية وهو فى عرض البحر ء قلبت المركب » وغرق هو, 
مع واحد اطر من زميلين كانا معه ۰ 

تزوج نجدی من شما العدسانی التی رزقت منه پجمیع اولاده : pal yl‏ فعلی 
شبدالله ۰ وکان عبدالله یصعب والده فى اسفاره ٭ وبعد موتها die‏ بضع سئوات ؛ 
تزوج من ابنة التویجری ء وهی ارملته التی تسکن فى بيته OY!‏ ۰ ( الترجم من احمد 
البثى الرومی ) ٠‏ 


س ۰ ہے 





وکان بدویا من بدو الکویت ۰ آبا مركبه فکان اسمه « فتح الخپ » وقد بدا 
لی ol‏ هذا الاسم مناسپ جدا لای مركب شراعی یقوم برحلاته البحرية معتمدا 
على العناية الالهية کالمراکب العربية العادية “ولكني كنت أخشى أن یکون ذلك 
الاسم هو أفضل ما فى المركب , وقد تذكرت حینثذ « الشيخ منصور » , ASM‏ 
الذي كان يعس اسما کی + ما کات اعم مركب سبي فى حلع Dall‏ 
بأسره ٠‏ وعلى UT‏ حال فلم أكن متأكدا من أن عليا لم يقصد من تلك الرحلة 
السابقة فى الب الاحس أن یختبر صلابة عودی ومدى عمق اهتمامى الحقيقى 
بالعرب ومراكبهم الشراعية ء كما أنى خشیت فى قرارة نفسى أن يتبين فيما 
بعد بان « فتح الغیر » » الذى يحمل هذا الاسم الطنان » هو اصفر واحقر واقدم 
« بوم » کویتی فى الینام » ولکنی احتفظت بتلك الوسادس لنفسی ء لانی 
شعرت پعینی نجدی تحدقان ہی ء وقد عزمت عندئذ على السض على ذلك 
ال کب ؛ دون تردد » مهما كانت حاله ٠‏ 


لم يتكلم نجدی الا قلیلا اثنام ذلك اللقام ء مع انى فهمت آنه لا یمیں 
بالا لاهتمام الاوربیین بتأليف الکتب ٠‏ فقد کان يكفيه کتاب واحدء هو القرآن 
الکریم » الذی لم يكن په حاجة الى سواه كما فهمت آیضا آنه عرف آنی بحار 
عريق وانی قد قدت بنفسى سفنا کپپرة فی رحلات Uy gle‏ » ولذلك ريما آمکنه 
أن يفيد من خبرتی ۰ اما فيما يتعلق بقضية الکتب ate‏ آخبرنی على Ob‏ 
نجدی مقتدع تماما ob‏ عدد الکتب التی آلفها الاورو بیون عن العرب اكشر 
مما ینبنی ولا حاجة لزید منها ء وان كان يرى ان بعض تلك الکتب جيدة ب 
وآشار السى بعضها مشسل كتب يورنس ol)‏ لورنسن ) (۱) وستارك 
( آی فرييا ستارك )۲(۰) الا أن القاریء العربی لکثیں من الکتب الاخری 
لايستطيع أن يتعرف من خلالها لا على نفسه ولا على بلاده ۰ وعلی الرغم من 
أن عليا opm}‏ بأنى لن اکتب الا عن البح وا مراکب والبحارة ء فانه لميقتنع 
بضرورۃ ذلك او فائدته ۰ ويبدو أنه لم يؤمن Ob‏ البحر موضوع مناسب 





)١(‏ لورنس Lawrence‏ .۳ .1 ( ۱۸۸۸ ب ۱۹۳۵ ) هو ضابط الاستخبارات البريطانى 
الذی حرض العرب على الثورة ضد الاتراك خلال الحرب العالمية الثانية ء والذى 
رافق الامير فيصل والامير عبدالله بن الحسين فى حملتهما التى انتهت پتعریس 
فلسطين وسوريا ٠‏ وقد سجل احداث تلك الحملة فى كتابه الشهور « اعمدة الحكمة 
السبعة » ( المترجم ) * 

Wy (¥)‏ ستارك Freya Stark‏ ( ۱۸۹۲ ~ ) » رحالة ومكتشفة وكاتية بريطانية 
عملت مع وزارة الاعلام البریطانية فى الشرق الاوسط ( العراق وسوریا بشكل 
خاص ) خلال العرب العالية الثانية ۰ من اهم کتبها : « البوابات الجنوبية للجزیرة 
العربية » و « شتاء فى الجزيرة العربية » و « الشرق هو النرب » وغيرها ٠‏ 
) الترچم ) ˆ 


= VY) لس‎ 





للكتابة ء بل كان يعتقد أن من الافضل أن يترك العرب وشأنهم لیقوموابر حلاتهم 
دون أن يقوم tol‏ بتسجيلها كما كان الحال معهم لعدة قرون + وأنه لیس هناك 
uel‏ يريد ان يقر[ Lad‏ عن البحارة ء كما أن من المؤكد أن البحارة أنفسهم 
لايرغبون فى قراءة شیم عن آننسهم » فهم جميعا یتمنون لو کانوا يعيشون 
على الیں ويعملون هنا بدلا من عملهم فى البح ٠‏ آما افضل الکتب بالنسبة 
لهم فهى تلك التى تضم بين دفتيها معلومات من المسافات والشواطىء ووصف 
الموانىم المرغوب فیھاءولائیءغیں ذلك ٠‏ علىكل حال فان نجدى لم LS‏ فى 
وجود بحار آخر على ظهر المركب اذا رضیت برکوبه على حاله التى أجده 
عليها ٠‏ ولذلك فان بامكاني مر‌افثته ء وسيكون من نصيبي ستة‌اقدام من مساحة 
السدة الغلفية التى يستعملها الضباط » كما یمکننی أن أشاركهم طعامهم ٠‏ 
ولكن اليس من الافضل قبل كل شىء أن ألقى نظرة على المركب كما اقترح 
نجدي وعلي ؟ 


۰ راقت لى تلك الفكرة جدا ء خاصة عندما تذکرت «الشيخ منصور»‎ ual 
كان صعودى الى سطح « فتح الغیر » يوم الاحد ء وبعد أن القيث عليه نظرة‎ 
سريعة آدرکت فى الحال أنه لاداعى للقلق من ناحيته ء فقد كان بوم نجدىمركبا‎ 
جميلا عريقا يتف. هناك منتصبا شامخا ليس هناك مجال للمقارنة بينه وبين‎ 
فقد كان ضخما في غیں ثقل » قويا في غیں بطم ء متينا‎ ٠ » الشيخ منصور‎ « 
مع انسیاب فی الخطوط ‘ وكان يتهادى على مياه خليج المعلا الزرقام کین‎ 
بحری جميل ۰ وکانت مقدمته التى تشبه منقار الطاش تساعد على تكوين تلك‎ 
الصورة » كما كان منشخفضا من ناحية المقدمة » مر‌تشم المؤخرة مثله فى ذلك‎ 
آما مقدمته التى تشق الام فقد کانست‎ ٠ مثل باقى الراکب الشراعية العربية‎ 
مستقيمة ترتفع الى اعلى مكونة نوعا من الدقل المائل الذى يمتد لمسافةعشرين‎ 
ومن ؛ المقدمة‎ ٠» قدما امام المركب » وان لم تكن له اية فائدة سوى الرمن فحسب‎ 
النغنضة كانت خطوط البدن تنساب بشكل جميل الى موخرته التی كانت‎ 
مع أن احدا من‎ » Lib مرتنعة وواسعة + وقد قدرت حمولته پسائة وخمسین‎ 
العرب الذین سالتهم لم يستطع ان يحددها ء فلم يكوئوا یقیسون حمولة مراکبهم‎ 
بالاطنان بل پمقدار ما تستطيع حمله من جلل‌التس البصرى, وقد قدروا أن «فتح‎ 
ولا كانت حمولته قد‎ ٠ الخیر » يستطيع حمل ألفين وخمسمائة جلة من التس‎ 
أفرغت » عندما أعتليته » فقد كان خفيفا حينثئنء يقف شامخا متمالیا على جميع‎ 
المراكب الاخرى من نوع السمبوك والزاروق الموجودة فى الخليج٠وكان صاريه‎ 
الرئيسي الصنوع من الخشب يرتفع الى علو تسعين قدما فسوق سطح‎ 
البح » أما القرية الضخمة (١)التى تحملالشراع المثلث الشكل فقد کانت‎ 





(۱) القرية : هى العارضة او عود الشراع الذى يجعل فى عرضه من اعلاه ٠‏ (المترجم) ٠‏ 





مصنوعة من جذوع ثلاث شجرات ربط طرف کل منها پطرف الا بمدة 
old‏ من dle‏ القنب القوية ۰ وقد كانت تفوح من الرکب رائحة زیت 
السك الكريهة ء als‏ فی ذلك شأن الراکب الاخری ء ولکنی كنت آنذاك 
قد اصبحت متعودا على ذلك ٠‏ وعلى الرغم من تلك الروائح والروائح 
التريبة الاخری التى كانت caps‏ من السفل الرئیسی الوصل الی جرف 
الر کب عندما صعدنا الى ظهره فتد آدرکت فى السال أن هذا النوع من 
الراکب هو الذی طالا حلمت بان آبحں فيه ۰ فقد کان جو المغامرة الحقیقی 
یغیم على کل شبر من هيكله الجمیل ء كما كانت الواح السطح المتاكلة 
نفسها مشحونة بروح المغامرة التنوعة الثيرة ٠‏ ياله من مركب عظیم ! ان 
المرع یتعلم » بعد عشرين عاما من الخبرة ء كيف يشم رائحة الجو على 
مركب ما UL‏ تطؤه قدماه ¢ و لذلك فقد آدرکت بنظرة واحد: أن هذا 
المركب مركب خیش » حسن القيادة على الرغم من الرائحة الكريهة التی 
كانت تنبعث مله » وعلی الرعم من أنه لم يكن آحد على ظهر المركب 
يعلم بوجهته القادمة ۰ فقد بدا لی ol‏ هؤلام العرب وس‌اکبهم ء التی 
تبدو عحتيقة جدا » ووضيعة جدا اذا قیست بمقاييس عالنا السمور » هؤلاء 
پشمرون بنوغ من السمادة فى حياتهم لا ندرك نحن مدی الحاجة الیها ٠‏ 
لذلك فقد علوت ال کب ؛ تغمس نی السعادة ء وانا اتلفت حولی edly‏ 
واعتزاز , لشعورى ol‏ هذا المركب مركب حقيقى ء وکنت سعيدا بأن 
تتاح لی فرصة الابحار فيه ۰ وقد وجدت مساحة الاقدام الستة الى 
من قماش قطنی هندى متين ب لم يعد بالامكان ثنيه أو طیه بعد ذلك 
ابدا .ء, كما وجدت البحارة الاشدام يؤدون اعمالهم بنشاط وسح ۰ 


ويجب أن اعترف بانی لم OST‏ اعرف على وجه اليقين وجهة سش 
« فتح الخیر » » ولكن لم يكن هناك داع لاستعجال هذا الامں 2 فلم يكن 
ذلك أمرا ذا بال » اذ لا بد آنه سيقوم بنفس الرحلات التى يقوم بها غيره من 
الراکب الس‌پية ٠‏ وكان حسبى أن هذا النوع من اليحارة ومن الرحلات 
مازال LW‏ وان cls‏ لى فرصة الاشتراك فى wel‏ تلك الرحلات > 
ومشاهدة ما يحدث فيها عن كثب ۰ 


استقبلنا نجدى ونحن نصعد الى ظهن OSS‏ ء وكان يرتدى جليابا 
فضناضا من القطن « دشداشة » , ویضع على duly‏ كوفية بيضام مطرزة 
بخيوط ذهبية اللون » ويلتى على كتفيه بلا اكتراث عباءة بيضام خفينة» 
وكانت هذه العبامة الجميلة مصنومة من وب الجمال الابیض ٠‏ ومطرزة 


٦٦ ¬‏ ت 





من الامام وعلى طول الاکمام وعلى WILT‏ بقماش وخيوط مذهبة ء وقد 
ضمت الى صدره پشرابتین مذهبتین غیں محکمتی العقدة ٠‏ وکانت فی 
يده الیمنی سبحة تتارجح هنا وهناك وكان پثف بجانبه شقيقه الاصغر 
عبد الله » الذى كان ضابطا صغیر! فى « البوم » » وكان هذا جميل المحيا 
تظهر على وجهه اثار الجدرى ء الذى لا شك أنه كان مرضا شائعا فى 
الكريت ٠‏ وكان يقف خلقهما « المعلم » أو مساعد القبطان الذى كان يدعى 
«حمد بن سالم ۱(۰) ٭وقد كان هذا اطول قامة من الائنین الاخرین , ذا 
عثنون شدید السواد ء منسق بعناية شديدة ,2 وبطريقة هندسية » تجعل 
الرم یتصور كأتنه قد قص من مكان ماء وألصق پذقنه ٭ 


وقد تبين لى ان هناك حفلة رقص ستقام le‏ شرفنا ۰ فقد کان 
المركب یرتدی حلة من الزينة فکانت المؤخرة والقسم الرئیسی من سطح 
الرکب مظللتین بمظلات كبيرة , آما الارضية فقد فرشت بالسجساه 
العجمى ذى الازهار الحمرام والزرقام اللون ٠‏ وكان مقعد القبطان فی 
الخلف مزينا بشکل خاص ومغطى يسجاه سميك وبعدد کبیر من العشایا 
والوسائد وعلى جانبيه سرجان من سروج الجمال » كان نجدي يأخذهما معه 
ليبيعهما الى vol‏ تجار العاديات الذين يتعاملون مع السواح في زنجبار ٠‏ 


وهنا جلسنا في استرخاءم وراحة وقد خلع الضیوف العرب نمالهم ‘ 
وجلسوا یدخنون النراجيل الكبيرة المصدوعة من فخار البصرة » بينما كانت 
القهوة العربية المرة والشاي شديد الحلاوة يدوران علینا مرة تلو الاخرى › 
والطبول تسخن استعدادا للرقص ٠‏ ثم آتی البحارة باطباق من الشسراب 
والحلويات والتين والتس , وكانت كلها لذيلة الطعم ۰ وكان نجدي يبدو 
مهيبا وسيدا للموقف كله , وكان يدخن نارجيلة عالية وهو يئصت ہادب الى 
حديث هلي التاجر » ويتمتم من OT‏ لخر قائلا « مليب » أي « حسنا » , مبديا 
موافقته التامة على ما پسمم ٠‏ وكان يتخلل هذه الثمتمات بسض النداءات 
العالية على يوسف ( ۲ ) ۰ وکان هذا بحارا قدیما » پرتدی دشداشة Uy gh‏ 
بيضاء » ويغتفي نصف وجهه تقريبا تحت شارب ضخم مخيف من جهة » وجزء 
من كوفية تفطي عينه الیسری کالقناع » من جهة آخری ٠‏ وکان يبدو وکان 
ها مد وہ لواو ا و 





ل هر toed‏ سو وسر سو ی ود و نوات 

( الترجم ) ۰ 

(۷٢‏ هو پوسف الشپرازی + وهو بعار كان يقوم على خدمة اللجدی » ویشسرف علطی 
« الدبوسة » وهی مخزن التموين ( Gill‏ يشار اليها بالقمرة فی لص الکتاپ ) ء 
ويسكنها أيضا نساء المسافرين ۰ وقد توفی پوسف هذا مدذ زمن طويل ٠‏ ( الترجم عن 
[حمد البشر الرومی ) * 





أي ane‏ على ظهن الرکب ۰ وکان عمله أن یقوم بين الفینة والفينة بتجدید 
التبغ والنار في نارجيلة نجدي ء وأن يشرف على تقديم المرطبات ۰ وقد 
أعجبني منظر يوسف » فقد كان يبدو بحارا جيدا » وانسانا طيب السريرة * 


چلسنا طوپلا على القمد المغطى بالسجاد ء فليس من عادة العرب أن 
عيدو انون وكيك مزل ولاف اس لیا cea‏ مر سال معا 
ومثيرة ء حيث كان الميناء الزدحم يعج بالراکب الكبيرة ء التي كان من بینها 
مراکب من الکوپت ومن صور ومن مسقط ومن الساحل المتصالح » ومن 
الوانیء الاپرانية الصنيرة ۰ وکانت بالقرب منا « بغلة » جميلة من ميناع 
كونجان الواقم على ساحل ايران الجنوبي ۰ وکانت هذه البغلة سفينة شر اعية 
كبيرة مهيبة » مبنية على الطراز البر‌تنالي » تتمین بمؤخرة منقوشة ذات 
شرفات آربع ۰ وقد شمرت في تلك اللحظة بالأسف لأنی لم أكن سأبحر على 
کی ta‏ قفد کات بشما التعنسة الله طائیة pls‏ سطع الام فا 
ورفق کانها رأس دلفين ء كما كانت مؤخر تھا ذات النوافذ والشرفات يشع 
Yu‏ الو كما کیل yee‏ اك على ناي العليه lal)‏ ۸ وق 
كانت سمابك جميلة من مدينة صور العمانية ترسو قرييا منها أيضا OWS gc‏ 
پسمم منها غناء متواصل ووقع آقدام عارية لا ينقطع بينما يقوم البحارة 
پشحنها بالبضائم ٠‏ 


كنت أشاهد كل ذلك بسرور واهتمام > كما كنت انظ الى السده 
الکبپں من الراکب الأخرى في نفس الوقت الذي كنت أتفحص فيه البحارة 
السمس الذین يرتدون الوزرات » والذين قدر لي أن يكونوا رفاق سفري لمدة 
تصل الى ستة آشهر ۰ کانوا پجلسون في صف طوپل مهيب على طول الجانب 
الأيمن من الرکب ء کانهم مجموعة من الحاشية في مجلس أحد الشپوخ ٠‏ 
وخلني كان الذراع الطویل للدفة الر‌تفعة يتأرجح بهدوء على سلاسله » 
وعجلة القيادة تهئل ہرفق فتضنفي جوا من الحيوية على الهدوء العام الذي 
كان يلف المراكب الراسية « آما فوق رووستا فقد كانت الصوارى الضخمة 
الزپنة شل نفع مائلة نحو السماء الزرقاء ٠‏ ومن البح كانت dhe‏ عدن المقفرة 
تبدو أفضل ٠ | plats‏ كما كان خليج ا لمعلا يبدو للناظ وقد اكتسى تلك الحلة 
التقليدية التي يتخيلها الرء عن « اليمن السعيد » في غایں الايام » وعن تلك 
القرية الواقعة على الشاطیء والتى تستخدم سوقا لبيع العطورات القادمة 
من حضرموت » والثواپل والأقمشة القادمة من الهند ۰ أما الآن فليس هناك 
من بخور تفوح رائحته في الخليج ء آما الأقمشة الوحيدة التي شاهدتها فتد 
كانت مصنوعة في اليابان ۰ الا أن ماء الخليج الذي كان يداعب آلواح خشب 
الساج » الذي صدعت مئه هذه السفن » هو تفس الماع » والسفن الحالية هي 
نفس السفن القديمة » كما of‏ البحارة السمر الحاليين هم نفس البحارة 





تالقدباء » الذین کانوا یتنقلون على ظهورها , أو پجلسون القرفصاء على 
.مؤخرتها » وهم الآن پستخدمون نفس الطرق والأسالیب ء ویحملون نفس 
الآراء وت اودهم نفس الأفكار التي كان یحملها آسلافهم الغاہرون منذ قرون 
۔طویلة من الزمان + 


ola,‏ الموسيقى وأنا شارد الذهن ؛ وقد أعادني نشازها الى الحاضس 
پعنف ۰ وعندئذ تهضنا ونزلنا الى السطح الرئيسي عن طريق الدرج النتوش 
.الواقع في الجانب الاپسر من المركب ۰ وقد كان السطح أ لن يسي هذا مفطی 
بالسجاد Lat‏ » وکان يوسف way‏ اهتماما خاصا پتفقد هذا السجاد لپری 
و سو ارس ی ا 
sola‏ ال من چن له الأمامی ‘ هذا وا تحول هو الآخر :7 مقعد 
مریح مفطی بالسجاه والحشایا ء پمکن التمدد والاسترخام عليه ۰ وهنا چلسنا 
پینما راح البحارة پودون رقصاتهم ۰ وکان الوسيقي eo‏ عربيا ضخما ذا 
هینپن ثاقبتين وشارب أسود ضخم » وکان يعرف على القيثارة التي بدت لي 
Lats.‏ قد جلبت من أوروبا ( تو حرفت لديا تند انها كانت قد اشٹریٹ من 
البصرة ) ۰ وریما کان عزفه جيدا بحسب الفاهیم الموسيقية الس بية التي لم 
تكن لسوم الحظ ء هي نفس مفاهيمي تزفق راج اطی aly.‏ شائت اسر 
بصوته الأجش الزعج ٠‏ ومهما كان نوع الغناء الذي كان يؤديه, 
.فد كان من الواضسح آنسه كسان مستساغا جدا لدى 
جمهور المستمعين غيرى , فقد كان بامكانى الاستغناء هنه كلية ٠‏ وقد 
همس علي في آذنی قائلا بان ذلك الشخص كان أحد مشاهين الغناء في 
الكويت ۰ ولكن ذلك الاعلان عن شهرته لم يفيل من الام شیئا بالنسبة 
لے 35 یسل Nosed‏ تا فن مسايى: * وگل تا المتيئة یا :هو 
ألا يكون هذا الننی الذی قيل لى أن اسمه اسماعیل(١)ء‏ من طاقم المركب 
الدائم ٠‏ وقد سرنى أن أرى شا من البحارة و معهم رچل oped‏ القامة , 
ELL als‏ « يأتون ء وهم يحملون طبولا صغيرة چدا » آسطوانية الشكل ؛ 
مصنوعة من فخار البصرة ء مشدود على كل منها قطعة من جلد ell‏ 
«المسخن ٠‏ وكان عدن ثلك الطبول ستة تقريبا » كما كانت ملاك yay‏ 
.الدفوف الكبيرة الاخرى٠‏ وقد آخل البحارة يتناوبون على قرعهاء؛ ستخدمين 
أصابع الاپهام والاصابع الامامية الاخرى , فيصدر عن ذلك ايقاع جميل 


,)1( الموسيقى اسماعيل ء #طرى الجنسية ء كان پاتی للكويت للعمل كموسيقى على المراكب 
الكبيرة ٠‏ ( الترجم ب عن احمد البشى الرومى ) ٠‏ 





LS‏ كانت تساعد على ا تخفیف من صخب الموسيقى ۰ التی كانت تصدر 
عن قیثارة اسماعیل ٠‏ 


وکان البحارة من OT‏ لاخ ء یقفون ویرقصون آزواجا , ویتطسع 
كل اثنين منهم السجادة جيئة وذهابا وهما مصطفان جتيا الى چنب * لم 
يعجبنى ذلك الرقص وضاع على معناه ‏ هذا ان كان له معئى على 
GLY!‏ 2 الا أن الباقين کانوا مستمتعين به كل الاستمتاع ۰ وعلى الرغم. 
. من أن متعتهم كانت آکبر من أية مشعة آخری شامهدتها .فى آية حفلة رقص 
أوروبية رسمية » الا Sl‏ اعترف بانی لم استطع OT‏ أقهم من ذلك الرقص. 
شيئا ۰ صحيح أنى فى العادة لا آفهم معنى لرقص الباليه , ولکنی كنت 
استطيع فى الاضی أن أفهم کثیرا من رقص أهالى بالی(۱)»کما استمتعت مرق 
بشكل خاص باحتفال الرابع عشس منيوليو فى جزيرة تاهيتى حيث أقيمت 
مسا بقاتالرقص المشهورة ء وحتی مواطنو جزر سلیمان(۲) استطاعوا أن یعیںوا 
برقصهم عن شىء مفهوم بوجه عام ٠‏ الا أن هذا الرقص العربی لم يكن 
له معنى بالنسبة لی » ولكنى ربما كنت مخطئا ء وربما كان رقص البحارة 
على ظهر المركب فى ذلك الوقت رديئا ۰ ولكن اذا كان الاس كذلك ء ab‏ 
لم آر افضل منه فى أى وقت لاحق ٠‏ 


وفيما بعد رقص نجدى نفسه ۰ وكانت الرقصات التى آداها + 
كسابقاتها , لامعنى لها بالنسبة لى ۰ وكان يرافقه فى الرقص عبد الله 
القطامى , الذی كان شابا ونوخذه « لبوم » كويتى اخ پرسو يمحاذاتنا ٠‏ 
وكان الائنان ء مثلهما فى ذلك مثل البحارة الاخرين » يرقصان حفاق 
الاقدام » ويذرعان السجادة جيئة وذهابا » بخطوات متناغمة مع موسيقى 
ذلك الوحش wd‏ الشارب الضخم ٠‏ وعلى الرغم من أن حركاتهما كانت آکش 
رشاقة من حركات البحارة الاخرپن» الا انه لم يكن هناك اختلاف جو هري بینهم ٠‏ 
وقد كانت قسمات وجهیهما جدية جدا ء وثيابهما الص‌پرپة تصدر حفیفا: 
لطیفا ء وهما پذرعان السجادة ذهابا وايايا ۰ ویبدو أن lege‏ هاما من 
الادام کان تالف من فرقعة الاصابع > التی LIS‏ پودیانها فتصدر صوتد 
Whe‏ متوائما مع الايقاع الوسیقی ۰ وهکذا LIS‏ يقطعان السجادة جيئة 
وذهاپا , وأيديهما متشاپکة » Lag‏ كانت أصابع اسماعپل السوداء تعذب 
آوتار القیثارة ء وصوته الاجش يولول ٠‏ وکلما آصبحا فى مواچهة اسماعپلی 
call‏ کانا پتوقنان لحظة ويفرقعان بأصابعهما ء وأحيانا پهزان بطنپهما 
(۱) احدی جزر اندونیسیا ( الترجم ) ٠‏ 

(۲) ادخبیل فى غرب العیط الهادی الى الشرق من غينيا الجديدة ( الترجم ) ۰ 


س VW‏ سم 








وجسميهما حتى الکتفین » بطريقة تشبه ماتفعله فتپات بی‌اکش آثناء تأدیتهن 
اللرقصة الوطنية » ثم پعودان مرة آخری للرقص حتی الطرف الآخں من السجادة؛ 
وهما منکسا الراس وآقدامهما السمراء اللون تدرلق علیها ء وكأن على وجهيهما 
السمراوین قناعا يخفى AT‏ مشاعی يمكن أن يرغبا فى التعبپر عنها ۰ وعندما 
آخدت دقات الوسپقی بالاسراع » وطالت الجلسة ٠‏ أصابنى الملل » ووجدت 
نفسى أشيح ببصری عن الرقص ء و آچپله على صواری المراكب العديدةالىاسية 
.حولنا — ولكن الرقص بقی مستمرا ء یتوقف الراقصان من‌آن لآخں ويهزان 
جسميهما من الكتفين حتی أخمص القدمين بعنف ء ثم يقفزان فجأة فی‌الهواء 
وپدوران الی الخلف + ثم يعودان الى نفس الخطوات الراقصة ثانية ٠‏ لقند 
کان الادام كله غریبا بالفعل ء وکنت آعجب لاذا یقوم الراقصون بتلك 
الحرکات ۰ ولکن من الحتمل أن أى نوع آخر من الرقص لم يكن پناسب ذلك 
eh‏ من الناخ ٭ 


فى بعض الاحپان کان البحارة ء فى آثناء فناثهم » لا پستطیعون ضبط 
Lael‏ بهم عند سماعهم احدی القطوعات المؤثرة من ذلك الغنی الحزین, فپنفعلون 
«ويهبون واقفين ؛ ویکونون صفوفا خلف القبطانين » ويفرقعون أصابعهم › 
«ويهزون أجسادهم بعنف شديد ثم يستبد بهم الحماس فيقفرون قفزات عالية في 
الهواء » ويستديرون وهم في الهواء » ثم يعودون الى اماكنهم وهم يضحكون 
من الاعماق وكأئهم مجموعة من الاطفال الابرياء المرحين ٠‏ والواقع OF‏ روحا 
رائعة من المرح كانت تطبع الاداء بأكمله ء ولم يكن بامكان أحد آلا oily‏ بها 
.و پدسجم Yau‏ ء وعندبا كان البحارة جميعا پخنون‌الاغاني البحرية , كان غناو هم 
لطيفا بالفعل - ولکنی شعرث فی تلك الامسية بان tle‏ أن إوطن نفسی على 
محاو لة الاستمتاع بالرحلة القادمة ء پنض النظی عن الوسیثی والفنام ۰ 


وخلال ذلك كله , کان نجار المركب » وهو شاب صغیں السن له شارب 
آسود قصیر ہ يملأ الجو باصوات مطرقته › هو پعالج اضلاع مركب جدید کان 
فی طور البناء هناك على طول الطرف الاپسی من الجزم الامامی من السطح 
الر ئيسى « للبوم » الذى كنا عليه * وقد كان مركبا کبپرا » يبلغ طولهخمسة 
و ثلائین قدما على الاقل ء وعرضه باتساع نصف سطح البوم ٠‏ وقد آخبرنی 
علي همسا بان هذا المركب يجرى صنمه لكى یباع فی افريقيا ۰ وقد كان pple‏ 
پھمس بأمور آخری فى آذنی » كلما كانت هناك فسحة من الهدوء » فقد كان 
.مزاجه منشرحا فى ذلك اليوم » وكان ميالا للحديث مع الآخرين ۰ ولس‌فتی 
ob‏ العرب لا يحبون الكلام الکثیر . فقد اصفیت له باهتمام » الا أن كل ما 
استطعت معرفته منه ء مع الاسف الشديد » هو أن اسماعیل ملازم للمركب كأحد 





لأفراد طاقم البحارة الدائمين ۰ وقد شعرت ہالٹم الشدید عندما سمعت ذلك ٭ 
کت ان پستعمل ا مو ار ‘ مہ و یو 


لقد کان مركبنا « فتح wed)‏ » یفضل « الشپخ منصور» من نواح عدة ` 
«فقد کان له سطح یمکن للمرء أن يتمشى عليه , و کانت هذه نعمة کبپر:۰صحیح 
أن البضائم BIS,‏ آنواعها كانت مكدسة عليه » من أسفله حيث ضلوع الهیکل ء 
الى أعلاه حيث موقد الطباخ وخزانات الماع الخشبية ء ومع ذلك فقد کان هناك 
متسع للمشى ولاشياء اخرى ۰ وقد كانت المؤخرة مزدحمة أيضا ¢ عليها 
صناديق البحارة جميعها , وكانت هناك هدة صفوف متها » موضوعة على 
الجانبين » يبرل من بينها ء على الجانب الاپسر » راس رحوية حديدية ء كأنه 
پنظر حوله بشىء من الارتباك لوجوده هناك ٠‏ وقد كان من دواعى فخ 
« فشح الخیر » ان تتوافں عليه عجلة قيادة حقيقية » مصنوعة من خشب الساج, 
الحاط پاطار من النحاس الاصش ۰ وحاملة بوصلة نحاسية رشپقة »ورافعتان 
تستعملان فى رفع وانرال قارب shall‏ ۰ وفيما عدا ذلك ء فقد کان «البوم» 
شبیها بالمراكب الاخری الا انه ST‏ منها وینتهی بأطراف مدپبة + وقد كان على 
المركب قمرة كبيرة ( دپوسة ) كما هو الحال فى آی مركب كبين آخر › وکانت 
.هذه تشفل معظم مساحة المؤخرة؛ ولکن جمپع الافکار الرومانسية» التی پمکن 
أن تکون قد استفرت فی ذهنی عن تلك الخلوة التقليدية بالنسبة للمراکب 
القديمة ء قد تبغرت فی الحال ء عندما هبت على أول نسمة من الرواشسح 
النبعثة من القمرة ۰ فقد تبين لى آنها لم تكن سوی مخزن مظلم کالکهف , 
ترتع فيه الصراصیں › وتخوض فيه الرائحة الكريهة للسمك القدیم المجفف 
معركة خاسرة مع الرائحة العامة المسيطرة على الچو » والنبعثة من زيت 
السمك ومن الاء الآسن الراكد فى جوف السفيئة ٠‏ وقد كانت القمرة 
منخفضة السقف جدا حتى انها لا تسمح لطفل بالوقوف فيها ٠‏ وخلف هذا 
المكان , الذى ob goo‏ مجاذ! « بالقمة » » وفى نهاية مؤخرة المركب تماما , 
كانت تقوم غرفتان آخرپان صغيرتان جدا ء تشبهان الزرائب أو صنادیسق 
التمامة ٠‏ وقد قال لی على بمرح ان بامکانی استعمال هاتين الحجر‌تین 
النغمتین » فانهما مخصصتان لي » ولكني کنت أشك في ذلك لسببین : آولهما 
أن كلامه كان مدعاة للشك يموجب مبادىم عامة كنت قد کونتها عن الس‌ب › 
فقد كانوا أحيانا پبالنون فى أقوالهم و وعودهم بدافع من عاطفة مؤقتة لا عن 
نية حقیقیة للوفاء بتلك الوعود ٠‏ ومن الناحية الاخری فقد كان المكانان 
موبوءين ؛ وكنث أفضل الهواء الطلق ۰ فقد كانت كل Logis‏ مملوءة 
بالمعزون من المواد التى تسیطر عليها رائحة السمك القديم ۰ وقد اتغنت 
قرارى النهائى » وعزمت على عدم استخدام هاتين الغرفتين ء حتی عندما 





آشار نجدی الى اهمية ذينك الکانین لحل مشاکل الملاحة ء ولحنظ آدوات. 
اللاحة الختلنة ۰ فقد كان متحمسا أن أحضير معى الى ا رکب الميقست 
( الکرو نومیتی )(۱) والة السدس(۲) اللذین أملكهما ۰ اما آنا فقد كانت لی 
وجهة نظ آخری بالنسبة لهذا الامى أيضا ۰ فقد کان من الواضح تماما OW‏ 
الاداة التی ساحملها الى داخل المركب لا تستحق أن تنادره ثانية ء والاداتان 
ols Sul‏ حساستان وغالیتا الثمن ۰ وعلاوة على ذلك ء اذا كان پامکان نجدی . 
ol‏ یہس بدونهما ء فعلی Gre} of‏ كيف يفعل ذلك ۰ وقد فهمت من نجدی أن 
اللاحة لن تکون مشكلة بالنسبة له ء فهو ذاهب الى زنجبارر فقط ء وهو يعرف 
طريقه الى هناك معرفة Ub‏ © 


وعلی الرغم من كل العيوب التی ذکرتها ء فقد أعجبنى « فتح الغیں ». 
كل الاعجاب « وقررت فی الحال أن آسافی عليه مع « نجدی » ٠‏ ولم تكن هناك . 
ضرورة لکثیر من الاجراءاث الرسمية ؛ فقد کان على فقط أن أسجل اسمى لدى 
مركن الشرطة المحلية فى ا لمعلا ء وأعلمهم عن وجهة سفرى ٠‏ وفيما عدا ذلك » 
لم تكن هناك آیة أوراق رسمية » أو شروط مکتوبة ء أو أى شىء من هذا' 
القبيل ٭ وقد بدا لى أنك ء اذا آردت أن تبح مع العرب , فما عليك الا آن . 
تحضر معك سجادة لتنام عليها » وتحمل صندوق أمتعتك » وتصعد بهما على 
ظهن السفينة ء بعد اجراء الترتيبات الاولية مع النوخذة ٠‏ اقصد أن هذا ما 
تفعله اذا كنت هربيا ٠‏ اما بالنسبة لی ء فلولا مساعدة على هبد اللطيف , 
لما سارث الامور , كما أعتقد , بالسهولة التى سارت عليها » وما كنث لاستطيع , 
آن ایس بع نجدی دون"صعويات کبیرة » فلا يزال جثين من السرب من الطراز 
القدیم » پرتابون فی المسيحى القادم من پلاه کأوروبا ء لم تحسن معاملتهم فى 
يوم من الاپام ۰ ومهما کان الامی.فقد وجدت نفسى وقد رتبت جمیع آموری 
وما كان على الا أن انثظ ابحار المركب ٭ 


مدنا الى الشاطیء في قارب النجاة الطويل ٠‏ وعلى الطريقة الكويتية 
التقليدية , كان عشرون من البحارة الأشدام يقومون بالتجديف بالمجاديف 
الطو يلة ‘ دهم یں ‌تدون افضل ملا پسهم و پهز جون بقوة وحماس ٠‏ لقد كان . 
تجدیفھم ممتازا ء وکانت أهازيجهم أفضل من أغانيهم ء وعندما لم پکو نوا 


)1( الميقت Chronometer)‏ ) الة لقياس الزمن Bay‏ پالفة ( المترجم ) ٠‏ 
(۲) السدس ( Sextamt‏ ) الة لاقياس ارتفاع الاچرام السماوية من gto‏ ظهسر . 
السفينة ۰ ( الترجم ) 


س هل سم 





:یھزجون کانوا یصدرون من آقصی حناچں هم اصواتا عميقة مدمدمة كأنها 
.هديس سرب من الطائرات قاذفات القنابل القادمة من بعيد ۰ وکانوا یجدفون 
:پانتظام كأنهم فى احتفال رسمى » وکانت موخرة القارب مفروشة بالسجاد 
'الزاهى الالوان ۰ ual‏ كان النظ جمپلا مفعما بالحياة ء ونحن نس من بين 
'المراكب الكبيرة الكثيرة العدد ء الراسية ء التی تنتظر دورها فی التقریغ 
آو الشحن ۰ وقد آعجبنی الاسلوب © و أعجبتى الطابع الرسمى الذى كانت 
«مسیر‌تنا قد اتخذته ۰ وکان من الواضح أن هناك حيوية ونشاطا على 
الراکب الکہیںة؛ لا تتوافران علی‌مر کب صفیر - کالشیخ منصور — ٠‏ واستناد! 
:الى القلیل من نمط الحياة الذي شاهدته على ظهر « فتح الخیی » فقد أصبحت 
متشوقا للقیام بالربعلة القبلة یا كانت وجهة السفی ۰ 


لقد فهمت أن مركبنا کان قد انتهی من تفریغ حمولته من تمور البصسة 
فی میناء بربرة ء وأنه کان الآن پشحن للتجارة مع افريقيا , ویحمل ببضائع 
لبیعها فی الوانیء الواقعة على شواطیء بنادیر وسواحیلی وزنجبار ء أو 
بعبارة آخری على سواحل الصومال الایطالی وكينيا وتنجانیقا وزنجبار ٠‏ 
اوقد دک نجدی Oke plow]‏ من الوانیء التی أعلن ء بشکل غیں واضح تماما › 
ان فى نيته » بمشيئة الله » أن olay‏ اليها ء اذا كانت الاحوال الجوية 
ماف 9 وکات Racy‏ لی staal‏ ووا کا مر العرس بقل هنون 
وعبية وعثلیت ومارکا وموقادیشو وكيسيمايو ومالندي وميکنداني » 
وکلواکسنجی وغيرها کٹیں مما لم آسمم به من قبل ( ۱ ) LT‏ عن العدد 
'المصسبحصيح للامساكن الستی سپزوره ا الرکب فلا ب هذا! اذا 
کان سےسپزور انسیا متها علی الافىسلاق سے فلسم يكن أحد 
یعلم شیثا , وذلك راجع الى أن « فتح الخیر » , کامثاله من الراکب , کان 
مسافرا فی‌رحلة تجارية علىحسابه الخاص,لافی رحلة منظمة بموچپ‌جدول 
و ہی نامج محددین » كما يحصل عندما تکون الشحنة خاصة پاحد التجار > 
فقد کان ما يحمله مس‌وضا للبیم ء ويمكن بيعه فعلا فى افضل الاسواق * 
وکان Gay‏ بالملم والارز والسکر والحلیب العلب والذرة الهندية الرخيصة 
رومواد غذائية اخری » كما كان من التوقم أن یکون جاهزا للاقلاع فی غضون 
یام تلائل ۰ وعندها سیبح الی شراطیء حضی‌موت لاتمام الحمولة Belly‏ 
دس و اليس كلت" انیا تسا کنا کل ات تسب 
الركاب التچهین الى مقاديشو وممباسا ۰ وقد كان من المؤكد أنه سیزور 
موانیم المكلا و شح › وربما أيضا موانىم حامى وسيحوت شرقا ٠‏ وكان کل 
شىء يتوقف على مشيئة الله ء والله طبعا يعلم عن رحلة نجدى القادمة آکش 
مما یعلم نجدى نفسه أو أى انسان آخ على سطح الرکب ٠‏ ومھما یکن منأس 


(۱) انظر مواقع هذه الاماكن والاماكن الاخرى على الخريطة ء ملحق رقم ۵ ( الترجم ) 
ب me‏ 








ہیں ارب سو ایور و 
يقة ما الى الخليج العربى ٠‏ ورہما ذهب الى مكان ما فى مدغشقر J)‏ 
دوہ »> بل ربما سافں الى ملابار ء حيث يمكنه أن يحمل الخشب لبيعه 
فى البحرین والبصرة - وباختصار فان وجهة السٹی لم تكن محددة تماما » 
“ie‏ هذا Blouse‏ سر ور پالنسبة لی ۰ ا oe‏ 
حپث يمكن الحصول على ربح وفیں ء وأن يعود فی النهاية » بطريقة 
باخری » سالا الى مپنائه الاصلی فی الكويت ٠‏ ورپما استفرقٹ کے 
آشهر أو تزید ء ولم یکن ذلك بالامی الذدی يشغل البال ٠‏ 


Fay‏ أن الامر لیس بذی آهمية بالنسبة للعرب ء فانه لم يكن مهما 
بالنسية J‏ ی أيضا ء فقد رغبت فى ذلك النوع من الی‌حلات ت ۰ وبما انی لم 
آکن قد سافرت فی السابق الى الساحل الشرقی لافرپقیا ء فد سرنی أن 
یکون هناك احتمال pot ob‏ المركب بالوصول اليه ء وأتمكن LT‏ من رؤيته ˆ 
وکنت لاآزال ضعیفا بعض الضعف من چراء مرض الزحار » الذی sibel‏ 
خلال رحلثی فى البحر الاحمر » ولکنی cos‏ آمل ٠‏ بعدأنانتهيت من رحلتی 
على متن « الشيخ منصور » ء أن تكون الحياة على ظهن « فتح الخیں » مرفهة 
نسبيا ۰ فقد كانت خرانات الماء الخشبية أفضل بکٹیں من برميل آحمد العدنی 
الصدیء ٠‏ ومع أن القمرة كانت تمج بالصراصیں , فلم يكن هناك مايدل 
على وجود الحشرات بكثرة مزعجة على ظهر « فتح الخپر » ٠‏ وباختصار ء 
فقد كان هذا الر کب وافيا بالفرض بوچه هام * 


غير pal ie‏ اللاو ولك وا en ere hoe‏ 
و del‏ ثلاث مرات فی السابق ٠‏ وکان صندوق مه متعتی العدنی بين صنادپق 
البحارة الغشبية على مؤخرة المركب » وكنت چاهزا للصعود الى ظهره للسفن * 
وقد فعلت ذلك عشية السض ¢ وأوصلنى اليه قارب النجاة من رصيف الميشاع 
فى عدن ٠‏ وكان فى القارب نجدى وزميله وصديقه الحميم > النوضدة 
عبد الله القطامى ؛ الذى كان قد شاركه الرقص يوم الاحد الماضى ٠‏ وفى 
منتصف الطريق ء ونحن ثعبي الميناع ء أعلن الاٹنان آنهما لن يبحرا على 
مركبيهما oF!‏ + فقد قال نجدی بشكل عابی جدا ء وكأن الاس كان عاديا 
بالنسبة للقبطان العربى » انه سيذهب هو وعبد الله القطامى الى المكلا فى. 
أحد المراكب البخارية الصفيرة التى پملکها ب مستن بسى ب ء بینما يقوم 
المعلم بقيادة المركب الکبیر ۰ وقد ظننت فى البداية ob‏ هذا ترتيب غريب 
من نوعه » ولكنى فهمت فيما بعد Gh‏ كان عاديا جدا٠فقد‏ كانت کٹیں من 
الم اکب قد سبقتنا الى الکلا ‘ وقد كانت الطر da,‏ 5 الوحيدة التق يمكن أن. 


د ۷۲م 





پسلکها نجدي وعید الله القطامي للوصول قبلها هي تلك الطريقة اللتویة » 
Ob Ea»‏ پستخدما LS ye‏ پخار پا سريعا ۰ وکان من الواضم أن هناك Aud ly‏ 
شديدة على الحمولة والرکاب من موانیء حضرموت ۰ وقد كان على الدوخلة 
بالاضافة الى عمله فی قيادة المركب » أن یکون وکپلا له آیضا ء وآن پحصل 
على الحمولة والركاب أيضا ٠‏ وواقع الاس أن قيادة الرکب فی رحلة بسيطة 
نسبيا كالسفرة من عدن الى المكلا كانت مسألة ميسرة ء يمكن أن يقوم بها 
.الضابط أو نائب القبطان بسهولة ۰ ويبدو أن هذه المهمة كانث المهمة الىئيسية 

للشابط أو وکا القبطان ء ولا شك پان حمدا بن سالم كان قادرا على قيادة 
« فتح all‏ » في رحلة كهذه الى الکلا ( أو الى اي مكان آخن بالفعل ) » 
كما أن آحد ane‏ القطامی الحررین کان سپقوم بقيادة مركب عبد الله فى 
انث السا 


بعد أن وصل نجدى وعبد الله القطامی سا لین الى المركب البخاری الذی 
ال کن اعم فلن حایس رذاهيه :اقا قارا الق ال شیک یٹ 
« فتح الغیں » صورة جمپلة لروعة الرکب الشراعي وجلاله تحت نجسوم 
السماء المتلألئة ۰ لقد كان منظره چمیلا ورومانس پا بشكل لا یمکن 
تصديقه , وکان رشپقا دعمیقا ومثقلا بالبضائم ۰ وقد کان بامكاني Sum Lids‏ 
خپالات صواریه ء التي پنلنها الظلام ء وهي مشرئبة نحو النجوم ٠‏ وقد 
أضاف قرع الطبول الکبپرة والصفیة » ووقع اقدام الراقصین ء الى الجو 
نوعا من النغم الفریب ۰ وکانت الأنوار مضاءة على سطح الر کپ ء عندا 
.صعدت اليه » دسمعت البحارة پننون پصوت خافت » وهم يعدون الشسراع 
االر يسي للاقلا ع ؛ وكانوا يؤدون أعمالهم وهم حفأة الاقدام + وقد رفعت 
جلالپبهم وربطث عند الخواصی ؛ و آزیحت كوفياتهم الى خلف رووسهم ٠‏ 
و کا دوا يقومون بالأعمال الكثيرة المتذوعة اللازمة لاعداد ا مى کب للا مسار 
بسر هه وانتظام ٠‏ وکان کل هذا مختلفا عما عهدته على ظھی « الشپخ 
.منصور » ٠‏ فقب كان ذلك دائما مستعدا للسفى وهو كما خلقه الله » ولم 
یکن اعداده للابحار يستغرق اكش من خمس دقائق ۰ آما على هذا المركب 
الکہیں فقد كان الاستعداد للابحار يتطلب الکٹیں من الاعمال ٠‏ فقد کانت هناك 
معدات بحرية يجب أن تجهن وتوضع في مكانها الصحيح , وكان هناك زورق 
النجاة الصفیر الذي يجب أن يرفع ويوضع على حوامله ء كما كان هناك 
القارب الطويل الذي يجب أن پرفع ویوضع على الجانب الأيمن من السطح 
الرئيسي ٭ وکانت هناك می‌ساة يجب أن ترفع کلیاء کہ ترفع الى 
.منتصف المسافة ٭ تم ار الشراع الىئيسي الذي يجب أن یطوی على 
.طول العارضة ) القرية ) الضخمة وبعد كل هذا كانت هناك العارضة 
شنسها ٠‏ فبعد أن يلف حولها 1۳7 باحکام » يجب أن ترفع الى را 


سب ۷۳ 





الصاري بخثة , وخطرة خطوءة ۰ وقد استفرقت هده العملیة الاخپرة AST‏ مرن 
ساعة على الرغم من أن مجموعة ALIS‏ من البحارة كانت قد أتث من مر کب. 
القطامي للمساعدة » وعلى الرغم من أن آکش من أربعين بحسارا Vg SWS‏ 
یتصببون عرقا وهم يشدون dle‏ الشراع ۰ لقد کان عملا شاقا ء بل كاد یکون. 
وحشیا ۰ وکان البحارة یتوقنون من آن لآخر » لكي یرقصوا ویننوا ء ضار بين 
الارض ضر بات منتظمة منسقة بأقدامهم الحافية » ومصفقين بأيديهم الفخمة 
بحیٹ كان صوت تصفيقهم يسمع في جميع أرجاء ا لمیناء ء بينما كان عريف. 
الملاحين ( المقدمي ) يدق طبلا ure‏ ۰ لقد كان هذا الرقص أفضل بکثپر من. 
آداء یوم الأحد » وکان يعمل کدواء مقو للبحارة ء پجدد نشاطهم متا بعة أدام 
مهامهم الشاقة ۰ فلم یکونوا یقومون GL‏ عمل من Geb‏ مقدمة راقصة ¢ كما 
آنهم کانوا دائما يهزجون بشکل موسيقي وهم یعملون ٠‏ 


في مؤخرة الم كب كان يقف y dem‏ المعلم ) منتصب القامة ء مهيب. 
الطلعة » پر تدي جلبابا وعباءة ء ورآسه الکبیی ملفوف بالكوفية ء بحيث لم, 
يكن یظهر من وجهه غيں عينيه وأنفه الکہیں ۰ قلما Gh‏ حامدا هذا من. 
قبل » فقد كان قليل الكلام في حضرة نجدي » ولكنه الآن كان یصدر الاواس 
من آن لآخر , بكل هدوء ورزانة , بينما كان العمل مستمرا ٠‏ لقد كان منظره 
أخاذا » وهو يقف في مؤخرة المركب » dle‏ القدمين ء بعباءته الوشاة بخیوط 
الذهب , كما وقف die‏ أقدم المهود آلاف غيره من ربابنة الراکب الشراعية 
العربية من البوم والینلات وغيرها « المنطلقة من اليمن السعيد في رحلات. 
Meat‏ إلى مالا راو ور سار اپ الو US‏ © ماق عمد روا 
وأنا أصعد الى المركب « وآشار الي ob‏ آخذ مكاني علی السدة في الخلف ». 
وأرسل يوسف الشيرازي لكي پضع أمتمتي في المكان الناسب ٭ و لكني لم أكن, 
مهتما بتنظیم أمتعثي Ls.‏ أنه كان على يوسف الشيرازي آن يودي مهام. 
آخری ۰ لقد كنت راغبا فقط في استجلاء روعة المنظر ۰ فقد كان الم 
ساطعا ols‏ بحارة الراکب الاخری المشحونة ء الىاسية في الميناء » یدقون. 
الطبول ويعزفون على آلاتهم الموسيقية الوترية ء وقد جعل کل ذلك من النظر 
بأكمله منظسرا مثيرا للمشاع حقا ٠‏ حشی تلال عدن المحترقة 
السيوذان که فك لصون الك مس مک رنه رنه 
أصبحت الغلفية كلها من ميناء وجبال حلفية مثالية لاقلاع الراکسب 
الكبيرة ؛ المتجهة الى زنسیار ٠‏ وعندما رفعت الظریة حاملة الشسراع: 


وكانث Gall‏ تهتن برفق على محورها » وكان وهج مصباح زيتى ينبعث بن 





-حامل البوصلة ٭ لقد كان کل شىء چاهزا للاستعمال عندما یصل المد 
«المؤاتى ٠‏ 
می 


خرجنا من خليج العلا مع آنفاس الهواء الباردة القادمة من البى قبل 
.الساعة الثالثة صباحا ٭ وما أن اثبلج الصبع ء حتی كنا قد أصيحنا خارج 
ميناء عدن ۰ وكان بوم القطامي يسير خلفنا بینما كانت آمامنا بغلسة 
.فارسية ٠‏ وكان قائد الدفة ( السلونی ) یجلس قبالة عجلة القيادة ء متربعا 
با مفلاب ریسکا باه برا تعن متو Biol‏ کل داح مپسا 
كان حمد بن سالم پراقب ذلك بانتباه وحذر کاملین ء وهو يجلس الترفصام 
على السدة الواقعة خلفه ٭ 
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على ظهر ابر کب « فتح الخس » 


أبحرنا من عدن في الاسبوع الاول من شهر ديسميس ء حين كانت الریاح 
الوسمية الشمالية الشرقية تهب پرفق ء وهي الرپاح السی ستدفعنا wed‏ 
أفريقيا , وتستس عادة في الهبوب حتی آواخر بارس أو اوائل ابریل ٭ 
Cae‏ کر وھ رما ابا ان زان ان قاتا أن م ان ارقا 
البرتغالیة الشرقية , وذلك بحسب الجهة التي نقصد‌ها ٠‏ ومن هناك بدا 
رحلة العودة الى الوطن مع Gla‏ هبوب الرياح الموسمية الجنوبية الغربية » 
وما كان علينا of‏ ننتظی ذلك الانقلاب في اتجاه الريح لكي تقلع ء بل يجب 
أن las‏ الرحلة باتجاه الشمال في فترة الانتقال ٠‏ 


اما الآن ء فقد كانت الرياح الشمالية الشرقية تهب بعكس اتجاهنا ء 
ولذلك کان of Lyle‏ نكافح لكي نقطع مسافة الخمسماثة ميل الاولی من. 
الرحلة » وبعد ذلك تصبح اللاحة سهلة ميسورة ۰ آما انا شخصیا , فلم ST‏ 
اهتم بالرياح المعاكسة لنا ء أو بالمدة التي تستفرقها الرحلة حتى نصل الى 
dul‏ مینام ء لانه تبين لی فی الحال بان الحياة على مركب کبیر WS‏ ستكون 
ممتعة چدا 0 وآن هناك آمورا كثيرة پمکن آن آتعلمها ۰ ولد لك فقد وطدت 
مقامي هناك على الأقدام الستة من السدة التي خصصت لي على ميمنة 
المؤخرة » وبدات أتعلم كل ما آستطیع تعلمه ٠‏ 


كان موقعي على السدة موقعاً ممتازا . أمام النوخذة ٠‏ وكان عرض. 
السدة قدمين ونصف القدم ء اي آنها لم تكن ضيقة ۰ كما أنه كان لدي 
سجادة أنام عليها ٠‏ ولم يكن على المىركب من الأفاریز ما يمتعنا من الانزلاق 
عن ظهره › فيما لو اهتن اهتزازا شدیدا › وهو cal‏ لم يحدث الا نادرأ * 
ومهما يكن من أمس فلم يحدث أن سقطت عن ظهر المركب مرة واحدة في أية 
مرحلة من مراحل السفر » مع آني كنت آوي الى مكاني الذکود كل ليلة 
مدة ستة آشهر ٠ ALIS‏ وكان قائد الدفة يجلس متربعا على مقعده بجانبي ؛ 
ويقوه المركب وهو جالس ۰ وكان باستطاعتي أن آنظں الى البوصلة القريبة 
لأتحقق من أن المركب يسيس في الاتجاه الصحیح » كما ان نظرة الى آعلی 
كانت تريني الوضع واضحا بالنسبة للأشرعة ۰ خلاصة القول » أن موضعي 
على ظھں المركب كان ممتاز! ء GY‏ كان يمكنني من مراقبة كل ما يجري 
عليه ¢ Lad‏ عدا ما يدور تحت مؤخرته ۰ فقد كنت أستطيع رؤية الطباخ وهو 
چالس الى موقده في المقدمة ء والنجار وهو يعمل في مركبه » وصهاريج 


ب ۷۹ سم 





المياه العذبة ء والقارب الطویل الثبت على الجانب الأيمن من الرکب ؛ 
وكذلك الباب المؤدى الى جوف الرکب ۰ وکان مقعدی هذا Was‏ بمظلة تقیه 
بعض حرارة الشمس ووهچها » مع أن حمدا كان دائما يعارض نشی الظلة 
آکثی مما ينبني Pe‏ کان پؤٹر البقاء في الهواء الطلق » حيث یمکنه أن 
ty‏ بهپوب الرياح واتجاهاتها پشکل أفضل ۰ ولكن ذلك ء لسوم الحظ ء 
كان پس‌ضنا للمزید من أشعة الشمس الحارة ٠‏ 


لم تكن حرارة الشمس مزعجة ونحن في عرض البح ء فبعد أن غادرنا 
عدن غدا الجو لطيفا ۰ وقد کرست الأيام الاولى من الرحلة لأتعلم pal‏ 
ما أستطيع أن أتعلمه ٠‏ فعلى الرغم من آني كنث قد قضيت شهرا في البص 
الأحمن ء الا آني وجدت أن هذه الرحلة كانت نوعا جدیسدا وغريبا من 
اللاحة ۰ فقد كانت الحياة على الرکب تسیں هنيثة Vole‏ ء وکنا نسیر ببطء 
پیکس اتجاه الریح یوما بعد يوم » كما أن حمد؛ بن سالم وعبدالله النجدی 
والآخرين [خذوا يتعودون على وجودي بينهم ۰ LT LT‏ فقد سكنت الى حياة 
المركب دون صعوبة SIT‏ ء فلم يكن هناك عمليا شيم محدد أقوم به ء اذ 
لم تكن هناك حاجة الى علوم الملاحة ٠‏ وكما كان الحال عليه على مقن 
» الشيخ متصور » » لم يكن علی ظهن مر کبنا أيضا النظام اليومي الر تیب 
العروف علق yeh‏ السفن الارروبية ۰ فلم نکن تسف سجلات ظاهره ۰ كنا 
أنه لم يكن لدپنا مفكرة ندون فيها الأحداث اليومية » ولم نکن نشرع 
الأجراس » أو نطلب عقد الاجتماعات , أو نقوم بأية تدريبات على المركب ۰ 
كما أنه لم يكن هناك نظام رسمي لناوبة الحراسة على سطح CSM‏ أو 
ترتيب واضح للدخول الى جوف المركب ٠‏ اذ كيف يمكن ان يكون هناك شيم 
من هذا , ولم يكن للمن کب « جوف » يأوى اليه البحارة ؟ فقد کانوا جمیا 
يعيشون على سطح المركب » و بذلك کانوا دائما رهن الاشارة*آما الزمن فلم 
يكن له أى حساب ؛ بل انه كان أقل أهمية مما كان عليه العال وانا على 
ظهر « الشيخ منصور » وهو ييحن بنا فی البح الاحمر » فذلك المركب كان 
على الأقل پقوم پعدة رحلات فى العام الواحد ؛ آما مركيبنا الکبین فقد 
فھمٹ أنه يقوم برحلة سنوية واحدة فقط ۰ وعندما يكون الامر كذلك , 
وتكون السنة بأكملها لا أهمية لها , فما أهمية الاشهر والأيام ؟ لقد وجدت 
ذلك الوضع الذى لاحساب للوقت فيه وتلك| لحياة الهادثة التى لایعکر صفوها 
معکر وضعا لطيفا ء وقد بدأآت استمریء تلك الحياة, واتخلى عن 
اهتمامى السابق بالزمن والتاريخ» بینما شفلت نشی بالمناية بصحة البحارة, 
وبتعلم ما يمكنني تعلمه , فقد كانت معي بعض الأدوية والشمادات 
البسيطة , وکان پعض البحارة قد تقرحت آرجلهم ۰ 


اللجسدى هه 
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وعلاوة على هذا العمل العلاجي ۰ فقد تعلمت کل ما أستطيع مسن, 
الأسماء العربية التي تطلق على الأشرعة والعدات الاخری ء بالاضافة الی, 
الأواس التي تستخدم في الناورات البحرية الختلنة ۰ ولم تكن محاولة تعلم, 
al‏ الس‌بية بهده الطريتة سهلة + فقد کانت ممي بعض الکتب العريية ء 
ولکنها كانت اما پاللهجة السورية أو الصرپة » وقلما كانت olla‏ اللهجتان. 
تتفقان مع لهجة البحارة ٠‏ وکنت قد حفظت من ظهر قلب جمیم الدروس. 
التي تلقیتها على يدي شيخ عدني ضعیف البمی » ولكني وجدت أن آکشس 
التعابیں التی تملمتها منه فائدة لی هی طريقة السوّال عن اسم الشىم باللنة. 
العربية : « شنو هذا ؟ » ۰ فکنت الاحق الجمیم » حمداٌ بن سالم » وعبد الله 
النجدي » ويوسف الشيرازي » وعرقاءم البحارة و شين هم ء وألحف عليهم 
بذلك السؤال لدرجة جعلتهم يقرفون منه ومني قرفا شديدا » و لکنهم کانوا' 
دائما يزودونني ببعض الاجابات » وان كانت تلك الاجاباث ء للاسف » 
كثيرا ما تختلف من شخص SY‏ وكثيرا ما تنقصها الدقة أو يجانبها 
الصواب ual ٠‏ كان تعلم اللنة الس بية أمرا شاقا ‏ زاده إلئك السب 
صعوبة ۰ ولكن سرعان ما وصلت مرحلة تمكنني من التفاهم مع البحارة 
ومن أن أتعلم منهم شيئا ما على الأقل ٠‏ فقد اكتشفت » لحسن الحظ , أن 
الثعابين البحرية ء كما هو الحال في معظم اللنات الأخرى , أسهل في العادة 
من اللفة المستعملة على اليابسة ۰ اما اللهجة العربية اليمنية التي كنت قد 
اكتسبتها وأنا على ظهر «زاروق» أحمد الصفیی » فقد كانت عديمة 
الفائدة ٠‏ فقد اکتشفت ء بعد ستۂ آشهر قضیتها على ظهن « فتح الخیر » ء 
أن بعض الكلمات التي كنت آستخدبها طوال الوقت كان يحسبها الكويتيون. 
olds‏ انجليزية , فقد أخذوا تلك العبارات التي كنت أعتقد أنها عربية ء 
آخذوها عني ء واستخدموها على آنها تعابیر انجليرية ٠‏ 


كان البحارة پستخدمون کلمات كثيرة من اللفات السواحلية 
والهندوستانية والفارسية ء وکانت كلها آسهل من اللفاث العربية + كما 
أن لفتهم الپومية كانت تحتوی على کلماث محرفة پشکل غريب ٠‏ فعندسا 
کانوا مثلا يريدون OF‏ پعبروا عن آنهم في عجلة من أمرهم » کانوا یصی‌خون. 
پاعلی صوتهم قائلین « فول سبيت » ء وهو تعبیر اعتقد اله يعني 
GUL ” Full speed ahead ۳‏ الاتكليزية ء ويستعمل لاس بقيادة. 
السفينة بأقصى سرعة الى الامام ٠‏ كما کانوا يشيرون الى « پومهم » » 
الذي كانوا يتصورون أنه سريع جدا , بقولهم « فسميل » 2 ويقصدون. 
تشبيهه بمراكب البريد السریعة "Fast mail liners?‏ التي تعمل 
في الغليج المربي ٠‏ وكان عبدالله النجدي يرغب في تملم اللنة الانجليزية , 
فاخذت أتبادل معه الدروس مرتين پومپا ء مرة انا أعلمه الالجليزية , ومرة 
قوم مو بتملیمی اللنة المربية ۰ ان عملیتی التملم والشملیم. لم تک‌ونا 





سهلتین باي حال من الاحوال ۰ فبعد مضي آسبوع ء شرت أن تعليسه 
الانكليزية آشق علي من أن آتملم منه العربية ء لاني عندما كنت آساله بلفتي 
الس‌بية البحرية عن اسم هذا الشيء أو ذاك ء کان يجيبني بلفته الانكليزية 
غیں البحرية » وکانت تمن يضعة آيام آحیانا قبل أن أدرك أنه كان یتخیل 
آنه يتكلم الانجليزية ad ٠‏ قررت أن من الافضل ol‏ أتعلم اللفة كما یتعلمها 
الأطفال » أي عن طریق استعمال اللنة نفسها ء لا عن طریق الترجمة ۰ فلم 
.يكن هناك آحد على ظهر الرکب يتكلم الانجليزية غیری ء وعندما خادرنا 
المركب بعد انتهاء الرحلة ء كان عبد الله قد تعلم ما لا يزيد عن عشرین 
كلمة ء كما كان پاستطاعته أن يعد الى السبعة ۰ آما يوسف الشيرازي ء فلم 
.يكن يعرف من اللفة الانجليزية الا شتيمة تعنى « لعنة الله عليك ايها 
التسول الحقیں » ء قال انهم كانوا يوجهونها اليه عندما كان في الهند ٠‏ 


لقد كان تعلم اللنة العربية عملية بطيئة » ولكنه مع ذلك شفل كل 
وقتی ۰ كما أنى أصبحت على علاقة صداقة مع عبد الله والنجار والعجوز 
Gu,‏ الشيرازي » ولكن وقتا علويلا انقضى قبل أن آتعرف الى اسمام 
البحارة جمیعا وأمين بينهم ۰ ففي الایام الاولی من الرحلة » بدا لي أن 
لصف البحارة على الأقل كانت Slaw)‏ هم « محمد » ء والنصف poe‏ 
«عبد الله» ء مع أنى علمت فيما بعد أن خمسة فقط کان اسم كل منهم«محمد!» 
وثلاثة يحملون اسم «عبد اللہ , من بين سيعة وعشرين بحارا ٠‏ وکانت 
المشكلة في بادىم i‏ آني كنت أسمع عددا کبیرا من الأسمام ء وکانها 
« محمد » ء وذلك OF‏ أذني لم تكن قد تدربت على تميين الفروق بينها » 
.و آمثال ذلك ؛ « حامد وأحمد ) وحتی « حموث ومجمود » * فقد كانت جميع 
.هذه الأسماء تبدو متشابهة ء عندما يصيح يها العرب من آول ال کب الی 
آخرہ بطر يقتهم الخاصة ۰ فعندما كاثوا پنادون الاسم «محمد» مثلا قلما 
کالوا يجهرون پصوت الميم في أول الكلمة , ولذلك فقد كان الاسم يبدو 
وكأنه « حمد » » وکان هذا الأمی مربكا للفاية ۰ فعندیا كنت آرید آحد 
البحارة , ولم يكن يوسف الشيرازي موجودا ء كنت أصيح بنادیا « محمد » 
فقط , وكان عدن منهم دائما يرد على النداء 2 وقد ao‏ السدد لصسف 
دستة » وقد يكون بينهم جميع من أسماؤهم » عبد الله » » 


ad‏ كانت الحياة على ظهن المركب بدائية ساذچة , ولكن هذا الر‌کب 
الکبیر کان يبدو IS‏ قصر منیف بالقارنة » با لشیخ منصور » * فقد كانت 
من مميزاته الحسنة أن الفرد پستطیع أن پمارس Labs‏ المشي على ظهره › 
وان كان العرب لا پفعلون ذلك مطلقا ٠‏ بل انهم کانوا ینظرون الي شزراء 
وأنا أتمشى جيئة وذهاپا ٭ وعندبا دآني حمد أفعل ذلك للمرة ANUS)‏ , 
خاطبني قائلا : « یظهر أنك لا تحب مركبنا أيها النصراني ! » Gates‏ أجبته 
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ہما استطعت جمع شتا ته من لغشي الس بية WG‏ « ہل علی العکس ‘ فانسي 
أحب ام کب بالفعل 3 پا معلم حملب ` ماذا تعاشد أني لست سعید | هنا a4‏ 6 
قال » لأنك تمشي کال سد الهصور ¢ و تخطں بقذوة كحيوان محیو س في 
قفص ˆ ولو کنت سعید! أيها nas‏ اني 3 لكان قد اسسثشس بك الأمر 


وهدأت » ۰ 


لقد كان من العيث أن أناقشه وأفهمه بأني أتريضص ۰ فلم يسمعوا 
بكلمة « رياضة » على الاطلاق ٠‏ وفي الواقع أني لم أجد في أي من الكتب 
الس La‏ التي كنث أستخدمها كلمة مرادفة للكلمة الانجليزية ء ولذلك فقد 
تخليث عن المحاولة ء وجلست ٠‏ وکنت أحيانا آساعد البحارة في عملهم 
الشاق ء عند رفع الشراع الرئیسی أو رفع العارضة ء بعد أن یکونوا قد 
آننلوها لسبب أو لآخی ۰ ولکن هذا النو ع من الرياضة کان StS)‏ من أن 
أحتمله في تلك البحار الساخنة ء كما أن سرعتهم في العمل كانت مهلکة ٠‏ 
وفي بعض الأحيان الاخرى ۰ كنت أعاون في صنع الأشرعة أو اصلاحها ٠‏ 
و لکنهم کانوا پقولون بأني كنت أحيط الأطراف أفضل من اللازم ء فأجعل 
الأشرعة آقوی من الطلوب آیضا ۰ فقد کانوا هم یخیطونها خياطة سيئة عن 


ب 4م - 





عمك »2 و پباعدون ما دين الفرزة والآخری 7 وفي بعش الاحپان us‏ تجدل 
الحبال من ألياف جوز الهند المتوافرة لدینا ٠‏ 


تابعنا سپرئا پاتجاه الکلا ۰ وفي البداية كان الرکب پسایر الریسح 
فیتجه مسافة باتجاه ساحل الصومال البريطاني ء بل ان حمدأ آشار في أحد 
الايام الى اليا بسة التي دقع علیها مدينة « بربرة » ۰ ولکننا اتجهنا بعد ذلك 
ال اوو ای مها لو یامه لتر lee‏ الب > كن 
كان :هذا yc!‏ لی ولي عند الذي كان سرف الف سر جید 9ج ققد 
كانت هذه رحلته الغامسة والعشرين في تلك البحار ء لأنه اذا ابتعد عن البى 
ودخل gle‏ عدن » فانه يلقى هناك bay‏ قوية تدفعه باتجاه الغرب , أما 
اذا بقي قريبا من الساحل فيمكن تجنبها ء پل ان بامكائه , اذا حالفه الحظ , 
ol‏ يقابل bay‏ مضادة تهب باتجاه الشرق ٠‏ لقد كان حمد يعرف كل فنسون 
العجارة البحرية ۰ فقن كنا فى آمان ما دمنا قريبين من الشاطیم ء لان ذلك 
الشاطیم خال من الاخطار نسپیا ۰ ومکذا تابعنا ہیر تا بشکل هادیء وستم / 
وکانٹ السماء زرقاء صافیة والدسیم علیلا > ومع أن تشدمنا لم يكن پالستوی 


المطاوب 0 الإ أن آحد ا لم heed‏ کہیں اهتمام بذلك 5 كما آني شخصپا لم 
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اکترث , لذلك فقد كانت الحياة ناعمة Bola‏ ء اذ کان من آهم الامور التي 
تمين ذلك الرکب ال بي الکبیر » روح الهدوم والطمائینة التي كانت تلف 
المركب ومن عليه + 


0 


كنا نعدل ober!‏ المركب مرتین پومپا ء وناکل Bole‏ ثلاث مرات پومیا , 
ونؤدي ( أو بالاحری wll wo‏ )الصلوات الخمس المفروضة في مواقیتها . 
وفيما عدا ذلك ء کان كل منا يهتم بأموره الخاصة ۰ وكنا ندور بالمركب 
حول نفسه عند تفییں الاتجاه » بدلا من ثفیس الاتجاه dado‏ واحدة ؛ لان 
سحب الشراع المثلث الشكل الى الغلف , عندما تكون الريح شديدة ء عملية 
خطرة aad ١‏ كان الصاري الرئيسي ثابتا وقويا بذاته » وأسوة بجميع 
الراکب العربية الاخرى ء لم يكن فى مركبنا نظام الحبال الثابتة ء بل كان 
كل ما يدعم الشراع الرئيسي ويشته في مكائه عبارة عن بعض الحبال 
المتحركة , التي تشد دائما بعكس اتجاه الريح » ثم ترخی في اثنام vest‏ 
اتجاه الرکب ٠‏ أما dle‏ الشراع الرئيسية التي كانت تمتد الى مخسة 
المركب فقد كانت وظیفتها أن تكون سندا خلفيا للاشرعة ٠‏ وهكذا فقد کنا 
jus‏ اتجاه المركب ء ob‏ نطلق له العنان عندما تكون الريح خلف الشراع ؛ 
abs‏ العارضة الضخمة عندما تكون الرياح ساكنة تماما ua ٠‏ كنت أبدي 
اهتماما شديدا وأراقب تلك العملية بكل دقة كلما كانوا پقومون بها ء لأنها 
كانت عملية شاقة ومعقدة ٠‏ وكان عليهم أن يؤدوا تلك العملية بمنتهسى 
العناية والحرص ؛ كلما كانت الريح مهما كانث ضعيفة ‏ تهب عليهم ؛ 
خوفا من أن يمتليء الشراع بالهواء وينطلق المركب بعكس با يريدون ٠‏ 
و لكني اكتشفت أن مركبنا كان مركبا مطواعا » سهل القيادة جدا على الرغم 
من ضخامة الشراع الرئيسى وثقله « وأن بحارتنا كانوا پتقنون عملهم اتقانا 
تايا ٠‏ 


لم پمض وقت طويل على ابحارنا ء حتى اكتشفت آننی لم اکن 
السفیل الوحید علی غهر الرکپ + ألما آن غادرنا lull‏ داصبحنا فى دسط 
البحر حتی ہرز رجلان غامضان من مكان مجهول ۰ آما أين LIS‏ مختبئین ومن 
أين جاءا فلم اکن آدری ء LS‏ آئی لم اسال » لأن أسئلة من هذا النوع لم 
یکن مرغوبا فپها ۰ وبالسبة لی ء كان الرجلان غریبین ومختلفین ۰ وکان 
من الواح انهما ینتمیان الى قبيلة تختلف قلعا من القبيلة gall‏ ينقمى 
الیها الکویتیون ۰ فکان آحدهما يبدو كأنه من مدينة صور ء أما الآخن فلم 
آستطع تحديد أصله ٠‏ كما كان بصحبتهما صبی صفیں » خیل الى آنه كان 
يقوم على خدمة أحدهما ual ٠‏ كانا ثنائيا غریبا las‏ , ولكنى كنت الوحيد 
الذى استغرب ظهورهما الفاچیء » على ما يبدو ء لأن الآخرين لم يعيروا 
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ذلك أى اهتمام , وکانه آم عادی جدا ۰ وکنت قد حزمت آمری من قبل 
وقررت الا آبدی دهشتی آو استخرابی لأي حدث يقع على ظھسس الر کب » 
cuss‏ آتساءل في نفسي Gee‏ سپظهر فجاة أيضا بعد ذينك الر‌جلین الملتحيين 
المتلفعين اللذین برزا Bled‏ فى الوم الثانی من ابحارنا ء ولکن آحدا 
غیر‌هما لم یظهر بعد ذلك + 


كان آحدهما صغیں الجسم ء ذا وجه يدل على الخبث ء ولحية كاملة ء 
وكان يبدو شيطانا صغير! ذكيا تشع من مأقى عينيه الصغيرتين علامات الک 
والدهاء ٠‏ وكان يحمل معه صندوقا فضیا من الكحل ء الذى كان يطلى به 
جفونه مرتين فى الیوم , كما كان فى ثنايا عمامته الحمراع سواك ينظف به 
آسنانه قبل كل صلاة ۰ وكانت لحيته مصبوغة فى بعض أجزاثها بالحناء , 
كما رأيته يصبغ بالحناء Lat‏ آظاف قدميه ويديه وأخمصىقدميهالمتشققتين* 
وكان يبلغ من العم خمسین عاما على وجه التقريب ٠‏ وكان كل ما استطعت 
معرفته عنه فى ذلك الوقت آنه تاجر  UT‏ المواد التى كان يتاج بها , فلم 
أستطع معرفتها عندئذ ء ولکنی عرفت فيما بعد أنه كان پتاجر پالحشبش 
والحردوات ء وائه كان من نوع الغاس المستعد لكل طارىم , وکانه سندباد 
عصری يحمل AS we‏ على کتفه ٠‏ وكان dow!‏ « سعید الصوری », مع أنه 
لم يكن من مدپنة صور بالذات , پل من مكان آخر أبعد منها على شاطىء 
عمان ۰ 


اما الرجل الآخض فقد كان آصفی سنا پکثیر » فقد اعتلى مؤخرة الر کب 
بخطا ثابتة مهيبة » وعيناه الجميلتان تدلان على أنه محارب من محاربي 
الصحراء الاشدام ٠‏ فحيا حمدأ ولم پس‌ني أي اهتمام » ثم بد يخبىء سیفا 
طويلا ء وترسا جلديا » وخنجرا مزخرفا » في الفراغ الواقع خلف صندوق 
آمتعتي ٠‏ وقد سببت لي تلك العدات الحربية شيئا من الارتباك وأردت أن 
اسأله عن معناها وسبب حمله لها ۰ و لكني أحجمت من السوال , وآقنمت 
نفسي باني سأكتشف بمرور الزمن الهدف من وجودها , ان كان لها هدف , 
كما تولد لدي احساس داخلي بأني اذا بقيت على ظهی ذلك المىركب مدة كافية 
من الزمن فلا بد أن اكتشف وأتعلم أمورا كثيرة ٠‏ وكان ذلك الرجل يرتدي 
جلباپا أصض ء أقصر من ذلك الذي يرتديه الكويتيون » لا ياقة له ء مطرزا 
بقليل من الخيوط الحمراء من أعلاه حيث ينطبق عند العنق ۰ كما أنه كان 
یتمنطق بخنجر فضي » مربوط على خاصرته بحزام موشى پلون الذهب ء وفي 
هذا الحزام أيضا حافظة نقود من الفضة ٠‏ وكان يضع على رأسه عمامة ذات 
لون pel‏ پاهت ء كبيرة الحجم جدا , غير محكمة الربط ؛ مثبتة في 
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مکانها بعقال حقيف أسود اللون 4 وكان مسواك يتد لی من طرف عما مشه 5 
وقد بدا لي آن هذا المسواك والاسلحة التي ذکر eee‏ 
الرجل من متاع الدنيا ٠‏ 


هذا وقد استشر الرجلان على ظهر OS tl‏ کانھما LIS‏ يعيشان عليه 
طوال حیاتهما » ومنذ ذلك الحين أصبحا كأنهما جزء من الأشياء الثابتة فيه ٠‏ 
وكانا يشتركان فى الطعام العام المغخصص للضباط على مؤخرة OSM‏ , 
كما أنهما كانا يساعدان فى الأعمال الخفيفة > عندما كانت الحاجة تدعو 
او ا كنا كان روك یی NUH‏ کت ٠‏ لقد كاتا رجلين 
غريبين حقا ٠‏ وقد كان الصبي الذي پرافقهما مثیر! للاهتمام أيضا , وكان 
اکثر صراحة وكلاما منهما ٠‏ فقد كان اسمه محمدا ء وكان صبيا مرحا ي 
من العس ثماني سنوات تقريبا ۰ وكان دائما يرتدي نفس الجلباب الرث ء 
ونفس العمامة الهلهلة ء ولم يكن يملك شیئا من متاع الدنیا » بل انه لم يكن 
يملك سواکا ٠‏ وقد اخبرني أله يخدم | مقابل سفره ال أفريقياء 
ومقابل الطعام الذي يتناوله — وقد استفرقنی الحصول على هذه المعلومات 
حوالى أسبوع كامل - أما الطعام ء فقد كان مما على المركب » يقدم له فسي 
مقابل خدمات متدوعة يقدمها للضباط والبحارة على السوام ٠‏ 


ففي الوانیء كان الصبي خادما لسعید ء أما على ظیں الرکپ فقد كان 
يعمل کشادم للنوخذة ٠ balls‏ ولم يكن يعرف اسم أبيه ء أو الکان الذي 
ولد فيه سوی آنه مکان ما على ic‏ خليج عمان ۰ وقد مضث عليه بضع 
سنوات وهو يتنقل من مركب الى آخر » فقد بدا ذلك منذ كان في الثالثة 
من العمر ء oF‏ الأولاد من Gels‏ صور وعمان والساحل المتصالح پبدآدن 
بامتهان أعمال البص » وهم في سن مبکرة چدا ء پل أبكن مما يمكن ثصدیقه ٠‏ 
أما قبل الثالثة ؛ فانه لا يستطيع أن Say‏ سوى أنه كان دائم التسكع على 
الشاطیء ٠‏ وقد يبدو من الصعب تصديق هذا الکلام 5 ولكني DS‏ سن 
اعمال مرکا CUES CAN‏ ای أن وا هلا قاف ات 
العود » فقد كان صبيا نحيلا ذا فم ضخم وعينين كبيرثين ضاحکنین : ومزاج 
مرح جدا ٠‏ وكان قد وصل الى عدن کواحد من البحارة العاملين على بغلة 
صورية ء وهناك قاپل سعیدا ) الذي كان يبحث عن صبی - بالضيط 7 
فترك البغلة بدون اسٹئذان ء وتبعه ۰ وها هو معنا مسافر !ا ہی افر پتسا » 
كأنه مسافں في day‏ بحرية لا تستفرق لصف يوم * وقد ا أنه كان 
قد زار زنچباد من قبل ۰ وأنه فى هذه المرة يدوي الاستقرار هناك , AY‏ 
يعتقد أنها مكان أفضل من الجزيرة العربية ٠‏ 
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لم يكن محمد قد دخل الدرسة قط , ولذلك فهو لا يعرف القساءة 
أو الکتابة ء وكان على ظهر الرکب ي يهتم بنارجپلة سعيد , ويقوم على خدمة 
البحارة فيجلب لهم ما یطلبونه من 0 أمتعتهم ويحمل الابريق ليصب 
منه الماع على آیدی البحارة dard‏ أيديهم وأفواههم قبل الطعام و بعد 
كما أنه كان ينام وقد كور نفسه كالقطة خلف أحد أكياس الأرز تحت 
مؤخرة المركب , وكانت sus‏ عليه السعادة العامة + أما كيف كان يخدم 
سعيدا| على الین ء فام لم أعرفه الا فیما بعد ˆ 


لقد كان مرکہنا مركبا غريبا aby‏ عادي ٠‏ فقد اختفت تلك الشحنات 
القديمة المثيرة من الطيب واللبان , التي كانت تنقلها المراكب العربية فی 
الأيام الخوالي » وحلت معلها شحنات all!‏ والارز والسکری ese‏ ‘ 
والمنسوجاث القطنية ء وبعض التمور القديمة ۰ وکنا سنکمل حمولتنا من 
موانیء حضی‌موت ؛ باضافة آلدهن والسمك الجثف ء وريما بسض نسوی 
الفاكهة الصالحة للطبخ « وذلك لبیعها في كينيا ۰ بالاضافة الى ذلك فقد 
كان لكل من النوخدة ء وحمد وعبد الله الشقیق الاصض للنوخدة ء وعریف 
البحارة ء وقائدي الدفة والطباخ « وكل من البحارة الآخرين ¢ بضاعته 
الخاصة به aah ٠‏ كان من الواضم أنه كان مسموحا لکل فرد من أقراد طاقم 
المركب أن يحمل معه صندوقا واحدا من البضائع ۰ كما كان على النوخذة 
أن يسلفهم مبلنا كافيا من المال ‏ ما بين عشى روبيات وعشرين روبية ‏ 
لشرام تلك اليضائع من ميناء عدن ۰ وکانوا يحتفظون بصناديق بضائعهم 
منظمة في صفین کاملین على جانبي مؤخرة المركب , وکانوا يحيون أن 
يتفرج بعضهم على بضائع البعض الاخر + ویفعلون ذلك كلما واف الوقت 
الخالي من العمل ۰ وکان بعضهم پشت‌کون معا في شراء زجاجات كبيرة من 
العطر الفرنسي الرخیص ٠‏ ویقضون الأوقات الطويلة هناك على موخرة 
الر کپ وهم یخلطون بعضها ببعض ثم یصبونها في أحقاق صفيرة الحجم 
لبيعها على هذا الشکل ٠‏ والحقيقة أن آشپاء عجيبة غريبة كانت تحدث على 
مؤخرة مركبنا » الني كانت sas‏ أحيانا أشبه بالمخزن منها بجزء من SM‏ 
فقد كانت هناك بضائع منوعة آخری كالعمائم المختلفة ذات الألوان الراهية ء 
ہل أن عددا من البحارة كان قد اٹ م بد شاک الكمالية کالقواریس 
حافظة الحرارة ( التربوسات ) اليابائية الصنع ؛ cae‏ اق واا ب 
التي تعمل على البطاریات وآلات الحلاقة ۰ وخلاصة القول أن glad)‏ 
كانت تحتوي على كل ما يمكن للبحارة أن يبيعوه الجن الصومالیین على 
شواطیء بناديى أو السواحليين فى زنجبار ۰ وقد خامرنى شك فيما اذاكانوا 
سيدفعون أية رسوم جمركية على البضائع » ومع ذلك فقد تمنيت لهم 
التوفيق ٠‏ فقد كان معظمهم متزوجين « وآرہاب اس خلفوها وراءهم في 


ب ۸۹ - 





الکویت ء ولم یکن نصيبهم من آرباح OSM‏ کبیرا ء فلا يمكن لانسان أن 
یجمم ثروة کبپرة من بيع الملح ٠‏ 


و بالاضافة الى الشحنة التي كانت على ظهر الر کپ , وبضائم البحارة 
والرجلين الغامضین اللذين ركبا معنا ء فقد كان من التوقع ان ينضم الينا 
ous‏ من الركاب ايضا ٠‏ وقد تساءلت عن عددهم ء على الرغم من آني لم 
اکن أتوقع جوابا دقيقا ء ولكني كنت آمل أن آخذ فكرة هامة فقط ٠‏ فأجابني 
حمد أن عددهم سيكون كبيرا جد! » وان ذلك يتوقف على مدى نجاح نجدي 
في مهمته التي ذهب فيها الى المكلا » فقد كان نجدي هناك منذ أسبوع » 
ورہما يكون قد تمكن من جمع مائة أو ٠ AST‏ وعندما سالت حمدأ باستغفراب 
ودهشة كبيرين ان كان جادا في كلامه عن هذا العدد ؛ GY‏ ليس هناك مكان 
على ظهر الر کب يتسع حتى لجزء من ذلك العدد » Glad‏ انه يرجو أن تركب 
معه قبيلة كاملة ٠‏ ولكني عندما نظرت حولي بدهشة » لم استطع بکل ما 
أوتيت من قوة الخيال ؛ أن أجد مكانا يمكن أن يتسع لقبيلة كاملة »> فلم 
يكن هناك آي مأوى لشخص اضافي واحد في أي مکان ۰ فمؤخرة المىركب 
كانت موسوقة بالصناديق ء والسطح الرئپسي بالقوارب على الجانبين ؛ 
والمخزن بالبضاعة التي نحملها ٠‏ صحيح أن البحارة قادرون على النوم في 
مكان ضیق GLU‏ فقد کانوا جميعهم يتكورون ویتکومون حول موقد 
الطباخ وحول قاعدة الصاري الى ئيسي ‘ في مساحة لا تتسع الا بصعوبة 
كبيرة لستة من الغراف ۰ اما التفکیں في قبيلة ALIS‏ , فقد کان ضربا من 
المستحيل ۰ ابا حمد ء فانه لم يقدم لي أي تفسیر آخر ما قاله ء بل انه كان 
في الواقع ينظى الى النقاش في الموضوع وکانه لفو من القول لا طاشل 
تا OY‏ العرب کانوا یژمنون Lolo‏ يضم التفکیر في الستقبل » پل “يتركف 
مشاكله تحل نفسها بنفسها ٠‏ وکل ما أضافه حمد الى كلامه هو أن الله 
دائما رحيم كريم ء وان كان قد ترك لي مهمة تفسیر تلك العبارة ٠‏ فلم 
أفهم ما اذا كان يعنى ان رحمة الله ستتكفل بتأمين القبيلة التى تمناها حمدء 
أو أن تلك القبيلة في حالة توافرها ستحتاج الى رحمة الله لتبقى على قيد 
الحياة على ظهر ذلك المركب ٠‏ ولا لم يش الموضوع مرة ثانية لبضعة ایام 
UL‏ » فقد تود لدى « انطباع » بان قصة القبيلة هذه ضرب من البالفة 
المعروفة عن العرب ٠‏ ولكنى كنت مخطئا فى ذلك كل الخطأ * 


طوال هذا الوقت كان النجار لا يكف عن الطرق » وهى منهمك في 
صنم مر AS‏ الجديدوكان هذا النجارشابا نشطا ماهرا فى عمله ء وكانث 
مهمته الأساسية ء على ما يبدو تنحصی في صنع المراكب ۰ فلم يكن يتوم 


بت Ae‏ ب 





بأي عمل له علاقة بس‌کبنا من صيانة أو اصلاح وما الى ذلك(١)‏ ء ولم يكن 
المركب بحاجة الى شيء من ذلك على كل حال , فقد كان مرکبا جديدا ومتیتا 
نسبيا » وكان الخشب الذي صنع منه في UL‏ جيدة ۰ ولا شك آنه كسان 
مركبا قويا » تشده من الداخل أضلاع كافية ‏ معظمها أغصان شج معقوقة 
وهى فى حالتها الطبيعية ‏ » مرصوصة بعضها بجائب بعض بشکل یمنسم 
تسرب الام الى الداخل » حتى لو لم تفط بالالواح اللازمة ۰ وفي هذا طبعا 
مبالغة كبيرة ء ولکن ما أريد أن آقوله هو ان العربي عندما يصنع مركيه ¢ 
یزوده Sh‏ عدد ممكن من الاضلاع ويرصها واحدا بجانب الآخر بشکل 
متين جدا ۰ الا OF‏ عيبه الأساسي یکمن في طريقة التثبیت ۰ فهو لا يستعمل 
لذلك سوی بعض السامیر الطويلة الصنوعة من الحدید الطاو ع ۰ 


لم يكن النجار يكف عن الطرق والعمل طوال النهار ء من مطلع 
الشمس الى ما بعد الغیب ۰ وكانت لديه كمية واقرة من أغصان الشسجر 
الطبيعية لاستعمالها کضلوع ء وقد كانت الطاقة التي يتمتع بها طاقة 
جبارة , Lay‏ كانت أدواته قليلة وبسيطة للناية ۰ وقد كان هذا النجار 
يبني المركب دون الاعتماد على أي تصميم سوى ما في داخل راسه ۰ فاذا 
co)‏ أن يصنع لك مر LS‏ ؛ فما عليك الا أن تخبره ينوع ذلك الى كب ومقد‌ار 
حمولته من جلل التمس » فهو لا یعرف اية قیاسات أو معايير آخری ٠‏ وعندما 
تخبره بأنك ترید أن يكون الر کب من نوع السمپوك أو البلم او الجلبوت 
أو الشوعي ومقدار حمولته » ob‏ یبدا العمل في الحال ودون أي تأخیر + 
فقد كانث الأنواع كلها متشابهة الى حد كبيس بينما كانت فروق بسيطة في 
هيكل المركب هي التي تمين نوعا عن الآخی » ولم يكن الاختلاف يزيد عما 
نلحظه في تلك القوارب التي نصنعها في آحواض ply‏ السفن ٠ Bate‏ فقد 
كانت جميع تلك الراکپ تتمتع بنفس الصفات اللاحية تقريبا ۰ أما الجلبوت 
فقد كانت مقدمته مستقيمة » بينما البلم له مؤخرة مزدوجة * اما مراكب 
السمبوك والشوعي فهي مراكب صغيرة رشيقة متشابهة جداء سوى أن عمود 
المقدمة في السمبوك يختلف عن مثيله في الشوعي > لقد کان النجار قادرا 
على صئع أي من تلك الراکب , كما كان بأمكانه أن ay‏ لك بوما اذا 
شئٹ ٠‏ ولكن البوم في العادة لا يبنى بحمولة اقل من أربعمائة آو خمسماثة 
جلة من التس » بيئما كان ا مرکب الذي يقوم بصنعه ب وهو من نوع 
الجلبوت ذي القدمة المستقيمة ‏ لا يستطيع ان يحمل اكش من مائة وخمسین 
جلة ٠‏ 


(۱) كانت الهمة الاساسية للنجار هی اصلاح ای خراب يطرا على المركب فى العالات 
الطارثة ( المترجم ) 


ب ۹۱ نے 








أما الادوات التي كان يستعملها أكش من غيرها ء فقد كانت تتکون 
من القدوم والمثقب الهندي » ولم يكن gal‏ ملزمة سوى قدميه الحافيثين » 
ولعله كان یضطں الى ترك مهنة صنع السفن لو seed‏ على ارتداء الحذاء ٠‏ 
كما كان لديه أيضا بعض الناشیر الصغيرة » ونوع بسیط من مسحاج السح 
( فارة النجار ) ۰ وکان قد آتم بناء أحد القوارب التی على ظهر الرکپ فی 
وقت سایق من الرحلة ء وهو في طريقه من البصرة الى الکلا » مورا 
بمسقط , وکان معروضا للبيع » بل اني فهمت أن جمپم القوارب التي كانت 
على ظهر الرکب كانت للبيع آیضا ۰ فلم يكن العرب پتورعون عن بيع أي 
شىء اذا توفرت الفرصة الناسبة ۰ فقد قال حمد مثلا انه پسره أن یتخلص 
من « فتح الخیر » نفسه في زنجبار أو آي مکان آخر يمكن أن يباع فيه بربح 
مجن , لأن بامكانهم عندثل أن يعودوا الى الکو یٹ على ظهن مراکب كويثية 
أخرى دون أن يتكلنوا في ذلك مالا کثیرا ٠‏ ويبدو أن أي مركب كويتي كان 
على استعداد oF‏ يحمل على ظهره أي بحار » أو حتى أية أطقم كاملة من 
مراکب آخری يجري بيعها أو تتحطم في البح ٠‏ وقد كان من الواضح لدي 4 
حتی في آوائل هذه الرحلة » أن الکویتپین کانوا پوفرون على آنفسهم عناء 
مشاکل كثيرة ء پشکو منها الاورو بپون من ملاكين للسفن ء وقباطنة لها › 
ولکن كانت لديهم ؛ في مقابل ذلك » مشاکلهم الخاصة ٠‏ 


كان low‏ في تلك الرحلة من الرحلة اربعة قسوارپ » و سسنکون 
محظوظپن د بحسب قول حمد » لو عدنا بواحد منها ٭ 


في کئیں من الايام عندما کانت الريح تهب بلطف , کنا نجد آنفسنا 
بحذاء بعض المراكب الاخرى » التجهة الى افريقيا ء والتي كانت قد أبحرت 
من الكلا في نفس اليوم الذي أبحرنا فيه ۰ والعرب يحبون أن يبحروا كل 
م‌کبین أو ثلاثة معا » ما أمكنهم ذلك ء وخاصة على طول سواحلهم ٠‏ وكانوا 
پفعلون ذلك حبا في الرفقة من ناحية » ورغبة في السلامة من لاحية 
آخری ٠‏ وفي معظم الوقت كنا نب برفقة بوم القطامي الصفیر وبغلة 
فارسية آخری ۰ وعندما يكون البص هادئا ء كان باستطاعتنا أن ٹسسمع 
پوضوح Ol pel‏ طرقات نچاریهم , الذین كانوا أيضا منهمکین ببناء الراکب 
لبيعها فی افریقپا ۰ وقد فهمت أن عملية بناء الراکب الصغيرة على الراکب 
الكبيرة عملية قديمة چدا ۰ وقد كان الکویتپون مشهورین بأنهم صانمو 
راک مهرة , وکان بامکانهم آن یاغذوا OSIM‏ الجديدة الی آماکن بعيدة 
مثل « لامو » » ويبيعوها هناك بسع يقل عن pee‏ مثپلاتها من الراکپ التي 


٩۲ ب‎ 





پصنعها العرب القیمون هناك أو gull‏ احلیون أو « الباجون » ۰ اما البلغ 
الذي كنا ستطلبه ثمنا للمركب الجدید فهو آلف شلن ء كما يمكن أن پباع 
القارب بثلاثمائة 5 


كان النجار الشخص الوحيد على ظهر المركب الذي لا يفتأ يعمل طيلة 
النهار » ولكن الطباخ كان يقوم بعمل شاق LA kg!‏ حمد ء نائب النوخذة › 
فقد كان يقضى معظم وقته متکئا على السدة الخلفية , وان كان نادرا ما 
يستلقي عليها ٠‏ فقد كان يقضي معظم النهار جالسا هناك » محني الظهر ء 
يرقب أو يقرا القرآن - Ll‏ في الساء فقد كان يلتف بعباوته ویجلسس 
القرفصاء » تاركا ans]‏ الکبیں معرضا للهواء ليعرف اتجاه الريح ٠‏ ولا شك 
ast‏ كان بحارا ممتازا خبیرا بسلوك الريح ۰ فقد كنت اعتقد آني قد 
تعلمت الکثیر عن قيادة المراكب في الاحوال الختلفة ء من هدوء الريح الى 
اشتدادها » بعد كل تلك الرحلات على السفن التي كانت تنقل الحبسوب ؛ 
و پعد قيادتي للسفيئة « جوزف كوثراد » في بحر السولو(١)‏ ء الا أن خبرة 
حمد كانت تبدأ من حیث انتهيت ۰ ففي الظروف التي لم اکن استطیم أن 
اتنب فیها بهبوب أية نسمة من الهواء 2 أو پالاتجاه الذي ستأتي منه الهبة 
التالیةء كان پامکان حمد أن یسیں المركب بشکل حسن ۰فقد کان استاذا بالفعل 
فی هذه النوع من الملاحة ء ولم تكن تاخنه رحمة فى نفس ه أو فى 
بحارته ء وكان يفيد من كل هبة من الريح» ومن كل تنییر مهما كان طفینا ء 
.في اتجاهها » ويتجاوب مع ذلك تجاوبا كاملا ٠‏ لقد آثبت حمد أنه بحار 
راشع » ومع أني لم أكن في البداية أقدر بعض حركاته حق قدرها ( بل اني 
لم اکن أفهم بعضها أبدا ) الا آني تعلمت فيما بعد أن puted‏ الرجل » وآن 
:آشهد أنه من Bad‏ البحارة الذين عرفتهم ۰ 


وهكذا مضينا في سيرنا بهدوم » أحيانا مع نسمات الهواء اللطيف ء 
بوأحيانا آخری بدونها ء ممتعين آنظارنا بالناظ الخلابة للشواطىم الجنوبية 
.لشبه Bye jad)‏ العربية ۰ وکان دائما على مرای منا « بوم » القطامي والبغلة 
الفارسية وهما الر کبان‌اللدان كنا نسافى پن‌فقتهما وکا نت الحیاۃعلی ظھر مما 
تسیر رتيبة » على غرار الحياة على ظهر مركبنا ء وکان یتسنی لنا » مرة في 
اليوم على الاقل ء آن نقترب من بعضنا اقتراپا کبیرا » بحپث لا تفصل بیننا 
اأكش من بضع ياردات » ولدة نستطیع أن نعجاذب خلالها أطراف الحديث ٠وكان‏ 


Sulu Sea ( (0),‏ ) غرپ جزر الفلبين ( الترجم ) ٠‏ 
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الربابنة والضباط وبقية البحارة في Lal‏ ولك یتحادثون بهدوء + وکثیر! 
ما كان بعضهم پستمیر آدوات البعض الآخ ٠‏ وکنا نسمع مؤذنيهم وهم 
يؤذنون للصلاة یوما بعد يوم » وكأن هناك سباقا ہین الوذنین الثلاثة ٠‏ فقد 
كان موذئنا پحارا يدعى « سلطان » » كان آبوه فيما مضی عبدا في الکویت ۰ 
وکان هذا مایکاه يتبين أول خیوط الفجر وهی تنیر الأفق الشرقی » حتسى. 
يصعد الى مکان مرتفع في الرکب ء Tags‏ الأذان بصوت le‏ , واضعا يده 
الت علی آونه شی روس امھ ا وکا جس afl els‏ 
وان كنت لم اکتشف أبدا سببا لذلك او تأثير ذلك على الأذان ۰ ولژذان الفجر 
هذا ء كان دائما يضيف LIS‏ يعني أن الصلاة خي من النوم » وان كنت أشك 
فى أن البحارة كانوا يوافقونه » على ذلك » فهم قلما كانوا ينالون قسطا 
وافراسن النومءاذ لم يكن هناك مكان مناسب لنومهم» أو aul‏ أو فرش أيا كان 
نوعها , ولذلك فقد کانوا يتكورون ويتكومون على ظهر المركب , وكان. 
يبدو لي أن باستطاعتهم أن يناموا آنی پشاؤون ۰ وكانوا يفعلون ذلك كلما 
وجدوا أن ليس لديهم من عمل أو واجب يؤدونه , الا أنهم کانوا يخضعون. 
لنظام عمل رتيب لم يكن يترك لهم وقتا كافيا للراحة ۰ وكانوا ينامون بكامل. 
ملابسهم » وعمائمهم على مقربة منهم بحيث يهبون واقفين متأهبين للعمل ء 
وكأنهم في میدان سباق وقد آذنت اشارة البدء بالجري ٠‏ 


كانوا يبدأون يومهم بالوضوم والصلاة , ولم تكن صلاة الفجر جماعت 
بل كان كل منهم يصلى كما يحلو له » بعد أن يكون قد غسل يديه ووجهه 
وقدميه بمام البص ۰ وفى صلاتهم کانوا دائما يولون وجوههم شط مكة , 
وبفرشون الوزرة أو الكوفية على الارض أمامهم ‏ فلم يكن فقر‌هم پساعدهم. 
على امتلاك حصيرة أو سجادة خاصة للصلاة ‏ ويقفون دقيقة صامتين خاشعين 
متناسين کل هموم الدئیا ومشاكلها ۰ ثم يبدأون القيام پساش حر کاتالصلاة 
وشعائرها پشکل بسيط ومتناسق وكان آسسرا ممثتعها لى آن. 
ار اقب التفيرات التی كانت تطر! على وجوههم ٠‏ فقد كانت الملامح القاسية 
تخشع وتلین » ويخبو البریق الذی یشم فی العادة من المپون المتفطرسة » 
ویتلاثی کل ما يمكن أن يكون هناك من الصلف والعجرفة والغرور ۰ فلم. 
يكن هناك ای رياء أو نناق فى تلك الوجوه القوية النجهة الى مكة ء وکان. 
من الواضح آن دينهم كان بالنسبة لهم آمرا جوهريا وحقيقة حية , فلم تكن 
صلاتهم مجرد أدعية تتلى وتراتيل تردد » بل كانت وسيلة للاتصال الحقيقى 
باله یؤمٹون بوجوده ايمانا قويا ۰ فلم يكن آحد منهم يصلى على eet‏ بل . 
كانوا دائما يقضون بضع لحظات فى بداية الصلاة فى خشوع وتأمل وصمت 
يخلصون خلالها من التنکیر بأمور الدنيا . وکنت أرقبهم وآنا أغبطهم على. 
ذلك ء لأنى لم آکن أستطيع أن آتخلص من التفکیں فی الامور الدنيوية بتلك. 


- ۹8 سه 





االسهولة ˆ وکان بعضهم یؤدون صلاتهم ملی سطح خرانات ا مام « والبعض 
پنعل ذلك فى القوارب وهی محمولة على مساندها ˆ 


كان جاسم الطاهی ء الجدی الزاج , دائما يصلى على راس السلوقية 
في مقدمة ال کب فيقف هناك صورة لانسان نحيل مضطرب فی تیاب خشنة 
.رثة » ويؤدى صلاته على عجل خوفا من احتراق الخبسن على النسار ء لانه 
يقع فى thos‏ لو حصل ذلك » وكثيرا ما كان جاسم يواجه المشاكل ٠‏ آما 
حمد بن سالم فقد كان دائما یوم قى صلاته كلا من مديرى الدفة وعبد الله 
شقيق النوخذة , وذلك على مؤخرة المىركب ہ وكان السافران سمید وعبدالله 
.فى المادة يشاركان فى تلك الصلاة ۰ وقد كان حمد أتقى رچل على oe‏ 
المركب © وأقوى ايمانا من سائ يحارته وركابه , وكانت تلك الصفة 
المميزة شيئا هاما » كما فهمت ۰ فمن الافضل أن يكون على ظهر ابر کب 
انسان معروف بتقاه وورعه الحقيقيين: وأفضل منذلك أن يكونهذ! الانسان 
هو قائد ذلك ال کب ۰ ولا آعنی بهذا of‏ حمدا كان القائد الفعلى للمركب, 
فقد كان آهد! وآلطف من أن يكون كذلك » بل كان لا يعدو أن يكون ہدیلا 
موقتا فقط « لنجدی » الحازم العنيف ۰ 


بعد انقضاء الصلاة ء كنا نشاول طعام الافطار 2 وكانت هذه الوجبة 
تتغیر أبدا , ولا تزيد عن كسرة من الخبن الفطیر 2 يضيفون اليه شيئا 
من السمسم فى المناسبات الكبرى والاعياد » فيصبح طعمه مستسافا وهو 
خارج لتوه من الفرن , ورطبا غیں مستساغ اذا كان من خبن اليوم السابق * 
وكانوا يسمونه « خبزا » وکنا نتمكن من ازدراده پمساعدة الشاي الشديد 
الحلاوة الذي كنا نشريه في آکواب صغيرة جدا ( استكانات ) ۰ وقد كان هذا 
هو كل ما نتناو له في الصباح » وكان الجميع بلا استثنام يتناولون نفس 
teal‏ الیل کی لها کر tole‏ وام يكن من لها الما کوان ان 
صفین الجسم يدعى « قدر في ۱(۰) هو الذي يحضى الشاي في ابر پسق من 
الصفیح , ويصبه بدون أية مراسم في الأكواب الصفيرة التي كانت تحفنظ 
في صندوق بسيط تحت مقعد قائد الدفة , كما كان يوسف الشيرازي هو الذي 
يوزع كسرات الخبن ۰ وكان كل شىء ينتهى فى دقيتة أو اثنتين 2 كمسا 


,)1( ليست هذه اللفظة من الاسماء المعروفة فى بلدان الخليج العربى ۰ ولم لستطع 
الاهتداء الى لفظة مقارية لها مستعملة فلا ٭ ويبدو أن المؤلف قد اخطا فى نطقها 
خطا بالغا بحيث ابتعد بها عن الاصل ( المترجم ) ٠‏ 
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كان البعارة الصفار يصبون الشاي للبحارة الکبار ۰ وقد كان على الر کپ 
بحاران لا يزيد عمس آحدهما على ثمائية عشر عاماء وکان متوسط آعمار 
البحارة يبلغ , بحسب تقديري ء حوالی ثلائة وعشرین عاما » ولکن OLS‏ 
من الصعب اجراء التقدیر السلیم ء OF‏ کثیرا من البحارة » کانوا پبدون کبس 
من اعمار هم الحقيقية ۰ وعندما ينتهي طعام الافطار کانوا پودون آية أعمال 
يرونها ضرورية ء وكان هناك عمل للجميع مدة اربع ساعات أو خمس فی 
الصباح الباکر ٠‏ فكان اول ما يفعلونه هو أن يجنفوا قاع المركب اذا كان 
ذلك ضروریا ۰ ولا کان المركب جدیدا نسبپا » ولا يسمح لکٹیں من الماع 
پالتسرب الى الداخل ۰ فقد کانوا يقومون بهذا العمل كل ثلاثة أيام ۰ اما 
الاء الذي کانوا پنن‌حونه من الثاع . فقد كانت رائحته كريهة جدا 2 تفوح 
منه رائحة التمى الفاسد وزيت السمك « وروائم آشیاء آخری لا أعرفها » 
تشمئن منها النفوس وتعافها الى أبعد الحدود ٠‏ وكان الرجال يقفون في 
صفين ممتدين من القاع حثى چانب المركب » صف يرفع الدلام الملآئة » 
وصف پسترجعھا بعد تفريغ مائها في ٠ soll‏ 


وبعد أن پنتهي البحارة من نزح oll‏ » ينصرفون الى الاعمال الاخری 
التي لم يكن من بينها أية آعمال لها علاقة بتنظپف الرکب ۰ ففي بعضس 
الاحپان , كان واحد أو اثنان من صفار البحارة پساعدان جاسما في نشی 
الحطب , أو هرس القمح لپصدع منه الخبل في الپوم التالي > بينما pst,‏ 
آخرون بصنع الحبال من مواد هندية خاصة بذلك , أو يعملون في دق 
الأشرعة ۰ وكانت عملية صنم الحبال اكش اعمالهم انتظاما » فكاذوا يجلسون 
في ظل الشراع » في مجموعات كبيرة ء يجدلون الحبال ء ويتحاددثون بهدوعء, 
وكانوا پتمتعون بعملهم هذا » وينسجم بعضهم مع البعض الاخ انس جاما 
كبيرا » بحيث تعذر علي ؛ لمدة شهور طويلة ء أن اكتشف من منهم كان 
العريف » بل اني كنت اعتقد في بادیء الامر أنه لم يكن بينهم من هو 
مسؤول عنهم ؛ فلم يكن يسمع أي صياح , أو آواس تعطى بصوت جهوري ء 
أو مناكفة أو ملاحقة شديدة للعمل ۰ فقد كان اولئك البحارة العرب قد 
تعلموا » منذ آمد طويل . كيف يعملون معا للصالح العام » بكل هدوم 
وسكينة ء ولذلك فقد كانت جميع الأعمال تتم بھدوء وانسجام وپس ۰ حتى 
انی امضيت UI‏ آشهر على Geb‏ المركب قبل أن أعرف المسؤول أو عريف 
البحارة ۰ ثم اكتشفت انه كان هناك عريفان ء عريف كل نوبة حراسة ˆ 
ولم أكن في السابق أعلم بوجود نوپات حراسة أصلا ء لأنه لا پوجد ما نسميه 
gh‏ ال ست ين ا بشن" البحاره ن سی شر فقس 
يمكنني أن Goel‏ ان كانت هناك توبات حراسة , خاصة وان جميع البحارة 
كانوا يتعاونون هلى القيام oh‏ عمل ؟ كما لم پکن هناك ضبط للوقت »2 


۔- ٩۹‏ س 





ونظام محدد للعمل ء فلم يكن أحد على ظهی ا مرکب يعرف اليوم الذي نکون 
فيه ۰ وکثیر منهم لم يكن یعرف السنة التي نحن فيها « و لکنهم جمیما یع‌فون 
ان شهر رمضان قد ولی » وقد شکرت الله على ذلك شکر! جزپلا ء فقد OW‏ 
قضاء شه رمضان بين مسلمین sla]‏ محنة گبری با لنسبة لي 8 


لقد کان الجميع یعملون من الانتهام من وجبة الافطار حتی مو عسد 
النداء ء ولم یکونوا يتوقفون عن العمل الا اذا كان ذلك ضروریا لوضع 
الشراع في الوضع الناسب ۰ وکنا في العادة لیس ونحن تنش الشسراع 
الى ئيسي الثاث الشکل « ولکن حمدأ کان آحيانا يتش الشراع الزيني(۱) 
Lag)‏ اذا كانت geod!‏ تهب باعتدال ٠‏ وكان هذا الشراع aed‏ ہکٹیں من 
الشراع الى ئيسي » وکانت له من الساویء ما چملني لا آری له آية فاسدة 
على الاطلاق ٠‏ دفي آحد الاوقات ء عندما كانت الریح خفينة بالنسل › 
آخبی‌ني حامد أن پامکاننا أن ننشر شراعين آخرین ‏ وذلك بان ننصب عمود 
تطویل خفیفا على مقدمة Ml‏ کب , phy‏ عليه شراعا ء وبأن تنصب صاري 
القارب الطويل امام عجلة القيادة وننشر علميه شراعه الرئيسي ايضا ۰ وقد 
رأينا البخلة الفارسية ae‏ ذلك في ae‏ الأيام پالشعل ‘ و کانت تسیں سین | 
حسنا ٠‏ وقد لاحظت فيما بعد أن بامكان المرب والفرس OF‏ ينشروا شراعا 
خامسا ۰ بأن يرفعوا ذوعا من الشراع الخفيف على قمة صاري الشسس راع 
الرئيسي ء ولکننا لم تفعل ذلك على مرکبنا قط ٠‏ 


كنا أحيانا ٹتناول وجبة النداء ما ہین الساعة العاشر 3 والنصسف 
والحادیة عشرة صباحا * ولم يكن الوقت محددا بالضبط ¢ aad‏ کان کل شي ء 
پتوقن على مزاج النوخذة 0 وعلی ای غم من و جود ساعة على ظھں الم کب ¢ 
الا أذها كانت ساعة سو پسر یه عتيقة pes‏ ۾ من آر خص الاصناف ¢ گہیسرة 
الحجم وهاطلة عن العمل ۰ وكانت تحفضل في الدرج الكائن في مقعد قاد 
الدفة + ومن yal ol‏ ¢ كان قائد الدفة ‘ كائنا من کان ‘ م تلك الساعة 
من مشیشها ‘ فیچد ها AaB ot Bale‏ 0 فیھز ها Lalas‏ و اشمتن ال ‘ و پنظر فيها 
نغلىة طويلة ٹم پعلن الوقت ۴ وكانت تلك الساعة ۾ اذا هرت هنا عنیفا ‘ 


(۱) يبدو ان ااؤلف تد اطلق هذا الاسم خطا على شراع الصارى الشانی الذق پسمی 
« الغلمى » باللهجة الكريتية Lady‏ الشراع اازیٹی هو شراع القارب الطويل الذى 
يعمل على اكركب ۰ وكان هذا الشراع ينصب أحيانا على صارى GSM‏ ویضاف الى 
الأشرعة الاخرى By gait!‏ عا ی AM‏ °( امترجم ب عن احمد الیش الرومی ) 


ے ۹۷ -۔ 





تعمل sul‏ دقيقتين أو ثلاث دقائق , وکان صوت دورانها پشبه صوت آلة 
جهنمية ۰ وکانت وجبة الفداء تتالف دائما من الارز السلوق > السزوج 
پبعض البهارات ٠‏ والدهون پالسمن ؛ مع شي ء۶ من السمك الطبازج او 
المجفف , الطبوخ في البهار الهندي الفریب الطعم ( الكاري ) , وتمد على 
الحصیر على مؤخرة السفينة ء وتوکل بموجب قواعد متعارف عليها ۰ فقد 
كنا نجلس حول الحصیر وناکل بأيدينا ء ولكن بطريقة و آسلوب معر‌وفین " 
فلم يكن من اللائق oF‏ نستعمل سوی أصابع اليد الیمنی ء وهذه يجب الا 
تلمس الشفتين ۰ فکان على الواحد منا آولا OF‏ یتناول لقمة من السمك › 
أو ما پوجد بدپلا عنه ء ثم یجمع ما یستطیع من الأرز باستعمال إأطراف 
الأصابع JS‏ عناية - ۰ أو على الاقل هذا ما كان العرب یفعلونه ء فقسد 
كنت انا دائما شدید الحرص عند JST‏ الأرز ‏ ۰ ثم يجعل من ذلك كله BS‏ 
منتظمة باستعمال الأصابع والاپهام فقط ء ثم یتذف بها بدفعة سريعة من 
الابھام الى داخل القم ٠‏ وقد كان بامکان العرب أن یاکلوا بهذه الط‌يقة 
دون أن يسقطوا Le‏ واحدة من الأرز » ودون أن یتر کوا على أصابعهم أثرا 
لذلكء ودون أن يلمسوا شناههم باصا بعهم »وقد استغرق اتقانى لطريقة الأكل 
هذه فترة طويلة من الزمن , وان كنت لم أصبح خبیرا جيدا بها على أية 
حال « ولکني كنت أبذل چهدي » فقد كانت آداب الائدة عند هم لائقة جدا ؛ 
ولم of LT‏ آظهی ہمظھں الانسان الساذج أو الفظ ٠‏ وعندما كنت لا آتقن 
طريقة الأكل ؛ لم يكونوا يسخرون مني » وكان كل منا JS‏ بعناية من الجزم 
الذي يواجهه على الطبق ۰ وقد كانت بالفعل طريقة حسنة للأكل , اذا ما 
تعود الانسان عليها , كما أن الامتناع عن الكلام في اثنام تناول الطعسام 
له فضائله » فلم تكن الش‌ثرة على الطعام تعتبی لائقة » بل كان عليك أن 
تاکل حتى تشبع » ثم تنسحب بهدوم ۰ فلم يكن أحدينبس ببدت شفة اثنام 
تناول الطعام ٠‏ 


وکانت تنصب ثلاث موائد للأكل › ولكدها كلها كانت تتكون من نفس 
الطعام ونفس الكمية ۰ فکانت هناك مائدتان على السطح الر ثيسي شت ك 
فيهما البحارة والعریفان ٠‏ ما حمد وشقیق الوخذة ) الذي كان يعمل 
أحيانا كمدير للدفة ء ولكنه في غالب الأحيان لم يكن يتوم oh‏ عمل ) وقائد 
Gull‏ ء وخليل النجار ء وكذلك المسافران الغريبان ء فقد كانوا جمیسا 
يأكلون على المؤخرة ٠‏ وكان الصبي محمد يحمل الام الذي نفسل به أيدينا 
وأفواهنا ء وكان الأكل يتم في سكون تام على جميع الموائد » بما يتناسب 
مع مثل هذه المناسبة الهامة ۰ ولم نكن نضيع كثيرا من الوقت في الأكل ء 
فقد كانت العملية كلها , منذ مد السماط الى طيه ء لا تستفرق اكش من 
خمس دقائق , كما لما تكن هناك أطباق تحتاج الى غسل ٠‏ وكان سماطنا 





یمد خلف شراع الغلمي على موّخرة الرکب في الساحة الفارغة بين صفوف 
الصنادیق ۰ أما أسمطة البعارة فکانت تمد حيث پرپدون ء واذا لم یشبع 
أحد منهم ۰ پمکنه الذهاب الى المائدة الأخرى لیکمل وجبته ء فقد كسان 
الطعام وفيرا ٠‏ وقد بدا لي أن التذنية الوحيدة في تلك الأكوام من الأرل 
كانت تكمن في السمن الذي كان يصب عليها » وكان هذا یتألف من زبدة 
jell‏ المصفاة المجلوبة من حضرموت ٠‏ ومع أنه كان ذا رائحة زنخة , الا أنه 
كان يعوض عن قلة الفيتامينات في الطعام » ويقي من مرض الأسقر بوط ء 
فقد كان السمك قلپلا جدا ۰ 


وعندما كنا نفرغ من الطعام ء كان جميع البحارة يستريحون بعض 
الوقت » ژیعمد أولئك المدمنون على النارجيلة الى تدخینها ء ولم jas‏ 
النارجيلة سوى انام من فخار البصرة به ثقب لادخال قصبة التدخین الجوفاء 
فيه ٠‏ أما الطباق فقد كان يفرش فوق جمرات مأخوذة من موقد جاسم › 
وموضوعة على علبة صغيرة من الصفیح , وكان البحارة يستمتعون استمتاعا 
ديرا بتاك النراجیل مع أن الطباق كان من نوع ردىم چدا ۰ كما كسان 
طعم القصبة الحترقة كفيلا بأن ينفرني منها ء ان لم يمرضني بالفعل ۰ وقد 
كان معظم البحارة يدخدون تلك النراجيل »> الا ان قلائل جدا هم الذين کانوا 
bes Slog‏ , ولد لک فقد كانت دائما تمرر من واحد الی آخر ما دام الجس 
مشتعلا ء وکانت قصبة الشدخين تدتقل من فم الى آخر لتفي بحاجة آکبس 
عدد ممكن ۰ وعلى ای غم من أن هذه العملیة لم تكن صحية , الا آنهم لم 
یکونوا پبالون بذلك ۰ 


حتی اذا ما فن شو | من ندخین all‏ اچیل ‘ ولم تن هناك أية تسم من 
حمد قلما ینام sid‏ اذا نام ركيت احدی عينيه مفتوحة » و هو مکور علی 
ا مقمد القائم خلت قائ الدفة ء و بجانبه دو ار و ish dus‏ اتجاه الر یسح ¢ 
تتأ نف من طاشن منحوت من الخشب ‘ في ذنبه ريش يهتن عند هبوب أضعفث 
لسمة من الهو al‏ ‘ فیشحر ك الطیں 5 Wes‏ تدان )4 حر 1S‏ من ذلك ا لی یش 
کان مك پصندو wat»‏ کان من الواضح أن بامکان العرب أن پنامو | نوما 
عميقا مع ہشائھم متیقظین في نفس ا لوقت ‘ و گنت أحسد هم على ذلك 5 
لم يكن البحارة ينامون اكش من ساعة يعد وجدة الغداع 2 وعندما كانوا 
پستیقظون يكون وشت صلاة اله قد حان ٭ فتيدآ الش‌ودض الم وفة 0 
من و ضو و کامل ell‏ المسحوب من الب » وصيلاة باتجاه مكة , و تر تیل رائع 
للقرآن الكريم لم آمل من سماعه رغم تکراره مثات الرات ۰ وعند الانتهاء 





من الصلاة التي لم تكن تستفرق وقتا طويلا » كان البحارة عادة یعودون للعمل 
ثانية » ولكنهم لم یکونوا یعملون في فترة العصی بنفس الجدية والعنام 
كما كانوا يفعلون في فترة الصباح ۰ أما اذا لم يكن هناك عمل عاجل یئوجب 
عليهم القيام به » فانهم لا يكونون متحمسين للقيام بأي عمل ۰ ففي بعض 
الاحيان » عندما کانت الحرارة تشتد » أو عندما كان عليهم أن يغيروا 
اتجاه السفن مرة تلو الرة ء لم يكونوا يؤدون أي عمل حتى الساعة الرابعة 
بت او یھنا قیاق ملق سامد اودر UR‏ آنا اا كان اشسزاء 
الرئيسي قد تمزق » وعليهم انزاله واصلاحه ونشره ثانية ء فقد كانوا يعماون 
.بجد طوال النهار ٠‏ وكان النجار هو الوحيد الذي لا يتوقف هن العمل طيلة 
النهار سواء OUST‏ الر کب راسيا في الیناء , el‏ مبحرا في و سط | usd‏ ۰ ولم 
يكن val‏ يتقيد بيوم الجسعة کعطلة أسبوعية ونحن في البح » فلم تكن هناك 
الع رن مما ترط lias Ma‏ شلك ای ارم + 


رعند العصر كان « سلطان » الودن يؤذن لصلاة العصر كالعادة ء وکانت 
.هذه الصلاة دائما فردية لا چماعية ٭ وعند مغيب الشمس , حالما يختني آخر 
شعاع من انعتها في مياه الب ء كان يؤذن للصلاة ثانية ۰ وکانت هذه 
الصلاة ء مع صلاة الفج » آهم السلوات جمیما ۰ فقد كانت الصلاة الرابعة 
تستغرق حوالی pte‏ دقائق ء و[حپانا AST‏ من ذلك ؛ عندما کان حمد يؤدي 
پعض الركعات الاضافية ) السئثة ) ٠‏ وعند الانتهاء من هذه الصلاة » كنا 
نتنادل وجبة العشاء التي كانت تتكون من الأرل والسمن في الغالب ۰ دفي 
آحپان قليلة من الأرز و « الدال » » وهو نوع من الحبوب الهندية الصغيرة 
التي كانت تطبخ مع البهارات أو الفلفل الحار , وكان البحارة مولعين بهذا 
الفلفل المطبوخ ء يأكلونه ء اذا تواض » مع أي شيم ۰ وكانت وجبة العشاء 
هذه تنتهي پسرشة کبيرة ,2 وقبل أن پختفي 34 شعاع من أشعة الشفق ء وكان 
هذا ایذانا بانتهاء النهار ۰ فكان كل من البحارة عندئذ یاتی الى المؤخرة ء 
حيث یچلس حمد » ويحييه ومن حوله ء متمنپا لهم ليلة سعيدة ۰ وکان حمد 
يجيب كلا منهم پاسمه ء وعندها ینصرفون عائدین الى السطح الرئيسي ۰ 
وبعد ذلك يجتمع افراد ثوباتي الحراسة اللیلیتین ء ویلشفون حول قاعدة 
صاري شراع النلمی »> على مؤخرة ا مرکب > وپأاخذون بالحديث الهادىم , 
بینما تنتقل النارجيلة من فم الى آخن ٠‏ 


وهكذا کان الليل ید ر كنا 3 و تحن لنساب في دور | لس یخیم علینا 
السکون و ااصمت ¢ في من کت كأنه ملاك السلام الصامت , تنعکس صو ر له , 
بر غم العتمة ء على صفحة اماء الفضية ¢ بيئما البحارة التلشعون بجلا بیبهم 


ے ١٢ہ‏ 





وعمائمهم ينفثون دخان النرجيلة على مؤخرة المركب ء وقائد الدفة اللتف 
بكوفيته , وقدماه الحافيتان مطويتان تحت جلبابه ء يجلس امام الدفة وکانه 
ابو الهول > ويحاول أن يقود المركب في الطريق الصحیح ء بينما يجلس 
حمد خلفه يرقب کل شيء بصمت ۰ ولم نکن نوقد آية مصابیح « ما عدا 
ذلك الصباح الغافت النور الذي ينين البوصلة ء وعلی الرغم من و جود عدد 
من الصابیم في المركب , فقد كانت كلها مهملة ء لم پستعمل أي منها خلال 
الأشهر الستة التي قضیتها على gle‏ المرکب ٠‏ ولم آکن آفهم لذلك سبباء 
خاصة أن بعض ناقلات النفط المحملة والأتية من البحرین وعبدان كانت تس 
قريبة جدا منا ٠‏ وفي مثل هذه الحالات كان حمد دائما پنتظر من تلك 
السفن أن تفين اتجاهها « ولم پشگر مرة واحدة » على ما يبدو ۰ أن پنیر 
مصابيحه ۰ وکان پثذرع پالقول بان الناقلات كانت لديها اساليب وقاية 
جيدة » وان الله رؤوف بالعياد ٠‏ و في العادة ء كانت AS J}‏ جيدة دائما , 
ويبدو أن حمدأ كان يعتقد بأن الله سيحفظ المراكب العربية » اما السفن 
البخارية فعليها أن تحافظ على نفسها ء وهذا ما كان يحصل پالفعل على 
أية حال ˆ 


مرت الأيام علی هن من کہنا الکبیں في pls‏ الی‌سلة من عدن الى المكلا 
jug JS‏ وأمان وجمال , وقد وجدت أن من السهل أن أتمود علی عدم 
الشعور GIL‏ , ونسيان کل ما يمت بصلة الى العالم المعاصر ۰ وقد كان 
القرآن هر الكتاب الوحيد الموجود على ظهن المركب ء والذي كثيرا ما كان 
حمد ء وعبد الله آخو النوخذةء والمسافران يقرأون فيه ٠‏ وعندما كان حمد 
يصل في قراءته الى جزء جميل : كان أحيانا يدعو جماعة صغيرة من البحارة 
ليجلسو | حوله ¢ ويستمعوا اليه پتلو علیهم بعض GLI)‏ بصوته الجهو ریا 
و یں belt‏ ترتپلا جمپلا ۰ وکئیرا ما کانوا پتدارسون معنی ما پسسععون , 
و يستضرقهم ذلك الساعات العلوال ٠‏ وقد کان من الواضيح انهم قانمسون 
راضون تماما بهذا Gla!‏ » ولا يملون من قراءته أبدا " دفي بعض الأحيان 
كان بعضهم پرتل القرآن الذي يحفظونه عن ظهر قلب ۰ وفيما عدا ذلك ء 
فقد كانت الجماعة من النوع الصامت , وكانوا دائما هادثين » حتى اذا 
توف عمل يقومون به » فانهم پؤدونه وهم يهزجون بدون انقطاع ۰ ففي 
بعض الأحپان COW‏ تمس ساعات طوال لا پسمع فیھا صوت على ظهر الر کب ۰ 
ual‏ کان هذا ذوعا logue‏ من الللاحة پالنسبة لي ٠‏ وقد ادهذخني پساطة 
النظام التبع على ابر 5ب ء و هو نظام لا یحتاج الى مجهود نبیر ء كما 
أعجبني جدا ذلك التناغم والوفاق والسعادة الدائمة التي ادرا يعملون في 
ظلها + وربما كان ذلك راجعا الى أنهم کانوا فقراء لا يملكون سوى القليل 
من اللبس ء وپعض البضائع التي کانوا میتاجرون بها » ولا شيء غيس 


۱١١ ب‎ 





ذلك ء أي آنهم في واقع ا لاس لم پکو نوا پملکون شیثا ۰ وقد پدآت بعد 
فشة من الزمن آدساءل عما اذا لم تكن فكرة چید 5 الا يمتلك المرء شیا من 
حطام الدنیا على الاطلاق ۰ 


الا أن هذه الحياة السميدة المثيرة توقفت فجأة في أحد الايام » بعد 
أن كان قد مضی آسہوغ على وجودنا في الب » وبعد أن كان قد استفر 
بي القام ٠‏ فقد وقع حادث لم أعلم له تفصیلا في andy‏ > ولا أعلم ذلك 
الآن ٠‏ ولكنه ء على كل حال » حدث لي ۰ وأعتقد أن شيا ما قد سقط من 
عل وصدمني ٠‏ ما كيف ولماذا ومن أين انفلت ذلك الشيء » فليس لدی 
أدنى فكرة عن ذلك » كما أن سؤالي عن ذلك فيما بعد ؛ لم پوضح الأ ٠‏ 
فلم يكن السؤال على ظهن CSM‏ مستحبا » ولم تكن الاجابة تكشف عن أية 
اسرار ٠‏ فقد سألت مرة وأجابني حمد بأن الله كان بي رژوفا ۰ وقد قدرت 
أن معنی تلك GLY‏ اما أن الحادث كان من الممكن أن يكون Vowel‏ ء أو أنه 
لا يريد ان يبدو ناکرا لجميل الله العلي القدين لتوجیهه ضر بة للكا فسن 
زاعطام مبرة للمومنین على ظهن الرکب ۰ ولكني متاکد آن التفسیر الاول 
هر التفسين الصحيح فلم يكن حمد Gad‏ الافق أو شدید الترمت ٠‏ ومهما 
يكن من آس ؛ فقد دقع الحادث ء ولا آذکں شيئا عنه 2 سوى أله آفقدنسی 
الہمر لمدة اسبوع كامل » وأصابني پالعر ج لبضعة شهور ۰ فما شعرت الا 
وقد دب صداع مخيف في رأسي ‘ وأني قد فقدت البصر ۰ ولم مد أرى 
شيئا أو أمين الليل من النهار ٠‏ ولیست لدی فكرة عن نوع الحوادث التي 
يمكن أن تسیب هذه الأعراض » فقد كانت هذه أول تس dy‏ لي من لوعها © 
وكانت مزعجة للفاية ٠‏ نقد وجدت نفسي مسدلقيا في مكان ما داخل ال کب 
على نوع من الخيش وتحت رأسي حقيبة هي بمثابة الوسادة ۰ واذکر آني 
لم أصدق في البداية آني قد آصہت بالعمى » بل حسبت أن الظلمة المحيطة 
پي كانت ظلمة جوف السفينة ء وکانت رأسي تؤلمني دعيناي تنبضان بالألم » 
وکنت استطيع أن آسمع الجرذان السمپنة تتراکض من حولي ء والمر اصیر 
ترحف مسرعة وتتطایی ء كما أن أصوات صيرير الر‌کب كانت تبدو لي في 
ذاك المكان غريبة وهادرة کالرعد ٠‏ ولکن ما آز مجني فعلا خوفي من أن يكون 
العمی دائما » لأني كنت أعرف خطر التهابات العيون في حياة المرب › فقد 
کان العمى و نصف العمی شائعا بينهم » لا ينظرون اليه کماهة خطيرة © 
ولکن ذلك کان بالنسبة لي dole‏ كاملة ۰ فاذا كنت آعمی ء فلا معنی لبشائي 
في الرکب ء ولن يكرن بوسمي أن ألاحظ ما لا أستطيع رژیته ۰ 


لقد كان الألم شدیدا جدا لدرچة آني لا بد أن أكون قد مررث بفترات 


بت ۰۲( 





آمر ہفثرات من الألم المتواصل تعقبها کوابیس مخيفة ۰ ولکن الفكرة التي 
كانت سان Ugg: E ys‏ اموت ہد اسان 
مواصلة الرحلة ء وكان هذا آصعب علي من الخوف من العمى الدا؛ ثم الذي 
كان يمكنني اعتباره ضرية من ضربات dard!‏ السيء ٠‏ ولكني کت آفکر 
أيضا فيما اذا كان من المنطق أن آستمں طوال تلك المدة الطويلة أمارس ذوعا 
من الحياة التي تکرن المخاطى lad‏ كبيرة الى هذا الحد ۰ فقد كنت اعتقد 
أني قد أصبحت متعودا على Glas‏ الحياة البحرية ء بعد أن عملت صيادا 
للحیتان في المنطقة القطبية الجنوبية ء وبعد آن درت مرة أو اثنتین حول 
رآس هورن ) في جنوب (Sa pal‏ الجدوبية ) ٠‏ ولكن تبین لي أني كنت مخطئا 
فی ذلك ۰ 


لقد اتضح لی آنی كنت فی القمرة الكبيرة ء ذلك الکان الكريه الخیف» 
فقد كانث الرائحة كريهة > حتی بعد أن آمضیت فى نفس الکان بضعة ایام ؛ 
ولم يكن الهواء يتجدد ء بينما کانت الجرذان تجرى هذا وهناك واحپانا أسمع 
صوت عراكها ٠‏ أما الصبر اصین السمينة ‘ الدهنية الملمس 2 فقد كانت 
تنساقطل ملسي من السقف وتجري علسى وجهي وتعبسٹ بہچسسدي 
كله ٠‏ وکان all‏ حارا والهواء عفنا مخيفا ٠‏ وكانت الرائحۂ Anaad)‏ » الملبعثة 
من آشپاء مخيفة لا pam‏ لها ء تملا الهوام الساخن » پینما تطلسیع رواشم 
آخری , لا تقل قرفا » من السمك المتعشن الفظیع » وزیت السمك ١‏ والساء 
الآسن ا ملتجمع في جوف ا می كب ٠‏ وکنت أرقد على قطعة من الیش ملقاة فوق 
پعض البالات ؛ تحيط بها رزم غامضة المحتوى من كل ناحية تحتك بي 
فتفيظني بينما المركب يسين الهوينى ۰ ومن حين لاخ ,2 کنت أحاول أن 
أتحرك « ولكن الألم كان يمن قني » فلم اکن متعودا على الألم ء ولذلك لم 
يكن باستطاعتي أن opel‏ على تجربة غيل مذهوبة ولا معنى لها ٠‏ ولم تكن 
هنالك طريقة للتغلص من الألم في عيني ء وکنت [شعر وکان راسي قد 
بمحراث » بل کنت أحيانا أتمنى لو كان الأمر كذلك فحسب ۰ فقد كنت 
احس کان عپني قد اجتثتا من محاجرهما , وقلبتا على الجس ء ثم اهيدتا 
الى مكانيهما ٠‏ كما اني كنت Sat]‏ کان جسمي قد انتابته حمی خبيثة ٠‏ 
وهكذا مرت الايام ثقيلة مخيفة » تنتابنی خلالها تلك الروائح الرهيبة دون 
انقطاع ؛ وعيناي لا د تستطيعان الابصار » والهوام ساكن مخنوق ؛ والحی على 
أسوأ ما يكون ٠‏ 


لا آدري کم من الزمن مس علي وآنا في تلك ا لچ ة » وقد قدرت أن 
يكون قد مس أسبوع على الأقل ۰ فقد كنت اعرف تاریخ آخر شيء کتبته في 
مفكرتي اليومية 7 ولكني لا آعرف التاریخ الذي شفيت فيه 0 كما لم يكن 


ےت ۷۳ے 





أحد علی ظھں GS ULI‏ يعرف تاريخا ولا یوما فام يكن أحد يسمي لاسام 
پاسمائها » بل كانوا ی 5_نها تمس بسلام » دون أن يعيروها أي اهتمام ٠‏ 
ومع ol‏ حمدأ قد خمن التاريخ الا ان تخمينه کان خاطثا » ولم أكدشف UT‏ 
التاریخ الا بعد و صولي الى المكلا ء فقد كانث الأيام تمس ء يوم يعقبه يوم » 
ولم یکن باستطاعني أن أمين و احدا من ال ٠‏ وکانت آصوات البحارة وهم 
يعملون في تفیس اتجاه ا مى کب تصل الي في بعص الأحيان ty‏ راقد في 
مکائی ٠‏ فقد كانت تتناهى لي من بعيد » وكأني في حلم » دقع الأقدام 
المسرعة فوق رأسي , وصوث الشراع وهو ينشر أو يطوى » وصيحسات 
البحارة و هم منهمگون في عملهم 0 وفي احدی CN‏ ٹمکنٹ مسن سسماع 
أصوات أهازيجهم العميقة و هي تشردد مدة ساعة تقريبا ۰ وأحيانا كنت آسمع 
صوت ماء البح وهو يقاوم مرور المركب فيه » بينما كان المركب في پعض 
الأحيان يقف ساكنا بلا حراك ء فانا ما كنث أحس بأية حركة حيث أرقد ؛ 
سوی بقبقة tage‏ ناتجة ge‏ ملامسة als‏ البح لهیکل الرکب ۰ وفي تلك 
الفترات كان کل شيء ساکنا تماما ء کان البحارة قد هجروا OSM‏ وترگوني 
عليه وحیدا ب وحيدا مع الجرذان © والرواشیح المخيفة ء والمساصيس 
والحشرات البائسة الاخرى المسراكضة من حولي ٠‏ لقد مرت بي أيام عصيبة 
Lae‏ ۰ 


ولكن الأيام كانت تس » وأخل الألم » حتی الذي في عيني » يخف 
تدريجيا ٠‏ وقد أحسست براحة Ale‏ , وأنا gad)‏ أخيرا بان عيد اولان 
الانفماح , وبأن باستطامتي أن انظر من حولي الى ذلك الوكن .. نرف الكريه 
الرائحة الذی سلخت فيه أياما » لا يعلم عده‌ها الا الله ٠‏ وسح آنی لم اکن 
بعد قادرا على الرؤية الكاملة أو الصحيحة ء فقد كنت lal‏ سرلی بحنان 
وعاطفة جياشة حتى الى تلك الصناديق العفنة , والى السمك ااجعف النظيع 
الذي کان پحیط بی » وأعجب كل العجب أين كانت كل تلست.. اذا 
تتراکض ۰ وقد استطعت أن آشاهد أضخم صراصیں رایتها في حياتي وهی 
تذر‌اکض  fade‏ فانا لا أقصد ذلك تماما » فلم يكن بامکان ملل تلك 
العشرات السمينة الكسولة أن تتحرك بأية سرهة تشبه الرکض ؛ بل كانت 


تتجول في المكان بكل لكاعة و بطم وكأنه ملكها الخاص ٠‏ 


ثم ۰۰۰ كان هناك پوسف المجوز ء يوسف الشيراري ۰ پوسف ذلك 
الذذل العجوز ء الذي تبینت أنه كان يعنى بشأني خلال تلك المحنة ء يوسف 
ات پوت اکر Gaal‏ كان على ها Seg‏ > نوس پر غلا تان 
عديدة فيعمل دليلا » وآمینا للمخزن . دمضیفشا ء وخادما خاصا للئوخنة ٠‏ 
فاذا صادف أن احتجت اليه وطلبته » لم أجده ء اما اذا لم GST‏ بحاجة اليه ء 


س ا س 





فهو دائما هناك ء واذا dum‏ أن غفوت ۰ وجدته یصیح في اذني پالطبع ٭ 
اذ ها هو هناك » ذلك الاحمق العجوز SSS)‏ الخطا ء الحسن النية ء استطیع 
أن آراه آخیں! » وهو مش فص علی کعبيی قد ميه اللذين أصبحا کالشرون 
صلابة » مشعب بلا شك ء الا أنه متیقظ وحزین ۰ ها هو پوسف اذا » پوسف 
بقدميه المتحجرتین الممدوتين على وسادتي » كائئة ما كانت » پنظں الي بعینیه 
الکلپلتین ٠‏ والحق يقال » أن يرسف قد عني بي عناية جيدة خلال تلك 
الأيام العصيبة » وأصبحث آئظں اليه OF)‏ بشيء من الحب ٭ وقد كنت قد 
آحسست مدد البداية بنوع من الیل نحو هذا العجول ذي الوجه اللطيف > 
مع آنه لم يفعل شیئا يخطب به ودي ۰ فقد كان عجوزا هادیء الطباع ء 
ينتمي الى أسرة شيرازية فقيرة تعيش في الكويت , أي أنه كان من أصل 
ايراني » الا انه ترعررع في الجن رة العربیة ء حيث كان أبواه قد هربا من 
Ol og)‏ سخطا علی پعض الأواسر ٠ QAM‏ وقد کان من الو cue)‏ أن يو سف 
قد أصيب پالارتباك عندما طلب منه أن يقوم بمهمة العناية بأوروبي 
مصاب ء ولکن لا شك أنه قد بذل كل ما يستطيع ۰ فقد كان يأتيني ثلاث 
مات في الهوم > ویقدم لي ما أذ وطاب من الطعام مما لم ارشب فيه ب 
مثل عصعص سمين لخروف مذبوح في ہر رة منذ tus‏ طويلة ء وأطباق 
مرق الدال الملوء بالفلفل الحاو ومغلل اللیمون , كل اكرام الآرق السلوق 
الخطی بالدهن الكوپتي ۰ وقد كنت اطلب منه أن یحتفظ ببعض تلك الأشياء 
لنفسه » ولكنه كان دائما پاہی علي ذلك ٠‏ وکنت أتحدث معه احپانا ء على 
صعوبة الحديث بلفة عربية ركيكة لا Goel‏ سواها وتبعد كل البعد عن أية 
Rag of Anal‏ ۽ كما أن اللغات الفارسية والسواحلية وا لهندية ‘ التی كان 
پمکن أن يتكلم بها یوسف ء لم تكن ذات نفع بالنسبة لي ٠‏ ومع JS‏ ذلك فقد 
ثبت أنه كان انسانا عظيما , وقد سرني جدا أن آتمکن من رؤيتة ثانية ˆ 


وحالما تاكدت أن باستطاعتي الابصار ثانية همست ليوسف طالبا منه ان 


پبعد ہی عن ذلك المكان © ويأدذني الى سطح ا مر کب ‘ حپٹ يمکنني 
التمتع بالهواء النقي ۰ الا أن يو سف أجاب بأن المكان الذي كنت فیه جيل * 


تی 


فکان یقول م هنا طیب ء هنا طیب « وقد استطعت أن أذهم ذلك منه ˆ 


ولكن المكان لم يكن كذلك بالنسية لي ٠‏ و بعد فترة تسکنت من تسلق 
السلم العامودي والصعود الى سطح السفينة » بمساعدة يوسفا 2 وزايد 
البحار الز نجي صاحب النكبين العريضين جدا و الجسم Jf‏ ر ياضي الجميل 
الذي يحسده عليه أي رياضي + وحمد بن سالم » وسعید Geld)‏ الکحل 
العينين الذي شبهته Layla‏ بالسندپاد ۰ پا الهي ! با أطيب الهواء عندسا 
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آستنشقه لول مرة بعد تلك الايام الكثيبة ! كانت عپناي لا تزالان غائمتینء 
LS‏ أن راسي کانت تدور » الا أن الهواء کان رائعا ٠‏ وکنت احس بشكل 
غامض بهيئة الشراع النشور فوق رأسي ء فقد كانت هناك ريح مؤاتية , 
وکان لأصوات الر کب وهو پشق عباب الام وقع الوسپقی في أذلي ٠‏ وقد 
استيقنت أني سأبصر ثانية ء وآن بامكاني أن أبقى في الرکب ۰ وقد بدا 
لی lew‏ الرکب » الفطی بجمیم انواع الاقذار + نظینا وجمیلا وخالیا من 
الاوساخ ء وفي Jb‏ الشراع , بدا لي البحارة السمس کانهم آلهة فی مقتبل 
العس پر‌تدون الجلابیب ۰ 


مضت مدة طوپلة قبل أن آستعید قوتي ۰ وأتمكن من الشي بشكل 
طبيعي مرة AGE‏ » وكنت خلال تلك الايام الرهيبة التي أمضيتها في القمرة 
قد فقدت ثلاثين رطلا من وزني ٠‏ على AT‏ حال » فقد انتهى هذا كله الآن ٠‏ 
لقد رحت آفکر » وأقول في نفسي اني ء ما دمت قد أصبت بهذا الحادث 
الخطیر في الأسبوع الاول من الرحلة ء فقد للت , بموجب قانون العدلات 
آو قانون الاحتمالات » نصيبي من مصائب الرحلة ۰ وقد حصل هذا پالفعل ۰ 
فبعد الذي أصابني هنا ء لم أصب بالملاريا حتی في دلتا الروفيجي ء كما ان 
جسمي استطاع أن يعيش ویترعرع على الاء المجلوب من سننتعات کینیا 
الآسنة ٠‏ لقد كان الجميع , من حمد بن سالم حتى اصفر بحار 2 في منتهی 
الطيبة معي في أثناء مرضي ٠‏ وقد کنت آشمر بالحرج ء وانا أعرج , 
واتنقل بصعوبة حتی بعد أن زال عني العمى ٠‏ ولكن البحارة » على ما 
پبدو » لم يكن يهمهم أن يفرض كسيح عليهم ء فقد كانوا جميعا يمدون لي 
يد المساعدة » اذا احتجت اليها » وكان يوسف العجوز دائما على اهبة 
الاستعداد المساعدة ٠‏ وقد كنت استلقي علی سجادة في مکا og‏ العهود على 
السدة وكان البحارة عندما يصعدون الى مؤخرة USM‏ صباحا ويسام 
ليؤدوا التحية » يضيفون بضم كلمات تفيد أن الله كان رحيما بي في ell‏ 
مرضي ۰ وقد كانت تلك الكلمات عبارات مواساة صادقة صادرة من القلب ؛ 
وكنت آشس بالراحة عند سماعها ٠‏ وقد تمكنت بمساعدة الشمس والهواء , 
أن أستعيد صحتي تدريجيا ۰ وان لم أستطع أن استرد کثیرا من وزنسي 
الذي فقدته الا بعد مدة طويلة ٠‏ لقد كانت تجربة مثيرة ء وبخاصة عندما 
انظر اليها الآن يعد الخلاص منها , ولكني آکرہ أن اس بها ثانية » 


أن الرکب كان على مقر ‌بة من « راس الکلب » » قريبا جدا من شساطیء 
حضرموت » وکنا تسیر بالقرب من بعض الجزر غير الستوية , التي كانت 
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قمة احداها مغطاة تماما بذرق الطیور البحرية ۰ لقد کنا قريبين Ide‏ من 
الشاطىء لدرجة أن حمدأ اضطن لایقاف المىركب والن‌سو ء عندما تغیں اتجاه 
all‏ ء حيث bat‏ بدون حراك da,‏ ذلك الیوم ‘ ولم يكن يسمع نفس أو 
حركة » وخلفنا » على مسافة منا ء کان بوم القطامي پرسو آیضا ء وقد لف 
شراعه الکبیر حول العارضتة التی كانت كما هو الحال فی مرکبنا س تمتد 
متعارضة مع الصاري الر ئيسي ٠‏ الا آنی لم استطع رؤية البغلة الفارسية ٠‏ 
وعندما استفسرت عن ذلك من حمد , كان جوابه الوحيد ان الله دوف 
رحيم ٠‏ لقد كنت آنظر الى الخلف » بينما كان هو ينظ الى الامام » وقد 
فهمت من ذلك موقع البغلة ء فقد كانت آخف منا حملا ء ولذلك لا بد انها 


قد سبقتنا » 


في صباح الیوم التالي , ومع Sol‏ نسمة من الهواء ء عاودنا سيرنا 
الهادیء باتجاه الکلا ء ولم نکن » طوال بقية الرحلة الى MSM‏ ء نبعد اكش 
من مرمی الحجر عن شاطیء حضرموث ۰ وعلی poll‏ من أن الشمس كانت 
تحرق ذلك الشاطیء » ls‏ کان خالیا من الحپاة النباتية ء الا أنه كان 
شاطئًا لا يعوزه الجمال » بل کان أحيانا يبدو في غاية الروعة عند الفجن » 
وعند الشفق ۰ ولم نكن نبعد عن الشاطیء الا عندما يشتد الهواء قليلا » 
ولکنا كنا نعود پسرعة و نتابع سپرنا بمحاذاة الشاطیء ۰ وفي بعض الاحپان » 
Lute‏ کانث الريح دموت ویکون المد شين موّات » گنا ننرل الر‌ساة و نتوقن 
بضع ساعات من غين أن نتزل الشراع ٠‏ وقد كانت الظروف حسنة بوجسه 
الاجمال , فیما عدا الر يح الشابلة لنا التي لم نکن نكف من الهموب , دکان 
حمد يقود المركب پعکس الريح » مستفیدا من اتجاه الریح التي تهب على 
البر ء ولا شك أنه کان حکیما في ذلك ٠‏ لانه لو كان قد ابعد GSM‏ عن 
البر ء واخرجه الى خليج عدن لکنا خسرنا اكش مما كسبنا ٠‏ فقد كان اتجاه 
الريح هناك دائما الى الغرب ۰ بسبب الرياح الموسمية الشمالية الشرقية ٠‏ 


وقد کان و اطا أن news‏ یعرف تلك المياه 3 و يعرف كيف پتصرف فیها a‏ 


ود حدث آن غير نا اتجاهتا مں 5 ‘ د هي المىة | لوحيدة التي رایت فيها 
الہوم الکبیں ین اتجا هه کلیة ء بحيث تصبح مقد مشه پعکس الريح تماما » 
ولم يكن om‏ لیفعل ذلك آبدا ‘ لو لم یکن الى قد هجم عليه بشکل مفاجیء 
ذاقنالل کب فی ارام لتق کان aie Spa‏ اسان لوول محل کات 
يقايا مصب ue‏ جاف ٠‏ لقد كنا قر پبین جد | مني ذلك الشاطیء ‘ وان 
th‏ کب مترجها نحوه » ولم يكن هناك الوقت أو المساحة اللازمان لادارة 
ا مر كب بالطىيقة العادیة » LY‏ لو کنا استغنینا عن الر یح , لکنا حتما قد 
اتجهنا الى الشاطىء ٠‏ وقد كنت سعیدا پعودتي الى ظھں الم کب ثانية 0 


o‏ ۷ ات 





اا ا کی و 0 
هذا الموقف ٠‏ وقد تصرف هذا بهدوم ( وان لم يكن دائما پحافظل علی 
هدوثه ( « فأصدر امرا بصوت خافت , كرره مدير الدفة بصوت عال ٠‏ وفي 
الحال کان چمیع البحارة في مي اكز هم , وکان کل منهم يعرف مركزه عند 
ادارة المركب › وكذلك عند تغییں اتجاهه ٠‏ ثم أنزل شراع الخلمي بسرعة ؛ 
وبعد ذلك , وباشارة من راس حمد , الذي كان یثف في آحد القوارب + 
أديرت Gall‏ بهدوء ۰ وفي ذلك الوقت » كنا قد اصبحنا على وشك الاصطدام 
بالشاطىء » فقد آصبحنا فی الماع الضحل چدا ء تستطیم أن نری رمل القاع 
الذي لا يكاد یفصله شيء عن أسفل الرکب ۰ الا أن الرکب استجاب للدفة 
استجابة ممتازة » وأثبت الشراع الكبير المثلث الشكل انه شراع ممتال ˆ 
فقد استدار المركب على عقبیه وابتعد عن الشاطیء ۰ على الرغم من أن 
الشراع الکہیں كان مواجها للهواء المضاد ٠‏ 


, الشراع بالهواء الضاد‎ Mud حرجة بالفعل , لأنه لو‎ thas كانت‎ ul 
لكانت في ذلك نهاية المركب , ولکن ذلك لم يحصل ۰ فقد استجاب الر کب‎ 
استجابة طيية ء واستدار بكل رشاقة , على الرغم من أن التعامل مع الشراع‎ 
الر يسي الذي قاب اتجاهه ء وتفييس. اتجاه العارضة من الوضع الأفقي الى‎ 
الوضع العمودي » مع توافر كل ذلك الضغط من الريح التي تحاول أن‎ 
¢ في الصعوبة ۰ فقد کان الشراع الى ثيسي‎ Ap تکسره ؛ من العسلیات التنا‎ 
مثله فی ذلك مثل جمیم الاشرعة العربية الأخری لا تتصل به معدات وحبال‎ 
ثاپتة ء ولذلك فقد کان پلتف كما اتفق على شكل طيات ضطمۂ , ملسى‎ 
الساحة الواقعة بين العارضة والصاري , ویحاول جاهدا ان تعلق اطرافه‎ 
ولذلك فقد کان البحارة‎ ٠ opts بالحبال والیکراث والعدات الأخرى عند‎ 
پجدون صموبة کہیںڈ في نشره من ذلك الوضع غير الناسب ۰ وعندما کانوا‎ 
» ینعلون ذلك › کانوا یواصلون الغناء والهزج بشکل وحشي و بدون توقف‎ 
پینما الشرارع ين تفع > والصاري پصر « والعارشتة تتسایل ¢ واصوات‎ 
وقد خشپت أن تلکسسر‎ ٠ الأمواج القريبة المتصلة تنذر بشر مستطین‎ 
ضخط الريح كان كله مسلطا عليها » بسبب وضع الشراع في‎ OY » العارضة‎ 
لقد كانت‎ ٠ الغلف , كما كان من الممكن أن يسقط الصاري بكل سهولة‎ 
عملية ملاحیة في غایة التعقيد والخطورة , ولم يكن باستطاعة أي شيم ؛‎ 
سوى القوة البشرية المجردة » أن تضع ذلك الشراع الرئيسي تحت سيطرة‎ 
فقد كان الشراع مكونا من قطعة من القماش القطني‎ ٠ الانسان مرة ثانية‎ 
القوي » يبلغ ارتشاعها ۱۳۰ قدما « وطول جزئها الأمامي أكش من ۹۰ قدما,‎ 
وعرضها من الأسفل مائة قدم » أي أن مساحة الشراع كانت تزید هن ستة‎ 
كيف لا , وهو الشراع الوحید‎ ٠ Mle لقد كان شراعا‎ ٠ آلاف قدم مربع‎ 





الذي پنتظ منه أن پسپر مركبا حمولته تزید عن مائة وخمسين طنا ۰ وقد 
كنك شفيدا في تلك اللحظة الحرجة بان رکون لدینا ells‏ العده الهائل من 
البعارة « فقد کنا بحاجة لكل فره منهم ٠‏ فلم يكن باستطاعة اي شيء مقاومة 
تلك القطعة الجبارة الهائجة من القماش ووضعها تحت السيطرة مرة ثانية ء 
الا تلك القرة العارمة الجامحة التي واجهها بها البحارة ٠‏ ومما زان الأمى 
صعوبة أن ذلك كان يجب أن يتم بمنتهى الحرص والهدوء , لثلا پنشق, 
الشراع من اماکن الوصل الضميفة + فیضطی البحارة لترثی الرکب في ذلك 
الوقف الخطر من غير شراع صالح للعمل(۱) ٠‏ 


لقب كان عملا ممتازا ء وقد سرني أن آشهده ¢ ولكني لم wel‏ آستغرب. 
ماذا لم as‏ اتجاهنا مرة اخرى ۰ فقد بدأت أتنهم عروف العرب عن ادارة 
المركب بعکس اتجاه الريح + كما بدأت اعتقد ان الشراع الثلث لا یصلح 
الا للریاح الخفيفة > وهي الطر da,‏ التي كان العرب پستعملونه بها , لان 
المراكب التي تسین پمثل هذا الشراع لا تستطيع أن تمض في البحار , إلا" 
اذا كانت الرياح من نوع هذه الرياح الوسمیة(۲) ۰ 


وصلنا الکلا في ساعة متاخرة من مسام الیوم التالي » وقد مضى علينا 
بموجب Gol‏ حساباتي ء اثنا عشی یوما في البحر » وكنت خلال تلك الفترة 
قد طاب لي القام على ظهر الرکب ؛ وکان هذا من حسن حظي ء لاننا لم 
نستمتع Us sl‏ هادئة ol Bul odgS‏ ثالية ۰ وکان نجدي أول من 
راپنا » فقد کان یدتظر نا على الر‌صیف » و بصحبته آشرس مجموعة من العربه 
الذين رأيتهم في حياتي 0 


(۱) يبدو من هذا الكلام كانه ليس فی المركب غير شراع واحد » پینما الواقع أن پکل 
مركب WH‏ اشرعة للصارى الکبیر : شراع كبيس یطلق عليه باللهجة الكويتية اسم 
» العرد » » وآخر متوسط اسامی « الغديرة » ء وئالث صغیر ویطلق هليه اسسم 
« الترکیث » ٠‏ هذا علاوة عن شراعين للصاری الصغير آیضا ٭ ( الترچم د عن 
احمد الپٹی الرومى ) ٠‏ 

)١(‏ لقد اعترف اأؤلف نفسه فى بداية هذا الكتاب بان الشراع المثلث صالع اجمیع 

الرياح ء وعلى الاخص باتجاه مین الريح ( المترجم ) * 
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علی ساحل حفر موت 


تبدو الكلا لأول وهلة مکانا رومانسیا رائعا »> وهي — بعد عدن التي 
طبعھا البر‌بطانیون بطا بعھم ء والأماكن الواقعة على | ed‏ الاحمں التي لیس 
فپها شيء من الجمال — تعطي صورة كاملة lec‏ پتوقع المرم من المىفأ العر ہی 
أن يكون الى الحد الذي يصعب تصديقد ٠‏ ولکن با أن ينرل المرع الى 
الشاطیء ؛ حتی تنقلب الصورة ويبدو .الرفاً أسوأ مما كان الانسان يتصوره ٭ 
وبلدة USM‏ الیوم ء كما كانت دائما ء هي الرفاً الر‌ئيسي في حضرموت › 
و هي ملاشی oles‏ من آماگن عدة » وهي اکان الذي يبدا الحضرمي الجو ال 
رحلته are‏ قاسدا جاوا aigilo‏ وافی یقیا « وهي المكان الذي اليه يدود في 
das.‏ ااطاف ٠‏ وقد كان الحشی مي دائما کئیں التجوال ء يغادر بلاده القاحلة 
و طرف في أرجاء العمورة ثيه صل على ثلیل من الال ء ثم يقفل عائدا الى 
المده لينفمه فيا ٠‏ وما كان سيب ذهاینا لی حضرموت الا جمع اکن عدد 
سعکن من هؤلام الورالة وآخذهم ركابا على مركبنا , OF‏ بعضدهم ما زال يبحص 
على متن المراکب الشراعية الى افريقيا واأهند + مع أن معظمهم eel‏ في 
هله الايام ينف ل السقن على سطح احدى السفن البخارية الى جاوا وجزر 
الهند انشرقية » وخاصة في السفن الهو لندية التي كانت تس بالكلا بانتظام 
تتحمل هؤلاء الرکاپ ۰ 


Boas‏ اکل مکان ممشع پمبانیه البیضاءم التي تبدو كانها تصار ع بوجل 
لتحتفظل بمو طى عم قدم فيما بون جبال حضر موت العظيمة واليحس ۰ وحول 
الواجهة البحرية للخلیج الصغیں الکشوف تتکدس الأبئية ٹویة وعالية وبادية 
ارزه‌هار » تبرژ من پینها ماذن الساجد هنا ومناكت ۰ الا آن الابنية الي 
dats‏ عن sigh‏ ماد ليست بالطو بلة ۽ تبدو Slo‏ و مشهدمة دهي تقاوم 
الزوال من علی سفوح سبال حضرموت الشدیدة الانعدار ٠‏ انها تلك الجبال 
الي تلفت yall‏ اس اليلسندة جا else‏ الجبسال 
دستممل os oy)‏ ورہسا كان السیب الاساسی لو جچسسود الرفاً فی ذلك 
المكاث تل امک Aas‏ لدفا ع غشه عن طر يق الحصو ن الجبلية اذا ما هو جم من الخلف * 
فالجبل يشرف من عل علی البلدة , كأنما تراوده فكرة دفعها دفعة واحدة الى 
البح , و هو بایستطیعآن يفعله , لو هن dart‏ هرة خفينة ٠‏ فاته بحجمه‌الهائل 


د ۱۳( ات 





وقريه المخيف من المباني — يبدو لأول وهلة کانه بهدد ما تحته من البیوت» خاصة 
ols‏ كتل الصخ Wildl‏ موجودة فى الأودية وکانها تنتظر Yt‏ بالتدحرج * 
ويستطيع الرم فعلا أن يرى هنا وهناك اماکن انزلاق بعض تلك الصخور ؛ 
وأن يتصور ما حدث للمباني التي صادف أن كانت في طريقها ٠‏ وفى الواقع 
آني لو كنت أسكن الکلا , لکنت آرتعدت فرقا من رؤية الأمطار الفزيرة ˆ 


والميناء نفسه مكان ممتع ٠‏ كما أن الخلیج نفسه هادیء ما داست 
الريح تهب من الشمال الشرقي ۰ اما الرياح الجنوبية الغربية ء فآنها تهب 
على الخلیج مباشرة ء وعندها یتغدر الاحتماء فيه ۰ وعندما وصلنا ء کان‌هناك 
ما يقارب عشرین مرکبا عربپا واقفا ازاءم الرسی » كما كان غيرها على 
الشاطیء ۰ وفي OIG‏ صفیر محمی یقع في شرق الدينة , کان على الشاطیء 
حوض لبناء السفن ۰ وهنا وجدنا بعض الصناع یبنون سمپوکین کبیرین من 
ذوات الوّخرات الريعة الجمپلة ۰ دمن الواضح آن صانم الراکب الحضی‌مي 
يحب أن يزين ساکبه ۰ فقد كانت مؤخرات بعض السمابك الواقمة على 
الشاطیء أو فی ا مر سی محفورة ومزشرفة بالألوان ٠‏ وکانست الزخرفة 
في العادة تتألف من عدة صفوف من الأشكال الهندسية , کالثلثات والنجوم 
والأهلتة المرسومة بالالوان الزرقام والحمرام والخضراء ء والزدانة بایات 
مناسبة من القرآن الكريم محفورة على جانبي المؤخرة ۰ وفي کئیں من تلك 
الراکب كنا نری صفین من النوافذ الزينة ء محفورة ومدهونة پالطسلاء 
على جانبي الرکب » صفا على كل جانب ٠‏ ولكي تبدو کانھا نوافذ حقيقية » 
فقد رسمت علیها ستاش نصف مفتوحة أيضا ؛ وکان هذا التصمیم شائعا 
جدا ۰ وفي بعض الراکب کان هناك صفان من النوافذ مرسومان على 
الژخرة ء بالاضافة الى الجائبین ۰ كما كان کثیر منها آیضا قد طلیت مؤخرتہ 
كلها بالالوان الزاهية من مستوی سطح الام حتی سطح الرکپ ۰ وقد كان 
ثر تلك الزخارف کبیر! فى بعض الأحيان ء خاصة Liste‏ تنمکس صور تلك 
المؤخرات الجمپلة وتتلألأ على سطح الام الأزرق ٠‏ كما كانت هياكل 
الات galled‏ ا pall‏ الج اوس س :2 
واچسامها فين المزخرفة , تلمع من كثرة الدهن الذي یکسوها ۰ وعلی وچه 
الاجمال ء کان منظر الراکب جمیلا ۰ كما كانت هناك ایضا بعض السمابك 
العدنية القديمة وهي تحمل العلم الايطالي » ویقوه‌ها پحارة صومالیون ضخام 
الأجسام یصحبهم عدد من الفتیان ۰ 


ual‏ كان في أولئك البعارة الصومالیین plan‏ وغلظة لا ond‏ هما لدى 
العرب » وكان الجميع يحاولون تجنبهم ٠‏ حتى او لك الرجال ٠‏ الذين كانوا 


ب١١5‎ 





یتنقلون في اليناء بقواربهم الصفيرة یبیمون الفاکهة والتمس للساکب › 
كانوا يخشون الاقتراب من سمابك الصومالیین ۰ وکان هوّلام وال القامة 
جدا تفطي روّدسهم جدائل من الشس الحتتی ء ویرتدون وزرات طويلة جداء 
ویلقون على اکتافهم قطعا غي مخاطة من الخام عندما کانوا ينزلون الى 
البر ٠‏ وهناك کانوا یختالون في مشيتهم , مزهوين پآنفسهم الى حد کبیی » 
کأنهم سعداء قانعون بنصیبهم من الحياة ٠‏ 


وفي الميناء كانت هناك انواع غريبة آخری من الراکب تضم › فيما 
تضم ؛ پعض المراكب الصغيرة الآتية من سپحوت + ومن مرافیء آخری على 
ساحل المهرة ٠‏ وكانت هذه المراكب واطثة , طويلة ء مقدماتها مائلة 
ومنخفضة جدا ؛ وصواريها تميل اكش من آي صارية lento‏ من قبل ۰ وقد 
أخبرني حمد oly‏ تلك الراکب سريعة جدا , ومع أن LST‏ لا يزيد طوله 
عن الاربعين قدما , الا آنها كانت تسافی الى زنجبار ۰ وقد كانت هناك 
مراکب آخری ؛ يقودها رجال متجهمون يرتدون القمصان الفامقة 2 ودیضمون 
على رؤوسهم العمامات الصورية الكبيرة ٠‏ وكانت لتلك المراكب مقدمات 
مستقيیمة ۰ ومؤخرات على شكل أكباش » وصوار عامودية عالية ۰ وقد 
اخبرني حمد بأن هله الراکب هي من نوع « البدن » ۰ وعلى الںغم من 
کر نها صفيرة جدا » لا تبدو صالحة ad)‏ في البح , الا اتھا ٠‏ پحسپ 
قول حمد » calf‏ ٹساف الى زنجبار ایضا ۰ 


لقد كان الميناء طيلة الوقت جمپلا ومسليا ۰ ولكني بدآت ء بعد مضي 
بضعة أيام » أتساءل ما الذي أتى بنا الى هنا ٠‏ ففي اليوم الأول , جلب 
نجدي معه حفنة من البدو الفلاهل , ذوي الوجوه القاسية ء کانوا يرتدوث 
yao DU!‏ السودام , وقب طلوا أجسادهم وأيديهم وأرجلهم باللون الأزرق 
القاتم t‏ أيحميهم » من الحرارة والبرودة على حد سوام © وقد كات هدا 
الامتناد پمنحهم شیثا من الشعور بالراحة , لانهم في داقم الام لم یکو ٹرا 
پر‌تدون من اللابس الا النزر الیسیر ٭ وکان کل من هؤلام Sle td‏ مسلحا 
پخنجں کہیں معکوف » في غمد من الفضة ء م‌بوط حول وسطه دون السرة ٠‏ 
وفي Gath‏ الحزام الذي ثبت فيه الخنج. » کان الرجل على ما یظہں ؛ يحمل 
بقية امتعته الدنيوية ۰ فعلی جانب الخنج الکبیں » کان هناك أيضا ما eral‏ 
أنه سكين آخ سب آصضں حجما ء لعله یستممل للقضاء على الضحية نهائیا بعد 
طعنها پا لخن ء أو لاعمال آخری > كصنع قصبة للعزف ملیها مثلا ‏ . وفي 
مکان آخر من الحزام كانت هناك جيب للنقوه والطباق ۰ وکان هوّلاء البدو 
پسپرون عراة الرژوس ء وشعں رژوسهم طویل ومدهون بکثیی من الزہد › 


2 ۱۵( سے 





كما انهم كانرا حفاة الاقدام آیضا ٠‏ أما آجسامهم > فقد كانت نحيلة ومعروقة 
ولکنها نشطة ء خفيفة الحركة , وکانوا دالما متیتظین » ومیونهم شديدة 
اللاحظة ٠‏ وعندما صعدوا الى ظهر المركب مع نجدي ہ الذي کان پختلف 
عنهم اختلافا يدعو للعجب ( مع أنه كان متحدرا من نفس القبائل البدوية 
التي تعيش في صح‌اء نجد ( أخذوا پثراکضون هنا و هناكه علی سسطح 
الر کب کالأطفال ۰ وقد لاحظت آنهم كانوا يتفرجون على المركب ء كما 
لاحظت آنهم کانوا معجبین جدا به ء وکانهم على ظهر سفينة بخارية عابرة 
للمحیطات ٠‏ وقد OW‏ هوّلاء , على ما يبدو » هم الر کاب الذین يريد نجدي 
أن يصحبهم معه ۰ وکان بينهم رجل ضئیل الحجم ؛ جمیل الطلعة ء قال حمد 
انه زهيم قبيلة من قبائل الداخل ۰ وقد سمعتهم يقولون » بطريقة عابرة 
جدا ء ان هذا الزعيم كان پنظر في آس الهجرة مع قبيلته الى أفريقيا › 
ولكني ما زلت لا أصدق أننا يمكن أن نحمل قبيلة كاملة على مركبنا ٠‏ وكان 
هذا الزعیم یصعد الى هن المركب عدة مرات › وفي كل مرة كان يدور هنا 
وهناك » ویتشحص Js‏ شي ء » jase‏ أنه هو والآخرون قد أعجدوا بسسعة 
الر کب ء ولم یکونوا يعيرون الأمور الأخرى , کالتجهیزات وتخصیص 
الاماکن وغیں ذلك , أي اهتمام ۰ فقد کان کل ما يهمهم هو الحجم , وکان 
حم از کی المها لى میں سا 


ولکن ما آدهشني وحيرني جدا هو ذلك الوقت الذي کانوا جمیسا 
یقضونه في القسة الكبيرة الفظيعة » لأنهم لم يكو نوا پنسون أن یمعنوا النظر 
فیها » حتی لو لم یتفقدوا أي مکان آخر في الرکب 6 بینما كان پرسف 
الهيرازي یتفنی بمزایاها المطيبة: ۰ وکائو! ینراون الیها من الباب الکائن 
على الجزء الایس من السطح , ثم ما پلبٹون أن یش‌جوا منها وهم یدندنون 
بكلمة « طیب » التي كانت تعني » على ما يبدو ء أن الکان حسن جدا ۰ 
وعندما كنت أسأل پوسف المجوز ء عما يجدونه حسنا في ذلك الکان » وماذا 
يريد البدو منه ء وعما اذا کانوا سيشحئون بعض البضاعة فيه ء كان يوسف 
لا يجيب الا بكلمات عن رحمة الله التي وسعت كل شيء ‏ وهي كلمات لم 
أفهم مناسبتها للمقام حيدئذ ٠‏ وان کنت عرفت ذلك فيما بعد ٠‏ فقد تبين لی 
اننا سنحصل بالتأكيد على « حمولة » من نوع ماء تماڈ تلك القمرة ء وان 
رحمة الله كلها ستكيون ضرورية للتخفيف من أوضاع تلك الحمولة ۰ دفي 
احدى المراث التقطت اشارة سريعة من يوسف تنم عن نوع الحمولة » ولو 
كنت أعرف مزيدا من اللفة العربية لفهمت السر ۰ فقد ذکر شيئا عن « بنث » 
أو « بنات » ٠‏ وقد عجبت لذلك جدا ٠‏ ماذا يعني يا تری ؟ هل يمكن أن 
يقصد أننا سنحمل على المركب بنات ! نساء ! ( فحتى في استراليا » كلمة 
« بنت » تعني « فتأة » ) ٠‏ ولكني كذبت ما سمعت ۰ فمن المؤكد أن الراکب 


- كالب 





ay call‏ لا تحمل الدساء أبدا ء oF‏ العرب الهاجرین الى بلدان آخسری لا 
یصحبون نساء‌هم مدهم » وقد آکدت ذلك جمیع الكتب التي كنت قد قر آتها 
عنهم ٠‏ ولكني » عندما حاولت الاستفسار عن ذلك من 01( أذل منه 
موی کرات CR re 0 Ag E‏ اا ie‏ 
استفساري ؛ حثی عندهما كان البحارة ينظفون القمرة الكبيرة ۰ ولا أقصد 
أن آقول طبعا بان القمرة کانت تنظف بالفعل ٠‏ بل كل ما في الاسسس 
أن پعض ما فيها من مثاع کان يرفع منها ء ویلقی به فى القمرة الصفيرة 
الاخری الواقمة خلفها ء و بهذا اذتهت عملية التنظیف ٠‏ وعندما انتهی تفریغ 
القمرة Loge‏ بهذا الشکل © أصبحت هناك ساحة في وسط القمرة لا تزید 
عن ثمانين قدما مرپعا * 


وفي اثناء ذلك كله » كان نجدي لا يأتي الى المركب الا لحضور 
الولائم ‘ oll‏ کانت plas‏ واحدة منها کل يومين ۰ ولم تكن نحن تعمل 
شیثا » سوی ASLAM‏ في تلك الولائم ء والانتظار في الرکب الواقف في 
المرسى » فلم يكن شيم جدید يحدث عليه ٠‏ وقد راقت لي تلك الحياة 
الهانثة ء كما لا بد أن تروق oP‏ انسان اخ ليس لديه GP‏ مهمة پنتظر منه 
أن يقوم بها ٠‏ فعند ظهيرة كل يرم كان يقدم انا خروف مطبوخ نتفداه ء 
Gand‏ من تلك الناسبة وليمة ۰ وكان اعداد ذلك آس! سهلا ٠‏ فقد كان 
عبد الله ء آخو النوخلة » ينزل الى الب في الليلة السابقة ليشتري خروفا 
صوماليا سمینا ء أو معزاة حضرمية هزيلة 2 تمضي الليلة سو تثذو على 
راس الساوقية في مقدمة المركب > ثم دذبع في فجن اليوم التالي ٠‏ والظاهر 
أن الجميع کانوا خبراء في أعمال الجزارة © فقد کانوا يقطعون عنق الخروف 
رکشاعة وحماس ثم پسلشی‌نه ويضعونه كاملا في القدر + وكان القدر شبيها 
بتلك الآنية الضخمة الستديرة السوداء ء التي صور تھا الحكايات والأساطیں 
آنية تستعمل لسلق المبشرين في مجاهل اذريقيا » وفي الجزر النائية الواقعة 
في البحار الجنوبية ˆ وفي هذا القدر » الذي يغلي o gle‏ علی نار الحطب 
التي يشعلها جاسم , كان يلقى بالذبيحة كما هي ء فيما عدا بعض القطع 
الاي تعتبی من أطايب اللحم » والتي كانت توّخذ منها وتوزع على AST‏ 
صغيرة آخری » توضع على مواقد صغيرة ٠‏ وفي مثل هذه ا لمناسبات OLS‏ 
پاستطاعة جاسم أن ینظم خمس مواقد في داخل صندوقه الصغیر » پل كان 
بأستطا ane‏ أن پصنع الأعاجيب لاعداد الو ليمة ء وقد كانت | po liad‏ الرئيسية 
التي تتكون منها الوليمة واحدة دائما »> وهي الأرز ولحم se lll‏ أو الندم ٠‏ 
وكان الأزر يطيتّب hh Chel‏ بيب » كما كان لحم الفراخ يقدم أحيانا لنتح 
الشهية ۰ وكان البطيخ يقدم فاكهة بعد الاكل , لأنه كان متوافرا بكثرة في 
الکلاء وكان العرب يحدو نه حبا جما ۰ و عندما پصبح كل شيع جاهزا ‘ كان 


ب ۷١١س‏ 





پوسف پیحضر بضع سجادات عجمية من مكان ما فی أسفل ا مى کب ‘ و پیسطها 
على مؤخرة ا مر کب بأكملها 3 ٹم پضع في و سطها سماطا صومالیا من الحصیں 
الز خرف ء ثم يأتي مديرو الدفة باللحم والارز والأطايب المتلوعة ٠‏ وفي 
أثناء ذلك يتوافد الا اپ على ugh‏ ا مرکب زمرا زمرا ٠‏ 


كان نجدي يقيم الولائم العامة ء پل كان ء في نظري » مسرفا في 
گرمه ٠‏ ذقد کان جميع النواخذة الموجودين في الميناء بأكمله > وجميع 
موظفي المیناء > وجمپع سماسرة الر‌کاب و ذصف زبائدهم » ومجموعة من 
الصوريين والهرة » وأحد الأشراف الیمنپین , الذي كان يفك فی السفر الى 
it SI‏ لیچمم بعض ماله من دیون هناك + وکتبة الجمارك والتجار ب vi}‏ 
کان جميع هوّلاء پتکدسون على ظهن الر‌کب » حتی يصبح الکان كأنه نادی 
الروتاري(١) ٠‏ وكانت الطريقة الوحيدة التي يمكن أن یجلس جمیدهم فيها 
حول أطباق الطعام أن يجلسوا بانحراف » كشرائح السردين العلبة ء بحيث 
پکون الكتف الأيمن لكل منهم مواجها للطعام » واليد اليمنى تعمل عملها في 
الطعام , فلم يكن هناك متسع لأي مذهم oF‏ يجلس متر‌بعا وینال شیثا من 
الطعام ۰ آما الجزء الفضل من الذبيحة في مثل تلك الولائم ؛ فقد کان 
الرأس دائما ء وكان هذا يوضع على طبق الأرز القريب من نجدي ۰ وقبل 
أن توشك الوليمة على الانتهاء ء كان نجدي يمد يده بغیں اکتراٹ ٠‏ فیتناول 
الرأس » ويعمل كلتا يديه في الجمجمة » فینترع العپنین واللسان » ثم 
يدقها علی سطح السفيئة فیکس ها أيخرج المح منها , م يقوم بتوزيعه قطها 
على ضيوف الشرف ٠‏ وعندها تكون يد نجدي اليمنى قد غطيث بالسمن 
والارز » بینما تبدو أيدي الجميع بلا استشناء و کانهم يعملون في مطحنة 
للأرز س فضي مثل هله الولائم لم يكونوا يتقيدون بجميع قواعد الاكل التي 
کانت تحکم سلو LS‏ أثناء تناول وجبائنا اليومية العادية ٠‏ وقد كنث دائما 
أحزن لمآى الشاة ء فقد کان راسها ی دو مسالا ونظرتها حزينة ٠‏ ولیس 
هذا ہمستغرب » فقد كانت تلك اسینان تؤديان و ظیفتهما قبل ساعات » كما 
كانت الشاة تثفو حتی فج ذلك الهوم ۰ أما OF!‏ » فها هی نجدي یحطم تلك 
ار آس على سطح السفينة لكي ينزع اخ من داخلها ٠‏ 


)1( الروتاری : منظمة عالیة للائدية المخصصۂ لرجال الاعمال واصحاب الهن الراقية ٠‏ 
تأسست مین شیگاڈو » بالولايات Boat)‏ الامريكية عام ۵ء وتهدف 2 بحسب 
دستورها ء الى خدمة الجنمع » وتنمية العلالات اثردية بين اعضاٹھا على الستررین 
المعلى, واسالي ( الترجم ) ٠‏ 


— ۱۱۸ تس 








و بعد الوليمة ء کنا نتناول القهوة ثم ننام * ويعد النوم ء يحين موعد 
صلاة الظهر ع( 2 يتبعها عزف من أسماعيل الموسيقى علسی قیثار ته اللعیئة ¢ 
يقضي على كل ما كنا pats‏ به من الهدوء والسكينة ud ٠‏ كان عرفا نشازا 
لم تکف ستة آشهر لكي آتمود علیه , فلم يكن Ad‏ من وجهة نظري ؛ با 
پحببه الي ۰ فان بامکان الرء أن يتعود على قرب الاسکتلندپین ومناميس 
السياميين » وأجراس آهل بالي وجاوا * وحثی السواحليون ¢ عندما یقرعون 
طبولهم » فانهم یصدرون نوعا من الایقاع الوسيقي ء كما أن مزامين البدو 
كانت نغماتها مقبولة الى حد ما ۰ الا آن عرف اسماعیل على قیثارته كان 
یمزق آذان البشر ۰ فاذا ما شجعه آحد , کان اسماعیل پنطلق بالفناء ء وکان 
هذا شر الصائب ۰ فقد كانت آغانیه طويلة رتيبة حرينة بغیضة » يشدو بها 
بشكل غیں طبيعي 2 و بصوت قبيح الى أبعد الحدود ٠‏ ومع كل ذلك فقد كات 
الجمپع يقولون باصرار ان اسماعیل كان موسيقيا معروفا في الكويت ء وآله 
من افضل مزايا المركب ۰ وقد علمت أن نجدي كان قد بذل جهدا كبيسا 
للغاية لاقناع اسماعيل على ركوب البح على ظهن « فتح الخیں » , وأنه 
اشتری له القيثارة بنفسه ۰۰ ومنحه امتيازات خاصة على المركب ۰ وسرعان 
ما لاحظت فعلا بأنه كان يعفى من العمل بقية اليوم » كما کان یجسسع 
الاكراميات من اعلى الضیوف شأنا ء بل انه كان يضيف الى فصائده التي 
يغنيها پعض الأبیات التي تهدف الى ذلك » مع أن معظم أغانيه كانت تدود 
حول الحب » كما كنت puts}‏ مما استطيع فهمه منها , كما كانت مملوءة 
بالاشارة الى النساء » والى المیون المفعمة بالعاطفة ء التي في طرفها حور * 
ولم نكن نری النساء طبعا , بل نسمع عنهن في الاغاني فقط LJ ٠‏ الاغاني 
فلا اعتقد آنها كانت داثما ذات مستوى أخلاقي رفيع ۰ وقد کنت ,2 في 
کثیر من المناسبات » آسف لأني لم آکن اتقن اللغة العربية ٠‏ ولا بد أن 
اسماعيل كان يضمن أغانيه بمض الامور التي تجذب المستمعين اليه , والا 
فكيف يمكنهم أن يتحملوا تلك الانفام الفظيعة ء وذلك الاداء البفيض ؟ ولم 
يحصل اسماعيل مني على أية اكرامية جزاء على موسيقاه الرائمة » وان 
كان قد اشار سرارا الى رغبثه في امتلاك ساعة يد ذهبية ٠‏ ولكني کنت » 
كلما امكنني ذلك » أعطيه بعض الال ليكف عن الغناء ء الا أن ذلك الال كان 
يضيع مدرا ء وآعتقد أن عملي ذاك لم يكن لائقا ء فليس من المعقول أن 
أطلب منه التوقف عن العزف والفنام » بينما كان الجميع يستمتعون بانشاده * 
ولكنه كان يبالغ في الاس أحيانا » فيمتد عزفه وغناژه الى الهزيع الاخیں 
من الليل , وكانت dy tll‏ تصاحب القيثارة في بعض الاحيان » وكان هذا 
أفضل + OF‏ دوي الطبول كان يطغى على الموسيقى الفظيعة ٠‏ وغالبا ما كان 


)1( هکذا فى الاصل ء ولعلها صلاة العصی ( المترجم ) ٠‏ 
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الرجال پرقصون » و لکنه كان نفس الرقص الرتیب المل ء الذي لا يزيد عن 
المشي bles‏ وايابا والقفن وهن الاکئاف وفرقعة الاصابم ء will‏ كنت قد 
شاهدته في خليج المعلا للمرة الادلى ٠‏ كما لم يشترك في 7 رڈصں على wee‏ 
المركب أية فتیات » oY‏ الفتيات لم يكن يفادرن البابسة > 


طال بنا المقام في المكلا و آمند آیاسا ventas‏ أيام ء دون أن پحدٹ 
يءَ x‏ ذفي الهوم الاول لوصو لنا » كنا تقد tty lad 5a]‏ البضائسع 
لاساطان 7 دفي کل دوم دعب ذلك كان يعدن الہدو الخامضون پشجو لون 
علی سطح ا مى كب 3 ويخثمون جو لنهم بأن يدلفوا السى داخسل القمرة 
الكبيرة ,2 ٹم يغادرو نها وهم پهمهمون بكلمة « طیب » ۰ و کنت دائما اعجب 
ما هو الطيب فی ذلك المكان يا تری ؟ ولاذا هذه الزيارات والجولات ؟ وكنث 
أعلم Lak‏ أن لا فائدة من السؤال » ولذلك فقد كانت الطريقة الوحيدة أن 
اصبن lads‏ لأرى ما سيحدث ٠‏ 


كانت A‏ اکب الكبيرة من نوخ » البوم » تصل قادمة من الكويت أو من 
موانيء کنچان وبندر GA‏ بايران ء ثم تنادر المكان ء الا نحن فقد كنا باقين 
هناك ٠‏ ولم نكن ذرى نجدي الا ناما ٠‏ دفي الولائم فقط ء فقت کان امسر 
الحصول على الر کاپ ؛ علی ما يبدو › عملية شاقة ٠‏ ولم يكن يزور المركب 
الا نادرا ٠‏ وكلما st‏ كانت تقام الولائم » ويكرن بصحبته خمسون رجلا على 
الاقل ٠‏ وكان بعاردنا يستفلون الناسپات للتجارة ء فكانوا يضيفون الى 
پضائعهم هنا کمپات كبيرة من مراوح الثش ء ومن السلال التي كان بعضها 
جميل الصنع ٠‏ وکانوا يشترون هله انبضائع بالجملة , وبأسعار رخيصة 
طبعا ٠‏ وكان پوسف يقول أن تلك السلال من الاشياء التي يرشب فیهسا 
الاورو بیون في ممباسا وزنجبار ء كما Goud‏ المركب Ged‏ من حجارة الرحی 
والهاو نات و احدفات , دكي cal gal‏ ستعملی] اسحشارمة أطسن القع لصنع 
الخ منه ٠‏ وکانت هله الاشياء , بالاضافة الى بعض انطباق الحضر مي ‘ 
و عض السمن المعاب في صفائح الكاز الفارغه » وبعض سمك القسرش 
المملح » هي کل با تنه من ایک » ولم پزد so‏ جمیعا عن خمسة 
أطنان ۰ 


وقد قام ا عارة أيضا پمل ء oh‏ کب eu‏ الدذب 0 وفعلوا ذلك بواسطة 
القرب الجلدية : الني كانت على قارب النجاة الطویل ¢ الذي کانوا يأهذونه 
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الى واد يقع في الطرف الفر ہی من الدینة ۰ وكاتوا یفعلون ذلك فجن 
كل صباح ۰ وهناك كانوا يجرون القارب الى dl‏ » ويسيرون على أقدامهم 
الى ان یصلوا إلى .بركة في احدی gill  ةفورعلا GLAM‏ بعد حوالي 
ميل واحد عن بوابة MSU‏ الفربية ۰ وقد استفرقت العملية ثلاثة أيام ‘ 
وكيا كانت Call‏ ار + فين GIS‏ الاپ التی۔ Salaun‏ عليه بیذہ 
الطريقة بلا مقابل ء وكنت ارچو أن یکون مستساغا . فقد كان علي أن 
اشرب مله فیما بعد ٭ وکان البحارة > في glad}‏ القيام بهذا العمل » يقضوت 
الصباح عملا وخناء » وينامون القياولة ٠‏ وفي معظم الاحيان لم پکونسو! 
يبالون بأن پئن وا الى الي ء لأنهم لم یکونوا يملكون مالا ٠‏ وكان اسماعيل 
أحيانا (ghey‏ هو وقيثارته لكي پل عمج اللاس في مكان آخر » وفي مثل تلك 
المناسبات القلیلة كنت أحس بالراحة والسعادة ˆ 


ومرث الايام على هذه الشاكلة » وكانث المىراكب المختلفة كالسمبوك 
والمراكب الصومالية والابوام الغارسية تأتي وتروح ۰ دنحن في مكائنا ٭ 
وذات يوم > وصل مركب هندي من نوع « الكوتي* » ( جاات: ( محملا بشحنة 
من الظرمید » قادما من منجالور ٠‏ وكان هذا المركب قروب الشسبه من 
« البفلة » الم da‏ سوى أن معداته كانت أثقل ء وصشعه آذسل ء وعده AS gle;‏ 
أقل لم يزيدوا عن ثمانية رجال » بينما يكون عدد بحارة مرگب عربي من 
نفس | pape‏ عشرین رجلا ٠‏ وكان ذلك hl‏ کب یں قبع علما کبپرا من الحریں 
الأرجواني oll‏ مخ خطین | Coach‏ أبيضي اللون ¢ وقد رسا پقرب ata,‏ 
فارسية تدهی « آمل الرحمة » ٭ وکانت معظم الراکب dy sat)‏ تحمل أسماع 
دينية لطيفة گهذا الاسم » ولكني کثئھرا ما كنت اعتلي احد als‏ المراکب ء 
وأسأل عن اسمه فلا uel‏ آحدا يدرفه , وستی النوهذة کان پفثش عنه ليجده 
في سجل الر کب ء كما لم تكن هناك آية اسماء تکتب على هيكل الر کب ٭ 
وقد فهمت فیما بعد أن هناك سيبا وجيها لذلك ٠‏ فعندما كان الر کب مشلا 
يحمل شحنة من أعمدة الانجر‌دف من دلتا الر و فيجي ۽ أو عندما کان پنسل 
من موقادپشو حاملا بضعة آلاف من اللیرات » في مثل هنه الحالات لم یکن 
العربى يحب أن پسهل التعرف على مر‌کبه ء وکان يعرف أن جميع الراکب 
تہسدو لعسين الاوروپی واهدة ٭ وگانوا فی آئنساء کلا مهم پشحد ثون عن 
الراکب پاسم نوا خذتھا ۰ فقد کان مركبنا مثلا مركب نجدي » ونادرا ما كان 
بحارثه پشیرون اليه پاسم « فتح opal‏ » كما آنه كان old‏ کب اسسسمان 
آخران , كما كانت المادة بالنسبة للمراکب الاخری » فالعر بي A radars‏ 
يكره التسمية الن‌سمپة ۰ وکان الحال نفسه پنطبق على الراکب الاخری + 
فقد كان لبوم عبد الله القطامي الصفیر اسمان آخران أيضا » ولکن كل من 
له علاقة بالبص كان يعرفه باسم « ہوم عبد الله القطامي » + كما أن بوم 
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غانم بن عثمان السمی « مرسى الباز » کان يعرف پاسم ہوم غانم بن عشمان ء 
وهلم جرا ٠‏ ولكن هذا كان ینطبق على المركب في حالة داحدة فقط , هي 
آن یکرن قبطانها هی مالکها ولو اسميا 5 


وخلال ذلك كله , بقپت على ظهر الرکب ۰ لأني لم اکن اسستطیع 
الشي ۰ وقد كان ظهر GSA)‏ پالنسبة لي ممتعا دائما » وآنا أجلس هناك 
على سدة النوخذة خلف Gall‏ آراقب کل ما يجري حولي ۰ وقد كان هناك 
الکثیر مما يستحق الراقبة » وان لم يكن على مركبنا » فعلی الراکب 
الاخرى التي تحيط بنا ۰ وكانت المراكب تاتي وتروح بمعدل اربسة أو 
خمسة كل يوم ء حاملة شحنات من البضائع من عدن وسيحوث وساحل المهرة , 
فتفرغها , وتحمل بدلا منها البضائع الاخرى لشحنها الى الصومال واليمن 
دادتريا ٠‏ وكانت معظم المراكب الراسية في الميداء ۰ شانها في ذلك شان 
جميع ا اکب الع بية الاخری التي رأيتهأ في كل مكان آخر ؛ تدتظر ذ 
المرسى لا تعمل شیثا ء پینما يكون ربابنتها على البر يحاولون أن يحصلوا 
على أجرة شحن البضائع التي نقلوها ء أو پعملون علی تأمین بضائع آخری 
لدٹلھا الى أماكن آخری ۰ ولم یکن نصيبنا نحن من الانتظار قصیرا ء بل 
Gus‏ احپانا اشعر با لشب من طول الانتظار * ومع ذلك فقد كان مما بطمئنني 
آننا لن نذهب ای أي مكان دون أن نمکث فيه اسبوعا على الاقل » وربما 
شهرا 2 وهذا يتيح لي فرصة مناسبة للتفرج على الوانیء التي نزورها . 
وجمع بعض المعلومات عنها ٠‏ 


حل عيد الميلاد ومركبنا لا يزال راسيا في مينام المكلا , دفي الیرم 
الذي قدرت أن تاریخه الخامس والعشرون من دیسمین ( کانون اول ( « 
تمکنت آخپرا من النزول الى الشاطىء ٠‏ وقد نزلت في قارب صفیر سریم 
مع عبد الله ء الاخ الأصغ لنجدي » والراکب سعيد الذي كان منطلقا في 
مهمة غامضة » والذي کان يبدو اكش دهام وخبثا من أي وقت مضی , و توقفنا 
عند الفرضة الحجرية الصغيرة » فترجلنا هناك * وسرعان ما اختفى سعيد 
ولم استطع أن آعش له على آش , وكان زميله عبد الله قد غادر المركب في 
اليوم الادل لوصو لنا بسرعة فائقة ؛ حتی gl‏ لم ارہ عندما رحل ٭ مشيئا آنا 
وشقيق نجدي ببطء على الطریق الذي يمر بحوض ply‏ السفن » باکراسه 
المكدسة من الاخشاب الصالعة لصنع باطن الرکب ء الآتية من الیمن ؛ 
وبالالواح الآنية من ملاپار ء حيث شساهدنا مركبا جدیسدا من نوع 
السمبوك يجري بناژه تحت ستار من الحصیں لحمایثه من الشمس ؛ وکسان 
الطریق سه يودي الى السوق الذي يكون في العادة أكش jel‏ اء المديئسة 
العربية اثارة وامتاعا ٠‏ وكان عبد الله قد آخبرني أن سوق الکلا سوق جيد › 


- و - 





aly‏ کان في نيته البحث عن بعض البضائم التي يمكن أن تباع على ساحل 
بنادیں(١) ٠‏ الا اننا لم نستطع الوصول الى السوق ۰ء لان ساقي خذ لقني › 
ولم استطع مواصلة السين ء مما اضطرنا الى الجلوس بعض الوقت في مقهى 
اریت من ھر ھی کا ارف ی هو Gp‏ قامس وس ولك تمن 
أمامنا » ونحن نحتسي لبن الماعن الحار الطیب بحب الهال ء الذي كان مذاقه 


ما ےا 5 


e E, chan ge‏ اھ ا ات 

ال افدین من کل حدپ وصوپ ‏ ؛ الذين پرٹتدون ملا بپس شرقیة زاهية من کل 
دوع و لون = فکان هناك التچار اهنود التجو لون بسر او لهم الفضفاضۓۂ 
الشفافة وقبعاتوم الصفیںة السوذاء 0 والیمنیون بوزراتهم وعمائمهم الضخمة « 
كما کان باستطاعتنا آن ذری الیدو يملا بسهم اأسوداع واچسادهم المطلية 
باللون البني 3 و هم یسوڈون جمالهم الضخمة ¢ تتهادى حاملة الطيب والبضائم 
ا مختلافة ¢ والبحارة وال Gail‏ الاپر‌انیسن ‘ والصومالیین ‘ والكويتيين ‘ 
والصرريين ‘ والباطنیین (۲) والاچجناس الاخری من الناس المهجنين الد ین 
تجر ي في عر و قهم دام من جمیع | ploes‏ الشرق ‘ فھم اما آنصاف ما لين پین ‘ 
أو | نم اف آتر اك ¢ أو أنصاف افر يقيين 3 أو أنصاف مصی پیپن © أو أتصاف 
باو شیین ¢ أو أنصاف بالينيين (۳) - فقد کان الحضر مي پسافی الى لاہ 
بعيدة , ویٹن2 ج من أي مکان ء ٹم بعوث معه با اذ کور من AD ID‏ الی و طتیه 0 
و ادلی فان plas‏ الشرق الاقصی ونس تخسضص في GIS‏ هو el‏ الناس الذين 
eal ss‏ فى شوارع الکلا ٠‏ وقد كان آکش هؤلاء وقعا على نفسي آولئك البدو 
الأقحاح » 99d‏ الدماع العربية الصافیة ‘ الذین کادوا دا تما سین وان wh la‏ 
منتصبة 7 ور وس مس فو de‏ 09 تٹعرف الخوف ‘ علی الر eb‏ من هن الهم 
وجوعهم وفقر هم ؛ ورژوسهم مطلية بالزپت ء و اجسامهم نصف عارية ٭ وکان 
کئیں منھم يتمنطقون پالخنجں الحضرمي 0 و بعضهم يحمل الينادق القديمة 
والطبنجات المخقافة , الا أن هذه العادة كادث تنقرض الان » ولم تعد شائعة 
كما كانت قبل أن پر ضن الس يهطانيون الهدنة ery)‏ القبائل المتحاربة ء dna‏ 


فثرة یں 5 


چلسنا في المذوى ممتوجين 2 ومن آن الى ool‏ کان عبد الله يطلب 
جمر آث how‏ ید للنارجپلة التی كان يدخدها ‘ بيئما كان الئاس OD Od‏ مان 


)1( على ساحل الصیمال الشرقی ( الترجم ) 
Feud )٢(‏ الى ساحل باطنة يجدوب Glas‏ ( افترجم ) 
(P)‏ نسبة الى جزيرة بالى الواقعة فى ارخبیل اللایو ( الترجم ) 
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امامنا ومن حولنا ٭ فقد کان gall‏ مکانا بدائپا مکشوفا معظمه في الشار ع 
نفسه لا على چانبه ۰ وکان يتألف من کوخ wd‏ جدران ثلائة وستف سن 
الحصير. ء تنتشی على آرضه الترابية مقاعد عديدة ء پجلس علیها أعراب من 
جميع الاعمار ٠‏ وكان هوّلاء يجلسون في جماعات صغيرة ویتحادثون في 
آمور جدية » فكان منظر هم رومانسيا وهم ينفثون دخان النارجيلة أو پر‌شفون 
الشاي الاسود من الاكواب الصغفيرة » ومن آن ل8 آخی كان ربان كويتي أو 
فار سي يدخل المقهى الذي كان مخصصا لل بابنة وحدهم * ومما پجدر ذكره 
هنا أن المقاهي في المىرافىع العربية كانت موزعة توزيعا دقيقا « كل مھا 
لفئة معينة من الناس » فقد كانت آندية وأمكنة للتجمع والمقايضات حيث تتم 
معظم المعاملات التجارية ٠‏ وقد قيض لي أن أرى عددا کبیپسرا من هذه 
المؤسسات المثيرة للاهتمام قبل التهاء رحلتى على المركب « فتح الخیر 


وكنت على وشك الانتهاء من احتساء الكوب الثالث من حليب SOU‏ 
العطر عندما دخل مستن انجرامز » المستشار البريطاني المقيم في حضرموت 
وسالني ماذا لم آزر هم في دارهم حثی ذلك الوقت ˆ ولم يضع 5 
الوقت ء بل آخذني معه في السيارة بدون تأخير ۰ لقد كنت أظن ان اليوم 
كان یوم عيد الپلاه » و هو يوم عطلة یتصرف فيه الانسان على هواه ۰ ولذلك 
لم يكن في نيتي أن أتطفل على أسرة انجرامن في مثل ذلك اليوم ٠‏ كما آنها 
كانت المرة الاولى التي استطيع أن أنزل فيها الى الشاطیء وآسیر على 
قدي « ولذلك لم ار غب في الذهاب ete)!‏ وآنا آعر ج ۽ gale‏ , لا حول لي ولا 
قوة ۰ ولكني كنت سعيد! چدا عندما قاموا هم باصطحابي معهم ٭ وقد اکتشفت 
أن الیوم لم يكن يوم عید الپلاد بل الپوم السابق له ۰ sls‏ قد أخطأت یوما 
واحدا في حسابي 0 


لم تمض ساعة من الزمن ء حتى كنت قد استقررت في دار الستشار ؛ 
و هي ہدام أبيض جميل كان فيما مضی ملكا لاحد آغنیام العرب , وقد مكثت 
هناك بضعة ايام » وكان القام طيبا , وكنت سميدا بان أحصل على وجبة 
طعام جيدة ٠‏ وکنت أسكن في غرفة تخص احدى زوجات المالك السابق ٭ 
و کنت استطيع من هناك أن ألتي نظرة على الحديقة التي كان يتدرب فيها 
افراد انشرطۂ الجدد صیاحا » ثم آمد پصري الى قمس السلطان حپث كانت 
الفرق الوسپقية تصدح بالموسيقى ۰ كما كانت الاصوات الصادرة عن الميناء 
تصلنی من خلال النافذة النتوحة + وکنت استطيع سماع أهازيج البحارة 
و هم يقودون القوارب الطويلة الى حيث الام العذب ٠‏ پل كان باستطاعتي أن 
أراقبهم وهم يملأون vd‏ بهم بالماع ۽ تلك القرب السوداء 0 المبعلة 3 التي دهشن 


٣‏ إإكلا : حضرموت 
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كأنها حيوانات غریبة حية ولكن بلا رؤوس , كما کنت أرقب پوابة المكلا 
الغر بية التي كانت آمواج الناس الداخلة اليها والخارجة منها لا تنقطع أبدا > 

في ذلك الوقت . كان مستر انجرامن پقوم بتنفیذ مشروع شامل 
لاطرق لأول مرة في تاريخ حطی‌موت ء فکان يبني طرق السپارات العبسدة 
الى 0 شہام « والى الاماكن الهامة الاخری في البلاد ٠‏ ولكن هذا الشر و م لم 
يعجب الجميع * فهر , مثلا » لم يعجب gud!‏ الذين کانوا یعپشون على نقل 
البضائع على ظهور جمالهم ۽ كما لم يعجب تلك القہائل الت یکا نت الطرق تمن في 
أراضيها ۰ فكان البدو ء الذين کانوا متمودين على القيام پعمل با ضد ما لا 
یمجبھم ٠‏ يبون تلك الطرق الفتوحة حدیثا ٠‏ دفي مثل هذه اأناسبات › 
كان مستن انچرامز يتصرف بحکمۂ وتعقل » فبدلا من أن پرسل حملات 
تأديبية wo‏ او لك البدو ء کان يذهب الپهم پنفسه , ويقابل الساخطرن منهم ؛ 
ويحادثهم وسرعان ما يتم ترظوننم في ااشرطة المحلية الموكل بها حمايسة 
الطرق ٠‏ وهؤلام هم المخلوقات الوحشية الشکل التي کت آراها تتدرب في 
ساحة دار المستشارية ٠‏ 


الکلا : البوابة النربية 











المكلا ؛ دار العتمد الیریطانی 


الى الغرب من مدينة « المكلا » ٠‏ ورایت الجمال وهي تتهادی على امتداد 
ذلك الشاطیء برزانتها وهدوثها ء والعمپی ترزح تحت آحمالها الثقيلة ٠‏ 
وکان موقف الجمال بقرب البوابة الغی‌بية مزدحما مملوعا بالحياة والحركة 
دون انقطاع ۰ فالی هنا ob‏ الجمال من داخل البلاه تحمل آثقالها , وهنا 
تبسك وتنتظی الحمولة الجديدة ٠‏ وکثیرا با كان البدو پاتون ویتکلمون معنا 
ونحن نقوم بتلك الجولات › كما كنا کثیرا ما ثری النساء وهن يعنين پالخنم 
والاشية ویجممن الحطب للوقود ۰ وعلی الرغم من آني لم ار الکثیر سن 
حضرموت ؛ فقد كان جل اهتمامي منصبا على الراکب » فقد لاحظت أن معظم 
حضر موت تتمتع بجمال طبيعي ٠ ale}‏ وفي أحد الایام سر نا فی الشسارع 
الجديد الذي يقطع التلال الحجرية ‘ وراقہنا الشمس ء دهي تخیسب ورام 
ells‏ التلال المتصلة التي لم تمسسها يد البشی , وكأنها قرص من الجمال 
الاحس ,2 يغمق لونه تدريجيا » ثم يختفي مخلفا وراءه الظلمة تكسو النظر 
كله ٠‏ ولكن سرعان ما تظھی النجوم في ا لسماع » فیسیغ ذورها على الليل 
هدوما ء وعلى الناظ القاسية شیئا من الرقة والسكينة ۰ وكان البدو , 
الذين يمرون بنا وهم يسوقون جمالهم » يهزجون بتلك الاغاني الجميلة 
المتناهية في القدم 0 بينما كانت أمواج اليس تتدحر جح واحدة بعد الاخرى 


ب ۱۳۷ ~~ 





الى داخل « خلیج الکلا » ء وکانها تدرنم باحدی آغاني الاطفال الرقيقة التي 


تعشپنا فی احدی الامسیات مع السلطان فی قصره , فی حجرة پسمع 
منها صوت البحر ٭ وکانت طريقة الخدمة ء واللاپس ء والاطباق كلها أوربية 
اكثر منها عربية » بل ان السلطان نفسه کان أقرب الى الهنود منسه الى 
المرب ۰ وکان في العقد الغامس من العم ء ولکنه كان يبدو متعیا . مما 
پجعله يبدو اکبن سنا مما هو فعلا ٠‏ وقد جلس على کر سي آو رو بي على رأس 
مائدة كبيرة » می‌ندیا طر پوشا ومعطفا هندیا hy gle‏ ملتصفا پچسمه , وجلسنا 
نحن ایضا وقد LUST‏ واکلنا كما لم ناكل من قبل ۰ وکان ابن السلطان , 
ولي عهد سلطنة حضرموت » يجلس سعيدا على الطرف الآخر مسن الاشدة 
وهو يبتسم ء لأنه كان في ذلك اليوم قد تروج ثانية من احدی زوجاتسسه 
الأثيرات » التي كان قد اضطر قبل مدة الى تطليقها لأسباب سياسية ۰ أما 
الآن فيبدو أن تلك الأسباب » كاثئنة ما كانت > لم تعد قائمة , ولذلك فان 
الامج لم پطسع وقدا , على مأ يبدو © في اعادة زوجته اليه ٠‏ 


و في وقت Gales‏ من تلك الليلة » أتى شقيق نجدي الى دار الستشار , 
ليعلمني پان البوم أصبح مستمدا للسفر » وربما أقلع عند الفجر ؛ و ليسالني 
اذا گنت راغبا في السفں على الر کب > أم أني افضل ركوب الجمل و مصاحبة 
نجدي في سفر نه الى مينام « شح » ۰ وقد آجبته بأني أكره الجمال کرھا 
حماء oY‏ لها رائحة كريهة ء كما آصاب عند ركوبها ol guy‏ کدوار ٠» youd!‏ 
و لذلك فقد رافقت عبد الله الى المركب بعد أن امضیت مع اسرة انجرامز 
آیاما سعيدة » شكرت لهم أن أتاحوا لي فرصة قضائها معهم ۰ و غادرت الکلا 
بعد أن قریت ساقي ء واشند عودي و حسنت صحتي وترودت ہالزاد الكافي 
لكي پمنم عني مرض الأسقر بوط لستة آشهر قادمة ٠‏ 


صعدت الى ظهر السفينة عند منتصف الميل فوجدت المؤخرة والسطح 
الى يسي مزدحمپن بالر کاپ اژدحاما Whe‏ لدرجة تكاد لا تدرك موملئا pul‏ 1 
وقد كان هناك اشہاح سوداء لرجال یں تدون الجلاليب والعمائم ويتحادثون 
همسا ٠‏ وأينما توجھت كنت أرى آشکالا آدمية متسددة علسی الحمسیر 
و مستفرقة فى الدوم wal ٠‏ غير مجيیء هو لام القوم وجه المركب تنپیرا كليا , 
فقد أصبح يمج بالحياة لدرجة لم أعرف ممها أين يمكنني أن أنام ۰ الا آني 


)1( ينصح القارىء الذى له اهتمام خاص بحغرموث بمراجعة کناب ذرييا سشارك : « الابواب 
العلوبية للجزيرة aa sad!‏ » حیث يجد وصفا ممتعا شاملا لتلك البلاد ( ااؤلف ( 
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وجدت أن مكاني على السدة نفسه ما زال محفوظا لي ء Oly‏ صندوق آمتعتي, 
كان تحته ۰ وهناك استلقیت لأنام بضع ساعات » وأكون جاهزا لأرقب اقلاع,. 
المركب في الصباح + وقد همس عبد الله في اذني » بآن عددا قلیسلا سن 
الر‌ کاپ قد صعدوا على ظهر ار کب + وقد سألت پاستفراپ : « عدن قليل ؟ 
يبدو آنهم يزيدون عن GU‏ » ء فأجاب : « نعم عدد قلیل ء فلم يمكن الحصول 
على آکش من ذلك ء oF‏ التقاریں الواردة عن الر‌کود الاقتصادي على ساحل 
(dy oly‏ زنجبار وكينيا جعلت الكثيرين يلازمون بيوتهم بدلا من السض * 
ولكن هذا لا يهم ء فان نجدي سيسيقهم الى بلدة « شح » الواقسة علی, 
الساحل الى الشرق من المكلا ء حيث يأمل OF‏ يحصل على مزيد من الرکاب ‏ ۰ 
وعندما استنربت ذلك , وسألت ان كان هناك مكان للمزید » لم يحب 
عبدالله ء بل ارتسمت على شفتپه ابتسامة ۰ وقد اضطررت أن آسپر فوق 
ستة من البدو » وواحد من الأشراف ء وشيخ حضرمي آخر ء قبل أن أصل 
الى المكان الذي أنام فيه » كما أني لم آتمکن من الوصول الى صندوق أمتعتي 
بسبب ذلك العدد الهائل المتكوم حوله ۰ ومع ذلك فاننا على ما يبدو » لم نكن 
قد حملنا الا الشحنة الاولى من الرکاب * 


oly ual‏ أتساءل عن هذه Us J}‏ الى أفريقيا > صحیح أن المسافة 
الوق وی الق ام او رای شی سر سو 
عدن ء ثم Lote‏ مع Chill‏ الوسمية الى موقادیشو في الصوبال ء فشد 
آخب ني عبد الله بأن الراکب الكويتية كانت تقطم السافة من الکلا الى 
زنجبار في أقل من ثمانية أيام ٠‏ ولكن لا يبدو ء كما ثبين لي ۽ LT‏ ذاهبون 
مباشرة الى موقاديشو أو ممباسا أو زنجبار ء بل مسافرون في رحلة تجارية , 
والله وحده يعلم متى يمكن أن نتخلص من هؤلام ٠ GIS‏ كان كثيرون 
منهم يشخرون أثنام نومهم , كما كانوا يحتلون هم وأمتعتهم معظم سسطم 
الر کب , بل آني استطعت أن آری ‏ على ضوع القس الساطع » أن كمية 
الأمتعة على الرکب قد بلغت حدا کبیرا ء حتی أن بعضها کان مربوطا 
بالأفاريل من الخارج ٠‏ ولا يد آننا قد Gost‏ معنا أحد | ales‏ الس‌وفین » 
فقد كان مربوطا على الجزم الأيسس من الؤخرة » أمام صندوق المرحاض 


لب VFA‏ سه 





لقد اضطررت ت مؤقتا عن السوّال عن هذا الوضورع ۰ و لكني 
أ اكتشنت ذلك السر في وقت لاحق ٠‏ 


كان اقلاعنا من المكلا مع أول خيوط الفجر ء قبل أن تشرق الشمس › 
be so‏ من الخليج بمساهدة ريح خفيفة مژاتیة ء وبصحبة البفلة الفارسية 
"والبوم الصفیر الذي كان يملكه عبد الله التطامي ٠‏ وكان موقفنا هلى 
االرسی في مكان مزدحم » تحيط بنا المراكب من جميع الاتجاهات » فيما عدا 
الجهة الامامية » حيث كان هناك طريق ضيق محصور بين الحاجن الصخري 
-من dam‏ والقارب الصفیر الذي كان المصباح الاعصاري فيه مشتملا ليدل على 
Gye‏ الميناء » الذي لم يكن فيه أي نور آخر ۰ وكنت مهتما ob‏ أرى كيف 
سيتمكن حمد بن سالم من اخراج المركب من مكانه الزدحم » الا أنه قام بتلك 
العملية بكل سهولة ٠‏ فكان أول شيم فعله , كما هي العادة في المراسي ء أنه 
.رفع الشراع الرئيسي على عارضته بخطوات سريعة خفيفة ء بحيث أن جذبة 
-خفيفة يمكنها أن تنزل الشراع كله مفتوحا وخفاقا في مهب الريح ٠‏ شم 
رفع المرساة الرئيسية » وفي نفس الوقت رمى حبلا لسمبوك واقف خلننا 
«فيقي المركب مربوطا بمرساة واحدة ٠‏ وبعد قليل هبت نسمة من الهواء لا تكاد 
تحرك سطح الام في الخليج » وما OF‏ وصلت النسمة الينا حتى اصدر حمد 
آمر ا بصوت dle‏ » وفي الحال أسقط الشراع ء فامتلاً بالهوام » وتخلصنا من 
المرساة ء وافلت السمبوك الحبل « فانطلق مس كينا منسابا بهدوء في طريقه 
على سطح الام ٠‏ وعندما نظرت الى الخلف » حيث كنا GB‏ بين الرکب 
الهندي والبغلة السمانية » وجدت أن الساحة التي كنا نحتلها هناك كانت 
:صغیرة جدا لدرجة جعلتني لا أستطيع التعرف على المكان الذي كنا فيه قبل 
بلحظات ٭ 


0 


االبحارة کانوا يدون مهامهم تأدية ٠ Ub‏ ولم تكن العملية سهلة بوجود 
جمهور من البدو على سطح المركب وجماعة آبنام السندپاه على المؤخرة ٠‏ 
الا آني لاحظت ان البحارة لم يكونوا يعيرون هوّلاء جميعا أي انتباه ¢ عندما 
کان wil‏ يتعلق بالعمليات الملاحية ء بل کانوا يطرحون Ley}‏ أي انسان 
یعترض سبيلهم ء ولذلك فقد تعلم الركاب بسرعة كيف يهربون الى الجائب 
خر من سطح المركب » عندما كان البحارة يندفعون لحوهم وهم پھزجون , 
.فلم يكن هوّلاء البحارة يقومون GL‏ عمل من أعمالهم پهدوء دون غناء ء بل 
كانوا يندفعون الى العمل > دهم يغنون بحماس ء ويجاهدون الى أن يتموا 
ذلك العمل ٠‏ وقد كان هذا هو أسلوب نجدي في العمل ۰ وكان البحارة 
:يمارسونه حتى في آثنام غيابه عن المركب ۰ 


لا شك أن حمدأ بحسب اعتقادي , قد تدبر الام بشكل رائع ء وأن 
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و هکذا أقلعنا من خلیج الکلا في ذلك الصباح البهیج » وکانت الشمس, 
تشرق على البلدة فتضفي علیها جمالا وروعة + وقد هدأت الامور على ظهر 
ال کب قیما بعد وکان باستطاعتنا أن نری OSM‏ طيلة النهار ۰ لقد كان من. 
الصعب مغادرة ذلك الکان » وقد لاحظت أن البدو کانوا یودعونه بنظطرات 
حزينة ء وکان بعض هولاء پمزفون ژلحانا حزينة على مزاميرهم » بینما کان 
البعض الآخں یشم پدوار البح , على الرغم من انعدام الموج تقريبا ۰ وکان. 
غيل هؤلاء AD sls‏ يتدافعون على سطح الر کب » یجمعون آمتعتهم القلیلة » 
ويخرجون منها أواني الطبخ « فقد كان هؤلاء يجلبون طعامهم معهم “Ly ٠‏ 
التجار السافرون على المؤخرة , فکانوا يتناو ون طعامهم مع البحارة ٠‏ وكان. 
بعض التجار خشنپن صلاب العود ؛ بينما كان بعض البدو أصلب منهم, 
loge‏ » و آشد بأسا ٠‏ ولم تكن عصبة الركاب كلها من النوع الذي يسر ء بل. 
أن انطباعاتي الاولى عنهم كانت سيئة ٠‏ وقد آخذت اتساءل اكش عن تلك 
الرحلة الى افريقيا , وعندما استفسرت من حمد عن Bull‏ التي سيقضيها 
هؤلاء القوم على ظهر المركب » آجاب بأنهم لن يبقوا » بمشيئة الله » على 
المركب اكش من عشرة أيام + فقد کان معظمهم مسافرین الى مقادیشو لیعملوا 
مع الاپطالپین هناك دفي داخل الصومال ۰ وقد تساعلت عما اذا کان لدیهم 
جوازات سف ء أو تصاريح من القنصل الايطالي » أو ما شابه ذلك ۰ فأجاب 
حمد بأن ليس لديهم شيء من ذلك على الاطلاق » فقد كانت عملية was)‏ 
الناس من الجزيرة العربية الى الساحل الافريقي مستمرة منذ فج التاريخ » 
ولم يستطع حتى الاوربیون الحمقى ايقافها ٠‏ وقد فهمت. أن. بعض التجار 
کانوا يحملون أوراقا تثبت هوياتهم ء كما انه كان من الفرودض ان تکون۔ 
لدى الر کب قائمة بأسماء الر کاب ٠‏ ورہما كان هذا صحيحا .. ولكن اذا كان 
ذلك كذلك ء فلا بد أنهم قد آلقو بتلك القائمة في عرض البح . لأني لم. 
ادمکن من رؤيتها قط , كما اني اعلم بأنها لم تكن على ظهر المركب » عندما' 
و صلنا الى « حیفون ٤ء‏ وهو أول میناء صوبالي توقفنا فيه ٭ 


كانت الريح USL‏ طوال ذلك الیوم ء ولم نحرز تقنما كبيرا ء ولكن. 
المسافة من المكلا الى « شص » قصيرة ؛ وقد وصلنا الى ذلك الیناء السبني. 
في صباح الیوم التالي » والبغلة آمامنا تتساب برشاقة وجمال » و بوم التطامي 
خلفنا ٠‏ وقد استغرقت الرحلة بين الميناءين آربعا وعشرین ساعة ٠‏ وفسی. 
مینام « شح » , وجدنا أنفسنا بين تسعة مراکب آخری راسية هناك : سبعة 
منها كويتية , واثنان Slew‏ وكانت جميعها مسافرة الى زنجبار ٠‏ ولم. 
يكن الميناء في « شح » سوى مرف مفتوح معرض لتيارات. الهواء. » ste‏ 
alla asl‏ اكل :مج اهقرآرما فی gage‏ الس ۰ teil ad, ely‏ 
البدو الذین‌علی مركبنا بدوار البح ¢ وأصبح السطح الرئيسي كأنه مستشفى 


ry 
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کان الرسى على شاطظیء « شح » صعبا وخطرا ۰ فقد كان الموج عالیا 
ly,‏ نستطع الاستفادة من القارب الطويل وقد عمل مدیں الدفة على 
ارسائها خارج نطاق :الموج الساحلي » وكان على البحارة أن يرفعوا آطراف 
.دشاديشهم على اكتافهم ۰ ويخوضوا الماع المرتفع ليصلوا الى الشاطىء ٠‏ وقد 
حملني زيد ء المبب الكويتي المحرر ء على ظهره الضخم ‏ ولا آنسی أن SST‏ 
أن زيدا هذا كان Lub‏ جدا معي في اثناء مرضي وفقدان بصري  ٠‏ و لكننا 
شل ام قصل الى الت مد موا نوب ما ف عد وید از : 
والقت بي معه آیضیا “ وقد آصیبت ركبتي من جراء هذا الحادث و نهضت » 
أسب وآشتم ء وآنا مبتل حتى العظم ۰ فقد شتمت ملكة سبأ لاختیارها ذلك 
المكان لتقام عليه مديبة a‏ شس » ( هذا اذا كان ذلك صحیحا » فانا أشك في 
الاس ) ٠‏ وكان جبب قد آخبرني ol‏ الملكة الاسطورية قد بنت أسطولها 
الحربي. في هذا الميناء » تقوم بمحاربة بعض الاعداء » ولكني أشك في 
.ذلك أيضا ۰ اما OF)‏ والألم ينبض في ركبتي » فقد تذکرت فقط أن ملكة 
سبا لم تكن الا امرأة » وأن سخفها هو الذي جملها تختار هذا المكان السخيف 
لتبني فيه سفنها , حيث لا یتوافی الخشب لبنائها » ولا المكان الناسب لتدشينها 
واترالها الی sal‏ یمد الفراغ من بناثها ۰ فلم تکن مدينة شحر » في نظري 
سوی قطعة مسورة من الرمل تواچه بحر المرب , و کنت اتساءل ان كان هناك 
أي سبب أو هذبن لوجودها اصلا ٠‏ وکانت تمتد مسافة ميل تقریبا على 
الشاطيء » ولكن لم يكن في أي جزء منها مكان مناسب للرسو والنسزول 
الى البي ٠‏ وکانت المدينة نفسها حقيرة فقيرة ء شوارعها غیں معبدة ء وکٹیں 
من آینیتها لما آيلة للسبقوط أو غير مكتملة البنام ۰ ولم يكن فيها من الہنام 
ما هو في حالة جيدة سوي قصی السلطان المؤلف من بنام أبيض ضخم » والسور 
Geel‏ الا یغرم يها > :آنا رتيا لقن كان :عیام لیس کید تا سفق 
الشرام > 


وکاب صید السمكِ » على ما يبدو ء المهنة الوحيدة الشائعة هناك ۰ وقد 
لاحظت أن الصيادين كانوا لا يزالون يستخدمون القوارب القديمة ذاتها , 
التي كانت الواحها bles‏ بعضها مع بعض بخيوط من الألياف ؛ ولا یستعمل 
فيها آي شيم آخب لتثبيتها معا + وكان بعضها صفیر الحجم , بينما كان 
البمض الآخں الذي پستممل في نقل البضائع من السفن » أكش حجما ء وكان 
للقوارپ الصغيرة اشرعة ¢ بينما کانت المجاذيف تستعمل في الكبيرة ٠‏ و کانت 
تلك القوارب الجميلة الشكل مقدناتها شبيهة بمؤخراتها ء وانحناءاتها 
dala),‏ > كما .كانت مزخرفة يخطوط بيضام وشكل هندسي أسود وآخر اخضی 
.على القدمة والمؤخرة ۰ وان بعضها يوجه بمجاذیف قصيرة والبعض الآخر 
پواسهلة السكان ¢ الذي کان يوازن بحیث يبقى كله د تحت سطح المساء 





آراد هذا تغییی oles!‏ القارب کان عليه فقط أن يحرك قدمه حركة خفيفة ٠‏ 
وقد كانت القوارب الصغيرة التي يستخدمها الصیادون تستخدم شراعا مربعا 
واحدا ء وکائت تنساب بيسر ولطف اذا توفرت أقل نسمة من الهوام ۰ وكان 
السمك اللذيذ المتاز متوافرا بكميات مائلة على ذلك الساحل ٠‏ فقد کان 
الصیادون طوال النهار منهمکین في انزال صيد هم السمين الى الشاطىم ء 
كما كان السمك رخيصا جدا ء فلم يكن ثمن حمولة قارب كاملة يزيد عن 
دريهمات قليلة ۰ وکانث عملية تجفيف السمك الصفیی لاستخدامه علفا 
للجمال تجرى في كل مكان تقر یبا على طول الشاطیء * ولم الا۔حفل وصول 
آي شيء الى ذلك المكان سوى السمك والتمور ء وقد شاهدت احد SIM‏ 


. الفارسية وهو ينزل حمولته من التس في الرسی ۰ ولم يكن في شس سوى 


سوق فقيرة » وعدد من الساجد البسیطة ¢ و بعص الابنية الآيلة للسقوطد 7 


٠‏ وقصر السلطان وجمال وحمیر وماعن ودجاج » وبعض صخار التجار ء وعدن 
۰ قليل جدا من الجنود 2 وعدد من البدو » ومقهى واحد أو اثنين وکثیر من 
. السمك ب وكان هذا كل ما فيها ۰ وفيما عدا Gay‏ الأبنية الحقيرة الشأن , 
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فقد كانت الدينة باقية على حالها , كما خلقها الله ء وكنت اتساءل عما اذا 


" كان قيها شيم يستحق أن يبنى حوله ذلك السور الکبیر ۰ وقد مللت النظر 


الى المدينة بسمة وقفلت عائدا الى المركب ٠‏ 


طال بنا المقام في « شح » ء يوم يروح ويوم پاتی » ولم نس أثرا 


, لنجدي ۰ ولم يكن.شيم يجري على ظهر المركب سوى أن البدو جملوا منه 
. مستشفى..للمجانين ۰ ولم تحمل أو تنزل اية بضاعة ۰ ولا بد أن نجدي كان 
, قد وصل من رحلته على ظهر الجمال ٠‏ الا أثنا علمنا آنه يبحث عن مزيد 


عن الخمسين. ۰ مع أن بعضهم ء على ما يبدو ء کانوا سيغادرون المركب في 


, ميناء « شحر. » بعد OF‏ یقوموا بتوديع أبناء عشيرتهم ٠‏ 


وفي..اليوم .الثالث ., عند مطلع الفج. , برل جندي ضخم ء آتيا في 
واحد من. تلك القوارب التي ڈکر تھا آنفاء وأخذ یسال عني ۰ يا ستار ! 


. ماذا في الاس. هذه. المىة. ؟ خي ! فقد كان « النائب » يطلب مني أن أصحبه 


الى قصره- ۰ ولم أستطع. إن آفهم وظيفة النائب على وجه التحدید » سوی 
أنه کان یمیش. في الم و أنه كان آشبه ما يكون برئیس بلدية المدينة ٠‏ 


, فقد کانوا.جمیما. متشابهين : السلاطين والأمرام والنواب والشيوخ ء وان 
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تولني UT‏ شدیدا عندیا آقوم Lb‏ حركة ء فقد كانت الضجة والفوضی قسد. 
ضربت آطناپها على ظهر الرکب © وکان پعض GIS!‏ من الحضارمة قد 
بدأوا يتشاجرون باستمرار ۰ ولذلك فقد كانت فكرة قضاء يوم مع النائب 
في قصره الابیض المنيف فكرة حسنة » فلم أتردد ء بل رافقت الجندي ؛ على 
آن آمود في مساء الیرم ذاته ۰ ولکن اسبوما کاملا انقضی قبل آن آهسود 
بالفعل ۰۰ 


كان النائب نفسه پنتظرنی على الشاطیء فى سيارة عتيقة » امتطیناهاا 
متجهین الى القصر ٠‏ وکان نائب مدینة شح هذا رجلا قصيرا نحيلا ذا 
لحية حمراء بلون النار , كماكان رجلا لطيفا , حسن العشر ء لبقا ومهذپاا 
جدا » يرتدى ملابس زاهية الالوان تتألف من عمامة ذات لون pest‏ فاقع > 
ووزرة مخططة باللونين الاخض والاحس ¢ فوقها سترة قديمة » وحول وسطه 
كان يرتدي زنارا سميكا من القماش يتدلى منه خنجر ذو مقبض عاجي 
وجرابقضی ۰ وکان القبض العاچی مطعما بالذهب , وکان پرتدی نعل 
بسيطين من الجلد اللون ء ویمضغ باستس‌ار شیئا پشبه السعوط ۰ وعلی, 
الرغم من أني لم أستطع ا لتحادث معه ( فقد كانت المفردات الفعلية التي آعر فها 
من العربية تتعلق GML‏ ومأخوذة من البحارة آنفسهم ) » الا أن الامود. 
سارت بیننا على مایرام ۰ فقد جعلنى اشع بالراحة فی قصره الذی OWS‏ 
يتألف من پناء کبیر جمیل » پشرف على الدينة وعلی البحر » ches‏ بعض, 
الاثار الجمپلة التی کانت قائمة فى الفناء ۰ ومنذ أن وصلت الى القصس 
لم آبرحه الا فترات قصيرة جدا ٠‏ وکان دخولنا القصس من بوابة ؛ اصطف. 
على جانبها بعض الجنود البدو فی جلسة مريحة وپنادقهم پجانبهم » كما 
كانت هناك بعض البنادق الاخری والسپوف الكبيرة معلقة على الجدران " 
ركاف olga‏ اس يسلسون التركساء خارع. A‏ ود و قت 
هولاء لتحیتنا عند دخولنا ٠‏ ثم صعدنا عددا کبپرا من الادراج حتی وصلنا! 
الى الذرفة المخصصة لي ٠‏ وکانت غرفة موّثثة بأريكة ء وعدد من الک اسني, 
المريحة ء وطاولة » وسرير کبیر . كما كانت الارض مغطاة پالسجاه ء a}‏ 
الجدران البيضاء فقد كانت عارية الا من تقويم مصري ‏ روزنامة ب » 
يرجع تاريخه الى ثلاث سنوات خلت ٠‏ 


كان الطعام ممتازا فى القصی , فقد كنا دائما slats‏ دجاجا وعجة 
وبيضا مقليا بالسمن » وخبزا فطيرا مقليا بشیء لا يعلمه الا الله » ونشرب 
القهوة بدون حليب ۰ وعند الظهر كنا نتناول plus‏ فاخرا يتألف Bole‏ من. 
خروف مسلوق ء وموز طازج واآناناس معلب مستورد من اللایو ٠‏ وفی, 
الساء كنا نتعشی السمك والارز ٠‏ وكان هذا النظام أكليا اليومي الذي, 
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لا پتفیر ء سوی أننا كنا أحيانا ناكل السمكت ظهرا ولحم الفتم مساء ٠‏ و 
کل وجبة »۰ كانت تحضس للنائب العناصی التي تتألف منها الادة المی 
یمضفها , وتجلب له ۰ فکان يمزج آوراقا خضراء ينوع من اللیمون الحامض 
وأشياء آخری تتألف ue‏ الخلطة » ثم یبدا بمضفها بصوت dle‏ وپانتظام 
مدة من الزمن ء ومن OF‏ لخن یبصق بعض ما في فمه في مبصقة موضوعة 
على الطاولة + وفی أقات العصر كنا نتجول قلیلا حول الدينة وخارچها » 
فنصل الى واحة پقوم فیها ثور صغیی يسحب الماع من ساقية فی دلو من 
الجلد ٭ وفی احدی الرات + زرنا مضربا لغیام البدو حیث پکش تال 
الصغار والكلاب النابحة ٠‏ وكان هذا يستفرق عشر دقائق على الاکشر ٠‏ 
وقد رایت كل ما يستحق الرؤية في ٹس في تلك الجولات ۰ أما بقية 
ا وی سے ا دا 
سرعان ما ely‏ آشك - على الرغم من لطف النائب العجوز وحسن وفادته ب 
ان جال هذا a‏ لوال sul‏ این قات کی العات ان ال ماف کته 
و لکن مادمت ضيف النائب , فلم يكن پاستطاعتی أن آرحل ۰ 


لقد افتقدت المركب ؛ وافتقدت العجوز پوسف الشپرازی » وزيدا 
العبد العتق وعبدالله « شقیق نجدى ۰ والشیخ الصامت حمد, ہن سالم 
Luk»‏ الطباخ الصغیی الحزین ۰ لقد افتقدت هؤلاء ۰ وبقية اللاحین ۰ فقد 
نتعودت علیهم وأصبحت احبهم , وکنت آود أن أعرف با الذى كان يجرى 
على شن الرکپ tlh‏ بل ريما تيس لی أن امرف اس التمسرة 
الكبيرة ء لو كنت بقيت هناك ۰ لقد شعرت پاللل فى التصر » » فلم يكن 
هناك قہر algal‏ كما اق :لم اع عن شیا + لأتي لم اکن اترم آن 
امکٹ علويلا هناك 7 و حتی فى المركب لم يكن معى كتب كثيرة ء فلم أشأ 
ob‏ أحمل معى ما يشتت انتباهی ويبعدنى عن المراقبة الممتعة لكل مايجرى 
ماف > لدل لم یق می سوه سیت كمه alo‏ منها طط دیران 
شمر ء أما الاربعة الاخرى Col‏ جميعها تتعلق بالجزيرة العربية ٠‏ 


فى اليوم الرایع أو الخامس » أى بعد وصولنا الى شحر بعشرة أيام 
تقريبا ‏ اذ لم اکن متأكدا من التواريخ » ولم يكن أحد غیری یھٹم بها 
ایشا جاتو اله إلى القمتق بلق بان نجدی جج + oly‏ 
ال رکب سيقلع قبل مطلم الصبح ۰ وقد اضاف ان من الحتمل أن يعرج الرکب 
.على مرفاً أو مرفأين آخرین على ذلك الساحل قبل أن يقفل عائدا پاتجاه 
أفريقيا ء وذکر slaw)‏ مدن الحامى > وسيحوت + غادرنا القصی فى الساعة 
الرابعة بعد الظهر » وركبنا سيارة النائب القديمة : النائب وعبد الله وأنا 
متجهين صوب الشاطیء ٠‏ وقد أحببت التائب العجوز مع أنى لم أتبادل كلمة 
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أطفال رضم یمیخون وآطقال ST‏ منهم پتصایحون ء وجميعهم من البدو 
الذین کانوا ینظرون الى God‏ بغبام وپلاهة وهم متلفمسون بأسمالهم 
السوداء ۶ 


في ذلك الوقت ء وقد غربت الشمس ء وفي نود الشفق الذي لا يدوم 
طویلا » والبحارة يؤدون صلاتهم بین الفوضی الضاربة أطنابها على مؤخرة 
المركب , كانت عملية تحميل IS ST‏ تسیر على قدم وساق , وقد استس 
ذلك فترة طويلة خلال الليل + وكان النور الضعيف المتبعث من الصباح 
الاعصاري يود ظلالا غريبة 2 وهى یشع على ذلك الجيش الجراں من البدو 
الرحل » وهم يتسلقون جاتبي المركب ويلقون باننسهم على ظهره ۰ ولم 
يكن هناك حتى سلم من الحبال متدل من چانب الرکب ليساعدهم علسی 
التسلق ۰ كما م يكن هناك من يعدهم أو يدقق في هوياتهم ٠‏ فكان كل 
منهم يحاول التسلق من على جانب المركب پافضل طريقة يعرفها , وقبل أن 
يصل الى السطح ۰ يقذف بأمتعته ‏ ان كان لديه شيم منها ب ثم يجلس 
حيث يجدها قد استقرث ۰ وکانت هذه هي | day tad‏ التي يستخديها كل 
منهم لتأمين مکان له ۰ فعندما کان أحدهم يلقي پر بطة آمتعته على السطح , 
كان من تکاه تسقط عليه تلك الأمتعة پبعد عنها لیتجنبها » وبذلك يفسح 
مجالا لثیره لاحتلال مکانه ۰ اما من لم تكن لديه اية آمتدة ء فلم يكن له 
مکان في المحاولة الاولی ۰ وسرعان ما كان هناك صف طویل مثهم یجلسون 
على العارضة الرئيسية ء الا fase of‏ وعبد الله طرداھم من هناك , فقد 
كان على السطح 2 في رأيهما متسع للجميع ۰ وقد ملأوا الفراغ الموجود 
تحت طرف المؤخرة , وتکوموا في المرکب الجديد الذي كان البحار يينيه ء بان 
حشروا أنفسهم بين أضلاعه وبين حافة الر کب وأصطفوا على الجزم الامامي 
من المؤخرة » وكانوا يجلسون في كل مكان : على الرحوية , وعلى راس 
السلوقية 2 ples‏ صناديق البحارة ۰ وكان اولئك الذين يتمتمون يخبسرة 
ا ازن قور ا گر( BNP Tl‏ سم طرف glee FIN‏ 
الحرء الأمامی من الباب الخارجي للقمرة الكبيرة ۰ اما اولئك الذين کانوا 
يقومون پالرحلة الاولی ب وهؤلام كانوا ء على ما يبدو » يكونون الاغلبية 
العظامي ‏ فقد کانوا يتجولون هنا وهناك كالندم لا يعرفون كيف يتدبرون 
أمورهم ٠‏ وكان صندوق يتبع صندوقا الى مؤخرة المىكب ء وبالة تلحق بها 
UL‏ » وحزمة من الفراش تتلوها حزمة ء te‏ أصبح هناك ستة صفوف من 
الصنادیق على كل جانب تتكدس فوقها الصفائح والبالات والفراش ۰ ولم 
اکن أتصور كيف يمكن بأي شكل من الاشكال التخلص من تلك الفوضی ! وقد 
اسمن الف الهائل سی الس :عدون موا كان المرجة الی یی الرقت 
وكأن الأمس لا نهاية له + وكان البشر من كل جنس وسن ولون ومهنة ٠‏ فقد 
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أطر افهم پاللفائف ومن يرتدون اللاپس البیضاء » ومن پرتسدون الملا يبس 
السوداء , والاطفال والصبية والتجار كما كان بينهم سائتو الجمال و هم 
یحسلون عصیهم + وأحد الشرفاء مع حاشپته ء ورچال تبدو علیهم سیماء 
التوحش والاستعداد لعمل أي شيع ۰ وآخرون تبدو علیهم الدماثة واللطف ٠‏ 
وكان بينهم البدنام ء كما كان بينهم النحیلون المعروقون ٭ ولم یتوقف ذلك 
الموج العارم من البشر » بل كانت موجة تتدفق على المركب ء تتلوها موجة ؛ 
حتی خشیت أن يغمروه بشکل کامل ۰ و أصبحت آشس بالازدحام حتى على 
الأقدام الستة الخصصة لي على السدة أياها , وآخذت اتساءل - لیس للمىة 
الأولى ولا الاخيرة ‏ عما سيحدث في تلك الرحلة الغريبة التي ورطست 


نفسي فيها ۰ 


ولكن ما هذا ؟ لقد كان شيء غريب يحدث حتى في ذلك الجو غير 
العادي ٠‏ فقد لاحظت أنهم كانوا يواصلون حمل رزم طويلة غريبة gale‏ فة 
پالسواد « وینقلونها واحدة بعد الاخری » پشيء من العناية , الى حيث 
تختفي في الحال في الظلام الخیم تحت المؤخرة » وکان من الواضیح أن تلك 
الرزم كانت تخزن في القمرة الكبيرة ٠‏ وپعد الرزمة الخامسة او السادسة ء 
ثار اهتمامي بالفعل ہ فقد كانت احدى تلك الرزم تتحرك » فاستفسرت عن 
معنى ذلك من يوسف العجوز » الذي كان يشتم ويجري هنا وهناك , يحاول 
أن يحافظ على النظام « ويفسح طريقا ells}‏ الرزم « ويتأكد أنها تصل الى 
مقرھا بسلام ٠‏ ولكن يوسف لم يسمعني ٠‏ فكررث السؤال مستفسرا عن 
تلك الرزم التي كان يعمل على ايصالها الى القمرة الكبيرة بتلك العناية 
الكبيرة ؟ فاجاب وهو يجري > پنات » ٠‏ ماذا بحق السماء ! plus‏ ! لا پد 
آنهم قد نقلوا حوالی خمس عشرة من تلك الرزم ٠‏ اذأ هذا هو سر تنظیف 
القسة من الأمتعة ! مسکینات هؤلاء الفتيات ! لقد کن , كبقية الفتیات ‘ 
سفیرات الحجم » فقد رأيت فیما بعد واحدة منهن تسقط من اللفة التي 
cols‏ فيها ٠‏ دفي الحال هپت واقفة وجرت برشاقة وهي تمسك بالحجاب 
أمام عينيها ٠‏ الى الباب الذي كان go‏ الى السجن ٠‏ لقد كانت ذكرياتي 
عن ذلك المكان البغيض الذي أمضيت فيه [سبوعا حية مائلة أمام هيني = 
لذ el‏ فقد أصبت بصدمة كبيرة عند دديتي أولئك النسوة وهن یکدسن 
فيه ٠‏ فكيف يمكن لخمس عشرة فتاة أو أمرأة Ob‏ یبقین على قيد العياة 
خلال الرحلة وهن محبوسات في ذلك الوك القذر الكريه ! اذأ هذا هو سر 
انشراح البدو وهم يأتون الى ذلك الجحیم دیتشحصو نه ذیخ‌جون منه وهم 
بھمھمون بكلمة « عليب » ! فهو المكان الخصص لشحن نسائهم | ولم اکن 
أفهم أبدا ما الذي كان طيبا أو حسنا في ذلك المكان » سوى أنه مكان مناسب 
لعزل الجنسين عن بعضهما » فلا يمكن , حتی لأولئك البدو ء أن يعتبروا 
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االمكان سکنا چیدا ۰ ولکن يبدو آن الذکور والاناث فی الجزيیة العربية 
يجب أن يفصلا عن بعضهما بأي ثمن » حتى ولو مات يعضهم ثمنا لذلك , 
وقد مات البعض منهن فعلا » على ظه « فتح الخیر » قبل أن تأتي الرحلة 
الى نهايتها ٠‏ 


وقبل منتصف الليل بقليل , وبعد أن تمكن آخر الركاب من الصعود 
الى ظهر ابر کب برزت sled‏ فوق افریز المركب كوفية ء كان من الواضح 
نها لا تخص just‏ من البدو ۰ فقد كانت كوفية ploy‏ موشاة پالذهب , 
سثبتة على الرآس بعقال من الحرپن الأسود ۰ وکانت احدی ثنیاتها ملفوفة 
حول وجه لابسها » عندما تخطى الحاجن وصعد الى السطح ء بلقیا پعصاه 
ونعلپه أمامه ٠‏ ولكن حتی لو لم بظهی من ذلك الرجل سوى آنفه الأقنى 
الکپیر الذي يشيه أنف الصقر ؛ لعرف جميع البحارة أنه نجدي ۰ اذأ هاهو 
نجدي ؛ عائدا من رحلته الصحراوية التي قطعها على ظهن البعیں » نجدي 
الذي استطاع سوق ذلك القطيع الهائل من البشی GL‏ وسيلة ء حسنة كانت 
أم سيئة » من مكان لا يعلمه الا الله ٠‏ ها هو يعوئ الى مركبه العظيم OF)‏ 
ليقوده , والجميع على ظهره , الى بلاد لا يعلمها الا الله ٠‏ 


وقد صعد الى ظهن GSM‏ بهدوء , wills‏ نظ ںة على أسطحته 
المزدحمة » ثم صعد الى المؤخرة وهو يمشي على ظهور الصناديق » فلم يكن 
أمامه طريق غیر‌ها ٠‏ وقد آتی معه شيخ معطس معمم پرتدي الملابس 
الحريرية » مكث فترة متربعا على السدة الخلفية وهو يهمس في آذنه بحديث 
لویل ٠‏ و آخیرا قام الرجل العطر lly‏ تحية الوداع قائلا « ہآمان الله » 
بصوت غافت » لم غادرنا نازلا من جاتب الرکب الى القارب الذي كان قد 
gh‏ فيه ۰ وبقى نجدي جالسا هناك على المؤخرة » يرقب الطقس مرکا 
عينيه السوداوين وتفكيره على الريح والبحر ۰ وكان يبدو Late‏ , وكأنه 
wh‏ من سفرة بعيدة » الا آنه كان متيقظا ٠‏ لقد كان الشراع معدا للا پحار 
من قبل ٭ وكان كل شيم جاهزا للرحيل ٠‏ وقبل الساعة الرابعة صياحا 
هبت نسمة خفيفة من الهواء » ساعدتنا على الاقلاع ء فانساب الرکب مظلما 
خلال الليل ء صامتا كأنه الشبيح » وصاريه الکہیں واقف , كأنه لا پسنده 
شيء ۰ في ذلك البح الخضم من البشر النائمين على غير هدى في ظطل 
الشراع ٠‏ وکانت الساء في القمرة الكبيرة صامتات ء ولم تكن حركة 
و احدة yas‏ من أحد ٠‏ وعندما أنزل الشراع Sols‏ بالهواء + تحركت الدفة 
یھدوم » وبدأنا الاقلاع على بركة الله ٭ 
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حمولة من البدو 


لم نذهب الى « حامي » كما لم نذهب الى « سیحوت » ء فقد LOLS‏ 
نجدي قد جاب المنطقة كلها على ظهر بعيره حتى وصل الى سيحوت ء وقرر 
أن لا فائدة ترجى من زيارتنا لديدك الرفاین ٠‏ ولا بد ان رحلة نجدي تلك. 
على ظهر جمله كانت رحلة هائلة » فسیحوت تبعد عن شس اكش من مائة. 
ميل ٠‏ ولم استطع of‏ أقطع بانه كان راضيا عن رحلته » وغالب الظن آنه 
لم يكن ء فلم تكن علامات الرضا بادية عليه ٠‏ الا ان الحكم على ذلك ليس 
سهلا » فلم يكن يبدو على نجدي الرضا بأي شيء أو عن أي شيء ٠‏ ولكنه 
کان پشکو من عدم توافی العده الكافي من الركاب » ats‏ كان باستطاعة 
المركب أن يحمل مائة زيادة على ما فيه ٠‏ في پادیء الاس لم أصدق ذلك » 
ولكني ء بعد أن رایت الركاب يستقرون على ظهر المركب ء آقررت ob‏ ذلك. 
ممكن » فقد كان هناك متسع للمزيد فعلا ۰ فالسافر العربي یشغل سیزا 
صفیرا جدا ء ولا يطلب آکثر من مکان يلقي بنفسه فيه ۰ وكان « فتسح. 
الخیں » مركبا کبیرا » يبلغ عرضه ۲۹ قدما , وطول سطحه الرئيسي من. 
باب القمرة الكبيرة الى راس السلوقية حوالی ۷۰ قدما ۰ كما يبلغ اكب 
عرض لسطح المؤخرة ۲٩‏ قدما aly Lig‏ طوله TY‏ قدما ٠‏ وهكذا كانت 
الساحة التي يمكن الاستفادة منها من السطح الرئيسي تبلغ حوالى (۱۹۰۰) 
قدما مربعا » كما تبلغ تلك المساحة على المؤخرة حوالى ۲۰۰ قدم مربع, 
فاذا قدرنا أن كل مسافر کان يحتاج الى حوالى اثني عشر قدما مربعا 
ب أي ۱ اقدام x‏ قدمين 2 وهي مساحة تزيد عن حاجة كل منهم , فان 
مساحة السطح كله يمكن أن تعسع لاکش من (۱۸۰) راکبا » يضاف الى ذلك 
بضعة LSI) pie‏ يمكن ایواژهم في القمرة الرئيسية ٠‏ كما كان هناك. 
القارب الطويل » والمركب الذي يجري بناژه » ومساحة آخری تحت راس 
السلوقية في القدمة - وهكذا يتبين أن باستطاعة المركب » في حالة 
الضرورة » أن يحمل عددا يصل الى (۲۵۰) راكبا عربيا ۰ ولكن لو حصل. 
ذلك ء لکرمت أن أكون من أولئك GIS‏ على ظهر المركب ٠‏ 


كان القارب الطويل والمركب الجديد يحتلان شیثا من الحين المتوفر على 
السطح الرئيسي ء ولكن العرب کانوا ينامون تحتهما وحولهما وفيهما وفوقهما 
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ب فلم یکونوا پترکون أي فراغ دون أن پستفیدوا منه ب LS‏ کانوا پنامون 
على الصناديق » وعلى الرزم وعلى أي شي ء آخ ٭ وكان العر بي ينام 
دائما على جنبه ء ولا يطلب حيرا يمكنه من الحركة لتفيين وضعه ۰ ولم 
يكن أحد يحمل أمثعة بالمعنى الدقيق ء فيما عدا التجار بالاضافة الى 
شیخین کانا مسافرين ای مدپنة « لامو » في كينيا » سعيا ورام اكتساب 
الخبرة فی الامور التجارية ٠‏ آما البدو فقد كانت آمتعتهم تتالف من 
صندوق خشپي واحد لکل أربعين منهم » بالاضافة الى UL‏ من روث الماشية 
الجثف لاستمماله وقودا لثار الطبخ ۰ 


لم استطع أن أكتشف أبدا العدد الصحيح للركاب في تلك المرحلة 
من الرحلة » مع اني كنت أحاول كل يوم ان أحصيهم عددا ٠‏ فقد كان هذا 
سرا من أسرار OSM‏ » مثله في ذلك مثل ای شيء آض پتعلق به ٠‏ فلم 
يكن العرب أبدا يتطوعون لاعطاء Al‏ معلومات ۰ ومع أن نجدي وحمدا 
ابن سالم كانا أحيانا يطلبان مني أن أدلهما على محتويات بعض أوراق 
المركب , oly‏ أفحص وآترجم بعضها — وقد أصبح هذا يحدث في وقت لاحق؛ 
عندما زادت معر‌فتي GUL‏ العر dy‏ ب فانی لم أستطع أن أعرف شیئا بهذه 
الطريقة ٠‏ كما اني لم آتمکن من معرفة اي شيء عن طریق السوّال ۰ ولم يكن 
على المركب قائمة PISS‏ القادمين من « شس » ۰ كما أن الفرق بين 
احصاء‌اتي الپومية کان یصل الى عشرین ۰ ولم استطع بالطبع أن اعد 
النسام والأطفال القابعين تحت المؤخرة » فقد کان محظورا على أي كان أن 
يقترب من ذلك المكان » فيما عدا العجوز يوسف الشيرازي ٠‏ وقد لاحظت 
أن عبد الله الصوري ء وسعيدا ء Lang‏ الراکبان اللذان رافقانا من عدن , 
ما زالا معنا » مع ان عبد الله كان قد اختفی في کل من المكلا » وشحر ۰ 
ويبدى lal‏ قد آرکبنا معنا أيضا عددا آخی من آمثال عبد الله وسعید ء 
كذلك الراکب الصوري الضخم السمی « ماچد » ب وکانوا پلنظرن هذا 
الاسم « ماید » ب ٠‏ وکانت المؤخرة » تحت سدة الضباط من الناحية 
اليسرى » مملوءة ببضائعهم ۰ وقد أصبح لدینا OF!‏ حوالی أربعين شخصا 
على الؤخرة وحدها »> وأصبح في dob‏ الصلاة مشقة كبيرة » فلم یکن 
هناك مكان يقوم فيه كل هذا الحشد الهائل بالركوع والسجود ٠‏ 


كان بين ركاب المكلا تاجر كفيف عجوز من مكان ما في داخسل 
حضرموت » حيث كان قد استقر به المقام ردحا من الزمن , ولکنه كان 
مسافرا الآن 5 وقد بلغ من العم الخامسة والستين 0 لیسوی مور اخ له 
النجدی يحصى السافرین سه 
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متوف ومدفون فی مکان ما من الکونجو ۰ لقد كان رجلا عجوزا مهيبا ذا 
وچه نحيف وسيم ؛ وکان معه خادم یقودہ خمس مرات في الیوم الى مؤخرة. 
المركب لكي tae sr‏ ويؤدي الصلاة التي کان في آثنائها پرٹل القىآن بصوت. 
ضعيف متهدج ۰ وکان حمد ونجدي وساش الباقین فی غایة اللطف والکرم. 
مع ذلك | Spread‏ المحترم ٠»‏ مع آنهم قلما کانوا یں اعون شعور الآخرين ils ٠‏ 
لهم ذلك فى ذلك الغضم الهائل من البشی » وفی مثل تلك الحياة ! وکان. 
ذلك الرجل العجوز يؤم الجماعة في الصلاة » وهو واقف pli]‏ صف طویل. 
من ذلك الحشد العجيب موليا وجهه النحيل الحزين الفاقد البصی شط مكة ٠‏ 
لقد كان وجهه معبرا ومؤٹرا جدا ٠‏ فعندما لم يكن الرجل يؤدي فروض. 
الصلاة , كان يجلس عند قاعدة الشراع المزيني ويغرق في الفکی والتأمل , 
ويداه مشبوکتان أمامه » غیں مكترث بالحياة الزاخرة حوله ٠‏ وكان دائما" 
يرتدي جلباہا ناصع البياض ء وعمامة بيضاء طويلة يلفها حول جبهنشسه- 
العالية ٠‏ ولكني لم أستطع أن أفهم كيف كان يحتفظ بنظافته الى ذلك الحد 
في كل ذلك الرحام وكل تلك الفوضى ۰ فلم يكن قد مضی على ابحارنا من. 
« شص » يوم واحد ء حتی أصبح سطح المركب الرئيسي مستنقعا من القذارة. 
لا يمكن تنظيفه أبدا » ما دام GIS!‏ عليه , GY‏ لم يكن بامكان أحسد 
الوصول اليه ليقوم بتلك العملية ٠‏ كما آني لم استطع أن أفهم كيف كان 
بحارتنا يعيشون في خلال تلك الفترة الرهيبة » التي أمتدت الى سسستة 
اسابيع ٠‏ ولكن ما أن غادر آخی راكب المركب في ممباسا » بعد بضسة 
اسابیع » حتى ظهن البحارة ؛ من مكان ما وبشكل ما » والتعب والارهاق. 
والهزال تبدو واضحة عليهم sons ٠‏ أنهم کانوا ينامون متكومين فوق. 
الراسي ٠‏ والحبال » وعلى سطح الموقد ٠‏ 


في اليوم الاول من رحلتنا الى أفريقيا ۰ كنا نب بمحاذاة ساحل, 
حضرموت » ويعكس الريح التي كانت تهب باتجاه راس مسیر(۱) ٠‏ ومع 
اننا كنا في منتصف شهني پنایر ( كانون الثاني ) » أي في الوقت الذي. 
ینتظر أن تكون الرياح الموسمية الشمالية الشرقية تهب فيه بشكل منتظم » 
الا أن الريح كانت متقلبة » تهب في الغالب من الشرق بدلا من الشمال. 
الشرقی ٠‏ وقد قام نجدي بتغییں اتجاه المركب بضع مرات » ونحن بمحاذاة 
الساحل » حتى لا نبتعد کئیں! عنه » وهي نفس الطريقة التي كان حسد 
قد اتبعها ونحن قادمون من عدن الى الکلا » لأننا لو ابتعدنا کٹیسرا عسن, 


)1( داس عسير يقع على القرن الافریفی فى الصومال » مقابل الجزيرة العربية » ويطلق 
عليه الاوروپیون اسم ( Cape Guardaful‏ ) انظر الخريطة » ملق رقم 6 
( الترجم ) ٠‏ 
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الساحل ؛ لأصبحنا في مهب الریح الشرقية واتجهنا غربا ء وخسرنا پسبب 
ذلك كثيرا من الوقت وطالت بنا الرحلة ۰ ما قریبا من الشاطیء فتد کان 
التيار المعاكس يساعدنا على التقدم pay‏ + وقد مررنا بقرب مرفاً 
« الحامي » , الذي كان عبارة عن قرية صغيرة ء بدت لي شیئا مختلفا مثیرا 
للاهتمام حتی آني أسفت لأننا لم نتوقف فیها ۰ فقد كانت UE‏ مراكب 
من نوع « السمبوك » راسية هناك » ولكني لم ob‏ آي « بوم » کبیر ۰ وکان 
« يوم » القطامي و « البغلة » الفارسية قد سبقانا ٠‏ ولذلك كنا وحدتا , 
'فقب كان « بوم » القطامي متجها الى ممبأسا مباشرة » 


كان ساحل حطر موت بالقرب من « الحامي » » وعلى امتداده حتسى 
» رأس شارما » جميلا جدا ء وکنا نرى في الافق البعید الصخور الشاهقة 
المستوية السطح تقف شامخة على جانبي الوادي ء ومن هناك تمتد پاتجاه 
youd)‏ تلال صغيرة يتماوج عليها الضيام والظلال 0 فتیدو کانھا قطعة من 
التماش الظلل ۰ ومن آن لآخر LS‏ نری احدی القری الصفيرة اللطيفة ء 
جميلة ساكنة ء أو هكذ! كانت تبدو من بعید ۰ 


واصل نجدي سيره بمحاذاة الساحل » وقد عقد العزم على أن يصبح 
مواجها لتلكت الريح التي تهب من ناحية الشواطیء العربية باتجاه قارة 
أفريقيا باکملها ء قبل OF‏ یغیں اتجاهه وييمم Ages‏ شط « حیفون » ۰ وکان 
هدفه السلیم هو أن پپحر بعکس اتجاه الریج اطول مسافة ممكنة 2 ثم 
پنقلب » مستخدبا الريح الشرقية ۰ لیسیر بخط مستقیم باتجاه الأنوار 
المنبعثة من « راس عسي » ؛ الذي يجب أن یصل اليه بموجب تخمين 
دقيق ء لاله لم يكن يعرف شيئا من ple‏ الملاحة » كما أني لم احضر معى 
UI‏ أجهزة ملاحية ۰ ولم تكن السافة بعيدة » على كل حال » كما ان نجدي 
كان دائما پسافر الى افريقيا بنفس الطريقة ۰ وعندما يخيرك ريان أحد 
المراكب العربية أنه يعرف المياه والطرق البحرية معرفة جيدة ء فانه يعني 
ما يقول تماما ٠‏ فهو لا يتكلم عن معرفة نظرية بكيفية القيام برحلة بحرية 
پم اقبة النجوم , أو پمساعدة المعلومات المتوفرة عن الريح والطقس > أو 
پالاستعانة باحدث الخرائط البحرية » وأجهزة قياس الاعماق » وأجهزة 
قياس السرعة ء وبقية القائمة الطويلة من الاجهزة اللاحية العروفة ٠‏ فقد 
كان نجدی پسیش مركبه مستمینا فقط بمعرفته بالأوضاع Adal)‏ فقد 
كانت السواحل الجنوبية لشبه الجليرة العربية ( وكذلك سواحل الخلیج 
العربي ؛ وپلوخستان » وغ‌بي الهند ) LES‏ منتوحا پالنسبة له ۰ وها هو 
پستخدم معرفته تلك OY!‏ ویستفید منها استنادة کاملة ء مع آني يجب أن 
آذکر هنا آني cos‏ أحيانا لا أفهم معنی لحرکاته القصيرة في تغییں اتجاه 
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تجهيل چانبی المركب 


اركب ۰ فلو كان على آنا of‏ آخرج مركبا من هناك , لکانت تحويلاتى 
لاتجاه المركب طويلة » على افتراض أن الرياح الموسمية ستكون أفضسل 
ولحن بعيدون عن od)‏ ء وتساعدنا على السیر بشكل أفضل ٠‏ ولكن ذلك 
لو حدث » لكان خطأ كبيرا ۰ لقد کان نجدي يعرف الرياح والیاه الشي 
يتعامل معها معرفة تابة ٠‏ 


و آخیرا وصلنا الى نقطة انطلاق الريح من « راس شاربا 6 تسم 
انثنينا بشکل مفاجیء مبتعدين عن الساحل » ومتجهین صوب افریقیا » على 
خط یس شمال جل یں سوقط.رة ' ولا يبعد عن رأس عسیر آکش من عشرة 
آمیال ۰ وکنت مهتما بمعرفة الطريقة التي سیرسم نجدي بها خطة سيره ٠‏ 
وقد قام بذلك بشكل سليم بمساعدة رسم البوصلة الموجودة على طرف 
خريطة حديثة نسبيا ۰ ولکنه لم يكن معه مسطرة لر سم الخطوط المتوازية , 
فاستخدم قضیبا مستقيما من سعف النخل بالاضافة الى ابهاميه ء وکانت 
طريقته فعالة على الرغم من أنها قد لا تنال موافقة الهيئة التجاری 2 
العالمية ۰ ولكن ثقته العمياء بالبوصلة ء التي كان پصس دائما على صحة 


SLA =‏ سے 





دلالاتها ء بغض التظر عن الکان الذي يكون فيه الرکب ؛ أو كمية الحدید 
التي یمکن أن تکون ملقاة حول صندوق البرصلة ء تلك الثقة کان يمكن أن 
تقوه الى تدمير الرکب لو كانت الظروف غين تلك التي كنا نواجهها ٠‏ 
فبالنسبة له + كانت البوصلة Mole‏ دائما ۰ الم یشٹرھا ويدفع ٹمٹھا ؟ 
ولكني عرفت المزيد عن أساليب نجدي الملاحية فیما بعد ٠‏ 


آصیب AST‏ من BL‏ من LISS‏ بالدوار » وأصبح المركب پسببهم في 
حالة يرثى لها ۰ فلم يكن البدو يحرصون على الذهاب الى جائب المركب 
لیفرغوا ما في جوفهم في well‏ » بل ان بعضهم کان » عندما يجلس على 
افرین المركب ٠‏ يتقيا في داخله , ولم يفلح کل الصراخ الذي ینها هم هن 
ذلك بتخپیر موقفهم ٠‏ وريما رأوا أن الب نظيف چدا بالنسبة لسطح 
المركب » فلم پریدوا أن پوسخوه » وفضلوا التقيؤ على المركب ۰ آما 
السافرون الذین كانت لديهم خبرة ST‏ » فثد کانوا پستخدمون كثيرا من 
الوسائل الفريبة ليبعدوا الدوار عن انفسهم ۰ فکانوا يصلكون کٹیسرا 
پخشو ع وتقی ۰ كما كان آخرون یضعون لیمونا اخضر متام انوفھسم 
ویشمونه پاستس‌ار » ويحشون آنوفهم وآذانهم بقطم من الورق ٠‏ وکان 
منظن بعضهم مضحكا و کمیات الورق الكبيية بارزة من آنو فهم م ہیٹمسا 
أطرافها مربوطة بخیوطہ حول أعناقهم ٠‏ ولکن جمیع هذه الطرق لم تنشد في 
کئیں أو قليل ؛ ومعظمهم كانوا يصابون بالدوار في لهاية الاس ٠‏ الا انهم 
كانوا يقومون بعمل حكيم ء فلم پکونوا ینقطعون عن الأكل ابدا ٠‏ لقد 
كانت حركة المركب معقولة , كما كان الطقس ممتازا ٠‏ وکان الیهس 
خفيف الموج ء وكان النسيم لطيفا يساعد على الابحار » ويغدو معتدلا عندبا 
كنا نسيل بعكسه ؛ وما كان على المركب الا أن یسیں باتجاه الريح فیلساب 
بخفة باتجاه uly‏ عسین ٠‏ لقد كانت | لظر وف التاخية ممثازة ء وكان ذلك 
من حسن حظتا ء بعد ان اصسبح معنا ذلك الخليط العجيب من البشس على 
ظهن الر کب ۰ 


آما الظروف الفعلية للحياة على ظهر الر‌کب , فقد كانت سيئة جدا 
خلال هذا الجره من الرجلة ‏ الا AT‏ اك فى of‏ هذا ماكان gaudy‏ به العرب 
نحوها ٠‏ فعلی أقصى المؤخرة کان ركاب الدرجة الاولی وهم ؛ التجار 
السند‌پادیون سعيد وعبد الله وماجد ٠‏ والشریف القادم من الکلا و الساش 
الی افریقیا لیجمع بعض الأتاوات المستحقة ء والشیخ المجوز الكفيف © 
والشیخان السغیران › وکثیر غیرهم ٠‏ وکان مژلام يأكلرن مما یقدسه 
المركب من طعام ء ویدفعون مقابل تلك الغدمة روبية واحدة زيادة عن 
أجرة السفر من المكلا أو شح الى اي مرفا في افريقيا ˆ ثماني رو پیات 





بدون طعام » وتسعة مع الطمام » واثنتي عشرة روبية للنساء ۰ وقد آدضح 
نجدي سبب تقاضیه آجرا Whe‏ عن النساء ء بانه لم يكن راغبا في آخذهن 
معه ‏ فلم يكن على مركب القطامي سوی ثلاث نساء من بين مائة وخمسین 
راكبا — ولذلك طلب الأجور العالية , فقد كان من الفروري عن لهن صن 
الرجال وايواؤهن ء وکثیرا ما يكن سببا للمشاكل + ولذلك فقد كان من 
الافضل الا يحمل أحدا منهن معه , ولكنه كان مضطرا لاخذ بعضهن على هذه 
الرحلة ٠‏ اما الأجرة فقد كانت واحدة سوام أكان الركاب مسافرين الى 
مقاديشو أو لامو أو ممباسا ٠‏ كما كانت العادة أن تدفع تلك الاجرة 
مقدما , وان لم يكن ذلك دائما ضرورپا ء فركاب الدرجة الاولى , الذين 
كان من بينهم 2 على ما يبدو ء پعض أصدقاء نجدي القدامى » لم يكونوا 
يدفعون الاجرة مقدما » پل ان بعضهم لم يدفع أجرة قط ٠‏ 


وكان على الجزء الأمامي من المؤخرة عدد من الحضارمة المولدين 
الذين كانوا فی الغالب يبدون نصف ماليزيين . وكان پعضهم يبدو عليهم 
اللؤم , وكثيرا ما كانت المشاجرات تقوم في هذا الجزم ۰ وهنا أيضا کان 
يركب الشيخان الشابان اللذان كانا مسافرين لكي يكتسبا بعض الغبرة في 
الاعمال التجارية ۰ أما أكبرهما Ol‏ يبلغ حوالى الثانية والعشرين من 
pall‏ » وهو مولود في صورابايا(١)‏ بحسب قوله ء ويتكلم الماليزية بالاضافة 
الى قليل من الهولندية ء كما يتكلم لنة خاصة به ۰ وكان شابا وسيماء, 
يؤدي من الصلوات SST‏ من أي راكب ei‏ على ظهن المىركب , فقد OLS‏ 
پسٹس في الصلاة طويلا ء بعد أن پنتهي جميع الآخرين منها , وهو راكع 
على ر کبتیه في وسط ذلك الخضم الهائل من البشی » ويداه على صدره ۲ 
وتعبیں من الخشوع والاستفراق ظاهر على وجهه ۰ وعندما کان پصاب 
پالدوار کان يصلى AST‏ من العادة ۰ وکان معه og at‏ السذی کان يبلغ 
حوالي الثامنة شر دی «peal‏ ولم پکن هذا مسلما مسا لاسلابه 
asl‏ , كما کان معه بعضص الخدم ومالیزی مود كان آکش الر کاب سباً 
في القرف و آکش هم ازعاجا بلا استثناء ٠‏ وقد كان مع هذا الولد ب نصفه 
حضر مي ونصفه الآ مالپزي . چراموفون عتيق وعدد من الاسطوانات 
الفظيعة © بعضها من دمشق وبعضها Gea‏ من القاهرة , وكلما كانت 
الأصوات على المركب lugs‏ ب وكان هذا نادرا ما يحصل ‏ كان هذا يبدأ 
بتشغيل الاسطوانات ويرعج الدنيا ء علاوة على انه كان أيضا يغني بصوت 
او گوس شوت سابل و کنا لطي و (الذى كانه ساب لشاف 
ویضط الى السکوت وهو يشعن بالألم ٠‏ 


ise )۱(‏ فى جزيرة جاوا » باندونیسیا ( الترجم ) 
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وفي خلال اللیل ‏ كان بعض الرکاب غريبو الاطوار يأتون آیضا الى 
الوخرة « ويتمددون بطريقة خطرة على حواف الصنادیق » او في أي مکان 
آخر يجدونه مناسبا ۰ آما على السطح الرئيسي ء فقد کان هناك حوالسی 
أربعين مسافر! یجلسون تحت حافة المؤخرة البارزة » وقد قسموا آنفسهم الى 
زمر ۰۰ كانت احداها تتکون من آولئك الآتين من قرية قريبة من « شبام » » 
في الجزم الداخلي من حضرموت ۰ كما كانت زمرة آخری تتکون من شباب 
قادمين من ميناع صور + و لست أدري كيف تمکن et ba‏ من الوصول الي 
شح ؛ ولكن من المحتمل أنهم أبحروا على الشواطیء في بعض المراكب 
الصورية أو الهرية الصغيرة ء فعندما يبدأ العربي بالتجوال » يصعب التخمين 
أين سينتهي به المطاف ۰ ومثال ذلك الشريف العجوز الراكب على المؤخرة ٠‏ 
فقد كان هذا عاملا في مصنع للسيارات بمديئة دیترویت ( بالولايات المتحدة 
الامريكية ) ۰ كما أنه آمضی سانی سنوات داخل غرف الآلات فى السفن 
التجارية عابرة المحيطات ٠‏ وكانت معرفته پاللغة الانكليزية قليلة جدا بالنسبة 
لشخص Abbe‏ خدم مدة طويلة تحت العلم البريطاني . ولكنه كان كثيرا ما 
يخاطبني BL‏ غريية » لم تكن اللنة العربية ء ولو آني لم OST‏ متأکدا سن 
ذلك ء لأن عبد الله هو الذي قال ذلك ء واضاف أنها لم تكن لغة سواحليه أو 
فارسية أو هندوستانية أو أية لغة أخرى مستعملة في الهند ٠‏ كما أن من 
الوکد آنها لم تكن تشبه اللفة الانکلپریة في شيء ۰ ولم تكن من اللفسات 
الأوربية التي يمكن أن أتعرف عليها ٠‏ وقد مضی وقت طويل قبل أن أكتشف 
أنه كان في الواقع يتكلم لغة بولونية مكسرة ء كان قد تعلمها في مدينتسي 
بافالو وديترويت وهو پحسب آنها لذة انكليزية ۰ فقد کان يعيش في حي 
« هامت‌انك » وهو ضاحية من ضواحی ديترويت یقطنها البولندیون ء ولا بد 
أن زملاءه في العمل کانوا من البو لندیین ۰ 


لقد کان الشيخ الصغیں السن , الذي كان یصلی كثيرا » شابا شهدا 
شجاعا » وكان عادة يقرا لأتباعه كل يوم شيئا من القرآن الكريم ء وأحيانا 
من كتب غيره ۰ وكان يقرآ بصوث جهورى ؛ حتى أثناء اصاہدے ہدوار 
البح ب وهذا پتطلب شجاعة بدون شك ۰ لقد كان هذا أحب الرکاب 
جمپعا الي ء وقد احببت آخاه أيضا ۰ 

کان البدو على السطح الرئیسی يعيشون حياة من الفوضی التامة ٠‏ 
وكان هناك صراخ وشجار دائم على ذلك السطح ۰ الا آنی لاحظت أن البدو 
لم پکو نوا هم البادئین بالشجار ؛ مع آنهم کانوا پستمرون فيه ء پل کان 
البادئون بذلك هم المولدين الذین کان آسواهم على الاطلاق رجلا نمف 
صومالي ومعه ثلاثة أطفال : صبي صغیں مزعج للغایة اسمه عبد الله » وصبي 
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کر امتقو سنا واسوا طبعا وسلوکا » وپنت صفیوة ۰ ذات deg‏ يدل علسی 
لسلاطة ء مطلي باللون الأسود تحت المینین وعلی عرض الجبهة بشکل لا معنی 
.له ٠‏ وکانت هذه الفتاة السليطة ترافق آباها الضغم طوال النهار ء فاذا جن 
'الليل اختفت في القمسة الكبيرة ٠‏ وکانت تقرص وتخمش جميع الاو لاه 
الاخرين الاصنر منها سنا عندما لا يكون أباؤهم منتبهین ء ولکنها كانت 
ترعق باعلی صوتھا اذا مسها أي انسان ٠‏ لقد چملت من حياة الاملقفال 
الآخرین جحيما لا يطاق » ولکن ثلاثة من الاو لاد الصفار الذین تبلغ أعمارهم 


لها حوالي سبع سنوات من العس » وکانت ترتدي فستانا وسروالا طوپلین © 
الا ان وجهها الشيطاني لم يكن يغطيه الا بعض الطلاء ٠‏ ولیتها كانت تتحجب» 
وتسد فمها , ھی وبقية آفراه آسر تھا ‘ فرہما کان ذلك قد جلب شيئا من 
الهدوء وراحة البال للركاب ۰ فقد كان أبوها يقضى النهار بطوله وهو ينادى 
ابنه الاكب. ء عبد الله » بأعلى صوته ء ويطلب منه أن يقوم بعمل ما » هذا 
اذا لم يكن مشتركا في شجار مع بعض الركاب الآخرين ب * لقد كان عالي 
الصوت ؛ مزمجا ۰ کثیر الجا مناکفا : ولم ركنا هن مناداة اینه all!) ogo‏ 
بأهلى صوته ۰ وکان دائما یشکو من أنه لا یتوافر له الحیز الكافي لقسدر 
الطبخ ء ولا پتوافر له الاء الكافي من المركب ۰ كما كان اطفاله في شجار 
دائم ٠‏ وکان معه جمیع آمتعته النزلية ء GY‏ كان مهاجرا للاقامة gt‏ 
موقاديشو ء وکانت آمتعته كلها محفوظة في أحد الصناديق ۰ كما كان معه 
راسان من الام یقفان طیلة الرحلة عن بوطين. الى الطرف الامامي من ران 
الام » وکانا افضل آفراه تلك الاسرة سلوکا + وآکثرهم هدووا ۰ 


ولم يكن هذا الخلوق الزعج و آسرته النمط السائد على الرکب , بل 
كان العکس هو الصحيح ۰ فقد کان معظم رکاپنا آناسا هادثين ء مهذبين ء 
لم یپستفرقھم الاستقرار على ظه المركب سوی القليل من الوفت ؛ پنصسرف 
كل منهم بعده الى الاهتمام بأموره الخاصة 2 يجلس وينام و یتحادڈٹ مسسع 
الآخرين ويطبخ طعامه الفلیل دون أن يزعج أحدا آو يعطل عمل البحارة ٠‏ 
وکان ese J‏ البيدو رجلا عربيا ضئيل الحجم » de‏ الجسم » حليق الوجه , 
چذابا يدعي « عودة » ۰ يرافقه ابنه البالغ من العمس حوالی ثلاث سنوات ٭ 
وقد آحببت « عودة » و آحبیت الصبي الذي كان يبدي اهتماما وسسرورا 
پاش كب JS»‏ ما يجري على سطحه , وكانت له حظوة خاصة عند البحارة " 
فقد كان هذا الصبي ء الذي كان له بطن كبيس Sole‏ » وتسريحة شس خاصة 
فقد کان gat‏ رأسه محلوقسا بالموس مسن الجانبين متروكا فى 
الوسط ليدمو كأنه صف من أشجار النخيل الواقفة على شاطىء البس ‏ کان 
هذا الصبي يجد متعة ما بعدها متعة في أن يتبع البحارة وهم یقومسون 
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باممالهم ء ون پتظاهر بانه يشد الحبال ویوفعھا pane‏ ؛ وآن يغني ما يندون 
وکان الحماس والاهتمام يبلغان به (حیانا مبلنا کبیرا ء بحپث dah‏ بالجري 
هنا ومناك پمفرده ویشد الحبال کالبحارة بیدیه الصنیرتین > ويفنسي 
حماس أغاني البحارة على طريقته الخاصة ٠‏ كما كانت له هواية أخرى هي 
صيد السمك ء مع آني لم ارہ يصيد شیئا قط ٠‏ ولا ریپ أنه كان ملفلا 
قویا »> صلب العود ء وكانت تلك الفعاة المرعجة تتجنب قرصه عندبا تشم عليه 
وحيدا * وقد جر بت ذلك مرة واحدة كانت نتپچتها و بالا عليها , فقد انصی‌فت 
هاربة وهى تزعق وتعول بعد أن GIL‏ صفعة مدوية على وجهها ٠‏ لقب كالت 
تلك الفتاة وکانها قد خلقت برغبة مشبوية للانتقام لبنات جنسها من رجال 
المسلمين , ومع أن انتقابها كان یقتصی على الضر بات الخبيثة ؛ والرفس 
بالأرجل » والقرص والخمش > وان الرجال الوحيدين الذين کان بامكانها 
ان تهاچمهم کائوا من الاطفال الاصفى سنا » الا انها كانت مثابرة على 
الوصول هدفها پعناه وخبث کیس‌پن وبقوة وطاقة لا تنتهيان ٠‏ الا أن 
ذلك الصبی البدوى الصغیر کان ندا كاملا لها - ولم يكن fda‏ پرتدی سوی 
وزرة صخيرة سميكة سوداء ۰ وکان أبوه يدهن شع رأسه القاسي چسسد! 
بالزبد ء أو پجدد طلاء بطنه الأزرق ٭ لقب کانا زوجا Lab‏ من الئاس , و GIS‏ 


الہومات علی الشاطیم 
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وکان على الر کب عدد کبیں من الاطفال ء بعضهم مسافرون وحدهم » 
على ما يبدو ۰ لأني لم آلاحظ أن آحدا کان يعني بأمورهم , ولكن معظمهم 
کانوا پنتمون الى اس › وکانوا كلهم ء ولو اسمیا » تحت رماية رجسال 
پالفین ۰ وقد اکتشفت فيما بعد أن بعض هؤلاء الصبية كانوا يرافقون 
التسولین الى أفريقيا ء على أن یقوموا هم ہما يلزم من الاعمال » بینسا 
یقوم الرجال بالتسول ۰ وکان على المركب رجل کفیف سيء الخلق یصحب 
ولدین لا يزيد عمس أي منهما عن ثمانية أو تسعة آعوام ء وکان الاتشاق 
بينهم ء على ما يبدو » أن يقوم الولدان على خدمة الرجل ؛ مقابل أن 
يزودهما هو بالملابس والطعام ويدفع عنهما آچرة السفى الى افريقيا ذهابا 
وايابا ٠‏ وبما أنه لم يكن من ركاب الدرجة الاولى » فقد كان عليه أن 
يتكفل بأس طعامه بنفسه ۰ وقد اتضح بعد مرور بضعة ایام أنه لم يكن 
يطعم الطئلين شيئا على الامللاق ۰ لقد كان رجلا مكتثبا » وكان يلعب على 
مزماره الحطم أنغاما حزينة طيلة اليوم » وكانت هذه » على ما يبدو Andy glee‏ 
في التسول » لأنه كان يطلب مني احسانا بصوت ذلیل بائس كلما مررت 
بقربه ۰ وقد تمكن الطفلان » اللذان يبدو آنهما يسافران الى أفريقيا للمرة 
الادلى » من تحمل معاملته السپثة بضعة ایام » ولكن المسألة وصلت في 
النهاية الى مسامع نجدي » الذي تصرف ازاء‌ها التصرف السليم في الحال » 
فقد كان هو القاضى وهو هيئة المحلفين , وعليه ان يبت فى كل ما ينشأ من 
cel gull‏ علی .ظهر الرکب - 


فعلاوة على تسپیر الرکب والوصول‌بالر کاب بآمان الى حيث پریدون, 
كان نجدي مسوولا عنهم مسولية کاملة ء وکان یحکمهم بيد من حدید : کان 
يحكم في نزاعاتهم » ويؤمهم في الصلاة ء ويسكنهم ویهدئهم عند الضی‌ورة , 
ويرعى جميع شؤونهم » عدا ما يتعلق منها بالامور الطبية والعلاجية ء فلم 
يكن على GSM‏ آدوية أو ضمادات من أي نوع ٠‏ 


وكلما كان الركاب يحتاجون شيئا من نجدي » كانوا يأتون الى طرف 
المؤخرة » ويرفعون رژوسهم وينادون نجدي باسمه المجرد : « يا نجدي » » ثم 
يبدأون فى الحال بسره مظالهم ٠‏ لقد كانت the‏ ديمقراطية حرة ب صحيح 
أن نجدي كان ملكا , الا أن آفراد رعيته لم یکونوا من الجبنام ٠‏ فقد كان 
كل من هؤلاء ملكا أيضا » ولم يكن يساعد نجدي على حكم رعيته وحفظ 
النظام بينهم » الا ما پتمتع به من مقدرة وصفات طبيعية خاصة ٠‏ فكان 
يضبطهم بقوة شخصيته » ولم يكن یصرخ قط ٠‏ فقد كان قائدا لهم لأنه 
كان القائد الطبيعي ء لا لأي سبب آخر ۰ لم تكن الحياة على ظھں مركبنا مع 
هؤلاء الركاب نزهة ممتعة » ولولا نجدي ء لكان المركب مستشفى للمجانين ٠‏ 
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ولولا الحافظة على القاعدة الاو لی من قواعد ا می کب ۲ لا کان بامکان آحد إن 
يتحمل تلك الحياة ٠‏ وکانت القاعدة الاولی تقول JS‏ بساطة وو ضوح : اله 
مهما حدث cosy‏ أية ظروف ۰ فالراکب دائما على خطا ٠‏ وکان هذا ميدأ 
شاملا وفعالا جدا ء آعجيني کثیر! ٠‏ فعلى الرغم من صعوبات الحياة ومشاقها 
على ظهن المركب , كانت الفرصة التي Coast‏ لي لمراقبة كيفية تطبيق هذا 
Tall‏ السليم والعملي لتنظيم سلوك الركاب في البح » فرصة عظيمة 
موضتني عن شهر من مرض الزحار . قفي جميع المنازعات التي كانت أحيانا 
تقوم بين البحارة والر کاپ , كان الراکب هو الذي يعطل العمل وعليه أن 
يبتعد عن طریق البحاره + وریما کان هذا يبدو دضعا قاس‌پا بالنسسية 
للركاب ۰ ألم يدقع هؤلاء أجور سفرهم ؟ ولکن الشرط کان واضحا فقد دفع 
الراکب بعض الال لقاع شيء واحد ء هو ان تغاح له فرصة اليكوب علسی 
المركب كما هو ء وعليه أن یقبل به على حاله ۰ ولیس له اي راي في ادارة 
المركب ء كما لا يسمح له بتسبيب آي ازعاج أو ارباك للعمل ٠‏ فقد كانت 
الطريقة الوحيدة لادارة ذلك المركب » بشراعه الضخم الٹتیسل ب بل ان 
الطريقة الوحيدة لادارة وتسییر أي مركب شراعي من أي نوع › وحتی oan‏ 
وادارة أي مركب تجاري - هي أن تتوافي لدى القيادة الکفاءة والاتقسان 
واليقظلة والقدرة ۰ فليس هناك آي مجال لتدليل الركاب ٠‏ وهوّلاء كانوا على 
السطح » GY‏ لم يكن هناك مكان آخ يذهبون اليه » وما داموا جمینا على 
ذلك السطح , فلا بد أن پعترض بعضهم سبيل البحارة في بعض الاحيان ٠‏ 
وهم في المركب ء في الأساس , لان الرکب بحاجة الى ذلك الدخل الذي 
يكسبه منهم ٠‏ ولذلك فقد كان مجرد السماح لهم يركوب المركب Sal‏ امتیازانهم 
وآخرها ٠‏ وما أن يصبحوا على orgie‏ الى کب حثی يعتبن وا اثقالا حية تساعد 
على توازن الرکب » بل ریما أسوأ من ذلك ء OY‏ الر کب كان محماٹ بشحدة 
ثقيلة , ولا يحتاج الى ثقل آخر يوازنه ۰ ففي نظن أهل الی‌کب كان هؤلام 
الركاب مصدر ازعاج رديء گئیں الصخب يدبي التخلمن منه في أسرع وقت 
ممکن , وكان عليهم أن يفهموا هذا ,2 وقد فهموه فعلا وبسرهة ٠‏ فاذا لم 
يعجبهم الحال على المركب + فلديهم الجمال يمتطون ظهورها ء ویتنقلسسون 
عليها ٠‏ ولهذا كله كان الوضع بالنسبة للر کاب مقبولا و محتملا جدا . 


كان الیوم الذي شکا فيه الصبيان من سوم نعاملة الرجل الف یسر 
نموذجا لجمپع الایام الاخری ۰ ففي کل يوم + كان على نجدي أن يسدر 
أحكامه العادلة في جمیم آنواع النزاعات التي كانث Lats‏ على الر کب ء فیما 
عدا ما يختص منها بالنسام ٠‏ على كل حال ۲ فقد كانت هوّلاء محجوزات في 
أماكنهن , ومنسيات تماما , ولا يسمح لهن حتی باستنشاق نسمة من الهوام 
على السطح ٠‏ وريما كان هذا شاقا علیهن ءولکنه آمر لا يمكن تجنبه في 
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عالم کهذا ء بل ربما کان هذا أفضل ما یمکن أن یحصل لهن ٠‏ وکما قال 
gas‏ ؛ فربما لن يمكثن في ذلك الکان مدة تزید Ge‏ الشهرین ( وکانست 
هذه الدة في الاصل ء وحسب الوعد الاول ء اسبوعا فقط ) ٠‏ في هذا الوم ء 
ووه المتازعات  OS‏ كل gat‏ سا .فقن کات سومان gull‏ مت 
دزراتها الزرقاء من القمل على سطح القارب الطویل » كما كانت عنرتا 
dh pall‏ تثنوان في مكانهما بجانب صهريج الماء » والصومالي یصرخ باملی 
tas‏ ملی مجموعة من الماليزيين المولدين ذوي الاسنان البارزة تحت حافة 
المؤهرة ۰ وكانت تلك النتاة الشريرة تدور هنا وهناك تبحث عن الغفرصة 
المناسبة لتنفث سمومها على أحد آبناء الجنس SY)‏ » كما كان « عودة » 
الزعيم البدوي يلعب مع اپنه الصغیں » والعمال البدو والحضارمة يتحادثون , 
آو يجلسون ء أو ينامون ہ أو يطبغون , أو پاکلون ء أو يصلون » أو یقراون 
القرآن » أو يدهنون شعور بعضهم بعضا بالزيت ء أو يمسكون بتلابيب قطع 
من claw‏ القرش المجفف القاسي کحجر الصوان » يقضمونها وهم يبدون 
الاستحسان بطعمها ٠‏ لقد كان كل شيء طبیمپا ۰ وفجاة » مزق هذا النظر 
الجميل الهادیء نسبيا صراخ Sle‏ جدا » تبعته اللعتات والشتائم الخيفة 
باللفة العربية التي يمكن أن تفزع الجمال ٠‏ وقد كانت مثل هذه الاحداث 
كثينة الوقوع لدرجة أنها لم تكن تشي كثيرا من الاهتمام » oF‏ الصومالي 
المولد كان يثير مثلها عشر مرات کل يوم ٭ ولکن الشيء الفریپ في هذا الحادث 
آنه لم يكن من فعل الصومالي ذاك ٠‏ 


دفي لحظة من اللحظات » خفت حدة الاصوات قليلا ء واتضح أن النراع 
كان مصدره تحت أفرين المؤخرة ٠‏ ولم تمض مدة طويلة حتى انتشر الصراخ 
والشنب الى سطح المركب الى ئيسي »> حيث أخذت القدور وأطباق الارز 
تندلق في كل اتجاه , وانطلقت احدی العنزتين تجري دتثنو ء بينما هرپت 
تلك الفتاة الماكرة » التي بدا عليها الخوف لأول مرة ء واختفت في القمرة 
الكبيرة « وقد بدا أن العنامی الرئيسية ء المشتركة في ذلك الشجار , الذي 
كان يمتد ويتسع في كل لحظة ء تتالف من المتسول الضرين , والصبيين 
الصفیرین اللذین يرافقانه » وماليزي مولد من ذوي الاسنان البارزة ء ورجل 
Jone‏ يرتدي نصف وذدة » وصائغ عربي عريض ال مدکبین من موقاديشو ٠‏ 
وعلى الرغم من صعوبة فهم ما يجري بشکل واضع ء فقد استطعت أن آفهم 
أن الشحاة الکفیت كان يحاول مهاجمة الولدین اللذين كانا ols pa,‏ 
ویتشاجران » بینما کان الماليزي ذو الاسنان البارزة والصائغ يتشاجران على 
من منهما سیقوم پمنم الضریں من مهاجمة الولدین ۰ آما الرجل العجوز فقد 
دجد نفسه في وسط المممعة ولم يدر كيف يخرج منها ۰ وقد اشترك آناس 
آخرون في العراك , وآخل البحارة پتراکضون لكبح جماحهم دايقاف الشجار , 
ولكنهم وجدوا صعوبة كبيرة في ذلك » OF‏ الحركة على السملح الرئيسي. 





كانت صعبة چدا حتی في الاحوال العادية ء فکیف والحال على ما هو عليه 
الآن » ومؤخرة السطح الرئيسي بأكملها » من مؤخرۃ القارب الطويل على 
ميمنة المركب حتی مقدمة المركب الجدید الصنع ء تموج باليدو وهم یصرخون 
ويتراكضون ۰ 


في هذه اللحظة ء رأيت « نجدي  »‏ الذي كان متکثا على السدة 
الخلفية gly‏ شیئا من القرآن للتاجرين الصوریین — يهب واقفا على قدميه 
بسرعة وخفة لم أشهدهما من قبل ء ویلتقط عصا مما تساق بها الجمال , 
ویقفن من فوق أفرين المؤخرة المنخفضة » فاذا هو كالسهم على السطح 
الرئيسي للمركب » ثم يشق طريقه بالعصا ء التي كان یلها كمذراة 
الحنطة ء والتي كانت الشيء الوحيد الصامت بين الغوغاء » حتى یسل الى 
المتخاصمين الذين كان عددهم قد بلغ العشرين على الأقل ؛ بينما كان البحارة 
يصارعون الأمواج البشرية للوصول اليه من جهة مقدمة المركب ولجدته ٠‏ 
ولكن نجدي لم يكن بحاجة الى مساعدتهم » فقد كان يؤدي العمل يمقرده 
بشكل ممتاز ۰ لقد استطاع في مثل لمح البصی ان يوقف القتال ‏ وان كان 
الهياج قد استس طيلة النهار ب ٠‏ فقد كان قد أمسك باحدی يديه By‏ 
الرجل الشرين من مؤخرة عنقه ء كما أمسك بالماليزي gd‏ الاسنان البارزة 
وہالرجل العجوز باليد الاخرى » بینما كان الولدان قد أصبحا تحت قدميه ٠‏ 
وبعد ذلك وصل البحارة اليه » وسيق المتخاصمون وتبعهم آخرون الى مؤخرة 
المركب ؛ dye‏ عقدت جلسة فورية للتحقيق في الأ واصدار الحكم المناسب 
٠ ala,‏ وكانت المحكمة calls‏ من نجدي وحده » وكان الانسان الوحيد , 
عدا المتخاصمين ء الذي Soe‏ على فتح فمه هو ذلك « السيد » أو الشريف 
الحضرمى ٠‏ فقد كان هذا الشخص » نظرا لانتسابه الى النبى ( صلمم ) 
الحق في الكلام » وكثيرا ما كان يتدخل لفض بعض النراعات التي كات 
تنشأ على المركب » وان لم يكن دائما موفقا في ذلك ٠‏ وقد بدا المتخاصمون 
الآن في الصياح في وقت واحد معاء بالاضافة الى حوالی خمسين من الركاب 
الآخرين الذين صعدوا الى المؤخرة , واستمردا في ذلك الى أن عمل نجدي 
على تهدئتهم ء وطرد الركاب الآخرين من المؤخرة الى أماكنهم الأصلية ٠‏ وقد 
تبين » بعد أن آخذ التحقيق مجراه ردحا من الزمن ؛ أن الرجل الضرين کان 
قد استاجں الولدین ليساعداه في آثنام رحلته الى أفريقيا دفي أي بلدان 
آخری يزورها , مقابل أن یقدم هو لهما GSU)‏ والملبس ويدفع عنهما أجرة 
السفر ۰ ولکنه با OF‏ وصل پهما الى ینام شح ء حيث كان يدعي أنه 
والدهما » وما أن OLLT‏ الى وصولهما سالین الى ظهر الرکب » حتی تنکر 
لهما وتناسى ما اتفقا عليه ورقض أمدادهما پالطعام * وکان من الطبيسي 
أن يشمئن الولدان من عمله هذا وأن يتركا خدمته ء فقد رفضا أن يعدا 
طعامه أو يعنيا به ء أو حتى أن يهدياه للسیر والتحرك على ظهر المركب ٠‏ 


ب SOY‏ س 





وقد ادعیا Lgl‏ غیں ملزمین بخدمة الرجل الضریر ما دام هو قد تنصل من 
واجباته نحوهما ء ولم يقدم لهما الطعام » مما كلفهما آشد العناء للبقاء pte‏ 
قيد الحياة على ظهر ذلك المركب المزدحم بالناس الجياع ٠‏ ولذلك فقد قررا 
آن یس‌ضا خدماتهما على الصائغ الوقاديشي ‘ الذي كان عربيا کر یما عطوفا 
يدعى « عشوان » ٠‏ ولکن هذا لم یکن بحاجة اليهما ء فقد كانت معه أسرته 
الخاصة ٠‏ ولا اشتد بهما اليأس بعد أن عاشا بدون طعام ثلاثة أيام GAS‏ , 
LG‏ هذا الصباح بالتمرد والعصیان وحاولا الاغارة علی طعام مخدو مهتم 
الأصلي ۰ ولكن هذا آمسکهما متلہسین بالجرم الشهوه - ققد کان حاد السمع 
ومتيقظا » على الرغم من عاهته ب وأخذ یضر بھما ء الا أن الصائغ تدخل dash‏ 
من ذلك ء وسرعان ما عم الشجار والهياج ٠‏ وانتشی كا لهشيم بين تلك 
الجبوم ۰ 


لقد استغرق اکتشاف هذه الحقائق البسيطة نصف الصباح ۰ ( وکانت. 
هناك مناوشات GST‏ عديدة » وان لم تكن أي منها خطيرة ء قامت بيسن 
مؤيدي الاليزي وآخرین معارضين لهم ) ۰ ۰ لم یلق الرجل الضریر التأیید. 
من آحد ء فقد كان من الواضح أنه كان مخطئا في تصرفه ۰ وفي نهايية 
الجلسة حكم نجدي عليه بالتقيد بشروط الاتفاقية وتقديم الطعام الكافي, 
للولدين ٠‏ وعندما اعترض هذا بأن الولدين كسولان لا يصلحان لشيء › 
Ligly‏ هما اللذان فرشا تفسیهیا علیه » ساله نجدی ناذا , اذا : تظاهی بات 
كان والدهما ؟ ألم يفعل ذلك لكي یتمکن من تسفیر‌هما معه على الرکب ٩‏ 
ولکن الشحاة اجاب بان ذلك كان بدافع العطف والشفقة عليهما ۰ الا أن 
نجدي تساءل عما اذا لم يكن ذلك العطف هو الذي سيدفع بهما الى التسوله 
للرجل الضریں في شوارع ممباسا ودار السلام gly‏ مکان آخر Glad‏ اليه 
معه ؟ وقد آقر الرجل الضریں بذلك فهو یکره أن يرى آطفالا عاطلين عن, 
العمل ۰ فقد کان هذان الولدان » بحسب قوله , مشردين بلا ماوی او 
أصدقاء على شواطیء ميناء شح , فصادقهما , ولکنهما ء مکافاة له على هذا 
pS‏ » ينقلبان عليه OV)‏ ويرفضان العمل ويتهمانه pur,‏ تقديم الطعام لهما١‏ 
وعند سوّاله عما اذا كان الواقع أنه منم عنهما الطعام بالفعل ء أجاب. 
بالایجاب فقد کان الطعام معه قلیلا ۰ ولکن الصائغ سرعان ما قدم الصندوق, 
الذي كان الضریں يحفظ فيه طعامه من السمك المجفف الوفیں ء كما آبرز 
نصف كيس من الارز ۰ لقد كان من الواضح أن قضية الرجل الکفیف قضية 
خاسرة ٠‏ وقد أفهمه نجدي بأنه اذا لم يعمل على اطعام الولدين « فانهما 
سيأكلان من طعام المركب » وعندها سیحجن هو على ظهر المركب ولا يسم 
له بالنزول الى أن يسدد Gad‏ طعامهما ۰ عندها تظاهر الشعاذ بالفقر واخذ 
يتوسل الى نجدي ء ولكن الجميع كانوا يعلمون أنه من أغنى الرجال على 
ظهر الم کب ٠‏ وقد جعل نجدي الولدين يعتذران له لعدم محافظتهما علسى, 
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على طلبه ء وانتهت القضية ٠‏ 


وما آن وصل الأمر الى هذا ء حتی كانت مشكلة اضرى قد بدات 
بالظهور في وسط المركب » dye‏ كان الصومالي الولد السليط اللسان يصيح 
«قائلا أن شخصا ما قد استغل فرصة النزاع الذي قام وسرق الحليب من 
عنزتیه وقد كان ادعاژه صحيحا ۰ 


لقد عجبت ob‏ أحدا على ظهر المركب لم يلحظ أن الولدين كانا 
. يتضوران من الجوع » على الرغم من الازدحام الشديد وكثرة الناس ء وہآنھما 
١لم‏ يلقيا احدا يهتم بهما أو يمد لهما يد المساعدة ء كما أثي لم آرھما سن 
.قبل ٠‏ ریما كان السبب أن الانسان لا يستطيع أن يلحظ حاجة غيره ء اذا كان 
الجميع جياعا ۰ ولكن سرعان ما هب الجميع لتقديم العون عندما لفت انتباههم 
الى الأمر ٠‏ ومنذ ذلك الحين كان الصائغ حريصا على أن ينال ذانك الصبیان 
'كفايتهما من الطعام » كما كان نجدي دائم المراقبة لذلك الضرين الشریں ٠‏ 


لقد كان نجدي دائم اليقظة والمراقبة لأشياء كثيرة ۰ فمنن اللحظلة 
cll‏ كان Uy‏ فيها ظهر الر کب الى اللحظة التي يغادره فيها , كان سيد 
الموقف كله ۰ فقد كان يعرف كل ما يدور حوله » وكان معظمه يدور ght‏ جیه 
007 ولم يكن يبدو عليه في أي وقت من الأوقات أنه مستخرق في نوم عمیق ۰ 
وحالما كان نجدي يمتلي ظهر المركب » كان حمد بن سالم يتعطل من العمل ء 
وعند ذاك تصبح قيادة ار کب في يدي نجدي ء ولم يكن يسمح لأحد بمشاركته 
“في مسؤليته ٠‏ فلم يكن حمد يرقى الى درجة مساعد ual ٠ oly‏ كان رپانا 
احتياطيا » وضابطا يهتم بشؤون المركب دهو راس في الیناء » ویب بالمركب 
.عندما لا یکون نجدي فيه ۰ آما عندما يكون نجدي موچودا » فقد كان حمد 
. يقوم بمسك الحسابات » ولا شيء sab‏ ذلك ٠‏ ولم يكن أحد یتفوه یکلم 
الا لتكرار ما يقوله النوخنة , وقلما كان آحد يسمع ما يقال ء لا بسبب تلك 
الضجة المسثمرة التي كانت تصدر عن الركاب الموجودين على السطح 
٠‏ فحسب » بل oF Lal‏ البحارة کانوا دائما + عندیا پقومون باي عمل ء پفنون 
دیھزجون بصوت عال جدا وبقوة وحماس كبيرين » حتی آنهم لم یکن بامکانهم 
ols‏ پسمعوا آواس النوخذة ٠‏ 


.وقد اقش‌حت عدة مرات على نجدي أن پستعمل صفسارة يستطيع 





بواسطتها أن یسمع الجميع من خلال ذلك الضجیج الهائل » بل انی اشترپت 
له واحدة بالفعل ء ولکنه لم پستعملها اطلاقا » لأنها 6 بحسب رأيه ء os‏ 
لائقة ۰ فقد کان يحب اپقاء القدیم على قدمه » ویکره التغییر ۰ وقد كان 
يخيل الي أحيانا أن اهمال الاواس ‏ لمدم سماعها - یمکن أن يشكل خطرا 
على المركب ومعداته , لأنه Lure‏ يمسك عشرون من البحارة الأقوياء بطرف 
حبل ويشدونه وينجرفون معه » فمن المحتمل أن يتسببوا في شيء من الخراب 
والتلف » اذا لم يوقف شدهم في الوقت الناسب * ولكدهم لم يكونوا یکت ون 
لا كانوا يقومون به من عمل , فقد كانوا يندفعون الى العمل اندفاعا کبیرا 
وينتظرون الأواس التى لم يكن پاستطاعتهم أن يسمعوها , كما لم پکونوا 
يتوقفون عن الفناء والأهازيج ما داموا پعملون ۰ فما يكادون يسمعون آمراء 
حتى أو كان همسا » حتى يهبوا وقوفا ويبدأوا slash,‏ ۰ ولم يكونوا یکفون 
عن الفناء أبدا ء وکانوا پغنون وهم يتراكضون الى العمل » سواء أكانوا 
يجرون على السطح » أو فوق القوارب » ولا يهمهم اذا اصطدموا پالر کاپ 
وآلقوا بهم أرضا ۰ لقد كانوا يغنون ويهزجون ما داموا يقومون Gh‏ عمل › 
وعندما يكون العمل کثیرا بالفعل — كرفع العارضة الرئيسية مثلا ‏ کانوا 
أحيانا يتوقفون عن العمل ليؤدوا Unt‏ من الرقص ٠‏ 


کثیرا ما كنت أتساول عن أولئك النسوة المحبوسات في القمرة 
الكبيرة ۰ فلم يحدث الا مرة واحدة أن ظهرت احداهن على سطح المركب ء 
وكانت صغيرة الحجم نحيلة العود مجللة بالسواد ء وكان ذلك في فج يومنا 
الاول على ظهر الرکب » لتقوم بادام الصلاة الى جوار زوجها ٠‏ آما ما الذي 
حدا بها لكي تفعل شیۂ مستهجنا من هذا القبيل فلم أعرفه أبدا » وقد 
سمح لها بادام صلاة قصيرة » قبل أن تؤمں بالعودة ثانية الى مقرها ۰ ولكن 
الزوج نبه پان عليه أن يشدد قبضته على atlas‏ كما كان نجدي ینظر 
الى تلك Bald)‏ على آنها غير لائقة على الاطلاق ٠‏ وقد سمعته عدة مرات 
اج مع « السيد » عن الجرأة المزعجة لنساء هذه الایام , كما يدل على 
aoe 9‏ وأمثاله < فقد كان لنجدي أراؤه الثابتة عن مكالة الميأة , 
وگٹ و رن کا elle ٠‏ 0 4 1 
پر ن ciate‏ عن تلك الآراء , فكان يمتدح ذلك النظام الذي as‏ 


النساء ز له تامة تہ و 1 
فی عز مه « وینظر الى طرق الحياة الاؤروررڈ کہ ۰ 
الازدراء ٭ ددبية بكثيس من 


7 وكنت أتساول أيضا كيف يمكن للنساء أن یکبحن غریسسزۃ حب 
ہیں جج سا اد ای شيم الغ ملین فلاهتمام بيجدية: مان یا 
اذكب م يكن باستطاعتهن أن يرين شیٹا من داخل السجن الذی >. 
فيه ۰ وقد اکتشنت آنهن کن یبش بتلك الفتاء الشريرة و بنتیات oo‏ 
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آخریات الى سطح المرکب » ليرين ویسمعن ثم يعدن بالأخبار الیهن ۰ و ode‏ 
الطريقة کن یعرفن معظم ما يجري على ظهر الر کب * 


كان Gobel‏ في اللیل ممتازا باتجاه رآس عسي ء وکان ٹور القسس 
پسطع ple‏ الشراع التعفخ بالهوام , LS‏ کانت الاصوات الممادرة عسن 
المركب ؛ فیما عدا شخي اليدو ء لطيفة الوقع على الأذن ۰ وکان جميسع 
الركاب يتمددون على سطح المركب ؛ بعضهم ملفوف ببعض الخيش التوض 
بين البضاعة ء والبعض الآخى لا يلبسون سوى الأسمال البالية وینطون 
أجسامهم بالوشم الأزرق » وآخرون يتلحفون بالبطانيات ۰ وكان لدى بعض 
التجار فراش مرخرف کان خدمهم يفرشونه لهم كل مساء على ستة أقدام 
من المؤخرة » وكان الفراش زاهي الألوان يمد على سجاد ثمين وتعلوه 
الوسائد الجميلة ٠‏ وكنت أستلقي على ميمنة السدة الائلة في الخلف على 
سجادة تركية آعطانيها نجدي 2 وكنت قانما وسعيدا ء مع أن النوم كان 
يجافيني في بعض الأحيان ۰ ولكني » في غبش الفجر , Leste‏ كان المؤذنون 
كأنهم يتبارون فى رفع أصواتهم » وعندما تكون الفرش والسجاجيد مبللة 
بالندى » وليس هناك آي أمل بنطور يزيد عن الغبن الفطين. ء وعندما كان 
البدو والمولدون یفتسلون بماء البح والأطفال يزعقون . في مثل ذلك 
الوقت , كنت أتساءل لماذا أتيت أصلا وماذا كنت أفعل هناك ˆ 


ومرت الأيام > واحدها يعقب الآخں . وأنا مسعور بالرحلة حتى آني 
نسيت المشاكل البسيطة التي كانت تحدث من آن الى آخس ,2 ونسيت 
آثار الحمى التي لازمتني منذ كنا على ساحل حضرموت » كما نسیت العرج 
الذي كان یجعل من مشيتي وحركتي عملية Ube‏ ۰ وسار GSM!‏ يتهادى 
باتجاه الجنوب » في ذلك الجو من الضجة والازعاج اللذین سببهما او لك 
البدو الذین حملناهم معنا لایصالهم الى افريقيا ۰ وکان هبوب الریسام 
الموسمية جيدا » وسيرنا مطرداء وان لم يكن دائما ممتعا ٠‏ 
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اسماعیل ينقد طفلا 


في صباح اليوم الخامس لمغادرتنا میناء شح ء كان OSM‏ یسیں قریبا 
جدا من قاعدة اللسان الجبلي الصخري المتد الى البح عند « راس 
حيفون » ۰ وکان نجدي پقوه المركب بخط مستقیم متجنبا النحنی » وکنا 
قريبين جدا من البی » فقد كانت الاحوال الجوية موّاتية جدا ۰ فالنسیم 
كان معتدلا ومنعشا » يهب من الشمال الشرقي + كما كان البحر هادثا ٠‏ في 
هذا المكان يدفع التپار المراكب باتجاه البى » ولذلك فهو ليس بالمكان الذي 
يستهان به ء الا أن نجدي كان يعرف ما يفعل ۰ فالطرف الشرقي من اللسان 
لم يكن خطرا ء وقد كنا نتجنب المنحنى ء لا لنكسب الوقت » فهذا لم تكن له 
أهمية بالنسبة لنجدي » ولكن لكي نتمكن من الاتجاه الى المرسى في مدينة 
حيفون » حالما يصل المركب الى نثطة مقابلة للطرف الجدوبي من اللسان ٠‏ 
لقد كان المكان جمپلا ء وصخوره الصفراء الهائلة تقف شاهقة فوق SM‏ 
الذي كان ينساب بهدوء ورشاقة على أمواج البحں الزرقاء ۰ وكان مسن 
الواضح اننا » ان لم نكن قريبين جدا من ذلك الطرف الجنوبي » فان علينا 
أن كانم ونشتی GS‏ نسل الی الرسی الغتبيم خلفه: - 


Lf‏ على ظهن المركب ء فقد كان کل شيعم یسیں کالعتاد » الا أن هدوءا 
غیں عادي کان يخيم عليه ء ولم تكن هناك مشادات كبيرة LS‏ كان الحال 
طوال الرحلة ء فقد کان الصومالي الولد ء ally‏ الفتاة الشريرة السليطة 
اللسان والولد الشقي عبد الله » نائما » وهذا کان بحد ذاته كافيا لتخنیف 
الضجة على ظھں ا رکب الى النصف ٭ وکانت مجموعة الالیزیین الولدین 
ب پا صح أنهم کذلك سس مستلقین في ظل الشراع الز يني بكل ارتیساح 
واطمثنان » على الرغم من الضحة التي كانت تصدر عن سبعة واربعین من 
البدو الذين کانوا يجلسون حولهم وهم منسجمون في الفناء » وكل منهم 
يضع احدى يديه على أذنه وهو يفني » وان كنث اتمبی لو كان كل متهم 
يضع LIS‏ يديه على كلنا اذنيه كما كنت افعل آنا ء ویحشو كلتا آذنیه أيضا 
بقطع من القطن ۰ ولم ينقطع خليل النجار عن الطرق والعمل في مركبه 
الجديد 2 وكان من حين لاخ یٹوم بتحويك أحد البدو النيام عن موضعه 
ليتمكن من الوصول الى لوح جديد من الخشب ٠‏ اما جاسم ء طباختا 
الصفیر ء فقد كان يقوم بفسل لحم الماشية والارز بالماء المستقى من البح ء 
فيما يقوم مساعداه » عبد الوهاب ومشاري ء بجرش القمح لاعداه الخين 
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٠ plead |‏ وكان عدد من البحارة » ومعهم عبد الله شقيق النوخذدة , يقعون 
كالقرود على جلة كبيرة من التس العراقي » الذي كان قد آصبح ing ALS‏ 
متماسكة كأنها قد وطأتها أقدام الجمال قبل سنوات عديدة ٠‏ وكان عبد الله 
وبقية البحارة هؤلاء يختارون أقوى She‏ التس » ويخرجون النواة من كل 
منها بأسنانهم » ثم يعيدون صفها بشيء من التر تیب والنظام في صناديق 
صغيرة من الکر‌تون کتب علیها : « تمور نظيفة طازجة ؛ من انتاج الس‌اق » 5 
وکانت هذه التمور تقایض ببضائم GAT‏ في حپفون مع الصوماليين , الذین 
یقبلون آکلها » دون سواهم ٠‏ 


وعلى المؤخرة كان الركاب الصوریون پجلسون في حلقة پینما « سعيد » 
یقوم بفحص البضائع الممنوعة التي کان ء علی ما يبدو ء پجهن‌ها للانزال 
الى البى » فقد كان هذا مهربا ء وسرعان ما ينهمك في العمل " اما « ماجد » 
الضخم اللئيم » فقد کان يرثدي قمیصا پنیا طویلا + ویتفحص تلك الخردوات 
پاهتمام ء ویقترح ء پصوت Sle‏ ء افضل الطرق لتهرپبها ء پینما كان عبد الله 
پر تل القرآن أنفسه بصوت خشیض ۰ وکان تجدي سم الذي لم يكن خلال 
الرحلة قد ترك موضوعا الا ناقشه : من انتشار الاسلام في الپابان » الى 
العصر الذهبي للعلوم في الجزيرة العربية ء الى قوانین التسلك ذ 
حضرموث » الى أفضل الطرق للقيام برحلة بحرية على مركب شراعي من 
» ماندلاي « الج « کو تش ۱(۰) في شھں یو نیو ) حل پر ان ( ے كان تجدي 
هذا صامتا OF)‏ ء وهو ينفث الدخان من نارجپلته بهدوء ۰ وحتی اسماعپل ء 
ذلك النني العظيم والوسيقي » عازف القيثارة الشهير + كان قد نحى 
موسيقاه Lily‏ ء وآخذ الآن يتفحص محتویات صندوقه , الذي كان يتحلق 
حوله عدد من الحضارمة المولدين » هو يحاول أن يبيعهم بعض العاطف 
اليابانية الرنیئة » وهم يتفحصونها بدقة ولكنهم لا يشترون شيئًا منها ٠‏ اما 
يوسف الش.رازي ء الذي كانت یناه تؤلانه منذ مدة طويلة ء فقد كان 
يحميهما بشكل جزئي باحدى طيات كوفيته البيضاء » بينما انهمك في عمل 
غامض لم استطع فهم طبیعته ٠‏ وقد كنت آرقبه باهتمام » Us‏ مدرك الى 
حد ما لكل ما يدور حولي ۰ بينما كان الاطفال یتراکضون على جانبي 
المركب وهم يلعبون مرحين » وفي مقدمتهم ابن « Boge‏ » الصفیں ٠‏ 


وفجاۃ سمعت صوثت ار تطام چسم بالاء » تبعٹهھہ Ae pe‏ فزع صادرة عن 
طفل ٠‏ فاندفع بعض البدو الى جانب المركب > وأخذوا پصرخون قائلین : 


— یس ببس 


)١(‏ ماندلای : مدينة فى داخل بورما » تقع على نهر سيتائج « شمال العاصمة رائچون ٭ 
اما کوتش : فهو خليج وشبه جزيرة يقعان على الساحل الغربى للهند ( المترجم ) ٠‏ 
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« طفل سقط في الام » وهم يشيرون الى البح ۰ هببت واقفا في الحال ء 
و نظرت « cul‏ الطفل يستفيث » وجلبابه Gant)‏ طاف على سطح ا ماء 
حوله ء وهو يبتعد Le‏ أو » على الأصح » ونحن تبتعد عنه ۰ وعلی الفور ء 
وقبل أن استجمع أفكاري ء قفن انان « أحدهما ير تدي اللون الابيض ؛ 
والآخی اللون اليني » من المؤخرة الى السطح ء ثم آلقیا بنفسیهما من جاتب 
المركب الى البحر ؛ في محاولة لانقاذ الطفل - وقد فعلا ذلك بسرعة البرق 
حتى أني لم أتمكن من التعرف عليهما في البداية ٠‏ ولكني » بعد لحظات , 
تبينت أن أحدهما كان اسماعیل الموسيقي ٠‏ وهو الذي قفن آولا, ثم عبدالله ؛ 
ذلك الانسان الذي یتسم بالخموض ۰ 


لقد كان عملا جريئا حقا ۰ فقد كنا لسیر بسرعة خمس عقد » وکان 
البح زاخرا بسمك الترش » كما كان الود قد سقط يسرعة من جهة 
المؤخرة + وکنا نسیی تمت الصخور الضاهقة « وبمحاذاة الشاطىء تماما 
بحيث كنا في خط , وكانت الريح , التي كان الشراع الکبیر ممتلئا بها , 
تهب من خلفنا ٠‏ ولم يكن المركب معدا لمثل هذه الحالات Blk‏ فلم 
تكن هناك أحزمة أو عوامات للنجاة أو أية معدات أخرى يمكن استسالها 
٠ slaw‏ وکان قارب النجاة الوحيد » لحسن الحظ « واقفا على رکائزہ , 
ولکنه کان موثقا الیها پاحکام شديد ۰ كما كان المركب في وضع سيء 2 فقد 
كنا قریبین من الصخور الشاهقة حتی Lal‏ کنا نسمع صوت الامواج ونراها 
دهي تتکسی على ذلك الشاطىع الصخري الشديد الوعورة ٭ فاذا چعلنا الر یح 
تھب علی الجزء الامامي من الشراع فقط » فان في ذلك خط الاندفاع نحو 
الصخور ۰ LS‏ اذا أوقفنا الرکب فجأة وترکناه tee‏ پفعل الریح؛ التی تھب 
على الجزء الامامي السفلي من الشراع من الناحية الیسری ء بعد أن يكون 
قد فقد سرعته , فان في ذلك خطرا Whar‏ ء اذ من المؤكد أن التيار سیدفعه 
بسهولة نحو الشاطیء ۰ 


وقفت أتساءل Les‏ سيفعله نجدي , فتد كان عليه أن يستعيد TMS‏ 
أشخاص بدلا من شخص واحد » ولم اکن أرى أن باستطاعته القيام پايسة 
حركة لا تعرض ال کب للخطی الشديد ٠‏ ولکنه أثبت , في مشل oda‏ 
الظروف » آنه پحار ماهر aus‏ اليقظة ء وكان دائما أسر ع مني في معن فة 
ما يجب عمله ۰ فدون أن تبدو عليه أية علامات للاضطراب ء ودون أن 
يتحرك من سدثه + آصدر مرا قصیرا حازما حالت سرعة اصداره دون أن 
أفهمه ۰ الا أن البحارة أدركوه في الحال » فقد کانوا Lilo‏ پحارة اکفیاء « 
ولكنهم في الحالات الطارئة کانوا يعملون کالجن ٠‏ وتنفيذ! لأمن نجدي ء 
نز لوا العارضة J)‏ ئیسیة الى منتصف الصاري » وأدار قائد الدفة دفشه 
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دورة كبيرة پسرعة فائقة ء فأصبح الرکب يتف عرضیا بمواجهة الریح ؛ 
بحيث تهب على الجزء الامامي من الشراع ء وتکون مؤخرة OSM‏ باتجاه 
البح » وپهذا تساعده حرکته الى الخلف پالابتعاه عن الصخور ء بدلا من 
الاقتراب منها ۰ وقد تمت تلك العملية بذکاء ورشاقة ء الا أن موقف الم کب 
Jb‏ حرجا , فقد کان Lig‏ وبين الدمار الکامل ما لا يزيد عن خمسپن 
ياردة ۰ وکان الاس یتوقف على أي من القوتین سیکون لها التأئیر الاکبر 
على المركب : حرکته الغلفية التي لم تكن ذات Ola‏ بعد أن أصبح نصف 
الشراع عديم الفائدة » آم التیار ۰ فقد كانت حركته الخلفية تبعده عن 
الصغور » بینما التیار یدفعه اليها » ولم يكن بوسع نجدي أن يساعد أيا من 
القوتین التصارعتین » بل لم يكن باستطاعته أن يفعل شیثا سوى أن پنتظر 
البحارین اللذین قفزا الى البح » ويعيدهما الى ظهر المركب بطريقة أو 
بأخرى + الا أنه لم يكن eal‏ هو أو بحارته أي شك في النتيجة النهائية ٠‏ 
فقد اندفع البحارة الى مؤاخرة ال کب وبد‌آوا ela‏ وثاق قارب النجاة ۰ 
وکما كان الام على سائ الراکپ العربية الاخری ۰ لم يكن على ظهس 
مركبنا أي شيء جاهزا للاستعمال الفوري ء فقد كانت سياسة المرب ان 
یواجهوا الحالات الطارئة عند بروزها , لا أن يعدوا لها مسبقا ۰ وقد كنت 
میالا للسخریة منهم » الا آني تعلمت درسا قیما من هذه الحالة الطارئة ٠‏ 
فتد كان مژلاء البحارة الاشاوس يعملون في مواجهتها بكفاءة لا تقل عما 
یتمتع به أي بحارة آخرین في أي مکان آخر في العالم val ٠‏ قاموا بفك 
ذلك القارب وانزاله الى الماء بسرعة لا تقل عن سرعة البحارة العاملین على 
أية سفينة بخارية جديدة في انزال مركب للنجاة جاهز للاستعمال مسبقا ٠‏ 
وكانوا پعملون جميعا » ويهزجون جميعا » ویننون جميعا !! نعم » یفنون , 
حتى في مواجهة هذه الورطة ء والمركب لا يبعد عن الكارثة اكش من خمس 
دقائق » والطفل يغرق « والبحاران يكافحان للبقاء على قيد shad!‏ في بحار 
تمج بسمك القرش ۰ لقد كان من الواضح أيضا أن أحدا لم يضطرب ء أو 
یصرخ » فيما عدا الركاب من البدو ٠‏ وکان البحارة یعملون بشکل رائع 
بقيادة نجدي ومساعدة حمد بن سالم ۰ دفي هذه الاثنام + كان اسماهيل 
وعبد الله قد ابتعدا کثیر! عن المركب ء حتى لم نمد تستطیع أن ثری سوى 
نقطتين صغيرتين على سطح ذلك البص الازرق الشاسع , ولکن کان بامکاننا 
أن نرى أن اسماعيل ممسك بالطفل ء وأن عبد الله كان يساعد فى حمله 


وتعویمه ˆ 


وما أن وصل القارب الى امام » حتى انطلق پعبد الله شقيق نجدي 
وهو ممسك بذراع الدفة , و بالعجوز يو سف الشيرازى و بعريف البحارة 
وهما يجدفان ٠‏ وكان هذان يضربان المجدافين بقوة وعزيمة ء ولكن بفیر 


ت ۱۱۸ س 





ذعر أو اضطراب ٭ وکان القارپ صفغیرا لا يزيد طوله عن ستة عشر قدما , 
Juss‏ لنا كانه نقطة في ذلك المحيط الشاسع ٠‏ ولکن البح کان هادئا وخاليا 
من الأمواج تقريبا ٠‏ وكان الخط الکبیی sh‏ من سمك القرش بالاضافة 
الى الصخور ۰ وكان من الواضح تماما of‏ التیار كان یدفع الم كب بیطء في 
اتجاه الصغور الشاهقة , التي بدت الآن وکانها أصبحت فوق الصواري 
مباشرة » فعندما كان المركب ste‏ » لم نكن ثرى السماء » پل كنا نشاهد 
تلك الصخور المخيفة فوق رووسنا ˆ 


ٹم Goals‏ القارب یصل الى الثلاثة الذین کانوا یصارعون البح ‘ 
فینتشل پحارته الطفل آولا ثم الائنین الاخرين ؛ اسماعيل ء وعہد الله ء 
ذلك الانسان الغامض , ویرفعولھم الى داخل القارب ٭ بينما کان نجدي 
يقف قرب رکائن القارب على مپسرة موّخرة المركب وهو يرقب کل شيم ٠‏ 
ويقدر فرص النجاة بالنسبة لمركبه © ویشتم الصبي البدوي والبدو جميعا , 
بل وجميع الركاب الآخرين » ومن آن لا يلتفت الى قائد الدفة ویآمره 
بادارتها قليلا old‏ اليمين أو ذات الشمال ٠‏ ها هو القارب یبد[ الآن 
بالعودة الى GSM‏ ببطء شديد » على الرغم من أن بحارته كانوا یبذلون 
كل جهدهم ( فقد كانت المجاديف قصيرة › غيل فعالة ) ٠‏ وربما كان يبدو 
لا آله پسیر بطم ۸ نظی! Glad‏ الداهم OS gill‏ رفا الرگب = ولک 
يزيد الطین بلة » لم يعد البدو يستطيعون ضبط اعصابهم ء فبدأوا 
يتدفقون على مؤخرة المركب »2 وكلهم شوق لمعرفة ما يجري في الناحية 
ا لاش وا ۰ وسع آنه لم پېق الان سوى أن يصل القارب « فيرفع هو وركابه 
الى ظهر الرکب پسلام ۰ ثم يتخلص المركب من قبضة الریح مرة آخضری 
وینطلق ء الا أن البدو ‏ مثلهم في ذلك مثل أي ركاب آخرین في أي مکان 
اخر فی العالم يجدون انفسهم فى مثل هذه الظروف , وقد کانوا حتى الان 
لا حول لهم ولا قوة ,2 ولا پستطیعون تقديم أية مساعدة ‏ بدأوا الآن يهللون 


ويس اكضون ويندفعون ويصيحون بأعلى آصواتهم ٠‏ 


الا أن نجدي تصدى لهم وهو يصيح فيهم قائلا بالس‌بية ( أوهذا ما 
أفترض أنه قاله فعلا ) « أبعدوا عن مؤخرة المركب , يا حثالة البشر ۱ » ۰ 


ولكن البدو ء كعادتهم 2 لم يتوقفوا عن الصعود الى المؤّخرة 2 وكان 
أو لت الذین في القدمة یدفعهم آو لت الواقنون خلنهم ۰ وعندھا تقدم كل 
من نچدي وحمد بن سالم ۰ وکل منهما يرفع عصا طويلة في يده » یتبعهما 
ويسندهما ماچد الصوري ء وسمید الهرب ‏ من الخلف ٠‏ ولم یضع نجدي 
لحظة من الوقت , بل بدأ في الحال پشق ملريقه بالعصا في وسط البدو ؛ 





daly‏ يدفعهم من فوق الوّخرة لكى پفسح مکانا Gold‏ النجاة ویتمکن من 
رفعه مع رکابه الى ظهر المركب بسلام » ولكي پستطیم العداية پالطنل ٠‏ اذا 
لزم الام » في الحال » ودون تعریض he‏ لخطر آخر ٠‏ الا أن چماهپر 
البدو كانت ما تزال تندفع من الخلف ء كما أخذت صخور راس حيفون ٹردد 
ole pall‏ الصادرة عن الرکاب الهائجین صيحة صيحة , واصبح المنظنى على 
سطح المركب أشبه ما یکون بمستشفی للمجانین ۰ وفي اثناء ذلك كله كان 
القارب يواصل تقدمه نحونا » ومركبنا يواصل انحرافه نحو الشاطىم ء كما 
لم يتوقف البدو عن التدفق على مؤخرة المركب من أي طريق , فقد OLS‏ 
بعضهم يحاول صعوه المؤخرة عن طريق مقدمة القارب الطويل ء أو بالقفل 
فوق الآخرين أو بالقفن من المركب الجديد الذي كان النجار یٹوم بصنعه ٠‏ 
ولم استطع أن أفهم ما الذي كانوا يأملون أن پروه ء أو يفعلوه , أو یجنوه 
من فعلتهم هذه ۰ ولكن محاولاتهم جمپعها بات بالنشل ء فلم يتوقف نجدي › 
الذي لم يكن رجل كلام في الحالات الطارئة , عن الضرب بعصياه يميتسا 
وشمالا » وخلفه كان يقف asl‏ الکفء حمد بن سالم يفعل بثله ؛ ولا یملان 
من ذلك ابدا ء الى أن اقتنع البدو التفعلون آخیر! الا فائدة ترجی من اعتلام 
المؤخرة ء وان فكرة اعتلائها لم تكن فكرة صائبة آبدا ۰ 


دفي اثناء ذلك كله كان البحارة » الذین کانوا پوتمون باس الشراع 
في مقدمة المركب » يحاولون جاهدين الوصول الى اللؤخرة مرة ثانية ء الا 
أن ذلك العشد الهائل من البشر الهائجين والمتدفقين باتجاه المؤخرة كان 
يحول بينهم وبينها ۰ وعندما لاحظ عبد الله بن سالم » عريف البحارة 
الثاني » أن الامور يمكن أن تبلغ مرحلة الياس ء بدأ يتسلق حبال الشراع 
مستخدما يديه وقدميه حتى يصل الى رأس الصاري » ومن هناك ينتقل الى 
العارضة ويجرى على طولها » ثم يقذف پنفسه الى مؤخرة GSM‏ بواسطة 
حبل يؤدي اليها ء وبذلك يصل الى بغيته من فوق رؤوس البدو الهائجين » 
وقد كان هذا عملا بهلوانيا جبارا ء حتى بالنسبة للقروه ۰ الا آني سرعان 
ما لاحظت أن بقية البحارة قد حذوا حذوه وتیموه واحدا يعد الآخں ٠‏ وعلى 
الر غم من صعوبة تأدية مثل هذه الحركة » بحيث أنها تفوق معظم ال کات 
العادیة التي يقوم بها البهلوانات الحترفون , الا OF‏ جميع البحارة قاموا بها 
بسرعة وسهولة تدعوان للاعجاب والدهشة الشديدين ٠‏ وهكذا كانوا 
یصلون + واحدا بعد الآخر » ويكوئون سدا منيعا ورام ظهن نجدي ٭ دفی 
لحظة ء تغير الموقف LAS‏ » وأصبح من الممكن السيطرة عليه » وشرع البدو 
يتراجعون أمام البحارة ء هائدين الى قواعدهم على السطح ٠‏ لقد كان 
الوقف غريبا جدا ء كما تتابعت الاحداث بسرعة مذهلة ء حتى انها يدث 
جميعها لي في وقت حدوثها كأنها حلم ذو مشاهد عجيبة ؛ دائمة التفیس 


۱۷١ د‎ 





والتشکل ٠‏ وکنت انا انظر الى ذلك المشهد بعيني SIS‏ آسمم عقلي یتول : 
« هذا خيال ۱ هذا لا يحدث فعلا ! هذا لا يمكن أن يحدث أيدا ! » فقد كان 
اندفاع البدو بهذا الشکل عملا لا معنی له ء وکان انقاذ الطفل عملا لا معنی 
له »> كما كانت شجاعة اسماعیل الموسيقي لا تدل على ذکاء واضح باي شکل 
الاطلاق ۰ وريما كان سبب ذلك أن af‏ لوسیقی الرجل قد انعكس کی‌ها 
للرچل نفسه ۰ ولكني » بعد هذا العمل البطولي ء پدآت [حاول الصبر على 
موسپقاه . كما بدأت أشس نحوه بحب عظیم » فتد كان ء رغم کل شيع › 
رجلا طيبا ٠‏ 


وما ان وصل القارب الى جاتب المركب » حتی هھدات الضجة هدوما 
كاملا ء وصمثت الاصوات shed‏ كما بدآت ۰ فرفع القارب الى سطح الر کپ 
vow‏ هياج أو اضطراب سوى صوت البحارة وهم يهرجون ؛ وانزل الطفل 
منه , وأدين المرکب پاتجاه هيوب الریح ؛ فعاود سيره في | ola!‏ یق السليم 0 
بعد أن كان قد انحرف حتى آصبح على بعد ثلائین پاردة فقط من مکان 
تکس الامواج على الشاطىء » تحت تلك الصغرر الشاهقة ٠‏ وقد ترك 
اسماعیل الوسيقي و عبد الله الرجل الفایض لیعنی کل ملهما پنشسه ؛ فلم 
یلتفت اليهما آحد : لا نجدي , ولا حمد , ولا آي من البدو الآخرين ۰ أما 
الطفل فقد صفعه نجدي ء وقال له انه اذا سقط مرة آخری فلن ينقذه آحد ٠‏ 
ولم يكن يبدو عليه تاش کپیر مما جری له ء سوى ما اصابه من البلل ء 
وسوى شعوره پشيء من الخوف ۰ فانطلق يجري وهو پبتسم ء Late‏ عاد 
نجدي — الذي كان عنینا عندما يدور 2 قاسيا دائما ‏ عاد الى مقسده , 
وعپناہ تلمعان » وآننه الأقنى مرفوع مالیا پستنشق الهواء » دون أن ینظر 
الى السخور » أو يتكلم مع اسماعیل أو عبد الله ء كما أنه ترك اس تسپیں 
المركب ثانية الى حمد بن سالم ۰ فقد انتهت الحالة الطارئة ٠‏ ولكن هجوم 
البدو على المؤخرة كان عملا غیر GY‏ ء وكان نجدي یکره الاهمال شين 
اللائقة ٠‏ 


وهكذا عاودنا الاپحار بعد أن كنا قاب قوسين أو أدلى من الهلاك * 
دفي السام » عندما gle‏ وقت القاء تحیة الساء بعد الصلاة الرابعة 0 تقدم 
« عودة » زعیم البدو الى نجدي » وقال له بايجان : « تشکرك پا نجدي على 
انقاة الطفل » ۰ فرد نجدی على التحية بوقار وهدوء ء ولم يشر أحداء 
لا عندئذ » ولا بعد ذلك ء الى مسالة تدفق البدو على المؤخرة وطردهم من 
هناك پالعصی ء كما لم پزج آحد الشکن لعبد الله او لاسماعیل ۰ فما ان عاد 


ب ١لا(‏ سم 





هذان الى الرکب حتی استانف اسماعیل عمله وكأن شیثا لم يكن » سوی 
أنه قام بعصی قمیصه البتل بالاء من الاسفل ۰ اما عبد الله ء ذلك الانسان 
الغامض , فقد ازداه غموضا ء ووسامة , ونحولا آکش من أي وقت مضی › 
ولم يقم بأي عمل سوی تبدیل قميصه البني والعودة الى تلاوة القرآن ˆ 
ولكني ء بعد ما حصل ؛ اصبحت انظر الى هذين الرجلين نظرة مختلفة عن 
ذي قبل ۰ فقد أصبحت اميل الى اسماعيل وعبد الله ء بل دسامحت اسماعیل 
على موسيقاه الفظيعة ء كما سامحت عبد الله على غموضه وعلى أية أعمال 
شائنة يمكن أن ترتبط بذلك الفموض ۰ 


عندما وصلنا الى الطرف الجنوبي من الرآس ؛ غيرنا اتجاهنا وقصدنا 
حیفون ء وهو آول میناء سنتوقف فيه في قارة افريقيا ٠‏ ولم تمض سوی 
ساعات قلائل حتی کنا قد رسونا هناك ۰ لقد كانت الرحلة حتی OF!‏ ممتمة 
للناية » وان كانت صعبة في بعض الاحیان , كما كانت الظروف الملاحية 
مؤاتية جدا ٠‏ وقد انطبعت في ذاكرتي صور لا تمحى عن السفن على ظهر 
مركت گر ار کش ای لاک على | لعز ات سرت رای ایت 
وهي تلامس المقدمة المنخفضة م ترتد بهدوء » وصورة قائد الدفة التعب 
والنعاس يداعب جفنيه » وخلفه صورة نجدي ذي العینین البراقتين أبدا » 
نجدي التیقظ طوال الوقت » نجدي ذلك الاعصار الصفیر الهادیء » نجدي 
ربان السفن وقائد الرجال » پالاضافة الى صورة النور الخافت النبعث من 
صندوق البوصلة وهو پسقط على أجسام التجار وهم نيام » بينما یتقلب 
سعيد الهرب في نومه ویهمهم » كانه پحلم بجارية جميلة في « عصب » 
النائیة(۱) أو في الحدوه الشمالية لبلوخستان ۰ 


وهكذا وصلنا الى حيفون « التی كان الايطاليون پطلقون عليها اسم 
« دانتى » ۰ ومهما كان اسم المكان ء فهو مكان كريه » ليس سوى مصنع للملح 
تحيط به الرمال ء مع أنه كان فى الماشى سوقا مشهورة » يرجع تردد التجار 
الشرقيين عليها الى عدة قرون ماضية ٠‏ ويقع ميناء حیفون على خلیج محمى › 
يتكون من أقصى الطرف الجنوبى من ذلك اللسان الصخرى المسمى « راس 
حيفون » ۰ وكان الميناء فى وقت من الاوقات يدعى « أوبون » ء وتحت هذا 


الاسم يشير اليه ذلك GIS‏ المجهول للدليل البحرى المسمى : « المراحل 


)1( عصب : ميناء صغير على ساحل اريتيريا الشرقى ء الى الشمال من باب الملدب 
مباشرة ۰ ( المترجم ) » 


د ۷۲( 








اللاحية pent yall‏ » ( ۱ ) ( الى پثترض ah‏ کتب حوالی عام ٩۰‏ 
بعد الیلاه » بعد مد قصيرة من اکتشاف « هيبا لوس » لا یعرفه العرب مسن 
قبل عن chill‏ الوسمية ) ويتحدث die‏ وعن آهمیته التجارية حدیثا سنوره 
طرفا منه بعد قليل ٠‏ الا آن هناك شکا كبيرا فی مدی معرفة مژلف هذا الکتاب 
أو جامعه لبعض الاماکن التی یصفها على الساحل الافریقی ء لان تقدیراته 
للمسافات مربكة جدا » ووصفه لتلك الاماکن غامض لدرچة كبيرة ء حتی 
أن الرم يشك فیما اذا كان قد زار تلك الاماکن فعلا ۰ فنی الفقرة الشالثة 
عشرة من کتابه الوجن جدا ( فهو دلیل یفطی البص الاحمر بأكمله ء كما 
یغطی خلجان عدن » وعمان و کوتش — فی غرب الهند ب ويح المرب»والساحل 
الشرقی La sy‏ » والساحل الغربی للهند » وهو یصف کل هذه الاماکن فى 
ست وستپن فقرة فقط » ليست پینها فقرة واحدة طوپلة ( ء في تلك الفقرة 
يقول كاتب ذلك الدلیل > 


«و بعد أن تقطع مسافة طولها أربعمائة «ستاديوم» (۲) فى البحء بمحاذاة 
رأس يدفعك التيار نحوه أيضا ء تجد میناء تجاريا يدعى > أوبون » تورد 
اليه البضائع التى ورد ذكرها ساپقا * دمن أهم منتوجاته القرفة » والرقيق 
الممتازون الذين أصبحوا يؤخذون الى مصر بأعداد متريدة ۰ وكذلك كميات 
كبيرة من أصداف السلاحف التى لا تفوقها فى الجودة أية أصداف أخرى » ۰ 


» وتبدآ الرحلة من مصی الى جميع هذه المراكن التجار ية النائية حوالى 
شهر يوليو ( تموز ) من کل عام * وفی العادة ء تحمل الراکب بالبضائع من 
الاماکن الواقعة على هذا البح مثل « أرياكا وباریجازا » » بینما تجلب لها 
منتوجاث وحاصلات البلدان الاخری كالحنطة والارز والزبدة الصناة ء وزیت 
» سکاری « * و بعضص الناس يقو مون برحلات duals‏ الى هذه الاسواق 0 بینما 
yal‏ اون سارن atch)‏ ها رم ,سین plea‏ ہس إلى 
آماکن آخری «“ 


(۱) العبارات التی ستذکر فیما بعدوا مقتبسة من هذا الکتاب ماخوذة من ترچمة ولفردسکوی 
وطبع لونجمانز عام ۱۹۱۲ ( الژلف ) 
() الستاديوم  Stadium)‏ ( وحدة اغريقية قديمة للطول تصادل حوالسى 
(۰۷) افدام الكليزية ( الترجم ) 

ل ۱۷۳ 





ومما پٹیں الانتباه أن هذه البضائع الذ کورة فی ple‏ ) ۳ ( بد 
الميلاد ھی بالضبط البضائم التی كنا نحملها على مركبنا الى مپناء « دانتی » 
أو « آوبون » أو « حیفون » فی عام ۱۹۳۹ بعد الپلاد ۰ ومع OF‏ « حپفون » 
کے لہ ای ادا :عمد کر ناو رون 000 کر ق 
الایام » ومع أنه أصبح من الصعب الآن بیع جمیع هذه البضائع > الا آن تجار 
مر كينا » آحماد السندباد التدیم « کانوا يبذلون جهد هم لبيع ما لدیهم من 
البضائع ۰ وکانت هناك فروق آخسری پیننا وبين أولثك التجار البحر‌یین 
Gaull‏ يصفهم الدلیل الذکور اعلاه ۰ فقد كانت أحزمتنا ( واعتقد أن کاتب 
ذلك الکتاب القديم يعنى بها قطم القماش الطويلة التی يحب الصومالیون أن 
پلفوها حول خصورهم ؛ لا أحزمة أو مشدات النساء ) من صنع اليابان ۰ كما 
لم يكن « العسل المستخرج من القصب السمی سکاری » الا سكرا جاویا عاديا 
تیا من جزر الهند الشرقية الهولددية ء ومحملا من ميناء عدن ٠‏ وکان معظم 
السمن الذی نحمله محفوظا فی صفائح كاز فارغة ۰ كما أننا لم نکن نقوم 
« برحلة خاصة الى تلك المدن التجارية » لأنها لم تعد تجارية تعج بالاسواق 
كما كانت فى السابق , بل كنا کالآخرین الذین يتقايضون بضائعهم وهم 
مسافرون الى أماكن آخری ۰ ولم نی شيثا من الترفة أو أصداف السلاحف > 
بل كان كل ما أخذناه من حيفون هو سمك القرش الميت مدد زمن طويل ۰ اما 
« الرقیق المتاز » ء فكل ما استطعت أن أعرفه عنهم أنهم لا يمكن أن يكونوا 
من نفس القبيلة التى ينتمى اليها الصوماليون الحاليون ۰ فنادرا ما يكون 
الصومالی عبدا ء واذا حدث أن أصبح عبدا » فلن يكون من النوع المتاز آپدا* 


أعتقد أن اقامتدا فى مینام حيفون كانت مثالا لما تقوم به معظم ا مراکب 
الشراعیة فى هذه الايام ۰ وقد صادفت بضع مفاجآت , ولكن لم تكن ای منها 
مشاجاة سارة جدا ۰ فعندما كنت JOT‏ بهذه الرحلة التجارية قبل أن تيدأ , 
تصورت‌آئنا سنس بعدد من الوانیء اللطيفةالواقعة علی‌الانهار داخل أفريقياء 
أو على خلجان رومانسية جميلة » وأننا سنمکث فى كل منها الى أن يتقايض 
تجار المركب بضائعهم ۰ ولکن يبدو أنى کنت أحلم بهذه الاشياء » دون أن 
اعلم شیثا من الساحل الصومالی ۰ ومانحن نصل الان الى اولی الحطسات » 
فنجد الکان لا يزيد عن کونه نصف دائرة من الرمل الاغبں ء ونجد الشاطیء 
وقد غطاه روث الاغنام وأحشام السمك » بينما يقف فى وسط النظطی كله 
مصشع حديث جدا للملح ء تخرج منه الدلام المملومة , واحدا بعد الآخن, 
على حزام آلى طويل جدا ء الى أن تصل الى مرسی مقابل للشاعلیء ٠‏ و نجد 
فل :ينين Wy‏ شر آکر اا يكنية لذ يطالبين م .ويا لسن اميم ورن 
عليه العلم الايطالى ٠‏ كما نری على پساره قرية صومالية حقيرة ممتدة على 
الشاطىء الحار » يبدو عليها الفقى والقذارة ولا تستحق الوصف ؛ بل تعطيك 


۱۷٢ ب‎ 





3G‏ واضحة عن عبث المحاولة للحصول علی آسباب المیش الکریم فى شل 
هذا الکان ۰ 


وعندما وصلنا الى الخليج رسا مرکہنا مع اثنين من ا مراکب الکو یتیةء 
وآخرين من المراكب الفارسية ء بپنما كانت الریح الآتية من البر تهب علينا 
فتحمل جميع الروائح القذرة المنبعثة من السطح الى ثيسي للم کب الى 
الژخره « سيك اہ : aged‏ الحياة على ظهر الرکب جعیما لا یطاق ۰ وقد 
Lad]‏ هناك آسبوعین لم يحدث خلا لهما الا الشيء القلیل ء وخلال الایام 
القليلة الاولی لم پحدث شيع على الاطلاق ٠‏ وکان dsl‏ من استقبلنا فريق 
مكون من اثنين من الايطاليين ء وممرض صومالي ء وعدد من الجنود ٠‏ وبما 
أن الايطاليين كانوا قد تعلموا من خبرتهم الطويلة أهمية احصام المسافرين » 
فقد بدأ الموظفان الايطاليان في الحال باعداد آشمل قائمة ممكنة لرکاب 
الر کب ٠‏ وقد حاولا أن يتما تلك القائمة یوما بعد يوم ء ولكن دون جدوى ۰ 
بل ان العملية كانت مهزلة بالشعل + فقد كان التاجں الصوري » وساش الىركاب 
الغامضين الآخرين » قد اختفوا من على جوانب ال کب » ونحن في طريقنا 
ال الرسی ۰ ولم يستطع ذانك الوظنان الانتهاء من القائمة بعد أربعة ell‏ 
كاملة ٠‏ بل انها لم تكمل قط ٠‏ أما المسرضص الصومالي » الذي كانت مظاهر 
الكآبة واضحة على محياه » فقد من على جميع GIES!‏ واحدا واحدا » وهو 
پخدش ذراع كل منهم بأداة من الفولاذ الحاد » ثم يضع عليها Logs‏ من اللقاح 
المضاد لمرض الجدري ٠‏ ولم أكن ألوم الايطاليين كثيرا لعدم ترحيبهم , كما 
ينبغي » بالمراكب العربية التي تتردد على الیناء » ولكنهم » أولا وآخرا , هم 
المسؤولون عن المكان ء بعد أن اسثولو! عليه واحتاوه منذ فثرة قصيرة ؛ بيتما 
التجارة العربية معه قديمة جدا ۰ كما أن العرب يجليون معهم البضاشع 
ویپیعونها لأصحاب التاجر العربية ليبيعها هوّلاء بدورهم الى الصوماليين * 
فهم لا ينافسون الايطاليين في تجارتهم ؛ بل ولا يستطيعون ذلك حشی لو 
أراددا » وهم لا هريدون ذلك بالفعل ٠‏ وقد لاحظت هناك ء وفي کل مكان 
آخر ؛ آننا کنا Gels‏ مع العرب فقط ء تماما كما لاحظت فیما بعد أن أصحاب 
المراكب الهندية الآتية من کوتش وبمباي لم یکونوا يتعاملون الا مع آبناء 
جلدتهم » ولم پکو نوا يجلبون lad)‏ الا لهم ` 


ومرت الأيام » والمركب gre‏ بنا » في خليج حيفون وسط عالم من 
القذارة والسخام المتطاين من المواقد » بيثما کان البدو يصيدون السمك + 
ويتصارعون ويتصايحون ۰ وفيما عدا ذلك » لم يحدث شيم پذکر + وفيما 
عدا طاقم المركب , لم يسمح لأحد بالنزول » وبدآت أتساءل ما الذي آتی بنا 
الى هنا ٠‏ وبما آني كنت آوروبیا ء فقد كنت مشکوکا في آمري + ما سیب 
الشك فلم أستطع أن أعرف عنه الشيء الكثين ٠‏ 


ب YO‏ بت 





ولکن يبدو أن الایطالپین کانوا یرتابون بأني عمیل بريطاني » أو 
آني آسمی الى القيام بعمل تخريبي من نوع ما ء فربما كنت ذاهبا لاشارة 
الفتن في الحبشة ء أو لاشاعة الفوضی والتذس بين الصوبالیین ‏ الذين لا 
یکفون عن التذس بطبيمتهم ۰ وقد كنت میالا للسخرية من هذا الشك ء الا 
أن نجدي ء کان منزعجا جدا ۰ فواقع الام بالنسبة له » آني اذا كنت موضع 
شك ۰ فالمركب وربانه موضع شك آیضا , وهذا آم ينس پالتجارة lane‏ 
بالغا ٠‏ ولکن من العروف ان للايطاليين آنفسهم - أو كان لهم على الاقل ب 
بعض العملاء في العراق واليمن وأماكن أخرى ء عملاء لم يكن أحد مدهم 
پشجع الناس على قبول هذا العالم الرائع LS‏ هو والعیش فيه بسلام » ود بما 
كان استخدامهم هم للخونة ء مس وجي الآراع الهدامة © هو الذي كان يجعلهم 
يشكون في أمري ٠‏ وقد أضاف نجدي الى ذلك قوله انهم يطبيعتهم داثمو 
الشك ٠‏ فقد كانوا پرفضون أن يصدقوا مثلا أن لورنس قد مات فعلا ٠‏ 
وكانوا يشكون في جميع البريطانيين وحتى في معظم العرب ۰ أما فکرة 
حسباني لورنس عن Gob‏ الخطأ » فانها فكرة ب رغم اعتزازي بها ب لم 
تنطل على أحد + حتی على البدو الذين کانوا معنا ٠‏ فقد كان لورئس رجلا 
قصیں القامة ء صفیں الجسم » شديد البياض » بينما كنت ابلغ من الطول 
ستة أقدام » ومن الوزن مائة وستين رطلا انجليزيا , حتى بعد مضي شهرین 
على ابحاري مع العرب ٠‏ وكان لورنس قد لقي حتفه فعلا 2 كما يعرف 
العالم باسره ء ولم يكن هناك أي غموض في طريقة موته ٠‏ 


ومھما يكن من آم » فهذا هو ما حدث » ووجدت نفسي سجينا على 
ظاھر Al‏ کب » يعد أن قام الممرض الصومالي بتطعيمي شيك الجدري 5 ولم 
يكن باستطاعتي أن آفعل شیئا سوى أن انتظی على ظهر الرکب ۰ وکانت 
مراکب آخری من نوع « البوم » تأتي ء ومراکب من نوع السمبوك تقف 
راسية وكأنها مهجورة ۰ ولم تكن هذه الطريقة العربية في التجارة البحرية 
تدل على الاهتمام الشديد ۰ فقد كنا نقف هناك یوما بعد يوم ء دون أن 
يحدث شيء ء أو بكلام آخر , دون أن يحدث شيء بالنسبة لتجارة المركب ۰ 
أما سعيد وماجد وبقية المهربين» ‏ الذين ظهروا ثانية على المركب بعد أن 
انتهى احصاء الركاب » ( وبعد أن اختفوا خلال تلك المدة في مراكب اخری 
تم تفتیشها واحصاء ركابها دون أن پلاحظ ذلك احد  )‏ فقد بداوا عملياتهم 
بدون pel‏ ء كما حذا حذو هم حمد بن سالم « uses‏ الله النجدي » وسائ 
البحارة الآخرين تقریبا ء و پداث البضائع المنوعة من الخردوات والاقمشة 
الزاهية الألوان والزجاجات الصنيرة من العطور تاخذ طریقها الى ذلك 
الشاطىء المفطى بروث DU god)‏ * وفي معظم الاحپان » كان الصوماليون 
هم الذين يأتون الينا لپاخذوا البضاعة ۰ وكانوا يأتون ليلا في قوارب 


ے ۱۷۹ ~ 





صغيرة مصنوعة من Code‏ الاشجار » أو یتسلون بجانب GSA‏ في قوارب 
صيدهم ؛ ویتناولون رزمة من التماش من المركب » سرعان ما يخفوثها تحت 
صيدهم من السمك ٠‏ ویتابعون سیر هم و OW‏ شیئا لم يكن ۰ ud‏ کانوا في 
غاية الذکاء والمكى ۰ وکان من بين الاشخاص Gull‏ یتاجرون معنا بشسکل 
مدتظم اولئك Aad)‏ ڈوو الشعور السبلة على جائبي الوجه ؛ أحفاد 
السب باه » الذین کانوا پبحرون على المراكب العمائية القادمة من صور , 
والدين لم یکن معهم مال يشترون به البضاعة ء فیاخذونها نسيثة ۰ وکان 
هؤلاء يشثرون كميات كبيرة من البضائع لم GST‏ متأكدا ماذا يفعلون بها 
كلها , وان كنت أعتقد آنهم كانوا في کثیر من الاحيان يبيعونها ثانية في 
الوانیء الصغيرة الو اقعة علی ساحل أفريقيا ما بين حیفون وموقادیشو ٠‏ 


وسرعان ما آصیحت أجد متعة و تسلية في کل با پحدث على wt‏ 
« ذح الخي. » » فقد كانت jbl‏ تتغیں وتبعد ذهني عن الوضع السيء جدا 
الذي كنا فيه ۰ فلم آعر اهتماما كبيرا لقضية منمي من النزول الى البر ء 
فحتی في مكان سيم مثل حیفون » لم يكن یس يوم على ظهن SSM‏ شبيه 
بسابقه ' بل اني » بعد مرور پضعة أيام » أصبحت آری شيئا من الجمال في 
<يفون نفسها ء فقد كانت التلال الكلسية المحيطة بالميناء تبدو جميلة چدا 
في السام عند مغيب الشمس ء وفي الفجر عند بدم طلوعها ٠‏ 


كنت لا أزال أشكو من العرج الشديد بحيث لم يكن بامكائي السیر 
على قدمي الا بضع خطوات ولكني كنت سعيد! على ظهر المركب ۰ فقد 
اعددت على تناو ل آصناف الطعام نشسها کل یوم - واذا كان المام سیئا ‘ 
فلا بد آني قد اکتسبت ہمرور الوقت مناعة ضد ما يمكن أن يصيبني منه ٠‏ 
واذا كان مقدرا لي أن يصيبني البدو بالعدوی من مرش معين ء فثد كانت 
هذه مجازفة لا بد أن أقوم بها ٠‏ وقد ola:‏ بالفعل آعراض المراحل الاولى 
من نوع خفیف من الچذام تظهر على بعضهم ۰ 


كنت core]‏ دائما من اذعان البدو و تقبلهم بصمت واستسلام لکل ما 
يحدث لهم » سواء أكان متوقعا أو مخططا له ء ام لم يكن ٠‏ فقد قيل لهم مثلا 
عندما اعتلوا ظهر الرکب في ميناء شح بان الرحلة كلها لن تستنرق اكش 
من عشرة ایام » ولکن ها قد مضت ثلائة أسابيع ولا نغادر ميناع حیفون ٠‏ 
ولم يكن يبدو آنهم یکتر ون لذ لك » بل اني أشك فیما اذا کانوا پشعرون 
فعلا ہمرور الایام > لان رحمة الله كانت بالنسبة لهم واسعة ٭ فلم یکو نو | 
پستبقون الشاکل أيدا = كما آني أتساول كيف كانوا یدبرون اس طعامهم ۰ 
ولكنى لاحظت أن پامکانھم العیش على القلیل القلیل‌منه,وکان السمك وفیر!۰ 


ب ۷۷ 





وقد كان پاستطاعتهم أن یحصلوا على قطعة من الغبن مما یصضسع في 
الر کپ ء ولكن معظمهم كانوا يفضلون أن يصنعوا خبز هم بأنفسهم . وكانوا 
يخبزونه على نار الحطب , ویبقی کثیر من الرماد عالقا به ٠‏ 


كانت أيامنا Tas‏ قبل الفجر پکثیر , فقد کان الوذنون يبدأون آذانهم 
قبل مدة من ظهور أي أش للضياء في الأفق الشرقي ۰ وكان ذلك الشيخ الذي 
رافقنا من ميناع شح > والذي كان قد عزل بحارنا « سلطان » من مهنة 
الأذان الىتيبة » كان pe,‏ على الأذان suc‏ مرات اضافية خلال النهار , 
وكان توقيته مخالفا للواقع » حتى بالنسبة للعرب ٠‏ صحيح أنه ليس لدی 
العربي أفكار محددة چدا عن الوقت ء الا أن أوقات الدعوة للصلاة كانت 
محددة بشكل معقول : فكان هناك الأذان الاول عند الفجر ء عندما تبدو آول 
ملامح الضيام فی السماء ٠‏ وكان الأذان الثانى عند الظوں أد بعد منتصف 
النهار پتلیل » والثالث عند العمی » آي عندما يخف وھچ الشمس ؛ ویتحول 
لونها من الحمرة الى البیاض ء وتطول ظلال الاشیاء ۰ وکان الأذان الرابع 
عند منیب الشمس تماما ٠‏ اما الخامس » او آذان العشاء ؛ فقد کان في 
آي وقت ما بين مفيب الشمس والفجر (۱) « ولکنهم کانوا يؤذئون لصلاة العشاء 
بعد ساعئین تقريدا من آذان الغرب » وذلك حرصا على راحة الركاب 
والبحارة ٠‏ لقد كان شيغنا الشحري هذا مخلوقا حقیرا ليس فيه شيء من 
صفات رجل الدين , وكان يستمتع استمتاعا کبیرا بادائه الأذان » حتى أنه 
كان يؤذن للظهی ثلاث مرات أو أربعا فى اليوم نفسه » وينام بين كل آذان 
eg‏ »> ثم یصحو دون أي ادراك للوقت , بل رہما لم يكن يدرك !دنا ما زلنا 
فی نفس اليوم ۰ وقد أزعجنا باذانه هذا ازهاچا کپپرا » حتی أن نجدی 
س الذي لم يكن يحب أن یضطر لاتخاذ اجراءات حازمة ضد أي انسان أو أي 
شيء - اضطن في نهاية الأس أن يعلق جرس المركب على عمود مواجه لقعد 
قائد الدفة , وأن يطلب من هذا أن يشع الجرس كلما حان الوقت qual‏ 
للأذان ٠‏ وكان هذا الجرس حريا أن يكون معلقا فى عنق احدى الأبثار , 
لا على متن أحد الراکپ , وکان قد اشتري من آحد آسواق الخردة في مدينة 
بومباي في الهند » كفيره من الآلات و العدات الملاحية التي كانت تلزم 
للمراكب العربية ٠‏ وقد أدى هذا النظام الجديد وظپفته بشكل سليم بطمعة 
ایام ؛ الا أن مديري الدفة بدأوا پنسون قرع الجرس ء وسرعان ما عاد كل 
شيع الى سابق عهده , وبعد مدة قصيرة اختفى الجرس في جوف المركب 


ey 


مرة ثانية ۰ 


Q)‏ هذا الکلام غير مک طبعا 0 فهناك وقت sume‏ تماما لذان العشام © وهی ما یشیر اليه 
المؤلف فى القسم الثانی من هذه الجملة ( المترجم ) ٠‏ 


ب ۱۷۸ بت 








وهكذا كانت الأيام تمر على البدو في هذا الرسی الجاد » وهم 
يؤدون الصلاة » ويطيخون ء ويتناولون طعامهم » ویتاسون , ویصیدون 
السمك » ويتظفوته » ويتقرجون على ما يجري على خلهور ا اکب الاخری ء 
ويتشاجرون « ويتصايحون « وينظفون وزراتهم وقمصانهم من القمل العالق 
بها ٠‏ أما ركاب الدرجة الاولى ۰ على المؤخرة ء فقد كانوا منهمكين كل 
الانهماك في عملیات التهر یب ۰ 


في صباح أحد الايام وقفت أرقب ما يجرى على سطح المركب ٠‏ وكان 
النظ عاديا شبيها بما يمكن أن أشهده كل صباح ۰ فعلى الجزء الايسر من 
السسطح ‏ على رآس السلوقية » الذى كان فى الواقع مکانسا 
يعمل عليه البحارة عند رقع المرساة أو ائزالها ء وعند تغپیں اتجاه ال کب س 
كان جاسم الطباخ وآحد السافرین يقومان بذبح وسلخ علزة صومالية 
كا :+ كاف مر‌بوطة تاف بحل "طوال اللبلة السابقا: leg‏ شاه 
الاخرى من Gl‏ السلوقية » كان ثلاثة من البحارة ينظفون السمك الذي 
کان قد اصطاده » في الليلة الفائتة » حسن ؛ مدير الدفة » ومحمد أميري ء 
Gl tall‏ ان نت بعد تهت اليا السابقة جد وه تھرانت قرت الموقت + 
بينما كان البدو لا ینقطعون عن الحركة من حولهما ۰ ولم تكن عملية تنفليف 
السمك هذه عملية صحية أبدا ٠‏ فلم يكن الوقت يهدر في تقشیر السمك آو 
خسله » پل كان يشق بطربة قوية من الفاس » وتننع عظام العمود الفتري 
بسكين صدئة » ثم يملح اللحم بملح خشن فذر ممزوج بكل ما یمکن أن 
پتطایر من السطح في ذلك الوقت ٠»‏ ثم du guy‏ البحارة بأقدامهم ٠‏ واکان 
السطع قذرا للناية وملطها بالدبام ء والملح خشنا وغیر نظیف ۰ وقد 
جعلني هذا النظ آزهد في السمك وأعف عن أكله مدد تلك اللحظة ٠‏ 
) وواقع الأ أن AT‏ زيارة آقوم بها للجزء الامامي من المركب , كانت 
dus‏ باقناعي بالامتناع عن JST‏ أي plab‏ یصنم على ظهره امتتاعا تاما ) ۰ 
وبعد أن يشق السمك ويملح كان يعلق على الحيال ليجف في الشمس . 


وفي أثناء ذلك , كانت عملية تقطيع العنرة قد اتت الى نهايتها ء 
وکان جاسم وزميله البدوي يكومان العدرة المذبوحة في التدر الضخم ٠‏ وكان 
پراقبهما غلام بدوي ذو Gad‏ طويل » وملامح لطيفة ناعمة ؛ ولولا استقامة 
چسمه النحيل » لحسبه الرء فتاة ۰ وكان پلبس سوارا فضپا في معصم يده 
اليمنى » كما كان خنص یتدلی من طیات وزرته ۰ ad‏ کان غلاما لطینا » 
وكان هو وعودة , ذلك الزعيم العجوز أهدأ راكبين على ظهر المركب ۰ وقد 
كنت آساءل ما الذي أتى يذلك الغلام الى مثل هذه الرحلة الطويلة التجهة 
الى زنجبار ۰ وقد سألته مرة ء ولكنه لم يكن يعرف الجواب ۰ بل لم يكن 


ب ١98‏ سم 





یلم حتی وجهة سف المركب ء فقد کان فتی خجولا وکتوما جدا ۰ وقد 
تصورت أن مجاعة يمكن أن تکون قد حلت بقبپلته » بحیث لم يعد هناك من 
الطعام ما يكفي للصفار » وربما سمع الکبار يتحدثون عن فرص أفشل 
متوافرة في أفريقيا » فأتى ۰ فقد كان من أقصى داخل حطی‌موت ء بحذام 
الصحرام الكبرى ٠‏ وعندما سالثه عما اذا کان سيعود الى وطنه ء اچاب أن 
ذلك مؤكد بمشيئة الله ٠‏ فقد كان يأمل أن يقضي ثلاث سنوات أو أربعا 
فقط في أفريقيا ۰ وقد كنت أتساءل أين سيسمح له Sag‏ الى البس » 
وكيف تمكن من دفع أجرة سفره ۰ فقد كانت حتى الروبيات القليلة ثروة 
بالنسية لانسان مثله ٠‏ وقد آخبرني بأنه هو وبعض الفتيان الآخرين من 
قبيلته قد حملوا بعض البخور على جمالهم من حدود الصحراء الى الکلا » 
تفیش تشک | .من دی الجمال "ونا دعليها ga‏ الو ا ذلك مار :هلين 


وهناك « بالقرب من الوقد الذي تسیطر عليه الفوضی والدخان ء كان 
جاسم  »2‏ والحزن والسواد باديان على محياه اکٹس من أي وقث مضی ب 
يقعي على فتحة السطح الامامية » ويحرك لحم العنزة التي في داخل القدر 
بقطعة من الحطب ٠‏ وكان غطام الفتحة نفسه يبدو منظرا مخینا » وهو 
مخطی بقطع من أحشاء العنزة ؛ وحراشف السمك » وتحيط به آدوات الطبخ ء 
والحطب © وپذور التس , وكسرات gol‏ ۰ فقد كان عبد الله النجدي 
وزمرته » بغض النظس عن كل ما يجرى حولهم ۰ یواصلون تعبئة العلب 
الصغيرة « بأجود انواع التمور البصرية » ا ولعمري ؛ اذا كانث هذه هي 
أجود أنواع التمور الآتية من البصرة ء فلا بد أن تمور البمسرة سيئة 
للغایة ء ولا أبني شيئا منها ٠‏ ولكن الواقع oF‏ هذه العبارة الکتربة على كل 
صندوق كانت مجرد افش‌اء على الحقيقة ٠‏ فقد كالت هذه التمود قديمة 
جدا ء وكان العرب يرغبون في بيعها الى الصوماليين ؛ الذين لم يكونوا 
یمیزون النث من السمین ٠‏ ولذلك كانت توضع في تلك الصناديق التي 
كتبت هليها تلك العبارة للمساعدة على بيعها والتخلص منها ٠‏ وقد كان 
لدينا ستون جلة كبيرة من هذه التمور » شحنت من مخازن ual‏ تجار هدن 
حيث كانت مخزونة سنوات عديدة تنتظ السوق المناسبة ٠‏ وقد كانت هذه 
هي الفرصة الوحيدة لبيع تلك التمور ء فاذا لم نتمكن من بيعها للصوماليين, 
فليس هناك مصیں آخر لها سوى قاع البح , لأئنا لن نتمكن من بيعها 
یهت 


تحت موخرة ال کب الجدید على سطح « cs‏ العیں » , كانت فتاة 
صئيرة مستذرقة في النوم ۰ وکانت هذه مخلوقا صفیر! پدینا » ترتدي 
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ثوبا ملونا طویلا ء وعلى رآسها غطاء آسود » كما كانت يداها الکتنزتان 
ووجهها الستدیر مزينة بخطوط كثيرة سوداء أو بلون الحناء , ومن آذنیها 
Jus‏ حلی فضية ‏ تکاد تبلغ العشر فی کل آذن , تسمع لها جلجلة آثناء 
المشى ۰ امثال هذه الفتاة لم يكن یظهرن على السطح الا خلال النهار ٠‏ آما فی 
الليل فلم يكن پسمح لأي آنٹی سوی القطة بالتجول خارج حدود القمرة 
الكبيرة ۰ وعلی الالواح الغشنة فى قاع ذلك الرکب » کان پستلقی عدد من 
البدو وقد وضعوا بعض طیات زنانیرهم الطوپلة فوق رژوسهم لحمایتها من 
الشمس ۰ فلم یکن البدو یلبسون شیئا ء لا كوفية ولا عمامة » على 9.5 سهم ۰ 
وکان غيرهم یقعون حیث یجدون متسعا على السطح الرئیسی » ويمدون 
طعامهم على نار صغيرة أو پتلون السمك » أو پسلقون الارز » آو یخی ون 
الخبن ٠‏ بينما كان آخرون يتناو لون طعامهم ء وآخرون پعدون القهوة فی آوان 
نحاسية ذات ميازيب طويلة ء مصممة بشكل يجعلها تستخلص آکبر كمية من 
الحرارة من أقل كمية من الفحم المشتعل ٠‏ وکانت جماعة آخری من البدق 
تشرب القهوة ٠‏ ويبدو أنه كلما كانت القهوة سيئة » آصبحت طريقة تقديمها 
رسمية ومعقدة ٠‏ فقد كان بعض البدو يدورون بفناجين القهوة الرديئة وفى 
كل منها كمية صغيرة جدا ء وكانهم يقدمون ترياق الآلهة » فهم ينحنون 
ويتكتكرن بالفناجين الخزفية على ميزاب القدر وكأنهم رؤساء الندل فى 
فندق ريتن الفخم بلندن ۰ وكان بعضهم یلبون نداء الطبيعة فى صناديق 
صغيرة مصفوفة على جانبى المركب ء بينما كان آخس ينظلف قدرا ء دون 
اهتمام کبیں ؛ وولدان صغيران يتشاجران دون أن يفصل بينهما أحد ء فلم 
يكن آحدهما پؤڈی الآخر ء كما لم یکونا پژذیان آحدا ۰ وفى آماکن آخری 
على السطح كان البدو يدهنون أجسامهم بالزیت + أو يطلى آحد هم شعں 
الاخر بالزبد ٠‏ وعلی المؤخرة , کان gals‏ صوری يلف عددا من الوزرات 
الجديدة حول وسطه ء واثنتين آخریین حول فخذيه قبل أن ينزل الى الشاطیء» 
uss‏ كانت أسعار الوزرات العدنية جيدة فى هذا المكان » ويمكن بيعها للتجار 
المرب المقيمين هناك ٠‏ وبالقرب منه كان طفل حضرمی ٠‏ يطل شىء من الخبث 
من عینیه » يلتهم طبقا من الارن کالذئب وکانه يخاف أن ينتزعه أحد منه ˆ 
وکانت هناك مشادة قائمة بالقرب من صهاریج الماع * 


أما يوسف الشيرازى فقد كان مش بعا على صندوق يجوارى ء متهمكا 
فى عمل ماء حتی آنه لم يرفع راسه ليستفهم عن سبب الضجة القائمة ٠‏ 
فاخذت أرقب ما يصنع » ووجدت آنه ما زال منهمكا في نفس العمل الغامض 
الذى لاحظت أنه كان يقوم به , ونحن نب مقابل راس حيفون ٠‏ فقد كان 
یصنع دواء » كان يبدو als és‏ شراب من اعداد السحرة ٠‏ فقں کان معه علد 
من الصرر الصغيرة ء فى داخلها ہذور وأشيام أخرى , كما كانت بصض 
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الاعشاب مر بوطةفى GILT‏ كوفيات قديمة ۰ وکان یلقی قطما معوجة من 
الحشائش « وآجسزام مختلفة من آوراق الشسج ء وبعض البذور القديمة 
المجففة » وبعض قطم من لحاء الشجر ء وقطعا كانت تبدو لی کانها الخیوط 
كان يلقى كل هذه الاشیاء فى اناع , ثم dah‏ بدقها و طحنها ومزجها معا پکل 
همة ونشاط ٠‏ وعندما سألته عن فائدة ذلكالخليط العجيب وطريقة استخدامه 
لم يجب سوى آنه دواء ٠‏ وآشار الى are‏ , اللتين كانتا تسيلان ¢ وآضاف 
قائلا انه سيكون دواع شافيا باذن الله ء وآن ما يصنعه ليس مرهما پل سائلا 
للشرب ۰ وكان يمزج الواه فى قس اناء عراقى ء ويحركها بطرف خنجر من 
خناجر البدو ٠‏ وقد كنث آتمنى لو أمكننى تقديم المساعدة بالنسبة لعينيه ء 
ولكن لم يكن ذلك بمقدوري ۰ فقد کان مرضهما قديما » يعود عهده الى ایام 
الفوص ۰ بحسب قوله ۰ فقد كان غواصا كويتيا على اللؤُلوُ سنوات طويلة , 
وهو پشکی الله الآن لخلاصه من تلك الحياة » فق كانت the‏ صعبة ,2 وكانت 
توّذي المینین والرئتین » بالاضصافة الى المعدة طبعا ٠‏ كان يقول ذلك وهو 
لا پتوقن عن مزج الواد وتحریکها پشکل منتظم ۰ لقد کان آعجب دواء رأيثه 


وقد علمت فیما بعد أن الدواء کان وصفة لزيادة ادرار الحلیب من 
آئداء البدويات حدیثات الولادة ۰ وکان يوسف يريد الحليب البشری لینسل 
عینیه به » فهو یعنشد أنه سیکون مفيدا لهما ٠‏ وکان هذا الدواء من آسرار 
الحريم التي تعلمها يوسف وهو في الکویت , وسپستخدم لپزید من كمية 
الحلیب في ثديي احدى الأمهات البدويات الوجودات في القمرة الکبپرة , 
وهي امس اة ناضجة وافقت على التعاون مع پو‌سف ومساعدته في plaid‏ 

وكان يرسو خلفنا أربعة phe‏ سمبوكا ء معظمها من ساحل الهرة ومن 
الوانیء الصفيرة بالقرب من صور » ليس عليها آي نشاط سوی رقصس 
البحارة وغنائھم وهم يجلبون مام الشرب الیها ٠‏ وكان الام هذا رديئاء, 
مجلوپا من پش ماوّها آسن ۰ ورپما کان الرقص والفناء والضصجة gal‏ 
پقیمو نها ضرورية أطرد الجن من داخل ذلك الماع ٭ 


مرت الأيام ونحن راسون في میناء حیفون ء وازدادت قذارة السطح 
الذي لم یکن ينظف قط , حتی أنه أصبح کالستنقم ۰ وصرتث آخشی سن 
مجرد الوصول اليه ۰ وكانث الشمس تسطم ء والبدو يتصايحون » والسمك 
يزداد نثنا ء الا lst‏ لم نقم بأي عمل wl‏ بالنسبة لحمولتنا ۰ وقد بداٹ 
أعتقد Lal‏ قد وصلنا الى هنا ths‏ ۰ فاذا کان الأمر كذلك , فقد كنت آتمنی 
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أن وص ذلك الخطاً ونرحل ۶ فلم يكن ميناع حيفون پالیناء الثالي لی‌سو تا ‘ 
وبدائي محبوسا على المركب مع جيش من البدو لم يكن بالأمی السار على 
الا اق ٭ 


وفي أثناء وجودنا في ميناء حيفون » أتيحت لي فرص عديدة لفحص 
وزيارة البغلة الفارسية الجمپلة التي کانت راسية پچوارنا » wl OY‏ منعي 
من مغادرة ا لی کب لم يكن ينطبق ue‏ زياراتي للمراکب الاخری الراسية فى في 
الميناء ۰ وقد كانت هذه هي نفس البغلة اي أبحرت معنا من عدن ومن 
الکلا ۰ وکان اسمها « أمل الرحمة » ( وهو یم كان jaar,‏ أحيانا » كما 
گنا نغیں اسم مرکبنا آیضا ) ٠‏ وکان ky‏ , سلیمان رضوان بن سعيد ؛ 
رجلا فارسيا منفپا عن پلده الى الکویت ء وکان عدد بحارتها BIE‏ وثلاثين › 
وحمولتها ثلاثة YT‏ جلة من التمر » آي حوالی مائتي طن » وكانت مركبا 
جمپلا ۰ وقد دهشت لعدم وجود أي مسافرين على ظهرها ء على الرغم 
بن pl YS‏ وارسع اسطحة بن $US,‏ وقن Gad‏ تسد ذلك نان 
المسافرين كانوا یفضلون البوم على البغلة © of‏ البغلة كانت في طار یٹھا 
الی الانقراض » فقد كانت آقل احتمالا للبحں من البوم ء كما كانت 
مؤخر تھا ء رغم جمالها وزخرفتھا + غیں AS gale‏ في بحر ھائج ٠‏ ولكن ریما 
كان آحد الاسباب آیضا ما علمته من البعض 6 من أن ae‏ پن سسعید 
كان رجلا سي ء السمعة ٠‏ وکان هذا رجلا صخي القامة » ذا عینین شد يد تي 
البريق ء احداهما قريبة من الاخرى 2 في وچه چاف قاس كالجلد ء تحيط 
پذقنه لحية تساعد على اظهاره پمظهر شپطاني ۰ ومع أنه كان فارسيا ء الا 
أنه كان پرتدي الملابس الكويتية دائما » من الدشداشة الطويلة البیضاء , 
الى الكوفية والعقال ٠‏ بینما كان غيره من الفرس پعتمرون عمائم کبس 8 
یثبتونها حول روژوسهم + ویلنونها بطريقة هندسية جميلة مميزة عن غيرهم* 
الا أن سليمان على ما يبدو » لم يعد فخورا بقومیته بسبب نفيه عن 
بلاده ٭ 


وعلی هذه البغلة ء کان مع النوخذة » اثنان من SLIT‏ » یبلغ عمس 
آحدهما الثامنة وثانيهما AGW!‏ عشرة ء وکانا طفلين مرحپسن ء پھلسلان 
ویطبلان كلما رآياني لكي آقوم بتصويرهما ۰ وقد فهمت أنهما کانسا 
یشدرپان ء آما على ماذا يتدريان وماذا پتعلمان » فهذا آس مثروك لهما , 
ولکن كان من الواضح آنهما قد تعلما كثيرا من اللمب والعبث ۰ 


كانت البغلة » أمل الرحمة » قد و صلت الى حيفون قبلنا پأسپو ع 3 
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وكان الطعام يتألف من المواد العادية : العنزة المعروفة والأرز > وقد قدم 
على الؤخرة » تحت مظلة تقي من الشمس ٠‏ وكان الطعام على الاقل أفضل 
من السمك الذي كنا ناکله + كما آثارت البغلة انتباهي الى حد كبين ۰ فقد 
كانت آکبی البفلات الباقية ء وآجملها من جهات عدة ۰ فقد كانت دائما 
تثيرني ء كلما جلست على ذلك القعد القائم خلف الدفة ‏ في ذلك الکان 
المرتفع من المؤخرة التي ترتفع من السطح پانحدار شدید ۰ وکلما نظرت من 
هناك الى تلك الخطوعل الانسيابية الجميلة لأسطحها العتيقة » من الألواح 
البالية علی مزخ ها الى قرتها الموج في مقدمتها النخنضة ۰ وسم آني 
شاهدت هذه البغلة عدة مرات فیما بعد » كما آني اعتلیت ظهرها مرات لا 
تحصى » فقد كنت أغادرها دائما وأنا أتمنى لو استطعت البقاء ۰ فقد كان 
منظرها جميلا من الخارج » كما كانت جميلة من الداخل ۰ وكانت جنبات 
مؤخرتها old‏ النوافد تتحلى بجمال خاص ۰ وكان الجزم البيضاوي مسن 
هیکلها الصنوع من خشب الساج الفدیم مزخ‌فا بنماذجح معقدة » محفورة 
عليه » كما كانت مقدمتها العقوفة تسبح في امام برشاقة وخفة وكأنها صدر 
آوزة جميلة ۰ وکان حجمها کبپر| بالنسبة للس‌اکب العربية ٠‏ وکان هيكلها 
الصنوع من خشب الساج » الطلي بالريت » يطفو على سطح الماع برشاقة 
وقوة وجمال » وکان کل ما فپها يدل على قوة احتمالها للبحر ء على الرغم 
مما قاله نجدي عن ضعف مؤخرتھا ٭ فقد كان من الذریب OF‏ تعيش کل هذه 
المدة ء اذا كان ما قاله نجدي عن ضعف موّخرتها صحیعا ء فقد کانت تعود 
الى عهد تجارة الرقیق » ولا يقل عمںھا عن خمسین عاما ۰ وككل الراکب 
العربية الأخرى ء كان كل خط من خطوطها پنساب » ویتصل بشکل منسجم 
تماما مع بقية آجزاء جسمها الجمپل » هذا على الرغم من آنها كانت قد 
پنیت على شواطیء صور ء على أيدي نجارین لا پعلمون شپئا ote‏ عن 
آبسط آنواع الن سوم الهددسية ٠‏ فقد بنيث اعتمادا على النثظسں وحده ؛ 
فشرجت جميلة رائعة ؛ مع آنها لم تكن الا مجموعة من قطع الساج فیس 
التوائمة ء مثبت بعضها بپعض بمسامیں من الحدید الضعيف ء ومع انك 
كنت تستطیع أن تری بعض الالواح السيئة الش کیب وقد انفدلت Gly‏ هنا 
وهناك , والصدأ پقطر من كل جزء من اجزائها ء وقطع القطن Jost‏ من 
جنباتها “ وكانت الممرات الجانبية محفوفة بأفارين مشبکة YS‏ نوافذ غرف 
الحريم ء كما كانت dal gall‏ الخمس على جانبي المؤخرة مزودة پقضبان من 
الحديد © وكان المصراع الخشبي لاحدى النوافذ پتارجح فتبدو عليه النقوش 
الجميلة من النجوم والأهلة ٠‏ 


فاذا ما ٹر كنا شكلها الخارجي ووطئنا سطحها 0 فاننا نعود بخمسة 
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الوسطی ۰ وقد كان بهذا السطح شبیها بسطح LS ye‏ في کل دقائقه م بما 
فيه ذلك النجار الذي يتوم يصتع مركبه الصغیں ۰ فقد كان فیها راس 
سلوقية منخنض , كما كان الحال على مركبنا ٠‏ كما كانت Led‏ تفس 
الدعاماث الضخمة العى تربط بها الحبال والكابلات » والموقد نفسه مع 
طباخه الملطخ بالسخام » دصهاریج الام الغشبية نفسها ۰ واحد منها على 
كل جائب ۰ وكذلك كان الجذ ع الضخم al‏ الصاري المائل الذي ينتصب من 
الجزء الامامي من الفتحة الرئيسية الطويلة ( المؤدية الى جوف المركب ) » 
الا أن صواري البغلة كانت أعلى من صوارينا ۰ آما سطحها الىئيسي فقد 
كان مصنوعا من آلواح خشبية AL‏ لا تقوى على مقاومة الماع ومنعه سن 
التسرب الى الداخل ء كما كانت جوانبها الثقيلة قد زيد ارتفاعها باضافة 
ألواح خفيفة بارتفاع قدمين » تمتد من الامام الى الخلف ٠‏ وكان على السطح 
الرئيسي مسامین ذات حلقات » قادرة على حمل مرساة سفينة بخارية كبيرة , 
ورحوية ضخمة على المؤخرة gus‏ كآنها مأخوذة من سفينة نلسون البحریة 
« النصی ۱(۰) ٠‏ وقد كانت آکش تعقپدا وزخرفة من مركيئا , حتى تبدو 
کانها من صنع AST par‏ ازدھارا ٠‏ فقد کان علیها من الزخارف والحفس 
كل ما يسع میکلها له » وکان هذا واضحا تماما حول ٠ 35M‏ واکان 
الطرف الداخلي للموّخرة منخفضا حتى أنه لم يكن بالامكان الشي تحته 
پانتصاب ٠‏ الا أن سطح تلك المؤخرة كان مرتفعا » وكان سطح الجزء الخلفي 
من القمرة الرئیسیة الواسعة يزيد ارتفاعه عن سبعة آقدام ( وكانت هذه 
هي الرة الاولی التي أرى فيها هذا الاتساع والارتفاع على المؤخرة في أي 
من کب عربي ) ٠‏ أما الطرف الداخلي 3d Gol‏ 0 الذي كان يشرف على 
السطح الرئيسي , فقد كانت نماذج لطيفة متداخلة محفورة عليه » ومزينة 
بآيات من القرآن الكريم ٠‏ أما سدة الضباط في الوّخرة فلم تكن كما هو 
الال عن ين کیت بو يداو مالسا فا مین الب قر اقترا نيل كانت 
سا بو له سیر :| تام لعشي اتیب نس بوذا ساپ سن 
خشپ الساج الحنور ذو ارتفاع پسمح للسء بالقفن من فوقه ء ولکنه پمنع 
آو السقوط الى داعل الرکب ۰ ولم یکن هذا الاحتیاط متوفرا على 
مر‌کبنا ٠‏ آما موخرة البغلة فقد كانت تختلف تماما هن مؤخرة مر LS‏ » مع 
آنها شبیهة بها من حيث الاشیاء الاساسية : الرحوية الصفیںة ء وصضوف 
الصناديق التي لا غنى عنها , والصاري المزيني امحلق فوقنا ء وصندوق 
(۱) ناسون هو القائد البحرى الانکلیزی الشهیر ( ۱۷۸۸ ب 18١٠8‏ ) التى استطاع 
الالتصار على نابليون بونابرت فى معركة الطرف الاغر الشهيرة ( |18١6‏ ) وصی 
المعركة التى فتل فيها نلسون نفسه أيضا ٠‏ اما السشيتة « pad)‏ » فقد كانت سفيدة 
diol‏ ( المترجم ) ٠‏ 


¬ )AO ب‎ 








البوصلة ء والدفة , و كر سي مديي الدفة ۰ ولکنها كانت تختلف Wil‏ کانت 
توحي بالقدم وجلاله « وجاذبيته الشديدة » التي يصعب على الانسان أن 
يسبل غورها ٭ كما كانت کانها تشدو بأغنية الرحلات الرومانسية التي لا 
حص لها ٭ لقد كان باستطاعتي أن أأسمع تلك الاغنیة تنبعث من کل لوح 
بال من الواح سطدها العثيقة ء وكانت تلك الاغنية تفر مشاعري دائما » 


ad‏ كانت تلك المؤخرة ويلك البغلة بآكملها تلف ذراعيها حول أي 
بحار يعتلي سطحها فاذا به يهيم بها Le‏ » على الرغم من انفلات الحشوة 
من بين الالواح العتيقة الثقبة ء وعلی الرغم من آن ربع مام الب کان 
یتسرپ الى داخلها , وآن رائحة زیت السمك العفنة كانت تنبعث منها 
باستمرار ۰ وعندیا كنت أقف على موخرة هذه البخلة » کان ذهني پسرح 
دیعود بي الى أيام القراصنة والرقيق وجميع الاشیاء القديمة العهد » 
و گنت أرق ثانية جميع تلك ال اکب الدهشة التي cus‏ آراها قبل أن انفرظ 
في عالم اللاحة ء عندما كان البح كله جمالا Mls » Loe‏ اکب كلها آفلاکا 
تقوم بمغامرات عظيمة ٠‏ لكم كانت الحقيقة مختلفة عن هذه الثصورات ! 
ومع ذلك فقد كان من السهل علي ء وأنا أقف على ظهر مركب شراعي عربي 
قديم » يرسو في هذا المكان الخانق , على بعد مثات الاميال من أي مكان 
مأهول على ذلك الساحل المهجور ‏ آقول » كان من السهل علي أن احلسم 
ثانية پالبص الرومانسي الذي لم يوجد أبدا ء وانا أعلم تماما ما هو البح 
الوجوه Mab‏ ۰ ولكن هل كان حلمي كله خيالا ؟ ألم تكن القىاصنة والرقيق , 
وا مال والذهب « والفنام وا مرح ء والنساء دالخس كلها موجودة ؟ الفریب 
في الاس ؛ أنها كلها كانت موجودة فعلا : القر اصنة والرقيق ( السواحليون 
من زنجبار الى موزامبيق ) والراقصات الفاتنات والحريم المرافقات lS yA}‏ 
والرقیق من العذاری الجمیلات لتجار صور وعمان ومن كان يستطيع شراءهن 
من الناس الآخرين ء والأغاني الشبيهة باغاني اسماعیل وأمثاله ٠‏ وبدلا من 
pode‏ « الروم » » كان هنالك العرق المصنوع من تمور نهر دجلة ء الا أني 
لم آر سلیمان يذوق شیثا منه قط , فقد كان مسلما متمسکا بتعاليم دینه ۰ 
بلی » بلی ! لا شك أن القراصنة والعبید کانوا يخطرون على ظهر مركب 
كهذا + لا » بل ها هم يسيرون على ظهره الآن ! فهناك على السطح 
الرئيسى © وبعد الانتهاء من تناول الطعام » كان العبيد المعتقون مدل فتسرة 
وجیزة فقط ؛ پھزجون ويرقصون بمرح وسرور » وعلى المؤخرة كان يتف 
سلميمان سعيد ء الذي كان على وشك أن یصبح نوعا من القرصان ء فقد 
كان يخطط لسرقة شحنة من البضائع من خلیج حيفون , واعتقد أنه كان 
يريد من تجدي أن يساعده في ذلك : 


m ۱۸۹ ب‎ 
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ابناء الس‌ندیاد 


كانت أمور كثيرة غامضة تحدث على سطح البغلة ء فقد وجدناما 
نصف فارغة عندما وصلنا المينام » وعجبت أين أفرغت حمولتها . لأن من 
المؤكد أنها لم تبع فى حيفون ء بل لا بد آنهم قد تخلصوا منها فى مكان 
آخر في الصومال * وفي الليالي المظلمة من تلك المدة التي قضيناها راسين 
في الميناء » كنت أرى پعض الزوارق الصومالية الصغيرة وهي تنسل بصمت 
على سطح الام ء الى أن تصل الى حيث Ua, Gar‏ سليمان الكبيرة » حیث 
تفغ حمولتها الثقپلة ثم تعود فارغة ٠‏ ترى ما الذي كانت تلك القوارب 
تنقله الى البنلة خلسة ؟ فلم يكن أي منها ياتي الينا , كما لم يكن 
بحارتها يهزجون كالعادة » بل كانت تنسل خلسة وفي صمت تام » ومن غين 
أية مصابيح ۰ وقد بدأت » بعد خمس SLI‏ من الراقبة ء أتساءل عما كان 
يجري » وعما کانوا ينقلونه خلسة الى البنلة ؟ وفكرت في الاس ملیاء 
وخطرت لي أشياء كثيرة » من الجلوه الى العاج ٠‏ فقد كانت التجارة القديمة 
ہجلود النمور والاسود قد نظمت في هذه الانحاء » ووضعت تحت اشراف 
الحكومة ورقابتها ۰ علاوة على ذلك ء فلا بد أن كميات الجلود التي تملا 
تلك القوارب مرات عديدة كانت تأتي من عدة آلاف من تلك الحيوانات 
بعد قتلها , لذلك فقد كان هذا الاستنتاج غیر مقبول ٠‏ فاذا لم تكن تلك 
الشحنات من الجلوه ء فماذا ء اذأ ء تكون ؟ لعلها كانت تتالف من العاج , 
فقد كان العاج سلعة تستحق التهريب ؛ رغم خطورة ذلك . ولم آکن استبعد 
شيئا ء فقد كان العربي أو الفارسي » الذي يجوب تلك الارجاء من اذريقيا 
على ظهر من کبه الشراعي » مستعدا OF‏ پتاجی بأي شيع » سوام أكانت 
التجارة مشروعة آم غير مشروعة ء ما دام lad‏ پعض الربح من الو بيات 
التي كان بحاجة ماسة اليها ٠‏ 


وتتابعت الليالي » والقوارب تجيء وتروح والعملية مسثمرة لا 
تتوقف ۰ وقال لي يوسف , عندما استفسرت منه , ان بحارتها کانوا من 
الصيادين ٠‏ أما سائ البحارة الآخرين على مركبنا » فقد کانوا يتظاهرون 
بأنهم لا يرون شپثا ٠‏ وكان سليمان نفسه کثیرا ما يأتي الى مركبنا في 
السا ا و يت :ان الاب یس 


دفي احدی الليالي » توقفت الشوارب عن المجيء الى البغلة 2 التي 
ب m YAN‏ 





كانت Bure‏ قد أصبحت غاطسة في الاء ء بنعل حمولتها الثقيلة » وکان 
البحارة يطوون شراعها الرئيسي استعدادا للاقلاع في صباح الپوم التالي 
والابحار ء بحسب قول يوسف » الى زنجبار مباشرة ۰ ولكن یظھں أن شیثا 
لم يكن في الحسبان قد حصل في ذلك الصباح ء فبدلا من أن تقلع البفلة ء 
رآيت قاربا مملوءأ برجال الشرطة الايطاليين يأتي اليها » ويصعد هؤلاء 
الى ظهرها ويعتقلون ربانها سليمان بن سعيد * 


وحتى بعد أن جرى هذا » لم أستطع أن أفهم شیئا مما يجري من 
البحارة المتكتمين ۰ الا أني لاحفلت آنهم كانوا منزعجين ما يحدث 2 فقد 
أحذوا یتراکضون هنا وهتاك » ولم تمض خمس دقائثق حتی كانت الخردوات 
وساش البضائع الفردية الاخرى جميعها قد اختفت هن العيان ء بعد أن كانت 
ب بعد عملية التفتيش الاولية السريعة ‏ قد تركت مكشوفة في الصناديق 
أو ملفوفة في حزم منثورة على جميع أنحاء المؤخرة ٠‏ كما سارع يوسف 
الشيرازي الى الاختفاء في القمرة الكبيرة » وكلي استفراب مما يمكن ان 
يفعله هناك ٠‏ ولكني سمعت آصوات تدافع وصراخ کثین » وفهمت فیما بعد 
al‏ كان يرتب جلوس النساء على حصرھن بشكل Gabo‏ بحيث یخفیسن 
الفتحة الصغيرة في ارضية القمرة ,2 التي تؤدي الى قاع المركب مباشرة ٠‏ 
أما ما الذي كانوا پخبئونه هناك ء فلم أستطع معرفته » وان كان بامكاني 
أن آخمن ۰ فلعل Tose‏ منه على الاقل يتكون من دزم من أوراق النقد 
الايطالية ( الليرات ) ٠‏ 


الا أن كل هذا الجهد الذي بذله بحارتنا لم يكن ضرورياء OF‏ 
الايطاليين لم یقت‌بوا منا آو يضايقونا ۰ فقد رآيناهم پېتمدون منا في 
قاربهم » ومعهم سليمان Ladle‏ بين اثنين من الصومالیین الضخام الجشة , 
والحسرة يادية على وجهه بوضوح ٠‏ وما أن انصرف الايطاليون » حٹی Bot‏ 
نجدي الى الشاطىم مصطحبا معه جميع أعوانه ومساعدیه كالمعلسم خمد 
بن سالم » والمهربين الصوريين سعيد وماجد , وذلك السيد ( الشريف ) 
الحضي‌مي ء ورجلا آخ ذا لحية حمراء كان بارزا بين ركاب الدرجة الاولی؛ 
و آحد الر کاپ الآخر ین السمی » أبو علي ¢ ¢ الذي كان Bole‏ کٹیں الصخب 
في مثل هذه المناسيات ٠‏ وانطلق هو لاء جمیعا في القارب الطویل » وبحارتنا 
يهزجون » بپنما کنا نری حارسا صوماليا يقف على ظهر البغلة ٠‏ ولكن , 
على الرغم من اعتقال صاحبنا سليمان بتهمة خطيرة في ذلك الصباح ء فان 
حمدأ وسعیدا وماجدا وسائ الاشرين لم يتوقف أي منهم عن التهريب ˆ 
فعندما اندفعوا جميعا الى القارب الطويل , كان كل منهم يخفي تحت 
ملابسه ء عددا من الوزرات » وأحزمة النقود , والعمائم » ملفوفة على 





خصوز هم و آفخاذهم ور کبهم » كما كانت جیو بهم محشو و کالمادة ہالزجاجات 
الصفیںة ون العطی المخاوط ٠‏ 


ولکن ما هي المشكلة ء وناذا اعتثل سلیمان ؟ وماذا کان يفعل ؟ wal‏ 
كنت مصمما على اکتشاف السر ۰ لذلك تناولت منظاري Sk!‏ » ووچهته 
الن. البقلد طیلة النهان elas ath a‏ تی الرضول ll‏ .قير امن ریق 
پحارتنا ٠‏ وکان کل ما حصلت عليه منهم : بعض الابتسامات » وهن الکتفین» 
وعبارات بهيجة تدل على ایمانهم العمیق برحمة الله الواسمة . کان هذا 
كل شيع ء اذ لم تكن هناك فائدة من توجيه الاسئلة الیهم ٠‏ ولذلك فقد 
تابعت مراقبتي للبغلة الساعات الطوال » ولكن ما أن انقضی النهار حتى 
کنت قد اکتشفت السر ٠‏ فقد عرفت أن الايطاليين قد اكتشفوا على ظهر 
dh]‏ شحنة كاملة من املع السر‌وق من الشاطیء » تحت سمعهم وبصرهم » 
تبلغ حوالى مائتی طن ۰ وقد آصبت بخيبة أمل عندما علمت بطبيعة الشحنة 
غين الرومانسية » ولكن عوض عن ذلك اعجابي بالجراۃ التي تحلت بها تلك 
العملية ‏ فلم تكن سرقة مائتي طن كاملة بالشيء اليسير ! وقد كان شعوري 
الاول ينطوي على الاسف OF‏ سليمان فشل في الاقلاع بتلك الشحدة ء OY‏ 
سرقة كل تلك الكمية الضخمة من الملح كانت تدل على الاستهتار بالسلطات* 
ولكن يبدو ان حرص سليمان الشديد على مغادرة الميناع بسرعة هو الذي آدی 
به الى ذلك المصيى ٠‏ فقد طلع بقاربه الى الشاطىم ليتأكد من أن آخر شحنة 
من الملح قد حملت , فاذا بأحد موظفي الجمارك موجود بالصدفة على 
الشاطیء يتنسم شيئا من الهواء الطلق ( أو لعله يبحث عن احدى الفتیات 
الصومالیات الجمپلات ) ٠‏ فیری النوخذة ويقتفي آثره » ويقود ذلك السی 
اکتشاف السرقة JS‏ سهولة ۰ فقد آلتی التبض على الصوماليين دم 
پقومون پالجرم الشهوه » كما ألقي القبض على سلیمان معهم ٭ ولم يجده 
الصراخ والاحتجاج شيئا ۰ ومما زاد الطين بلة أنهم آمسکوا به وهو يحمل 
كمية من الليراث الايطالية ء التي كان سيدفعها ثمنا للملح الهرب ٠‏ ولم تكن 
هذه اللدراث مكراد من آحد البرك الأيطالية بموجب الانظامة العمول بها , 
بل كانث مشتراة من السوق السودام في عدن ۰ ولذلك فهي أموال مهربة ٠‏ 
وقد كان من الواضح أن ضردا كبيرا سينزل يسليمان » فقد كان الايطاليون 
يتشددون بالنسبة للعملة الهربة ST‏ من تشددهم بالنسبة لسرقة الملح* 
لقد كان الوضع بالغ السوع ٠‏ 


ولم تطل حیرتنا بالنسبة لصیی سليمان المحزن ء وكنت اتصور مصيرا 
اسوا ۰ فقد صودرت النقود الايطالية التي كانت معه , كما أعيد ایح الى 


ب ۱٩۱‏ بت 





فيها أربعة قوارب أو خمسة ء وكان على سليمان أن یدقع غرامة قدرها آلف 
رو بیة بالتمام والكمال ٠‏ لقد كان العقاب صارما ء فمبلغ ألف روبية يعد 
ثروة کبپرة في الشرق ٠‏ وکان سلیمان قد اقترض اللیرات الايطالية من 
مركبتا , وان كنت لا آعرف من الذي آقرضه اپاھا ۰ وقد تبخرت ode‏ 
التقوه ء كما كان على سلیمان ان یدفع آلف روبية لم یکن معه شىء منها ٠‏ 
دفی هذه ULI!‏ الطارنة وصل مبعوث من الشاطىم الى مرکبنا ٠‏ وقد 
سرني جدا أن آری الاستجابة الفورية لجميع من کانوا على ظهر الر کب ٠‏ 
فقد هبوا جميعا » نجدي نفسه » وحمد بن سالم » وعبدالله آخو نجدي ؛ 
وسعيد دماجد Sy‏ کاب الآخرون ء وقائدو الدفة » وعريف البحارة , 
وخلیل النجار ء وحتى جاسم الطباخ ‏ ھبوا جمعيا لنجدة سلیمان » فآنبری 
کل منهم بفتح صندوقه الصفوف على المؤخرة ء والبحث فی آبعد زواياه 
ومخابثه ء حتی توا JS‏ ما كان معهم من الرو بپات ۰ ولم يكن مع بعضهم 
AST‏ من روبيتين » ومع آخرین اكش من أربع روبيات أو خمس ۰ وقدم 
حمد بن سالم ارپعمائة روبية » ولکن پعض هذه كان ملكا للس‌کب ٭ ولم 
تمض عشرون Lads‏ حتی كانت ستمائة روبية قد تجمعت , بعد أن آلقشی 
Sa‏ و کر ما ESE‏ میھت 
استنجدوا بي ؛ بصفتي واحدا من الملاحين على ال کپ ؛ دفمت البلغ التبقي 
بحيث يصبح الجموع ألف روبية كاملة ٠‏ وسرعان ما انطلق الرسول عائدا 
بالمبلغ وهو مغتبط , ولکنه قلق على سليمان الذي يجب عليه أن يخرجه من 
السجن ٠‏ فقد كان سجنا سيئا » بحسب قوله , و باستطاعتي أن أصدق ذلك ؛ 
رغم آني لم ارہ قط ٠‏ وقد أمللق سراح سليمان تلك الليلة واقلم صباح 
اليوم التالي ۰ لقد غادر حيفون اکثٹر تماسة مما مضى » ولكني أشك في أنه 
قد استفاد من الدرس » فلم اکن أعلم شيئا عن الخطوة الثالية الصی سيقوم 
بها ليعوض خسارته + ولكته لا بد من أن يقعل شيئا * ولا سعتا بعد ذلك 
بمدة طويلة أنه كان يدير آمرا ما هناك في الجنوب ء في قنال مدغشق ٠‏ 


كان اليوم الذي أقلعت فيه بغلة سليمان یوما هادئا 2 يهب فيه النسيم 
العليل من البر + ولم ترفع البنلة علما أو cing,‏ بحارتها فرحا وسرورا , 
بل قام هوّلاء بتحریکها الى الوضع المناسب للاقلاع » ورفعوا قمة الشراع 
المثلث , وأفلتوها من المرساة » فاستدارت على عقبيها وانطلقت راحلة ˆ 
لقد كانت صورة رائعة من الرشاقة والجمال » وهي تدور بمؤوخرتها المحفورة 
ذات المیات الى شاطیم حیفون الرملي ٠‏ وعلی الرغم من آنها خادرت الميناء 
پدون الحمولة التي cot‏ من اجلها , وان ربانها اثبت فشله الذریم في 
السرقة تحت سمم الميؤولين وبصرهم ء فقد کان منظر البغلة رومانسيا يدل 
على روح BLM‏ © والريح تملأ شراعها الضخم في صبيحة ذلك اليوم ٠‏ لقد 


- ۱۹۲ س 





الآتين من خلیج عمان أو الغلیج الع بي ء بل وحتی في البحارة انفسهم ‘ 
وکل منهم يحمل صندوق بضاعته ء ولدیه الاستعداد للقیام بأية مفامرة 
تأتي cil‏ * بل يبدو ان السندباد القديم نفسه کان تاجرا اكش منه ملاحا » 
ولكن الهنتین متلازمتان في الجزیرة العربية ۰ ققد كان کبیر مهربينا › 
سعید الصوري ء سندپادا پحق ء هذا اذأ كان هناك سندپاه أصلا ٠‏ وكذلك 
کان نجدي , وحمد بن سالم ء عبد الله الائسان الغامض ء وعبدالله شقيق 
نجدي وآبو علي الحضرمی ء وسليمان سعید الفارسي وغین‌هم * 


مددت پصری نحو سعيد ء ذلك المجوز الاکی الذاپل » وهو يعد نفسه 
للنزول الى الشاطیء > وعدت بالفكى الى السندباد القدیم ء دتخپلت کم 
من الرات كان پفعل نفس ما يفعله سعيد وهو يزمع الدرول الی الشاطیء ٭ 
فقد كان سعيد ذاهبا باحدى مهام التهريب وكان آمرا ممتعا حقا أن يرقبه 
الرء » ويرى كيف يجهن نفسه لذلك ٠‏ وكان أول ما فعله أن لف ست أحزمة 
للنقود حول خصسه ء شم غطى هذه الاحزمة بثلاث وزرات مسن النوم 
الجيد . أضاف اليها بعد ذلك وزرثين من النوع الرديء ٠‏ ثم القى على 
ظهره العاري قماش ثلاث عمائم مزركشة من ذات الشراشيب ٠‏ وعندما انتهی 
من ذلك ء لف logge‏ من الوزرات والعمائم حول فخذیه ؛ اربعا حول کل 
فخذ ء آضاف اليها ائنتین حول رکبنپه ۰ ثم ارتدی جلبابا جدیدا فوق 
ذلك كله , وأتبعه پجلباب آخر قدیم ملأ جيوبه پزجاچات العطر ۰ و بعد ذلك 
لف عمامة جديدة على رأسه بکل عناية » ثم وضع فوقها عمامثه القديمة › 
بعد أن لف رزمة من الحشيش في احدى زواياها ٠‏ فأصبح مظهره ؛ بعد أن 
ارتدى ذلك كله ء مظ هر deo‏ بدين 2 مع أنه في الواقع رچل نحيف جدا ٠‏ 
وفي الختام حشا في جيويه بعض السبحات التي صنمت حباتها من الكهرمان 
الالماني الصناعي , ونادی شلامه محمدا , وأخذ يجهزه بنفس الطريقة ٠‏ 
وكان محمد هذا پبنسم پسرور خلال العملية ء وهى يلبس أربع وزرات 
وثماني عمائم وقميصين وثلاثة أحزمة للنقود ۰ وربما کانتاپتسامته ترجع 
الل سروره بادتداء كن alls‏ اللاپس الجمپلة فی مثل هذه ار هة الش‌پدة ؛ 
فلم پکن سیده سعید یکسوه کسام چیدا » الا Late‏ تکرن هناك صلیے 
قذرة من هذا النوغ على الشاطیء ٠‏ وکان محمد يدرك دوره ادراکا تاما, 
فلم يكب يرتدي تلك اللاپس حتی سارع بالنرول الى القارب الطويل الذي 
كان طافيا قرب المركب + وجلس فى المقدمة پعپدا عن الثجار الذين کانوا 
يجلسون في الخلف ٠‏ فلم يكن پناسبه أن ينول الى البر معهم ٠‏ ولذلك فقد 
كان أول من يقفن الى الشاطىء » ويجري الى حيث رتب له أن يتخلص من 
عبئه ء apy‏ ساعة أو اثنتین يعود الى المركب ليمضى سحابة يومه يلعب 
ویسبج مع ابن عودة وبقية الاطفال ٠‏ لقد کان محمد صبيا ڈکیسا > وکان 
افضل الهربین علی ga‏ الرکپ ۰ 


ت ۱۹٤‏ ب 





و في أثنام ذلك ء کان حمد بن سالم » وعبد الله | لنجدي s‏ وآبو علي ‘ 
وعدد آخر من Cay gual‏ الفريبي الهيئة من سميوك مجاور ‏ کانوا جمیعا 
پعدون آنفسهم do gal‏ للبر بنفس الطريقة » وعندما تزل هؤلام جميعا الى 
الشارب الطويل » کان بحو ز نهم ما قيمته عدة مثاث من الرو بیات من البضائع 
المختلفة ۰ آما البعارة فلم يكن لدیهم tS‏ من البضائم ۰ ولذلك فقد کائوا 
یحتفظرن بها لبیعها في آسواق افضل في الجنوب ۰ ورپما کان الشخصان 
الوحيدان اللذان لم پشتر کا في عملية الثهریب » كما لاحظت ¢ هما النجار 
والطباخ , uss‏ كان كل منھما دائم الانهماك في عمله ء بحيث لم تكن الفرصة 
cls‏ لهما للقيام gh‏ عمل آخر ۰ 


لشد کان هذا كله عملا غیں مقس و ع و ينبغي أن يسوب شد را کاملا ‘ 
و asd‏ کان oss‏ امتمامی < فقد کان العرب یسر فون els}‏ قیامهم بعملهم 
fous‏ كأنهم 09953 لدبة مسلیہ 5 فکانوا يخادرون ا مى کب و هم شون البضانع 
ا اھر بے تست ملا ہسھم كأنهم ثلا مید ‘ فر حون Noy‏ يحملون هما ٠‏ وكان هذا 
النوع من اتعمل يملأ حيأةهم كلها 35 و کان هرت i‏ ز عبرم اطهی بون ر شیا 7 ظا یم 
الشسمیں بكل ما تحمله هذه الکلمات من معنی 
انسان oe)‏ ‘ پشحلی بصشات آخری ٠‏ كما كان مثلا أعلى لا Olas‏ انسيء در ی 


aly ولکنه لم يكن پثظاهر‎ ٠ 


أية تحفظات » حتى آني كنت أعجب به ء ولو من أجل dial po‏ وعدم ماو له 
اخفاء ab gw‏ و ذذالته ۰ وكنت دائما آراقبه و آنا شدید التلهت على صف 
ما يدبي من أمور ٠‏ لقب کان رجلا واقعيا چدا , وسیثا جدا , ولم يكن 
op su‏ تظاهرا » بل حقيقة واقعة » وان كان يقوم بعملیات التهريب کانها 
لعبة مسلية lal ٠‏ ازدراؤه الواضح لعالمنا المحكوم بالقوائين والانظمة وعدم 
اکتراثه بد , فاني أعترف أني لا أسدطيع أن آلومه على ذلك » فتلحن 
الاوروبيين ء لم نحاول أن نیس الحياة بالنسبة للسب . بل ان كيرا مما 
نقوم به ليس له معنى بالنسية لهم ٠‏ فقد كانوا مثلا يأتون الى هذا الساحل 
الافريقي لیقوموا ببعض العملیات التجارية ء و کانوا یقومون بها فعلا سواء 
رضي الاو رو بپون بذلك آم لم يرضوا ء ولم يكن بامکان الابطالیین أو سواهم 
وضع حد [هذه التجارة ٠‏ كما كانت لهم فلسفتهم الخاصة في الحياة , وما 
دام ما يترمون به یتمشی مع فلسفنهم ومعاپیر هم الخاصة » فليس باستطاعتي 
أن أعيب عليهم ذلك » 


کان سید مهن پا » وبموجب ا هاپس الاو رو May ¢ das‏ شریں! ٠‏ اما 
ماود فشد کان © يموجب أية مشا بيس ‘ أكش Tp gus‏ مئل » ومع ذلك wee‏ 
و جدث AS‏ 


سي أزداد کل وم ميلا دیحو هذ[ المجرم العجوز الدائم ا مرح * فاذا 


5 الانسان سينا آو شر یں | » فلا آقل سن أن يكون صر يعدا و مش فا يذلاك‎ ols 


س S40‏ س 





LI‏ عبد الله ء ذلك الانسان الغامض ء فلا بد آنه كان خطرا على الجتمع 
Lani‏ حل * فقد كانت أكش نشساطاته بىاءة قيامه پچجمع پبعضص التبرعات 
لاحدی الطوائثف الدينية ء وکان هذا Mba‏ مکروها من الایطالیین 
و البس یطائیین على السواء » لأنه کان عبئا على الثروة الافريقية ولا پخدم 
هدفا مفیدا ٠‏ وقد کان من الواضح أن عبد الله كان عمپلا من نوع ماء 
ومع ذلك فقد كنت أسدلطفه آیضا مع أني قلما تحادئت معه ء فلم يكن 
مستعدا أن يشاركك في أية آفکار لم يرد لها ذکی في القرآن الکر پم (۱) ‘ 


پامکاني Lib‏ الضي في تعداد « المجرمين » الآخرين ۰ BRL‏ « نجدي » 
نفسه مثلا ۰ فلو أمكن اثبات المخالفات والآثام الختلنة التي پقوم بھاء لكان 
عليه أن يقضي سنوات طويلة في أحد السجون الايطالية ء ومع ذلك فكلي 
رجاء آلا یضطر لدخول أي منها ۰ فقد كان نجدي مهربا أيضا من النوع 
الغاس ء الذي يعتلي ظهر مركبه © ويتجول من ميناء الى آخر سعيا وراء 
الرزق » ولا يتورع عن القيام بأي عمل لا يخالف معتقداته الدينية » بل 
كان مستس! للقيام بأي عمل تجاري يمكن أن yar‏ عليه ربحا ء وما العيب 
في ذلك ؟ ألم تتطور تجارتنا البحرية وتنمو بنفس الطريقة تقريبا ؟ ألم 
تكن هذه الصفات ؛ التي يتحلى بها نجدي وأمثاله > هي الصفات الحميدة 
التي نسہغھا على روادنا الأوائل ؟ wal‏ قام مغامرونا بالتجوال في جمیسع 
plac!‏ ايور بعلن لوول مراك المبين :4 تفر Gh‏ الطوق المَریة 
وأرسوا لنا أسس الامیر اطوریات ٠‏ الا أن « نجدي » المسكين لم يكن يحاول 
الا أن يضع الاسس التي تؤمن له سبل العيش الكريم , كما لم يكن لدى أي 
من زملاثه العرب الآخرين أي اهتمام پانشاء الامبراطوريات ۰ eal‏ فان 
ذلك النظام المعقد وغیں العملي » من الأنظمة الصارمة التزمتة » التي نهدف 
بواسطتها الى السيطرة على هذا العالم ء ذلك النظام كان نكتة ثقيلة 
بالنسبة لنجدي وسعيد وآمثالهما ٠‏ 


اذا كان العرب پنظرون بازدراء الى عالمنا المحكوم بالانظمسة 
والقوانين .2 فلست آچد في نفسي القدرة على لومهم 9 ذهم » يموجب 
apt Low‏ وستاییسهم و فلسفتهم في الحياة ء لا پر‌تکبون جرما ؛ وهم ء لذلك 
مستعدون لتحمل مسؤوليات أعمالهم با ننسهم ولا پلجاون لقنصل يشوم 
بمسأعدتهم , لأنه ليس لهم أية قناصل في أفريقيا بأسرها ٠‏ وما هم الا 
بحارة مغامرون متجولون » يبذلون جهدهم لكي يحصلوا على قوتهم › 


)1( الحملة فی الاصل هی : Alon‏ افکار لم بعس عنها النبى فى القرآن الكريم » ¢ وق 
قمنا پتغیرها Ub‏ فيها من مساس بالعقيدة الاسلامیة ( المترجم ) ۰ 


ے 0۹٩‏ س 








۾ يجدون في ذلك مشقة كبيرة ۰ وهم یحتقرون کل ما يمت الى الایطالیین 
پصلة « OF‏ هوّلاء ينشرون الدعايات الطيبة عن أنفسهم بين المرب في 
پلا دهم » فاذا ما آتی العرپ الى الصومال ء سامو هم سوء العذاب ۰ ولذلك , 
یٹول العرب at,‏ أولئك « الذين لا يسمحون بالتجارة مع مستعمراتهم ؛ 
.ينبغي أن پدسحبوا من ميادين الدعاية بکل هدوع ٠‏ 


وكثيرا ما كنت أتحادث مع سندبادنا سعيد , خلال تلك الليالسي 
مم كنت فيها محجوزا على ظهر المركب + فقد كان سعيد قد دطیء 
توافت في مکان ما على الشاطیء فالتهبت قدمه » وكنت أعالجها 
3 > وکان ممتنا لذلك ٠‏ وپهذه الطريقة توطدت الصداقة بيننا » وبدا 
يحدثني عن he‏ ۰ وقد م وقت طویل قبل أن أجعله يبدأ الکلام » ولکنه 
كان يصمت بعد فترة قصيرة , فلم يكن سعيد من الدوع الذي يميل للحديث ء 
تا رھ بای و المهنة . بل كان كتوما ء قليل الكلام ء مثل 
.ساش العرپ الآخرين ۰ وفی احدی SUL‏ ي حدثني عن شبابه ء Lane‏ کان 
پسافر الى افريقيا مع , والده »› الذي کان Gel,‏ بالرقیق ۰ وکان 
الأسف يبدو على سعيد لأن تلك الايام قد ولت الى غیں رجعة ء لأنه كان 
يعتقد ol‏ تجارة الرقيق عمل عادي کغیره من انواع التجارة » ولا يفهم ناذا 
أتى البر یطانیون ووضعوا حدا لها ٠‏ وكان کثیرا ما پتنهد حسرة على مضي 
تلك الايام التى كانت فيها تلك syle!‏ الربحة مزدهرة ۰ فقد كان آبوه 
پتاجں بالرقيق ما بين ساحل أفريقيا الشرقى وخليج عمان » وعادة کان 
پنزل شحنته في ميناء صور(١)‏ ۰ وكانت تجارته مزدهرة » وربحه وفیرا › 
LS‏ كان له due‏ زوچات وعدد کہیں من الاپناء ) وکان سعید الابن الرابع من 
الزوجة السابعة ) ٠‏ أما سعيد فقد بدأ التجارة وهو في سن مبكرة جداء 
.فلم يكن يحب أن يبقى في بيته عندما كان یری البغلات الكبيرة تقلع من 
اأينام ٠‏ وعندما كان في السادسة من عمره ( هذا ما قاله سعد ء وان کانت 
الازمنة والسنوات بالنسبة له شیثا غیں واضح تماما ) رافق والده في احدى 
. رحلاده الى مكان يدعى باجامويو » يقع على ساحل افريقيا الشرقي ء مقابل 
جزيرة زنجبار ٠‏ وقد قادتهم تلك الرحلة الى الكونغو ٠‏ 


و في رحلات أخرى 0 کائوا يذ هبون الى الحيشة ۽ من ميناع قصب » 
۰ ومن مکان wea)‏ بالقىرب من جيبو تي ؛ و لکن هذه ا( رحلات كانت مقصورة على 


.)1( ينبفى عدم قبول هذا الکلام على علاته » کان تجارة الرقيق كانت ظاهرة عامة عند 
العرب » وهی الفكرة التی روج لها کثیرون من کتاب الغرب الفرضون ٠‏ وهذا لا یعنی 
ان العرب لم پٹاجروا بالرقيق آپدا ء ولکن اظهارهم على شکل التجار الرئیه پین للرقیق 
.فيه کثیر من التجٹی ( الترجم ) ٭ 


ب ۱۹۷ - 








الى آنواع آخری من التجارة ء الى أن آصبحوا یتاجرون بالرقیق من الفتهات. 
البلوشیات من بلوخستان » وپآتون بهن الى عمان ء الا أن القدر كان لهم 
پالر‌صاد ۰ فقد Tay‏ الأسطول البريطاني يمنعهم من مزاو له تجارة الرقیق » 
وكان عليهم أن يتحواوا الى تجارة آخری ۰ ثم توفي الأب , ريدأ سعيد في 
التجوال » Sa‏ پسافر الى أماكن مختلفة » پبپع و پات تي « وکان پفعصسل 
ذلك دائما وهو يعتلي ظهور المراكب الشراعية التي يحمل بضاعته عليها 
أيضا ۰.وکان يهرب البضائع » ویتاچر بالبضائع الممنوعة ویتاجں بالأسلحة ؛ 
ولكنه لم يكن پسرق قط ۰ وقال أنه كان موفقا في عمله خلال الحسرب 
العاایة الاولى » من عام ۱۹۱۶ الى هام ۸ ققد كان يعمل بتجارة 
الاسلحة في مسقط في ذلك الوقت » وکانت تجارة ٠ Lely‏ فقد كان 
پنقل ont Pie‏ الخلہچ ا لعر بی ويبيعها للبدو الذين کانوا يشترونها لحساب 
الاتراك © لیتمکن هوّلاء من استعمالٹھا في 
لور نس پفودهم(۱) ٠‏ ومندما ترات على الشول ol‏ ذلك العمل لم يكن عملا 
وطنيا ء فشد کان المرب پساربون من أجل استقلا لوم دو حدنوم » لم پفھسم 


حر بهم فس العرب الذين كان 


سعید قصدي ؛ فقد کور الى بح هی هدفه الاول و الاخیر ولم يكن يخجل من 
أن یقول ذلك ۰ فلر لم يقم هو بتجارة الاسلحث , لقام بها غیره » لانهسا 
كانت تجارة مربحة » وکانت أثمان الاسلحة تأتى من الکفرة ويحق لکل 
مؤمن أن ڀأخذها منهم دون أن پشعر GL‏ غضاضة ٠‏ وفيما بعد › كان پنقل 
الاسلحة الى آدنانسنان ء وكانت أرباح هذه التجارة أفضل من سابقتها » 
وكاب من الراضیح أن سعيدا يحب تجارة الاسلحة , لا لأنها وفيرة الربسح 
فعسب . بل ,سا lad of‏ بعض المخاطرة ٠‏ فقد كان سعيد پسشمتم بالقيام 
بمرمة casa dae‏ أو الانجار بالاسلحة » ومن المؤكد أن عنده الاستعداد 
والقدرة على القيام oh‏ من العملين ۰ وقد سألثه عن حال تجارة الاسلحة 
الآن 2 وعما اذا لم يعد هناك من پر شب في شرائها , فأجاب : « ها أنت 
pli‏ هنا . و لیس معي أية اسلت؛ » ٠‏ وقد استخلست من ذلك أن Byker‏ 
السلاح كاسدة في هذه الایام ٠‏ 


کان ا مھر پ العجوز يجني شعر دنه ليكسيها اللون | لا-حمي »> هو 


)1( ان القول بان لورٹس كان يقود العرب غير صعيح ء فقد كان واحدا من رجسال 
امغابرات البريطائية الذين ساعدوا على اقناع العرب بالثورة على الاتسراك مقاہل 
نيلهم استقلالهم بعد العرب ء وهو ما لم يحصل طبما ۰ اما الشورة العربية فقد كانت 
رشبادة العرب انفسھم ویخاصة فيصل بن الحسين واخیه عبدالاه ( الش‌جم ) « 


ب 1۹۸ بت 





ئن القر‌فصاء علی سدة البحارة في alls‏ البوم الرومائسي ۰ وبین الفينة 
بو الاخری ينادي محمدا لپحضی له بعض جمرات الفحم لنارجيلعه ۰ وکانت 
Ua,‏ سليمان واقفة خلفنا , تتمايل وهی مربوطة الى مراسپها ( فقد جری 
هذا الحدیث قبل ol‏ تضبط البنلة متلبسة بسرقة الله ) » وکنت اجیسل 
البصی بين هيكلها المظلم وبين وجه سعيد العجوز الجالس بقربي ٠‏ وأتخيل 
كم من المغامرات المثيرة لا يزال حدوثها ممكنا في هذا العالم الذي يبدو 
عليه الهدوء والرتابة ٠‏ فهناك 2 تحت ت سماء افریقپا ء وفي ذلك امن سی 
المنعرل الهادیء ء كان هذا المهرب یحد ثني عن الرقيق وتجارته التي ما زالت 
.مستمرة ‏ فقد قال أن پعض آقاربه ما زالوا يمارسونها في مكان ما من 
عمان ب ء ووجدت نفسى Qual‏ اليه وأستلطفه » وبموجب قوله ء فان كثيرا 
من الدهاية البر‌پطانية lad Ale GW told‏ , فلم تکن الاوضاع العامة 
على ظهر ناقلات الرقیق ء كالبغلة الفارسية التي كانت تقف خلفنا , آسوا 
مما هي على ظهر مركبنا الکنظ بالسافرین ۰ فمن الخطأ النظر الى هذه 
الراکب ء وما يجري led‏ من وجهة النظر الاورو بية فقط ۰ وقد كانت حالة 
.وأوضاع الافريقيين » الذین کانوا پحملون الى الجزيرة الس‌بپة » دائسا 
أفضل منھا في بلادهم + وسألني اذا لم آکن قد لاحظت ذلك على ظهر البوم 
نفسه ٭ نعم » فان نصف رجالها تقريبا هم من احفاد اولقفك الرقيق 
الافریقیین ء كما أن pall‏ الافريقي يجري في عروق ما لا يقل عن ثلث 


.سکان عمان ¢ وكان هو لام يعيشون عيشة طیبة مر یح 5 


عندما مضی Lyle‏ عشرة آیام في مپناء حپفون ء أعلن آننا سنفاددها 

الغد » ولکن عشرين یوما مرت ونحن نسمع نفس الاعلان من أن OFF‏ 

تی أني لم آعد أكترث به ۰ وکنا قد ملأنا الرکب بماع الشرب , ولست آدري 

لماذا لم play ols‏ البح ء فقد كان ماع حيفون مالعا لدرجة أني لم أتمكن 

من 7 ٠‏ وبعنا أحد القوارب الى بعض الصيادين الصوماليين يمبلغ 

مائة روبية ء كما حاو لنا بيع التمور الفاسدة المحملة من عدن , ولكن 

النجاح لم Lally‏ ء oF‏ طبيب الیناء الايطالي Gaby‏ السماح بانزالها من 

المركب ۰ وقایشنا پعض ما معنا من الارژ والسکر بشي ء من السمك 

الجثف من النوع الجید ۰ وکان هذا هو كل ما فعلناه في حیفون بشسأن 

الثجارة الرسمية العادية ٭ وفيما عدا ذلك ء وفيما عدا بمسض الحشيش 

والخردوات والاشياء الاخرى التى هربها أحفاد السندياد من الشجار » لم 
نخلف شیئا وراءنا في حيفون * 


لم نخلف شیثا سوى جثة فتاة قضت نحبها فی القمرة الكبيرة 
.وكانت هذه فثاة صغيرة لا يزيد عمرها عن الخامسة عشرة ء الا آنها كانت , 





بالقاییس الس‌پية ء امرأة مکتسلة النضح » وکانت مسافرة الى زنجبار لكى 
تتزوج ۰ ففی صباح أحد الایام آتانی پوسف الشیرازی بهدوء حیسٹث 
كنت چالسا على الؤخرة أرقب مركبا صغيرا قادما من الباطنة ¢ وقال 
لى GUL‏ الع بية : « تعال آیها التصر‌انی وانظی ء فقد ماتت احدى 
النساء » ۰ وقد قال ذلك بهدوء و بصوت خافت جدا ء حتی آنی لم آذهم في 
الحال فحوى رسالته ٠‏ وبدآت أسأله : « ماذا تقول ؟ امرأة ميتة ؟ كيف ؛ 
ومم ؟ » ولكن يوسف لم يكن يستطيع الاجابة عن جميع تلك الاسئلة » وكل 
ما كان يعرفه هو أن امرأة شابة قد ماتت » وأنها موجودة في القمرة الكبيرة 
الآن ٠‏ ذهل أذهب معه ؟ لقد كان ایمان الع بي بمقدرتي الطبية الفائقة 
ب ot‏ كنت استطيع فقط أن آضمد بعض الجراح والالتهابات بشماد 
نظيف فيكتب لها الشفاء ‏ وما رافقها من ثقة آس یدعو للرثام ٠‏ فها نحن 
نواجه بحالة وفاة » ومع ذلك فهم يعتقدون أن بامكاني أن افمل شيئا 
بشأنها ٠‏ 


وكان نجدي على oll‏ » وكذلك حمد بن سالم وعبد الله النجدي وسعيد 
وماجد وذلك « السيد » القادم من المكلا ٠‏ وقد سألت يوسف اذا كان واثقا 
من أن الفتاة قد ماتث فعلا ء GEL‏ بالايجاب » بطريقة لا تدع مجالا للشك ٠‏ 
اذا » لم يكن باستطاعتي أن أفعل شيئا ۰ لقد كنت ارتعد خوفا , عندما أسمع 
بحدوث وفاة أو مرض خطین على ظهر المركب , وکنت آخشی من الأوبئة 
و الام اض العدیة الخطيرة > لاله لو حدث شي م من ذلك » لأصبح الوضع 
بالنسية لنا جمیعا خطیرا جدا ۰ ولکن پوسف قال ان الفتاة لم تكن مريضة ٠‏ 
پل ماتت فجأة و پدون سبب ظاهر ۰ كيف حدث ذلك ؟ هل قتلها أحد ؟ الا أن 
پوسف لم يستطع الاجابة لأنه لم یکن يعلم ء وكل ما يعلمه آنها تناو لسته 
شیئا من الخبن مع کأس من الشاي الحلی » ثم سقطت على ظهرها وفاضت. 
روحها » دون أن تتفوه بكلمة واحدة ٠‏ ومع أنه كان هناك عند حدوث ذلك , 
الا أنه لم يلاحفله ء aad‏ كان منهمكا في عمل ماء ولم يكن پعپر النساء آي 
اهتمام ء الا أن احدی التسام الاکپی سنا رأت الفتاة تسقط على ظهرها ء 
وعندها لاحظوا انها قد فارقت الحياة ٠‏ 


وقد طلبت منه أن پر سل قاربا في الحال لاستدعاء الطبيب 9 ماه 
نجدي ء فلم أكن مستعدا للنزول الى القمرة قبل أن يصل نجدي ء لاني 
لا أستطيع القيام پشي ء »> اذا كانت الفتاة قد فارقت الحياة فعلا * وحتى 
لو كانت مريضة مرضا شدیدا ؛ لم يكن باستطاعتي القپام بشيء ۰ ولكني 
كنت مستعد! للمحاولة ۰ ولم یکن آحد غيرها مريضا » پموجب ما قاله 
يوسف + فقد كان جميع الدساء في تلك القمرة في صحة جيدة حتی ذلك 


الوقت 5 


س ٢٢ے‏ 





وصل نجدي بعد ساعة کش تقر Ly‏ و معه ممر ض صومالي ء ونزلنا جمیعا 
الى القمرة 5 ومع اننا لم wes‏ أحدا الا أن كس الوفاة شاع بين ركاب 
المركب ء وللمرة الاولى كان كل شيم ساكنا تماما على ظهر المركب ٠‏ 


كان النظر في القمرة الكبيرة لا ينسى ء فلم أكن قد ذهبت الى هناك 
مت ogee‏ السا إلى ab‏ المركب GS‏ لم اين آي وجل تہ اقغرب ن 
المكان ء باستثنام يوسف ۰ وقد مضى على حجن أولئك النسوة هناك حوالى 
شهر ٠‏ وقد لاحظت أن المكان كان قد نظم بعض الشيء ء فنقلت المواد 
ال رھ مات ا كال :اسی عبات الف كما كان اسان الوا 
القائم بعرض الجزء الامامي من الفرفة ۰ قد احکم تثبيته ۰ وکانت الفرفة 
شديدة الظلام عندما دخلناها , حتى أثنا لم نتمكن من رؤية شيء ۰ على 
الرغم من أن الباب كان مفتوحا ء فقد كان هذا صفیرا جدا لا يسمح لکثیر 
من النور بالدخول ٭ ومن خلال الكوة الصنيرة المفتوحة على ميمنة الر کب 
كان day‏ الى الغرفة شعاع من ضوء الشمس ء سرعان ما یتلاشی بين أكوام 
المحالات والحبال وصفائح السمن الفارغة المكدسة في ذلك الرکن * وبسد 
لحظات تمكنت من الرؤية 2 فرآیت مجموعة النساء التي كانت تالف من 
شدتي عشرة أمرأة أو تزید ء وهن مجللات بالسواد یات اع نت 
أو البسط البدوية » ولم يكن يبدو منهن الا عيونهن ۰ تلك العيون التي 
كانت ترقب حركاتنا ء والتي كنت أشعس بوقعها علي ٠‏ وفي تلك الظلمة 
الداكنة , لم استطع في بادیء الامی أن أرى الوضع الذي كانت الفتاة 
المتوفاة فيه » ٹم تبينت انها كانت ممددة على الارض في وسط الغرفة » 
وکان وجهها مكشوفا ء ما دامت قد فارقت الحياة الآن ۰ وكم كانت دهشتي » 
عندما نظرت الى ذلك الوجه , فوجدته وجها جميلا ء فقد کان شیئا مروعا 
أن ail‏ على وجه بهذا الجمال في مکان لم OST‏ ۵0 ی 
جميلا ٠‏ وعلى الرغم من أني كنت قد أمضيث مع العرب مدة طويلة » 
أن هذه كانت الرة الاولی التي آری فیها وجه فتاة صغيرة اس لي سن 
الزواج » ولم أكن أتصور أن من الممكن أن يكن بمثل هذا الجمال * 


كان الى کب پهتن وهو مربوط بحباله الى الرسی « وکان النور 
الذهبي الداخل من الكوة الجانبية , پهتز أيضا » فینتشی عبر تلك الطلمة 
الكثيبة » فيصل الى وجه الفتاة ٠‏ پا للفتاه السكينة ! حتی في حپاتها لم 
يكن مكانها في ذلك المكان الرهيب في أسفل المركب ء بين ذلك الجمهور 
مس اج وا وت كن يتجمعن الآن بعيدا عنها , 
وكلهن شك وريبة ء کانھن قطيع من الحيوان » ینظرن الينا ويراقبننا نحن 
لا هي ۰ کان ينبغي آلا تكون هذه الفتاة هناك فى الاصل ٠‏ في ذلك السجن 


= Fe) ۔-‎ 
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الى هيب المتنقل ء لكي تنقل الى حر يم آحد الرجال في زتجبار ء وترف الى 
رجل لم تره في حياتها قط , في جزيرة نائیة عن أهلها وبلدها ۰ لقد كانت 
بشرتها کالعاج « وتقاطيع وجهها صغيرة لطیفة » ومتظر وجهها الجانبي 
Ligh!‏ » وجمپلا جدا ٠‏ كما كان فمها الصغیی حازما حسن التكوين ؛ وشعرها 
الاسود غزیرا جمپلا ۰ وكانت هیناها مفمضتین کأنها فی نوم عميق ۰ وکان 
ثوپها مصنوعا من الحریس الاسود الطرژ بخیوط من الذهب ء لا بد أنه كان 
ثوب زفافها , وکانت پداها متشابكتين فوق ثديين صغیرین حسنی التکویں ٠‏ 
Lutes.‏ كان الضوء يتحرك مبتمدا عنها ويتركها في ظلام دامس ء لم os‏ 
استطيع أن أرفع عيني عن ذلك الوجه الميث ٠‏ أما التساء الأخريات ء فما 
زان متجمعات هناك , دون أن پنبسن ببنت شفة ۰ وبعد قليل تص‌کسست 
احداهن » وكانث ترتدي البرقع الذي تظهں منه عيناها » بدلا من الحجاب 
الکامل الذي ترتديه حريم المدينة ء واقتربت من المسرض الصومالي » وحدقت 
.فيه » ثم حدقت في » وسألتنا قائلة : « ما سیب موتها ؟ » ۰ 


وقد خيل الي أن السبب هو مجرد وجودها هثاك , فمثل هذا الجمال 
لا يستطيع أن يعيش في ذلك الجو العتم الكئيب الخپف ٠‏ ومع ذلك فقد 
قالوا آنها كانت دائما فتاة سعيدة مرحة ٠‏ وأنها كانت معتادة على تحمل 
الصعاب ‏ فقد كانت من مكان ما في داخل الجزيرة العربية ء بجوار الربع 
الخالي ‏ ولذلك لم تجد تلك القمرة سيئة جدا كما وجدتها آنا ء ولكن لا بد 
آنها كانت تفتقد الهواء الطلق ٠‏ أما آنها كانت ذاهبة بمیدا عن أهلها وذويها 
لكي تتزوج من رجل لم تره قط ٠‏ فلم يكن بالاس الذي يقلقها ء فقد كان 
هذا قدر المىأة فی الجزيرة العربية ٠‏ لقد كانت رائحة المكان النتنة تصيب 
اليم shell:‏ من Bose!‏ اسمن الردم ونان الواة التائهة الى دة 
في الرکب » الى رائحة المركب نفسه المنبعثة من الام الآسن في قاعه , ومن 
زیت السمك الى الرائحة الكريهة النبعثة من البشی المكدسين يعضيهم الى 
جانب پعض ۰ وقد جاهدت لكي أثما لك نفسي وأبقى هناك تلك المسدة 
القصيرة ء على الرغم من أن الفتحة العلوية والكوتين الجانبیتین كانت 
كلها مفتوحة + والميركب واقفا في مرساه ٠‏ ولكن هذه الفتاة السکینة قد 
أمضث ها هنا شهرا كاملا ء فلا عجب ان كانت قد ماتت ء فلم يكن بامكانها 
أن تبقى على قيد الحياة في مكان كهذا ٠‏ 


ye yall alg‏ :سال pled‏ ع للزلا شو رکا فلت 
ولكن نجدي بادره MIS‏ : « جميع القلوب تسکت عند الوفاة ۰ أليس لديك 
سیب ya]‏ غير هذا ؟ » الا أن الصومالي لم يعرف سبيا yd}‏ » كما لم أعرف 
as at‏ 


س ۷٣۳‏ ب 





ual‏ بدا gad‏ واجما وخائفا بعض الشيء في حضيرة الوت » كما 
ألقى نظرة من الاحتقار والاشمئزاز على إولئك النسوة الواقفات هناك ٠‏ 
وقد اكتشفت فیما بعد أنه كان يشك في ان احدی تلك النساع قد دست 
السم للفتاة فقدلتها ء فقد کان بينهن امرأة من نفس الحريم مرسلة سن 
زنجبار لتصحب هذه الفتاة الجميلة ء ومن الحتمل ألا ترغب امرأة تقد تقدم بها 
السن في رؤية JS‏ هذا الجمال يدخل حريم سيدها ٠‏ لقب كان كل ذلك 
غریبا وغیں معقول پالسبة لي ء كمعظم الامور الاخری التي كانت تحدث 
على ظهن ذلك ا مى كب ٠‏ أما نجدي فقد شمی پشيء من الارتياح OF‏ سيب 
الوفاة لم يكن الجدري أو مرضا خطیرا آخں ء فلم يكن في حالة وفاة ناتجة 
عن سکتة قلبية ما يقلق ء ولم یکن من وأجبه أن يبحث عن سبب آخر cle‏ 
الوفاة ٠‏ 


وقد تم دفن الفتاة عصر ذلك اليوم ۰ بعد أن أنزلوها الى الشاطىء 
على موّخرة الر کب الطویل - ولم يكن نجدي موجودا » فتولی المهمة حمد 
نع سالم » الذي » حتى في ذلك الموكب الجنائزي » لم يتوقف عن عملیسات 
التهریب ۰ ولم يكن حمد الوحید الذي استفل الفرصة فلف عددا من أحزمة 
النقود والوزرات الاضافية حول خاصرته ور کبتبه قبل أن پنزل الى القارب. 
بل حذا حذوه سعید وماجد والآخرون الذين کانوا على ظهن الر کب عندئذ ؛ 
بل وحنی الصبي محمد الذي لم يكن يبتسم الآن » كان پرتدي جلبابا 
وعمامة جدیدین ويجلس في مقدمة القارب » وکان جثمان الفتاة الصفیر 
مغطی يحجاب أسود وملفوفا بحصي من سعف النخيل ۰ وكان يتمدد هناك 
في وسط قارب يعج بالحياة ء فقد كان المركب مزدحما بالركاب البدو 
ينشدون نشيدا جنائزيا هادثا » والبحارة پجذفون ٠‏ وهکذ! انطلق القارب ؛ 
ولم أستطع الذهاب الى الجنازة » فقد كانت جدازة تخص المسلمين ولم يكن 
لي مكان بينهم ۰ ولكني cage‏ على الفتاة حزنا عمیقاء وبقيت فترة من 
الزمن آفکر فيها . وفي الیوم التالي كان قد نسي أمرهاء على ما يبدو ٭ 
وعند توقفنا في الينام التالي سمعت تجدي ینک تماما أن slag‏ قد woe‏ ثت على 
نوا مو 


وبعد بضعة أيام غادرنا plage‏ حيفون ۰ وعند خروجنا من الميناء » 
مررنا بسفينة بخارية ألمانية تحمل شحنة من lll‏ كما قلعت معنا آر day‏ 
مىراكب عربیة آخری ۰ وكانت الريح خفيفة » ومررنا يمركب « بوم » 
pal‏ الى الپناء مزدحم بالركاب بشکل پفوق أى مركب آخر رایته فی حیاتی, 
حتى بين الراکب العربية + وکان مرکبا صفیرا هرما » يبدو هپکله الصنوغ 
من الساج كأنه لم يعرف الزیت مئد مدة طويلة جداء كما كان del ph‏ ممزقا 


= Yo? س‎ 





وصاریه مشقوقا فى مکانین مختلفین , وحباله مزدانة Ab pth‏ من القماش 
بلون ple‏ ایرلندا ٭ ولکنه کان يبح بثقة وقوة عندما رآیناه تحت شمس 
الصباح وثراعه ممتلیء بالريح الخفيفة ء وعلم ساحل عمان الاحم والابیض 
پر‌فرف على ساریته الخلفية + وقد كانت آسطحته مزدحمة JL‏ کاب ازدحاما 
كبيرا ء حتی بدا لی کان الشراع الذی کان پنزل شیئا فشیثا ربما قضی على 
UL‏ من الر‌کاب خنقا » وحتی أن البحارة کانوا پقومون بأعمالهم وهم یقفزون 
من فوق آکتاف السافرین ٠‏ ولم يكن طول ذلك المركب يزيد عن ستين قدما » 
فقد كان مركبا صغيرا جدا » ومع ذلك فقد كان على متنه ما لا يقل عن 

تی راكب « تسعون بالماثة منهم رجال ضخام الجسم ؛ ڈوو لحى طويلة ٠‏ 
وكان بعضهم پتدلون من فوق الافارين على الجانبين ء ویتدافعون » وكلهم 
يرتدون القمصان البنية الطويلة والعمائمالملفوفة على الى أس لفا غیں محکم ٠‏ 
وعلدما من الر کب بناے تبادل ٹجدی التحية مع ربانه ء وكان رجلا عجوزا 
ذا aod‏ طويلة play‏ » قال آنه غادر صور قبل واحد وعشر‌پن پوما › ولم 
تصادفه لوال الرحلة الا الریاح الخينة + 


چدا حتی أن أربعة رجال كانوا یجلسون على سدة النوخدة call‏ لم تكن تتسع 


| لبحارة نیسام 











clos‏ الشکں 


الا له ء بینما کان ستة آخرون يجلسون على الافریز الخلفی ٠‏ وکان بعض 
اارجال پچلسون على مارضة الشراع الزینی » وغیرهم علی آقصی طرف 
المقدمة ٠‏ وکان عدد منهم یتعلق JS:‏ قسم من الافریز علی‌الجانبین. كما كانت 
الاسطحة مکتظة جدا حتی أنه كان من الستحیل OF‏ يتمكن آحد من النومعليها* 
و کانت تتدلی من الناحية الغارجية من الافاریز الجانبية صرر ورزم » فيها 
أدتعة الرکاب » تدل على الفقر المدقع ٠‏ اما فی المقدمة فکان عدد من البحارة 
يقرعون الطبول الهندية ٠‏ ولم OST‏ آتصور كيف پمکن أن تسمح سلطات آی 
مینام بسفی مثل هذا المركب » وعلیه کل هؤلاء المسافرين ۰ وقد سألت نجدی 
عن السيب اللی پدافسع کل هؤلام المرب على مضادرة بسلاه‌هم معا 
على متن مركب بمثل هذه التعاسة « of GELB‏ هناك خلافا بين الشبارقة 
ودبی الامارئین العجاورتین على الساحل bleed!‏ » وان الغلاف سنياس پیکن 
أن يؤدى الى حرب أهلية ٠‏ وقد آراد منی أن آستنتج أن هؤلاء القوم الآتين 
من دبي , هاربون خوفا من الحرب ٠‏ الا أن حمداً بن سالم قال أن هناك مجاعة 
فى دبى وما حولها « وأن الساحل المتصالح بأسره يشكى من الفتی المدقع الذی 
يدفع الرء للهجرة منه ہکل سرور ءحتی على ظهر مركب صفیر لا يزيد طوله 
عن ستین قدما » ويحمل ما يزيد عن مائتہن من البشر ٠‏ آما يوسف الشيرازى, 


ے Yr)‏ سس 










فکان يعتقد أن الرحلة من دبی الى زنجبار ما هی الا نزمة قصيرة ء ولذلك 
فقد آتی جميع آو لك الر کاب لیستمتموا بها * 


Lob‏ سيرنا play‏ بمحاذاة ساحل الصومال الذى لم يكن سوى خط 
متصل من الرمل لا حياة فيه ء وكان الابحار سهلا » والاحوال الجوية مؤاتية 
جدا » حتی أن السفرة كانت تشبه السیں على الاقدام فى شار ع ممهد * ولم 
تكن هناك أية حاجة لفنون الملاحة ء aad‏ كنا نبحى بيسس وسهولة أمام الرياح 
الشمالية الشرقية ؛ بحيث تكرن آفریقیا دائسا على یدنا الیمنی ٠‏ وفى 
البداية كانت الريح هادئة , الا أنها ازدادت نشاطا فيما بعد 2 بحيث 
أصبح بامكاننا أن نقطع تسع عقد بحرية فى اليوم 0 ولم تكن هناك وسيلة 
sgl!‏ افش رفا علق یکی على لوي aS Al‏ اقبط يهان لالف اف بسي 
القياس » ولکنی استطعت أن آخذ فكرة جيدة عن ذلك بملاحظة الرات التى 
كنا led ails‏ مم تقاط مختلنة على الساحل (۱) ۰ وکنا فى خلال النهار , 
ثبص قريبين جدا من الساحل ٠‏ الذی كان رتيبا لیس فيه ما يدعو لاثارة 
الانتباه ۰ آما فی اللیل فقد كنا نبتعد عنه قليلا ء فقد كان من الواضح أن 
نجدی كان يخشى أن يبتعد الر کپ بحپث یصبح البی بعپدا عن مرمی البصی ٠‏ 
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Lue‏ کانت الریح تشتد قلیلا , كان البدو یصابون بدوار الس 
و تتازم الامور على المركب ۰ فکانوا يشمون اللپمون وپحشون آذانهم وآنوذهم 
بتطع من الورق ‏ ولکن دون جدوى ٠‏ وكانوا فى مرضهم مزعجین عنيفين , 
يملأونالمركب بأصواتهم وصراخھم » Lag‏ كان البحارة يسخرون منهم طوال 
الوقت ٠‏ وقد بدأت الريح تشتد فى اليوم الثانی لاقلاهنا » حتى أصبحت 
شديدة فعلا لدرجة أنه لم يعد بامكاتنا ابقاء الشراع الکبیر منشورا ٭ 
فقد بدآت نقاط الاتصال بين أجزاء الشراع تتقطع » وأصبح من الواضح 
أن مركب البوم لا يستطيع تحمل الريح القوية ٠‏ ولم تكن الريح قوية بالمعنى 
المسحيح ء فلم تكن تزيد عن ريح موسمية مؤاتية ومناسبة جدا لتسییر أي 
مركب من مراكب الحبوب التي ركبتها ء أو لتسییر أي مركب شسراعي 
أوردبي حسن الصيانة ٠‏ الا أن البوم Ju,‏ يظهر Sola‏ ضعفه ٠‏ فقد Jou‏ 
الصاري يتحرك من مکانه قليلا ء ويهتن اهتزازا عنيفا بفعل الريح » كما 
dle oot‏ الشراع الزيني ترتخي » ونثاط الاتصال في الشراع الرئيسي 
تتشتق تشققا کبپرا ء حتی أن نجدي آم » عمس ذلك الیوم » بانزالسه 
وليه ۰ وکانت الطريقة الوحيدة لتصفیی مساحة ذلك الشراع هي أن يبدل » 
وذلك dish‏ الشراع الکبیر ء دقص جزم من كل طرف من طرفي العارضة 
الطويلة » وتركيب شراع رئيسي آصفں على العارضة القصيرة ۰ وهذا ما 
فعله البحارة oF!‏ , وکان عملا یتطلب loge‏ جبارا و استخر‌قهم ذلك حوالی 
ساعتین ۰ وفي خلال الدة التي كان فیها الشراع غین منشور » كان المركب 
پرتشع وينخفض ويتمايل دیهتن ء ولکن بشکل معتدل ٠‏ ومع أنه كان بدون 
شیاع منشور پدفعه الريح » فقد سرنی أن الاحظ أنه كان یتابع سيره ببطء؛ 
وأنه کان من المکن السيطرة عليه وقپادته ۰۰ وعندما نشی الشراع الذي كان 
آصفں من السایق بعدة وصلات من القماش ء وأكش انخفاضا منه ء انشق هو 
الآخر عند عده من نقاط الوصل ؛ وکان علیهم أن ینز لوه ثانية ویقوسسوا 
پاصلاحه ۰ وکانوا پنعلون ذلك بان يجلسوا عليه جميعا ويخيطوه بابرهم 
البدائية المعكوفة ٠‏ 


وقد أصبح هذا العمل عملا پومپا , كلما اشتدت الريح » ومع ذلك لم 
يكن پخطر على بال نجدي أبدا أن بامكانه أن يصنع شراعا أفضل ٠‏ وعندما 
تجرات واقترحت القيام ببعض التعديلات البسيطة ء التي يمكن أن توفس 
عليهم کثیرا من ذلك الجهد ؛ وتساعدھم على قطع السافات بسرعة أكبن , 
أجاب بأن الله کریم ‘ وأن الريح ستخف + وان الشراع مناسب ٠‏ إلا أن 


(۱) ای عندما يكون الغط الواصل من نقطة معيدة على الساحل عموديا مع الخط الوهمى 
الواصل بين مقدمة المركب ومؤذرته ( الترجم ) ۰ 
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حمدا بن dle‏ اعترف پأنهم یحبون أن تکون آشرعتهم مکذا مخاطة خياطة 
ضعيفة ء لانها بهذا الشكل تتشقق دائما عند نقاط الوصل عندسا تشتد 
ae ٠ chsh‏ را 
معه الصاري كله عند أول هبة قوية من الريح ء وقد كان من الافضل طبعا 
أن نخسر شراعا ضعینا من أن نخسر صارياأ چیدا ٠‏ وقد وجدت شیثا من 
lal‏ في کلامه » الا ob‏ الاصلام الستس + غیر الفمال + لنقاط الوصل 
الضعيفة © والرفع التواصل للعارضة الثقيلة جدا LIS‏ يتطلبان مجهودات 
لا داعي لها ٠‏ ولكن هله الفكيرة ة لم تخطی الا على بالي آنا Ul ٠‏ بالنسسة 
للبحارة العرب ؛ فلم يكن هناك » من حيث Fadl‏ , حاجة للقيام باي عمل ؛ 
Line‏ يسبع ذلك العمل Lab dpe‏ جنا + لعكية لاملا الا الله + 


و گی ایا موه بر امف ا ار 
اهنك پحارتها مثلنا فی اصلاح اشس‌عتهم :+ بل اننا راینا فى احدی ارات 
جلبوتا من صور وقد فقد صاریه ALS‏ ٭ ومرة آخری شاهدنا می‌کبا عليه 
مصباح مشتعل » وکان هذا منظر! غير عادي GAL‏ ۰ بل أن الواقم أن ثلاثة 
مصابیح اعصارية كانت مضاءة على سطحه الرئيسي ء لساهدة بحارته على 
اسلاح الشراع المزق + 


ols‏ الرکب أحيانا يهتن اهترازا شدیدا اثناء سيره » ولکنه كان ایضا 
يتابع ابحاره بشكل جيد ء ولا يسمح لکثیر من الاء بالدخول الى جوفه ٠‏ 
و لقد آدهشني ol‏ العرب لم یکونوا پهتمون بربط أي شيم باحکام ء أو 
پالتحسب للطواریء ۰ فقد کانوا یت‌کون الاحداث حتی تبدآ قبل أن یفعلوا 
شیئا ازاءها ۰ ومثال ذلك ء آنهم لم یفکروا بر بط تلك الصفوف ا لطويلة 
من الصناديق ء ومن أمتعة الركاب ؛ التي كانت مكدسة على مؤخرة المىركب 
طوال الرحلة » مع أنه كان من الواضح تماما أن حركة المركب لا بد أن 
تحرك بعضها عن مكانها ۰ وقد حصلت على بعض الحبال » وربطت صندوق 
آمتعة رر ا ا من اذا تحرك من مكانه , ومع أن 
ار ار اھ Nia‏ ی م یفعلوا شیئا لتثبیت الصناديق 
الاخری ٭ ورہما کان نجدي يعتقد أنه مجال لتلك الصناديق ob‏ تتحرك 
من کانها ء مع ذلك الحشد الهائل من البشی المكدسين فيما بیٹھا ٠‏ ولكنها 
تحركت بالفعل ۰ ففي منتصف الليل » دفعت موجة كبيرة OSM‏ من وسطه ؛ 
فاهتن اهتزازا شديدا ء واذا بجميع الصناديق على الجانب الایسن من 
المؤخىرة تنجرف الى الجانب الآخر ۰ وفي الحال قامت القيامة , وأصبحت 
تسمع الصراخ والعويل والزعیق والنحيب + فقد كانت الصناديق تتدحرج 
فتحدث جلجلة عالية والصفائح تتدحرج محدثة قعقعات أعلى , وأخذ ركاب 
الدرجة الاولی يلقون بأنفسهم على السطح الرئيسي , كما أخذ البسدو 


ے ۳۶۹ بت 





يصيحون ویمولون ۰ وکان من المکن آن يقع حادث اليم » ولكن الله سلم ء 
ولم يصب أحد پسوم ۰ وسرعان ما قام البحارة الحفاة ء وهم پھزجون ء باعادة 
الصناديق الى أماكنها السابقة وريطها معا ٠‏ ولكنهم لم پنچروا عملهم , فلم 
يربطوا الا تلك الصناديق الني كانت قد تحركت من مکانها › آما الباقي 
فقد تركوها على ما كانت عليه ٠‏ 


وبا کاه الپسارة ینتهون من Ida‏ السل عفرا الي اھت 
اهتز المركب من جدید هرة قوية ء واذا پالر کب الجدید ء الذي لم يكن قد 
آسند چیدا او ثبت بطريقة أو بأخرى ء یسقط على اثني عشر من البدو ء 
الذين كانوا نائمین تحته ٠‏ وهنا کان صس‌اخ وزعیق حقيقيان ء فقد حط 
ا مركب الجديد على آحد البدو JS‏ ثقله », وبشكل date‏ من الحركة , مما 
جعل ذلك البدوي پزار باعلی صوته ٠‏ وقد تمكن البحارة من ازاحة OS Al‏ 
في الوقت الناسب » ومن اخراج ذلك البدوي من تحته ٠‏ وقد تبین أنه 
يصب حثى برضوض ء وعندما فتشت عدہ في الصباع لم tel‏ له على آش ٠‏ 
وحتی لو عشت عليه فلم يكن یقبل أي علاج طبي , فقد كان البدو یحتقرون 
ذلك احتقارا شدیدا(۱) ۰ 


وحرالی هذا الوقت بدا نجدي پشکو من ألم فی ظهره ۰ فقد کان 
يشس بألم شدید جدا في مؤخ عدقه , وتحت لوحي الکتفین ء ولم يكن ذلك 
پمستغرپ ء فقد كان دائما ينام تحت الندی , وكان پمس على ازالة ااظلة 
الواقية من الشمس قبل المساء بساعات ٠‏ وكان يقول أن عليه التخلص من 
تلك الظلة ليلا ء لأنها كانت تحجب عنه رؤية الشراع > وتحسسه Cot‏ 
واتجاهاتها ٠‏ وعندما طلب مني آن آخلصه من الألم » حاولت ذلك باستعمال 
بعض الراهم » فارتاح بعض الشيء ٠‏ الا أنه نام تحت wall‏ مرة ثانية , 
فعاوده الألم بشكل أسوأ من ذي قبل ٠‏ وعند‌ها صب چام غضبه على جميع 
أدوية التنصارى « واستدعى مسلما صالعا من صور من السطح الى يسي ‘ 
كان يعيش قريبا من بداية المأخرة ٠‏ وقد wal‏ هذا عمله بأسلوب عظيم ء 
وأخذت أرقب ما يقوم به بكل اهتمام ۰ فقام أولا بخلع ملابس نجدي كلها , 
ما عدا وزرة هندية على aS ge‏ الاسفل ؛ وبطحه على السطح 5 ثم صب 
السمن الحار على ظهره ؛ وبعد ذلك بيدأ عمله الجدي بالفعل ٠‏ فقد آخذ 


(۱) على الرغم من ان الکاتب پکرر قوله الذى يشير الى تخلف البدو تخلفا شديدا پتمٹل 
فى دقح التواكل وانعدام الضبط والتخطيط , الا آذه ؛ مع ذلك ء لا پنسی أن يشيد ء 
فى اكش من مناسبة , پروح الغامرة » والشجاءة » والبباطة » والشهامة التى پتعلون 
بها ( الثرجم ) » 


سا و سه 





کے ۱ 

يدق Geb‏ نجدي ویلکمه و یضی به ویعصسه 9 Le yds‏ و يجله af‏ ' أن كاد حت 
نجدي القوي 8 الصرلب | لعود : یصیح مستفیثا - وكان 09 على ما يملاً 
يديه من لحم نجدي القلپل » ویجذبه حتی يكاد یخلعه عن العظم » فیجفل 
نجدي جفلا شدیدا » ثم يدلك ذلك اللحم بالسمن الحار » بينما نجدي 
پتلوی من الألم ۰ LS‏ كان يدق على العمود الفقري ء ويسدد له اللکمة يعد 
الاخری » حتی أن نجدي کان مرغما على رفع جسمه قليلا » معتمدا على 
يديه الممسكتين بسطح ال‌کب بقوة ٠‏ يالله ! كيف كان ذلك العسانی 
يعمل ! لقد واصل تدليكه العنيف لظهر نجدي مدة ساعتپن کاملتین ۰ قام 
نجدي بعدهما وهو يقول أنه شفي تماما » وارتدى جلبايه وعاد » وهی لا 
يكاد يقوى على المشى ‘ الى مقعده * الا أني jag‏ آث" عل ى القول أن العلاج 
كان قاسيا وعنیفا لوس اک نجدي وا اسر لت ھت 
الآن أن يشفى من العلاج علاوة على الرض ٠‏ ولكنه سخر من قولي ۰ 
وأجاب بأن الطب العربى كان أفضل من الطب الاو رو ہی ٠‏ وريما كان 
مصيبا في هذه الحالة ٠‏ فقد كان استعمال السمن الحار , والتدليك الكامل 
للاچزام المصابة طریقتین ممتازتین الدج » الا أن نجدي عاد يشكو من 
الالم نفسه بعد مرور يومين على ذلك ٠‏ 


أثناء رسونا فى حيفون » كنا قد آرکبنا بعض المسافرين الغامضين › 
وجميعهم من صور ء وكان هؤلاء يبرزون من مخابیء مختلفة بعد أن أصبح 
ا مى کب فی عرض eed]‏ * وكان آحد هوّلاء رجلا ضریں! مع اپنه الصغين ؛ 
و بصحبتهما خادم أعور ۰ وكان هذا لا woe‏ جيدا بعينه السليمة ء كما كان 
عليه أن يجن الضریی ویهدیه سواء السبیل ٠‏ وکان هؤلاء من مستط ؛ 
ووجهتهم زنجبار ء لکی پزوروا بعض آقاربهم هناك ٠‏ كما ركب معنا dry‏ 
من صور يتكلم الانكلپزية ء ويقول أن عنده عملا تجاريا یقوم به فى 
موقادیشو ۰ وقد GS]‏ مكانه بین ركاب الدرجة الاولى , وكان JS‏ من طعام 
المركب ٭ وسرعان ما اکتشنت شفت أن تجارته لم تكن أيضا سوی التهریب , 
وكان يحمل بضاعته معه ملفوفة فى رزم ؛ كما كان پشتر ترك فى الشاورات 
والداولات اليومپة الثی کان حمد بن سالم وسعيد يقودانها ۰ وکان هولاء 
کثیرا ما يعدون مبالغ ضخمة من اللیرات الايطالية الورقية » ویر بطونها فی 
زوايا الوزرات والعمائم > ویخبئونها ۰ وقد كانوا دائما يفعلون ذلك على 
مرآی ومسمع من الجميع » فلم یکونوا يخشون أن يقوم أحد يسرقتها ٠‏ 


لقد كرهت الراكب العمانى الجديد كرها شدید! ء وظل واحدا من 
العرب الذين لم آستطع أن أستسيخهم 4 وكان يتكلم ڊو ت ole‏ كأئه پدشحب » 
کما کان yg‏ ف من اللخٰة الانجليزية ما یکفی لان پجعله مصد را للازعاج 


۲۹٢ ب‎ 








رجل الدین فناة بدوية 


الکبیر ( فلم يكن يعرف من تلك LN)‏ پساعده على الفهم أو الشعب‌سپر 
السلیمپن ء ولذلك فقد کان يفهم کل ما يسمعه فهما خاطئا , و لکنه پعتقد 
فی الوقت نفسه آنه يعفن اللقة اتقانا تاما + Gly‏ لا يحتاي الى تعلم الزید 
منها ) « وکان دائما پنادینی بعبارة « صديقى العزیز جدا » ۰ ولکنی لم 
أكن صديقه أبدا . وان کنٹ س‌ضما على تحمله ٠‏ وقد فهمت منه أن والده 
أحد تجار مدينة صور , وأنه يملك Gath,‏ پسافی بهما الى الهند للتجارة ء 
احداهما يقودها هو ای صاحبنا المدعو محمداب والاخری يقودها شقيقه»٠‏ 
اناق هذه الشته ,لسن اهرت والدده امس كيين من الو LAI‏ 
لقدمه , ولذلك فقد بعث بمحمد الى الساحل الافريقي ليستكشف مجالات 
العمل والرزق هناك ۰ هذه هی قصة حياتى كما رواها هو ۰ آما تجدى > 
الذی لم یکن پد أيضا , فقد كانت عنده رواية آخری فقد آخبر نی أن 
محمدا کان نوخذة سپثا » ولذلك فقد طرده آبوه من بپته » وانه یٹوم برحلة 
خاصة يهرب فیها بعض البضائع لحسابه الخاص ۰ ولست wool‏ آی‌الروایتین 
أصدق , الا أن شعوری الشخصی یدفعنی لثصدیق الرواية AGEN‏ ۰ وینبفی 
القول هنا أن محمد! العمانی هذا لم يكن مکسپا کبسپرا لمركبنا ء وکانت 
محاولتی فهم ما پقول GUL‏ الانكليزية AST‏ صعوبة ء وآقل فاشدة ء من 


~ VY — 





متابعتى با يقوله آی انسان اخ GUL‏ العربية » على الرغم من أنى لم OST‏ 
قد تعلمت الكثير من تلك اللفة الصعبة ٠‏ 


وفى أحد أيام الجمعة کنا oes‏ قبالة مکان يدعى عبیه Us ٠‏ کان 
يوم الجمعة يوم العطلة عند المسلمين , فلم يكن أحد يقوم بعمل غير 
ضروري » أو يبحث عن عمل ضروري » وتمکسن البحسارة جميسا 
من النسظى مليا الى معالم البلدة + وكان كل ما استطعنا 
وت سارها عن gS Mee‏ مھ الع ہے خالسکر: 
والعلم يرفرف عليه ء وما عدا ذلك كان رملا فى رمل ٭ وتبعد عبپة هذه 
عن حيفون حوالى ۲۵۰ ميلا ء وعن موقاديشو حوالى 55١‏ ميلا ٠‏ ویسا 
أننا لم یمض علينا فى البح سوى يومين منذ مغادرتنا حيفون ء فقد كان 
سپرنا مرضيا جدا ٠‏ ومقابل هذه البلدة , وفى آثناء اپحارنا على امتداد 
هذا الساحل » كنا نصيد كميات كبيرة من السمك المختلف الانواع کا لبیلیتء 
والیکورة » وذلك السمك wd‏ الرژوس الشبيهة بر‌ژدس الثيران ء الذی کان 
wall‏ افو بال شیم كي نا nae‏ کی دم السك الات 
will‏ کان کئیں منه پتطایر فوق جانبی الر کب ء فيمسك به البدو فی الحال» 
ولا يتركون مجالا حتی لقطة المركب أن تمسك به ۰ وکانت تلك الفطة 
الصغيرة البائسة من clo‏ قط عمانى وقطة سائبة فى بربرة ء وكانت تعيش 
Lith) tye‏ ملی ظهر الرکب ۰ فقد کانت بهمتها الرئيسية آن تبسفی 
الجرذان والحشرات Yolo‏ القمرة الکبیںة » ولکن ذلك الکان کان قابضا 
للنفس » ugh‏ أن القطة نفسها كانت تعافه و تعتشره ٠‏ 


وکنا نصيد |أسمك باسلوب يسيط ؛ هو أن تجن عددا من الشصوص 
Gal‏ » و لم تكن هذه تقل عن سبعة ء بعضها می‌بوط بالقارب ء و بعضها 
پر‌کائزه ء وغيرها بجانبی الوّخرة , أو بأى شىء آخر فى الوّخرة يمكن أن 
تربط به ٠‏ وکنا فی البداية نستعمل السمك الطان الصغیں طعما » نفرز 
فيه شصوصا كبيرة » الا LSP‏ بعد أن بدانا تصید السمك الکبیں 2 بدأ 
البحارة پستشدمون قطعا من الجلد الابیض یقطمونه من بعلون السمك ء 
و پبدو أن هذا اللحم كان طعما مفضلا ٠‏ فق كنا × فى بعض الايام ء نصید 
یح او فلالین tgs Bae‏ "هد ذا كادف ال رگ ایت Reale‏ ¢ 
والركب پسیی بالسرعة الطلوية ٠‏ وکنسا آحیانا نشوی سمكة على فحم 
الحطب © وکان طعمها رائعا اذا قيس يما كنا glans‏ له من الطعام الپومی ۰ 


مرر نا يمون المراكز الایطا لیے الاخرى مدل آملیت ) أوايتالا ( 
و ورشپخ 0 وکان منطار هما من peal‏ پائسا 5 فلم Se‏ يمين هما عن الرمل 


س ۳ بت 





ا لحیط Baw leg‏ علم ایطالی پرفرف على أحد الاکواخ ء الا أن فى ورشیخ 
منزلا عربيا أو منزلپن ٭ ولم نتوقف فی هذه الحطات ¢ فشد قال نجدی أن 
ذلك مضيعة للوقت ؛ ويبدو أنه كان على حق ˆ 


وطوال هذه المدة كانث الاوساخ والقاذورات تشراکم علی سطیح 
الر کب بشکل متواصل ء حتی أصبح ذلك المكان موبأة حقيقية ء وکنت أعجب 
كيف يمكن أن يبقى انسان على قيد Bland!‏ فى مثل هذا الحیك ٠‏ وقد گنت 
آلازم مكانى الحده على السدة الخلفية » خلف التجار وساش ركاب الدرجة 
الاولى » وكنث أحمد الله أن الريح تھب من Gale‏ ء وتبعد pg‏ الروائح 
التتدة المدبعثة من السطح الرئيسى ٠‏ وثى خلال هذه الرحلة , وجدت أن 
صعوبات shad!‏ كانت تزداد بدلا من أن تتناقص ء الاأن هؤلاء العرب کانوا 
مجموعة طيبة محببة الى النفس » فيما عدا عددا قلپلا منهم ٠‏ أما آولئك 
الذين لم أكن أحبهم فلم يكونوا Lye‏ — :کان من بينهم ذلك الصومالی المولد 
کئیں الشاکسة . وذلك الانسان ا مز‌عج الذى تصفه مالیزی ونصفه الاخس 
حضرمی ء صاحب الجراموفون الخیف » وتلك البنت الحقيرة ذات الوجه 
اللئیم ء واللسان السليط ء التی ما فتثت تجرى هنا و هناك وتزعج الاولاد 
الصفار طيلة النهار ٭ 


وعلى الرغم من أن طاقة العرب على تحمل القذارة GUS‏ توق 
طاقتي بوجه عام » ومع أنهم کانوا يخلقون في الب متاعب لم أحلم بها من 
قبل ء الا آنهم کانوا رجالا بمعنی الكلمة ۰ ففي وسط کل نلك ھا 
وتلك القاذوراث والاوساخ , كان البدوي الملتحى المهيب الفادم من الصح gl‏ 
يحافظ على الآداب الصنير: التي كانت تحكم حياته , کالتاء التحية , 
و الاحترام التبادل » واتباع الاصول المرعیة "۳ تناول الطعسام eee‏ 
الحصير » والمحافظة على التقاليد المعروفة أثناء تقديم تلك القهوة الخيفة ٠‏ 
وعلى الرغم من أن الازعاجات ظلت مستمرة من ضيق أماكن الإقامة » الى 
اكتظاظ المركب , الى الطعام البائس ء الى التعرض الدائم لعتاصس الطبيعة 
القاسية كالشمس المحرقة طوال النهار , والندى الكثيف طوال الليل ‏ على 
الرغم من ذلك كله فقد كانت متعتي في مرافقة الرحلة 00 0 كله , ولم 
تكن تلك الرحلة في أي وقت من الاوقاث رتيبة مملة ۰ بل أ نت أحيانا 
آتمنی آن تصبح Gus‏ ء على الال لأحصل على شي ء من کا 5 9 
و لکن ذلك لم یحصل “ 


و عندما ida]‏ نشثرب من مو قادیشو 4 JI dsl‏ کاب ‘ الذين کان وا 
پذوون النزول الى الس هناك ء پأاخذون زینتهم ویرتدون اللاپس النظيفة ۰ 


ب VV‏ سم 





فقد بدا سعید وماجد wey‏ الله ء ذلك الانسان الفامض ء والآخرون پش‌جون 
الکحل والحناء » ويصبذون به لحاهم وراحات أيديهم وأخمص أقدامهم » وكات 
أمهرهم في ذلك السيد ( الشريف ) الاتی من الكلا , ومساعده القوي GT‏ 
علي ٠‏ وقد قام daly‏ من مديري الدفة بحلاقة شع رأس نجدي بالموسى + 
لأنه » پوصفه النوخذة ء لم يكن يحلق شعره بنفسه ء كما قام آخر بحلاقة شعر 
حمد بن سالم ٠‏ وقد كان سعيد المهرب مسرفا فى استعمال الحناع » 
وفي تكحيل عينيه » وعندما كان يرتدي ملايسه الكاملة استعدادا للنزول الى 
الب » کان يبدو کأنه نسخة خيالية مخيفة من أحد أفراد Gye‏ المنشدين 
الصفار , مضافا اليه لحية طويلة ۰ ولا شك أنه كان يشي بالارتياح 
والرضا عن نفسه ٠‏ وكان البحارة جميعا يحلقون شعور رؤوسهم ولحاهم 
بالموسى ء ولا پتر کون الا شوار بهم » على عادة الكويتيين والايرانيين ۰ 


وعند قروب شمس الیوم الخامس ء لاحت لنا آنوار موقادیشو ۰ ولم 
تكن ASS)‏ جيدة » وتابعنا سپرنا مع هيوب الريح القوية الى حد ما » 
وبعد مدة طويلة من حلول الظلام » اتجهنا نحو الدينة » التي كانت آنوارها 
كثيرة ومتلألئة ٠‏ وقد بدت LS‏ موقادیشو من البح خلال الليل مکانا مثيرا 
للاهتمام ٠‏ 


(۵ - 
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مشاکل فی مقادیشو 


موقادیشو » رغم کثرة الاسماء الختلفة الاخری التي تطلق عليه , لا 
يعدو أن يكون cline‏ متواضيعا ء على الساحل الشمالی الشرقي من قسارة 
olay gs)‏ ترجه لسستاہ ی ونم ی شام شاج و الس وا 
من الامواج » یکون حوضا للصنادل التي تستممل لتحمیل البضائع وتفرینها» 
فوسل لماکت AMEN‏ ارفا 


وصانا الیناء مساء السبت ء وکانت الريح تعصف بقوة وعنف طوال 
اللہل ٭ ولا كان دخول vagal!‏ الحمي من ال یح صعبا في الظلام ٠»‏ فشك 
اآضطں نجدي للتوقف خارج الحاجز الحجري » تارکا الر کب يتأرجع ارتناعا 
وانخناضا فی الهواء الطاق قرپبا من ذلك الحاجن ء مع احتمال الاصطدام 
4 في أي وقت “ ولم أستطع أن ألوم نجدي لعدم دخوله الى ذلك الیناء 
7 الکتظ بالمراكي في لام الليل ء فشد كانت الرؤية صعبة جدا » وكان 
من المکن أن پصطدم المركب پالصخور بكل سهولة + وانلك فقد كانت 
فيرصة الدخول الى ذلك الحوض پسلام ضئيلة چدا ,2 ولم آستغرب ألا پخطر 
پبال نجدي أن يقوم بتلك المحاولة ٠‏ 


وقد die}‏ شدة الريح تزداد خلال الليل ء كما dal‏ الب بالارتفاع 
ی آصبح الموج يتخطى الحاجن 00 ٠‏ وأصبح موقفنا , ونحن في البص 
الکشوف » موقفا لا نحسد عليه ۰ وفی البداية كنا نقف هناك معتمدين على 
مرساتين » ثم على ثلاث , ولكن مان طلم الس ب ى كنا نقف علسی 
خمس ۰ وقد علمث أن المراكب الس بية كانت تزود في fous‏ بعدد کہیں من 
الر اسي ء oy‏ معظام الوانیء التي كانت og‏ فيها كانت سيئة * أما بالنسبة 
لي » E‏ في الرة الاولی ي اٹ وت 
مراس ٠‏ ولکن العد re‏ لم يكن لیضمن سلامة الرکب ء نظرا el‏ | 
الحبال ء الثی تلك الراسي م‌بوطة بها » لم تكن من الطول بحیث 
تسمح للمركب بشیء من حرية الحركة الضس‌ورية » ولذلك فشد كنت أرقب 
الوضع » و كلي جرف من أن یفلت الر کب من مراسیه ٠‏ ولم OST‏ أشع بذلك 
الخوف Gams‏ ء پل كان يشار كني فيه نجدي وحمد ين سالم ء اللذان لم 
پغمض لهما جنن طوال تلك الليلة ۰ وفي الصباح » قبل طلوع الشمس ء 
عندما لاحظت أن المركب قد انجرف قلیلاء و أصييح قريبا چدا من الصخور , 





یحیث أصبحت تشکل خطرا عليه , حضوت آثمن ما آملك في ڄيو بي 2 و [عددت 
نفسي للقفز من على ظهر المركب والنچاة بنفسی سباحة اذا اقتضی الأس ۰ 
uss‏ كانت تلك الصخور + القابعة تحت رو ال رکب » مدببة قبيحة النظر 
كأنها فاغرة آفواهها لابتلاعنا ,2 ولم كن بیثنا دبینها [ من دقيقة من 
الزمن لو ارتشت حبال الراسی 271 ١‏ 0 تكن تلك a‏ وی انس اق 
جوز الهند الجدو له » والصنوعة على ظهی الر کب نفسه ء ولذلك فلم تكن 
من التانة والقوة بحپث تستطیع تحمل ذلك الضنط الهائل كله ٠‏ 


ومع ذلك ء فقد صمدت تلك الحبال » وتمکنا من قضاء تلك الليلة 
پسلام ٠‏ وعندما بزع الفجں , كان الب لا يزال يواصل الارتفاع ء على 
الرغم من أن اليح پدأت Tags‏ قلپلا ۰ ومع أن الرکب ظل طرال النهار 
yl,‏ > جع دل سن نام تكو eh‏ حثيقي ۰ وعند عصير ذلك 
الذهار ء استطعنا أن ذرفع مرساتين Mais‏ م‌بوطین پثلاث فقط ۰ وکانت 
هذه الراسي تدلى الى البحی من عدة أماكن على جانبي مقدمة المركب ء 
وعلى الرغم من كثرتها فلم تكن تتشابك ويعلق بعضها ببعض oF ٠‏ الحبال 
التي كانت تربط بها كانت قصيرة ومشدودة ؛ كما أن الريح كانت دائمسة 
| لهبوب بقوة بحيث تتخلب على قوة الد ۰ وفي المادة كانت هناك ثلاث 
مراس جاهزة للاستعمال على مقدمة مركبنا « فتح الخيس » ۶ وائنان 
احتياطيان في مکان ما على السطح » پسهل الوصول الیهما رغم کونهما , 
في [غلب الاحيان © ملقاتین Curd‏ حطب الوقوه و تحت البحسارة اللپام ‘ 
LS‏ كانت هناك مر‌ساة كبيرة فى الوّخرة ٠‏ ولا كان المركب يقف 2 وقد 
]33 لت أشرعته ¢ ومدت fer Ae‏ على طول المركب ء فلم يكن فيه 
شيء يقف في وجه الریح » سوى مؤخرته العالية » خاصة وآن صواريه كانت 
عارية » ولا يمسكها عدد كاف من الحبال الثابتة ٠‏ 


ومع طاو ع التهار » وعلی الرغم من رداءة الطقس »> شرج الينا قارب 
صغير يخص أحد OSIM‏ العمانية الراسية فى الميناء,وكان ربان المركب على 
متن القارب ٠‏ وحالا وصل الينا أخبرنا بان السلطات الايطالية لا تسمح 
لمر کاب العرب بالنزول الى البر ۰ وقد كانت هذه الأخبار ضربة لنا * 
فها نحن نجد مرکہنا » وعليه آکش من ماثة من الركاب المسافرين الى هذا 
الکان ء یصل الدينة بعد دلول السفی والعناء , فتفاچاً يأن GIS‏ فیس 
قادرين عاى منادر 3 الر کب ٠‏ إلا أن « نجدي » » الذي لم يكن پژمن بالحلول 
الوسطی للمشاكل التي تواجهه , احتفظ بذلك الخبس لنفسه ٠‏ ولم یعلسم 
الر کاب ء الذین کانوا یجهزون آننسهم مغادرة المركب » على الرغم من ان 
کثیر پن منهم als‏ | يشكون ثانية من دوار | لیجر ۶ پسیب العنف الذي کان 
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يهتن به المركب ء وهو راس في ذلك الکان - فقد کان الوضع هنا آسوا مما 
كان عليه ونحن As‏ عباب اليم ۰ نزل نجدي الى الب بصحية الربان 
العماني ء متحديا جميع قوانين الميناء , على ما آمتقد » وقد لاحظت فيما 
بعد of‏ عبد الله الغامض قد اختقى أيضا ء مع أني لم أره يغادر المركب © 
كما لاحظت الختفاء عدد آخر من العمائيين بمن فيهم ماجسد ء وسسعید 
الهرب , بالاضافة الى ذلك الرجل الضریر القادم من حيفون ۰ ما الفتی 
الصغین محمد ؛ فقد اختفی أيضا » كما كان پنعل في جمیم الناسبات 
الشاپهة ء والغريب في الامس آني لم آتمکن من رؤية آي من هوّلاء ينادر 
الر کب ۰ رغم يقظتي وحرصي الشدید على اکتشاف طريقة اختفائهم ٠‏ 


لم يكن هناك داع للعجلة » فان آحدا من ضباط الرفا لم یات الیتا ˆ 
فبقينا هناك على ظهر المركب ۰ نهتز ونتارجم طيلة التهار , حتی آصبحت 
الحياة جحيما لا پطاق ۰ فقد كانت الامواج تصطدم بچنبات ار کب » فپنتشر 
رذاذها المتطایں على ال کب ٠‏ ويخطي السطح الى gts‏ كله ٠‏ كما كانت 
الرياح الوسمية تهب علپنا قوية وباردة » في ذلك الکان الکشوف ؛ على 
الرغم من أنه يقع على خط الاستواء مباشرة ۰ وعلاوة على ذلك » كان ple‏ 
الشرب » الذي جلبناه معنا من عدن » قد نفد كله ٠‏ كما لم يبق لدينا الا النزد 
الیسیں من الطعام ء حتى Lal‏ اضطررنا JSP‏ السمك الذي كنا قد اصطدناه 
في اليوم السابق ء مع آنه كان قد بدأ پالانتفاخ والفساد ۰ وقد زاد الطين 
بلة of‏ ذلك الرجل الصومالي الولد » الذي رافقئا من میناء شس » لم ينقطع 
عن الصراخ والشجار طوال النهار » وهو يتوم بتجميع أمتعته استعدادا 
للنزول الى البى ٠‏ وكنا عندما نرسو في أي مكان » نترك الدفة تتأرجح 
بحرية Ub‏ ء كما فعلنا be‏ أيضا ء فكانت الريح per‏ بها بشدة ء فتصطفق 
ذات اليمين وذات الشمال بعنف GS‏ ء حتى خشيت أن أراها تتفصل عن 
المركب WS‏ ۰ ولم يكن الائزهاج باديا على أحد غيري ء الا أن جاسما ء 
ذلك الطاهي السکین » آمضی یوما في غاية التعاسة » وهو يحاول طبخ 
الطعام على موقده , فقد كانت الريح تعصف پالوقود GSM‏ من الخشسب 
والعوسج فتذروه و تقذف بالدخان الى خادج الوقد ء فیغمں جاسما كما پفس 
المركب يأكمله ٠‏ 


ولا كان المركب واقفا , ومقدمته بعكس اتجاه الريح » التي كانت 
تهب بقوة وعنفاء فقد كانت clit]‏ مختلفة تتطایر علينا من كل حدب 
وصوب : غبار وقاذورات وشظايا منوعة وغشيرها ٠‏ لقب كان ذلك التهار 
Laks‏ بالفعل - وقد olay‏ أتساءل » حتى قبل أن ينقضي ذلك النهار » عما 
اذا كان بامكاني أن أتحمل آکش مما تحملت ٠‏ ومع ذلك كله ء فقد كان 
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sul‏ » والىكاب الآخرون الثادمون من حضرموت ٠‏ ينتهزون القرصة التي 
لا يقاسون فيها من دوار ٠ all‏ فيرفعون عقيرتهم بالتهليل والتكبيسسس 
ويشكرون الله على وصولهم بالسلامة ء هذا مع العلم آنهم ما زالوا فسي 
خطن ء كما آنهم لم پنادروا المركب بعد ۰ 


وقبل حلول الظلام » عاد نجدى على متن زورق آلي » كان قد استأجره 
لكي پقطر الی‌کب ويسحيه الى داخل الحوض ۰ وقد كان من الثرودض أن 
تكون هذه العملية عملية بسيطة ء الا أنها انقلبت الى مهزلة ٠‏ ففي ذلك 
الوقت الذي دصل فيه لجدي مع الرورق ؛ لم یکن علی ظهن الر کت الا آخوه 
عبد الله لپتولی القيادة » ae ee‏ 
كان قد ذهب مع بضاعته في قارب صيد صومالي ) > كما أن نجدي لسم 
یغادر الزورق ٠‏ ومع آننا كنا olan‏ الزورق طوال النهار ء الا ان العرب ء 
كعادتهم » لم پعدوا الاشیاء اللازمة لذلك + حشی أن الحبل اللازم للقطں لم 
يكن جاهر! ۰ ولذلك بقى الزورق gig‏ بعنف Gags‏ جانب المىركب بشدة 
بانتظار الحبل المطلوب ٠‏ بينما كان نجدي يصيح بأعلى صوته » والركاب 
يزعقون » والبحارة وعريفهم پر‌کضون هنا وهناك وهم پهزچون ٠‏ أما حسن , 
مدين الدفة الذي أرسل لیر بط سلاسل الدفة ؛ فقد أعجبه منظر الزورق 
وهو يخبط جانب المركب حتى آنه نسي ما ذهب من أجله, ولم يكن هناك من 
يجين ه على أن يفعل ذلك . ولذلك فش بدأنا السیں ورام الزورق وليس 
هناك الا سلسلة واحدة مربوطة بالدفة » مما اضطرنا الى التوقف الى أن 
تر بط السلسلة الاخرى ۰ أما خليفة ء مدين الدفة الآخر , فكان » كلما سمع 
أمرا یصدر بصوث Se‏ ۰ پهمهم قائلا « ان شام الله » ء حتى شعرت أني 
على وشك of‏ أكيل له الشتائم » Abd‏ الاتكالية والاعتماه الکامل على 
العناية الآلهية ٠‏ وكان يصير على الجلوس على الكرسي المقابل لعجلۂ القيادة, 
على الر هم من أنه ۽ وهى في ذلك الوضع لم يكن پستطع الرویة الجیدة 
من فوق رؤوس الركاب المحتشدين على المؤخرة وعلى السطح الى هسي 
باکمله * وعندما اقترحت عليه أن يقف لكى يتمكن من الرؤية بوضوح , 
اعتس ذلك اهانة بالفة » 


وعندما کان نجدي یصیح من مکانه في الزورق : « الى اليمين ©« الى 
اليمين © وهو يلوح 0 cata‏ ۰ كان آخوه عبد الله پکرر الام صائحا 
« إلى اليمين ء الى اليمين » , وهو يقف على السدة في ذهاية الوخرة ٠‏ الا 
أن خليفة کان پنمنم قائلا « ان شام الله » ثم يديس العجلة بسرعة وعنف في 
الاتجاه المعاكس ء مما يجعل المركب يميل وينحرف اذس‌افا مخيفا » فيتجه 
نحو الاء الضحل ء بينما يحاول الزورق › وكأنه پلهث ویزفں ء أن يظسل 
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متشبثا بنا * أما الر کاپ فلم يكونوا ينقطعون عن الكلام ء الذي كان يبدو 
كأنه طئين النحل المتصل » كما كان الاولاه پتراکضون فی كل مكان ؛ بینما 
آفلتت احدى عدزتي الصومالي » وبدات تقضم الحبال فی الحال ٠‏ وفي 
خضم تلك الفوضى العارمة أفلت حبل غليظ يستعمل لدفم ST‏ المراسي 
Lage‏ + ویتصل پالر‌حوية القائمة علی ااژخرة , فاصاب ued‏ السار 
السمی سلطانا 2» في duly‏ » وشج جمجمته » فتدفق pull‏ منها حتی وصل 
الى ell Boxe‏ على سطح المركب * وعندما آثوا به الي > عجبت كيف كان 
لا پزال في وعيه التام ء فقد كانت الضربة كفيلة بكسى جمجمة رجل آخر 
آصف منه حجما » وأطرى منه عوداء وقد آثرت الضی‌بة حتى في سلطان 
نفسه فأحن نثه وت کته هادئا مهموما ٠‏ وقد قمت بتنظيف الجرح ؛ وأوقفت 
التریف ۰ وربطت الرآس بسرعة وپشکل مؤقت , وآنا آمل الا تکون الاصابة 
خطيرة حقا » وعاد الرجل الى عمله , وكأن شیثا لم يكن ٠‏ وقد کان من 
Sys‏ انفلات ذلك الحبل أن أخذت الرحوية بالدوران السريع » فانفلتت 
منها القضبان الحديدية © وتبعثرت بقوة وسرعة فاتلتین في جمسع 
الاتجاهات ٠‏ ولم أستطع أن آتصور كيف تمكن الرکاپ » الذين کانوا 
يحتشدون حول الرحوية ۰ من تفادي الاصطدام بتلك القضبان ٠‏ اما من 
ناحپتي , فقد بلغ بي الام أني لم أعد اهتم حتى لو أصيب أحد بتلك 
القضبان فعلا ٠‏ 


و آخیرا رفعت المراسي > وتابع الزورق سيره ء وهى یجرنا بعيد! عن 
الصخور ۰ بپنما آخذ نجدي يصيح ثانية ء فیرده عبد الله صیاحه ء كما 
واصل الر کاب زعپقهم » والسيد صلاته » والماعن ثغاء‌ها ۰ Lf‏ القطة , التي 
كانت منذهلة حزینة > فقد ابتعدت عن طریق الاقدام الحافية المتراكضة 
هنا وهناك ؛ واختبات خلف علبة من علب الدهن ٠‏ 


لم تكن المسافة بعيدة بين المكان المكشوف , الحفوف بالخاطی , الذي 
كنا نرسو فيه + وبين باطن الحوش الآمن » الواقع خلف الحاجل الحجري ۰ 
وكان العرب » على متن المراكب الاثني عشي أو الاربعة عشر القابعة فى 
الحوض ء يرقبوننا پاهتمام کبیں » سرعان ما انقلب الى فزع » عندما 
رأوا س‌کبنا يتجه اليهم مباشرة » دون أن يتمكن الزورق الصغير من 
توجيهنا الوجهة الصحيحة ٠‏ فقد كانت الريح ما تزال تهب بقوة وكان 
» فتح الخیں « من ٠ | eS US‏ كما كان الزورق الذي lady‏ نا صغیر| جد| 0 
والطريقة التي تدار بها العملية لا تدل على شيء من الخبرة ۰ ولم يطل الام 
كثيرا » فسرعان ما تخلی Gos gl‏ عن الصراع © LS ss‏ في مواجهة تلك 
السفوف من الراکب الراسية ۰ ولكي يحاول بحارتنا ایقاف الرکب , قذف 
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عریفهم پثلاث من مراسیه دفعة واحدة ء الا أن اثنتين منها لم تکونا ء لسوء 
حظنا » متصلتين بحبالهما ۰ آما الزورق , فقد ترکنا وانطلق لا پلوی على 
شيم » WET‏ نجدي معه ۰ وهكذا آصبح المركب بلا قيادة > في أثناء النكبة 
التي حلت بدا في الحال ء بسبب تلك العملية غي الوفقة ٠‏ وما حدث هو 
أن الر‌ساة الوحيدة التی كانت ما digs‏ متصلة بحبالها ء لم تستطع أن توقف 
تقدم المركب فتابع هذا سيره ء بلا توجیه أو قيادة » في اتجاه ذلك الصف 
من المراكب الراسية ٠‏ وكان أول ما أصطدم به جلبوتا بحرانيا صفیرا ‏ من 
النوع الذي كان يستخدم في السابق للفوص على HSU)‏ » فأصابه بضربة 
مؤلة في وسطه , paw‏ لها دوي هائل ٠‏ وجعلت أخشاب الجلبوت pad‏ وتئن 
من هول الصدمة ء وحطمت جزعا من جانبه الایس ٠‏ ولم يكتف مرکبنسا 
بذلك » بل ثنى بصدمة آخری لسمبوك عماني من صور ؛ كان محملا بالابقار 
المحجوزة في حظاش صغيرة فوق البضاعة ٠‏ وقد أصيبت تلك الابقسار 
بالفرع ء وحاولت أن تنطلق من عقالها ء كما اشتبكت عارضتنا الزينيسة 
بحبال الصاري الرئيسي في السمبوك » فانجرف الجزء البارز من عارضتنا 
وسقط على wool‏ الاپقار ٠‏ وکان صياح الركاب پشق عنان السماء , وهم 
پشاکضون هنا وهناك ء كما كان المریف و بحارته یعملون پشکل چنوني › 
لكي پنن لوا القارب الطویل من جانب الرکب الى الاء ‏ وهو ما كان ينبني 
أن شارت قل Bae‏ ماغات شا عليه الال اللاؤية رم آار کت 
بالشاطیء ء بپنما کان جمپم من على الشاطیء پرقبون ما يحدث پاهتمام 
بالغ ۰ ولکن مركبنا لم پنته من مهمته بعد , فقد تاپع هجومه على الراکب 
الحتشدة في الينام » حتی ائتهی آخپرا الی الامطدام جانبپا بس کب سن 
الباطنة محمل پالسمك والسافرین ۰ 


, كانت عملية سيئة للفاية ۰ وعندما عاد نجدي أخيرا الى الر کب‎ ual 
وپبدو أنه لم يكن مهتما بالدمار ء‎ ٠ كان في حالة مخيفة من الغضب والهياج‎ 
الذي سببه المركب » بقدر اهتمامه بأن مثل هذا الحادث ؛ الذي يدل على‎ 
٠» جهل بأساليب اللاحة ء يضر بسمعته ضررا بالنا‎ 


والواقع انه لم ينجم شيع خطیں عن تلك العملية السيئة ء فيما عدا 
الخراب الذي أصاب الرکب البحراني » وخسارة جزء من العارضة المزيئية ء 
وانشچاج راس البحار « سلطان » ۰ فقد تمکن بحار تنا » التعودون علسى 
الفوص من انعشال الر‌ساتین , اللتين كانتا قد آفلتتا من حبالهما وسقطتا 
فی الب » من غیں صعوبة تذکی ٠‏ وما كاد الليل پنتصف » حتی کان الر کب 
قد دسا وربطت حباله بالشاطیء ء وکانت الابقار على الرکب الاخر pls‏ 
نوما عمڀقا » وأصبح كل شيع هادئا مرة آخری ء الا من مؤتمں کان نجدي 
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په‌قده مع العمانيين ( الصورپین ) والفرس فی نفس الوضع الذي كان 
مخصصا لنومي ۰ وقد امتد هذا te oat!‏ الهزيع الاخیر من الليل ٠‏ ولم 
أكن عندڈل مهتما بمعرفة موضوع البحث ء فقد كنت jad)‏ بالاعياء الشدید ء 
بعد lao)‏ ذلك النهار الطويل ء والليلة التي سبقعه ٠‏ ولكن لم يكن من 
الصمب علي أن آخمن ما كان البحث يدور حوله ء فلا بد أنه كان یتملسق 
بمشكلة انزال الرکاب » وبالقيود المفروضة على البحارة ء وبسوء تصرف 
موظفي اأيناء من الايطاليين ۰ وقد تمكنت » وأنا آنصت الى الاحاديث التي 
كانت تدور » من سماع اشارات عديدة الى الروبيات واللیرات الايطالية ء 
دعبارات لا تسس ge‏ الایطالیین ۰ اما الطريقة olS call‏ ٦ر‏ لن الرجال 
اللشمون المعممون یتآمرون للتغلب بها على قیود الرفا ء فلم اعلم عنها 
شیثا » ولكني عرفت فيما بعد بأنها كانت طريقة ناجعة ٠‏ 


وکان نجدي هو الذي یت اس الاچتماع ء كما کان سیتر اس اجتماعات 
أخرى مشاپهة خلال مکوثنا فی الميناء ٠‏ فقد كانت له خبرة سابقة بهذا 
lS‏ + نظر! الی آنه کان قد ارس هلی متن مرکبنا هذا نفسسه ال 
موقاد يشو فی العام السابق » وهي في طریق Gaye‏ الى الوطن ء حاملا شحنة 
من البضاعة » ومن المسافرين القادمين من الجنوب ۰ 


وفى الصباح بعد أنكان جزء کبیں من البضاعة » التى كانت محملة 
على الرکب في أماكن غیں ظاهرة للعيان » قد وصل الى أيدي الصوماليين 
و غیر هم من البحارة المحليين »> وصل عدد من مو لفي المينام « و لکنهم لم 
پهتموا حتی باعتلام ظھں المركب › پل صاحوا من بعيد ols‏ سلطات المينام لن 
تسمح لأحد پالنزول ۰ ثم غادرو نا وقفلوا عائدين ٠‏ وقد وتع هذا الخبس 
علی آسماع رکا ہنا وقع الصاعثة ٠»‏ فكيف لا پسمیح لهم پالنزول بعد هله 
الرحلة الطريلة الشاقة ء الي امتدت بضعة ایام طوال » وبعد أن دفع كل 
منهم ما پستحق عليه من أجرة السفر ؟ اما البدو الذین كانت هذه رحلتهم 
الادلى ء فقد أصيبوا بالذهرل ۰ Lily‏ الحضارمة الذين کانوا قد سافروا 
من قبل , فقد استشاحلوا غضبا ٠‏ بل أن بعضهم آشذوا يتدفقرن نحو مؤخرة 
الى کب » ویصیحون في وچه نجدي « الا أن هذا لم پبال بهم و آجابهم gl‏ 
الامر لم يكن من صنع يده ء بل ان الايطاليين هم المسؤولون عن المشكلة » ثم 
ما ليث أن غادر الى كب « ولكن لم يطل الاس بهم حتی هدأوا جمیھاء واخدوا 
يتمتمون بان الله رؤوف رحيم ء وأنه لا بد أن يفي الايطاليون رأيهم 
ويتراجعوا عن منعهم من النزول » فيسمحون لبعضهم على الاقل بمغادرة 
الر كب ۰ وعلى الرغم من أن wal‏ كان بالغ الخطورة والاهمية بالنسبة 
لهم جمیما ؛ حثی أن بعض البدو کانوا قد ارتدوا ملايس جديدة اشترو ها 
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لهذه المناسبة خاصة من تلك الدریهمات القليلة التي استطاعوا توفیر‌ها 
من كدهم وعرق جبينهم فى حضی‌موت ء الا أن تسليم معظمهم وقبولهم Ae‏ 
الواقع السيء كان أمرا يدعو للاعجاب woudl‏ + وقد كان مناك uaa‏ 
الشواذ طبعا ء وکان هؤلاء مشاکسین بطبعهم > وکان من ھؤلام ذلك الصوبالي 
الولد النی لم یکف عن المسراخ والعويل قط ء وعده آخر من الحضارمة 
الذين كانوا پزمجرون قائلين ol‏ الایطالیین کانوا دائما پرحبون بتشغي 
فی انشاء الطريق الوّدي الى عصب دفي مشاريع مخثلفة آخری ۰ آما بالنسبة 
للياقين > فقد کانوا يأملون اما أن تسوى أمورهم وينزلوا الى موقاديشى ء 
أو أن يتمكدوا بمشيئة الله من الوصول الى آماکن اخری مثل لامو ومومباسا 
و ز تجبار + وکان طعام بعضهم قد بدأ ينقد tools,‏ آنه لم يكن هناك 
مجال للصید ؛ والر کب في داخل الپناء ٠‏ وقي خلال النهار ء وصل « بوم » 
صغين من « الباطنة » » وهو البوم الذي كان معنا في مینام « حيفون » » 
وکان على ظهره مائتان من الرکاب » انضموا پالطبم الى قائمة فیس 
الر‌غوب فیهم من ركاب الراکب الاخری ٠‏ 


من المکن التول ء دفاعا عن الایطالیین ؛ آنهم یجدون صعوبة کبيرة 
في دخول الجزيرة الس‌بية » فهم لا يجدون تشجیعا من أحد ء فيما عدا بعض 
أجزاء اليمن ۰ علاوة على ذلك + يجب الاعتراف بان الناظر الى AST‏ من 
نصف المسافرين على مركبنا يحكم فى الحال بأنهم غیں مرغوب فيهم فی أى 
مكان ۰ فالايطاليرن الذين ينفقون الاموال فى افريقيا الشرقية الواقعة تحت 
سيطرتهم فى محاولة Auth‏ لاسترداد بعضها 2 وينفقون اموالا AST‏ فى 
الحبشة ¢ مستعمر تهم الجديدة ء ينظرون شزرا الى أولئك النامرین القادمين 
من الجزيرة العربية ء الذين لا هم لهم الا الحصول على بعض الال واخراجه 
من تلك البلاد » بدلا من الساهمة فى تئمية الثروة القومية ٠‏ ولذلك يجب 
الا يلام الايطاليون اذا لم يعتبروا العربى العادى أفضل أنواع المهاجرين * 
فعلى الرغم مما كان عملاء الدعاية الايطاليون پقولونه فى أماكن آخری › 
كان واضحا تماما فى موقادیشو أنهم کانوا ينظرون الى العرب نظر تهم الى 
مجموعة قذرة ء لثيمة , مفككة » من الناس + تتصف بالجشع والتعصسب 
والمشاكسة > وعدم الانضباط وقلة المهارة فى العمل - لقد كان العرب ۳ 
پاختصار ذلك النوع من الهاجرین غیں المرغوب فيهممن أى وجه من!أوجوه* 
ہل كان الايطاليون يتهمون العرب بان لهم علاقة بكل تجارة محرمة » وبأنهم 
غير قادرين على انتاج شیء على الاطلاق سوی المؤامرات والتهريب ۰ كما 
كانوا يخشون أن پقوم العرب بزرع بذور الشقاق بين الصوماليين والاحباش 
من جهة ء والايطاليين من جهة آخری ۰ وباختصار 2 لم يكن الايطاليون 
يرحبون بالعرب » سواء كانوا مهاجرين آم تجارا آم آصحاب سفن تجارية ء 
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ولم یکو نوا پستخدمون بعضهم الا للتیام بالاعمال الو ضیعة کشق الطسرق 
وما شابه ذلك من المشاريع 


آما العرب فقد کانوا يدور هم یکر هون الايطاليين ء اذ لم يكن بامکانهم 
أن يحترموا ذلك الاوروبى الذی كان يتصف بجميع صفاتهم السيئة » ولكنه 
لا يتحلى بای من فضائلهم ٠‏ والواقع of‏ الموظفين placed!‏ ء الذين كان المرب 
يحتكون !م 2 کانوا فی معظم الحالات لا یقلون صخبا وسر he‏ غضب وجشعاء 
بل وقلة GU‏ « عن wl‏ عمانی مهرب ؛ أو کویتی حصیف ۰ كما أن پعضهم 
كان عرضة للرشوة ء Ais‏ لم يكن العرب يحترمون أيا منهم + كما كان 
المرب وة كوو ولم .یکی Gabbe)‏ آن يها تدقع ذا ارہ قلستي 
الحہشه ۰ لقد كان العرب يحت مون الانجلين » لانهم کانوا يستطيعون القيام 
ببعض الاعمال التی لايمكنهم هم القیام بها > ویحتی‌مون الالمان لکفاءتهم 
ودقتهم فى العمل ء و لکنهم کانوا پسخرون من الايطاايين الذین يحتكون 
معهم فى بلاد الصومال 7 


ان الناظش الى مقادیشیو oF!‏ يرى فيها الطابع الایطالی غالبا على 
الطابع العربى + على الرغم من آنها كانت مستوطنة عربية عدة قرون ء 
ومازال فيها حى عربى وجالية عربية كبيرة جدا ٠‏ كما يستطيع الرء أن 
پری سخا من صور السنیور مو سوليني » حامي حمی الاسلام سے كما يدعى 
الایطالیون » وان كان هذا الکلام لا پنطلی على أحد من السلمین ‏ تزیسن 
الاعمدة والابنية فى JS‏ مکان ۰ كما أن من الفارقات التی يشاهدها الزاشر 
فى وسط الدينة ذلك المسجد الضخم » البدیع الهندسة ء والذی تلفت زخارفه 
الرائعة الانظار > وهر يشرف على حانة تقع فى الاوية المقابلة ء كما 
يشر ف على دار ضخمة للسينما ٠‏ 


لقد حسبت فی بادیء الاس أن کل ما سأتمکن من مشاهدته فی مقادیشو 
لن يزيد عما آراه وأنا على ظهی الرکب القابع هناك » بين المراكب الاخری 
الحتشدة فى الميناء » فقد کان الحظر الذی فررض على الركاب ینطبق علي 
أيضا » ممأ اضطر نی للبتاء حیث uj‏ = ولكنى لم أبال كثيراءفقد کان الوضع 
اکن متعة مما كان Sled!‏ عليه فى ميناء حیفرن ۰ ففى كل clue‏ کان 
القارب الحكومى يزورنا » وفى بعض الاحيان يصعد بعض الموظفين الى 
ظھں ا مى کب لیقو موا ببہعضص مهام التفتيش ‘ وان {its‏ دائما يؤدون هذا 
العمل وهم پشص ون بالقرف والاشمثزان ‘ ولم اکن آلومهم على ذلك ء فقد 
قام أولئك ا مو co gala‏ صف جميع الركاب الذين استطاعوا جمعهم + و دققو | 
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فى هوياتهم و آعدادهم تدقیقا كاملا + وقد لاحظت diate‏ أن العمانپین » 
وعددا oe)‏ ؛ قد اختفوا ء وآن آعدادنا قد تناقصت بشكل ملحوظ ٭ وللسة 
الاو لی تمکنت من مشاهدة احصاء دقیق لاولئك الذین کانوا یقصدون 
موقادیشو ۽ وکانوا يتألفون من UIE‏ وسبعین رجلا وخمس نساء وطفلین 
ر ضیعین ۰ وام يكن هوّلاء با لعطبع هم جمیع الر کاب الذین نحملهم معناء پل 
كان هناك ثلائون آخرون يقصدون ممباسا وزنجبار ء پالاضافة الى العمانيين 
القادمين من صور © وبقية » التجار ¢ * 


وقد قام طبیب الينام بقحص جمیع الرکاب بعتاية تامة » فکشف 
فحصه عن بعض الحالات الرضية السيثة ء التی لم OST‏ أعرفها من قبل ۰ فقد 
كان أحد الاولاد الصغار مصاپا بكساح الاطفال ء كما كانت فتاة صغيرة 
آخری من الاسرة نفسها تفقد بصرها تدریجیا ۰ وعندما رایت هاتيسن 
الحالتین » Cubed‏ من صمیم قلبی لو خفف هؤلاء العرپ من اعتمادهم على 
رحمة الله وحدها + وأظهروا استمدادا SST‏ للاستشادة من نعمة العلم 
الحدیث ۰ وآمنت بأنهم لو فعلوا ذلك لاستطاعوا تجنب کثیر من البس 
والصائب » التی تحل بهم فى الجزيرة العربية ۰ ولقد كانت أسباب هذین 
الرشين واضعة تناما الف كان Gadd‏ التتذیة الحاه سیب عالا الصبی ؛ 
آما النتاة فقد کان نوع من الاس‌اض الزهرية السپب فى اصابتها بالعمى* 
وقد آنزل الطفلان کلاهما الى الشاطیء » وأرجى أن پکرن الطبیب قد تمکن 
من مساعدتهما ۰ 


و آخیر | oo‏ لبعض الر کاب بمفادر ة اش کب والنرول الی الیں ‘ ولكن 
هذا اقثصی على آو لك الذین استطاعوا أن يثبتوا پانهم کانوا مقيمين فى 
الصومال الایطالی من قبل ٠‏ وقد شعرت بالارتياح الشدید عندما علمت أن 
الصومالي والد الفتاة المزعجة كان واحدا منهم ء وقد رأيته يفادر ا مرکب 
وهو پصیح ویس خ کعادته تتبعه آسرته وعنزتاه ء وعلی کتفه جمیع 
آمتعته ۰ وکانت تلك البنت الشنيعة ترتدی وبا طوپلا پصل الى قدمپها ؛ 
يتألف من اللونین الاحمں والاصفي ء كما كان وجهها ويداها وقدماها 
مصبوغة باللو نین الاحمن والاسود ء وشمر‌ها مطلیا يكمية من الدهن ۰ أما 
ذراعاها , فقد کان على کل منهما ست آساور من الفضة عند السرسغ » 
وائدتان آخریان فوق الرفق ٠‏ بینما كانت تطوق عنقها بعدد من الآيات 
القرآنية محفوظة فى علب فضية صغيرة ۰ LS‏ كان على كل کاحسل من 
کاحلیھا خلخال ثقیل من الفضة ٠‏ و لم تکف الثاس شرھا حتی وهی تفادر 
المركب ء بل قامت برفس ابن عودة البدوی فی طرپقها ء بینما كان والدها 
یصر خ من الزورق ء طالبا منها النزول بسرعة ٠‏ آما الثم التی كانت ملفعة 
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پالسواد من قمة رأسها الى آخمص قدمیها 2 وکانت قد ظهرت على سطیح 
المركب لاول مرة » فقد ساهمت هی الاخری پبعض الصیاح » وعبارات 
السباب ۰ lily‏ اپنهما الصغين عبد الله» الذی لم يبخل على الر کاپ بالازعاج 
وقلب حیاتھم الی جحیم طوال الرحلة ء فشد كان يجلس فی القارپ وهو 
پرتدی وزرة جدیدة وطاقية نظيفة © ویبتسم ملء شدقیه + لقد كانوا 
يؤلفون أسىة فظيعة أتمنى الا آراها من آخری ۶ و بمفادر تھم للمر گب خفت 
الضجة الى النصف على الاقل ۰ وبدا GSM‏ لاول مرة وقد لفه الهدوم 
والسكينة ٠‏ 


ual‏ اختفی عدد من الركاب , وان كان نجدي حريصا آلا يسمح لأحد 
ممن كانت اسماؤهم مسجلة في القائمة التي أعدها الايطاليون في « حيفون » 
بمغادرة المركب ۰ ولكنه كان يسمح للصوريين ( العمانیین ) والحضارمة 
كيار السن پالذهاپ والعودة كما يشاؤون ٠‏ وقد شرح لی یوسف سبب ذلك ۰ 
و پتلخص في أن هوّلاء dled)‏ كانوا كثيري التجوال والسفی ء ولا نية لهم 
بالبقاء في مرقادیشو د أو في أي مکان آخر بعپدا عن موطنهم في الجزيرة 
العربية ء ولذلك من الممكن الوثوق بتصس ذهم » والاعتماد عليهم بالعودة 7 
الر‌کب قبل اپحاره ؛ Whey‏ يتخلفوا عنه فیوقعوه في مأزق لا داعي لها ٠‏ 
الآخرون من البدو ء والحضارمة ء والركاب الشادمین من « شص » فقد ae‏ 
مهاچرین لا هم لهم سوی النرول والبقاء هناك ۰ فاذا نزلوا الى الشاطیء 
قد لا پدودون مئه ٠‏ وبما أن السلطات تقوم پاحصائهم قبل سض الر کب ء 
فلم يكن نجدي يجازف بالسماح لهم پالنزول ۰ وھکذا كانوا يبقون على 
ظهی الر کب » يطبخون ویصلون و پنحادئون کمادتهم ؛ دهم ينظرون الى تلك 
الارض الوعودة على مقربة منهم » ويتحسرون لعدم تمکنهم من النزول 
اليها ٠‏ 


وكان يبدو لي أن العمانیپن القادمين من صور كان يسمح لهم 
بالتزول الى الین في موقادیشو بشي ء من التساهل اكش من pause‏ » ريما 
oF‏ من المکن ااوثوق بصغادر تهم المدينة ‏ فقد كانت زنجبار هسي قبلسة 
معظمهم »> Gym‏ کانوا یجعلون من المدينة مر کز هم الى ثيسي ےء وربما آیضا 
لأنه لم يكن من السهل التمپین بين العماني المسافں والعماني البحار ء فقد 
كانوا جميعا يرتدون ملابس متشابهة » ويربون لحى متشابهة ٠‏ كماكان يسمح 
للبحارة پالنزول الى المدينة lols‏ ء والذهاب الى الاسواق أو المساجد UUs‏ 
أنهم يعودون الى من اكبهم قبل حلول الظلام + لقد كان بامكان الايطاليين 
ورجال الشرطة الصوماليين أن يميزوا بين ركابنا وبحاردنا بسهولة ء لأن 
منظن الكويتي وملابسه تختلف عن غيره من العرب ٠‏ ومع أنه كان مسن 
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الممكن أن يبدو الكويتي كاليوغسلافي أو الاسباني أو الپوناني ء اذا سا 
ارتدى الملابس الاوروبیة ء الا أن العمانیین کانوا مميزين ولا يمكن أن 
يبدوا كأي قرم آخرين ۰ فقد كاذرا جميعا يرتدون القفاطين الخارجية , 
الينية اللون » التشابهة JS;‏ دقائقها » حتی في التطرين القليل حول العنق › 
وکانرا جميعهم يطلقون لحاهم المحداة ویحنون أظافن أيديهم و أرجلهم ء ویثبت 
كل منهم عمامته الضخمة على رآمه بعقال فاتع اللون ء پتدلی من أحد 
اطرافه سواك الاسنان العروف ٭ كما كانت دجوههم مختلفة عن غيرهم 


وممیزڈ جدا 5 
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gn 53‏ تلك الراکب پاللونین الاذزرق والابيض » مما پذکرنی بالفنلندپین 
وملاحي الاقطار الاسكندنافية الاخری , كما کانوا پفضلون السمبوك ذا 
المؤخرة الکبیرة ا لمربعة الشکل » والبغلة ذات الاشکال الزخرفیة المحشفورة 
فی الخشب ۰ وفی خلال Losey‏ فى مقادیشو ء مر بها آکش من خمسماثة آو 
ستمائة من آهالي صور ومن العمانيين الآخرين ۰ وکانت پعض المراكب ۰ 
التي أتوا على ظهرها ء صغيرة وبالپة لدرجة لا تکاد تصدق ء مع أن أسوآأها 
كانه ابع و اہو ایا 014و اتکی سا ارت سکائل 
عمان التصالم » لا من plane‏ صور تفسه ۰ وقد آخبر ني نجدي ob‏ تلك 
الراك كانت في الاصل تستممل للنوس علی SSIS‏ في الغلیج الم‌بي + 
ولا كانت صنامة اللؤلؤ في کساد » بسبب مدافسة اللؤلؤ الياباني الصناعي 
الر‌خیص الثمن ء فقد اض طرت تلك الراکب الى التحول من صيد الاؤلؤؤ الى 
انس الى أفريقيا ؛ أو الى آي مکان GAT‏ يستطيع الرکاب أن يجدوا 
عملا فيه ٠‏ وقد لاحظت فى میناء موقاديشو مراكب قادمة من سيحوت 
والمكلا وصور والكويت ومسقط وحيفون ومصوع والبحرين وايران ٠‏ ولم 
يكن طول رعضها يزيد عن ثلاثين قدما » ومع ذلك فقد كانت تقوم سرحلات 
طويلة ٠‏ وكانت اغرب المراكب تلك الآتية من شسساطیء المهمرة , ذات 
الؤخراث الستقيمة ٠‏ التي لا ترتفع باتحناثة من الوسط , والمبسواري 
العالية التي تقف عمودية بدون أي ميل » والأشرعة المفردة الضخمة ۰ وكانت 
هذه المراكب Lele‏ مزدحمة بالركاب الى حد يجعل الحياة على ظهرها جحيما 
لا یطاق ۰ فعلى الهم من آني وجدٹ الحياة على ظهر « فشح العیں » صعبة 
جدا » خاصة عندما كان معنا ركاب كثيرون » الا آني أشك بامكانية تحملي 
رحلة بحرية طويلة على ظھں أحد تلك المراكب الصغيرة » الفاصة بالبضائع 
والناس ٠‏ وقد كان البحارة على متن السمابك واليفلات الصورية في 
معظمهم من السود » أحفاد العبید » پل أن بعضهم كانوا لا يزالون عبيدا 
بالفعل ٠‏ وکان هوّلاء پرقصون ویهزچون ویصفقون بأیدیهم الخشنة طوال 


۲۳٩ ۱‏ سم 





النهار ۰ وکثپرا با كنا نقیم الولائم على ظهن مركبنا ء الا انی لم een]‏ 
وليمة واحدة pls‏ على ظهر مركب صوری ۰ وعندما كنت آنا و ثجدی نقوم 
بز پار تهم فى مراکبهم » كانوا يقدمون القهوة العربية التى كانت دائما 
سيئة جدا ء پالاضافة الى نوع من الحلوی الشديدة الحلاوء » التسی كان 
افضل آنواعها يأتى من مسقط وزنجبار ۰ لقد كنت آتمنی لو بقیت تلك 
الحلوی » فی موطنها الأصلی ء اذ انها لم ترق لى قط , على الرغم مما كان 
نجدی يكيله لها من المديح » ومن قوله أن لها قوة منشطة لا تجارى ˆ 


ومرت الایام علينا فى موقاديشو لطيفة خفيفة الال , وکنت سعيدا 
على الأقل لأنى لم اکن فى حیفون » ولان ذلك الصومالى الشاکس ء كليس 
الصراخ » كان قد انصرف » وانصرف معه صراخه وازعاجه , كما آصبسح 
پامکانی OV!‏ أن آمشی دون صعوبة كبيرة آو ألم شدید » وان لم یکن لذلك 
فائدة , ما دمت محروما من مخادرة الى كب ٠‏ فقد gh OW‏ ظفون الایطالیون 
الصفار پتر‌ددون على دون انقطاع ویواصلون استجواپی , نهیم كائواء 
على ما يبدو ء پرتابون فى آمری ء وفیما آتیت اليه ء ویحسپون OF‏ خرضي 
من تلك السفرة واحد من تلك الاغراض السيئة التي لم تخطں لي علسی 
بال + وکان هذا يقلق « نجدي » پالطبع » فقد کانت آسئلتهم هي هي 
دائما » كما لم يكن يدو علیهم الاقتناع wl‏ من اجاباتي التضابهة ۰ فقد 
كانوا يسا أو نئي مثلا عن سبب سفري الى الصومال , علی من مر کب عر بي » 
رغم توافي السفن البخارية الحديثة ء وعندما كنت أجيب بأني كنت مسافیا 
مع العرب , لاني Gel‏ أن أقوم بمثل تلك الرحلات ء وأنه لم يكن يهمني 
المكان الذي تساف اليه تلك المراكب ء کانوا يعربون بصراحة عن هدم 
تصدیقهھم * وهي أحد الايام كان أحد الموظفين الايطاليين شديدي الترمت 
يحقق معي » عندما اهتدی بالصدفة الى مفكرة قديمة لى يرجع عهدها الى 
أيام رحلثی علی متن « ا لشيخ منصور » ال جيزان ء فتمسك بها Arend Sy‏ 
وجد کنزا ثمینا ٠‏ وكان فى تلك المفكرة بعض الرسوم التخطيطية ء حدما 
ر سم للساحل الذي تقم عليه مدينة جيزان » والاخر مشطط للترتیپات 
الصحية الموجودة على Gel‏ سمبوك من تلك السمابك » التي بسافر عليها 
الحجاج ۰ وقد قام الموظاف الايطالي بقطع تلك آس‌سوم من المفكرة ء وأخذها 
معه الى الشاطیء » ولم آدر ماذا كان يتوقع أن يكتشف فيها ,2 ولکنه على 
كل حال لم يعدها الي قط ٠‏ لقد كانت تلك الایام شين مناسية لسسشن 
الاوروبيين وتجولهم في ples]‏ المعمورة » وكان المرب يلاحظون تلك الحر کات 
والتصرفات التي كانت تصدر عن الايطاليين » ويسخرون منها * وقد سمح 
لي فيما بعد أن آنزل وأتجول في الدينة نهارا » الا OF‏ « نجدي » کان پقسم 
أغلظ الايمان بأن سبعة من الشرطة السرية كانوا في أثري بشكل دائم * 
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وقد شع ني ذلك بأهميثي ¢ الا أني كنت أشك في ذلك ء كما أنه لم یکن 
بامکانهم آن پلا lao‏ | شیا غريبا في تعس فاتي ٭ aa}‏ آعجبتنی 020 ‘ 
فقد کانت مداينة نظيفة » منظمة + جميلة ۶ ومؤدهرة ٭ ۱ 


وفي احدی AD ge‏ التفتیشیة الاخرى على اهن الى كب » اكتشف 
الوظف نفسه صرة من البضائع اليايانية في صندوق اسماعیل الوسپقي ‘ 
Lod‏ معه وهو مزهو ناما العظيم ٠‏ ولو كان يدري حقيقة الام ء ما 
تولاه ذلك الشعور پالذمی ۰ فقد كانت تلك الصرة حصيلة ما Gist‏ الجميع 
على التضحية به لكي پعش عليه ذلك الموظف الغبي ء فیشص بأنه آنجق شیئا 
هاما 2 لأنه أو لم يجد شیئا على الاطلاق فسیظل في Geo‏ من آمرنا ٠‏ ولم 
تكن تلك البضاعة التي اكتشفها الا جزءا یسپرا جدا من البضائع الحقيقية ء 
التي كان بعضها قد du‏ الى البى خلسة وجری التصرف بها من قبل ء بینما 
a‏ الجزم الآخى تحت قاعدة القمرة الكبيرة , في ذلك المكان الی‌هیب من 
الر کب الذي لم يكن أحد من الاورو بیین یجرژٌ على النرول اليه ۰ وعندما 
حمل الوظف تلك الرزمة من البضاعة لنقلها الى الب ء أخذ اسماعپل یحتم 
بصوث عال جدا » بل انه بالغ في ذلك لدرجة اني حسيته جادا في تصرفه › 
وتایع العمثیلیة Oly AS sgl‏ نزل الى الشاطىء » وذهب الى مکتب الجمرك 
ليطالب برد الرزمة على أساس انها كانت م‌سلة الی ممباسا ء لا الى 
موقاديشو ۰ ولا شك أنه قد أصيب پالدهشة فيما بعد , عندما ردت اليسه 
البضاعة قبل اقلاع الرکب بساعات قلائل ٠‏ 


وهكذا لبثنا في cline‏ موقاديشو پوما بعد يوم » رغم آني لم أدر 
لبقائنا سبہا سوى بصيص من الامل بالتخلمں من عدد GST‏ من الركاب © 
ربما يصل الى GU‏ ۰ وکان سعيد وماجد وبقية الزمرة قد ظهروا ثانية , 
کعادتھم > بعد أن سمح للم کب پدخول الميناء ء وتم تدقيق اوراق الركاب 
واحصائهم » وبدأوا في الحال يمارسون عمليات التهريب ۰ وكانت الظروف 
هنا مؤاتیة جدا لثل هذا العمل ء فقد كان الر‌کب يقف بحذاء الرصيف 
تحيط به المراكب من کل جانب » كما كان هناك اتصال مع الشاطیء › 
بواسطة القارب الطويل طوال النهار ۰ وعلى الرغم من أنه كان عليهم أن 
يمروا من بوابة ء يقوم عدد من الحراس الايطاليين والصوماليين بحراستها ٠‏ 
حراسة يقظة ء لأنها كانت الطريق الوحيد من الرصيف الى المدينة ء الا أن 
جماعتنا کانوا كلما نز لوا الى الیں يخفون تحت ملابسهم آعدادا كبيىة من 
الوزرات « وأحزمة النقوه » والعطور , والسجائں العدليیةء والەمائسسم 


الجديدة ء و[نواعا آخری من البضائع ٠‏ 


٣‏ المهربان ماجد وسعید 


- ۲٣۳۳ ے‎ 





وكما كان الحال في حیفون ء فقد. کان من المشع آن پر قبهم المرع و هم 
يعدون أنفسهم للنزول الى الب ٠‏ فقد انت قطعة من قماش الشراع معلقة 
بعرض الجزعم الخلفي من المؤخرة » وکان الهدف الظاهر منها مضع الإقذار 
التطايرة من السطح الرئيسي من الوصول الى الوخرة » oe SILT‏ الحقهقي 
منها فقد کان التخطية على تلك المؤدمرات التی كانت تنعقد ليلا ء الا أن 
جماعة المهربين كانت تستفيد منها آیضا کستار ممتاز يخفي استعدادهم 
للنزول الی البى < وقد كان سعيد هنا آکشی دقة في استعداداته مما كان 
پفعله في حيفون ۰ فكان دائما يرتدي ثلاثة آثواب ٠‏ وثماني وزرات على 
الاقل » ويربط مزيدا من الوزرات حول ركبته ٠‏ وبغض النظر عن الکان 
الذي كان يتخلص فيه من تلك البضاعة على الب » فقد کان دائما يحتفظل 
بثوب قديم وعمامة عتيقة يعود الى المركب وهو يرتديهما ۰ وكان أحيانا 
يقوم بست رحلات كل يوم » يستخدم فيها القارب الطويل المحمل بما هب 
ودب من البضائع والخردوات › وكان مساعده محمد يجلس دائما في المقدمة, 
ولم يحدث مرة واحدة أن عبس كلاهما البوابة معاء ہل كان كل منهما يذهب 
الى السوق پمفرده , وسرعان ما یعود وهو يرتدي الثوب الهلهل والعمامة 
القديمة ٠‏ ولم استطع أن أفهم بسهولة كيف يواصل هذان القيام يثاك 


الر کاپ فی موقادیشو 








الرحلات دون أن پثیرا الشك في أمرهما ٠‏ الا أن يوسف الذي كان یقوم 
بأعمال مشابهة ء آفهمني ot‏ القضية كلها كانت تتوقف على abo‏ الرشوة 
المناسبة ٠‏ 


ولكن لم تكن هذه هي القصة باکملها , فقد كان سعيد يقع أحيانا في 
أيدي واحد من حراس البوابة يشك في أمره + فيطلب منه خلع ملابسه , 
وپصادر جمیع الہضائع التي يحملها » ويضربه أيضا ٠‏ وفي مثل هذه الحالات 
کان سعید پعود الى ال کب فوراء وهو قلق ولکنه غیں تائب ء بل ولم یکن 
ذلك پمنعه من أن يحمل نفسه پالبضائع في الحال مرة آخری ۰ وکان Sot,‏ 
ان الايطاليين لم يكونوا قادرين على تمپیل عماني من آخر ء وكان هذا 
صحيحا ء آما الصومالپون فقد کا » آمور هم مدبرة » ء ولد لت لم يكونوا 
پشکون به وبزمرثه ۰ وکان آسه پنکشف احیانا مرتین في الپوم الواحد ء 
وام يكن يبالي بذلك « ما دام قد استطاع تهريب الشحنات الاربع الاخری » 
التي كانت تدر عليه ريسا كافيا ۰ 


لقد كانت جمیع تلك البضائع oh‏ ھب الى السوق المحلية ٠‏ فقد أخبسن ني 
يو سف أن كل تاج هناك تقر یبا کان مسشمد!ا لعقد أية صفقة › ols‏ کسل 
eh‏ متجول في السوق کان مستهدا لشس ol‏ چمپع البضائع المهرية التي يمكنه 
الحصول عليها ٠‏ فشك كانت الرسوم الجمر nes idle LS‏ والصوماليون في 
فقس مدع ۽ كما کانت القیو د su!‏ كان الاپطالیون مر شمین علی فر‌ضها 
على التجارة 3 oly‏ من حکو متهم ¢ تجدل سن انتجارة phi]‏ عية العادية أمنا 


تحپلا 3 


كانت عملیات التھر یب نتم علی نطاق واسع في موقادپشو ء ولم تكن 
paras‏ على الخردوات ؛ فقد لاحظت أن بعض السجادات العجمية التي كانت 
تنزل الى الشاطیء لم تكن تعود منه ۰ وكان جميع من على ظهن الر کب 
يقومون بنوع من التهريب ء باستثناء الطباخ والنجار والركاب البدو ء الذين 
لم يكن لديهم الال الكافي للقيام بمثل هذا العمل , وكذلك كان الحال على 
ظهر الراکب الاخرى ۰ ولكن الامور زادت عن حدهاء dusty‏ التجار ؛ 
الذين کانوا مرغمين على التاجرة بالبضائع الشتراة بالطريقة الشرعية ء 
اجون علی عمليات الٹھر یب » مما حدا پالایطالیین بعد [سیوع أو اسیوعین 
أن پصروا على تفتيش کل عربی يدخ ل من البوابة » ولکن هذا لم يكن 
اجراء كافيا لمنع عملیات التهر یب , فقد كانت هناك طرق ووسائل آخری 
للقيام بها ٠‏ ولم تمض علينا خمسة أيام فى مقاديشو حتى آتانی محمسد 
العماني « وأخبرني انه قد انتهى من تهريب بضاعته کلها ء الا آنه OLS‏ 


5 ۳۵0 — 





یتلم ویشکو من آنهم قبضوا عليه مرتين متلبسا بالجرم الشهود » وکان 
واضحا من کلامه أنه کان یشم با لظلم الشد ید igh‏ أو لم يقبضص عليه سوی 


مس 3 واحدة 5 


أما الناحية الاقتصادية التی كانت عمليات الثهریب نتم على اساسها > 
ققد كانت تھ حسہما استطعت 3 أعلم س كما يلي : Utes‏ أن يفضي و احد من 
آولئلی الرحالة المغامرين ء مثل صاحينا سعيد ء سنة أو سنتین Male‏ عن 
العمل لا Jade‏ شیئًا سوى التمتم پنسا که في يلده الاصلي © « صسور 6 ۰ 
pox‏ آمره ويتجه الى عدن أو مسقط ¢ وغالبا ما نکون sling ٠ ae‏ 
پشتري سلما بمبلغ ثلاثمائة او اربعماثة روبية » پحصل عليها نسپثة فسي 
الغالب ٠‏ وکان من الطبيعي أن پنعل سندبادنا هذا العمل بالنسيئة ۰ ونظرا 
لمدم کی فن النظام الصس‌في » فهو یعتبں الدسيئة طريقة لكسب السرژق 
پاستعمال آموال الآخرين ۰ وکان يوزع ذلك البلغ بعناية كبيرة على تلك 
السلع التي يعرف أنها تعجب الصوماليين والسواحليين » كالوزرات ذات 
الالوان الراهية ,2 والعمائم وغيرها من أغطية الرآس ء والأحزمسة وما 
شابهها ۰ وکان يفضل تلك الخردوات لان لها سوقا دائما ء ولأن من السهل 
حملها وتهريبها ٠‏ م يركب أحد ا مراکب العربية ء على أن پدفع الاجسة 
فيما بعد , ان کان ذلك ممكنا » وان كان کثئیں من الربابنة الكويتييسن 
پر‌فضون آخد هذا الذو ع من الر کاپ , لانھم كانوا ينافسون تجارة الى كب 
من ناحپة ء كمأ آنهم کانو! I gt‏ ما يقصرون عن abo‏ آجرة السض من ناحیة 
آخری + wads‏ فلم پکونوا من النوع ا مرغوب فيه ۰ وعندما يجد سندپادنا 
مركبا يقبل ربانه أن يأخذه معه 2 يتجه الى أفريقيا ء قائعا بالامكنة التي 
يتوقف المركب فيها 2 وقائما بعمله التجاري » حيثما وكلما أمكنه ذلك » 
فقد كانت بضائعه معه وكان يأكل مما يقدمه المركب من الطعام » وکان 
يعرف طريقه جيدا ۰ فقد كان قد ساف الى تلك الاماكن من قبل » ولسم 
يكن اسمه يدون في قائمة الركاب أو في أي ورقة رسمية من أوراق 
المركب ء ولم يكن يحمل جواز سض , كما لم يكن پرغب في أن يتعرف عليه 
أحد ء أو في OLS!‏ وجوده في آي سجل , كل ذلك لكي يجعل من عملسسه 
التجاري عملية سهلة ۰ وفي كل ميناع يرسو فيه الر‌کب , كان پمتس واحدا 
من البحارة , فلم يكن الاوروبیون يميزون عمانيا عن الاخر » كما لم يكن 
هو يخشى أن يشي به أحد من جماعته ۰ وبما آنه كان یس بجميع الوانیء 
مرورا ؛ ولا date‏ رسميا الى الب في آي منها » بل ولم يكن له أي وجود 
رسمي على الاطلاق » فلم يكن يطلب منه أن يقدم أمتعته للتفتیش او ان 
يليك dunes‏ اف مكل وش COIN‏ بكوم یم اه دمن bob‏ 
التهريب بشكل منظم دقيق في كل من als‏ الوانیء * فهو يعرف جميع 
التجار ويعرف لمن يبيع سلعه , بل انه كان يبيع بعضها بالعمولة » ويقوم 


ے ۲۳ ~ 


registered version 


Converted by Tiff Combine - 








احیانا بنقل البرید والی‌سائل خلسة » ذهو دائما مسشعد للقیام بای عمسل 
ثجاری , وهو jal‏ لذلك تماما ۰ وکائت رحلته تستفرق حوالی ثمانية آشهر 
أو تسعة کل سنة » يحصل خلالها من البضاعة التي کلفته آربعمائة رو بية › 
على ربح صاف پقدر dh‏ روبية ٠‏ وهذا عمل جيد ء الا أن عليه OT‏ یتحمل 
بعض الخسائی أحيانا ۰ فاذا كان يشتري بالدين ء فان عليه أن يبيع یائدین 
أيضا + وعندما كانت الاموال النقدية تدواض لديه , كان ينفقها بكرم 
وسخام » وکٹیرا ما كان يبددها بغير حساب ۰ ولذلك فان من المشكو لک فيه 
أن يكون ربحه الصافى وقيرا على الرغم من نسبته العالية ۰ فلو کات Bog‏ 
في تجارته كما ينبغي , لأمكنه بعد بضع سفرات من هذا النوع OF‏ يتتشاعد 
ويبقى على البى » الا أن أحفاد السندباد هؤلاء لا يفعلون ذلك آيب1 »> أو 
على الاقل لا اعتقد أن أمثال « سعيد » يفعلون ذلك ٠‏ وقد كان على آي من 
ھژلام أن يسلف الآخرين » ولا بد أنه كان يخسر بعض الال بسبعبے ذلك 
أيضا » ولذلك فاني أشك في أنه كان يربح الکٹیں ء فقد لاحظت آت کثیرا 
من وڻت هولام کان یضیع في Uo les‏ جمع الدپون المستحقة wd!‏ من و حلات 
سابقة ٠‏ وکان من الواضح أن التهرپب ء مثله في ذلك مثل باقي لاعمال 
التجارية العر‌بية ء کان يعتمد على آساس الدین ˆ 
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حتی نجدي نفسه کان له قسط واف من عملیات التهریب ء وکسان 
پھرپ أحجبة الدساء الصنوعة في الهند ۰ وبما أنه نوخذة كويتي ء فلم يكن 
ينزل الى مستوی التهریب الفعلي ء بآن يقوم بحمل السلع الى الشاعطیء 
بنفسه » فقد کان العمانیون الصوریون یقومون بهذا العمل نياية عنه ۰ ولعل 
هلا هو سبب كثرة الصوریین بين ركاب الدرجة الاولی على ظهر « فتح 
الخیں » » وان لم تكن آسماژهم تظهر على قوائم الرکاب التي يحصيها 
الایطالیون ٠‏ فضي کل صباح ء بعد أن تؤدى صلاة النجی ء ویتناول الجمیع 
طعام الفطور من الخبن » كان يعقد اجتماع فی المؤخسرة یحضره دائسا 
لصوریون انفسهم » ويهدف الى نفس الفرض دائما ۰ فقد کانوا يتحادثون 
ویدخنون » ويتصايحون قلیلا , ثم يفادرون الرکب محملین بنفس الأنواع 
من البضائع ٠‏ دفي کل صباح تقریبا ء لا بد من أن يكون هناك خلاف على 
آس » یکون في العادة متعلقا بما حصلوا عليه من بيعهم البضائع في اليوم 
السابق ٠‏ ولم يكن جمیع pba‏ العمانيين بحارة ء بل كان كثيس منهم 
يساعدون في أي عمل یطلب منهم » وهم پسافرون على متن المراكب الصغیرة 
كالجلبوت والسمبوك والبغلة » ویرتزقون مما پستطیعون الحصول عليه في 
رحلا تهم السنوية هذه الى افريقيا ٠‏ ولم يكن محهم من الال ما پساعدهم 
عاي شرام البضائع وبيمها لحسا بهم الخاص , ولذلك کانوا مستعدين للعمل 
ل مین على اسان الخزولة ج الا اہ برس Joell gol gan)!‏ ات 
يكن ههم ويقول دائما انهم ليسوا آملا للثقة ء ولذلك فقد كان پقوم بانز ال 
بضاعته الى البى وتسويقها بنفسه , كما كان پفعل بقية البحارة ء الا عددا 
ليلا يظطلون على مؤخرة المركب وپعنون بالأشرعة ۰ لقد كان هؤلاء العمانيون 
مجموعة قذرة » پرندون piles‏ قذرة جدا » وجلابيب بنية اللون » کانت 
تہدو کأنها لم تفسل dae‏ آنشئت مدینة صور › كما أن كثيرا منهم كانت 
عو نهم ملتهبة » وکان العمی الجن في منتشرا بپدهم ٠‏ 


وبين هوّلاء المهربين الصوريين کان ماجد » ذو الوجه الذي تبدو 
عليه آثار الجدري , شخصا بارزا وان لم يكن محترما » وكان هو المهرب 
الى يوسي لنجدي ۰ وکان هذا قد اشتری رزمة كبيرة من أحجبة النسساء 
االونة من آسد أسواق بومباي ( في الهند ) في رحلة سابقة ٠‏ وقد كانت 
أشكالها غريبة والواٹھا السائدة هي الاحمس والاسود ٠‏ ومع آذها لم تكسن 
Aloe‏ في نظري © ومع أني لم استطع آن أفهم كيف يمكن أن يوم أحسد 
بارتدائها ء الا آنها كانت » على ما يبدو ء تعجب النساء الصومالیات ؛ 
وتباع بأسعار جيدة في السوق ۰ وکان نجدي يحمل معه مثات منها ٭ و کانت 
الطريقة التي یتبعها ماجد لتھریب هذه الاحجبة هي أن يدس آکبر عدد منها 
في داخل حاشية جليابه المريضة ؛ وأن يلف ثلائا أو أربعا منها داخسل 
عمامته ء وأن یحشو جيوب سثرته الواسعة بدستة أو اثنتين منها ء وأن 


۲۳۸ = 





پربط عشرين او ثلائین آخری في حزام ذي ثلاث طبقات آماره ایا نجدي * 
وبعد أن يحمل نفسه بکل هذه البضاعة » کان ماجد ینزل الى الب كل 
صباح ء وينزلق خارجا من البوابة ٠‏ ولم يحدث أن قبض عليه مسسة 
واحدة + فقد کان Cure‏ من البوابة كطلقة المسدس ء وسرعان ما تراه قد 
وصل الشارع ء يسين فيه وهر واثق من نفسه , مزهوا بها ء وينطلق کالسهم 
الى حيث يريد ۰ ولست ادري كيف كان يستطيع آن یسیں حافي القدمین 
على أسفلت الشارع » في ذلك الحر الصادر عن شمس المنطقة الاستوائية » 
و لکنه کان پفعل ذلك و کانه شیع طبيعي ۰ ولم أعرف المكان الذي كان del,‏ 
يذهب اليه عندما یصل السوق ء كما آني لم OST‏ ابالی ء فلم يكن الاسسس 
يعنپني » ولکنه لم يكن yak,‏ في التخلص من احماله والعودة الى المركب ۰ 
بل انه كان في بعض الايام يهرب دفعتین من البضائع , الا أنه في العادة 
كان يكتفي بدفعة واحدة » وربما كان هذا cow‏ عدم الارتياب فيه أى 
القبض عليه ۰ ولا شك آنه كان رجلا يستوقف النظر ء حتى بين زملائه من 
العمانيين ء بوجهه الداحل ء وشکله الوسیم الرائع ء على الرغم من آشاد 
الجدري على وجهه ٠‏ وقد كان من السهل أن یتذکرہ الرع ء اذا حدث أن 
جذب الانثياه ولو مرة واحدة ۰ الا أنه كان يبدو بالنسبة للايطاليين BLS‏ 
نوخذة عماني آخر ۾ ولذلك کانوا يسمحون له بالمرور في كل مرة ٠‏ ولكذي 
واثق eel‏ کانوا يستطيعون تمييزه بعد أن يعن البوابة آول مرة ء الا آله 
کان پعرف چید! كيف يتصرف ۽ وقد استطعت أن أسمع نجدي يقول في 
الوم المالٹ لوصولنا الى موقاديشو أنه لم یں انسانا يستطيع أن يصرف 
له البضاعة پمثل تلك الكفاءة ٠‏ 


الا أن « نجدي » بدا ٠»‏ في الپوم اشامن . یتساعل متی سیتسلم الد فعة 
الاولى من ثمن الأحجبة + فقد كان uel‏ يتجاهل هذا الجانب من العملية 
حتى الآن , وکل ما كان يقعله هو أن ینزل البضاعة الى السوق 2 ويعود 
دون أن يأتي معه Ah‏ نقود ٭ وقد كان لديه دائما تفسین مقنح لعودته خالي 
الوثاض ٠‏ ولکن بمضي الوقت لم تعد تلك التفسيرات قادرة على اخقاع 
حقپقة الام 2 وهي آن ماجدا لن sh‏ بأية نقود على الاطلاق ` 


وکانت جمیع الاحجبة قد أنزلت الى السوق OF!‏ » و آصبح من الواضح 
أن بضعة آلوف من الليرات قد طارت في الهواء ٭ وعندها بدأت المشاكل ` 
وذهب عبد الله » شقيق نجدي ء الى السوق ليحقق في الاس ء وعندما عاد 
آخیں oly ols}‏ التاجں الذي كان يشتري البضاعة من ماجد قد دفع ثمتها 
جميعا ۽ الا أن ماجدا اٹک ذلك بشدة وعنف ء واعتبره اهانة كبيرة له » 
ولكن مشادة كبيرة جدا استمت حتى ساعة متأخرة من الليل © وما کان 


رت 
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يولم نجدي انه آئتمن ماجدا على بضاعته وماله « وما دام هذا مسلما فلم 
يكن ينتظى منه OF‏ يخون GLY‏ قط ٠‏ ولکن ماجدا « على اسلامه ب لم يعد 
شیثا من النقود ٭ وحوالی منتصف اللیل » عندما بلغت الشادة والصسراخ 
آو جهما « آم ماچد پمنادرة الرکب في الحال » ففعل ء وهو لا ينقطسسع 
عن الصراخ ۰ الا al‏ عاد في الصباح ء پکل وقاحة ء Gals‏ آمتمته ء التي 
كانت تالف من صندوق معدني صفیی » قديم + محطم » وقطعة من بطانية 
ملفوفة بحصيرة سواحلية ٠‏ وقد غادر المىركب ثائية » وهو يحمل متاعه , 
ویواصل الصیاح والادعاء بالبراءة العامة آمام الجمع الحتشد من الراکب 
الاخری ء واستقل قاربا تابعا لاحدی البغلات القريبة التي استطاع أن يلجا 
الها ٠‏ 


ولم يذهب ماچد وحده » بل غادر ال کب dae‏ بقیة المهربين العمانيين 
وهم » سعيد وزلهرثه , والصبي محمد ء وحملوا محهم كل ما يملكون ۰ وقد 
طر‌ذوا جميعا لأنهم تظاھروا بالفٹر » وامتنعوا عن دقع أجور سفر هم 2 بعد 
ان مضی عليهم شهران وهم يأكلون من طعام المركب » وبعد أن سافروا معنا 
مسافة gill‏ میل ٠‏ وقد جن چنون نجدي من موقفهم هذا ء وس بتنظليف 
LM‏ کب من الممانيين چمپعا - ويجب أن أعترف بانه , اذا كان نجدي قد 
خسر پالشعل آچور سض هؤلام جمیما ء فلا بد أن یکون هناك Ths‏ في الاسلوب 
الذي يتبعه نجدي في ممارسة آعماله التجارية ء او على الاقل في التعامل 
مح العمانيين من آهل صور ٠‏ فقد کان مع سعید مبلغ کہیں من الليسرات 
الايطالية ء oly‏ الجمیع وهو پمدها ء كما کان معه Leute‏ غادر gh!‏ کب 
ک“یں من البضائع ۰ اما ماذا لم يصادر نجدي بعض ما پملکه سعید مثلا , 
أو لاذا لم پشبعه ضربا الى أن يدفع ما عليه من الال > فهذا ما لم استطع 
فهمه ۰ وکل ما آعلمه أن هذا النوع من الاجراء المباشر لم يكن أسلوب نجدي 


فی التصرف ۲ 


وعندما فاتحت يوسف الشيرازي في الامر ء قال انه يكفي أن يفقد 
العربي سمعنه الطيبة » وأن تصبح أمانته موضع الشك « واضاف أن جميع 
من علی الشاعلیء سيعلمون بأن سعيدا و ماجدا قد خانا الامانة ¢ وأن سمعتهما 
ستصبح سيئة جدا ء الا انه اعترف أن تلك السمعة لم تكن حسنة في پر 
من الايام ٠‏ وقد خيل الي أن الائنین قد تمكنا من التملص من الدفیع 
بسهولة كبيرة » ودون أن Lyla‏ بای ضرر , بعد عملية نصب واحتيال 
واضحة كل الوضوح » وأنه ما كان پنبخي أن يسمح لهما بذلك ٠‏ وقد 
اكتشفت فيما بعد أن محمدا الذي كان دائما يدعوني بصديقه العزپز جدا ء 
كان من نفس النوع ایضا ۰ فقد كان أيضا پدزل بضائع الكويتيين الى 
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الپن ء ولکنه لا پعود با مال ء الا آنهم و اصلوا الوثوق به مؤقتا ء وبقي في 
أو في زنجبار ۰ وقد التقينا به مرة آخری بالفعل > الا نا لم نس أثرا 
المنقود 5 


لقد كانت syle‏ خاسرة في نظري ٠‏ فاذا آخذنا پالاعتبار الخساش 
التی منینا بها فى میناء حيفون » وعدم تمکننا من galas]‏ مسن التمور 
الفاستة ۰ و اضطرارنا لبادلة الارز العدني بسك حیفون « واشاعة الوقت 
في محاولدا التخلص من ايكاب + ثم الخسارة التي آصابتنا على آيدي 
او لان یر لا سیم اما كيت کا ار مھ مت جوا گا 
سمهت ٠‏ صحیح أن play‏ اليدو و غپر هم من الر کاپ على ظهن ار کب لم یکن 
Lida,‏ شیثا غين الازماج »> LS‏ أن من الممكن ء على ee‏ من خسارة نجدي 
لكين الامضاة السائية ole‏ بها اعمال التهريب كانت دراضية + 


لقد cosa!‏ ماجدا العجوز ء الذي كان شخصية رائعة ممپزة » على 
atoll‏ من گوثه تصابا کبیر! ء وقد سممت هه کثیرا من التصص والحکایات 
المم“مة عن بلده صور ٠‏ ولى كانت مص ذتي GUL‏ العربية أفضل مما كانت 
عليه » لعرفت مده الکئیر عن تلك الدينة » ولكني » بمعرفتي السطحية 
بلك AA‏ , لم أعرف الا پعض الامور عنه شخصپا ۰ فقد كان هو ايضا 
FIRS!‏ في يوم من الايام ء الا ان سمعته السيثة بالنسبة لمعاملاته التجارية 
آفشدته المركب تلو الآخر ء الى أن توقف الجميع عن تسليمه مراکبھسم ء 
فاط pla‏ أن يصيح سندہادا متجولا من مكان الى آخر على طول الشاطیء 
Joby‏ تحصيل قوته بذكائه ودهائه , لا بعرق جبينه ٠‏ فلم يكن يملك شیثا 
in‏ المال ء ولن يملك منه شيئا آبدا ء الا أنه كان يعرف طريقه على طول 
الساحل الشرقى لافريقيا ‏ والساحل الفربی للهند ء كما كان باستطاعته 
ان يعمل مرشدا على نهر الردفيجي ء وفي جزيرة کومورو + وعلی ساحل 
مد ششش وفي خلیج گر تش ٠‏ وکان ممه آلنان لقپاس الارتفاع »> کلاهسا 
ملاو Oley‏ لا پوثق leg‏ ء وليس في آي منهما مكان مخصص للعين » كما کان 
معه خريطة للمحیط الهندي پر‌جع تاریخھا الى عام ٦‏ * وقد حاولت 
مرارا أن احصل على هذه الخريطة الاثرية Ate‏ , ولكني لم 35.91( في ذلك 
رشم أني عرضت عليه ثلاث خرائط جديدة بدلا منها ٠‏ وقد کانت خريطته 
القديمة مزينة بالخط الس‌بي ء ومبينا عليها العلامات الفارقة ء والسافات 
والمعلومات الاخرى التي كانت لها أهمية بالنسبة للبحار العربي ۰ وكان 
ماجد يتكلم السواحلية والفارسية والهندوستانية suey‏ لهجات هندية آخری ء 
و شیذا من الصومالية بالاضافة الى anal‏ العربية ء كما كان بامكانه أن یسب 
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ويشتم GUL,‏ الانكليزية بشکل جید , الا أنه لم يكن يعرف معنی ما یقول ۰ 
لقد افتقدت ماجدا العچوز » فقد كان صدیقا جیدا ۰ وکنت آعتني بقدمیه 
المتقرحتين » وآعطیه الحبوب الطبية لعلاج الامساك الزمن الذي كان يقاسي 
منه ۰ وقد تناسی طبعا ان يعيد لي العلبة الكبيرة التي كنت أحفظ فيها 
تلك الحبوب » كما احتفظ بمحتوياتها » ولكن لعله اعتبر ذلك هدية 

وكان کثیرا ما يحادثني باطناب في مواضیع دينية لم أكن آفهم منها حرفا 
و احدا « ولم یکن مطلو با مني على كل حال الا أن أهمس LAG‏ » لیب « 
كلما توقف لالتقاط أنفاسه » وقلما كان یفعل ذلك » وكلما سمع تلك الکلمة 
كان پپتسم ويأخذ نفسا طویلا ثم aly‏ الحدیث ۰ فقد كنا منسجمین تمام 
الانسجام ء وعندما غادرنا الى غير رجعة ؛ شعرت پخسارة کہیںة للمركب , 
ولکن لملي کنت الوحید الذي خاس ني ذلك الشعور ۰ 


ولم تكن مشاکل نجدي في موقاديشو قد انتھت بعد ۰ فقد کان پعض 
الركاب لا يزالون یعتبرونه مسؤولا عن جلبهم الى موقادیشو ء وعدم تمکنه 
من انزالهم الى الب ٠‏ وقد حدث مرتين أن قابلته وفود غاضبة من 
الحضارمة المولدين ء محتجين على الوضع الذي هم فيه ٠‏ الا أن هذا الاس 
لم يكن يزعجه کثیںا » فلم يكن بامكانه OT‏ يفعل شيئا , ولم يكن هو السبب 
في ذلك الوضح ٠‏ ولو علم أنه سيواجه صعوبة في اننال الركاب الى الیں , 
لا قبل أن يسافروا dae‏ أصلا ٠‏ وعلاوة على ذلك فلم تكن المشكلة حادة 
چدا ؛ فكما كان یٹول » بأمكان هؤلام الركاب أن ينزاوا في كينيا أو زنجبار ٠‏ 
فما الفرق بين أي من هذین البلدين وبين موقادیشو بالنسبة لهم ؟ 


ثم حدث شيم لم يسبق له مثيل ! فقد تمردث النساء ! وکانت عدة 
ayy lol‏ قد مضت وأولئك النساء التعيسات مسجو نات في القمرة الكبيرة ٠‏ 
فشد كنا في شه فبرایں » وكان النسام هناك مدل شھں دیسمیبی »2 وقد تعجيث 
لماذا لم يتمردن من قبل ٠‏ ولم يكن آي Le‏ يشاهد واحدة منهن قط , وکانت 
الايام تس دون أن یٹک بهن أحد ء الا اذا توفیت احداهن مثلا ٠‏ وکان 
يوسف هو الوحید الذي كان ینزل الى ذلك اكان الجهنمي المظلم 2 ویخرج 
منه محملا پېعض ما هو مخزون فيه , وكنت الاحظ أحيانا شیثا من القلق 
في عينيه " أما بالنسبة للنساء , فقد كانت أجور سفرهن مدفوعة » وها هن 
قابعات هناك ٠‏ فلم يكن الايطاليون پرغبون في ذز و لهن الى موقاديشو أو الى 
أي مكان آخ ؛ ولم يكن بامكاننا أن نفعل شیثا لون سوى الانتظار وسوی أن 
ناخذ هن معنا الى كينيا ۰ وقد كان من المفروض أن تستسلم النسوة لمصہر هنء 
ولا شك أن معظمهن كن مستسلمات Dad‏ » ومع ذلك فقد قمن بتمرد في أحد 
الايام « وکان هذا آمرا لم پسمع په من قبل ˆ 


سب ۲یا ۲ بت 





وقد اخترن الوقت الناسب للقيام بثورتهن ۰ ففى ذلك اليوم كنا نقيم 
وليمة على ظهر المركب بمناسبة عيد الاضحى المبارك , وكان طعامنا يتالف 
من خروفين كاملين ء كما أن جزعءا من مؤخرة المركب كانقدجرى تنظيفه ٠‏ 
وعندما انتهت الوليمة ء جلس نجدى على بعض الوسائد المصقوفة حول 
المقعد الطوپل » وعليه سیماء الهيبة والوقار ء وأنفه الاقنی‌شامخ فى الهواء » 
جلس يتجاذب أطراف الحديث الجاد بهدوء مع عدد من الربابنة الفرس 
والعمانيين القادمين من مراكب آخری » وعدد من آقارب أصحاب الطسی‌اکب 
الذین کانوا مدعوین للوليمة ۰ ولاول مرة کان اسماعیل یمزف لحنا Vola‏ 
على قیثارته دون أن يغنى » كما كانت التارجيلة تندقل من فم الى آخر « وکان 
الجميع يشعرون بالهنام والسمادة » بعد أن امتلأت بطو نهم بالأرز واللحم ۰ 
پپنما كان البدو وبقية الركاب نائمين على السطح الرئيسى وعلى الصناديق ٠‏ 
لقب كان نجدى فی أدج تألقه و انیساطه ٠‏ 


وفجاة » ودون سابق انذار » فتح ہاب القمرة الكبيرة الضخم بسف 
محدثا دویا مائلا © وانطلقت الدسوة منه الي الخادج ۰ يامصيبة الصائب ! 
ماهذا الذی نراه !! لقد کان نجدی یواچه آعتی الصموبات والشاکل دون أن 
پطرف له جفن ۰ الا أنه آمام هذا الجلل آرتج عليه ء وفرع لحظة حتی کادت 
قصبة Use ld!‏ تسقط من يده » ولکنه سرعان ماتمالك نفسه » وجلس Vale‏ 
پحدق فیما پجچری أمامه + اما الآخرون فقد أصيبوا بصدمة ؛ واخثل توازنهم 
لعظات » ثم أخذوا ینظرون الى الحادث ہوقار وبرود + وقد خرجت من الباب 
آولا تلك المىآة البدوية الضخمة , التی كانت قد زودت يوسف بالحلیب 
اللازم لينمس فيه عينيه الریضتین » ثم تبعتها بقية النسوة ء وکانوا کلهن 
من العجائز التقدمات پالسن ۰ وفى الحال بدأت البدوية تصيح باعلسی 
صوتها » ولم تتوقف قط » بل تاپعت الصواخ دون أن تلتقط انفاسها ء ولم 
تفه بكلمة لطيفة و احدة ۰ فشد كانت تسال أسئلة بصوت dle‏ جدا ء ولاتنتظر 
لتسمع الاچابة ٠‏ وکانت تجدف وتشتم وتلمن وتزعق الى أن Seal‏ المينام كله 
پالناس ؛ وجميعهم ينظرون الى نجدی » الذی لا بد آنه كان یشعر بالحرج 
والاندماج ء على الرغم من أنه حافظ على صمته التام ء وظل ينظ ای 
الشهد بوقاره وهيبته المعتادة ٠‏ ولایمکننی أن أعيد هنا ما كانت المرأة تقوله» 
ولکن خلاصة كلامها كانت واضحة ٠‏ فقد كانت قد حجرت مكانا لها على ظهر 
المركب للسفی الى موقاديشى ٠‏ وهاهى فى موقاديشو ۰ فما الذى » بحق 
السماء » كان يبقيها على Gel‏ المركب ؟ من غير نجدی ؟ وکان هذا ء وکین 
کثیر غيره هو الذي كانت تصيح بهءیتخلله طبعا الکثیر من السباب الفاحش - 
وقد كانت بقية النسوة يقفن حول البدوية ء ويبدين موافقتهن » على الرغم 
من صعوبة النفاذ الى وجوههن من خلال تلك الاحجبة السميكة » لرؤیسة 


on VEY سے‎ 





مشاعرهن الحقيقية ۰ لقد كن جميعا من البدو اللواتی يرتدين البرقع الذی 
پلبس فی الصحراء » وکانت عیونهن تقدح شررا » وبين الفينة والفينة كان 
ثلاث أو اربع منهن یشترکن مع الاولى فى ذلك الموشح الفظیم ٠‏ 


وبعد ربع ساعة من هذه الثورة العارمة » اضطرت المىأة القائدة الى 
التوقف قلیلا لالتقاط أنفاسها المبهورة ء وعندھا تمتم نجدی قائلا  :‏ طیب - 
وقد فهمت من ذلك ء أو افترضت أنه يعنى » موافقته على كل ماقالته المىأة * 
الا أن هذا لم يهدىء من سورة غضبها » بل أخذت تكيل له الشتائم بقوة وعنف 
آکش من السابق ء حتى أنه بدا لی کان واحدة آو اثنتين من تلك النسوة ريما 
لجات الى العنف ٠‏ ولكنى کنت مخطئًا فى ذلك ۰ فقد أسأت فهم النساء 
العربيات ء كما اسات تقدیں الرجال المرب ء فلم يظهن هناك ای [ثر للعنف 
على الاطلاق ٠‏ بل انه عندما دصلت الامور الى الحد الذی تقوم عنده آية 
امرآة عادية من clus‏ البلدان الباردة بقذف كل ما يقع تحت يدها » توقف 
کل شی فجأة ۰ فقد قالت النساء مايردن قوله » وكان هذا , على مایبدو » 
کل مايردن أن يفعلن ٠‏ فقد کن delay‏ الى الطعام ء وکن يردن معرفة التاريخ 
الذی سیقلم فيه المركب , كما كن يرغبن فی معرفة الکان الذی يمكن انزالهن 
فيه ۰ وقد أجاب نجدی بصوت هادیء عمیق أن الطمام سيوف لهن فی الحال » 
وأنه سيقلع في صباح اليوم التالي وآنهن سينزلن الى البر في مينام لامو 
وهی المحطة التالية ء فان لم یتیسر ذلك , فان من الؤکد آنه يمكن انزالهن 
فى مومباسا ۰ وقد أضاف الى ذلك قائلا انه يتعهد ob‏ يوصلهن الى هناك فى 
مدة لاتزيد عن أسبوعين ٠‏ 


لقد اهتن نجدى اهتزازا Jagat‏ لهذا الحادث الذى لم يحدث مثله من 


۰ ذلك من قل ران الطرت لم يكن ظرفا مایا‎ Jad 


ے يا٢‏ سے 
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زيارة cline‏ لامو 


لقد سبق رحيلنا من موقاديشو حادث سبب لنا کثیرا من الفزع ۰ فبعد 
أن كان موظفو الیناء الايطاليون قد سمحوا LS‏ بالرحيل » شوهدوا وهم 
يعودون الى المركب فجأة بعد فترة قصيرة جدا من استرجاعنا العسسلات 
الايطالية ء وعودة الرکاب غیں المسجلين من مركب فارسى يرسو بجوارنا ٭ 
وكان هذا أمرا خطیرا ء لان النتيجة ستكون وبالا علينا » لو امسکوا بنا ونحن 
نحاول تهريب العملة الايطالية الى خارج المستعمرة ٠‏ ولذلك فقد كان تجدى 
يرقب الحراس الصوماليين والموظفين الايطاليين » وهم يصعدون الى ال کب 
ثانية ء وقلبه مملوم پالفزع ء الا أنه لم يبد شيئا من ذلك ء بل حياهم بهدوء 
ووقار تامين ٠‏ ولابد أنه قد شع بمنتهى الراحة » عندما اكتشف آنهم کانوا 
قادمین فقط للبحث عن عن بي من پرافا ء يبدو أنه سمح له خطا 
بمغادرة البلاد ٠‏ وقد عش‌وا على ضالتهم « وساقوا deol!‏ مدهم الجن 
الشاطیء » الا أن وقتا طویلا مضی على ذلك » قبل أن يجرد نجدى على 
استعادة الليرات الايطالية من جرة السمن ہ التى كانت قد القيت فيها على 
عجل » وخزنت بالطريقة المناسبة تحت القمرة الكبيرة ٠‏ أما ركابنا المهربون » 
فقد كانوا في مرح وحبور ء لأثنا لم نكن قد آبحرنا بعد ء وكان بامكا نهم 
دائما أن يتظاهروا بأنهم زوار من مراكب آخری ٠‏ وما داموا جميعهم تد 
دخلوا البلاد بطريقة غیں شرعية ء ودون أي سجل يدل على ذلك ۰ فقد کان 
من العبث آن يضيع الموظفون وقتهم ليسمحوا لهم رسميا بمفادرة البلاد ٭ 
وقد كان العرب دائما يعمدون الى تخفيف العبء الملقى على كاهل موظفي 
الوانيء الاو رد پیین ء باپعاد مثل هذه الشاکل المزعجة عنهم ٠‏ ويجب أن 
اعترف بأن هذا النظام كان يعمل بشكل ممتاز « فلم يكن لدی آي من ركابنا 
الهر Gas‏ آیة وثيقة تدل على هويته ء وما فتثوا يجوبون المحيط الهندي طولا 
وعرضاء وهم على هذه الحال منذ سنوات Uy gh‏ » وقد خيل الي OL‏ من 
العار أن بعش ض أحد سبپلهم أو يوقف تجو الهم الآن ٭ 


غادرنا الميناء قبل طلوع الدهار ء والقمى الكامل في آخن مراحصسل 
امنيب ء خلف ابراج کتدرائیة موقادیشو ٠‏ وعندما طلع النهار ء ونحن في 
عرض الب كانث السماء مفطاة بالفیوم ء وكان البح عاليا » رغم أن الریح 
لم تكن قوية ۰ وقد أصيب الركاب من البدو پدوار البح مرة ثانية ء وكانت 
التعاسة بادية على وچوههم ء الا eas‏ كانوا , على ما يبدو ء قد نسوا خيبة 


- ۲۶۷ — 





أملهم لعدم السماح لهم با لنزول في موقاد يشو rg‏ وأصيحوا الآن يتطلمون 
شوقا للنزول ا الیں في ااعطة العالية التي سیشف فيها الر کب 0 بغضش 
النظر عن ماهية تلك الحطة ٠‏ 


وقد خی چنا من الیناء مع سمبوك صغیں لا پستحق الوصف با کان عليه 
من وضاعة وفقی حال لدرجة لا يمكن تصورها ۰ فقد كان يبدو آنه لم 
يزيت مدل أن بني » بل وريما لم پسحب 7 ی الشاطیء م8 و احدة reer‏ 
من الاقذار المالقة به ٭ أما اچزاؤہ الغلنية فقد كانث مجموعة مضطر ہے 
بائسة من خشب الزان اللتوي » والمثبت بعضه ببعض بشكل سيء للغاية ۰ 
وأما آسفلهہ , فقد كان مغطى پا لطحالب والحشائش المدرعرعة عليه ۰ وکانت 
صواريه معشققة : ومدعمة بالحديد في عدة آماکن منها ء كما كانت حباله 
الرئيسية ؛ المصدوعة من القش ااجدول » cates‏ من Barely dialed‏ 
طويلة رئة ۰ آما الشراع ء الذي كان المركب پنشره ۰ فقد كان قديما وبالیا 
ورثا لدرجة جعاتني Lal‏ بأن مجرد نشره يمكن أن يودي به كلية بتمزیقه 
ينا ھا كا كانت لاگ ات القليلة اھ اتی عليه Ragud‏ وس 
وجوانبه العالية gas‏ وكأنها يمكن أن تتهدم وتسقط الى الداخل فى أية 
٠ Aland‏ وكان طوله حوالی ستين قدما » پسطح واحد متصل فيما عدا سدة 
صغشيرة مثبتة على الجزء الخلفي من المؤخرة فوق Une‏ القيادة ٠‏ كما كانت 
الرائحة النعنة » المنبعثة من زيت السمك » ومن السمك المتعفن المكدس فى 
goes‏ ذها » رائحة agus‏ للفاية ٭ LI‏ البحارة فكانوا مجمرعة من الرجال 
القذرين » الذين يرتدون الوزرات االطغة بالزیت ۰ بینما كان الر کساب 
يتكومون باسمالهم البالية على السطح ؛ حول قاعدة الشراع المزيني ء وكان 
عدد هوّلاء حوالی عشرين شخصا ء كما کان على السمہوك پعضس الدسوة 
ا یضا « وكانت الثرتیبات المعدة لهؤلام بدائية للغاية ٠‏ فلم يكن على ذلك 
المركب أية قمرة في المؤخرة , أو أي مكان مقفل يمكن فصله عن بقية 
[چزاء الرکب ۰ ولذلك فقد كان اللسوة یعشن في bebe‏ مؤقت ء ان أمكن 
اعطاوه هذا الو صف » مبني حول صندوق الرحاض Geld!‏ بهن , وكان هذا 
يبرن الى خارج الر کب من جهة الجائب الایس ء ولکنه کان مخطی ہقطمۃ 
من الخیش ۰ آما سور ذلك الملجاً الذي كان النسوة يعشن فی داخله , 
فقد کان مصنوعا من العصیں ء تساعده هنا وهناك قطع من انقماش الشمع 
الممزقة ء وكان هذا كفيلا بابشاء النسوة بعيدا عن الانظار » ولم تكسن 
مساحة تلك الغيمة پکاملها ترید هن عشرة اقدام Regge‏ من تلع السطع فون 
المستوي ٠‏ الا أن پوسف قال أي أن خمس نساء على الاقل كن مکدسات في 
تلك المساحة الصفيرة ء وآنهن ما زان في ذلك المكان منذ ركبن المركب في 
ميناع صور ء Gels‏ متجهات الى زنجيار Lal ٠‏ مكان الطہخ ومعداته ء فلم 
تكن نزید عن صندوق رملي مکس مع بضعة حجارة ء أي أنها كانت oS]‏ 


- ۲۸ سے 





بدائیة من موڈں » الشيخ متهدون 4 * واما الشارب الطويل على اهن ا مر کب 
فلم شکن قونه و تماسکه تمادلان ما تشمشع يه ayy‏ الاكورديون امو سيقية مسن 
القوة والمتانة + 


ual‏ عجبت لا مقدرة ذلك المركب على الابحار من صور الى موقادیشو 
فحسب ۰ پل Lal‏ للسماح له بالايحار على الاطلاق ٠‏ الا أنى رأيت فيما 
بعد نراک اسر حالا یکئپر ( وکنت آعجب كيف تستطیم السفر )ء لانه 
مهما كانت ظروف اللاحة , التي كان العرب يبحرون قيها خلال رحلا تهسم 
الصسيفية الى أفريقيا » مؤاتية بل ومثالية » ومهما بلغ صفاء اليح وهدوعه 
في الايام المادية ء الا أن من الممكن أن تغرق پعض الراکب أحيانا في تلك 
المياه ۰ فعندما كنا راسين فی میناء موقاديشو ء كان هبوب الريح پشتد فى 
Uses‏ الایام ‘ دين تفع الب خارج الميناء بشكل أعتقد أنه يمكن أن يولد 
التامب لماكب WL‏ كذلك السمبوك العساني ۰ ولكني , احقاقا للحق ء 
يجب أن أضيف هنا أن معظم الراکب التي كنت آراها قادمة من میناء صور 
العماني كانت بحالة جيدة ء پل ان بعضها كان رائعا ٭ 


» ابحار نا على امتداد الساحل « ومررنا قرپبا من موانیء « مارکا‎ Lab 
و « برافا » » ولكنا لم نتوقف في آي منهما ء فتد کان نجدي قانعا بسا‎ 
أن خروجه من موقادیشو ء‎ gate, استعطاع أن پناله من الايطاليين ء وكان‎ 
بكمية من العملة الايطالية  لم أعلم كميتها ولكن لا بد آنها كانت كمية‎ 
كبيرة سا » وپعدد من الركاب المهررين » كان كافيا , ولذلك فام يكن مسن‎ 
الحكمة أن يزور موانیء ایطالیة آخری » خاصة أنه لم يكن هناك مجسال‎ 
للاتجار معها * وهكذا تابعنا سيرنا بهدوء وآمان باتجاہ الجنرب الغربي ء‎ 
وعلى يميننا تمتد صحر‌اء الصومال المتئرة 2 بینما كانت الرياح اللوسمية‎ 
ماركا » قبل الظیں ء كما شاهدنا أنوار‎ « plane تهب بلطف ۰ وقد عبن نا‎ 
و الرپاح آشد‎ Lab پرافا » بعد الغروب بقليل ء وکان القمی پدرا ينيسن‎ « 
* قلپلا من ذي قبل‎ 


کائت الامسية جميلة ¢ وال کب (aes‏ عليه الیدوم العام ‘ 9 | pol‏ 
النیی پر سل آشعنه الفضية من لافنا ,2 ين سم Yous‏ جميلة للصدواري »| Saad‏ 
علی الشراع 3 كما کان اھتراز gil‏ کب ایثاعیا ate‏ ا وعلی موش 3 LI‏ کب ‘ 
كان الاطفال والشجار ني سہات عمیقق ؛ يلما كان اليحارة يتكومون في 
القارب الطويل ‘ وقد شطوا 950 سوم ‘ ولگنہم متسشن ون للعمل في tj‏ 
لحظة 7 آما في ذهاية Boh}‏ تماما ¢ حيث كانت تقوم دكة الضباط ء فند 


كان تجدى پجلس في مکانه المتات » وقد لب Aca)‏ بکی Ata‏ 6 ڑوجحسسسسمے“ 


٢۹ -‏ سم 





بعباءته » و هو يدخن النارچپلة ‏ ويشترك فی حديث جدی هامس مع «السید» 
القادم من المكلا ء ومع التاجی ابي علي » پینما کان عبد الله , ذلك الانسان 
الغامض , يستمع ٠‏ وكان عبد الله هلا هو العماني الوحيد الذي ظل على 
ظهر المىركب + من بين جميع أولئك الركاب الاوائل الذین رافقونا die‏ 
بداية الرحلة ء ولم آدر سپبا لذلك ٭ فر‌پما لم پسمع es leer er eer‏ 
العمانپین من على ظهر الر کب فی مپناء موقادیشو الا فى وقت متاخ جدا 
لم يتح له الذهاب معهم ء پل ربما کان لديه سبب خامض جعله لا يكترث 
لذ ها بهم ٠‏ أما ذلك « السید » الکلاوی فقد کان قد نزل الى oll‏ فى 
موقادیشو مرتدیا ملابس العمانیین + وذلك فی الیوم العاشر على رسونا 
هناك , ولم يعد الى اش کب الا بعد أن كانت السلطات قد سمحت لنا 
بالابحار ومنادرة الميناع ٠»‏ 


و صلتنی بعض كلمات نجدى ¢ bly‏ متکیء على سجادتى احلم أحلاما 
لطينة + وأراقب حركة الرکب ۰ لقد کان موضوع حدیثه نفس الوضوع 
القديم , وينحصر معظمه فى أوضاع OLLI‏ ء دفی عيوب الاوروبيين ٠‏ 
وحسيما فهمت من كلامه ء كان نجدی يعتقد بأن عالمنا قد بلغ حدا كبيرا من 
السوم والفساد ء وكان أمله پترکن فى انتشار الاسلام فى اليايان . لقد 
كانت آرام نجدی مزعجة وغیر مطمثنة , الا أنه كان من الممتع أن يستمع 
الانسان الى الطريقة التى يعرض فيها آراءه تلك ء الا آنه كان من المؤسف أن 
يكون نجدى يتحدث لفة عربية ممتازة بالمقارنة باليحارة ٠‏ حتى أنى كنت 
أجد صعوبة كبيرة فى متابعة كلامه وفهمه » وكثيىا ما كان آسبوع كامل 
یمر على قبل أن أفهم احدى النقاط التى كان يثيرها ٠‏ لقد كان الالمام 
الجید پاللفة العربية يتطلب دراسة جدية sul‏ لا تقل عن ثلاث سنوات AUIS‏ 
بينما كانت الفرصة التی أتيحت لى لاتعلم ما أستطيع تعلمه من اللفة 
العربية لا تزيد عن ثلائة آشهر ٠‏ وقد تابع نجدى حديثه الهادىم , بينما 
كان الآخرون يرددون كلمة « طيب » پشسکل متواصل ء وحوله الصاری 
الرئیسی یصر , والشراع ممتلیء ہالھوام , وذوقنا القس يرسل آشعته على 
الكون كله ۰ و کنت وأنا أستمع الی نجدی ۰ وآنظر الى ما حولى ء Splut]‏ 
عما اذا كنا نحن الاوروبيين » درغم تہجحنا پسا وصلنا اليه من التقدم 
والتطور » ورغم احتقارنا لمثل هذا المركب التواضم 2 قد سبقنا كثيرا 
أمثال نجدی » من البحارة العرب الواضحی الرؤية ء الذین کانوا پجوبون 
الیحار الشرقية ody ٠‏ ظلت هذه الفكرة تؤرٹنی » پینما تابعت الاستماع 
الی نجدی وهی پواصل حديثه الهادیء الطمئن ؛ وحفیف الیاه حول الر کب 
يبعث فى النفس الراحة والسكينة ˆ 


وفى اليوم الثانى على | ples‏ ثا زادت قوة cull‏ یعض الشیء ‘ وفى 


ے٥٢‎ 





هذا الپوم مررنا بجثة dey‏ عائمة على سطح الماع , ووجهها الى أسفل ء وهی 
ملفوفة بحصیر من سمف النخل »> تحيط بها الاسماك © وقد شاهدتها يعد 
وچبة الافطار ء آي عند القیلولة ۰ فبینما كنت انظ الى البح من آحسد 
جوائب المركب الذى کان يحيط به الزبد » اذا بها تبرز أمامى ٠‏ لم آلفت 
انتباه أحد الى ذلك سوى يوسف , الذی آفاد بأنها لا بد أن تكون جثة أحد 
الركاب المتوفين » آلقى بها من أحد مراكب « الباطنة » المكتظة بالرکاب ء 
لتجد مثواها الاخیں فى البحر ۰ وأضاف بان ذلك ole yal‏ مألوف لا يثين 
الاهتمام ء لان كثين! من الرکاپ كانوا يلقون حتفهم ۰ فالبوم الصفیر مثلاء 
will‏ رآأیناه فى ميناء حيفون فى موقاديشو ء لا بد أن يموت عشرة من ركابه 
على الاقل قبل أن یصل الى زنجبار ۰ وكانت معظم تلك الوفيات طبيعية ˆ 
أما اذا انتشر الجدرى على ظهر أحد OSTA!‏ فانه یقضی على عدد ST‏ 
پکشیر ۰ الا أن هذا الرض لم يعد شائعا هذه الأيام » مع أنه کان کشپر 
الانتشار فى الماطى ٠‏ وكان قد انتشر قبل عدة سنوات فى مدينة الكريت 
فثضی على الالوف من سكائها ٠‏ 


وكان هذا Lage Get‏ بشلك الجثة ء التی كانت تطفو وتغطس بين 
الاسماك المحيطة بها فى البحر , دون أن يلحظها أحد من ركابنا ٠‏ 


وقد أخبرنى يوسف أيضدا ء يغينى مبالاة » أن « پوما » صغيرا آخن ؛ 
من آقدم الراکب العاملة , یحمل علی متنه ستین راکبا 3 كان فى أحد الايام 
العاصفة قد جشح الى الشاطیء 0 فى نقشطة تشع شمال مدينة » ور شپخ 4 © 
وذلك plas]‏ وجودنا فی موقادیشو 0 فلم ch‏ الا عدد قلیل من رکابه* ولم 
يكن یبدو على پوسف كثين من التأثر » وهو يروى هذا الخبر الهام والخطیںء 
فقد كانت هذه عادة العرب عنك اعلا ذهم مثل هذه الانباء * وعندما سالت 
پو سف + » لیس تحطم مر کب dans‏ با لر کاب آمر | خطیر | ۹0 أجاب بالنفى 
أذا کان الام يتعلق dol,‏ ماكب » الباطنة ¢ فام تكن كلك الراکب صالحة 
للا يمان أصلا » ولذلك فلم يكن أحد هتم کدی | ہما يحصل طر کب صخیں »2 
فاذا أراد الله جل جلاله أن يفي قأحدها فلا بد أنه Jaa,‏ ذلك لحكمةلا يعلمها 
إلا هو ء ولذلك فقد كانت مثل هذه الامور متوقعة اللحدوث 5 و یجب أن 
أضيف هنا بأن ذلك لم پدهشتی ٠‏ 


كانت الرحلة من موقادیشو الى « لامو » خالية من الاحداث المثيرة ٠‏ 
ولم اکن متأكدا من آننا ذاهبون الى لامو ء الى أن بلغنا قبالة ذلك المينام فى 
مسام اليوم الثالث ء وكانت الظروف مؤاتية ء فدخلنا اليه ٠‏ فلم يكن 
نجدی قد ذکر أثنا ذاهبون الى ذلك المينام بالتاكيد + الى أن اصبعنا هناك ء 


ب ۷0۱ ب 





على الرغم من أنى رآیته فی اليوم السایق يتشحص خريطة لما كان يعتقد أنه 
مپناء «لامو» ۰ الا أن الواقع أن تلك الخريطة كانث لیناء Ge)‏ هو «دار نفورد»» 
وعندما بيئت له ذلك لم یبد عليه الارتياح , پل علق على كلامى قائلا ان 
bil sl‏ جميعا لا فائدة منها على كل حال » وأنه يعرف طريقه جيدا ۰ 
وكنت قد لاحظت of‏ طبيعة الشاطىم الافریقی قد تغیرت بعض الشیء جنوب 
مینام « كيسيمايو » ء فقد Tub‏ عليها بعض التحسن ء بحيث أصبحنا نری 
يعض الاشجار على طول الشاطیء للمرة الاولى منذ عدة أسابيع ٠‏ 


هدات الريح فى صباح ذلك اليوم ء ولكن ذلك لحسن الحظ لم یستس 
طوپلا » GY‏ عندما كانت الريح Jugs‏ , كانت حرارة الجسو ترتفع كثيرا , 
وكانت الروائح الكريهة المنبعثة من السطح الرئيسى ومن البش الواقع خلف 
الصاری الر‌گیسی + والدی كان ينرج منه مام الب الاسن - كانت تلك 
الروائح تظل معلقة فی جو الرکپ بدلا من آن تبددها الريح + فتجمل الحياة 
جحيما لا یطاق ۰ فعلی الر غم من قضائی عدة شهور على سطح الر کب ء 
فانی لم آستطع قط of‏ أتعود على رائحة الام الآسن ٠‏ لقد امضیت وقتا 
طویلا شاقا فی | لیس ٠‏ فقد عملت علی ظھں مراکب صید العیتان 7 وفى 
م اکب نقل الحبوب التی کان ماء الب یتسرب الپها ہاستمرار ء الا أن رائحة 
انالف + ورات المرب لته سسب يلد الو کات (poles‏ 
Lagat‏ پالقارنة بزائسة تام الیسں الاسن ورائعة البدو السافرین علی هس 
[حد الراکب الم بية ٠‏ 


وعند العصر , هبت ريح شمالية شرقية خفيفة , آخذت تزداه شدة ٠‏ 
وعندها تمکنا من saat‏ اتجاهنا والتقدم نحو شاطیء لامو الرملی ء وکان 
اپحارنا فى السام » فی ظروف ملاحية ممتازة ٠‏ ولکن دخرلنا الى ذلك امس 
الائی ۰ الذى پرصل بسهولة ويسر الى بلدة لامو اللطيفة » کان مثيرا 
للسخرية وسمائلا لما حصل لنا عندما قطرنا القسارب الى داخل مپسناء 
موقادیشو ۰ فقد کان عبد الله ء آخو نجدى ء يثولى قپادة الدفة » وهو 
Stang,‏ « تسا » من نار Athen‏ , كلما واتته الفرصة المناسبة ء دون أن wily‏ 
على قدمیه ء لکی يتمكن من GSS‏ الجيدة ۰ وصادف أن كان الذنون 
پتبارون SST‏ من آی وقت مضی » فی دعوة الناس لصلاة الفرب ۰ وسرعان 
ما امتلأت مؤخرة الرکب پالصلین , فلم يعد بامکان قائد الدفة أن يرى 
شيئا على الاطلاق , كلما قام الصلرن من سبودهم منثصبین ۰ وهم یتمتمون 
بصلواتهم » ويعتمرون عمائمهم » ولم يكن بامكان البحارة أن يسمعوا 
الأوامن بأى حال من الاحوال ٠‏ وهکذا دخلنا الیناء من الجانب الصعب » 
وكان احتمال Los jar‏ للخطی كبيرا » فقد كان الاهتمام فى وقت الصلاة ينصيه 


ب YOY‏ سم 





على الاتجاه السحیم للقبلة أكش مما یت‌کن على اللاحة السلیمة * ولکسن 
نجدی کان يعرف المينام مص‌فة جيدة ۰ وهكذا تمکنا من الر‌سو قبالة لامو 
فى مام يبلغ عمقه ثلاث قامات » فی الوقت الذی کان فيه القمی یبن غ 
ناشرا أشعته الفضية على تلك الارض المنخفضة ٠‏ 


لقد كانت قيادة نجدی للمرکب الى داخل میناء لامو من AST‏ أحداث 
الرحلة كلها امثاعا ودلالة على الخبرة والقدرة ء فقد كانت مزیجا من 
الصلاة » والوضوع ء والاواس الى قائد الدفة » واپتهاج الر کاپ ء وقيام 
البحارة بواجباتهم المعروفة استعدادا للوصول ٭ 


كان المدخل الى ميناء لامو مبينا بوضوح عن طريق العلامات الخاصة 
بذلك ۰ وكان هذا الدخل عبارة عن ذراع Gory‏ يمتد بين لامو ودين جزر 
ماما میا كاذ wah pled‏ ارو بای کے Mel‏ لالہف فان 
المىركب الذى لا تحسن ادارته سرعان ما يجد نفسه مرتطما بالارض ٠‏ أما 
نجدى » فلم يكن يعي العلامات الخاصة أى اهتمام ء لانه كان يعرف طريقه, 
وكان يعتمد على النظس وعلى خبرته السابقة ٠‏ وقد لاحظت أن جميع 
الرپاپنة العرب کانوا يفعلون ذلك حتى فى أسوأ الظروف والاماكن مثل 
نهر الرو فيجي ( وهذه أفضل طريقة للملاحة في مثل هذا النهر ) ٠‏ وكان 
آحد العوامل التي عقتّدت الوقف أذنا وصلنا الى آصعب آجزاء ذلك الدخل 
پالامکان تاخیں الصلاة مهما كانت الظروف » فبدآ الوذنون پوذنون للصلاة فى 
الحال ء و احدث هذا ضجة كبيرة ء الا أن ذلك لم يكن الا البداية فقط * فقديدآ 
الجميع فى الحال يستعدون للصلاة بالوضوء الذی بدونه لا يمكن لؤمن آن 
woh‏ الصلاة فاضاف هذا ضجة الى ضجة ۰ وزاه الطین بلة أن حمدا 
بن سالم تقدم الى مكانه العردف في المقدمة » ووقف LS ge‏ وچهه شط 
المسجد الحرام یوم المصلين ء ويرتل القرآن بصوته الموسيقي الجميل 2 وقد 
طرح جمیع امور الدنیا ورام ظهره ٭ وکان يقف خلنه ذلك الشیخ الضغریں © 
وسط صف طوپل لا يقل عدد آفراده عن خمسة phe‏ شخصا يضم يفعض 
البحارة ء وقواد الدفة ء sadly‏ والالیزیین ۰ ووراء هذا كان صف آخس 
يملا جميع الفراغ الوجود بين صنادیق الامتعة ۰ بينما كان آخرون یقفون 
علی السنادیق + وفي القوارب وعلى خزانات الاء وقي کل مکان آخ ۰ 
Lud,‏ گنا على وشك الوصول بسلام آلی میناه في کینیا ل بحسپ ظنهم ب 
فقد كانت صلاة الر‌کاب اطول ء وأعلى صوتا » وآشمل من العتاد ء وانضم 
اليها عدد کبیر من آولئك الرکاب الذين كانوا في العادة يؤدون صلاتهم 
على انفراه ۰ وبما أن من الضروري أن يكون آمام كل من المصلين مسافة 
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للر کو ع والسجود بحیٹ ٿمس جیهته الارض » فقد احتلت الصلاة مساحة 
كبيرة من سطح ا مى کب ۰ 


ما كاد المىركب يدور ويضبط اتجاهه للدخول الى المدخل المؤدي 
للميئاء , igi‏ أصدر نجدي آمرا سريعا جدا لأخيه , ٹم lel‏ ظهره قبل أن 
یر ی ان الامں قد تم تنفيذه ۰ فقد كان عليه أن ينزل من فوق سدته الى سدة 
صخيرة على الجانب الایمن من الوّخرة ء حيث يوجد ples‏ مملوم بماء 
الاغتسال » وذلك لكي Lag‏ استعدادا للصلاة + وعندما فعل ذلك ء لم يعد 
بالطبع پستطیع أن يرى الى أين يتجه الر کب ٭ ولکن لم یبد عليه الانزعاج 
لهذا الامر ء فقد كان یعرف أن أخاه عبد الله كان قد زار plage‏ لامو سابقاء 
وان كانت تلك هي الزيارة الوحيدة » ولذلك فهو يعرف طريقه آیضا ۰ 
( وکان عبد الله قد آخبر ني مرة أنه لا ينسى شیئا یراہ ولو مرة واحسدة 
فقط « وکان هذا آمرا مطمثنا » وان لم استطع دائما أن آشارکه الراي ) ٠‏ 
وبين الفينة والاخری کان نجدي ؛ وهو يفسل وجهه پماء البح » يرفع 
رآسه الاسود , الذي أزيح عنه الخطاء بشکل جزئی ( فلم یکن نجدي یکشف 
رآسه كله قط ( » وپصیح پاس جدید لا پسمعه ؛ پالطبع ء أحد ٭ فیضطں 
لاصداره مرة آخری بيبصوث أعلى »> وعندما يجد أن أحدا لم پسمفه هله 
المرة ايضا » كان يصعد من مكان وضوثه ويصيح بالاس مرة آخری بأعلى 
صوته , وأخيرا كان عبد الله يستجيب قائلا « ان شاء الله » كالمادة , 
ويطيع الام بقليل من الاکٹراٹ ؛ وعندها كان المركب , الذي كان مطواعا 
جدا لدفته » پنحرف بالشكل المطلوب في اللحفلة الاخيرة ٠‏ 


Law»‏ كانت CLAS‏ « آمین » تصدر پنفمة قوية من المصلين ردا على 
دعوات حمد في صلاته › كانت مستنقعات شچر المانجروف تظیں قريبة جدا 
من الرکب » مندرة بالل من الناحپا الینری ۰ ليما كانت حفرء فسبي 
الرمل ترى على الجائب المحمي من الريح > وسمپوکان عمانیان من میناء 
صور پبحران أمامنا و تصدر عن ركابهما نفس التراثيل القرآنية التي كانت 
تسمع على مر‌کبنا ٠‏ لقد كان النظر بدائیا جميلا ء وكان میناء لامو سن 
النوع الذي كنث أحلم به عندما سمعت لأول مرة عن هله الرحلة الى سواحل 
أفريقيا ٠‏ ثم بدا الظلام يخيم بسرعة » كما هو الحال Bole‏ في مثل مله 
المداملق الاک الیڈے ole‏ لیس قبل أن «Sat yd dog‏ الى اتی 
بمساجدها الخربة وأبنيتها المتهدمة ء على پسارنا , ونتمكن من رؤية ذلك 
الميناء الذي كان ؛ في يوم من الايام الغابرة ء مرفا هاما , الا أن الدهس 
أخنى عليه بكلكله » فتركه خرابا يبابا ۰ ومع ذلك فقد كان منظر القرية 
رومانسیا ۰ وهي تیدو لیا في پقاپا النور المنيعث من | لشمس الفار Ly‏ ‘ 


— YO! سح‎ 





والمراكب الس‌پية الكبيرة تس بحذائها ء و اسطحها مكتظة بالاجساد البشرية 
المكتسية بالجلالیب الداکنة اللون » وهی ترتل الآيات القرآنية آثنام صلاه 
الذرب ۰ ual‏ كان النظر رومانسیا في نظر اي انسان ء رغم اثنا کدنا Bue‏ 
مرات ثلمس بعض الزوايا الخطرة في oad!‏ » ورغم أني لم أعجب بقيادة 
عبد الله للمركب ء أو موقفه من الهمة التي كانت موكلة اليه ۰ فقد کان 
النظی التالي هو SU lawl‏ خلال تأدية عبد الله للهمته هذه : 


نجدي پصیح بأعلى صو AT‏ : الى الیسار { قلیلا الی الیسار 
ولکن عبد الله لا يحين جوابا 


و پسمع نحمل و هو یوم المصلين Moe‏ : أشهد ألا اله الا الله ¢ وآن 
محمدأ رسول الله » ثم يقرا الفاتحة « فنسمع جميع الصلین پر‌ددون : آمین 8 


نجدي يصيح ثانية : الى الیسار ! الی الیسار ! 
ومرة ثائية لا سم جواب من هبد الله , الذي پنحني لبلتقط نفسا 
سريعا من النارجپلة التی ترکها پوسف هناك , والجمرات لا تزال مشتعلة 
علیها ۰ وآخيرا يرفع عبد الله بصره , فيدرك أن آخاه الواقف في 
القارب العتمد على دعاميته » يصيح باس موجه اليه فيجيب ٠‏ « انشاء الله » 
ویدیں الدفة يمينا أو يسارا ء فى الاتجاه الصحيح Bole‏ وفى الاتجاه الخطأ 
فى أحيان قليلة ٠‏ 


وھکذا كان المركب ينجرف , والصلاة مستمرة , والظلمة تدلهم ء 
ذتخطي مستنقعات المانجروف ٠‏ ذات اللون الاخضر الداكن في جزيرة « ماندا » 
على میمنة الر کب ء Lag‏ نظهر آضواء « لامو » من خلف جزيرة آخسری 
تعثرض Gaol!‏ في ذلك الممى المائي ۰ وهنا أصبحث الملاحة صعبة ,2 وقيادة 
المركب عملية دقيقة , فقد كان عليه أن یٹوم ببعض الانحرافات والدورات 
الصعبة 0 ورغم أن « نجدی » كان مشغولا پصلاته التی يجب أن يؤديها فی 
الوقت القصیر ural!‏ ما بين مغيب الشمس واختفاء ضوع النھار ء خاصة أنه 
لم يكن هناك شفق فی هذا الکان تب فقد القى نظرة UL‏ سريعة على 
المركب لیحده موقفه » وما لبث cle of‏ بأخيه » آمرا اياه أن یقف على 
قدمیه بدلا من الجلوس آمام عجلة القيادة ۰ ومع أن ذلك لم یعجب عبدالله , 
الا أنه اطاع الاس ٭ وبما Lal‏ أصبحنا على بعد ميل تقریبا من مان 
رسونا » فقد كان على البحارة أن پرخوا حبل الشراع » وینزلوا العارضة 
قلیلا الى دسط الرکب ء ولم يتوان هؤلاء عن تنفیذ الام » وهم يهرولون 
وپھزجون كعادتهم دائما ˆ 


ب ۲۵۵ ~ 





وعندها تحول الر کب الى فوضی عارمة من الاقدام المتراكنلة › 
والاجساد التي تؤدي الصلاة « وال‌کاب من البدو الذين کانوا پهر بون من 
طریق البحارة بهلع شديد ء لأنهم ان لم پشملو | ذلك »> وچدوا انفس»م 
مطروحين آرضا ,2 والاقدام gud‏ س بطو ذهم ور دو سهم ٠‏ وعندما بدأو! پرخون 
حيل الشراع الى ثپسي ء ار تخی أكش من اللازم « بل وانفلت » وكان عليهم 
آن يعيدوا تثبيته مرة ثانية ۰ وعلى الرغم من أن الريح كانت مؤاتية, 
وسير ال کپ چیدا ء بحيث آصبحنا على بعد ميل واحد تقریبا من الرسی © 
فان آحدا لم يكن قد أهتم بالتاکد من أن الحبال الاخری كانت طرقها سالكة , 
أو أن الانشوطات قد فكت من لفات الحبال حول عمود الصاري ؛ حيث 
پوجد الجزءان الرئيسيان اللذان يستعملان لرفع العارضة وخفضها ٠‏ أما 
عريف البعسارة , الذي لم يكن قد انتهی من صلاته بعد » فلم يكن قد تفقد 
الراسي ۰ ولکن كان آمام المركب مسافة كافية ۰ فأصدر نجدي آمره پانزال 
الشراع کالعادة ء بحيث یصل الى ا مرسی والصواري عارية من آشی‌عتها ٠‏ 
وفي الحال اندفم البحارة الى آطراف الحبال » غین مبالين پالبدو والاطفال 
والماعن »> وحتی پچاسم الطباخ > وکان هؤلام Od pig‏ من آمامھسم بسر de‏ 
البرق ٠‏ وبينما كان الجميع يهزجون أو يصيحون » کان يوسف الشيرازى ء 
ودصشس بن سمود » وسلطان المؤذن © وسعهم آخرون يصارعون الانشوطات , 
و لفات الحبال على الصاري ٠‏ وفي آخر لحظة ء وقبل أن پصبح الوقت 
atu‏ | وخطرا ء آفلتت dled!‏ ببطء » فبدأت العارضة تنزل وهی pad‏ صریرا 
عاليا , بینما غطى الشراع الهابط المركب باکمله » ہما في ذلك البدو وهم 
لا يزالون يؤدون صلاتهم « وتابع المركب سيره بهدوم باتجاه المكان المحدد 
لرسوه ٠‏ 


ومندها سمع صوت نجدي وهو يصيح : « آنزلوا الر اسي » ٠‏ وفي 
الحال آلفي پاحدی ار اسي التي كانث » لحسن الحظ ,2 مربوطة بحبل ٠‏ 
ثم بدأ البدو الذعورون يبرزون من تحت الشراع پالعشرات ء بینسا 
Js]‏ الصلون على الؤخرة پختمون صلواتهم ء والبحارة پلفون الشراع 
والجميع يلقون تحية المسام , پعشهم على پعض وهكذ! هدأت تلك الضجة , 
التي كانت قد انطلقث ء بسرعة كبيرة ۰ أما عبد الله ء فبعد أن انتهبى 
عمله على عجلة القيادة ء استأنف تدخینه للنارجيلة » daly‏ ينفث دخانها 
بهدوء ومتعة واضحة » پینما طلب نجدي » الذي كان یجلس القرفصام خلفه , 
انرال القارب الطویل ء كما طلب تزویده بنارچيلة جديدة ۰ وهکذا ارخی 
اللیل سدوثه على الر کب الذی آصبح کل شىء فيه هادثا OF)‏ ۰ لقد وصانا 
الى المرسى ٠‏ 


مکشنا في » لامو 6 آسبوعا Vols‏ ¢ زارنا خلا له تاجں هندي ‘ آتی لپتذر جح 


بس: ۲۵۹ = 





على المركب الذي صنعه النجار » بفية شرائه ۰ فطلب نجدي آلف شلن ثمنا 
له » وان كان مسٹعدا لبيعه بسبعمائة ء الا أن الهندي وجد فيه عیوبا كثيرة 
وعرض شی‌اءه بستمائة ۰ ثم ذهب ولم يعد ٠‏ وبعد ذلك ببضعة أيام » أبحرنا 
نحن أيضا ۰ 


« لامو » بلدة جميلة ء تبدو من الیناء مجموعة من البيوث البیضاء 
الجميلة » لكل منها شرفات رحبة مقوسة تعلوها سطوح حمراء ء تقوم 
بين الاشجار على سفح ثلة ترتفع ارتفاعا تدريجيا من البح ٠‏ وعلى كل 
چانب من جوائب البلدة تقوم آکواخ السواحليين ء كما تقوم أكوام من 
خشب المانجروف المختلطة باشجار النغيل + وعلی طول الشاطىم تتكس على 
سطح الماع الهادیء آشکال wot gill‏ الصفيرة من « لامو » و « ياجون ٤ء‏ وهي 
قوارب مسطحة Ley pe‏ قوية 6 بالاضافة إلى عده من الا کب العمائية و الباطنية 
والبومات والسمابك والبغلات الصغيرة التی كانت قد وصلت لتوها من 
البح 


أما في الداخل » فان منظر البلدة وما يحيط بها آجمل من منظرها 
كما يرى من البص ۰ فطرقها الضيقة تمور بالحياة والحركة , كما هو الحال 
في البلدان العربية الاخری ء والکان بمجمله مكان ساحن فعلا ۰ وعلسسى 
الرهم من أن « لامو » هي ميناع كينيا الشمالي الشرقي ٠‏ وهي مسٹعمرة 
بويطاتية علی ساحل افریقیا الشرقي + الا of‏ البلدة ty ye‏ خالصة ۰ فالباني 
والغلفية » واللغة في الغالب » والعادات كلها ء عربية ء ونصف الاكشاك 
في السوق يديرها العرب الحضارمة + أما شوارع البلدة ۽ فهسي أضيق 
ما رایت في حياتي ء حتى lal‏ تكاد لا تسمح لحمار محمل بالاء بالعبور ٠‏ 
كنا ان ty oll oh‏ نات لاف لساري age‏ سل in V‏ سز 
ان انا اتا ما ie IS‏ ای > یں تفش 
يحتوي على أبواب محفورة ومداخل مزخرفة بشكل جمپل ۰ 


وهنا وهناك في بلدة « لامو ١ء‏ لا پزال يو سح المرم أن پعش 
پبعض کدوز الاضي ld)‏ ‘ علی صورة قطعة أثرية من الفخار الصيني أو 
الفار‌سي ء أو قطعة هندية من الخشب الحفور الرائع آو قطعة سلاح 00 
بن صئع دمشق ۰ فما زالت لامو غیں مطروقة كثيرا › ولم تفسدھا يست 
الدنية ۰ وکنت آری في پعض الاسیان احدی نساء الحر پم ٤‏ تمس مسرعة في 
آحد GY‏ ء وهی ملفعة پالسواد ووجهها مفطی بالحجاب , ولکن السواد 
والحجاب لم یکونا من السماكة بحیث تحجبان کل ما تتمتع به من رشاقة 
وچمال ۰ فقد کان جمال Gan‏ أولئك النسوة أشاذا ء وکان کثیر متهن 


د ۲0۷ ات 





یضعن فى آذانهن وعلى ثيابهن آقراطا من الدولارات الامريكية الذهبية 
القديمة ۰ فقد كان باستطاعة المرء ء عندما کنا هناك » أن يشتري الدولارات 
الامريكية من على شاطیء « لامو » ۰ وكان الذهب الامريكي قد وصل الى 
هناك قبل نصف قرن مضی ء عندما كانت التجارة الامريكية فى السسفن 
الشراعية هامة فى ذلك الجزء من الساحل » كما كانت الولايات المتصحدة 
الامریکیة من آوائل الدول لتي عينت قنصلا لها لدى سلطان زنچبار ۰ 


وقد زرت ایا رصيف بنام السئن خارج البلدة » حيث كان 
السواحلیون يعيدون پناء أحد الراکب العربية ٠‏ وکانوا یفملون ذلك 
بطريقة بسیطة ء هی OF‏ یفوموا أولا بنرع الاضلاع الخشبية من الداخل ء 
و استبدالها باضسلاع جديدة ٠‏ وبعد ذلك پنزعون الال واح الخارجية 
ویستبد لونها بالواح جديدة ۰ وبهذه الطريقة پصنعون مركبا جدیدا بدفس 
نكل امرك galt‏ ۰ لقد کان الجو هارا :علی الزمال: Tend‏ القر‌پبة مخ 
الب » وکان النجارون پعملون تحت مظلة من سمف النخیل » وعلی مقر بة 
منهم كانت تنتصب هياكل مراکب عربية من جميع الانواع » معظمها من 
نوع قوارب لامو التی تثميل بسطحها النخفض» وخطوطها الانسيابيةالجميلة, 
ومقدمتها المدبية الستقيمة » ومؤخرتها الاوروبية المسدقيمة > وچمیع هذه 
المرأكب يقوم العرب بپنائها » بينما يتج فيها السواحليون » الذين يحملون 
plans‏ البضائع من الساحل الافریقی الشرقى برمته » من « جوبا» حتی 
مدغشش جنويا » ومعظم هوّلاء من مدینة لامر التی تعش آهم میناء وطنی 
للمراكب العربية على طول dole‏ أفريقيا الشرقى » رہما باستثناء زنجبار * 
وهناك رواية متداولة فی لامو تقول أن الشكل الاوردبى للمياكب التابعة 
لها فشكل الهيكل يبدو انجليزيا آکش منه عربیا ء رغم بقاء الشراع 
الثلث العروف = يرجع الى بعد نظ أحد السلاطين المحليين ء الذی كان 
يحكم البلاد قبل خمسين عاما ٠‏ فقد كان قد طلب من قبطان أحد الطرادات 
ty ll‏ الانجلیزیة "الرائن: dag ol‏ تجاریه حلي Ryle‏ لقحسین . الستوی 
للحلی لصناعة السفن ٠‏ وفى ذلك الوقت كانت لامو مشهورة بمراكبها 
القديمة من نو ع « المطيبى » ذات الاشرعة الغربية التی تشبه الحصیر ۰ وقد 
كانت تلك ا مر اکب جمپلة, ولکنهاکانت قليلة الفائدة,ولم تكن عر بية بالتأكيد» 
وقد اششفت هذه ا St‏ الان ؛ وكان آخرها عبارة عن هيكل مثاکل ملقی 
على الشاطیء ء يقف بقربه مركب كويتى جميل ؛ لابد أنه بنی على ظهر 
أحد البومات ء كما كان مركب هندى من خليج « كوتش » بالهئد ua,‏ هناك 
ایشا ہکا "على جانبه + 


وقنت آرقب القوارب الخفينة الرشيقة ذات الذراعین المتدین على 
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الجانبین ء وهی تقترب منا مسرعة حاملة آنواع السمت المختلفة ء كما رایت 
أحد القوارپ الحلية پعثلیه sue‏ کبپر من رجال « الباجون » ء وهم یحملون 
أوركسسا كاملة من الآلات الموسيقية » و پعق‌فون مو سیقی وحشية عنيفة ٠‏ 
لقد أحببث لامو Le‏ جما وتمنیت لو آنیحت لی فرصة البقاء فيها مدة أطول 
لكى أعرف المزيد عنها وعما يحيط بها ء کجزر « البايراله » ٠‏ وجزيرتى 
« باقا » و «ماندا » القريبتين بسا تضمانه من آثار رائعة ء وشعب 
« الباجون » الفامض ٠‏ وسوق الرقيق الذی كان مزدهرا فيها عدة قرون ٠‏ 
فالى هذا الکان ء الى لامو ء آتی الصینیون والعرب و الھنود والمالينزيون 
والبرتغالپون والبریطانپون » وأضاف كل منهم شيئا الى تاريخ المدينة ء قبل 
أن پختفوا ويذهب كل فى حال سبيله ۰ أما الآن فقد آصبحت لامو بلدة 
صغيرة هادئة ء تعيش مرة ثانية على تجارة الاخشاب والماشية ء ويخيم عليها 
شیء من الکابة ء بعد أن انقطع السواح عن زيارتها « وآصبحت أمجادها فى 
خہں كان * آما قرية « سيلا » فقد أصبحت اطلالاء واضمحلت تجارة لامو » 
رغم تحسنها فسة قصيرة ء عندما كان الايطاليون يشحنون معداتهم العسكرية 
عن طريقها ء لیستمملو ها في حر بهم مع بلاد الحيشة ٭ ولكن هذا توقف تماما 
الآن , ولم يعد الایطالیون آو الاحباش یشترون الا الاشياء الض‌ورية فقط ۰ 


تعيش لامو الآن على جوز الهند ء وعلی النقل البحری ‘ وعلی ال#بقار 
التی تبيعها لممباسا وبلدان آخری على الساحل المتد جنوبا ء بالاضافة 
الی أغصان آشجار الانجروف التى تقطع من الاراضى النغفضة ء وتبساع 
للعرب , لان بلاد هوّلام خالية من الاشجار ء ولذلك فان أى نوع من العشب 
مطلوپ هناك «وكان آرخص آنواع الخشب وأقواه وأصلحه للاستعمالات المختلفة 
هو خشب الانجر‌ودف 8 فطريقة الحصول عليه سهلة » ولا تزيد عن قطعه من 
الاماکن التی پتوافر فيها فى الستدقعات » التی تكن على طول الساحل 
الشرقی لافریقپا ء دالثی یش‌عرع فيها هذا النوع من الشجں ۰ ویبدو أن 
هناك شيئا فی التربة التی تج‌فها المياه من داخل البلاد الى الشاطیء > 
پرود خشب هذه الاشچار بالحدید ۰ وقد آثبت الاستخدام الطویل لهذا 
الخشب فی البپوت العر‌بية أنه ذو قيمة كبيرة , وکانت مقاسات حجر البيوت 
العربية تشد على شواطىء «لامو»»ففپما عدا عدن والبحرین » کان البپت 
الس‌بی پبنی عادة من بعض الصخور الر‌جانية الثبتة معا بالطین والجیر ؛ 
ويسقف پاعمدة المانجروف ( الشندل ) » يفرش علپها الحصیر » ٹم تخطی 
جميعا بالتراب ۰ وقد آثبت هذا الخشب أنه متاسب للبلاه الحارة الجافة » 
بالإضافة الى رخص ثمنه ٠‏ 


hes‏ طول ساحل «لامو» تی تفع أكوام خشب الانجر‌وف هد ©« ڈی اللون 
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5 الناتج عن الصمغ وحرارة الشمس 5 وكانت مس اکب صفسس‎ 3 ond: 
¢ جميلة تاتی پالاعمدة من داخل الہسلاد 3 وتفرع حمولتها علی الشاطىء‎ 
٠ فیقوم الحرس السو احلیون يتصنيفها 0 وعدها 0 ودمفها 3 بمطرقة الحكومة‎ 
.و کانت آصوات الطارق التی پستخدمها حرس الاحراش الحکومی شیئا مألوفا‎ 
* .أعلى من آکواخ السکان من السو احلیین‎ 


وخلف الخط الساحلى » وفى تلك الازقة الضيقة التی تمتد موازية 
للساحل + يجد soll‏ الحوانيت الرومانسية ء حيث يتاجن آصحابها من الر‌جال 
السمں اللون بالحلويات UF‏ والنراجیل وأباريق القهوة القادمة من 
سوريا ء أو يتعاملون بالسجاد الايرانى والنحاس الهندی ٭ وهنا يمكنك أن 
تجد صانعى النعال ( الصنادل ) الذين يصنعون احذية قوية جدا بائمان 
GLU sure.‏ , كما تجد الحاكة يصنعون القلنسوات الحضرمية , وصانعى 
الحصير » وناسجى الاقمشة » بالاضافة الى صانعى الحبال » ويائعى الشراب 
والفاكهة ٠‏ وهنا أيضا تقوم الفنادق الوطنية ء التی تبدو دائما جمپلة تمور 
بالحياة والحركة ونوافذها مشرعة للریح » بينما يجلس نزلاؤها على 
.الدكاث الخشبية آمامها > وهم يدخدون الطباق من الش‌اجپل المقرقرة أبدا ,2 
أو پتناولون GIST‏ القهوة التقليدية التى تدور عليهم من آن لآخں ٠‏ 


وهناك ترى آیضسا بحارة الراکب العر‌بية والفار‌سية الکبیںة و هم 
يتمشون منتصبین ء حقاة الاقدام » وعيونهم شاخصة الى أعلى » تبحث عن 
الفتيات اللواتى تمتلیم المدينة بهن ء فقد كانت «لامو» مكانا معی‌و فا فى جميع 
البلدان الواقعة على شواطیء الجزيرة الس‌بية بأنه مصدر للنساء الجميلات ˆ 
وقد رأيت « زيدا » , عبدنا gral)‏ ء وكذلك جميع عرفاع البحارة وقائدى 
Bull.‏ والبحارة » وهم يسيرون فى الطرقات وعيونهم الجريئة تبحث عسن 
الحريم فى الطوابق العليا من الابنية ۰ وحتی جاسم الطباخ الصغیر الجسم, 
كان يبحث عنهن فى مؤخرة البيوت » بعد أن فارقته الکابة ۰ 


آما البدو فقد كانوا يحدقون بهذا المكان فى دهشة وذهول > وهم 
پتمنون لو يسمح لهم بالنزول فى هذه الجنة على الارض ٠‏ الا آنهم 2 يعد 
أن جرى عدهم وهم على ظهن المركب » سمح لهم بالنزول للترپض فقط ء 
لا للاقامة ٠‏ وكان عددھم الرسمى فى هذا الوقت UL‏ وأربعة ء الا أن هذا 
'الرقم الرسمى لم يكن يشمل الجميع بأى حال من الاحوال ٠‏ وقد تمكنت 


ہتسر مسخل لامو 


بے VN)‏ سے 





ول مرة أن Gol‏ ما پمکن OF‏ پسمی بقائمة الر کاب » وقد لاحظت أن عدد. 
النساء اللواتی يقمن فی القمرة الكبيرة کان يبلغ ثمانی ء كما ظهر فی 
القائمة أن أربعة وعشرين راكبا قد نزلوا فى الوانیء الايطالية ء وأن اشی 
pte‏ آخرين قد انضموا! الينا ٠‏ أما عدد البحارة فقد بلغ سبعة وعشرين ۰ 
وبهدا يكرن ماد جسیم من على هی اک مين واصولنا إلى او :فد بل 
UL‏ وواحدا وثلائین شخصا ۰ الا آن الواقع أن العده کان يربو على مائة 
وخمسین ۰ وکان تجدى ورفاقه من العرب یکی‌هون هذا الاحصاء الى سمی ‘ 
حتی آنه لو كان ینوی فعلا of‏ يقوم باحصاء دقیق فلا بد أن یکون هذا 
خاطتا ء ولكنه لم يحاول قط « وكلما زاد الخطأ کان سروره أعظم > فقد 
كان نجدی پعتبر جميع هذه الاشكال من الرقابة الحكومية تدخلا صارخا , 
لا داعی له » فى حرية البحارة وفى مشيئة الله ۰ ألا يخضع كل ما فى هذا 
الكون لارادته ؟ لماذا اذأ » نجهن قوائم الناس على نماذج سخيفة » ولاذا 
تحاول shut of‏ هلی ما لا پمکن السیطة علیه 9 لقد كان کره نجدی لال 
محکوم بالانظمة والقوانین كرها عميقا وشدیدا ومستمرا ۰ 


وبعد أن تم التدقیق على الرکاب » سمح لهم بالنزول الى الشاطیء ۰ 
وقد شعرت براحة كبيرة عندما ریت السطح وقد خلا منهم آخیرا » ولو 
بشكل مؤقت ٠‏ وللس: الأولى فى تاريخ الرحلة » آم نجدى بشطف المؤخرة 
وتنظیفها ء الا آنه ترك السطح الرئيسى على حاله , فلم تكن هناك فائدة من 
تنظيفه ما دام البدو سيعودون اليه بعد ساعات قليلة ۰ وبما أنه لم يسمح 
للبدو بالنزول الى البى متذ كنا فى ميناء حيفون ‏ بعد أن منعوا من النزول 
فى موقادیشو ء GUY‏ کانوا پتجولون فی طرقات البلدة و کأنهم فى حلم جميل 
يودون آلا يفيقوا منه آپدا ٠‏ وكان الموسم © موسم الانجو وکان کل كشك 
LL‏ بهذه الفاكهة الحلوة المغرية , وكان العرب يحبونها حبا غیں عادی ٠‏ 
فقد كان نجدى دائما مستعدا لالتهام عشرين أو ثلائين حبة منها فى أى وقت» 
کا كان راس کل مامتها لی طون Sue A‏ بیش gill‏ مین Soa‏ 
جلبها الى هناك ۰ وفى واقع الاس أن لامو كانت مدينة ممتازة » فقد كان 
السمك والعضار واللحم والفاكهة متوافرة فيها بأثمان زهيدة ٠‏ 


كان التهريب الهنة الرئيسية لبحارثنا وللقلة الباقية من الستدبادین 
الغامرین علی ظهر الرکب الا أن الکمیات التی کانوا پهربونها لم کن کیره 
و کما كان الحال فى الصومال الابطالی » فقد كانت اھم البضاثع الهرية تالف 
من الخردوات والزجاجات الصغيرة من العطن الرخیص الا أن هذا اكان كان 
مناسبا چدا لتهر یب پعض لفافات الثبغ — السجایں - ء الششراه پأسعار زهيدة 
من عدن » ففی عدن » على مایبدو ء عدد من الصانع الثی تصنع سجایر رخيصة 


مت ۲۱۲ - 





تحمل أسماء تشبه أسمام السجاير المعروفة عالميا » ويمكن شراڑھا من عدن 
بہضع روبيات لکل آلف منها ءبینما تفرض سلطات شرقافريقيا عليها رسوما 
جمركية عالية ٭ولذلك فقد كانت هذه البضاعة مثالية لأغراض التهريبءوكان 
معغلم جماعتنا يحتفظون بكميات كبيرة منهاء الا أن gall‏ الوحيد فى هذهالتجارة 
یکمن فى حجم وشكل الصناديق التى تصف فيها تلك السجایر ء فقد كان من 
الصعوبة بمكان أن تحاول تفادى الحراس وأنت تحمل صناديق بمثل هذه 
الاحجام الضخمة ٠‏ ولذلك كان من الممتع أن يراقب الرء الحيل والاساليب 
التی كان پستخدیها العرب لتهریب oda‏ السلعة » وان لم تکن داك الاسالیپ 
فعالة دائما ٭ وكان السلاح الى يسى الستخدم هو الوقاحة الصارخة ۰ فعندما 
كان یسمح لهم أن ينزلوا من الى کب يعض ood]‏ النی كانوا Gadel‏ من الجلل 
و یوضبونه بعناية Al,‏ فى صناديق صغيرة ء وأن يحملوه للبيع فى السوق ‏ 
وكان يسمح بعدد قلیل من تلك الصناديق الصغيرة لكل منهم ‏ كانوا يحملونها 
فی سلال كبيرة تكون lad‏ دائما أشيام آخری ۰ وكان الحراس السواحليون ء 
التس‌سون بحيل العرب يفحصون تلك السلال فيكتشفون البضائع الاخضری 
النوی تهریبها ۰ ولکن يما آذهم لم یکو نوا غلاظ القلوب › فلم يكونوا 
پصادرون تلك السلع > بل پأمرون حاملیها باعادتها الى القارب الطویسل 
او عسدم !33 لوا مهم الى الشاطىء ٠»‏ ولكن من هنا کان من 
'السسهل على السرب أن يوصلوها الى الشاطیء بطريقة أو بأخرى ء 
فقد کا لوا يروحون وپجپئون بشكل متواصل ء وهم يحملون معهم دائسا 
سلالا صغيرة ملأى بالسمك أو اللحم أو الفاكهة أو الخضار » وبين السلال 
الآنية والسلال الذاهبة ء كانت تلك السلع ا مھربة تنزل الى الشساطیء ٠‏ 


ols‏ بحازفنا پنراون الی الشاطیء من السلم ھکید کان ثمن. بیعها 
لقضاء حاجاتهم فی السوق وفی آماکن التعة الاخری ٠‏ وکنت أحيانا آجلس فى 
غلل شرفة الحاکم ء على الشاطیء , آراقبهم » وکان منظر هم وتصی‌فاتهم داثما 
.ممتعة ومفيدة لی ۰ ففی أحد الاپام رایت زیدا » وقد قبض عليه متلبسا پالجرم 
الشهود » وهى یقوم ببيع ألفى سپجارة » وافتادته الشرطة بعد أن دافم هن 
لفسه دفاعا عنیفا ۰ وقد كان العرب ۰ کمعظم الناس فی كل مکان » پعتبرون 
۲ (قبض على الانسان ء لقيامه بمخالفة ما » اعتداء صارخا على حرياتهم › 
و لذلك فقد الزعج الجمپع ما حصل لزید * الا أن هذا لم یعامل بالشدة التی 
كان ينتظرها ۰ فبعد أن أمضى ليلة فى السجن , اقتید الى المحكمة الحلية وهو 
فى هلع شديد ۰ الا ان القاضى اكتفى بتلك الليلة التى قضاها فى السجن » 
بالاضافة الى مصادرة السجاین وتفریمه مبلنا صغیرا من المال » واعتبی ذلك 
.عقوبة كافية * وعندما أطلق سراحه وعاد الى GS LI‏ ء هلل له الجميع 
رو استقبلوه استقبالا حافلا * 


تس ۲۱۳ 





اذا کان القصد من القاء القبض على زيد أن يكون عبرة للآخرين » فقد 
فشل فشلا ذريعا ء OF‏ الجميع عادوا فى نفس ذلك اليوم الى ممارسة عملیات 
التهريب بنشاط وهمة GST‏ مما مضى ء بل انی رایت عبد الله ء آخا نجدى > 
وهو يوق ملء قبشته من حبات المسابح في السوق في ذلك اليوم ۰ 


ومرت الايام » وظل البدو يتجولون مبهورين فى شوارع لامو الظليلة » 
وهم يرتدون ملاپسهم الصفراء و الحمراء وشعورهم مطلية بالدهن ۰ ولكن 
خمسة آیام من التجوال جعلت تلك اللابس تبدو آقل بهاء من قبل » كما 
Cuban‏ الدهن على شعور هم ذا رائحة كريهة وف أحد الايام قابلت على 
الشاطیء « السید » سعيد الحضی مي وهو پرتسدي ملاپس السواحلیین ء 
وآقرضته شلنین طلبهما منی * وقد عجبت لذلك ء فلم يكن « السسید » 
sole‏ بحاجة الى أن يطلب ا ال من النصاری » الا أن لامو كانت مملوءة پأمثاله 
ممن یدعون الانتساب الی النبی (صلعم ) > وکان الحصول على الال صعبا ٭ 
وسيب ذلك أن الشباب العرب ء فى مومباسا ومدن آخری على طوال الساحل ء 
أصبحوا ينظرون Gath‏ من الحذر والشك الى ادعاء أمثال « السيد » ہی بهم 
من النبوة وربما الألوهية أيضا : و بكثير من الازدراء الى التبلد وقلة الطموح 
التى كانت ترافق تلك الادعاءات ٠‏ ونتيجة لذلك فقد حصلت هجرة كبيرة من 
تلك الاماكن الى لامو التى كانت آکش تآخرا وأقل اتصالا بالافكار المتطورة ٠‏ 
وكان هذا وضعا يؤسف له بالنسية « للسيد » سعيد ء لأله وجد أن موارده 
قد شحت كثيرا ۰ وبالطبع لم آر الشلنپن ثانية » كما آنی لم آر « السيد » ء 
ولا آعتشد أنى افتقدته بعد ذلك ۰ فقد اختفی هو وعدد من تجار نا الحضارمة 
فى « لامو » حيث لم يكن پسمح لأحد بالبقام , الا اذا أثبت أن لديه اذنا 
بالاقامة فی محمية « كينيا » » ولم يكن باستطاعة أحد من ركابنا تقريبا أن 
يثبت أنه مقيم فی أى مكان فى العالم » لانهم لم يكن لديهم أية و ثيقة رسمية 
تثبت أنهم ولدوا على هذه الارض على الاطلاق * 


كان نجدى يبدو قلقا ونحن فی لامو ۰ فقد كان من الواضح أن الر کود 
الاقتصادى العالمى جعل التجارة صعبة وغیر مربحة » وجول الامل ضثيلا فسی. 
تحقیق ربح وفیں من هذه الرحلة ٠‏ لقد كان نجدى دائما يبدو رجلا متعبا 
وكين کی الوانیء ۰ ولد خطر لی جات الدرهدة المربي بيعل من الهسرم 
آضعاف ما يحمل oly‏ السنپنة التجارية العادية ‏ فلم تكن مهمته تنحصس فی. 
الابحار فی المىركب وقيادته فی البح » پل كانت ثتعدی ذلك الى آمسور 
كثيرة آخری ۰ فهو السوّول عن نفقات الرحلة ء وعن جمپع من عليها من 
البحارة والركاب » ومن آوراقها أيضا ۰ وهو الذی يبيع ویشتری الشحنة 
التی يحملها المركب مباشرة دون الاعشماد على الوسطاء » وهو الذی پجد 


ب ۲۱۶ بت 








ريح قوية تسیر الرکب 


الرکاب ء وعلپه ان یتحملهم آیضا ء كما أن عليه أن یحکم بینهم فى حالات 
الغلاف والشاکل » كما أن عليه أن یتخلص منهم » ولم يكن ذلك دائما آمرا 
سهلا ٠‏ وعلیه أن یکون رجل آعمال قدين محنك › oly‏ یکون خبیرا فى 
الاخشاب + وفى السك » وفی الارز » وفى السمن 6 وفی الروائج العطرية » 
والسمك المقدد » كما أن عليه أن يستطيع نقدیر قيمة المراكب صغيىرها 
وكبيرها « وان يكون LL‏ الاما تاما بصناعة السفن » وبطريقة صنع الاشرعة 
والحبال » وعليه ایضا ان يعرف أفضل الاماكن لبيع السلع المغتلفة المتنوعة ؛ 
من قطع الخشب المجلوبة من ملابار الى أعمدة المانجروف ( الشندل ) المجلوبة 
من دلتا الروفيجى ء الى السمسم وجول الهند والماعن المشترى من يربرة ؛ 
الى الملابس القطنية والملح وخلافها ٭ وآخیرا فان عليه أن يعرف الوسيط 
الجيد من السيم ء حتی في ميناء ogee‏ وأن يميل بين الع‌بي الموسر من 
السی ۰ ولهذا كله » فانه کثیرا ما يخطىم > فالمسؤوليات التی یحملها على 
کامله ثقيلة جدا ء وتتلخص فى أن عليه أن يبس فى مركبه الکہیں فی تلك 
البحار الشرقپة » ويعنى به وبتجارته ويركابه جميعا ء وأن يسود به سالا 
الى موطنه القابع على راس الغلیج العربى ٠‏ لقد کان نجدی رجلا جدیرا 


۔ے-. ۲٦٢‏ سه 





مفاهيمنا ومقاییسنا 3 خانه 3 فی نظر ی 3 لا لوم عليه ولا دس يسا 5 


ual‏ كان USM‏ جنة عدن وهو خال من الركاب ء الا أنها جنة لم يكن 
مقدرا لها أن تدوم » ففی اليوم السابع بعث نجدى من يستدعى ركابه من 
البدو » oF‏ السلطات كانت تسمح للمراكب الكبيرة بالبقاء فى slid!‏ سبعة 
آیام دون أن تدقع ار سوم العتادة ۰ فاذا ple‏ الپوم الثامن وهی ما ژالت 
هناك ء فان علپها أن تدفع تلك الرسوم ؛ ولذلك كانت تلك الراکب تقلع 
Bole‏ فى اليوم الثامن » وهذا ما كان فی نية نجدى أن يفعله ٠‏ أما من هم 
أولئك المبعوثون الفامضون الذين أرسلوا ليجمعوا ركابنا من البدو , أو ما 
هی الطرق اللتویة التی كانت تستخدم لجسعهم » فليس لدى أية فکسرة عن 
ذلك ٠‏ الا آنه لم تكن هناك مشكلة فی تلك البلاد الشرقية ء تبلغ حدا من 
التعقيد أو الغموض © يجعلها تستعصی على الحل الفوری على يد نجدی , 
اذا رغب فى ذلك ٠‏ أما رکاپنا فقد كانوا دائما يستفلون حرية الحركة الثی 
گالوا پنمسون بها , puta]‏ مقدرة الاوروبيين على تميين واحد من الاخضس ۰ 
و لذلك فکثیر! ما كنا دستبدل آکثر من عشرين راکبا فى الیناء » بحپث نثلم 


فى یلا ممباسا 








.و علی ظهن ا مرکب نفس عدد الركاب الذين آتیٹا بهم , وان لم يكونوا دائما 
نفس الاشخاص ۰ ولو كان نجدی بعثنى الى السوق للبحث عن الرکاب ۰ 
لعدت بعد مدة طويلة ومعى ما لا يزيد عن اثنين منهم ۰ OF! LI‏ فقد رأيت 
.حمدا بن سالم يلوح بيده فقط » وما كاد يفعل ذلك حتى أخذوا يعودون الى 
المركب أفواجا أفواجا ٠‏ 


الا ألهم هذه الرة لم يعودوا جميعهم ء كما اكتشف مفتش الهجرة 
العرپی لسوم حظنا ۰ وكان هذا المفتش عربيا قد تحول من الاسلام الى 
النصرائية » ولذلك فهو یعتبر کافرا فى نظ نجدی ۰ وقد لاحظ هذا المفتش 
أن عدد النسوة قد نقص ثلاثا ء وعندها تبين لنجدى أن ثلاثا من النساء 
اللواتی كن فى القمرة الكبيرة قد هبن من المركب , وكان دقع هذا صاعقا 
عليه ٠‏ ولكن يجب آن أعترف GL‏ , اذا كان ward‏ قد لامهن على ذلك » فان 
آحدا غیره لم پشار که هذا الشعور ٠‏ ولكن الامى کان خطيرا ء فقد كان 
علينا أن نفادر الميناء » وعلى الر کب نفس عدد الرکاب الذین آتوا معنا * 
ولو كان الفتش مستعدا للتناهم لهان الامر ٠‏ فقد کان بامکاننا مثلا OF‏ 
ننطی ثلاثة من الاولاد بملایس النساء وأحجبتهن , ونبعث بهم الى القمرة 
«الكبيرة ٠‏ فيتم احصاوّهم أولا كثلاثة آولاد , ثم یعددن OES‏ نساء عند 
التفتيش على القمرة الكبيرة ۰ وكان هذا ممكنا ۰ الا أن هذا المفتش بالذات 
كان لسوم الحظ ء ذا ضمیں حى , وأصر على أن يجرى البحث عن النساء ء 
و تنم اعادتهن الى المركب فى الحال ٠‏ وقد آجاب نجدى بأنهن على eels)‏ 
ولا شك أن ذلك صحيح » الا آنه كان من الحتمل أيضا أن يكن فى طریقهن 
الى ممباسا ٠‏ 


الا أن هذه المشكلة لم تكن عقبة كؤودا , فقد نشىء النواخذة العرب 
على التصرف پسرعة وحكمة فی مثل هذه الظروف ˆ وبالفعل سرعان ما 
أرسل نجدی أخاه عبد الله الى الب ء ومعه تعليمات بأن يعود معه بأية ثلاث 
نسام سواحيليات , ممن لا يفخرن بسجل أخلاقى نظيف ¢ يبدين استعدادا 
اللاستفادة من فرصة السفن الى ممباسا ,لتجربة حظهن فى حياة اللهو هناك * 
ولم تمض نصف ساعة حتى كان عبد الله قد عاد ومعه ثلاث من هؤلاء » 
وهن متلفعات بالسواد يطلقن الضحكات المعالية ۰ فادسلن فى الحال الى 
القمرة الكبيىة ٠‏ وهكذ! اکتملت قائمة ركاينا وأصبح بامکاننا أن ٠ ale‏ 
وقد فعلنا ذلك وأصبحنا فى عرض البحر قبل فجن pod!‏ التالی ۰ LY‏ الفتيات 
السواحلیات الثلاث فقد كن متعودات على حياة آكثر حرية وانطلاقا من 
أخواتهن العربيات ء ول لك فقد قلبن الحياة الى جحيم ء قبل أن ذیص مسافة 
تزيد عن خمسة آمپال ۰ فقد كن يقلن آنهن أتين كضيفات ۰ فلا ینبغی 


ے ٦٢۷‏ ب 





حبسهن فی زنزانة » وکن پرسلن الصیاح بدون توقف طوال الرحلة علی. 
ساحل كينيا ۰ الا أن نجدی آغلق علیهن الباب العلوی ء ووضع عليه القفل ء 
ولم یس‌هن أى اهتمام ء ولكن النساء العربيات غضبن وضع هؤلاء النسوة. 
معهن فى نفس القمرة ء و کانت هناك ضجةوهياج مستمران فی تل كالحجرة* 


ولم يدم aN‏ كله کش من يوم واحد ء فقد كانت الريح مؤاتية › 
والسافة بين لامو و ممباسا قصصيرة ٭ وما كان النسام پشعلنه لم يزعج آحدا « 
ما دمن باقپات فی تلك القمر:ة فی أسغل ا لمرکب ؛ لا يسبين أية مشاکل. 
خطيرة للمركب ومن عليه من الر کاپ ۰ 


5 ۲۱۸ — 
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قصة ممباسا 


كنا نب پبطء ء والریج هادگة , وساحل LES‏ ذو اللون الاخضی 
الداکن يبدو جمپلا تحت ضوء الشمس على يميننا ء بيتما كان الركاب 
یچنفون آمتعتهم على أسوار الرکب ۰ وفي المؤخرة کان نجدي منهمکا في 
خطبة طويلة يلتيها على من تبقی من خاصة السافرین ء بسد أن آوحشسه 
غیاپ عده من أفضل الستمعین اليه ء وذلك برحیل العمانپین کالسید سعيد 
وأبي علي وبقية «الصوریین » ٠‏ لحاه الله من deo‏ | كنت tas}‏ الیسه 
حينئن » ريما للمرة الخمسمائة خلال تلك الرحلة ء وهو يلوح في الهواء 
بعصا نارجيلته 2 ويؤكد كلامه بين الحين والاض بعدة اشارات دينية ء 
وأيمان منلظة ؛ ليشهد الله أن كلامه صحيح لا یتطرق اليه الشك ۰ وكان 
يتحلق حوله حوالی أربعين من البدو ء وكلهم آذان مصفية لما يقول , و کنت 
أنظى الى هؤلاء التشردین الذین ابتلانا الله بهم » ريما للمرة الخمسمائة 
أيضا ء وأتمنى من كل قلبي أن تكون هذه هي الرة الاخيرة التي آراهسم 
فيها ء فقد كانت مراقبتي لهم ممتعة لبعض الوقت » الا آني شعرت sh‏ قد 
تعبت منهم » بعد أن عرفت عنهم ما فيه الكفاية ٠‏ وكان حديث Gra‏ 
متواصلا لا ينقطع > وموضوعه نفس الموضوع المألوف عن انحطاط العالم 
الغربي وأفول نجمه » وقرب بزوغ الشمس من الشرق ۰ وفي مثل هذه 
المناسبات كان نجدي يتحدث عنا ء نحن الاوروبيين , وکاننا قد فقدنا كل 
أهمية 3 بیٹما نحن لا Jigs‏ نسيطر علی العالم پأسر ه ٠‏ ولكنه کان دانسا 
ينظ الى المستقبل البعيد » ولا يكترث الى الاحداث اليومية ولا پنزعسج 
منها ء ولذ لك فقد كان پومنا ء بموجب وجهة نظره هذه ء قد قارب النهاية , 
LS‏ كان wee‏ الس‌ب يوشك أن يشرق على العالم من جدید ۰ 


ولم يكن موقني طبيعيا , وأنا أجلس هناك » کواحد من IIIT‏ بیین 
الحسودین ء آستمع الى نجدي يشي الینا بهده الطريقة ء والجمیع من حوله 
پهمهمون بین حين وآخر بكلمة « طپب » ء ویوافقونه على ما يقول ۰ الا 
أنهم لم یکونوا پميروني آي امتمام » بعد أن أصبحوا ء بس‌ور الزمن » و پحکم 
الزمالة ء پنظرون الي کواحد منهم * 


فاضطررنا للتوقف پعض الوقت ٠‏ ولکن هذا لم يكن يقلق « نجدي » أبدا 
ما دمنا سنصل الى ممباسا في الوقت الناسب ۰ ولم يكن نجدي من آو لك 


ب YY)‏ سم 





الناس الذين يجزعون اذا آصبحت الظروف معاکسة ء فقد کان بامکانه دائما 
أن يمضي الوقت بالحدیث , أو أن لا يفعل شیثا قط ء بل پجلس هناك على 
سدة النوخذة ء وينحني عل نفسه » سم كانه کتلة من البیاض ؛ وینتظر 
الى أن تتغیں الظروف ٠‏ فقد كان سکون الريح يتم پارادة الله الذي سيحرك 
الهواء » اذا شام , عندما يشام ء كما سكنها في البدم ٠‏ وعلى هذا فليس 
لأحد أن يعترض على ارادة الله » أو ينزعج منها ء لأن احدا لا يستطيع أن 
يفير من الامى شیئا ۰ الا أنه كان باستطاعة نجدي أن يمتع الآخریسن 
بحديثه ء لأن ذلك من فعل الانسان ٠‏ ولذلك فقد واصل نجدي حديثه بدون 
انقطاع ء بينما كان المركب واقفا دون حراك فى ذلك البحى المنبسط ء 
والروائح الكريهة تنبعث من الماء الآسن في داخل المراكب ء وروائح سك 
« حيفون » المشعفن تتصاعد الى ole‏ السمام UT ٠‏ البحارة « الذين كانوا 
في غایة الارهاق والهرال » بعد أن أمضوا الاسابيع السيعة الماضية على ظهر 
المركب المكتظ Jt‏ کاب > فقد كانوا يقومون باصلاح الطبول وبشد قطع 
جديدة من جلود الماعن على الدفوف » وذلك oF‏ الوصول الى ممباسا كان 
يعني نهاية جزم هام من أجزام الرحلة » وكان من العرف المتداول أن ندخل 
الى مرسانا في مپناء ممباسا على قرع الطبول ۰ ولذلك فقد أخذوا يعدون 
كل طبل ورق على سطح المركب لهذه المناسبة ء بحيث تكون جميعها جاهزة 
تماما للعمل عندما يحين الوقت ٠‏ وكنت أتطلع شوقا الى تلك المناسبة ء فلم 
يحدث منذ ابحاري على ظھں GSM‏ أن دخلنا أحد الوانیء على قرع الطبول 
والدفوف ۰ 


وفي الپوم الثاني » عندما cle‏ نجدي فجأة : ها هي ممباسا ء كدت لا 
أصدق في بادیم الام ء لاني لم آر ميناء عظیما ء بل لم آلحظ أن أي تفیر 
قد طرا على ذلك الشاطیء الطویل » فقد بدا کل شيء على ما هو عليه 
سوی بضعة بيوت صغيرة ؛ وخزان للماء ۰ والواقع أن ممباسا تظهر فجاة 
للمسافی القادم من الشمال » كما أن مینائها پکاد يكون مخفيا عن الانظار ء 
رق أنه ala‏ كتين میں عورف مل ols.‏ > خر کن لہ دی وقت:طویل 
على Lu pala.‏ میناء « لامو » ء الا أن الوانیء الواقعة جنوب بنادیں 3 على 
طول هذا الساحل ۰ كلها جيدة ومتقاربة ٠‏ نعم ! لقد كانت ممباسا بعينها ! 
فقد ظهرت مصائد الاسماك والزارع » وهي تمتد على طول الشاطیء , 
بأعداد LST‏ مما کٹا نراه خلال تلك الرحلة القصيرة ء كما كانت poll‏ 
الازدهار والنعمة Gol‏ على المكان ۰ وها نحن الآن نقترب من مدخل المينام ء 
وقد قام نجدى بدورة واسعة لكى يتجنب الشعب المىجانية الموجودة فى 
الطرف الشمالي من الدخل ۰ وهنا استدعاني نجدي وآخبرني أن المكان 
سي ء وخطن ء وأداني كيف يقود الس‌ب مراکبهم في مثل هذه الظروف ۰ وقد 
آعلمني أن الطرف الشمالي من الدخل خط يسيب التيارات والدوامسات 


ب ۲۷۲ بت 





الموجودة فيه » ولذلك فان على النوخذة الداخل الى ا ینام أن يعرف ما هو 
مقبل عليه , على الرغم مما يبدو من بساطة الکان ۰ LS‏ كان هناك حطام 
مركب قابع في وسط المدخل , الا آنه كان مشارا اليه بطافية ( عوامة ) ٠‏ 
وعندما استدر نا وبدأنا الدخول ٠‏ شاهدنا بقایا حطام آخر عند الطسرف 
الجنوبي ۰ كان الطقس جمپلا » والنسیم لطیفا ء وقد شاهدت عریف البحارة 
محمدا ء پشق طريقه فوق آچساد الرکاب » مطالبا بقرع الطبول ۰ وسرعان 
ما تناول کل من البحارة طبلا » وأخذ پقرعه ويهزج وهو پهرول للتجمع على 
سطح المقدمة ٠‏ 


ولا كان GIS‏ قد تعودوا OF!‏ . آکش من ذي قبل » على الوصول 
الى أماكن لا يسمح لهم بالنزول فيها » فقد کانوا يراقبون دخولنا الى 
ممباسا پهدوء أكين مما أيدوه قبلا عند توقفنا في موقاديشو أو لامو ۰ ومع 
ذلك فقد كان بعضهم يتراكضون هنا وهناك بانفعال ء بحيث يعترضصون 
احیانا طریق البحارة ۰ OW! gat lay‏ مهل الینام ماووة بالستشفی سن 
ناحية ء و بس‌تشع من الارض تغطيه آشجار جوز الهند من الناحية الاخری ۰ 
Lay‏ كانت القلعة ال تغالية السماة « قلمة عپسی » تر تفع عالية وتشرف 
على الميناء كله ٠‏ وکنا متجهین صوب الیناء القديم الواقع في الطرف 
الشمالي من المدينة ٠‏ 


تقوم مدينة ممباسا على جزيرة واقعة في وسط خليج عميق ء وتبعد 
حوالی ستمائة ميل عن موقادیشو باتجاه جنوبي خربي ۰ ویشکل كل من 
الذراعين الشمالي والجنويي للخليج مینام سمتازا ۰ اما الذراع الجنوبي ء 
الذی پسمی « کلندینی » ۰ فهو مخصص الآن للسفن البخارية الکبيرة ء وآما 
الذراع الجنويي , فما زال LS‏ كان عليه داثما ء وفیه تحنشد الراکسب 
المحلية کالقوارب الصفيرة القادمة من مدينة « لامو » في الشمال » والراکب 
لسو ade!‏ الآتية من زنجبار ودار السلام » ومراكب الفرس والعرب القادمة 
من العلیج ای والراکب الصومالية التي ترفم الم الايطالسي , 
بو تسافن من حيفون وجنوب الجزيرة العربية » على طول الشاطیء الافريقي » 
الى هذا الکان ء والراکب الهندية التي تنقل الآج والأواني الفغارية 
من ساحل ملابار ومن منجالور ومن خلیج کوتش ۰ والواقع أن « كلنديني » 
ميناء حدیث ء فيه آرصفة » وروافع كبيرة ء وقوارب للقطر كما تحكمه 
أنظمة وقوانين ء شأنه في ذلك ola‏ الوانیء الحديثة الاخرى ء ولهذا السبب 
فهو ميناء جيد ٠‏ ولكن الميناء القديم هو الذي جذب انتباهي وأعجبني ۰ أنه 
ذلك المكان الرومانسي الجميل الذي دخلناه عشية يوم الاحد ء وكل شيع 
هادیء من Wye‏ ۶ سوی قرع الطبول وآمازيج البحارة التديمة + وبا آن 


بت ۲۷۳ 





رآنا پحارة الراکب الكويتية الاخری الراسية في الميناء ٠‏ حشی رفعسواٴ 
أعلامهم »> وآخذوا يحيوننا ویهتنون LY‏ » ونحن نتجه الى می‌سانا ۰ لقد کان. 
استقبالا جمپلا > ووصولا موفقا » وقد وجدت فى ذلك متعة كبيرة ٠‏ 
فقد تضافیت أشياء كثيرة لکی تجعل من ذلك المكان مكانا جمپلا ممتعا ۰ 
فهداك الاشجار الخضراء , والنازل العربية والهندية المطلية بالالوان 
الزاهية « والقلعة القديمة التي توحي بالمزم والقوة , والمىراكس الجميلة 
المحتشدة في المىرسى ‘ وأمواج البح الازرق الصافي ٠‏ وهي تتكس بلطف 
على شاطىم نادي السباحة , والقوارب الغاصة بالبحارة الفقی‌اء » التي كانت 
ثنتقل بسرعة هی آلیناء , علی آننام آهاز یج البحارة 2» وآصوات المجاذيف 
و هي تخبط الام بشكل موسپقي منتظم ۰ لقد كانت کل هذه أشياء دنیس 
ge lal!‏ و تضني جمالا خاصا على هذا المكان ٠‏ وقد ألقينا مرساة واحدة. 
وتوقفنا مقابل نادي السباحة , وكان ذلك في وقت العصر من ذلك اليوم 
ال 


وهنا وجدنا آنفسنا بين ثلاث مراكب وصلت مؤخراء آحد‌ها « بوم » 
فارسي يحمل شحنة من Ged)‏ جلبها من منجالور بالهند » والآخران عربيان. 
من مراكب الساحل الجنوبي لشبه الجزيرة العربية ء وکنا نرفع آعلامنا على 
السارية الکائنة في المؤهرة » على عادة الراکب الكبيرة لاملان عن 
وصولها ۰ وبنام على تجارپنا السابقة في حيفون وموقادیشو ء لم اکن 
ene‏ بأنه سيتم تفتیش الرکب وتدقيق حمولته وركابه في ذلك المسام ٠‏ 

لها لم کس یرت DAR‏ ہی رس زا دک IS‏ ممیت اناوت کان 
جم مرحا — قد اعتلی ظهن ا مرکب ۰ وقد قام يفحص الجمیع فحصا 
دقيقا , واهتم بشكل خاص بالكشف عن OUT‏ | لتطعيم والتحصين الحديثة » 
لانهم هناك يخشون أن تكون الراکپ الكبيرة وسيلة لنقل مرض الجدري ء 
ولذلك فهم يراقبونها بعنایة فائقة » خاصة أنه ليس هناك نوخذة ee‏ 
آو فارسي أو gate‏ آو صومالي يعترف بظهور أي مرض خطیسس بین. 
ركاب مركبه أو بحارته ٠‏ وقد سمعت « نجدي » ينكى حدوث أية آمراض 
أو وفيات على ظهر مركبه » مع أنه پندر أن يوجد مركب عربي پقوم بدقل. 
الركاب من عمان أو حضرموت دون أن پخس عددا منم ۰ وفي المسادة 
لا يكون هذا أمرا ذا بال ء اذا لم يكن أحد من هوّلاء قد مات من مرض معد ؛ 
الا أن المشكلة ء من وجهة نظ Gob‏ ال ینام » آنه اذا حدث أن انتشی أي 
ترشن عفد فان المرب یقن Meal‏ کی تیاغل آئی لہ لانم : 
بسبب اتكاليتهم المعروفة » يعتقدون أن جميع الامراض ليست الا تعبپر! عن 
ارادة الله , Ns‏ فائهم پنظرون الى عملية م pel‏ الصحی » نظن تهم ust!‏ 
واحدة من تلك العقبات التي يفرضها عليهم الاورد بیون دون مبرر , ولهذا 
السبب فان عليهم أن يتجنبونها بأي ثمن ٠‏ 


مت ۷٤‏ س 





وسرعان ما انتهی الطبیب من فحصه للمرکب , وسمح له پالی‌سو على 
ااعتبار أنه لم يكن عليه أي مرض سار ۰ coals‏ انظ حولي مرة ثالية › 
«وامتع البمی بجمال ذلك الميناء فى ذلك المساء الاستوائی - بینسا آتی 
لزيارتنا عدد من النواخذة الكويتيين ء وكان من بينهم غانم بن عثمان » 
۔قبطان البوم الکبیر المسمى « الباز » الذي كنا ٹرسو معه سويا فى حپفون ` 
كما كان هناك پدر بن عبد الوهاب قائد البغلة السماة « يدري © وهي 
مركب جميل کان يرسو قریبا من الر‌صیف الحجري بين عدد من الراکسب 
العمانية القادمة من صور ء بالاضافة الى كويتي آخر لم اکن قد قابلته من 
قبل ۰ وکان پدر شابا في مقتبل العم , طویل القامة ء مهيب الطلعة في 
ثوبه الابیض الطویل وعباءته الداکنة ٠‏ وکان ثوبه الابیض وكوفيته 
البیضاء مصبوغین باللون الازرق , على sole‏ النواخذة الکویتیین عندمبا 
یقومون برحلاتهم البحرية ۰ وکان pile‏ بن عثمان يرتدى ملابس مشاپهة 
البدر ٠‏ وقد تباحث نجدی مع هوّلاء , واستفس منهم عن الاحوال السائدة 
فی المينام » ges‏ الفرص التاحة لتصریف البضاعة ء وعن آمور آخسری 
مشابهة ٠‏ وقد علم منهم أنه لاتوجد صعوبة فى انزال الركاب ۰ فقد کان 
غانم قدتخلص من مائة وخمسين منهم ۰ الا أن السوق لم تكن متاسبة لبيع 
المنتوجات العربية ء التى يمكن أن تجد لها سوقا آفضل فى زنجبار »بحسب 
برآی ou‏ ۰ وقد بور ہدر ذلك ob‏ العمائيين كانوا دائما يبيعون بضائەھم 
شیثا من سلعه ء حتی يكون العمانى قد عرض سلعته بسس آرخص ۰ لقد 
كان الموقف صعبا ء فقد مضى عليه فى ممباسا شهر كامل لم يستطع خلا له 
أن Galan‏ من بضاعته كلها بعد ۰ ولذلك فقد كان ینوی السفی الى 
« تانجا » فی الجثوب » والی بعض الوانیء الصغيرة الاخری لکی پشتری 
شحنة من السمسم والواد الاخری oped‏ بها الى الوطن » وسیمس پممباسا 
فى طریق العودة لتحميل بعض الرکاب ۰ وقد ختم بدر کلامه قائلا انه قد 
يئس من امکانية بيع بضاعته فى ممباسا , وانه لذلك سيبح الى زنجبار 
ف ساس peer‏ 

كنت شغوفا پهنه الندوات التى كانت تعقد على مؤخرة مرکبیبسنا 
« فشح الخين « فی اللیالی الاو لی لوصولنا الى كل میناء نتوقف فيه ء حين 
کان نجدی يجلس lube‏ وقورا پنفث دخان نارجپلته » پینما یقف پوسف على 
خدمته ۰ یوسف السکین الذی لمیکن عرف طعما للراحة طالا کان نجدی 
على ظهر الرکپ ۰ وحول نجدی بتحلق النواخنة اتغرون ء وکلهم 
صامتون وقورون ء الا عندما پثار موضوع أثير الى قلوبهم أو له عسلاقۃة 
بجيو بهم > فعندها لایبقی للصمت مکان ۰ وپشت كت الجمیع فى حديث 
نشطہ ٠‏ وكثيرا ماکان soe‏ هولاء یصل الى ستة عش » یصطفون حول 
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سدة النوخدة ء بينما پستلقی على السطح تحت أقدامهم عدد غفیر من. 
الرکاب ‏ وقائدی الدفة ء وعرفاء البحارة القادمون من مراكب اخری › 
للاشتراك فى هذه الجلسات ۰ ولم يكن يسمع أثنام فثرات الم ۱ 
المتكررة » سوى صریر ألواح المركب وهو واقف فى مرساه 2 وآصسوات 
الطبول التى پقرعھا البحارة الحضارمة على مسافة بعيدة مناء وقرقية 
الماع فى النراجيل ء والاصوات الناتجة عن حركة المجاديف فى الام » عندما 
بن اعد القوارب قري ينا لفن كانت الراب الى تھا موز 
والکوفیات وأردية الرأس الاخرى الملفوفة باحكام ء والعباءات الموشاة 
بالدهب . والعقل الصوفية السوداء الثی cots‏ الكوفيات على الرؤوس ‏ 
لقد كانت كل هذه الملابس تضفى على العرب جوا من الجدية والهيبة 
پتوافق معها ۰ كما كانت و جو ههم كتمين بالقوة , وكان ذلك واضحا تماما 
عند النظر lad!‏ فی الضوء الخافت النبعث من جمرات النار التی يوقد بها 
طباق الثراجیل ۰ لقد كنت مغرما بجو السرية والتاس الذی کان يبدو 
دائما مخیما على هذه الندواث ء مع آنه لم يكن فیها Bole‏ ماهو سری أو 
متصل بالمؤامرات من قريب أو بعيد ۰ الا أن مجرد النظ الى هؤلاء القوم. 
فى صمتهم الوقور الجاد ؛ دهم متلشعون بباءاتهم > كان دائما پوحسی 
ہنوع من النذیر والوعید ۰ ولکننی اعلم حق العلم بان هذا الانطباع كان 
Ub‏ تماما,لانی كنت آنا نفسی عندما آچلس بیدهم وآنا آرتدی ملاپسهم, 
كما ينبفى لی of‏ آفعل » آشس كأنى واحد من مجموعة من المتأمرين » ہل 





والاغرب من ذلك آئی كنت اشع ہکٹیں من الوقار و پمزید من jel!‏ 
أيضا ٠‏ وکنت آعزو ذلك الى شکل الئوب والی العباءة الفضفاضة والكوفية 
الجمپلة الواسعة » وهی اللاپس انتی کنپرا ما يرتديها الانسان كلما آراد 
أن يخلق جوا من الهيبة والوقار ۰ وکنت اشعر پأنی عدت انسانا عاديا جدا 
عندما درل الى ol‏ و آر تدی ALY‏ بس الاوروبیة المناسية ference‏ 
الاسترائية ٠‏ 

ولم تتمخض تلك الجلسة ء كمثيلاتها من الجلسات ء الا عن 
الاشاعاث العنادة ٠‏ ولدلك فقب استلفیت على سجادتى hes‏ سا جا دا 
الخلفة بل والمتناقضة فى كثين من الاعیان ۰ فیعض الروايات تقول أن 
الاحوال جيدة فى ممباسا وآننا سنمكث هناك عشرة أيام » بيدما تقول 
رواية آخری بان الاحوال سيئة فى ممباسا oly‏ علينا أن نفادرها الى زنجبار 
فى اليوم التالى بحمولة من الثيران ( وهی . على كل حال » أفضل من 
حمولة اليدو ) ٠‏ ورواية ثالثة تقول Lol,‏ ء بعد أن نضرغ حمولتنا 2 يحسن 
أن نعرد الى لامو لنحمل أعمدة الانجروف ( الشندل ) ونأخذها الى البحرين » 
ورواية آخری تقرل أن علينا أن نذهب الى دلتا نهر الرو فيجي لنحصل على 


بالنجوم ‘ و wal‏ أدب فی ذهنی ماسمعتکهہ فى ذلك املساء من الاقت .وال 
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شحنة من خشب الانجروف ننقلها الى الكويت ء وغیں هذه تنصحنا Ol;‏ تبحس 
جنوبا الى « مکندانی » وتنقل الذرة منها الى زتجبار ۰ وفی خلال 
الاحادیث الثی دارت فی تلك الامسية + أقترح البعض علینا أن نتوقف على 
الشاطیء > وننظف LAS.‏ فى ممباسا أو زنچبار أو روفيجى أو لامو أو 
جزر سیشل ۰ ولم تكن کل هذه سوی پعض الاشاعات والتکهنات التی Golo‏ 
بين التحدئین فی تلك الجلسة ۰ آما آی من هذه الامور سپتحقق فيما بعد 
فلم يكن ذلك يهمنى فی کثیں أو قليل » فقد كنت قد تعلمت آن أقبل 
مايجرى على علاته ء والا أطميح الى التنيؤ wh‏ شىء على الاطلاق - ولاذا 
أفعل ذلك ء وأنا الذى كنت مقتنعا بأن طريقة الحياة هذه لم تكن سيئة بأى 
حال من الأحوال ! 


فى صباح اليوم التالی استيقظت على صوت قرع الطبول العمانية » 
وشاهدت مركبا مهريا صغيرا جدا يدلف الى مرساه قریبا منا ٠‏ وکان 
هذا م‌کبا غريبا بشعا ذا مقدمة مستقيمة ء لا تختلف فى الشكل عن 
المؤخرة ء وهو من الدوع الذى يسميه العرب « البدن » ء وكان قادما من 
ساحل المهرة فى ope‏ شبه الجزيرة العربية ٠‏ ويتميل بانه يبدو خشنا 
سیم البنام » Oly‏ خطوطه مستقيمة ء خلافا لما هو معهود فى المراكب 
العربية ٠‏ آما مقدمته ومؤخرته وعارضته فجميعها تنتصب عاموهية تماما 
ب هذا اذا ساعدتها أحشابها البدائية غیں المستقيمة على ذلك ۰ وأما 
طريقة قيادة هذا ا مرکب فهی أكش بدائية منها فى الراکب العر بيسة 
الاخرى » وتعتمد على ذراع الدفه ومجموعة من الحبال منظمة بطريقة 
ثقيله غیں فعاله ومتصلمة بعمود خفيف ¢ علاوة على ذلك فان حوافه منخفضة 
جدا » بعيث يبدو المركب بوچه عام أقمأ منظرا من جميع الراکب العربية 
الاخری * و لیس فی تصميم هذا ال کب أى ميل من الوسط نحو الطرفین © 
LS‏ أن خطوطه بشعة ء وفيه dale‏ صار و احد پنتصب بعد الوسط بقلیل باتجاه 
المقدمة وهو أعلى من الصوارى فى المراكب العربية الاخری ۰ وعلی الرغم 
من كل ما ذکرت من العيوب » فانه يبدو أن ال کب صالح للملاحة تماما ٠‏ 


ومع أن الشمس لم تكن قد أشرقت يعد , فقد كان النهار حارا ء و کل 
شىء ساکنسا سكونا تاها ۰ وسرعان ما امتلاً سطح المؤخسة بالمصلين 
يؤمهم حمد بن سالم لتأدية صلاة الصبح وكان هولاع يتألفون من البحارة 
والر کاپ من البدو ذوی الوجنات المليئة بالندوب , والبلوشيين من لامو 
پسر او پلھم الزرقاء الضخمة » وصفار التجار الذين کانوا قد ارتدوا آفضل 
ملا بسم استعدادا للدرول الى اليابسة ٠‏ آما نجدی , فقد آدی صلاتسه 
كالاخرين » ثم استولى على جرامفون الراكب الالیزی ء وآخذ پستمم الى 
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شىء من SEY‏ الفظيعة » فقد كان نجدى فی حالة نفسية جيدة ٠‏ ثم ما 
لبث سائ الرکاب أن آخذوا يدورون هنا وهناك ء وهم پر‌تدون اللاپس 
المناسية للشاطیء يجمعون أمتعتهم › التی كانت تبدو لی الان J‏ مما كانت 
عليه عندما صعدوا بها الى المركب فى بداية سفرتهم ٠‏ 


ومن بالقرب le‏ قارب طويل » تابع لاحدى البغلات العمائية ء غاص 
بالزنوج الاشدام الذين كانوا يقرعون الطبول » بينما كان قائدهم يرتدى 
عمامة حمراء ويجلس على المؤخرة = وما أن اصبح المركب على محاذاتنا 
حتى هب الرجل واقفا على قدميه ولوح لنا بيده محييا ۰ على عادة جميع 
الملاحين العرب الذين لم يكونوا يجدون أن من اللياقة OF‏ يحييوا دهم 
جلوس أو متکئون على جنوبهم ٠‏ وكان القارب موسقا الى حافتيه باکیاس 
المح ٠‏ وقد لاحظت ايضا أن ثلاثة نواخذة عمانيين ( من صور ) ؛ 
بعمائمھم الزهرية ء الموشاة بالالوان الذهبية والحمراء » والشبتة بسقل 
عمائیة فاتحة اللون ء کانوا پجلسون على سدة النوخذة حتی فی تلك 
الساعة المبكرة جدا ء پینما كان عبد الله ء آخو نجدی » مقرفصا پیسسص 
الدخان من النارجيلة » كأنه « يشرب » الطباق ء محدئا قرقرة هائلة ٠‏ 
وما لبث يوسف أن أتى Ley,‏ الفطور ؛ التى كانت تتألف كالعادة من بضع 
ارغفة من الخبن الفطیر ء نستعين على ابتلاعها بأكواب الشاى الشديدة 
الحلاوة ٠‏ الا آننا فى هذا الصباح كنا نقف فى الميناء » ولذلك فقد Bor‏ 
من اليوم السابق + الذى كان يقدم تنا عادة ٠‏ وعلاوة على ذلك فقد كان 
بعض السمسم مرشوشا على هذا الخبن لإضافة نكهة لطيفة اليه ٠‏ وقد كان 
هذا الخبن المعد بهذه الطريقة ¢ والذى قدم لنا حارا » يعتبر وجبة كافية › 
على الرغم من بساطتها ٠‏ وقد شاركنا العمانيون فى الطعام , كما كان 
من واجب ضيوف العرب أن يفعلوا دائما ٠‏ وبپنما كنا نتناول طعام 
الثطور ۰ كان ا مرکب الهری الصنیں pag‏ بحذاثنا « وفجأة ودون سبب 
آعرفه » هب جميع بحارته يصفقون بأيديهم بشکل موسیقی ء ویصدرون 
شجة وجلبة مظیمتین * وقد اختار ربان الرکب أن یرسو پسذاثتا مباشس: » 
فرایت of‏ على ظهره آکش من ستين راكبا مع ol‏ طوله لم يكن يزيد عن 
آر بعين قدما » كما أن الرائحة الفظيعة , التى كانت تصدر عنهم وعن 
السمك القده الموجود فی مرکبھم > cust‏ تهب Lake‏ وتكاد تكتم أنفاسنا ˆ 
پاللفظاعة | حتى نجدی نفسه لم يطق تلك الرائحة النتنه ء فنادی عريف 
البحارة وطلب منه ان ينزل الثارب الطويل » ویقطی مركب المهرة و پسحبه 
پعید! Le‏ ۰ لقد کانت رائحة السمك التعفن فى ذلك الرکب كريهة للغایة 
وشديدة جداء بحيث أصبحت الرائحة الصادرة عن الاء الاسن التجمع فی باطن 
مر‌کبنا تبدو كأنها عہیں ماء الورد ` 
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كنا ء خلال اللیل ء قد آفدنا من المد العالی » وانتقلنا الى موقعنا 
فق “مان الاب بجر شر ٹا ale‏ سر اکر اس سای ہا ا مت 
السماة « بدري » © بینما كان مركبان عمانیان ومر کب فارسي ترسو بيدنا 
وبين الشاطیء » ومركبان صغيران من خليج کوتش الهندي 2 وبضعة 
GIS‏ بن الامو كفك سوا فى رک من لاو gual‏ مق ا ان رخ 
Ob‏ حمولتها من أعمدة المانجروى ومن الحطب على الشاطیء ۰ وكانت 
حولنا مراکب وقوارب من كل نوع ؛ من البوسات الكويتية والقوارب 
اللامویة « والراکب الهندية © التی تنرل حمولثها من الاو اني الفخارية 
الهشة « وا مر اکب السواحلية الت ی lait‏ مخاز نها بسقف سميك من الاشصان 
وأوراق الاشجار ء والبغلات ا العمانية ٠‏ ومن الواجهة البحرية 
كانت بنك ' الواكسة الس Ot) do tag‏ » والتصامدة من لب جسوز 
الهند ء Mand‏ جو الیناء ء باکمله »> وتختلط پمئات الروائح الكريهة 
الاخرى التي تشنافس للسيطرة على الجو ء الا أن الرائحة الفائزة في هذا 
الصراع كانت دائما رائحة السمك المتعفن ٠‏ وعلى سارية فوق قلعة عيسى , 
as‏ علم سلطان زنجبار الاحمر پر فرف في الهواء ٠‏ وهذه القلعة « Lights‏ 
ي ذلك مثل قلعة لامو » تستخدم الان سچنا » الا انها لا تزال قائمة هناك ء 
۷ قوية LS‏ كانت دائما » كما لا digs‏ بعضى مدافعها البروئرية القديمة 
مصوبة الى البح ۰ وعلی الجانب الاخر من الیناء كانت تصطف آشسسجار 
جول الهند الباسقة آمام خلفیة من السماء الازرق الجمپل » فتفطي ذلك 
اار تفع الذي پحاذي الشاطىء » وتعطیه لونه الاخضی اللطیف golds ٠‏ 
الهنام » في عرض الب ء كنا ذری احدی ناقلات الدفط وهي تمض عباب 
ll‏ على مساق ہووت ھن الى کان Gal‏ و اموي شنت هار یه 
التجارية وهي تسير ببطء باتجاه « كلندي » ٠‏ وها هم ركاب مركبنا الآن 
پتجمهرون ويتدافدون SST‏ من أي وقث مضى ۰ ومع أن الساعة لم تكن قد 
بلغت السابعة بعد ء الا أنه كان پاستطاعتنا أن wos‏ ضباط الهاجرة و هسم 
قادمون الینا في قارب ء مما جعل جوا من الاضطراب والاهتیاج پسسود 
ا ارکب ٭ 


لقد كان فحص أوراق السافرین شکلپا تقريبا ء لان جميع الرکساب 
قدمو | للضا بط آرر اقا من دوع poke‏ و لكني لا استطيع أن آثرل شینا عن 
Gals‏ تلك الاوراق , او آن kT‏ منها كانت تنس الشخص الذي كان پبرزها ۰ 
و اضر اف مر فا ایت شی قايس تا تیا سیت توق 
چلس على سدة الثوخذة على سطح الؤخرة يحف به کتبته السواحلیون , 
وأخذ يفحص قائمة الر‌کاپ بعناية و پضع اشارة مقابل كل منها ٠‏ وقد سمح 
ٹر کابنا من العرب پالنزول الى البر دون صعوبة تذکر ۰ GT gaya‏ لم يكن 
پایکان الضایط أن پشعل شيئا غير ذلك . كما آخبی ني هو في وقت لاحق ۰ 


مت ۳۷۹ سه 





فقد کان ھژلاء العرب sole‏ مواطنین صالحين قلما يولدون الشاکل . 
وبامكانهم أن پرعوا شوّونهم ویتدبروا آمورهم باأنفسهم دون أن یصبحوا 
عالة على السلطات , وكان هذا « بایجاز ء هو كل ما يهم الضابط , ولدلكت 
كان يسمح لهم جميعا بالنزول الى المدينة ۰ وكان هؤلاء العرب يرتادون 
ممیاسا وز نجیار منذ أقدم الازمان ٭ وعلی الرغم من أن فرص العمل قد 
تناقصت تتاقصا كبيرا في الآونة الاخپرة ء الا أنه لم يكن من الحكمة ردهم 
على ٠ od: Lis]‏ وکان من العروف أن بعض هؤلاء قد استنفذوا آخر hdl‏ 
في سبيل الوصول الى هذا الميناء الكيني » وربما لم يكن ينبفي لهم أن پأتوا 
في امقام الاول ء الا أنه كان بامكانهم , اذا ساءث الامور الى حد كبين ء 
أن يتدبروا امور هم ویعودوا من حيث أتوا ۰ ولم يحدث أن تقدم واحد منهم 
الى السلطات طالبا تسفیره الی بلده » فلم يكن الشدوم الى ممباسا یکلفهم 
آکٹی من بضع روبيات , وکانت بضع روبپات آخری تكفي لاعادتهم الى 
أوطانهم ٠‏ واذا صدف أن كان آحد هم مفلسا تماما ء فقد olf‏ بامكانه Bale‏ 
أن يعود على نفقة آحد رجال القبيلة أو على نفقة احدى قبائل جنوب 
الجزيرة العربية ء أو فرع من فروعها ء على أن يسدد المبلغ فیما بعد ٠‏ 


وهكذا كان الحال في كل فصل من ألسنة تهب فيه الرياح الشمالية 
الشرقية ! عشرات من المراكب تصل الميناء ء غاصة بالمسافرين , كما هو 
الحال الآن ٠‏ وکانوا جميعا پنزلون الى البر > بینهم الکفوفون والمتسولون 
والوسیقیون والباعة المتجولون » والحمالون , والنسام والاطفال من کسل 
جدس ولون ۰ اما الآن فقد سمح لجمیع ركابنا بمفادرة الرکب ء وقد كانت 
فرحة الجمیع عارمة صاخبة ۰ لقد کان النظی غريبا | بدوي یصعد السى 
موخرة oS ll‏ لیدقق الكتبة السواحلیون اسمه على قائمة الركاب وینصرف 
ليأتي غيره ء وهلم جرا ۰ وکان کل منهم پقف مدة قصيرة على مشربسة 
من ذلك الشر‌طي الاسکتلندي » بینما يقوم آحد الکتبة السواحلیین التسامحین 
بتدقيق اسمه ‏ وکان كثيرون منهم یصاپون پالدهشة والذهول GY‏ سيسمح 
لهم بالتزول الى I‏ بعد طول الصبن والانتظار » ولذلك كانوا يترددون في 
الانصراف ظنا منهم أن مقايلة قصيرة جدا كهذه لا يمكن أن تكون خاتمة 
رحلة طويلة مضنية » خاصة عندما پتذکرون ما حدث لهم بعد مقابلاث 
مماثئلة في حيفون وموقادیشو عندما كانوا يضطرون للبقاء أسابيع طويلة 
على ظهر المركب لا پغادرو نه أبد| * ولكنهم کانوا هذه المرة يتحققون من أن 
الاس جدي وحقيقي ء وآن بامكانهم النرول الى البى بالفعل ٠‏ فکانسسوا 
یندفعون لتجميع أمتعتهم » وارتدام أفضل ملا بسهم , ان کان لدیهم میسن 
ما على آبدانهم » من الوزرات النظيفة والقمصان القطنية ء ولدهن جدائل 
شعو ر هم السوداء الطويلة بالسمن ٠‏ وذلك پاقصی سرعة ممکنة ٠‏ وکانست 
القوارب ob‏ من الشاطیء لتنقلهم الى هناك » فيتدافع ركابنا الى جوانب 


ب ۲۸۸ س 





المركب ليزحفوا lade‏ نزولا الى القوارب ۰ ولکنهم لم يكن يسمح لهم Ob‏ 
يفعلوا ذلك قبل أن يقوم حمد بن سالم ء المسؤول عن حسابات المركب ء 
بالتدقيق على حساب JS‏ واحد منهم , للتأكد من أنه ليس مدینا للمر کب 
پشي ء Vio.‏ فانه لا پسمح له بمغادرة المىركب ۰ وکان الحضارمة القادمون 
من شح قد سددوا آجور سفرهم مقدما ٠‏ الا أن بعض الركاب القادمين من 
موقاديشو » وبعض المتشردين الذین قدموا معنا من لامو , لم يكونوا قد 
سددو| حساباتهم » وكان على بعض الرکاب أن يدفعوا ثمن ما تناولوه من 
طعام المركب بعد OF‏ نفذث مؤنهم ٠‏ وكان حمد يرقب الجميع بعينين كعيني 
النسر ء فقد كان يتقن هذا النوع من العمل اتقانا تاما ٠‏ فلم يكن یتنس 
بأية محاولات أو مشاحنات أو وعودء فما كانت كلها تعنى شیئا بالنسبة له ۰ 
ولم يكن مستعدا أن يفهم الا شيئا واحدا ألا وهو آنه لال مستعد للسماح 
لأحد بمنادرة الر کب ما لم پسده حسابه كاملا ء وكان هذا بالنسبة له قرارا 
نهائیا لا عودة عنه ۰ وقد وجدت متعة وآنا آرقب احد الركاب القادمین من 
موقادیشو وهو يحاول أن يقنع حمدأ بان پسمح له پالنزول » بأن يفريه 
الاو تا اھ مسی ییا كما ی زم (uss‏ 
لم سم له بالتوول رغم الحجج وطرق الاقناع المختلفة التي لجا الیها , 
ورغم ان احتجاجاته واستفائاته قد ملأت الينام بأكمله , فلم يكن ذلك يفيد 
في شيع > بل كان عليه أن يستدعي من المدينة من يكفله أو يدفع ديونه 
قبل أن يسمح له بالذهاب ۰ وبما أن البحارة کانوا يحصاون على مکافآتهم 
عن الرحلة علی نظام الحصص ؛ فقد كان من صميم مصلحتهم الا يسمحوا 
لأحد پمنادرة المركب قبل أن پسده ما عليه من آجور سق وثمن طعام الخ » 
فقد کانوا قد خسروا ما فيه الكفاية بسبب العمانیین الذین سافروا معنا 


" JH من‎ 


لم آستطع التعرف على بعض رکاہٹا وهم يغادرون المر کب الى 
القرارب » فقد كانت هيثاتهم قد تغیرت تفیرا کلپا ۰ فها هو ذلك العجوز 
الفظیع ء ذو العين الواحدة والوجه القبیح جدا ء ذلك الرجل البخيل ء 
المعروق ء الذاوي > الذي لا يطاق « والذي لم پغیں ثوبه منذ ذلك المساع 
الذي اعتلی فيه مر کبنا في مینام شص حتی هذا الصباح 5 والذي كان يسمي 
نفسه « شيخا » , ويتبارى مع الاخرين في الأذان للصلاة ‏ ها هو الان يتقدم 
من سور المركب ء وهو فى منتهى الاناقة , يضع على duly‏ كوفية بیضاء 
جديدة » ويرتدي ثوبا طوپلا فضفاضا من الحر پر الياباني » فوقه عباءة 
سودام مصنوعة من وبي الجمال » وموشاة الاطراف دالاکمام بخيوط مذهبة » 
ku das‏ شراپتان ثقپلتان موشاتان بخیوط dads‏ ایضا ٠‏ لقد بدا هذا 
الصعلوك پملاپسه الجدیدة رجلا محت‌ما الى حد ما ء وأصبح البدو وال‌کاپ 
الآخرون ینظرون اليه بشيء من الاجلال والاحترام ء على الرغم من أنه كان 


ب YA)‏ بت 





قد آصبح موضعا لسخرية الجميع وهو على ظهر المركب ٠‏ وها هو أيضا ذلك 
الزمار الكفيف ء الذي تان قد تشاج مع الولدين المرافقين له » يرتدي 
وزرة جديدة مخططة بالاونين الاخضير والابيض ¢ ومزماره في حزامه جاهن 
للاستعمال عند الحاجة » وكان الصبيان الرافقان له پرندیان قميصين نظيفين 
آیضا ۰ كما كان کٹیں من البدو قد ارتدوا الوزرات ذات الالوان الصفساء 
وا از الثافية بن اف بس ارت ارا کرت الا ایشا : 
وكانت هذه مصنوعة من القطن الخشن ٠‏ ومخاطة في OLLI‏ » ومسوقة 
في بلدان الجزيرة العربية ۰ فليس هناك سوق واحد على شواطىء الجزيرة 
المىبية لا پعرض للبيع مثل هذه الملا بس التعيسة > بأسعار Jour‏ من اربع 
آنات فصاعدا(١)‏ ۰ وكان معظم الحضارمة يبدون أنيقين وهم پرتسدون 
الوزرات النظيفة التي تصل الى ركبهم والقمصان النظيفة » ويتمنطقون 
بأحرمة النقود والونانیی الملونة » ويلفون قطعا رفيعة من الصوف الاسود حول 
سیقانهم › ویعتمرون السائم الكبيرة الزاهية الالوان على رؤوسهم ٠‏ لقد 
كانت آحزمتهم خالية من الال تقريبا » و بطونهم خاویة آیضا ء ولم تكن لدیهم 
أية فكرة عما سپحصل لهم في ذلك الکان الغریب ۰ الا آنهم » برغم ذلك کله ء 
كانوا پفادرون المركب دون خوف من المجهول » بل أنهم كانوا يتحلون بروح 
الرواد الاوائل ء وقد عقدوا المزم على شق طريقهم في الحياة هناك بطريقة 
أو بأخرى ٠‏ 


وقد استفسرت من ضابط الهاچرة عما يحل بهولاء في ممباسا ء فأجاب 

أن كثيرين منهم یصبحون من صغار البوابین » مع آنهم بدأوا يفقدون هذا 
gl‏ ع من العمل فی الآونة الاخيرة* فقد آخذ رجال الادغالء الآتون من داخل 
أفريقيا , ینافسونهم ویثبتون آنهم أفضل منهم من حيث القوة والقدرة والبعد 
عن النش والخداع ۰ علاوة على ذلك ء فقد كان هولاء يحتفظون بأموالهم 
وينفقونها في داخل البلاد » ہینما لم يكن العرب يفعلون ذلك في أغلب 
الحالات ٠‏ فقد كان هم العربي الاول أن يجمع ما يكفيه من الال ليعود السى 
وطنه » ومع أنه كان يأتي مستعدا للقيام بأي عمل ء الا أنه نادر! ما كان 
مستعدا للاستقرار و لشق May be‏ في هذه البلاه ۰ فقد کان ينظ الیها فقط 
على آنها مورد للثروة ومكان للاقامة المؤقتة ء ولا قيمة لها الا ہما تقدمه له 
من الال الذي يمكنه من العودة الى الجزيرة العربية ء والعيش هناك عيشة 
راضية ٠‏ وكان كثيرون جدا من العرب يفعلون هذا ء فيأتون الى کینیا » 


6 


(۱) الادبع آنات تعادل ربع الروبية ای اقل من 5 بنسات الجليزية ( قديمة ) أو حوالى 
عش سنتات أمريكية ( الولف ( + هذه الاسعار قديمة جدا » كما أن قيمة الروبية 
قد انخقضت كثيرا بالنسبة للعملات الاخری ٠‏ كذلك تغیرت قيمة العملات الاخری 


٠ ) الترجم‎ ( bat 


YAY -‏ بت 





ويعملون پجد و نشاط مدة سنة أو اثنثين ء بل وربما خمس سنوات ۔۔ فقسد 
کانوا يتحلون بالصين ‏ الا آنهم کانوا دائما پعودون الى الجزيیة الم بية 
حالما يتيس لهم ا مال الكافي ٠‏ بل أن بعضهم کانوا یعودون الى آوطانهم کل 
موسم ۰ فقد كانت السفرة رخيصة , لا تکلف من ممباسا الى الكلا ذهابا 
وایابا في أي مركب عربي آکش من خمس عشرة روپية ء أي ما یعادل اكش 
من الجنیه الاسترليني بقلیل ۰ LS‏ کانت العيا ذا Really‏ للعرب رخیمة جدا 
في ممباسا » وأيسر منها في حضرموت ۰ فلم يكن العربي التجول بحاجة الى 
بعت یظله ۰ LS‏ کان یسل فراشه على ظهره آینما ذهب yay?‏ یستطیع 
العيش على BLAST]‏ » فد م یکن پتکلف آکش من آننین أو ثلاث آنات فی الیوم ‘ 
أي آقل من خمسة Pie‏ أمريكية ۰ وهنه كلفة حپاته في Gall‏ ء آما عندما 
یکون فی الریف سو ھی سس ما سی و ہت تر 
كان عادة يعود ببضع هدايا من أفريقيا 5 پوزعها بحكمة وتعقل ء وینسق 
دريعمات قليلة في المذهى ۰ کان يكون كريما مع النادل الذي يعد له 
نارجیلته » ويحتفظ بسمعة طيبة بالمداومة على ارتياد المسجد ‏ وكان ذلك 
کفپلا ob‏ يجعله موضع ترحيب من الجميع الى فترة غیر محدودة ٠‏ وعندما 
diss‏ نقوده كلها , يعاود الكرة الى افريقيا , أو يولي وجهه شط جاواء و 
الهند 2 أو سنغافورة + فكما کانت هناك جالية عربیة حضرمية کہیںةڈ 
ممباسا ء کانت هناك idle‏ مما وم کی ا و ما یی 
لاحظت أن كثيرا من المغامرين الشبان على ظهن المىركب يحملون صحنا تار 
في مكان ما في چزر الهند الشرقية الهولندية » نصفها مطبوع باللفة العربية 
والنصف الآخر GUL‏ الهولندية ٠‏ 


وقد cule‏ أيضا أن العرب کانوا فيما مضی يحتكرون مهنة تحمیل 
البضائع و فس يغها في ممباساء ويخاصة في الميناع القديم ٠‏ الا أن هذا 
العمل قد انتقل الى الافريقيين OY!‏ , و آصبح علی المرب أن يقنعوا بحمل 
الاثقال الأقل أجرا ء وبمهنة السقایة ء وذلك ol‏ يحملوا وينقلوا الماع العذب 
في صفائح وقرب جلدية الى بيوت العرب القاطئين هناك » كما أن بامكان 
العربي أيضا أن يعمل كحارس ليلي > يقضي وقته نائما على دكة خشبية 
أمام wool‏ البنايات أو الحوانيت » أو يعمل بائعا للقهوة ة التي يحملها في 
ابریق نحاسي نثقد تحته نار صغيرة من الفحم » ويتجول بها في الطرقات وهو 
يطرق الفناجپن الفخارية بعضها پبعض للاعلان عن بضاعته ۰ أو يعمل 
کبائع متجول للسلال والشمارات والاقمشة القطنية التي يتجول با في 
الاسواق ء أو پستطیع آن يعمل کصاحب حانوت صفیں » مع أن هذه مهنة يحسد 
علیها کل من يصل الیها ‏ وقد خيل الي بأن معظم هؤلاء العرب من سکان 
السواحل پرغبون فى OF‏ يصبحوا من أصحاب التاجر ٠‏ ولم يكن مهما أن 


۲۸۲ — 





تکون الدکان كبيرة أو صخيرة ء أو أن تکنظ فیها البضائع أو تقل » فقد 
كان صاحبها يقنع تماما ما دام لديه مساحة كافية پمرض فيها بضاعته ء 
ويجلس على مقربة منها پدخن نارجيلته بهدوء ولذة ۰ وقد لاحظت أن هذه 
الدكاكين الصفيرة كانت ھی السائدة فى كل الاسواق العربية » على الرغم 
من أن قيمة جميع البضائع الموجودة فى نصف دستة منها لا تزید عن خمسة 
دولارات ء فقد كان يكفى أن تحتوى GIS!‏ » بالمقاييس العربية » على عدد 
قایل من cle‏ المانجى والب تقال والليمون وجوز الهند » وقليل من الادز , 
والفلفل ء والقمح « وپعض حزمات من الطباق العربی الرخیص ¢ و مجموعة 
صغيرة من خردوات اليابان الزاهية الالوان ‏ كانت هذه الاشیاء تكفى لفتح 
محل تجارى ۰ 


لشد رایت بعضی رگاہنا على الق ‘ plas]‏ توقف مر کہنا فی ممیاسا 6 
وكان ہعضھم يعماون كبائعين متجو لین فی السوق ٤‏ و هم پحملون رزما صفی 8 
من الوزرات 5 والقمصان ¢ و الشالات ¢ والعمائم التی gi lS‏ | يعر ضو نها على 
كل من يمن يهم 5 وعلی الرغم من انی لم الاحفل آنهم کائوا پہیعون الکٹیں 
من سلعهم » فقد كانت القناعة بادية على وجوههم ۰ وكان بعضهم ينوع 
الحبسات الشلاث والثلاثين 3 الصنو Ao‏ من الکهرسان السناعی | ار خیص 0 
وکرجاجات العطں المهرب الصخیںة چا » وورق اللمب المجلوب من عدن 6 آو 
يخضن مس لحطرات الفسيل والاستحمام ذات الروائح القویة ٠ ines‏ وقد ریت 
on‏ هو BN‏ ء وقد آصیحو | په‌ملون بالفعل کبائعین فی پعض الدكاكين الصغيرة 
التی ر ہما كانت تخص بعض آقار بهم فهنالك > کا سف نشطة ees‏ بين 
صنار الباعة تمتد من موانیء الساحل الافر یٹی الی جذو ب | ya ed‏ 3 الع das‏ 
و بالعکس 0 فکئیں! ما ببعود أحدهم الى الوطن لدة عام أو عامین ¢ ہینما پاتی 
بعش أقاريه لپ لوا محل فى دكانه ويواصلوا التجارة 3 و آخینا فشد لاحظلت 
أن آخر ين كانوا قد بدأوا پحاو لون الد خول فی منافسة باعة الذهو 3 المتجو لین؛ 
رغم ازدحام تلك الهنة پاکش مما تحتاج من الرجال ٠‏ وخلاصة القول أن 
ونشاطهم في نفس اليوم الذى يغادرون فيه الر کب ء وتطآ أقدامهم اليابسة ٠‏ 


Gol gull Ll‏ الذين نزلوا من المركب فلم يضيعوا هم الاخرون وقتهم 
هباء » فلم تكن duo ts)‏ متاحة لهم على ظهر المركب لممارسة نشاطهم » كما 
آنهم لم پسمح لهم بذلك أيضا فی موقادیشو ۰ الا أنى ما كدت آنرل الى البر 
عص اليوم الاول » حتی رایت ذلك الضریں سىء الخلق » وهو پقف فی السوق 
بالشرب من دار للسينما ويعزف أعلى الالحان على مزباره » بيئما كان أحد 


— VAL ب‎ 





'الصبيين يتسول »> والاخی یجمع بعض أعواد الحطب ليوقد ثارا * و عندیا 
مر رٹ بالی‌جل 5 آخل ید هو ie‏ بصوت متهدج طالبا الاحسان 7 ولکنی لم ales]‏ 
شیئا > ققد کان و ادا من Legal‏ الرجال الذين حملناهم علی الر کب من 


الجزيرة العربية ٭ 


آما الركاب الآخرون الذين لم یکو سوا متسو لين » فلم تكن آحوا لهم 
حسئة گھژلاء » فقد أصبحث فرص العمل كبوابين نادرة ء و آصبح الافی‌یقیون 
هم الفضلون لهذا العمل ٠‏ ولکن أولئك الذین سبق لهم أن کانوا فى شرتی 
أف یقیا لم پجدوا صعوبة تذكن فی تد ہیں آمور هم واستثرار أحوا لهم ء فقد 
كان post‏ منهم أقارب أو رجال من نفس قبيلتهم تمكنوا من تأمين 
العمل لهم ٠‏ آما البدو الذین لم يكونوا قد غادروا حضی‌موت من Ged‏ 
“فلم يجدوا الامن سهلا » لانهم لم یکن لهم أقارب ولا أصدقاء على كلك المسافة 
البعيدة عن الوطن ٠‏ وقد رایت عددا منهم آثناء رسو ال کب في الینام * 
.وکانوا متميزين حتی فى ذلك الخليط الدولی من البشی فى ممباسا » فقد 
كانت و جو ههم البدوية واضحة لا مجال للخطأ فيها » وكذلك كانت أجسامهم 
الهزيلة النوية الخطاة بالوشم والتى ليس عليها سوى تلك الوزرات السوداء 
القصيرة » وكذلك جدائل شعرهم السوداء غین المرتبة المدهونة بالسمن ۰ 
.وكانوا يتجولون هنا وهناك کالاطفال الذین فقدوا أبويهم » یحملتون بدهشة 
فی ا لمناظں الغريبة كأنهم غیر قادرين على فهمها 2» ويسيرون وهم حضساة 
منتصہو القامة , وكلهم حنين وشوق لنظر جمل آو زوبعة من الرمل تهب من 
اتجاه الصحراء ٠‏ ولم پکونوا پجلسون فى القاهی لضیق ذاث اليد ء كما لم 
پکونسوا پتسکعون فی السوق ء فلم تكن أطايبه من نصیبهم ۰ بل کانوا 
.يتواجدون فی الارض العراء أو فى حقل قريب من القلعة البرتغالية على 
.مشربة من المينام » وهم OSes ya‏ حائرون وعيونهم متجهة الى ناحية الشمال + 
القد قدموا من مسافة بعیدةڈ » وأبحيوا على هذا ا مى کب الکبیں عدة آیام ‘ 
ولكن ما هو الصیر will‏ یننظر‌هم الآن ؟ عسی أن يكون مصيرا جيدا ۰ فقد 


“أعجبتنى کئیں من الخصال الطيبة المتأصلة فى طبيعتهم البسيطة ˆ 


وفى أحد الايام ء كنت saw)‏ فی شارع فرعى عائدا الى المركب ء واذا 
بصوت صبیانی ينطلق فجأة ويحينى تحية الاسلام : « السلام عليك أيها 
.النصرانى ! » فخذضت بصرى دهشة . واذا ہی أرى طفلا صغیرا عرفت فيه 
ابن البدوى « عودة » ۰ وكان هذا چالسا على الرصيف الحار 6 وهي يرتدى 
By Sy:‏ صغیرة 2 ژیبٹسم بعينيه الكبيرتين الصافيتين » فبدا لی مخلوقا صفیرا 
جدا » لا يجوز بحال من الاحوال أن یکون وحده هنا فى أفريقيا , بعيدا عن 
“أرض الوطن ! الا أن الصفیں كان يبدو سمپدا رغم التعب البادی عليه ء 


ب ۲۸۵ سس 





ورغم الچوع الذی ریما یکون پشس به- وکان يلعب بعصا يطرق يها الاسفلت. 
پعتف الرة تلو الرة ء لا لسبب ظاهی سوی أنه ربما كان يتمتع بالمسوت. 
العالى الناتج عن ذلك ء وهو يفعل ذلك وعپناه تجپسلان السظر فی عجائب 
ممباسا من حوله » وربما كانت احدی تلك العجائب أنه لم تتح له من قبل آن. 
يضرب الرصيف پالعصا كما يفعل OF!‏ ۰ توقفت عن السیں » وسألته woe‏ 
آحواله ء ولکنی لم آفهم من كل ما قاله بلغته العربية الصبيانية سوی أنه کان. 
ينتظى والده ٭ وفی تلك اللحظة ظھں والده وهو پثترب منا پصمت وهدوم ٠‏ 
وکان هذا أيضا يبدو متعيا وس‌تبکا کان المدينة كانت آکش مما يطيق © 
وضجیجھا وخنایاها مدعاة لبلبلة ذهنه البسيط الصافى ۰ وکان یسیں حافی. 
القدمین + خاری الراس فنسدل جدائل شعره السوذام الطويلة على کتفیه + 
وقد طليت پالسمن ء ولا يرتدى Wow‏ وزرة سوداء » ويضع على احدی کتفیه 
عباءة من الغام الصبوغ باللون الاسود ۰ وکان يبدو مهيبا » متزنا ء محافظا 
على زمام نفسه ء رغم ارتباکه وحيرته » فلم یکن محاربو الصحراء ممن. 
تطفی علیهم زحمة الدينة دشوارعها وضجیجها وحشودها + 


وقد cule‏ من عودة أنه لم يستطع الحصول على عمل ء ولا يعرف آین. 
يبحث عنه , وأنه هو وطفله پنامان فی آحد البساتپن ء وآنه سعيد بذلك فقد 
كان البستان لطیفا ء فيه خضيرة وفپه کثیر من الاشجار ۰ وکان واثقا من أن 
الامور ستتحسن » فقد قدم هو وطفله من مسافة بعپدة جدا ء ولن تتخلی عنهما 
رحمة الله الواسعة ٠‏ ولم يطلب منی شپثا ء كما لم يجأر آی منهما بالشکوی > 
فقد وصلا ء بمعونة الله , الى افريقيا ء حيث أرادا الوصول , وكان هذا كافيا 
بالنسبة لهما ٠‏ ولم أكتشف آنهما كانا جائعين الا عندما أعطيت الصفیر بضع, 
درپهمات كهدية وداع ء فخاطبني وكآنه رجل مكتمل الرجولة ء قائلا انسه 
پشکر نی على الهدية » وان پاستطاعته oF!‏ أن یشتری شینا من الطعام ۰ الا 
أن جملا كان يم فی تلك اللحظة , وهو يبدو GIS‏ تاثه وفى غیں مکسانه 
كصاحبثي البدويين ء فهب الطفل واقفا ء وصفق بيديه فرحا لرؤّية الجمل ء 
فسقطت النقود منه وضاعت فى المجارى ٠‏ 


ual‏ كان عودة وابنه يتحليان بالشجاعة والانفة , فقد كانا وحیدین. 
جائعين فى ذلك الشارع الممتد فى ممباسا , ولكنهما كانا مكتفيين ذاتيا, 
وغیں هيابين من شىء ۰ كما كان ايمائهما برحمة الله ء التى لا تعرف الحدودء 
ایمانا عميقا لا تهزه الرياح ء ونظرتهما الى المستقبل جلية مشرقة متفائلة ٠‏ 
وعندما اضطررت الى مغادرة المكان ء أخذ Lats‏ يلوحان لی بأيديهما > 
ويتمنيان لی التوفيق من الله ٠‏ وعندما التفت لانظى اليهما للمںة الاخيرة > 
كان عودة وابنه پسیںان فی الشارع خلف الجمل » lang‏ متشابكا الايدى ٠‏ 


YAN —‏ ب 





«لقد أحببت الاثنين کلیهما , فقد GIS‏ نعم الرفيقين * وانى آتمنی Lag‏ حظا 
سعید! 2 و آرجو ol‏ پکون الحظ قد تبسم لهما فی مکان ما من كينيا + weil‏ 
"كانت هذه el‏ مس 3 تشع عپنی علیهما ۰ 


كان من !اقرر أن pla‏ احتفال راقس کبیر على ظهر GSM‏ فى الليلة 
«التالية Sagal‏ الر‌کاب الى ممباساء الا أن أحدا لم پعش لاسماعيل الوسیقی 
على LS «AT‏ کان اهار ةق نزارا الي all‏ سمپا ورام الفتیات الحلیات 1 
على الر غم من ثلة ما نال کل منیم من شود المركب ۰ ولذلك فقد أجلت 
.الحفلة الى ads‏ لاحق , وأقيمت بعد عدة ليال ٠‏ لقد كان الرقص جمسيلا 
بپشکل خاص » رغم أن كنت أشس أنى قد شاهدت كل ما يستحق المشاهدة من 
.هذه الحفلات من قبل ٠‏ كانت أسطح ا مرکب خالية من الناس والامتعة للمرة 
الاولى das‏ أن اعتلیت ظهر المركب » وكان كل من القارب الطويل › 
و « عفرة » ال کب الجديد الذي يصنعه النجار , معلقا على جانب ار کب ء 
«وکانت الاسطح قد کنست ونظنت + پل كانت مفروكة فرکا جيد! ء لدرجة 
آنها كانت تلمع من النظافة غيل العادية ۰ وکان شراع قد مد من العارضة 
“الرئيسية ونشی کااظلة فوق السطح الرئيسى ؛ كما كانت کل سچادة متوفرة 
فی ابلر کب قد مدت » بل واستعیر غيرها من الراکب الجاورة ء بحيث غطیث 
بها کل أسطمة الرکب ٠‏ وکان الی کب بأكمله قد خصص لهذا الاحتفال ء فکان 
الضیوف پتسلقون السلم الى سطع المؤخرة حيث پستقبلهم نجدی وحمد بن‌سالم 
«فيخلعمون نعالهم شم ينزلون الدرج من المؤخرة الى السطح الرئیسی , 
و یجلسون على السجاد تحت المظلة ء ویتکئون على الوسائد Gall‏ كانت مصفوفة 
على طول الباب المقفل المؤدى الى باطن المركب ۰ لقد كان منظر! لطيفا 
مهيبا ٠‏ وكان البحارة يجلسون على الجانبين فى صفين طويلين » وهم 
پر تدون أفضل ملا پسهم و أنظنها , وقد شذ‌بوا شواربهم بعناية ء و نظموا لحاهم 
بشكل لطیف » كما فعل حمد بن سالم الذی رتب شس لحیته السوداء بطريقة 
«هند‌سية منتظمة ۰ وکان هژلاء البعارة يجلسون پهدوء على حافتی ال کب ,2 
پینما کان نجدي Ab gees‏ پجلسون في الوسط > حیث کان غطاء باطن الم کب 
واطثا ومریعا + وکان اسماعیل يعزف على قیثارته LEST‏ شجية , للسرة 
:الاو ای منذ أن عرفته ء ویبدو أن بعض آغانیه كانت تتألف من حوار عاطفی 
“بين فتاة وحبيبها , فكان الحاضرون يطربون لذلك ويضربون بأيديهم على 
اأرجلهم وهم يقوقهون ويصيحون اعجابا ٠‏ 


وكان عازف كمان قد par}‏ من بغلة عمانية كان قبطانها » ذو اللحية 
«السوداع ‘ پچلس صامنا قرب تجدی طيلة الامسية » كما کان هناك عدم من 
«الدفوف 0 ومثلث معد ني واحد 7 وتثسمة طبول على الاقل 3 کان obs)‏ منها 


— ۸۷۔ 





طبلین هنديين کبیرین ء مشدودا علیهما جلد ماعن جدید » کانوا یسخنو نه 
بين الفينة والفينة علی ناد جاسم الدائمة الاتقاه ۰ اما الطبول الاخضری 
cols‏ أسطوانية صغيرة مصنوعة من فخار البصرة » ومغطاة من أحد چوانبها 
بقطع من آحشاء الماعن ۰ وکانت هذه الطبول أيضا بحاجة الى تسخین من OT‏ 
لآخى ۰ وکانت تقشع پالید » مرة بالاصابع ومرة بالابهام ء ویتناوپ البحارة 
على قرعها واحدا بعد ااآخں ٠‏ لقد کان الايقاع ء GA‏ کانوا پستطیعون 
ا ار متا زاف مو الان بو ا جا 
فقد كان من الواضح of‏ لدیهم جميعا احساسا طبیعیا بالنغم والايقاع 
ایح “.وكات بعلم الركي الرفيتي متام بالشزن العافت + لایس 
مصباحین ء لم آر أحدا يستخدمهما فی أى وقت مضی ء كما كان وهج النار 
يصدر من موقد چاسم فینعکس على خشب الصاری النظیف اللامع - وقد 
تضافرت هذه مع آلوان السجاد الفاقعة » وعبارات الرجال الهيبة ء والصاری. 
الضخم الثقپل يلونه الداکن اللامع » والظلة الظلمة التی كانت مصنوعة من 
الراع اامفت فرق وؤوسنا لقن Blas‏ هذه جميعا لضفي على المكان 
چوا رومانسپا خلابا + لقد کان البحارة فى أفضل حالاتهم » وكان غناؤهم كما 
كانت أهازيجهم رائعة ۰ وکان يجلس فى الوسط حوالی عشرين ضیفا بمن 
فیهم النواخذة القادمون من ا مراکب الاخری » وعمانی واحد » وفارسى vals‏ 
أو اثنان » وعدد من العرب القاطنین فی الدينة ٠‏ 


وکان البحار عبد اللطیف (۱) يقود الفناء الجماعی ء فقد كانت هذه 
وظيفته ء وكان دائما يفعل ذلك عند رفع العارضة » ونشی الشراع » وعند 
قيادة القوارب ۰ وكان يتلقى اكراميات من أجل ذلك » كما كان پشترط عليه 
أن يقوم بذلك عندما پتفق معه نوخذة المركب فى بداية الرحلة » مثلما كان 
اسماعیل يتلقى الاکرامپات لعزفه الموسيقى ؛ ويوسف العجوز للخدمات 
الاضافية الثی يقدمها ۰ لقد كان غناء عبد اللطيف جيدا ومقبولا » الا أنى, 
كنت أفضل عليه الصوت الاجش الذى كان پصدر عن العبد زيد ورفاقه ۰ 
وكان اسماعيل أسوأ المغنين جميعا ء وقد اضطررت عندما امتد السهر حتی 
وقت متاخ من الليل » أن أغتنم Lied‏ كان الآخرون فيها غافلين عنا ء 
وآنفحه قلپلا من الال لکی يكف عن الفناء ٠‏ 


الا أن مثل هذه الاحتنالات كانت تمتد Bole‏ حتی الصباح ۰ وعن سد 
منتصف الليل شاع سو و حغلى أن یعتلی الر کپ آحد كتاب الهاج 13 لسو احلیین ‘ 


)1( هو عبد اللطيف الرشود ء وكان يعمل مغنيا ( نهاما ) على مركب ذجدى بصفة مستمرة » 
ویکون پرفقته « فی العادة ء نهام آخر هو راشد الراغی ٠‏ ( المترجم عن أحمد. 
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— ۲۸۸ بت 








وهو فى حالة سکن شدید ء فیولد ازعاجا وضجة عظیمین ؛ وسرعان ما يمنح 
اسماعیل مبلغا کبیرا من ا مال لکی یستانف الغناء ۰ وکان هذا السواحلی رجلا 
له أهمية بالنسبة لأولئك العرب ء ولکنه كان ء لسوء الحظ , ثملا جدا حتی 
آنه لم يتمكن من الوقوف على قدمیه ۰ وکان يصبر على الغناء » وکان غناءه 
سیثا جدا ورقصه أسوأ ء الا أنه كان پواصل محاولة الوقوف والرقص فیتعش 
ویسقط بين الوسیقیین ۰ وکان هذا هو السکیر الوحید الذی رایته على 
ظهر مر‌کبنا ء أو على ظهر آی مركب آخر فی ذلك الجزء من العالم ٠‏ لقد 
كان بعض العرب يشر بون قلیلا ء و لکنهم لا يبالفون فی ذلك ء كما کانوا 
يفعلون ذلك فی الخفاء , وبکل هدوء ء ولم يكن patel‏ يجرؤ أن یصل الى 
حالة من السکن الشدید » پل کاتوا یتجنبونها بکل ما ملكت أيديهم ء OF‏ السلم 
اذا ضبط ثملا ء فقد هيبته ودیته الى الابد ۰ الا أن هذا السواحلی كان ثملا 
لدرجة مخيفة وغير آبه بمن يراه على تلك الحالة 2 ومع ذلك فلم پعترضه 
أو يحاول ابعاده أحد » وکان احدا لم پلاحظ أنه كان ثملا ۰ وهكذا استمرت 
الحفلة واستس الرقص بمرح وبهجة » دون الالتفات الى حركاته ٠‏ الا أن 
Glan‏ جام فی الیوم التالی + فلم يكن السلمون الاظیام يكبا عون :فی آمس 
السك ؛ خاصة ون الانسان الثمل ينسى تأدية الصلاة ( الفرودضة على كل 
مسلم ) ٠‏ 


لقد كان الاحتفال أفضل ما رایت على الاطلاق , وقد رقص نجدي مع 
عدد من النواخذة الكويتيين ء الا أنه لم يرقص مع النوخذة العماني ٠‏ وكان 
الرقص يتألف كالعادة من جر القدمين الى الامام ء ثم الى الخلف ؛ على 
السچادة المدودة على الطرف الایسر من السطح » وذلك يكل جدية ووقار » 
ولکن من غيل رشاقة ملحوظة ,2 وکانت الخطوات تتوافق مع الايقاع الصادر 
عن الطبول ۰ وبعد أن يستمر هذا مدة عشرين دقيقة تقریبا یبدا الايقاع 
پالتسار ع > كما تبد! خطوات الراقصین ہالاسراع ء الى أن يقف الراقصون 
أمام الموسيقيين , ويأخذون بهن اجسادهم پعنف على وقع الانغام الین ۃة 
الصادرة عن القيثارة ¢ والاصوات العالية الناتجة عن قرع الطبول قرعا 
Shela Lass‏ + وكات هدا العرم Nida‏ لین دانسا مكيزا جوا للع وة + سی 
أن louse‏ منهم کانوا لا يتمالكون انفسهم فيهبون واقفين 2 ويهرعون 
للمشاركة في الرقص ۰ وقد یقف عدد کبیر منهم » رہما بلغ الدستة ء هناك 
ایام الموسيقيين وهم يهزون اجسامهم بعنف والبهجة العظيمة بادية على 
وجو ههم uy Lines ٠‏ اسماعیل آنهم قد نالوا ما يريدون ء يضرب آوتار 
قيثارته ضيربة الخاتمة ء فتقر ع الطبول القرعة الاخيرة ء وتتوقف الموسيقى 
فجأة » فيقفن الراقصون قفرات عالية في الهواء »> ويستديرون وهم يصيحون 
صيحات الفرح » و یضحکون » ثم يعودون الى مجا لسهم ٠‏ لقب كان هذا دائما 


ب ۲۸۸۹ 
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مصدر پهجة ومتعة عظیمتین لهم » ولم یکونوا يملون منه آپدا ۰ ولكسي 
للاسف لم استطع ان اتابع النذم والايقاع ء كما لم استطع فهم معنی لهذا 
الرقص ۰ فلم يكن بامکان آذنی غیں الدربتین أن تحکما متی يكون الوقت 
مناسبا للاستدارة ء أو للقفن ء أو للقیام بأية حركة اخری ۰ LS‏ لم استطع 
أن آتبین نظاما Lek‏ لتلك الحرکات » دسرعان ما تخلیت عن الحاولة كلية ٠‏ 


لم تقم الحفلة للتعبیر عن الفرح پایصال الرکاب الى پنیتهم ‏ أو 
للترفيه عن أصدقاء الرکب من سکان الدینة فحسب , بل كانت ایض 
مناسبة لعرض مهارة صاحبتا اسماعیل في العزف الوسيقي ۰ فقد کان من 
الواضح انه كان موسیقیا ومطربا مشهورا في اوساط سکان البلدان الطلة 
على الخلیج العربی ٠‏ ولا بد أنه كان نصرا کبیرا لنجدي أن يتمكن سن 
اقناع شخص من هذا النوع بس‌افقته في سفرته الى افريقيا ء كما لا بد أن 
یکون القبطان العماني » و کذلك غائم بن عثمان » اللذان لم يكن نجدي 
سیق gd‏ کلیر اس لاب أن کرتا متا فن ارم و شد قان بان لد 
والغيية ٭ والواقع أني للا أعلم ما اذا كان كلامي هذا صحیحا ء الا ان ذلك 
كله كان یضیف أهمية خاصة واعتبارا خاصا لنجدي في نظں أقرائه ,» وكان 
هذا يعني كل شيء بالنسبة له ˆ 


واستس الحفل حتى الهزيع الاخیں من الليل » بل استمں الليل كله , 
ولم يتعب البحارة آو یملوا من الرقص والغناء ٠‏ آما الكاتب السواحلي فقد 
هليه الصا قاس lige‏ اا نات ساسا ز× تھا deal‏ الى انين 
القوارب ٠‏ وأبعد الى الشاطىء » وهو پصدر شخیرا هاليا » وأما حمد 
بن سالم » الذي لم يكن يرقص أبدا , والذي لم يكن مفرسا بموسيقى 
اسماعیل وغنائه ء كما كان الحال بالنسبة لي » فقد انسل بعد منتصف الليل 
يقليل ء الى احدی السچاداث التي كانت ممدودة على اقصى طرف من 
أطراف المؤخرة » وحاول أن ينال فسطا من النوم + وحاول يوسف 
الشيرازي » الذي لم يكن يشارك في الرقص أيضا ء أن يفعل مثله » ولكن 
« نجدي » كان يناديه بصوث dle‏ بين كل لحظة وأخرى » فيحرمه من النوم ؛ 
حتی أنه كان الأجدر به الا يحاول ذلك اصلا ۰ ولكن « يوسف » کان يحب 
النوم حبا جما » وكان ينظ الى كل دقيقة لا يقضيها LEG‏ کاٹھا دقيشة 
ضائعة سدى ٠‏ ومع أنه لم يكن يستطيع أن ينام آکش من ثلاث دقائق في 
المرة الواحدة » الا أنه كان دائما يستفيد من تلك الفرص ۰ ومن آن لآخر , 
كانت تدور على الحاضرين اكواب الشراب المتعددة الالوان ( التي لم يكن 
اي منها يغري بالشرب » فلم تكن سوى ole‏ ملون باللونین الاحس والازرق 
پشکل خاص ) > أو تدور أكواب الشاي الشديد الحلاوة , أو القهوة المرة 





( السادة ) ء أو التس ء أو التین الجنف , أو ذلك النوع الر‌هیب الاصقی 
اللون الذي کانوا پسمونه « حلوی » , والذي پصیب الانسان پالفئیسان » 
ويلتصق بالاصابع واللسان » ويشبه طعمه طعم المعجون الصنوع من دبس 
السك والسکن الرديع مضافا اليهما نكهة العسل المبهى ٭ وكان باستطاعة 
نجدي أن يأكل كمية هائلة مده » كما كان الآخرون يلتهمونه التهاما بلنة 
كبيرة ء ولذلك فقد كنت دائما اقدم لهم نصيبي منه ۰ بالاضافة الى هذه 
الاکلاٹ الشھیة » كانت تقدم uJ‏ أشياعم مخدلفة تماما » کالفاکھة الايطالية 
المعلبة التي تباع في موقاديشو پاسعار زهيدة ء والبسکویت البلجيكي الصنوع 
خصيصا أيباع في افريقيا ٠‏ 


وأذيرا مللت وتعہت ٠‏ وراودنی النعاس ۰ فانتحپت جانبا » وتمددت 
على سجادتي الفروشة على سدة النوخدة في المؤخرة ٠‏ وكان ذلك حوالى 
الساعة الخامسة صراحا ٠‏ الا أن الباقين تابعوا سهر هم وفناء‌هم یقودهم 
عبد اللطيف وزید ۰ وقد فلبني النماس فنمت على آنفام الوسیقی ء ودقات 
الطبول 2» وضعکاث الساهرين , واذکی انهم كانوا Shure‏ پغدون اغنية 
بحرية فارسية جميلة ۰ وبعد ساعة او اثنتين أيقنانى أذان سططان 
داعيا االمسلمين لصلاة الصبح ۰ وقد لاحظت أن البحارة کانوا في نشاط 
الاولاد الصغار ء رغم انهم كانوا قد امضرا Gall‏ بطوله في الرقص والغناء* 
دفي الصباح الباكن جام السواحلي واعتذر عن سکره في الليل ء ولكنهسم 
لم يصفحوا عنه » كما لم ينس أحد القصة طيلة اقامتي على ال کب * 


لا شك أن ممباسا كانت بلدة لطيفة ء استمتم بها جميع البحارة كما 
استمتعت بها شخصيا ء بل اني لم آمل من الیناء القديم ومن المدينة القديمة » 
وکان کل شي ء مسلیا وممتعا ٠‏ فقد كانت هناك اکوام لب چوز الهند أمام 
مركن الجمرك والرائحة الثقيلة النبعثة منها , وغناء البحارة على مراکبهم 
في الميناء , والمراكب التنوعة الجميلة الراسية في الميتاء ء وشكل الميناء 
الجميل مع قلعة عيسى » والبيوت العربية التي تبدو في مؤخرة الصورة , 
والاء دن اللون yao!‏ القاني حول الاخشاب الس کانت تجلبها الراکب 
الصغيرة من « لامو » » وذلك اللسان الذي يمس عبر الخليج ء تحف به 
اشجار جوز الهند العضرام , وتلك الاشرعة الثلثة البیضاء التي كانت 
سی لي داثما چنپلا » ری شر اكت القراصتة ¢ ویقدمة م اكيت 
البوم الرشيقة ومؤخرات البفلات الفخمة » والشوارع الزدحمة پالناس من 
کل حدب وصوب » من هنود دبلوش وسواحليين وعسرب وبنچابیین 
و ( [طباء اسنان ) يابانيين دغیرهم من الشرقيين ‏ لقد كانت جمپع هذه 
الإشيام جميلة ومساية ء وجملت من ممباسا مکانا ممتعا حشا ۰ لقد كان 
هذا هو نوع الميثاء الذي آحبه + 


eo lee 





وقد كان يهمني أيضا أن آعرف مدى شاط التجارة في المى اكب 
tel pall‏ ».وف سان لم يبد لي ان هات انستازا في تید 
العجارة ٠‏ ففي خلال وجودنا هناك « كان ما لا يقل عن ثلاثين مركبا كبيرا 
راسيا في الميناء ۰ وكان معظمها مراكب من صور » او من بلدان آخری على 
الساحل الجدوبي الشرقی للجزيرة العربية ۰ وتدل الاحصائيات أن (۲۱۶) 
LS.‏ أجنبيا دخلت ممباسا عام ۱۹۳۷ ۰ وان هذا العدد ارتفع الى 
( ۲۶۱ ) في العام التالي » ومن المتوقع آن يزيد عن ذلك في هام ۱۹۳۹ * 
دقف الاک كيدا با نوفا »ميرب الات "لومي اللسالية الع قفا 
وتكون أولها عادة مراكب صغيرة من صور ومراكب « البدن » القادمة من 
ساحل المهرة » والتي تهرع الى زنجبار » وهي تحمل السمك الجفف ء والعرب 
الذين يهيمون حبا بفاكهة الانجو ۰ ثم تتبعها المراكب الكويتية والفارسية , 
وهي تحمل بضائع متنوعة كما تحمل ركايا من حضرموت ٭ وتعقب ذلك 
المراكب الھندیة التي تأتي من خليج كوتش وساحل ملابار » ثم بسض 
ا مر اکب الصومالية المختلفة التي تأتي من حيفون وهي ترفع العلم 
الايطالي ۰ ويجلب العرب معهم الركاب والملح بكميات كبيرة من عدن حيث 
ely‏ بأسعار زهيدة ۰ أما العمانيون . من صور , فيجلبون السمك الجثف 
الذي یباع في أسواق السواحليين ۰ ويجلب العرب السجاد آیضا بكميات 
محدودة » لان هذه سلعة غالية الثمن , واذا كان السجاه عجميا أصليا فان 
من الصعب الحصول عليه ومن الصعب بيعه ٠‏ كما يجلبون المواقد والسمن 
والمنتوجات العربية الاخرى ٠‏ اما الهنود فيجلبون sel‏ والاواني الفخاریة. 
ولا يقوم هؤلاء برحلات يتاجرون Lad‏ على حسابهم » بل ينقلون البضاشع 
التي يكون المستوردون الهنود الموجودون في شرق افريقيا قد تعاقدوا على 
شرائها من تجارا آخرين في الهند ۰ 


وبالمقارنة بين ما يتكلفه الر کب الاوروبي Leute‏ يزور الموانىء المختلفة 
في العالم » وبين ما يتكلفه المركب العربي ء نجد أن الاخیں لا يكلف الا النزر 
اليسيى ء وهذا هو السبب الر ئيسي لاستمرار التجارة على هذه الراکب ˆ 
فلم يكلفنا بقاؤنا في ممباسا مثلا AST‏ من اربع دولارات » أي اقل من 
جنيه استرليني واحد ٠‏ فالعرب لا يطلبون آیة تسهيلات في الوانیء » فما دام 
هنالك خليج يرسون فيه » ورصيفا يفرغون عليه البضائع , فانهم لا يطلبون 
شیئا آخر ۰ فهم يوقفون مراكبهم على مراسيها الخاصة ء ولا يقفون على 
الارصفة قط » كما أنهم یفرغون يضائعهم بقواربهم الخاصة ٠‏ واذا ما احتاج 
المركب الى تنظيف او اصلاح , فانهم يسحبونه الى الشاطىء الرملي ء 
ویقومون يما پلزم بانفسهم ۰ ولذلك . فلو كان المرشدون » وأصحاب 
مراكب القطر » وموظفو الارصفة , وعمال الیناء , والحمالون » پعتمدون 
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أن العرب يقولون بصراحة انهم لا یحتاجون UI‏ رقابة آوروبية على 
الاطلاق » ویعت‌ضون على abo‏ آیة رسوم تطلب منهم » مع آنهم یعلمون علم 
اليقين Gh‏ لو لم تكن ممباسا في آيد اوروبية ء لكان عليهم أن يدفعوا 
اضعاف تلك الرسوم لابناء جلدتهم ٠‏ الا أن لدى العربي كرها متاصلا لدفع 
أية ر سوم أو عوائد حكومية , لان لديه اعتقادا عميقا متوارثا بان جميسع 
الرسوم والعوائد ما هي الا نوع من الابتراز 0 ولذلك فان الرسوم پالنسبة 
له لا مسل لها 0 وصيانة الوانیء لا داعي لها : لاله يستطيع أن يستدل على 
التي دستطیع أن تحمل مركبه ۰ ولذلك فان اعمال الوانیء » والسدود 
لا تعني شیئا بالنسبة له ء وهو لهذا يعترض على دفع نصيبه من تكاليفها * 
وهو يقول انه كان دائما باستطاعته أن پبص في هذه المياه » فلماذا يدفع المال 
لیجعل من تلك الوانیء أماكن اكش صلاحية وآمنا بالدسبة للاوروبيين ء 
nel}‏ يعماون کل ما في طاقتهم لكي پبعدوہ عنها ؟ 


وقد لفتت نظري بشکل خاص احدی الواد المذكورة في انظمة الیناء ء 
والتي تنص على آنه » بموجب قانون الراکب الحلية « لا يجوز لاي مواطن 
محلي أن يستخدم بحّارا الا بعد أن يقابل ضابط اليناء ليتأكد هذا بأنه 
سيعمل پحارا حرا ( أي ليس عبدا ) » ٠‏ كما انه لا یجوز أن یسافی أحد » او 
پستخدم بحارا بدون رقابة السلطات » كما أن قوائم البحارة وقوائم 
السافرین على الراکب يجب أن تکون كاملة ودقيقة فهي تعتبر وثائق مهمة 
جدا ۰ وقد فهمت آن جمیع هذه vlog ytd}‏ لا تزال سارية المفعول » وان 
القصد منها هو منع العرب من استخدام بعض السواحلیین کبحارة اضافیین ء 
alin‏ رف متهم ,إلى ارين gl‏ کی شوون دكم يباعرن Sy‏ اي 
عبيدا ٭ وقد تساءلت مما اذا کانت مثل هذه الشروط ما زالٹ ضرورية © 
ولکن السلطات هناك كانت تؤمن بضرورتها ۰ فقد آخبس ني نجدي ء ان 
السمانیین ( السوریین ) - الذي يلقى علیهم اللوم لکل خطا یرتکب - 
ما زالوا پتاجرون بالعبيد » اذا آمکنهم ذلك ء فما زالت للرقیق Gl gu)‏ رائجة 
في عمان ۰ و لذ لك فهم لا يتورعون عن التاجرة ببعض الافريقيين الاشداع ء 
اذا امكنهم الحصول علیهم » فلم تكن هناك صعوبة في بیعهم عبیدا ۰ وعندما 
كنت في « لامو » سمعت عن حالة ء آکدوها لي ء من حالات تجارة الرقیق ٠‏ 
فقد کان آحد السمابك » التاپعة لاحدی بلدان عمان » يشق طريقه من احد 
السارات الغلفية لینطلق الى عرش البح + واذا به یقایل قاريا صفیر! جدا 
فيه افریقیان + فیعترض طريقه ويغرقه عن عمد ۰ ویسوق الافریقپین الى 
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الجريرة الس بية حیٹ پبیعهما عبیدا ٭ وقد حدث هذا منذ مدة قصيرة فقط 
و لذ لك فقد كان الافریقیون ما یزالون حذرین من الراکب العربية » مع آنی 
من خلال خبرتي مع المراكب الكويتية » لم آلاحظ of‏ آحدا حاول مية 
واحدة أن يتعامل cdg:‏ التجارة ۰ وقد اعلمني نجدي أن من الصعب التخلص 
من deo‏ وبيعه رقيقا في الكويت ٠‏ فقد كان يكفي أن يذهب احدهم الى 
دار المعتمد البريطاني هناك ليصبح انسانا حرا ٠‏ ولكنه طبعا لن يلاقي 
أية صعوية في بيع عدد من الفتيات الفاتنات في الکو یت لو آمکنه العشور 
عليهن ٠‏ ولكن من آين يحصل على شحنة من هذا النوع ؟ فقد مضى عليه 
سدوات طوال say‏ يحاول عبثا ٠‏ وبموجب کلام جدي ء فان الکو یتی لم يكن 
آیدا من تجار الرقیق ۰ فقد کان التخصصون فپها هم السقطیون › 
والصومالیون ٠‏ وسکان الباطنة وساحل همان التصالح ٠‏ ولعل ذلك صحیح › 
فالکویتپون ghar‏ عهد پالتجارة مع شرقي افريقيا » ولكن لو اتیحث لهم 
الشرصة ء لا آعنشد انهم کانوا سیختلفون عن العمانیین ( الصورپین ) أو عن 
سو اهم ۰ 


و کنت مرة في مکتب الشحن القائم على الرتفع المماذي لر‌صیف 
التحمیل » فعثرت فيه على مجلد غريب پحتوي على معلومات كثيرة تعطینا 
موس سے سنا يدري حلى یزیا کت ال وار لیسرت 
وکان هذا الجلد سجلا للحوادث ۰ ومع أن مادته , کامثاله من السجلات , 
لم تكن ممتمة للفاریء ؛ فقد جلست TST‏ بعض ما ورد فيه فی صباح ذلك 
اليوم » وأنا Galle‏ فی غرفة الجمرك داخل مکتب الشحن ء انظ من خلال 
النوافد الفدرحة الى الميناء القديم في الخادج » حيث ثتزاحم الراکسب 
العمانية والكويتية والهندية والحض‌مية و الفارسية وحيث ترى قو ارب «لامو» 
آتیة رائحة ۰ ومن آن لاخ » كنت آری قاربا باجونیا محلیا يندفع باتجاه 
احد STM)‏ مصحويا بأنغام الوسیقی ودوي الطبول ¢ وبحارته پحملون 
الماع من الأبى الى مین کب عماني راس بالقرب من مركينا « قتح الخيل » ۰ 
بپنما كنت أرى آلر کب القديم « پدري » » وقد قطره أحد القوارب الى 
عرض الیحر في الصباح SSL‏ ء يقف ساكنا على البعد بحيث تری صورته 
في الماع الهادیء ٠‏ فعلى الرغم من أن النسيم گان يهب معتدلا داخل المينام » 
لم یکن پسد‌و أن هناك أية نسمة ريع على الاطلاق في Ue of‏ | لیس ۰ 


كان العمانیون على س‌کبهم پثیرون صغبا عالیا وهم يقرعون الطبول 
و یضر بون الثلثات » ثم يتوقفون جميعهم كل بضع دقائق ليصفقوا بأيديهم 
الضخمة ء فتصدر عذهم ضبحة عظيمة تسمع في جميع آر‌جاء الميناع ٭ وعلى 
الشاطىم كان بحارة جلبوت مسقطى يسحبون مركبهم في آثناء المد العالي ء 


س ۲۹٢‏ سے 





لکی يقف على الرمل عندما ينحسر الام ء ( فیقومون بتنظیفه وصیانته فى 
وقت لاحق ) ۰ وکان ھسؤلاء پرقصون ویهزجون آیضا ء وکانت آصواتهم 
البعيدة تصلنی لطيفة مقبولة من خلال النوافذ العالية ۰ وعلی رصیف 
التحمیل والتنزيل ء کان عده من الحمالین الافریقیین یجاهدون لحمل آکیاس 
املح ونقلها من مکانها ۰ لقد کانوا مجموعة من الرجال الاشداء » ذوی 
المضلات الفتولة » والاجساد الرياضية الجمیلة , و لکنهم كانوا پقطردن 
عر قا بحیث پخپل للرائی آنهم قد ضر چوا لتو هم من الب ٠‏ و کانوا کفیر هم 
يغدون ذلك الغناء الذی يخرج عمیقا من الحناج ء والذی كنت آسمعه من 
كل deb‏ ؛ فیدلنی على of‏ هناك من يتعب ويشقى ليعيش , GY‏ کان دائما 
مصاحبا للعمل الشاق ۰ وفی الخارج كانت الشمس ترسل آشعتها الحارقة ؛ 
والسماء تن‌هی بصفائها الکامل الذي لا تعکره سحابة واحدة ۰ بينما كان 
مدد من الر‌کاب العرپ يتأكدون من آمتعتهم فى الجو البارد داخل مکتب 
الجمارك ٠‏ وبين الفينة والاخری کان تاج هندی يرقف هذه الاجراءات 
لفشرة وجپزة » لکی یحصل على توقيع آحد الوظفین على احدی الاوراق ٠‏ 
ual‏ کان مکتب الچمارك ؛ ومکتب الشحن پداران ادارة حسنة ء وکان الهنود 
السوژولون عنهما موظفین آکفپاء مؤدبين » يقدمون الساعدة حیث تلزم ٠‏ وقد 
شاهدت صاحبنا الکائب الصومالی , الذى کان قد اعتلی مر كينا وهو فی 
حالة السکن الشدید ء ونخص علينا حفلتنا ءالا آنه‌حالا رآنی انفلت خارجاء 
وهو پشص بالحرج الشديد , ولم آره بعد ذلك قط ۰ 


anal‏ ان الی سجل العوادث ۰ atl‏ كان مذا سجلا لجتوح الراکپ آو 
انفلات صواریها أو آنواع آخری من الخسای , وکلها مکتوبة بخط دقیق 
واضح کانها حسابات تسجل‌فی‌الدفاتر الرسمية التی‌پحتفظ بها أحد التجار ۰ 
الا of‏ تلك الروایات لم تكن تعطی القاریء الصورة الحقيقية للاحداث التی 
le Sus‏ في ذلك السجل ۰ ولذلك فقد كان من السعب علي“ » حتی وانا 
Galle‏ هنای » وامامی alls‏ ابا من OSIM‏ العتلنة الى الغارج » آن 
آتصور » دون جهد کہیں ء تلك الصی‌اعات والاحزان culls‏ التی تذكرها 
رواية ذلك المجلد بطريقة باردة جامدة لا حياة فيها + وقد لفت نظری 
التشابه الفريب بين کثپر من تلك العوادث » فقد کان Und‏ لا يصدق أن 
آقر[ٌ عشرات الرات كيف كانت الريح القوية « تهب فجأة » , أو كيف كانت 
الصخور « تبرل فجأة » فى أسفل GSM)‏ فتسبب تحطيمه وغرقه ۰ الا أن 
بعض الروايات القتضبة عن تحطم ا مراکب كانت ممتعة الى حد ما ٠‏ تأمل 
مثلا قصة الى كب | للاموی )۱( السمی « آمانة الله » ء والذى تذکس 
(۱) نسبة الى « لامو » ء الیناء الذکود ساپقا على ساحل افريقيا الشرقى ٠‏ انظس 

الغريطة ء ملحق رقم ۵ ( الترجم ) ۰ 


ب ۲۹۵ 











الرواية أنه كان مسافرا من ممباسا الى دار السلام ٭ فبحسب شهادة 
التوخدة المأخوذة بعد plat‏ القسم »> « sled‏ هبت عاصفة مدمرة على م‌کبنا 
وقذفت به الى الصخور » » فتحطم وفقد ولم یش له على اثر ۰ وکان 
پحسل شحنة تتالف من ( ۰ ) زكيبة من الترة » وستة صنادیق من 
الهمسیات ۰ ويبدو أن كلا من بحارة الر‌کپ قد سبح الى الشاطیم وهو 
يحمل شمسية ء لانهم استطاعو انقاذ عشر منها ۰ وهناك آیضا حادثة المركب 
اللاموی « البنفسج » الذى کان يقوده النوخذة ميارك بن خميس , والذی 
لقی نهاية ممائلة ۰ فقد کان قد غادر لامو وعلیه سبعة بحارة وراکب 
واحد ء قاصدا زنجبار فی الجنوب ۰ وکانت عليه شحنة تتألف من ( ۱۲۵ ) 
کیسا من الفول و ( ۱۸ ) کیسا من « الونج » س الذی لا أعرف ما هو ب 
وکان هذا الرکب الصفیر يسير بأمان الله ء على محاذاة الشاطىم قریبا من 
بلدة « كليفى » » عندما « انجرف Bled‏ ,2 فاصطدم بالشعب المرجائنية, 
وانكسرت دفته ء كما الخلع لوحان من قاعه , فأخذت المياه تتسرب الى داخله 
py‏ عة » ٠‏ وهكنا غرق المركب وضاع كلية مع حمولته ء حتى أنهم لم 
يستطيعوا انقاذ كيس واحد من البضاعة ۰ 


وتستمس الروایات على هذه الوتيرة , وکلها تشیں الى تخیر مفاجیء 
فى الطقس فی موسم معروف بهدوثه» الى أن تصبح مملة ثقيلة على السمع٠‏ 
صحیح أن من المکن أن النطقة الجاورة لالندي و كليفي , وحتی خارج 
ممباسا نفسهاءیمکن أن تتولد فیها في بعض الواسم تغیرات مناخية من‌الطقس 
السيىء ء الا أن من المکن عادة oF‏ يرى البحارة تلك التغیرات وهی قادسة 
اليهم من بعيد وآن يستعدوا لها : ولذلك فانه يخيل الى أن معظم تلك 
الحوادث كانت تنجم عن هبات قوية مفاجئة من الريح لا تستمر طويلا » 
ولكنها فی احیان كثيرة تستطيع أن تفرق المركب بالنظس الى الثقل غير 
الطبيعى للاشرعة . والى قوب الراکب الشديد من السواحل الخطرة › 
بالاضافة الى ضعف المراقبة , والاتكالية الزائدة عن الحد ٠‏ وليس معنى 
هذا أن تلك المراكب كانت دائسا تفسرق بسبب تلك الهبات 
المفاجئة من الريح القوية ٠‏ فالمركب اللاسوی المدعو « امير 
البح مثلا » كان fou,‏ ميناع ممباسا JS‏ هدوء ودون LA)‏ مشاکل > 
« واذا به فجأة پصطدم بحطام مركب قديم » موجود فی منتصف الس المؤدى 
الى المينام تماما , وکانت فی ذلك نهایته » ٠‏ و لکن الحطام موچود هناك فی 
نفس du ol‏ مدة طویلة . ومن المؤكد أن النوخذة کان يعرف كيف 
يتلافى الاصطدام به ء ولكن هذا هو ما حدث ٠‏ ثم خذ مثلا آخر عن الحادث 
المؤسف الذی وقع للمركب الزنجباری « فتح الغیر » ۰ فقد كان يمخر 
البحر قادما من زنجبار فى طريقه الى « بمبا » فى حالة من الطقس السىم » 
« وفجاة هوى الصاری كله دفعة واحدة » ۰ وهذا بالطبع یعثبی مصيبة اذا 


— ۲۹۲ ب 





حدث على أى مركب من أى نوع ۰ الا أن النوخذة تدارك الوقف وتمکن من 
الوصول الى ممباسا پسلام ٠‏ 


ویذکر ذلك السجل آیضا حالات بعض الراکپ التی اختفت ‏ ولسم 
پیش لها على آثر , كما آنها لم تتوقف فى أى مکان » وکل ما يعرف عنها 
أنها أبحرت من مکان معین ثم اختفت من الوجوه كلية ۰ وکان من الواضح 
أن حوادث الضياع والتحطم كثيرة پالنسبة للمراکب السواحلية الصفيرة 
ولکنی لم اکن :کی السجل الا نادرا على حوادث وقمت للس‌اکب Lill‏ 
الكبيرة ۰ LT‏ الهنود فکان لهم نصيبهم من الخساش ٠‏ فهنالك مثلا قصة 
الرکپ الهندی السبی « کالیانباسا » ء الذی كانت حمولعه تبلغ ( ۱۷۸) 
LL‏ » وکان يقوده القبطان موس آحمد ۰ فقد انطلق هذا من مينام «باسنی» 
فى الهند بحمولتة ثتالف من ( ۲۷۰۰ ) حصيرة هندية ء قاصدا زنجبار ۰ 
وبعد شهر من اقلاعه ظهر خرق فی أحد چوانبه » وبدا الاء يتسرب الى 
داخله ٠‏ وهذا ما يقوله القبطان موسی فى شهادته الر‌سمية ء حسبما وردت 
فى السجل : « لم نتمکن من الوصول الى مکان تسرب المام بسبب الحمولة » 
پینما أخذ المركب پفرق بسرعة ولذلك فقد اضطررنا لهجره » والتجدیف 
فى قارب النجاة مدة ثلاثة ایام ء وصلنا پعدها سالمين الى مالندی ۰ وقد 
جلبث معی خريطة الهند بدلا من خريطة افریقیا التی فقدت منی » ۰ 


ual‏ اعجبتني صورۃ القبطان موسی » وهو على ظهر مرکبه الآخذ 
بالغرق پبحث عن خريطة افریقپا ء فلا يجدها ۰ فيأخذ معه خريطة الهند 
بدلا منها ء ربما على أساس أن AT‏ خريطة افضل من لا شيم ۰ ولکنه كان 
على مسافة بعيدة من الهند » طالا كان قد مضی عليه حوالی شه Site‏ 
اقلاعه ۰ وهو یضیف في شهادته , فیقول انه صحب بمه الى قارب النجاة 
قدرين من الماع العذب » وبوصلة وستة أرطال من الحنطة بالاضافة الى 
الجاذیف ۰ وقد فعل خيرا باخذه المجاذيف معه ۰ وقد أكد هذا الكلام أحد 
البحارة ء الدعو « عثمان پاکو » ٠‏ وأضاف آنهم لم يحتاجوا SY‏ من ربع 
ساعة لانزال القارب الى امام ء oly‏ ماء البح کان قد بلغ سطح ابر کب عندبا 
بدآوا يمغادرته ٠‏ ولکنه پعترف پأنه لم یکن في قارب shall‏ أية No}‏ 
مياه صالحة للشرب ٠‏ واستطیم أن أؤكد » من خبرتي الطويلة ء أن هذه 
القوارپ لا تکون جاهزة آبدا ء لان السلم اون پالقضاء والقدر » سواء 
[کان عربيا آم هنديا ء لا يفك ابدا بشيء من هذا القبيل ٭ وتضيف 
الرواية ہآن البحارة لم يكونوا قد شاهدوا coll‏ و لكنهم کانوا یعلمسون 
wail,‏ اذا واصلوا السیی باتجاه الفرب فانهم ء عاجلا ام آجلا ء سيصلون 
ساحل JS Lat‏ تأکید ۰ وکانت روایتهم عادية جدا لا يبدو فیها التأثر 


ب ۳۹۷ س 





الشدید » مع آنهم قضوا ثلاثة أيام بلیالیها في قارب مفتوح ء معرض لح ارة 
الشمس الشديدة في النهار و لرطوبة الجو في الليل ۰ و لکنهم کانوا متعودین 
على ذلك + فلم ينزعجوا Lele gst‏ شدیدا + استمع الیهم یصفون تلك الرحلة 
المخيفة في قارب النجاة فیقولون JS‏ بساطة : « وقد يممنا وجهنا صوب 
الغرب ء ووصلنا الس في الپوم الثالث » ۰ ويضيف عثمان قائلا انهم لم 
یکو نوا پحملون شیثا من SU‏ ۰ وفي نهاية شهادته يمكنك أن تری بصمة 
اپهامه + كنا تری بصمة اپهام التبطان موسی على شهادته آیضا ۰ 


ثم هناك أيضا قصة ابر کب الهندي السمی « دين جانجابيرياسا » الذي 
كان يقوده القبطان محمد حاجي جا جا محمد ٠‏ فثك كانت حمو لته )۱٣۳١(‏ طناء 
وکان على ظهره عشرة من اللاحین ۰ وتبدآ الرواية هكذا ٠‏ يقول القبطان : 
« في اليوم الثالث عشر من ple sale,‏ ۹ء أقلعنا LY‏ وعشرة من البحارة 
الاقوياء من pla‏ منجالور قاصدين ممباسا » ونجن نحمل ( ۱۰۰۰۰ ) آچرة 
سر یر #منتسين Ups‏ سل + ار :إلى شرك مات لسرا 
الثقيلة المحدودة ٭ وکان الطقس حسنا حثی الیوم الثانی والعشرين ء عندما 
اشتد هبوب الريح ؛ وارتفعت آمواج البح وأصبح الطقس عاصفا ۰ », 
مما اضطن هم لانزال الشراع ats‏ المرکب ينجىرف مع الریح + وكانت هذه 
هي الطريقة العادية التي تتبعها الراکب الهندية والعربية في حالة مقابلتها 
للطقس السىم * « واستمں المركب بالانجراف والاهتزال بعنف » بحيسث 
پدأت أمواج pull‏ تنطي سطحه » ۰ وقد آمن القيطان بأن المركب على 
وشك الفرق » ولذلك آضطی أن يلقي في البص ب ( ۱۲۰۰۰ ) آچرة , 
وهكذا Jas}‏ الموقف » واستطاع المركب أن ينجو من العاصفة * وعندما هدا 
الجو تابع المركب سيره باتجاه ممباسا التی دصلها فى الثامن من فبرایس 
مع بقية الحمولة ٠‏ 


ual‏ کان سجل الحوادث هذا كتايا ممتعا ٠‏ وقد لاحظت أنه على 
ال غم من كثرة الحوادث , كان فقدان الرجال قلیلا ٠‏ وقد فس كاتب الشحن 
ذلك بقوله ان جميع اللاحین سپاحون ماهرون ء وقد خيل الي أنه لا مناص 
لهم من أن یکونوا كذلك ۰ وعندما رفعت عيني عن الكتاب » نظرت ثانية الى 
الخارج « وتاملت المنطن الليء بالف كا والعياة في pla! as‏ القدیسم + 
فيك کات رازب کس من المراكت taal,‏ والوسية + وسار و تا 
یجدفون وهم پصدحون بالفنام ؛ وحيث كانت آصوات قرع الطبول والفناء 
والاهازيج والوسیقی تختلط باصوات دق الارض بالاقدام والتصنیسق 
پالايدي القوپة ۰ وأخذت اتساءل کم من هذه الراکب العظیمسة مرت 
بعواصف مدمرة ء کتلك الذ کودة في السجل ء فاضطر قباطنتها لانزال 


۲۹۸ - 





الاشرعة وت کھا تنجرف مع cau‏ على غیں هدى 2 وهي في طرپقها من 
شواطىم الجزيرة العربية » وکم من اولئك اللاحین الذین يكدحون ويهزجون 
بلا انقطاع قد اضطى الى التجديف في مركب shall‏ ثلاثة آيام متجها الى 
الغرب ء وليس معه الا خر dhs‏ للهند يحاول الاهتداء يها دون جدوى ٠‏ 


وكان كاتب الشحن ينظ الى الخارج ايضا ء وكان شابا هنديا لطيفا ء 


مه 


فبادر نی قائلا : « انها the‏ غرپبة ء آلیس كذلك ٩‏ » ۰ 


ual‏ كانت الاحتنالات على ظهن المركب مسلية ء كما كانت هذه 
الروایات عن المراكب المتكوبة ٠‏ الا اننا كنا قد تخلصنا من ركابنا ء دون 
أن نتمكن من بيع شيم من الملح ۰ وبعد انقضاء خمسة أيام آعلن نجدي اننا 
مبحرون الى زنجبار في الند ٠‏ ولكنا لم نفعل ذلك بالطبع ء بل أقلعنا بعد 
ٹلائۃ أيام أخرى ٭ 
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لشفر ای زنجتار 


Converted by Tiff Combine 








السفر الى زنجبار 


وبعد ممیاسا تأتي زنجبار ۰ هذا هو الطریق الذي كانت تسلکه معظم 
GSI tl‏ الم‌بیة. تی :رحلاتها الى افريقيا « ركان هذا lity b‏ اپضا ودا 
انسالنا من ممیاسا پهدوء في فجي آحد الاپام ء ومخزن الرکب موس وق 
باللح » ومعنا ثلائون راکبا چدیدا » قاصدین زنجبار ۰ ومع أن عددنا 
جمیما کان پصل الى Gate‏ رجلا ء الا أن المركب كان پبدو مهجورا تقريبا » 
ولل لك كانت الحپاة على ظهره نعمة من نعم السماء ٠‏ وکان رکاپنا الجده 
يتألفون من العرب الحضارمة السافرین الى الجنوب في مهام تجاريية ء 
بالاضافة الى بعض سكان ممباسا الذين كانوا یقومون برحلة للمتسة , 
ومجموعة صفيرة من الثچار العمانیین الذین کانوا يبدون کأنهم خبسراء 
في تجارة الحشيش ۰ وكان موّلاء العمانپون يتجمعون حول سدة النوخذة في 
المؤخرة ء پستمعون الى حديث نجدي ء الذي أصبحت أشك آنه لم da‏ 
على مركبه الا لكي يكونوا من المستمعين لأحاديثه ٠‏ فقد كانوا يتحلقون 
حوله وينصتون له JQ‏ احترام واعجاب ء ولا پتوانون عن ابداء ذلك 
الاعجاب بترديدهم كلمة « طيب » بين الفينة والفينة ٠‏ 


وما أن حل الساء حتى كنا تعين المر الواقع بين جزيرة بمبا ‏ التي 
يسميها العرب الجزيرة الخضی اء ہس و پین الین 2 في آحوال جوية ممتازة › 
و نسیم مؤات للاپحار ٠‏ وکنا oe‏ في وسط الم تقريبا , فلم نکن ننوي 
التوقف في الجزيرة ء ولذلك فقد ظللنا بعيدين عنها ۰ وفیما aks LS‏ 
سيرنا » ونقشرب تدريجيا من زنجبار التي ما فثئت Lag,‏ طوال هذه Ball‏ 
الطويلة ؛ دب النشاط والحماس Bled‏ على ظهن المركب , وأصبح البحارة 
يتسابقون للقيام پواجپاتهم ء وقد التمعت عيونهم وزادت سرعتهم وأشتد 
SLB‏ هم آکثر من أي وقت مضى ۰ أما وقد غادر المركب lal‏ الركاب 
الذين كانوا رفاقنا من المكلا وشح , فقد كان هناك متسع للرقص على سطح 
المركب ثانية ٠‏ ولم يضع البحارة الفرصة ؛ فرقصوا وغنوا كما يحلو لهم ‘ 
كأنهم يحاو لون التعویض عن الوقت الضائع ٠‏ فكلما کانوا ينتهون من اداء 
جزم صغیں من أعمالهم » کانوا یستانفون الرقص والتصفيق وخبط الارض 
بأقدامهم القاسیة پموجب اپشاع معروف ٠‏ وقد لاحظت لدى البحارة شعورا 
بالتشوق وجوا من الحماس لم أعهدهما لديهم من قبل ٠‏ وكان من الواضح 
أن « ز تجار » » هذا المكان الذي یعثبی ملاذا للمسافرین الى ساحل افريقيا 


سس ۳ 





الشرقي ء كان يعني الشيء الکثیر بالنسبة لهم » لا مجره نقطة النهايسة 
بالنسبة لرحلتهم البحرية ٠‏ فهم یعتبرون هذا اكان نقطة العودة الى 
الوطن ء حتی لو کانوا سپواصلون رحلتهم الى دلتا نهر الروفيجي لتحمیل 
البضائم من هناك ۰ ولكني فهمت أن الامل في التمتم بفتیات زنجبار كان 
اهم بالنسبة لهم من فكرة العودة السريمة الى الوطن ٠‏ فقد آخبروني بان 
هؤلاء الفتیات هن آفضل ما يمكن العثور عليه في موانیء الحیط الهندي 
قاطبة ء وكان یتوافر في زنجبار عدد كاف منهن ممن عندهن الاسستعداد 
لاشباع شهوات أولثك العرب الاشداء » المكتملي الرجولة ء الذين یقذف بهم 
البح من آن لاخ ˆ 


ان الطریق من ممباسا الى زنجبار قصير وسهل نسبیا » ففي صباح 
الیوم الثاني کنا قبالة الطرف الشمالي من جزيرة glass‏ ۰ وکان الفچر 
رائعاء فریدا من نوعه ؛ لا يعرفه الا من يجد نفسه في وسط الحیسط 
الهندي ء كما كان المركب ء وهو ear‏ الام برشاقة وقوة » في افضل 
حالاته ٠‏ وکان لترتيل الصلین وهم يؤدون صلاة الصبح وقع موسيقي جمیل 
في آذني » كما كان تردید الصلین لكلمة « آمين » بشيرا بقدوم الصباح 
الجمیل ٠‏ ولادل مرة » کان الرکب ينساب بهدوء کامل » من غير آي اهتن‌از 
على الاطلاق سوی الاهتزاز الناتج عن حركة سيره العادية » فقد کان الهواء 
يهب من خلفنا » ولم تكن هناك اية آمواج قادرة على هزه وتعکیں انسپابه ٠‏ 
وکانت الاسماكت الطائرة تتطایں مبتعدة عن هيكل الرکب وهو يمس عباب 
امام ء كما LS‏ نشاهد شواطیء جزيرة « تومباتو « المفطاة پالفابات ونحن 
نس قبالتها ٠‏ وكانت الطبول Gur‏ على مقربة من نار الموقد اسستعدادا 
للوصول ٠‏ فقد كان من الواجب أن تدخل زنجبار ونحن نرقص ونقسع 
الطبول بحماس وقوة آکبر من أي وقت مضی ۰ بل وأفضل مما فعلنا عندما 
وتا النتمباسا مؤجرا + 


كان النهار رائعا ٠‏ وحتی طعام الافطار « الذي کان یتالف كالعادة من 
الخبن الفطير ء كان مذاقه في ذلك الصباح الجميل آشهی من أي وقت مضى ٠‏ 
وعلى سطح المىركب » وبعد أن انتهی البحارة والركاب من تأدية صلاتهم » 
ساد الهدوم والسكينة كما لم يحصل خلال الرحلة كلها من قبل ٠‏ وکانت 
بعض قوارب السواحليين ات الاذر ع Ae gosh‏ تس ينا مسرعة وهي تحمل 
الصيادين ء كما كنا ء كلما تابعنا السیر ء نکتشف اجزام جميلة جديدة من 
الشاطیء الطویل ٠‏ لقد كانت زنجبار أرضا مستوية جميلة مفطاة بالاشچار , 
تحیط بها شواطىء رملية ذهبية اللون ˆ 


و پینما كنا نقتی‌ب من الجزيرة في ذلك السباح الشرق الجمیسل é‏ 


۳٣۰٣ س‎ 





عدت بذاكرتي الى الوراع وبدآت اتصور تلك السفن العظيمة التي مسرت 
من الطريق ذاته ء وذلك التاريخ البحري الذي تم صنعه في تلك المياه ˆ 
اتد من العرب .من سا التي والهتود والصينيوة یھی Gals‏ قبل 
أن تعيدهم المنافسة العربية العنيقة الى مياههم ء كما من من هنا فاسكودا جاما 
البرتغالي ء وبعده سائ المفامرين الاوروبيين الآخرين ٭ وکنا خلال الليل 
قد مررنا بذلك الحاجن المرجاني القريب من ساحل جزيرة بميا » حيث 
اضطی فاسكودا جاما أن يهجي سفينته السماة « سان رفاييل ٣ء ell‏ رحلثه 
المشهورة الى الهند في آواخر القرن الخامس pte‏ فقد احتكت تلك السفينة 
التب اث‌جانية التابلة لجا ية سا وترکت ماك لعدم تواقر المده 
الكافي من اللاحین اللازمین للابحار والعودة بها الى الوطن ۰ ویبدو أنها 
لم تكن قد آصیبت پاضر‌ار كبيرة يتعذر اصلاحها ء الا آن فاسکودا جاما کان 
في تلك المرحلة من رحلته قد فقد عددا کبپرا من رجاله ء ولذلك لم يكن 
پاستطاعته أن يعوه بسفنه الثلاث الى الوملن ۰ فما کان منه الا أن أحرق 
« سان رفاييل » و نقل بحارتها الى السفینتین الاخر‌یین الباقیتین ۰ 


وام يكن نجدي معجبا بناسکودا جاما أو برحلته » وکان له فیها glo‏ 
مختلف عن رأي الاوروبيين فهو ۰ کفیره من القباطنة العرب الذين كان 
لديهم الام واسع وان لم يكن دقيقا بتاريخ المحيط الهندي » يعتقد أنه كان 
من الافضل للمالم پاسره لو أن ذلك cou‏ البرتفالي لم يحرق مركبا واحدا 
فقط ؛ بل أحرق مراکبه جميعا على ذلك الحاجز ال‌جاني ULE‏ جزيسسة 
پمبا , وأحرق نفسه ممها أيضا ۰ فلم يكن نجدي یری في رحلة فاسکودا چاما 
ما یلفت النظر على GLY!‏ بل دیری فیها كثيرا مما یوسف له ٠‏ فهو 
یری أن الرجل لم يكن قبطانا بل ولا بحارا عاديا ۰ LT‏ الرحلة ء فان نجدي 
پنظر الیها کضربة من ضربات الحظ » التي أحسن استفلالها » وبولغ في 
الدمایة لها مبالنة كبيرة ۰ كما يعتقد بان تلك الرحلة الى الهند لم تكن 
لتنجح آبدا ء لو لم يستخدم فیها الادلاء العرب » الذین آرغمو! على ارشاه 
الرجل تحت تهدید السلاح ۰ وکان نجدي والبحارة الاخرون يتحدثون عن 
رحلة فاسکودا چاما » وكأنها حدثت بنذ مدة قصيرة فقط ۰ ولم يكن الرجل 
الذي يكرموته هو دا جاما أو أي برتغالي آخر ء پل ذلك النوخذة الس بسي 
المشهور ابن ماجد » الذي يقولون أنه (رشد البرتفالي في رحلته من مالندي 
في شرق افريقيا الى كاليكوت على ساحل الهند الغربي ۰ وكاتوا سيمجدون 
ابن ماجد اكش مما يفعلون WE‏ » لو أنه جعل مركب داجاما ينفرز في 
الرمال الضحلة على شواطىع جزر لكاديف (۱) * وهم ما زالوا لا یفهمون 


(۱) انظ الغريطة فى الملحق رقم ۵ ( المترجم ) ٠‏ 


۳۰٣ تب‎ 








ناذا لے یفعل اين ماجد ذلك فعلا ء فتد کان باستطاعته oF‏ يقضي على تلك 
المراكب بكل سهولة ٠‏ اما ابن ماجد فقد کان ء بحسب رواية نجدي ء عربيا 
من مكان ما على ساحل الخليج العربي ء ريما كان ساحل الاحساء ٠‏ وكان 
بلاحا مشهورا ء الا أن الجريمة الوحيدة التي ارتکبها هي أنه ساعد 
فاسكودا حاما في رحلته من ساحل افریقیا الى کالیکوت في الهند ۰ ولکنه , 
بحسب قول نجدي » كان مرغما على ذلك » فقد صدف أن كان في مدينة 
مالندي عندما وصلها البی‌تنالیون ء الذین آخذوا! يزعجون شیشها وسکانها 
ازعاجا مستمرا » ولم یکو نوا لیغادروها لو لم يعرض علیهم حاکمها مرشدا 
ممتازاء پدلهم على طريق الهند ˆ ولم يكن ذلك المرشد الا ابن ماجسد 


تسه ٭ 


وقد خطں لي أن « نجدي » نفسه قد يجد صعوبة في قيادة مرکب من 
مالندي الى كاليكوت حتی في هذه الايام » لان خط السیر يمتد عبی مئات 
الاميال في عرض الب بعیدا عن الشواطىء ١‏ ولم يكن نجدي يعرف الطريق 
عبر المحيطات , بل كان خبیرا بطرق السیر بمحاذاة الشواطىء ٠‏ ولكني 
عندما سألته ان كان يستطيع القيام بتلك الرحلة ء أجاب بالايجاب بدون 
ترده + ولكنه أضاف انه سیضطی لاستشجار « معلم » هندي ليقيس له مواقع 
الشمس وحركتها ٠‏ وكان نجدي يأسف لجهل النواخذة العرب في هذه الایام 
بالمعلومات الملاحية الضرورية ۰ ولا يستطيع مقارنتهم بالملاحين المسسرب 
القدماء ۰ فلم يعد باستطاعة آحد من نواخذة الخليج العربي » من آمشال 
نجدي ۰ أن يبحى بمركبه في رحلة الى الصين أو اللایو آو سنغافورة ٠‏ بل 
لم يعد باستطاعته ء دون أن یستأجر دليلا هنديا » أن يقوم بنقل حمولة 
من الحجاج من کالیکوت الى جدة ؛ كما كان عليه » عند القيام برحلاته 
الافريقية » أن يظل قريبا من الشاطیء طوال الوقث ٠‏ 


ولكن الحال لم تكن دائما على هذا الشكل » ونجدي يعرف ذلك معرفة 
تامة ٠‏ فقي أيام آمجاه الملاحة العربية . كانث مراكب العرب تجوپ البحار 
الشرقية جميعها ٠‏ ولكن الوضع قد تغين الآن » فربما لم يتمكن آي منها من 
oly gull‏ حول الطرف الجنوبي من جزيرة سيلان dae‏ کش من نصف قرن من 
الزین ۰ فقد ضامت اسالیب السفر القديمة ء والادوات اللاحية القدیمة ء 
والمعلومات الرياضية القديمة التي برع فيها السرب الى حد كبيس ء 
ولم یعورض عنها بشيء سوي پعض البوصلات AAMT)‏ ء المشثراة من احدى 
آكوام الخردة في بومباي » وبعطذر الخرائط البحرية القديمة العهد , التي 
تحتوي على کثیر من العلومات الخاطئة ٠‏ ومم ذلك فما زال العرب پسافرون 
بس‌اکبهم ء رغم آنهم فتدوا کثیرا من معلوماتهم وكثيرا من أمجادهم .۰ ولكن 


Ny‏ سے 





رحلا تهم اصیحث قاصرة في الغالب على التجارة الساحلية والتهریب ۰ ویعزو 
نجدي تخلف الملاحة الی‌بية وتقلصها الى تراخي العرب و ضعنهم ؛ والى 
alls‏ النافسة التجاریة القاسپة » غين المتكافئة » التی پستخدیها الاورو بیون 
طك هم . ۱ 


وكان هذا كله موضع الحديث الممتع الذي كان يدور مع نجدي في 
صباح ذلك الپوم الجمیل » ومی‌کپنا ينساب بلطف بمساذاة ا زنجبار ۰ 
وقد کان ہامکانی أن اطيل الحديث معه , وأن استمع اليه بصبی ] » لو لم 
يكن دائما یھی على أنه على صواپ ‏ وان ما یقوله هو الحق الدي لا tat‏ 
الباطل من dale‏ ولا من أمامه ۰ ذهو پعتقد اعتقادا جازما Ol,‏ الاوروبيين 
شعب مقضی عليه پالاضمحلال ء وآنهم من الغبام بحیث لا یستحقون أن يكترث 
بهم الانسان ٠‏ وآنهم لم پعودوا حتی من « آهل الکتاب ٤ء‏ لان من الواضح 
آنهم لم یعودوا یتبعون ما ple‏ في ذلك الکتاب » وان اليزة الوحیدة aa‏ 
انفر‌دوا بها كانت تقتصی على تفوقهم الالي والسكري » وهو التفوق الذي 
سميح به الله تعالی ء لحكمة لا يعلمها إلا هو » فربما كانت هذه هي طریقته 
في تلقین العرب المتراخين المتخاذلين درسا لا ينسونه ؛ وفي تزويد 
الاوروبيين بوسيلة يقضون بها على أنفسهم ٠‏ ولكن الله واسع العلم » عظيم 
الحكمة , ولا بد أنه قد قرر أن أيام Cua gual‏ قد اصبحت معدودة , وأن 
أمجاد العرب الاولی ستعوث عما قريب ۰ وعندما کان تجدي يصل الى مثل 
هذه الخاتمة , كنت تستطيع أن تسمع الجميع » بمن فيهم العمانیون وحمد 
ابن سالم » يرددون كلمة « cub‏ » ء dal‏ لما يسمعون ۰ أما انا فقد کت 
آلرم الصمت ٠‏ 


وکان نجدي يحب أن یردد القول بأن gost}‏ پنظ‌ون الى راس الرچاء 
الصالح كنوع من الحماية الالهية للعرب في مياههم الشرقية ۰ فهناك هذا 
الرأس في الجنوب بعواصفه الهوجاء ء وهناك البح الاحس بشعابه الرجانية 
ومخاطره الاخری من چهة الشمال ء وهناك مجاهل افريقيا الشاسعة المخيفة , 
وهناك الصحرام ومخاطر طرق القوافل عبر الجزيرة العربية الى الغليج 
العربي شرقا ب جميع هذه الاشیاء ء في نظر نجدي ۰ هي الحصون التسي 
خاقها الله في وجه الكفرة ٠‏ وعندما سقطت هذه الحصون , كان ذلك نوعا 
من العقاب الالهي للعرب على لينهم وتخاذلهم 2 أولئك العرب الذين كانوا 
أسيادا قيس منازعین على میاه المحيط الهندي من | لقرن السادس الى القرن 
السادس عشر ء فجمعو الثروات الطائلة التي مع الاسف , جعلت حپاتهم هينة 
لينة ء فزالت عن الرجال صلا بتهم وخشونتهم ء وکانت في ذلك ذها يتهم التي 
نشهد‌ها هذه الايام ۰ لقد مدوا سيطرتهم على مساحات شاسعة ‏ وامتدث 


ب ۳٣۰۷٣‏ بت 





مستوطناتهم من زنجبار الى الفلبین ء ومن جاوا الى کانتون ء ومن ساحل 
ملا بار الى السودان 2 ومن سيام الى مندلاي ء ومن موزمبيق الى ملكا ٠‏ اما 
الآن فان الکفرة و النصاری یقیمون امبراطوریات او سع بمراحل ء و لکنهم 
هم أيضا ستزول دولتهم عما قريب ء وتعود الى العرب تلك الحصون التي 
كانت تحميهم دائما > وتعود الراکب الشراعية وحدها سيدة البحار الشرقية , 
وبمشيئة الله , فان موعد عقاب الكفرة قد آصبح قريبا ٠‏ 


هذا ماکان نجدی يتحدث به یوما بعد يوم ٠‏ فقد كانت فلسفته كلها 
و حججهھ چمیمها . كما كانت آماله و أحلامه جمیعها ‘ واراؤہ wl‏ ها ٹستنں 
على القدرية وعلی الایمان برحمة الله الواسعة ء ( وفي رأيه ان الله لم يكن 
يتكلم أو ينهم الا اللنة العربية ) ۰ وقد کنت آغبط نجدي على آرائه 
ونظرياته فقد کانت تمنحه نعمة الرضى والقناعة » لأني شخصيا لم تكن لدى 
أية آراء آرضی عنها pls)‏ كاملا alts‏ ۰ 


وفی هذه الاثناء کان الصباح قد انتصف ¢ وکان البحارة یقومون على 
سطح المں کب باعمال كثيرة جدا تزيد عما سبق أن ریت أحدا یتوم بها على 
اهن أي مركب عر بي ۰ فقد کان خلیل النچار وزس‌ته پقومون پدهن الر کب 
الجديد « عفرة » بزيت السمك )١(‏ » فكانت تصدر منه رائحة فظيعة ٠٠‏ ولم 
يكن هذا المركبقد بيع فى لامو أوممباسا ء الا أن نجدى كان يأمل أن يبيعه 
في زنجبار بسس جيد ٠‏ لقد كان المركب جدیدا جميل الشكل ء قاعدتسه 
ملساع , وله رونق وبهاء ٠‏ وكان من المؤسف أن يطلى بزيت السمك بدلا من 
أن يدهن بالطلاء العادي ٠‏ وكان الثمن المطلوب ما زال الف شلن وهو يشمل 
الر کب كاملا مع الصاري والشراع ومرساة واجدة ٠‏ 


وكان حسن ء قائد الدفة , ينغلف الدفة النحاسية pol‏ 3 الادلی من أن 
غادر نا موقاديشو كما كان عن يف البحارة و پحار ته یش کون سطح ا مملؤخسرة 
بأيديهم الجردة وهم راکعون على ركبهم ۰ فلم يكن في الر کب مکنسة أو 


(۱) زیت السمك ( أو الصل ) هو دهن السمك ؛ ويستخرج من نوع من السمك هو العسوم 
) السردين ) ٭ وكانت سيحوث ¢ وبقية أجزاء ساحل المهرةهى المصادر الرئيسية له , 
وذلك لكثرة هذا السمك هناك ۰ وكان مایصاد مله يوضع بکمیات كبيرة على ارض 
صخرية مسطحة ء وتحفر فى المكان الواطىء قريبا مٹھا حفرة كبيرة ۰ ثم يوضع على 
السمك غطاء ثم صخور واثقال ٠»‏ وبعد ایام » وبقعل حرارة الشمس الشديدة ء يسيل 
من السمك هذا الدهن الى الحفرة ويجمع من هناك » ويباع الى سفن الخليج معبا فى 
صفائح أو براميل ٠‏ ویستغدم لدهن المراكب » وخزانات المياه أيضا ٠‏ ( الترجسم 
عن احمد البشى الرومى ) ٠‏ 


بح ۳۰۸ ات 











فرشاة واحدة Le] ٠‏ حمد بن سالم » الذي لم يكن قد غمض له جفن طوال 
الليل ٭وعبدالله »شقيق نجدی » الذى لم یکن مستیقظا خلال الليل » فقد کانا 
ped‏ نی لن آلدوا p‏ این بيا گان ا نامل الوسيقي. يفوك جهن 
الالحان علی قیثارته ۰ (سفل الوُخرة , دجاسم الطباخ یطبخ بعض السماه 
الجلوب من حيفون » وعلی سطح موقده کانت الطبول ملقاة ء لتجف في 
حرارة الشمس ٠‏ قبل أن تسخن على النار في وقت لاحق ۰ 


كان قنال زنجبار LIS‏ جمیلا ۰ وکنا فی هذه الاثناء قد اقش بنا من 
الدينة نفسها فوجدنا آنفسنا بين اسطول مهيب من‌الراکب العربية والسواحلية 
الصغيرة والكبيرة التجهة الى اليناء ۰ ومن حولنا كانت آخر القوارب‌الن‌دوجة 
الاذر ع تمس عائدة وهي محملة پالصید السمين ۰ كما آدرکنا بغلة هندية كبيرة 
تسیر بتثاقل وتھتز اهتزازا کبیرا ء ء ريما لانها كانت خفيفة الوزن جدا* 
وقد لاحظت أن رسوما معقدة كانت محفورة على بوخرتها الضخمة فجعلتها 
تبدو جمپلة أخاذة ٠‏ وکنا قربين جدا منها حتی أنه كان باستطاعتنا OF‏ نری 
من خلال نوافذ‌ها ما فى کی تھا الكبيرة من جراد السمن TAM‏ علی‌الجدران 
ومن الاشیاء الغريبة الاخری Boge gh!‏ في السلال* وکان پرفرف على مؤخر تھا 
علم حریری ذو خطوط حمراء وبيضاء كبيرة جدا ۰ وقد آخبرنی نجسدی 
أن هذه البغلة من صنع مپناء » بور باندار » في الهند » واتفق معي على آنها 
مركب جيد ؛ الا آنه قال ان المراكب العربية افضل منها ؛ رغم علمه الأكيد 
كبحار خبیں ء أن هذا الكلام غير صحيح ء ولكنه لم يكن يطيق أن یری آحد 
عيبأ في أي شيم عربي ۰ صحيح OT‏ مركبنا كان أفضل من تلك البغلة الهندية 
من حيث انسيابه وسرعته » فقد استطعنا أن نسبتها بكل سهولة رغم خفتها هي 
وثقل حمولتنا نحن ٠‏ ولكني كنت واثقا من أن البفلة الهندية أقوى ہکٹیں » 
ولو خيرت أن أكون فى أحدهما فى حالة حدوث اصطدام مثلا » لفضلت البغلة 


الهندية ہدون تردد ˆ 


وقبل انتصاف النهار لاحت لنا مدينة زنجبار»ونحن نب في الس الواقع 
بين الشعاب الر‌جانية على مقربة من بيت لفنجستون (۱) ء وطبولنا تقشع , 
و بحارتنا متجمعون على مقدمة المركب پصدحون بالفناء ء وعلم الکویت الاحس 
يرفرف خفاقا على ساریثه فی المؤخرة ٠‏ فقد کنا فى ذلك اليوم نرفع هلما 


(۱) لفنجستون David Livingstone‏ ( ۱۸۱۳ - ۱۸۷۳ ( هو البشر والمسسکتشف 
الاسکتلندی العروف برحلاته فى افریقیا التی قطعها من الغرب الى الشرق » مکتشفا 
شلالات فکتوریا ومستکشفا حوض بحيرة ملاوی ء ومنابع نهر الکونفو ۰ وقد كرس 
حياته للقضاء على تجارة الرقيق فی افریقیا ٠‏ ( الترجم ) ٠‏ 


لے ۳۰۹ >" 











خاصا ء علما مصنوعا من الحرین الاحمن » وقد طرزت عليه بالحروف الع بية 
البیضام کلمة « کویت » ء وتحت ذلك مباشرة ذلك النص القرآنى المعروف 
الذی يجب أن پزپن کل علم عربی محترم :« لا اله الا الله ء محمد رسول الله» 
وکان نجدی پش Gaal:‏ والاعتزاز ويبدو ذلك واضحا عليه كلما رفعنا ذلك 
العلم ٠وواقع‏ الحال Lal‏ لم نفعل ذلك خلال رحلتنا الطوپلة الا می‌تین : مىة 
و نحن تدخل زنجبار اليوم » ومرة أخرى عند عودثدا سالمين الى ميناء الكويت * 
ولم أن مرکبا كويتيا آخر يرفع علما پمثل هذا الجمال » كما أن علمنا العادی 
الذي كنا ندشرہ في الاماكن الاخری » لم يكن سوی قطعة من الکتان الاحس ء 
طولها حوالى اثني عشر قدماء وعرضها ثلاثة أقدام » مكتوب عليها كلمة 


« کویٹ » بحروف عربية يسيطة ˆ 


کان المنظى آخاذاء ومس کہنا پنسا پهدوء وسرعة آمام النسیم ء الذی‌آدد 
ينشط الان ء متجها الى الشاطىء الجمیل الحفوف پآشجار جوز الهند ٠‏ وکان 
الر کب يبدو متجها الى الشاطىم مباشرة ء الا آنه‌بس قلپل آخذ پنحرف انحرافا 
واسعا لكي پتجه نحو می‌ساه ٠‏ وکان هناك في الميداء اسطول عظیم من ا مراکب 
المختلفة التي رفع کین منها أعلامه تحية للمراكب الفارسية والعمانية 
و الهندية والكويتية التي كانث تدخل المينام سوية ٠‏ وكان البح أزرق صافيا « 
Lay,‏ كانت Gel‏ زنجبار تلمع في ذلك الس الشديد » فتكون خلفية جميلة 
كأنها صف من الراکب قد نشرت أشرعتها جميعا ٠‏ وسرعان ما آخذنا نصحح 
مسارنا Aah‏ في آخر جزم من رحلتنا هذه الى مكان رسونا * ولكني لاحفلت 
أن المبناع کان مزدحما bly‏ اکب ازدحاما کیس | de oul‏ آني لم آکن اتصور 
كيف سنتدہں أمرنا ونجد مكانا ترسو فيه في ذلك الزحام الشديد ٭ 


وباقترابنا من المرسی بدأث معالم المدينة تتضیح ۰ بدآت تلك الابنپة 
العی کانت تلمع وتتراقص فى الح الشديد والسديم الداتج die‏ ء تتخذشکلها 
الطبيعى الواقعى ء وہدا للعيان قصی السلطان الابيض الضخم على حقيقته » 
فكان آصنی واقبح مما تصورنا ۰ كما توقفت البيوت الاخرى عن اللمعان 
والش‌اقص ني لدور الساطع ¢ الذي كانت الشمس ترسله من اشعتها الحارقة , 
فظهرت WS‏ تلك البیوت ذات الاسطح المفطاة بالق ميد الاح » وهی تمتد 
فى صفوف منتظمة على امتداد الشاطیء ۰ LS‏ كنا نری على القرب مراذب 
كبيرة وصفيرة من جمپم الاصناف ۰ وهي واقفة على الشاطيء الرملي لتجفف 
و تدظف وتصلع *9 OLS‏ پاستطاعتنا ء عندما plas Tags‏ ملاحينا قلپلا ء أن نسمع 
أغانى بحارة تلك ا اکب وهم پقومون باصلاحها ۰ كما کان پامکاننا آن‌نسمع 
الضجة العامة اأصادرة عن OSIM‏ الاخری ال اسية فی الميناء والناتجة عن قرع 





دتردید السواحلیین لاغانیھموآھاز یجھمء وعزف آهل «لامو»علی کماناتهم وضرب 
الباطنیین علی مثلثاتهم * وما زلنا نتا بع سیر نا پاتجاه cet hl‏ المزدحم يآلمىاكب, 
الني ام آكن اری فيه فجوة واحدة نستطيع ولوجھا ٠‏ فقد كانت ا مر اکب مصطفة 
آمامنا tats‏ اسطول حر (ي مدي هات للقائنا وقیالنا ‘ ہل کانھا سل te‏ مؤلف 
من آلواح الخشب الطلية بالزیت » اللامعة تحت أشعة الشمس , وکلها ت‌فع 
كانت دفتنا النحاسية النظيفةتتلالاً ایضا بینما كاننجدي وحمد بن‌سالم يرتديان 
افضل ملا بسهما ٠‏ فقد کان نجدي پر قدي عقاله المفضل 0 الذي فيه ثنية علی‌شکل 
نصف دائرة من الامام ب وربما كان هذا احدث زی فى الكويت ء وكان الر کاب 
پقفون هنا وهناك » وهم يرتدون أفضل ملابسهم أيضا » يتفرجون جميعهم 
وعمائمهم الطرزة, يقفون علی سطح اللؤژخرة وهم بيحدقون في شيع ما باهتمام 
شدید ٠‏ وقد لاحظت أن اثنين منهم GIS‏ یغبثان رزما صفيرة داخل عباءتيهما ٠‏ 


دفی هذه الاثناء لم پنشطع پحار تنا عن الهج والفناء ء وكانوا يقرعون 
الطبول بشکل لم ار مثله من قبل “قط ء يقوذهم فى ذلك عريفهم بنشوة عارمة 
كانت ظاهرة على قسمات وجهة الاسود پوضوح تام ٭ وقد واصلوا غناء‌هم‌دون 
انقطاع آیدا » كما واصلوا قرع الطبول والدفوف ۰ وکانوا پحدئون ضجة 
مائلة جدا ء حتی أنه لم يكن بامکانهم ان پسمعوا Sg)‏ آواس تصدر الیهم "وعلی 
الرغم من انهم کانوا پهزجون ويرقصون على اقصی مقدمة GSM‏ , الا أن 
الاصواث والضجة التي کانوا یحدئونها كانت تمنم حتى قائد الدفة , القر یب 
جدا من نجديءمن سماع أوامره»حتى عندما کان حمد بن سالم پرددھا يصوت 
dle‏ جدا وکنا قد اثرلنا الشراع الصغیں من قبل » وان كانت العارضة مازالت 
قائمة ء اما الشراع الى يسي فقد کان لا پزال مربوطا باعلی الصاري وکاتت 
الريح الصاعدة قلپلا ثنفخ فيه فتملاه بالهواء ٠‏ وکنا نسیر بسرعة تقدر 
بثماني عقد و مانحن قد اصيحنا مقابل الی‌سی تماما » ومقدمة مر‌کبنا تشق 
عباب اليم ۰ 


وهنا يصيح نجدى » وهو يقف على القارب القريب من مؤّخرة المركب: 
«قلیلا الى اليسار» فيردد حمد بن سالم آمره بصوت عال,و هو يقف على مقرية 
من الدفة : « قليلا الى اليسار » بينما يتا بع البحارة غناءهم وهم يرددون هذه 
الاهزوجة : 

ها نحن قد وصلنا 

ورحلتنا ol‏ الى نهایتها 

حمدا لله 

الففسور الرحيم 


ت ۳١١‏ بت 





على قرع الطبول » و تشجیع عر يقهم ؛ محمد ,2 وتحميسه لهم 5 و پتا O gay‏ 
غناء‌هم قائلین : 


نجدی آوصلنا الى هنا 
نجدی نوخذه جید 
حمدا لله 

الففور الرحجيم 


ویستمرون على هذا الحال » دون ان يلقوا نظرة واحدة على ما يجري على 
ظهن الر کب ‘ أو يهتموا با لخطی الناجم عن قر پهم من المراكب الاخرى 0 پل 
پتابعون غناء‌هم وهم يرددون : 


من الذي ساعد نجدي على ذلك ؟ 
حمد » العلم الطسيب ٠‏ 
حمدا لله 

النفور الرحيم )١(‏ 


وفجاة يصيح نجدي قائلا : « انرلوا الشراع الرئيسي » ۰ ولكني لا آری 
أي استجابة من البحارة الذین کانوا پواصلون غناء‌هم ء ولا يستطيعون سماع 
ای شیء اخ ۰ وپرده حمد بن سالم آم رئيسه » وهو پصرخ باعلی صوته ٠‏ 
ثم یکرر ذلك » وهو پندفع الى مقدمة الوّخة ء الا أن البحارة یواصلون 
غداء‌هم فهم لا يسمعون ولا يستجيبون ولا يطيعون ٠‏ 


وكان المركب پندفع نحو ذلك الصف التراص من الراکب الراسية › 
وکانه عازم على شق طريق له بينها ؛ لاني لم اكن آری طريقا جاهنا مفتوحا 
لدخوله ٠‏ وكان هناك حوالى خمسين مركبا عربيا تتأرجع على مراسيها فى 
الميناء, وكان هبوب الر یج قد نش بعش الشيءء و أخذت المسافة القصيرة التي 
تتعيل بیط و بين تلك الراكت فلس سد غيلة رامش اممم Sls‏ 
أن نری وجوه بعض البحارة الاعاجم , الواقفين على أقرب مركب اليئا » وقد 
ارتسمت عليها بعض علامات الاهتمام , الا آئی كنث مندهشا لانه لم يبد عليهم 


)1( أغنية الوصول بالسلامة تدعی « الحرضة » ٠‏ لقد كانت لكل مناسبة اغنيتها الخاصة , 
وهذا مالم يستطع ااؤلف أن يدركه ء بل ولا پذیغی أن نتوشع مله أن پشعل ذلك ۰ 
ولذلك فقد جعلنا ملحقا خاصا پاغانی اليج المختلفة ومناسیاتها وکلماٹھا بالاوجسة 
الكريتية مع شرحها بالعربية الفصعی وذلك فى اللحق رقم )٤(‏ » فى خثام هذا الكتاب ٭ 

( الترجم ) 


ىث ۳۱۲ بت 











أي خوف على حیاتھم ‏ في الوقت الذي كان فيه مرکبنا يبدو كأنه سيصطدم 
بهم في أقل من عشر ثوان ٠‏ ولكني كنت احسب تلك الحسابات كلها دون أن 
da]‏ بعين الاعتبار أن معنا ربانا قديرا متمرسا بمثل هذه الفل سروف 
الصعبة » کنجدی + 


وكان حمد بن سالم لا یرال يزعق بأعلى صوته طالبا اتزال الشراع 
الرئيسى ء وهو يندفع بأقصى سرعة نحو الحبال ليفلتها ۰ وكالعادة ء لم يكن 
ol‏ شىء جاهزا للاستعمال ۰ فقد كان ذانك الجزءان من الحبال » اللذان توفع 
العارضة بھما » لا یزالان ملفوفین حول الصاری » ومثبتین بنصف آنشوطة ء 
وکان فکهما پحتاج الى آربعة رجال آشداء ۰ وأخينى! تنبه عریف البحارة الى 
أن الشراع يجب انزاله , فهپ واقفا » واندفع مع نصف بحارته للقیام بذلك 
العمل » پینما ظل الباقون Oot,‏ ویقرعون الطبول ۰ وقد خيل الى کان فك 
تلك الحبال قد استفرق بضع دقائق ء بينما لم يحتج الام فى الواقع SY‏ 
من ثوان معدودات » بدأت بعدها البکرات العلیا تصدر ley pe‏ المعشاد » 
والعارضة تنحدر پسرعة وهی تصدر صوئا كآنه الرعد » بینما انتشی الشراع 
القطنی على جانب المركب غیں المعرض للريح ء وغطى البحارة الراقصین 
الهازجين جميعا ٠‏ وتابعت العارضة نزو لها » وهى تصر وكأنها غير راغبة فى 
ذلك , كما واصل المركب اتدفاعه الى الامام ء ومن مكان ما تحت الشراع ء 
ظلت الطبول تقر ع والاهازیج تسمع ‘ وكأن شیئا لم يكن . 


وفى هذه الاثنام , اصبحنا فى الطرف الخارجى لكان رسو المراكب »> 
زین العواماث انی کانت تدل علی میسی OSIM‏ الوطنية ۰ وکان یغیل الی 
آئنا لا بد أن نصطدم پعنف بثلاثة مراكب على الاقل » و ندفعها بقوة لتصطدم 
بدورها بالصف الاخر من الراکپ الراسية خلفها ۰ وربما كانت توقعاتی هذه 
صحيحة » لو لم يكن معنا نجدی » الذی کان يعرف تماما ما هو مقدم عليه ۰ 
فقد رفع هذا يده لكى يوقف قرع الطبول « فقد of‏ الاوان BAY‏ الغنام ء 
لان الحاجة تدعو للاستفادة من كل رجل على ظهن المركب الآن ؛ ثم بدا 
پاصدار عدد من Gal Yl‏ القصيرة السريعة , بيئما واصل المركب اندفساعه 
الشديد ۰ وقد لاحظت أن نجدى قد وجد لرسو مركبه مكانا ء ولكنه كان مکانا 
صغیرا جدا » حتی أنى لم أتصور أن مركبنا يمكن أن يندس Ad‏ يقع بين 
مركب هندى کبیر ومركبين عمانيين راسيين ومؤخرة أحدهما مربوطة 
بمؤخرة الآخ ۰ وقد أصبح من الواضح أنه متجه الى تلك الفجوة , بينما كان 
يشي بيده الى أخيه الواقف أمام الدفة ليحركها قلیلا ذات اليمين آو ذات 
الیسار ۰ وفى هذه الاثناء کان البحارة قد جمعوا الشراع وافلتوه من dba yo‏ 
بسرعة فائقة ء وکانوا , باس من حمد بن سالم وعريفهم » يقفون والحبال 


۳۳ 





جاهزة فی آیدیهم ۰ ولم آستطع آن آفهم ماذا کانوا پمسکون پالحبال » ما دمنا 
لن نقف پجانپ رصیف ن‌بط مرکپنا به ۰ وسرعان ما بدأ « فتح الخسیس © 
يدس اتفه الطویل ء الطلی بالزیت ٠‏ فى تلك الفجوة الظاهرة بين الراکب 
الاخری بسرعة كبيرة تنذر بالویل والثبور ۰ وفجاة سمعت نجدی يصدر آمرا 
لم آفهمه ۰ وفى الحال آلقی نصف بحارتنا آنفسهم فی الاء »> دون أن یغلعوا 
ملاپسهم ؛ و آخذوا پسبحون بعيدا عن الرکب » قبل OF‏ پسحقهم سحقا » وکان 
کل منهم يسحب معه طرف حبل فيه أتشوطة » حتى وصلوا الى المركب الهندی 
من ناحية » والمركبين العمانيين من الناحیة الاخسری » فاعتلوا ظهورها 
وربطوا الحبال بها * بينما كان بقية البحارة على « فتح الخیں » يشدون 
الاطراف الاخرى للحبال ويوثقونها بقوة » لكى یوقفوا اتدفاع المركب ٠‏ 


ual‏ کان مر کبنا مندفعا بسرعة كبيرة 0 waa‏ کان مرکہا کہیں! حمو لته 
تبلغ UL‏ وخمسین طنا » ما زال آکش من ماثة مدها على ظهره ۰ و لذلای فقد 
تسبب ایقافه السريع الفاچیء فى تحرك المركب الهندی وا مر کبپن السمانیین 
jay‏ عن ol‏ آذی ٠‏ لقد قام نجدی پعملپة كبح جماح مرکبه پشکل رائع » 
وبسرعة فافقة + وتمکن من ادضال الرکب فی تلك الفح الضيقة یس دة 
تفوق التصور ؛ حتی آنی كنت عاجزا عن متابعتها » فقد تمت تقریبا فی نفس 
اللحظة التی بدات فیها آفهم القصد من تلك العملية الرائعمة ٠‏ 


فی البدم لم يكن باستطاعتی أن أتخيل كيف سیعثر نجدی على مکان 
يرسى فيه الر کب ء وحتی لو وجد ذلك الکان » كيف سپقوم ALL‏ وارسائه 
في لت از نی لر ا ولكن ما A ga‏ کت توافت سی مكان ساس مين + 
بعد أن وصل الى هناك دون أن يسبب حتی خدشا واحدا للمراكب الاخری ٭ 
ولم يكن ذلك ممکنا بالطبع أولا ذلك الاستخدام البارع لطريقة الکبع من 
الجانبین ء ولولا خبرة البحارة ومهارتهم الملاحية ۰ وقد قيض لى أن أشهد ء 
فى رشت لاحق » کثیرا من alles‏ الخبسرة الملاحية المشابهة لهذه فى مينساء 
زنجبار » حيث كانت المراكب المحلية محشورة فى ساحة ضيقة محصورة لا 
كاد عم لها ۶ اوبلطي" لافس Gl‏ کل بق عن يك ال + 


ولكن يبدو أن العرب لم يكونوا يكترثون لذلك ء بل أنهم ريما كانوا 
يفضلون أن ترسو مراكبهم متلاصقة ؛ لكى يتمكنوا من استغلال الفوضى 
الناجمة عن وصولهم » فى تفادى آكش القوائين الاوروبية ازعاجا لهم ۰ فلم 
يكن بامكان آی تفتيش ء مهما كان دقيقا , أن يطلع على كل ما يجسرى ء 


بث 4 





عندما يندفع مس کب الى مر‌ساه بهذا الشكل 0 و یضطر للن سن متلا صما مع علد 
من oS hI‏ الاخرى ۰ فقد کان وقوف مر كب محلی 3 خارج الحدود | لخصصۃ 
لر سو هذه ا مراکب ء پعتبی مخالفة کبری » كما آنه سرعان ما يأتيه قارب 
حکومی بشار ی پحمل مو ظفین پام و نه Ole‏ پننقل من مکانه الخاطیء ۳ 


وقفث آرقب كيف پستفید ملاحو الراکب الوطنية ورکابها من هذا 
الوضع المفروض علیهم ۰ فنی اللحظة التی كان مركينا یندفم فیها الى مکانه 
بين الراکب الاخری » رآیت الراکبین العمانیین ء وهما پنزلان الى الماء من 
جانب الرکب البعپد عن المدينة + فقد آلقی آحدهما پنفسه فى الاء » وسپح 
حتی وصل الى قارب صفیں ء يقف خلف سمبوك ¢ فاعثلاه » وقاده بسرعة 
فائقة حتی وصل Ll‏ ء فشفن الا داخله « وسرعان ما انفلت القارب 
براکبیه مبتعدا ٠ Lee‏ وعلى الرغم من أنى تابعت مراقبته بکل يقظة ء الا أنى 
لم أستطع أن og) sued‏ ذهب ء وكيف اختفی فى ذلك الجمع الحاشد من 
المراكب ٠‏ و باختفاء هذين الراکبین ء اختفت معهما أيضا الرزمتان الصغیرتان 


الخامضتان > 


دفی الوقت نفسه » اختفی عدد من الرکاپ الآخرین » وکان الام سهلا 
للفاية ۰ ولم يبق على ظهر الر کب ء فی ظنی ء الا آولثك الذين کانوا یسلون 
أوراقا رسمية , وكانوا مسجلين فى قائمة الر کاب الرسمية ۰ لقد کان أمرا 
مضحكا حقا هذا التظاهی بالاذعان القوانين والانظمة الاوروبية + فقد OW‏ 
العمانیان يبدوان سعیدین گمتلامید المدارس ء وهما يبتعدان Le‏ فى قار بهما 
الصفیں « وکان الاس كله بالنسبة Lag!‏ لا يعدو أن پکون نكتة کبيرة * ومع 
أنى كنت »هتما جدا بمعرفة ماذا كان هذان يحملان فی الو زمتین الصغيرتين, 
الا أني لم أستطع أن أعرف شيئا عن ذلك ٠‏ فقد سألت عبد الله » دون أن أتوقع 
أن يعلمني شیئا ء بل ودون أن استطيع الوثوق بجوابه حتى لو أجاب » الا أن 
هذا لم يد عن الابتسام ١و‏ لكني تلجأت واستفسرت عما اذا لم يكن ما يحملانه 
حشيشا » بعد أن سمعت أن ذلك أحد الاحتمالات + ولكن عبد الله أجاب 
بابتسامة للمرة الثانية ء دون أن پحس چواپا ٠‏ ولكنه ء بعد برهة قصيرة ء 
علق على كلامي قائلا ء ان الرجلين Gatland)‏ كانا من آراذل القوم ١‏ و آضاف 
الى كلامه اپتسامة آخری ٭ 


وفى آثناء وجودنا على البی » فى زتجبار ء كنت أتحدث مع آحسد 
الاطبام * وكان هذا يبدى استذرابه لان مرضاه لم يدودوا يطلبون الافيون › 
من ذلك الوقت الذی كانت الرياح الموسمية الشمالية الشرقية تبدا بالهبوب ء 
والعرب والهدود يبدأون بالقدوم > حتى موعد مغادرتهم للمدينة ٠‏ وكان 





يعتقد أن الهنود ریما کانوا یجلبون معهم شیثا منه ۰ وقد و افقته على کلامه » 
بالطبع ؛ وحسااتهھ على تعمة الجھل ۴ 


لقد كان وصولنا الى زنجبار نهاية مرحلة مهمة من الرحلة ء فقد كان 
علينا أن ذنی غ البضائع والركاب هنا , رهم آنه كان علینا أن نواصل الابحار 
جنوبا الى 0 سمبا آورنجا » ء الواقعة على دلتا نهر الروفيجى » فى تنجانیقا » 
لكى نحصل على الشحنة التى سنعود بها الى الوطن ٠‏ وقد تمكنا فعلا من بيع 
الملح وبقية البضائع » التى كنا نحملها , فيما عدا التمں الفاسد » الذى أصبح 
الآن متخمرا بشکل مريع ٠‏ لقد جعلت رائحته » مضافا اليها الرائحة المخيفة 
الئيعثة من السمك المكدس فى الراکب العمانية التى تحيط بنا وتملاأ الیناء ب 
لقد جعلت تلك الروائح النتنة من المرسى مکانا لا یطاق ٠‏ فتد كان آکش من 
وآ اکٹ الو امیا متاك نت اکب: اعا چس ھا رجات پاش اف 
ولکنا ء لحسن الحظ , كنا نرسو على الطرف الخارجی من ذلك الاسطول ؛ 
وكانت الریم تهب من چهتنا باتجاه البر » فقد کان مرسانا قریبا من مدخل 
خلیج « فوجونی » , حیث كانت الراکب الصغيرة تسحب وتوقف على رمل 
الشاطىء لتنظینها ٠‏ 


عندما وصلنا الى زنجبار ء وجدنا مركب عبد الله القطامى مرفوعا 
على الشاعلیء لتنظيفه واصلاحه , وكان عبد الله نفسه آول من زادنا على 
المركب , وكان يبدو سعیدا مبتهجا بنتائج سفرته ۰ وقد عرفنا أنه ما زال في 
زنجبار من شهر كامل , aly‏ كان قد ابح Bab‏ اسبوعین من شحر الى ممباسا 
مباشرة » حيث لم يجد أية صعوبة في التخلمى من ركابه المائة والخمسين › 
الذين لم يمت أي منهم » ومن بيع معظم حمولته ء وبعد أن مكث حوالسي 
عشرة أيام » آبحں من هناك الى زنجبار ء بینما كنا نحن نتصبب عرقلا 
في موقادیشو ولامو ٠‏ وهنا تمكن عبد الله من بيع بقية حمولته » وهو ينتظر 
الان حتى تهد! الرياح الموسمية الشمالية الشرقية ء ويحين وقت عودته الى 
لامو ء لكي يشحن كمية من أعمدة المانجروف للعودة بها الى ارض الوطن * 
وکنا حینئذ في او اخر شهر فبرایں ( شباط ) ء ولذلك کان لديه متسع من 
الرقت » قبل أن يبدأ بالرحيل ٠‏ 


كان عبد الله القطامي يبدو راضيا عن نفسه › الا أن بعض بحارته ء 
الذين كانوا قد أحضروه في قارب الى مركبنا › تحدئوا مع پحارتنا ‘ ولم 
یکونوا راضين عن الرحلة ۰ فقد کانوا يحبون « زنجبار » , الا انهم للم 
یکو نوا سعداء بقضاء شهرين كاملين فيها ٠‏ فقد كانت , بحسب قولهم » مكانا 
WE‏ يعج بالانواع المختلفة من الملاهي ۰ فاذا كانوا سينفقون جميع ما كسبوا 


زو هس 





من الال فی هذه الدينة ء فلن يبقى معهم شيء يعودون به الى آهلهم ٠‏ وکانوا 
يتذمرون ويتساءلون لاذا لم يذهب sds gl‏ الى مکان آخر ؟ ولاذا لم یکن من 
الممكن , كما كان العمائيون وکٹیں من الفرس یفعلون , أن يحصلوا على 
حمولة محلية من أحد الموانىء الواقعة جنوب هذا المكان » ء فيكسبون بذلك 
بعض الال ء بدلا من ايقاف الر کب هناك على الشاطیء فلم يكن هدف 
المركب من القيام برحلته الا كسب بعض ا ال ء وليس ذلك ممكنا ما دام SM‏ 
واقفا على شاطیء زنجبار ٠‏ لقد كان پامکانهم فعلا أن يذهبوا چنو با الى 
دلتا الروفيجي » حيث يمكنهم الحصول على شحنة من الاخشاب لبیعها في 
زنجبار » ثم يذهبون شمالا الى « لامو » للحصول على شحنة ثانية ۰ لقد 
کان بامکانهم ایضا آن پسافروا الى مكنداني لجلب شحنة من القمح 2 كما 
قيل أن « سلیمان سعید » قد فعل ببفلته الکبيرة ۰ بل لقد كان بامکان 
المركب أن یحصل على شحنة من زنجبار نفسها ء أو أن پحصل على شحنة 
پنقلها من مکان آخ الى زنجبار ء لو of‏ النوخذة تحرك قلیلا وحاول 
الحصول على شيم ٠‏ لقد كان للبحارة مصلحة مباشرة في أن تتم الرحلة 
على آحسن وجه ؛ ما دام لكل منهم حصته من الارباح , ولذلك فلم يكونوا 
راغبين في البقاء في زنجبار ۰ أما اذا كان عبد الله القطامي راغبا في البقاء 
فيها وفي الفاق جميع ماله » فهذا شأنه هو › وپامکان العبد سعود أن يقود 
اثر کپ بدلا منه ء فقد قاده فعلا من عدن الى المكلا وشح , تماما كما فعل 
حمد بن سالم » LS‏ أنه سيكون له بومه الخاص في السنة التالية ٠‏ وكان 
سعود رجلا فاضلا لا يحب اللاهي والترف » ولا يرغب في بقاء مركبه يتعفن 
في الشمس لمدة شهرين كاملين على شواطىء ز نجبار + 


كنت آستمع الى كل هذا باهتمام بالغ » لأني في ذلك الوقت فقط › 
بدأت بالفعل أسمع شيئا من آراء البحارة ووجهة نظ‌هم فيما يجري من 
أمور ۰ وقد فاتحت عبد الله القطامي في الموضوع في وقت لاحق « وسألته 
لاذا لم يحاول , بدلا من الانتظار » أن يحصل على مزيد من ا لال بنقل 
بعض الشحنات المحلية ء فقد كانت جميع المراكب الاخری تقريبا تنل 
ذلك » وقد علل موقفه بأن أنحى باللائمة على العمانيين القادمين من صور ء 
لانهم كانوا پقبلون أسعارا زهيدة جدا jad‏ البضائع ء بحيث لا يستطيع 
هو أن ينافسهم ۰ فلم يكن باستطاعته مثلا أن يفعل » كما یفعل العمانيون , 
رکیل نمنت علق فقط مود Gath‏ كل کسی quell‏ من سی او عراش 
الى زنجبار ۰ وقد استمعت اليه وهو يشرح موقفه ء لكني لم اقتنع پکلامه ٠‏ 
فلو فعل شيئا من ذلك لما حمس شيا على الاقل ء على العکس كان پایکافه 
أن يكسب مالا يكفي لتغطیة النفقات » وهذا افضل من لا شيء ٠‏ فتد كان 
على البحارة أن يدفعوا ثمن الطعام الذي کانوا يتناولونه ء وهم لا يفعلون 
شيئا في زنجبار ٠‏ بل انه كان بامكانه مثلا أن يشتري شحنة من القمح من 


ت ١۱۷‏ س 






ہو ےہ دح 
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مین موم 








دلتا الروفيجي 0 لو أراد ذلك » كما كان باستطاعته ol‏ سند ین تمن تلك 
Lint) |‏ من بعض تجار زنجبار » ان لم يكن معه من ا مال ما یکفی لشرائها ٠‏ 


وللمرة الاولی لم Sty‏ نجدي الام غامضاء بل افصح عن ذواياه 
بکل جلاع ٭ فلم يكن يذوي أن يترك « فتح الخیں » عاطلا عن العمل + ولا 
ol‏ یسحبه الى رمل الشاطیء لتنظینه » بل سپیص به الى الچنوب حالما تفر غ 
شحنته + واذا کان هناك متسع من الوقت , يمكنه أن یقوم برحلتین واحدة 
لجلب حمولة تباع في زنجبار ء والاخرى لجلب الحمولة التي ستوّخذ الى 
أرض الوطن ٠‏ الا أن « نجدي » أن يكون على ظهر المركب خلال هذه 
الرحلة » بل سينوب عنه حمد بن سالم ؛ فقد كانت منطقة الروفيجي ؛ بحسب 
رواية نجدي , الذي لم يذهب الى هناك قط ء مكانا مخيفا ء ہل ريما أسوآ 
مكان يمكن أن يصل اليه مركب عربي ٠‏ فلم يكن سوى مستنقع كبيس 2 
قابض للنفس ؛ مغطی بالاوحال والطمى » ومحاط بأشجار الانجروف والادغال 
الاستوائية , التی کان لسع البعوض فيها مثل عض الكلاب ٠‏ كما أن السماء 
تمطى هناك بدون انقطاع » والمكان موبوء بالحمیات ء والنمر پزخسر 
بالتماسيح والوحوش الاخری التي تستطيع أن تقلب القوارب يمن فيها , 
و الادغال تفص بالافاعي والقروه التي لا تنقطع عن الش ثرة ٠‏ وکان نجدي 
بتاکدا من اني لا أنوي الذهاب الى مكان کھد! ۽ cum‏ يمكن أن پبشی 
ارکب ثلاثة أو أربعة اساپیع ء لأن على پحارته أن يبحثوا عن الحمولة 
ویعثروا علیها بأنفسهم واقترح علي“ » بدلا من ذلك ء أن أبقى معه في 
بيت يملكه في زنجبار « وأضاف أن بامكاننا فیما بعد أن تذهسب الى 
دار السلام وباجامویو » بل ويمكن أن نصل الى بمبا ٠‏ ويجب أن أعترف 
بان الفكرة قد راقت لي ء وان عرضه » بان أبقى معه ستة آسابیع في زنجبار 
والوانيء المجاورة ء كان عرضا مغريا ۰ ومع ذلك » فقد قرت أن أبقتى على 
ظهر المركب وآسافں معه اينما يذهب ء سواء كان نجدي معنا آم لم يكن ۰ 
ويبدو أنه كان لنجدي مأرب آخر من محاولته تثبيط همتي » وقد عزمت على 
اكتشاف ذلك أيضا ۰ كما آنه لم يكن من الحتمل آن أقوم بمثل تلك الرحلة 
في وقت آض ء وأردت أن أكتشف و اتعلم کل ما آستطیع ‘ فلم يكن هناك 
ما آتعلمه هن | goed‏ وعن الراکب » وأنا أمضي الوقت مع نجدي في مدينة 
زنجبار ۰ 


لقد كان من الستحیل أن يتنبا المرع حتی متی يمكن آن تحدث أشياء 
ممتعة على ظهر « فتح الخیر » ء ولذلك فان عليه ol‏ يظل هناك على ظهس 
ا می کب طوال الوقت ۶ ويتسجم كلية في حیاة أ مى کب 2 فلیس هناك مسن 


23 چانب البسوم 





فائدة ترجی من وقوف الانسان متفرجا ء كما أنه لا فائدة ترجی من البقاء 
في زنجبار آو الذهاب الى باجايومو أو الى آي مکان BT‏ فذلك کفیل 
ob‏ يجملني اقطع الصلة بتلاحق الاحداث التي تدور على ظهر المركب ۰ وقد 
وجدت آني ء بعد أن قضيت قرابة ثلاثة آشهر في الرکب ء قد بدأت لول 
مرة باکتشاف ما يجري على ظهره بالفعل ٭ وسبب ذلك أن للعرب ء رضم 
آنهم لا يتعمدون السرية ء دراية ممتازة باخفام أعمالهم وأفكارهم عن 
الآخرين ۰ ولذلك فقد کان طريقي Boal‏ ما يجري فعلا أن أراقب JS‏ يقظة 
ما يدور هناك کل يوم ء وأن آقرر بنفسي ما الذي يجري فعلا ۰ فهنساك 
آمور كانت واضحة تماما , كالحقائق المنظورة المتعلقة بالريح والطقس 
والاماكن التي يزورها المركب ۰ الا أن الامور الاکش متعة وأهمية » كحياة 
البحارة من الناحيتين الاجتماعية والاقتصادية ء والنظام التجاري المتبع على 
ظھں المركب ء ونظام الرحلة الاقتصادي » والنواحي الانسانية ء وبسض 
النشاطات الخاصة للم کب والبحارة ب جميع هذه الامور كانت تحتاج الى 
بحث وتص طويلين » والى صب وأناة كبيرين والى طرق مختلفة لمعرفتها ء 
فبعضها تنتزعه انتزاعا في حينه ء والبعض الآخ تحاول الحصول عليه 
من بعض الاصدقاء , ولو بصعوبة فائقة , والبعض الآضص تكتشفه بطريقة ما 
رغم كل المحاولات التي Jas‏ لاخفاثه ٠‏ ولا أعتقد أن أحدا كان یتعسد 
اخفام شيم عني أبدا » بل كل ما في الاس أن هذا هو النمط الذي كان 
سائدا في حياة العرب : 


وکان مما يساعدني في بحثي وعملي أن التقط صورا للبحارة » لانهم 
كانوا جميعا یجدون متمة فائقة في التفرج على صورهم » هذا اذا كانت 
حسنة ۰ فقد کان الستوی الطلوب محرجا لي » لاني لم اکن أجري أيسة 
تحسینات على السودات » كما أنه لم يكن من السهل أن يصنع الرم صورا 
مرضية لبعض تلك الوجوه الشديدة السواد رغم وسامتها ۰ ولذلك فکثیرا 
ما كان اليحارة الذين آصور هم یصرحون بأنهم لا پستطیمون التعرف على 
آنفسهم bk,‏ عندما كنت آعطیهم صور هم » بل کانوا يعيبون علي عدم 
خبرتي بالتصوین ویبالفون في ذلك کثیرا ۰ لقد كانت لدی JS‏ منهم فکر ته 
الغاصة عن الهيئة التي يجب أن يبدو علیها في الصورة ۰ ولذلك اذا لم تكن 
الصورة تطابق فكرته فالخطاً خطئي ء وهو ذنب لا ینتفر ۰ ولم يكن يفيد في 
شيء أن آبین لهم أن عدسة UP‏ التصویر لا تستطیم أن تراهم الا على 
حقيقتهم , لا على الصورة التي یتخیلونها لانفسهم ء فقد کان بعضهم يتف 
منتصبا جامد! کالمصا GIL) Lute‏ مئه أن التتط صور:ة له ˆ 


ويجب أن أعثرف بأنيىي كنت أحيانا أجد مواقنهم هذه , والحافهم في 


تب ٩۰‏ ۲ ۳ لم 





ذلك و آعاوه محاو لاتی مرات عديدة » عندما كنت أرى سعادة الاطفال على 
دجوههم » وهم پشترون الاطارات رھ لصورهم من سوق زنجیار ‏ أو 
عندما كنت آراهم وهم یقضون الوقت الطویل یملون رسائل لذویهم على 
آحد الکتبة العمومیپن لیبعثوا ote‏ الصور داخلها - وکانت هذه الصور 
تتداولها أيدي جميع الكويتيين الوجودین في ميناء زنجبار — وکان عددهم 
لا يقل في الرة الواحدة عن مائتين , بمعدل ثلاثين على كل مركب من سبعة 
مراکب تلثقي في وقت واحد ب ويبدي هؤلام اعجابهم يها ء وسرعان ما 
أصبحت أجد پحارة آخرين من مراكب آخری يحيونني في الشارع » ويصعدون 
الى مر کبنا لكي آقوم بتصو یر هم ٠‏ ولكني كنت tole‏ آرفض هذا الشرف. 


العظيم ۰ 


لقد قر رأيي على البقاء في المركب والسفی فيه الى حيث يسافر » بل 
آني كنت في الواقع آنتظر زيارة الروفيجي بشيء من الشوق » فهو مكان, 
يصعب الوصول اليه Bole‏ * وهو أيضا المكان الذي ما زالت ترقد فيه السفينة 
الألمانية الحربية المسماة کوینجزبرج ( Kénigsberg‏ ) وكنت أرغب في 
مشاهدتها هناك ٠‏ اما في الوقت الحاضر » فقد وجدت زنجبار مدينة لطيفة , 
ركان ميناؤها ممتعا دائما باسطوله الکہیں من المراكب افختلفة ٠‏ أما المدينة 
فقد كانت جميلة جذابة ء وأما داخل البلاد فقد كان آکثر جمالا ٠‏ ولا تزال. 
زنجبار مركن الحياة العربية في شرق افريقيا » مع أن نفوذ العرب آخذ 
بالانحسار » وما زال سلطان زنجبار العربي ء سليل السيد سعيد المشهور في 
عمان ء هو الحاكم الاسمي لها وللجزيرة المجاورة « بمبا » ء ومراكببه 
البخارية glad!‏ لقف رشيقة في المینام » بيئما تقوم فرقنه الموسيقية > 
و هي ترتدي الزي الر سمي » پالعزف في الساحة الممتدة 8 أمسام النادي, 
الانجليزي كل يوم 2 دعلی شاطی ء pel‏ مرة في الاسبوع ؛ , كما أن قصره 
الابيض الجديد القائم على الشارع المحاذي للشاطیء ذو منظس خلاب ٠‏ 
ويمكن أن يراه الرء كل يوم تقريبا » وهو خارج من التمس في سيارة رولز 
رويس كبيرة » يرفرف على مقدمتها العلم الاحمى ؛ ويجلس فيها رجل ete‏ 
لطيف کبیں السن يرتدي العمامة , ليقوم بنزهة قصيرة ۰ وعلى مقربة من 
هس ه يقوم « بيث العجائب ۹ العظیم ¢ الذي كان سلطان سابق قد أنشأه , 
ثم اضط للتخلي are‏ لفداحة نفقاته , وهو پستخدم الان کمکاتب حكومية > 
بینما پستخدم بي بيت الحریم الجاورة له مدرسة للینات ٭ 


ومنذ مدة ليست بالبعیدة 2 كانت (تجبار ال‌کز الى يسي لتجار 8 
الرقيق al!‏ بية 3 وهنا کان یدوم واحد من آخر أسواق الرقيق العمومیة us‏ 
العالم ۰ آما الان فان كتدرائية كبيرة تقوم في مکان ذلك السوق ٠‏ وفي 


m ۳۲ بت‎ 


کتاپ ابن الستدياد ۱۱/۶ 





.هذه الايام يبدو أن الهنود پسیطرون على جميع انواع وأحجام التجارة 
خي زنجبار ء بالاضافة الى معظم مزارع جوز الهند و القرنفل » بيدمسا 
یقوم الافریقپون باعمال البواپین والحمالين في الميناء » دالبریطانپون 
باعبام الحکم ۰ الا أن العرب ما زالوا يملأون الیناء پس‌اکبهم » عند 
هبوب الرياح الوسمية الشمالية الشرقية في كل عامء والعمانيون 
بقمصانهم الداكنة وقاماتهم المنتصبة ما زالوا ost,‏ شوارع السوق » 
وهم يحملون السلاح » فقلما تجد عمانیا في الخارج دون أن يكون على الاقل 
يضع في وسطه خنجرا معقوفا مزينا بالفضة ء ومفمدا في جراب مفضض 
أيضا ٠‏ أما الكويتيون فلا يحملون السلاح أبداء لان البدو فقط هم الذين 
يحملون السلاح في الكويت » وهؤلاء ينظ اليهم الكويتيون شزرا ٠‏ ویعتبر 
سوق زنجبار سوقا عامرا حتی فى نظى الكويتيين » الذين لا يرون في كل 
افریقیا سوقا يعادل سوق بلدهم العظيم ٠‏ 


لقد وجدت مدينة زنجبار GI‏ لطيفا ء اذا ابتعد الرم عن رائحة 
السمك التعفن قرب الميناء ۰ ففي السوق تستطيع أن تجد الفاكهة الاستوائية 
على ائواعها ء علاوة على السمك واللحوم والعضار ٠‏ وهناك أيضا 
« الحلوى » والبطيخ » والانجو ELT»‏ الشديد الحلاوة ,2 وبقية ا اکسل 
اللطيفة التي يحبها العرب » وجميعها تتوافر بكثرة » كما أن شهرة صانعي 
الحلوى لا تضاهيها الا شهرة زملائهم في مسقط ٠‏ في السوق آیضا دكاكين 
واحدا من الصثف الممثال ٠‏ 


وقد فهمت من بحارتنا ان زنجبار كانت أفضل مكان على طول الساحل 
پاکمله بالنسبة لتوافى الفتيات من جميع الاشكال والاصناف » ولذلك كانوا 
يجدون في ليالي زنجبار متعة دائمة ء وقلما کانوا يتواجدون على المىكب 
مسام ؛ ليؤدوا الرقصات العتادة التي لم نی منها شیثا علوال اقامتنا في 
الميناء * وحتى نجدي » قلما كنا ols‏ على ظهر المركب , فقد كان یفیب 
سد LUIS Lt‏ © والواقع of‏ الجمیع کانوا پتضون آرقاتهم علی الشاطیء 
ویتمتمون ہما تقدم الدينة لهم » ما عدا حمدا بن سالم الذي لم يكن ینزل 
الى الب الا لقضام حاجة » ويوسف الشيرازي , الذي كان يذهب الى المدينة 
خلال النهار ليشتري ما پلزم للمركب من حوائج ۰ ولكنه كان ينزل أيضا 
لغرضين آخرين : آولهما , بيع آخ ما لديه من السلع الخاصة ء وثانيهما , 
elt.‏ بعض الهدايا لزوجته وأولاده في الكويت ۰ وکثیرا ما كان الجميع 


اصلاح الشراع سه 
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om نرہ‎ 








بینیبون عن الرکب ولا يبقى عليه في الساء سواي آنا وحمد بن سسالم 
«و پوسف العجوز » وحتی آنا لم gst‏ أتواجد هناك کثیرا ٠‏ فقد كنت we)‏ 
'المینام ء الا آنی كنت أحب الدينة أيضا ۰ وکان يوسف يبيع السلال الحطرمیة 
"#صحاب الحواثیت سی تسع شاف Madd‏ الواحدة ؛ بینما ینومون هم 
پاعادة بیعها بسس شلنين لکل بنها ۰ وکان لدی يوسف عدة آکپاس ملآى 
بالسلال وا لمراوح الصنوعة في الکلا » وکان يبيع بعضها في کل میناء توقفنا 
فيه طوال الرحلة ء وقد تمكن من بيع آخرها في زنجبار ۰ LT‏ اسماعيل › 
«فقد کان الطلب على موسیقاه کبیرا » و لذلك کان مشفولا ہاسٹمرار في 
'اقامة الحفلات الوسيقية ۰ والعرف فى النوادي الليلية العربية ء وکان هذا 
.مدعاة سرون قاس لکلینا : له لان ذلك كان يدر عليه ربحا وفیرا ء ولي OY‏ 
في غيابه هدوم المركب وراحة لي ٠‏ 


لم يكن في زنجبار شيء يعجن البحار عن القيام به ٠‏ فقد كانت 
Gal‏ للعرب وللآسيويين الآخرين ء مدينة مفتوحة على مصراعيها , فيها 
الحياة الليلية والحياة النهارية مفتوحة لمن شاء أن يغرف منها ۰ وكان بحار تنا 
sole.‏ يعملون طوال النهار ؛ Land‏ عدا فترة القيلولة عقب وجبة النداء » التي 
أكانوا يقضونها على ظهر المركب ء ولم یکونوا ينزلون الى البر الا ہمد . 
االعمس ٠‏ وكان نظام حياتهم هناك منتظما ٠‏ فهم يبدأون ببيع بعص السلع 
التي بحوزتهم ٠‏ والتي كان يبدو لي أنها لن تنضب بدا , ثم ينفقون ثمن 
ما پاعوه على الفتيات ٠‏ وکانوا يعودون الى المركب في أي وقت › با بين 
«منتصف الليل وصلاة الصبح + وكان هذا يتكرر ليلة بعد آخری , 9 OLS‏ 
«موّلاء البحارة لن يشبعوا من المتعة أبدا ٠‏ وقد آسر لي يوسف الشيرازي مرة 
اانه غير راض آبدا bee‏ يجري في زنجبار ۰ فهو يعتقد أن الفتياث پتمتعن 
G pe‏ زائدة ء وأنه پرفض أن dey‏ لنفسه زوجة من ذلك الکان , لان الفتاة 
ٹکون » حتى في سن الثانية عشرة , قد أصبحت تهوی التنويع في الملذات 
الدرجة أنها لا تصلح أبدا زوجة GY‏ رجل , وبخاصة اذا كان بحارا ٠‏ 


وعندما كانت جيوب البحارة تفرغ من النقود » لم يكن هذا يسني 
.بالشرورة آنهم سیحرمون من التمتع بالنساء ء لان هؤلاء ۽ كما فهست › 
«مولعات جدا برجال البح الاشداء ٠‏ ولم يكن على البحار ء اذا فرغ منه 
الال » الا أن يتمشى قليلا حتى يصل الى ال لمزارع » آو آبار الماء الواقع _ےۃ 
خارج المدينة » ويفضل أن یتم ذلك في وقت القيلولة عندما يكون الرچال 
Ube‏ ۰ ففي مثل هذه الناسبات , لا بد أن يجد البحار فتاة تبحث عن 
الأغامرة - ولا بد أيضا أن تشعر نساء زنجبار بالحزن الشديد عندما ترحل 
elle‏ المراكب عن ميئائهن ٠‏ الا آن بعض البحارة كانوا يتخلفون في المديئة ٠‏ 


۳۲٣ .‏ بت 





اوقد لاحظت أن البریق قد خبا من عيون أولئك العرب الذین کانوا قد آمضوا 
سدة طويلة هناك » فقد آصبح عودهم طریا ء وأعتادوا على الحياة التاعمة ۰ 
.وقد علق یوسف الشيرازي على ذلك قائلا : ان العر‌بي الذي يمضي خمس 
.سئوات في زنجبار ؛ لا فائدة من عودته الى الجزيرة ال بية , فلن یصلح 
اللحياة هناك ء وعليه أن يمضي بقية حياته في هذه المدينة ٠‏ 


وكان يوسف يقول ان القصة نفسها تتكرر كلما كان العربي يبتعد 
عن وطنه ٠‏ فهو يبدأ آولا بالمتاجرة ء ثم یستقر حيث هو » ثم یسیر في 
طریقه الى الدمار بسبب الفماسه في الحياة الهانكة واللذات الغتلفة من 
خمس platy‏ ؛ ویتابع سيره في الطریق الوردي » فينسى کلام إلله ء ویهمل 
فريضة الصلاة , ویتوقف Ge‏ الصیام ٠‏ ویطلق العنان لشهواته يحاول اشباعها 
كلما أحس بأي منها ء وهكذا پندفع الى الهاوية ء وقلما يحاول العودة الى 
الطرپق السلیم ۰ ويتابع یوسف کلامه قائلا ان الس‌بي کان © الى ما قبل 
نمف قرن من الزمان « سید زنچبار والساحل الافريقي كله »> أما oF!‏ فتد 
اصبح يعتمد على الهنود في ادارة أعماله ومزارعه ء وحتی في خياطلة 
ملابسه > فأصیحت الثروة تؤول اليهم » بینما أصبح البريطانيون هم الذين 
يصدرون له الاواس كيف پدیں مركبه وین يرسيه . وأصبحت سلطات 
الجمرك تجبره على تسجيل مركبه ء وتجبی النوخذة على الحصول على 
شهادة تثبت کفاءته ء وأصبح الاجنبی پسیملر على كل حركة من حرکات 
مركبه التي يجب أن تتمشی مع القانون ٠‏ 


والواقم al‏ الرقابة علی الراکب الد کانت شاملة دفمالة , ولو 
شکلیا لی رتا + og all oS war‏ الحيلن gate‏ هل أن الراکب 
الم ائة سب أن ی یا یلا lace‏ تكرن . as gay‏ کل «منها وزان 
التسجیل الرسمية السارية الفعول ۰ كما یجب أن تکون قوائم البحارة AUIS‏ 
ودقيقة ۰ وأن یکون البحارة قد تطوعوا للعمل پمحض اختیارهم ء وألا يزيد 
عددھم عن العدد المقول اللازم لادارة الى کب ( وذلك لنع تجارة الرقيق ( ۰ 
وكان عدد الركاب » الذین يسمح للمر کب بتحمپلهم » محددا پعشرة ركاب 
شا لسن Sas‏ ہی ام ال gall‏ کہ وس شال من 
الاطنان العشرة انتالية ۰ وپموچب هذا تکون حمولة LS ye‏ فتح الخين من 
الر کاپ محددة پاربعة وتسعين ء لان حمولتسه السجلة كانت مائة وثلائین 
ss LE‏ کان هذاء في رآيي عددا معقولا چدا LS ٠‏ كان القانون ينص أيضا 
على أن تكون المراكب فى حالة صالحة للابحار » وأن تدقق السلطات قوائم 
البحارة عند وصولهم وعند مغادر تهم للمیناء > والا يتم التعاقد مع poe ol‏ 
جدید دون رقابة » وأن یکون مع جميع الر کاب وثائق رسمية تثبت هوپاتهم. 
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وان يسبل كل منهم فى قائمة الرکاب ۰ كما كان على جمیع الراکب أن. 
تقلع و تغادر المبناع حالما پسمح لها eda‏ ¢ وژلا يلل لما أى اتمسال. 
بالشاطیء » ولم يكن يسمح لأى مركب بالاقلاع ليلا الا باذن خاص * لقد. 
كان کل هذا منصوصا عليه JQ‏ وضوح فى القانون المحلى ٠‏ كما كان على 
كل مركب أن يحمل المصابيح الخاصة باللاحة » ہما فى ذلك القناديل الدالة 
على OV‏ الرکب ذافن على می یات «- .واكاك ga‏ الاجا على کل مرکت 
أيضا أن يرفع gle‏ يلده عند الوصول وعند المنادرة ء والا يلقى بحارته باية 
قاذورات فی الميناء ء كما كان على النوخذة » ان لم يكن حاصلا على اجازة 
من قبل » of‏ یجتاژ امتحانا آمام ضابط اليناء » لكى یحصل على شهادة 
الكفاءة ء التى لم تكن تمنح الا اذا اقتنع الضابط ء أو من يقوم مقامه » 
بكفاءة المتقدم للامتحان واترانه» وخبرنه» ومقدرته» وحسن سيره وسلوكه* 
ولم تكن هذه الشهادة أبدية ء پل كانت معرضة slit‏ أو الدرقيف لأية 
أسباب معقولة ۰ 


رای ی کی کل ایا قاس ين هماك اف 
غیره » بحیث يبدو she of‏ البحارة العرب كانت محددة ومقيدة بالانظمة 
والقوانين الى حد بعيد ۰ ولكن الواقع أن هذه الانظلمة لم تكن تحاول أن. 
تقيد نشاط البحار العربى » بقدر محاولتها منم سوء الاستعمال الفاضح ۰ 
فلم يكن أحد يزعج تلك الراکب ‏ ما دام كل منها راسيا فى المكان المخصص. 
له »> وما دامت عمليات التهريب لا 3 تتم على نطاق واسع جدا ۰ آما ما يتعلق 
پشهادات splash}‏ 0 فعلی الرغم من 7 waits‏ ت خطوة علی الطر یق السحیح » 
ومن أن العرب کانوا يفخرون بها عندبا یحصلون علیها ء فیضعونها فی 
اطارات » ويحفظونها بعناية فى صناديقهم » الا أن اجتپاز الامتحان اللازم 
للحصول عليها لم يكن أمرا شاقا چدا ١‏ فمن الناحية النظرية » لم يكن يطلب 
من النوخذة العربية آکش من معرفة, جپدة باصول اللاحة قيما Ghar,‏ 
بس‌اکبهم من ناحية » وپطرق wolas‏ الاصطدام بالسفن البخارية الکبيرة من 
Gob‏ آخری , وخبرة Ub‏ پفنون اللاحة ء وبصعوبات الاپحار بمحاذاة 
الشاطىء الافريقى » بالاضافة الى مقدرة أولية على التصرف فی مواجهة 
الحوادث البحرية + وعندما كانت السلطات تكتشف ( ولم يكن هذا يتكرر 
كثينا 0 أن أحد نواخذة الراکب العربية الكبيرة لا يحمل الشهادة المطلوبة ء 
كان يو به الى ضابط الیناء لیتقدم للامتحان اللازم ۰ ولم يكن الامتحان 
نشسه مسا اتا ۰ فقد ذکر لی ضياط الیناء أنفسهم أنهم مقتنعون بأن. 
الرجل + الذی پستطیع أن يشود م‌کبه من الجزيبة العربية الى زنجبار ء 
پستطیم آپضا أن يعود به الى وطنه پامان » oly‏ الراکب العربية الكبيرة 
نادر! ما تتعرض للحوادث ء وما يتعرض لها هی تلك الراکب الصغيرة التی 
ھا السواحلیون یشکل رفیی معقن » لو طف ال اکا المربية القديمة التی 
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یشتریها بعض الناس من الجزيرة العربية ویقودها البحارة الحلیون » فهذه 
.هى التى كانت تحتل الصدارة فى قائمة الحوادث البحرية 8 


وذات يوم كنت فى مكتب ضايط الميناء , وكان هذا شايا اسكتلنديا 
لطینا © gaa‏ فیما کی ضایطا علی احدی الستن البغاریة : Wily‏ پاحسه 
النواخذة المرب پدخل علینا ء طالبا فحصه بقصد منحه الاجازة اللازية ٠‏ 
وکان هذا عبد الرزاق العمانی الاحول العینین » الذی كنت آعرفه حسق 
المعرفة » فقد کنا قد اجتمعنا مرارا من قبل ء وکانت بغلته الصغيرة الجميلة, 
التی تبلغ حمولتها حوالی سبعین طنا ء راسية يجوار مر‌کبنا مباشرة ٠‏ وکان 
يقودها بالفعل ۰ شانها فى ذلك شأن معظم الراکب العمانية ء خمسة او 
ستة من البحارة الاشدام الخبراء » بینما کان عبد الرزاق قائدهم پالاسم 
٠ dass.‏ وكان هذا شايا صفیرا مغرورا لا يزيد عمره عن التاسعة عشرة , 
بينما يزيد طول قامته عن ستة أقدام مع مزال شديد ٠‏ وقد فهمت من نجدى 
ol:‏ والد هذا الشاب كان يملك البفلة ء كما يملك عدة بفلات آخری مثلها , 
وآن هذا هو السبب الذی جعل عبد الرزاق يصبح نوخذة لها ٭ 


وقد تم فحص عبد الرزاق بصورة شكلية وبسرعة كبيرة ۰ بد ضابط 
'الميناء الذی كان يبدو عليه الملل » بسؤال عبد الرزاق » عن طريق ترجمان ء 
.ان كان يعرف قواعد الملاحة فى الطرق البحرية المعتادة ٠‏ وعلى الرغم من 
أنى cos‏ متأكدا من أن عبدالرزاق لا يعرف تلك القواعد ولن يتعلمها أبدا ء 
.الا أن چوابه کان بالایجاب ۰ وبا دام الاس كذلك , فما ھی المصابيح التى 
ینبنی أن تكون على الرکب فی آثدناء ابحاره ؟ وكان جواب عبد الرزاق أن 
الر کب يجب ألا يحمل أى مصباح على الاطلاق ء ويرر ذلك بقوله أن فى 
.ذلك مضيعة للريت وللمال » ومضايقة للبحارة » واقلاقا لراحة مساعديه 
أثناع نومهم » واغرام للسمك « أبو سيف » بمهاجمة الرکب ٠‏ وقد خيل 
الى أن الاجابة كانت خاطئة تماما » حتى على الصورةالتى نقلها الترجمان * 
.ولكن حدث فی تلك اللحظة أن دخل الى المكتب القبطان الهندی لاحد مراکب 
السلطان البخارية ء وكان هذا فى sold}‏ هو الذى يقوم يفحص النواخنذة ٭ 
.فقد كان يعرف العربية معرفة جيدة » كما كانت له دراية واسعة بالنواخدة 
العرب ٠‏ وسرعان ما طلب الضابط من القبطان أنيواصل فحص عبدالرزاق» 
.وآن يقنعه ببطلان حججه فيما يتعلق بانارة المركب ALT‏ سيره ليلا ۰ فدخل 
الاثنان الى غرفة مجاورة ء بعد أن da)‏ الهندی معه يعض نماذج الراکب 
.الصغيرة » لمساعدته على شرح بعض قوائين البحار , بالاضافة الى احدى. 
. خرائط ghaij‏ ۰ ولم يمض cds‏ طویل حٹی عاد الاثنان , و [علن الهندی 
أن عبد الرزاق قد نجح فی الامتحان ۰ وقد لمحت نظرة من الشك تر تسم على 
«وجه ضابط الميناء ثم تختفى بسرعة ء الا أنه لم ينبس پبنت شفة » وحصل, 
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عبد الرزاق على شهادته * وعندها خط لی خاطی ۰ فاذا كانت شهادات. 
النواخذة تمنح پمثل هذه الطريقة ء لم لا آتقدم GT‏ للفحص أيضا ء فقد حان 
الوقت لاحصل على شهادة ؟ وهكذا فعلت » و نجحت فلا ¢ وحصلت على 
شهادة رسمپة من حكومة السلطان تخولنی Ge‏ قيادة مركب عربى کہیں ءوقد. 
دفعت خمسة pre‏ شلنا فقط رسما للحصول على تلك الشهادة ٠‏ 


واحتفالا بالمناسبة فقد قررت أن أصحب نجد ی الی السینما > الأنف 
کان في الاضي قد أعرب عن رغبته في مشاهدة آحد الافلام و كانت في 3 نجبار 
دار جيدة للسینما ٠‏ فذهبت للبحث عنه فی مكدب وكيل الراکب الشراعیة 
الذى كان جزعا من حانوت للحلوى قائم فی وسط السوق ۰ وکان لهذا 
الحانوت شرفة مخصصة لنواخنة الراکب الكبيرة المعروفة ء وفى الداخل, 
غرفة خاصة منعزلة يمارس فيها الوكيل أعماله ٠‏ وكان هذا رجلا من الاسياد. 
gus‏ عليه سيماء التقى والورع ء الا أنه لم يكن يتورع عن القيام بأى, 
عمل ۰ وفى الطرابق العليا كانت هناك حجص سرية عديدة ء وجدت نجدى فی 
و احدة منها تشع فى الطابق الشالث ٠‏ وکان يجلس هناك مع عبد الله 
القطامی » و کلاهما پر‌سلان نظرات الحب والهیام الى غرفة آخری مملوءة 
پالفتپات الحجوزات خلف قضبان من الحدید » تقم فى الناحية الاخسرى من. 
الفناء « بينما كان يقوم علیهما » ویحاول تسلیتهما » رجل سواحلی يجلس 
على الارض ويعزف على ٠ OLS‏ ومع أن الوقت کان متأخرا ء الا أن طعام, 
الغداء كان يمد على الحصیر , وقد طلبا منى أن أشاركهما فيه ۰ فاستمتعنا 
بوجبة شهية alls‏ من الدجاج ااشوی ء والسمك والارز » ومرق الفلفل 
الحار ( الدقرس ) , واللبن والفاكهة من Soll‏ و الاتاناس ٠‏ وقد انتهينا من. 
pled‏ الطعام بسرعة مذهلة» على الرغم من أن نجدى قضى على ثلاث دجاچات 
duis‏ بالاضافة الى ثمانى سمکات ٭ دم غسلنا آیدینا بالاء الذى أحضيره أحد. 
الخدم » واستلقہنا لناخذ قسطنا من النوم والراحة ٠‏ وعندما استيقظت بعد. 
ساعة تقريبا » كان عدد من العمائيين يجلسون القرفصاء من حولنا ۰ 
فتداولنا بعضى الحلوى الطازجة الصنوعة فى الحانرت القائم تحتنا ء وثر بنا 
ڈیا من الشأى ۰ الا أنى اضطررت بعد ذلك للجلوس مدة لا تقل عن ساعتين, 
استمع الى حديث أولئك العمائيين > اقثرح نجدی بعدها أن نشغل pled]‏ 
) الیجر اموفون ( ‘ القائم فى احدی ٠ Mall Glas‏ و سشع الى شىء من 
الننام ٠‏ وقد وجدت أنى لن أستطيع أن آطیق ذلك ٠‏ رغم تط‌مپنی ہائی, 
سأشنف آذنی ela,‏ أعظم مطربة فى مصر » فودعتهم وانطلقت أتمشى علی, 
الشاطیء ۰ 


has 9‏ المخرب بشلیل 3 قاہلت نجدی ‘ وڈھبنا سو یا الى الس ينما ¢ التی 


کانث مؤسسة dow‏ لا تبعد كثيرا هن السوق ٠‏ وقد رک نا عربة پدویه 
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:آخذت Gow‏ بنا من غير اتزان فی الشوارغ الضيقة ء يجرها زنجی سرعان 
.ما Gal‏ پلهث من التعب ء ويدفعها آخر من الخلف ٠‏ وکان نجدی فی حالة 
نفسية سيئة » OY‏ الامور ء كما قال , كانت سپئة فی زنجبار ٠‏ وق أضاف 
al‏ » اذا بقی الوضع على ما هو عليه > فسرعان ما سياتى اليوم الذى یجد 
طبه نفسه » وهر پجر عربة من النوع الذی كنا نرکبه ۰ فلم يكن هناك سعر 
مناسپ للملح الذی كنا نحمله على مر‌کبنا ء ولم يكن ا مال وفیرا لدی تجار 
الدينة ۰ ولم يكن العمانیون مستمدین لدفع آجور الخدمات التی قدمها لهم » 
كما أنه لم يتمكن من بيع الرکب الصفیر الذی كان النجار قد فرغ من 
بنائه ۰ وقد زاد من تشاؤم نجدی ان محصول القر نفل ء الذی یعتمد عليه 
ازدهار الجزيرة اعتمادا كبيرا » لم يكن وفيرا هذا العام , ولذلك فقد قل 
ااال فى ايدى التجار Golly‏ عموما ٠‏ أما لب جوز الهند » وهو الحصول 
«الرئيسى الأخر » فقد كان فى حالة غير صالحة الاستعمال ۰ وكان نجدى 
مر تبکا لايستطيع أن يفهم كيف يمكن Guat of‏ الامور بهذا الشكل وبهذه 
السرقة ۰ فبالامس القریب ء منذ سنة خلت فقطءکان JS‏ شیءعلی مایرامء 
و کان محصول القر نفل ممتازا , والاسمار جيدة , وکانت الاموال وفیرة 
عند العرپ والتجارة مزدهرة ازدھارا كبيرا ۰ وقد کان نجدی › کمعظم 
العرب الذين عرفتهم » يجد صعوبة كبيرة فى التکیف مع التغيرات المفاجئة 
او حتی مع أية تغيرات من آی نوع ۰ فکان یتساءل كيف يمكن ان تکون 
الامور بهذا السوء الآن ء اذا كانت جيدة فی العام النائت , دون أن يجد 
جوابا على ذلك ٠‏ وكان تعليله لذلك هر أن ths thal‏ انسان ما ء فانلم 
يكن ES‏ ء فهو سوء حظه الماش اذا ٠‏ وفي کلتا الحالتين » فان ANS‏ 
مر يدعو للرثام ۰ ولكن هذا لايفين شپثا من الواقع المؤلم ۰ کان نجدی 
يقول ذلك Lay ٠‏ كانت العربة تلحرف پعنف شديد وسرعة كبيرة حول 
woot‏ الزوايا » فتصطدم بأحد آصحاب الحوانيت وهو جالس على درج 
حانوته ۰ واخيرا وجد نجدى الجواب ٠‏ لقد كان الذنب ذنب الاوروبيين 
و حد هم - فقد كانت مساویء العالم كله من فعلهم > بسبب EUS‏ الحياة 
غير الطبيعية وغیر المتزنة التي يحيونها , فتد خلقوا الفوضی في المالم 
كله بسبب ابتمادهم عن الثل العلیا والبادیء السامپة ء وبسبب جشعهم 
وحسدھم القاتل لجميع شعوب الارض © ولبعضهم بعضا أيضا ٠‏ وعليهم » 
اذا ارادوا اصلاح ما شريوه ء أن يعودوا الى الله ء وان يحافظوا على 
نسائهم ٠‏ هذان هما المبدءان الرئیسیان ٠‏ والضر ور تان الاستان ء فى رای 
نجدی :الايمان بالله والسيطرة على النسام ٠‏ وهو يعتقد أن الاوروبيين 
جمیعا لم يفقدوا اتزانهم الا باهمالهم هذين المبدأين » وبعملهم هذا فهم 
یجرون بقية العالم الى الدمار 


ولم اکن آعیں اهتماما كبيرا لما كان نجدى يحدثنى به ء فقد كان هذا 


تب ۳۲۹ - 





ale‏ دائما ء Lay‏ كنت ارقب الطریق التی كنا نسلکها باهتمام آکبی ,فقد. 
كان سوق زنجپار مکانا مسلپا بحق » ينلب هليه الطابع العالی ۰ فکنت 
أرى اليونانى » والهندی القادم من جوا ء والهندوسی والبتجابی والسيخ 
والسنجالی والعمانی والحضربی واليمنى والفادسی والعراقی والکویتی, 
والكردى والسواحيلى والبلوشی والافريقيين من جميع الاشکال والاجناس ‏ 
یتدافعون فی الشوارخ » او یقنون علی جانبی الطریق ليشا مجاله 
لمرور العربة ولم يكف نجدی عن الکلام » ولم أعترض على کلامه اطلاقا 
تم یکن ella‏ قائدة وی aad‏ کان دائما بتاکدا من al‏ لشرام سی 
مثل هذا الوقف ء لم آكن اعرف كيف اجیبه likes ٠‏ تابعنا سيرنا ء وکانت 
المرية تددن احیانا باقصی سرعتها « پینما تبعطیم احیانا آخری حتی Salas‏ 
سرعة الشی العادية عندما تواجهها طریق صاعدة ۰ وکنا نری هنا مجموعة 
من الفثیات العمانیات الصغیرات » وهن پرتدیناللابس‌الاوروبية ؛,ویضمن 
اشرطة حمراء فى شعورهن » وهناك نشاهد هندوسيا پسی بقأمته الهيبة » 
تسین خلفه زوجته الشابة ۰ وهی تحافظ على مسافة لاتقل عن ست خطوات. 
بیٹھا وبینه ۰ 


لم أكن موفقا باصطحاب نجدی الى السينما وهو فى ذلك الزاي. 
السيء ء كما أن الفیلم لم يكن موفقا ايضا ۰ فقد كان الفيلم امریکیا ء من 
النوع العادى الذی تنتجه هوليوود » فكان اخراجه جيدا من الناحية الفنية 
الا أن فكرته لم تكن موفقة + وفى العادة » لم اکن آعیں ذلكاهتماما كبيراء 
بل ربما وجدت فى مثل هذا الفيلم مايدعو للملل ء الا آنی عندما pts‏ 
اليه من وجهة نظ نجدى » أصبح له معنى خاص مخيف تقريبا ٠‏ وقبل أن 
God‏ من دار السينما تلك , بدأت أتساءل تساؤلا جديا عما اذا لم تكن 
آراءم گئیں من اصدقائى العرب أقرب الىالصواب من آراثى ٠‏ فقد كانت قصة 
الفيلم تدور حول محاولة احدیالسکرتیرات » العاملات فى نيويورك ء آن. 
لسن من از با اا Wylde‏ “سيار جا اعد بيات الاب 
الذی بدا فى الفپلم مکانا مزعجاء مبتذلاء مچنونا , نظمته جماعة مسن. 
النساء الصاپات پالشبق » الشاعرات بالحرمان الجنسی ہبالتعاون مع ode‏ 
من الرجال التافهین ٭ 


ان كان القصود من هذا الفیلم أن یکون نقدا لثل هذه الخیمات ء 
فقد کان قاسيا جدا علپها ء ولکتی لا أعتقد أنه كان يهدف الى ذلك » بل. 
غالب الفلن أنه لم يكن الا مجرد فلم مبنی على احدی المسرحياتث التی‌عر‌ضت 
على مسارح برودواى مدة طويلة » بحيث لفتث نظ رجال صناعة الافلام 
فى هوليود ۰ وأنا متأكد أنه لم يقصد منه أى شیء آخر » کان يكونوثيقة- 


FF - 





اجتماعية أو ما آشبه ذلك » پل كان القصود منه الر‌بح الادی ليس الا ٠‏ الا 
أن تجدى کان يجد فيه آکش من‌ذلك بکثیر» فقد کان يصر على اعتباره ادانة 
صارخة للجنس الاوروبی الابيض بأسره ٠‏ فقد کان یعتبره سخیفا لدرچة 
لاتصدق » ولو كان الام بيده ٠‏ لنطى بطلة القصة بالحجاب » وحبسها بين 
آربعة جدران في القسم الخصص للحريم * علاوة على ذلك ء فلم تكن 
:تلك البطلة تتحلی باية مقاييس جمالية متعارف علیها بين السرب , فلم 
تكن لها آثداء بارزة ء أو مؤخرة تستحق الذک ء فهي آشبه بالعصا الضعيفة » 
علاوة على أن مشیتها كانت تدعو للرثاء ۰ ثم آنها كانت تتمتع بفم واسع 
رخو ء وکان هذا ء فى نظن نجدی ء اکبں عپوبها ٭ لانه لایمتقد أن آس آة 
ذات فم GS‏ یمکن آن‌تکون امرأة طيبة ۰ ولم يكن باستطاعة نجدی OF‏ 
ینهم ناذا تصور الفاس‌ات العاطفیة لفتاة عادية جدا بالطريقة التی صورت 
فيها » وتسول الى فیلم سینمائی » خاصة وآن نجدی لم یکن ینظر اليه على 
اساس آنه مجموعة من الصور ء بل على أنه یمثل dese‏ من الحياة الاوروبية * 
فکان جنون' الفیلم ء ونکاته الفارغة ء وسخافاته وتفاهاته تصدث في 
نجدي الصدبة تلو الاخرى ء فتثيى فيه القرف والتقزز ء حتى آنه لم يعد 
.يستطيع المتابعة » ag‏ واقفا بعد أن walt‏ النظ العاطفى الرابع ء وغادر 
المكان ۰ وقد سررت لذلك ء فلم تكن الامسية موفقة آبدا ۰ 


وعندما آصبحنا فی الخارج كان نجدی مایفتاً يلحف على فى Sh gud!‏ 
عن معنى كل مايجرى فى الفيلم ٠‏ فلم يكن باستطاعته آن يفهم مطلقاسلوك 
eld sh‏ الناس الذين كانوا يملأون ذلك المخيم الامريكى الترويحى ؛ وعتدما 
وصفتهم له على أنهم بالنسبة للامريكيين آشبه ما يكونون بالبدو بالنسية 
للعرب التحضرین » لم يفهم ما أقصد ء رغم أن نظرته الى البدو لم تكن 
نظرة احترام ٠‏ فقد كان مستوى تفكيرهم , في نظره ء منخفضا جدا 2» حتی 
أنه يتوجب على الحكومة أن تحجزهم فى أماكن خاصة بهم كمستشفيات 
المجانين » والا فكيف يمكن أن يتصرف اناس عقلاء على هذا الحو ؟ ققی 
آول فرصة كانت All,‏ الفيلم بين ذراهي البطل * ولم يكن ما ata‏ هذا 
بالتسبة للرجل على الاقل » فى نظر نجدى ءالذی لم يكن یمانع فى شىء 
من المتعة النظيفة ٠‏ ولكن ألم يكن باستطاعة de J]‏ الامريكى أن یعرف 
المرأة غیں SSI}‏ عندما كان يجتمع بها ؟ والا ماذا دهى اولئك الرجال ؟ 
وکیف يرضى أحدهم بالزواج من فتاة من ذلك الصنف الذي يمكن أن يحصل 
عليه في كل وقت وعندما يشاء ؟ أما رأي نجدي في البطلة ء فهو أنها كانت 
فی السابق فتاة عليها مسحة من الجمال » وأتها , لو تعهدها اهلها بالعناية 
.والغذاء اللازمين » colt‏ قد زادت جمالا واصبحت مقبولة جدا 2» على 
الرغم من أن فمها الواسع كان سيظل wl‏ معايبها , وانه كان من و اجب 
اهلها ان پزوچوها وهی شابة صغيرة * 


ب و ور سه 





لقد كانت قصة الفپلم سخیفة حقا اذا قیست بأى مقياس ۰ الا انها 
كافك بالسبة pond‏ رز تمتی GAS)‏ من زلف بکثیی ۰ فقد كان ینظی الیها 
کانها مراة لاپستطیم أن پری خلالها الا مجتمعا متفسخا منحلا تمام الانحلاك 
فلم يكن يعتبرها مجرد قصة ۰ او فیلما یقصد منه امتاع الناس ساعة أو 
ساعتين »> وجمع مبلغ من المال من شباك التذاکر ٠‏ وحتى أو كانت مجرد. 
قصة فهى » فى نظره , تعكس المجتمع الذى انتجها , والذی من الواضح 
انه يدفع ا مال لیجلس افراده فى المقاعد ويتفرجون عليها ۰ والدليل على 
ذلك أنهم يتقبلونها بدون كلمة احتجاج واحدة ء اليس كذلك ؟ 


ولقد استمعت الى نجدی يقول كل ذلك ۰ واقتنعت أخيرا بآن لديه 
وجهة نظر وجيهة فعلا ۰ لقد كانت سهرتنا فى السينما فاشلة تماما » ولم 
پنسها نجدی قط » بل کثیرا ما كان يشير الى ذلك الفيلم » حتى بعد انقضاء 
شهور على تلك الامسية »> كصورة للحياة السخيفة التی Le log‏ الناس wo‏ 
الفرب ٠‏ ولم يكن يميل بين الاورو بیین‌والاس‌یکپین » فجميعهم کانوا فى 
نظره سوام ٠‏ 


ودعت نجدی عند بوابة النزل ٠‏ الذى كان يقيم فيه ء وعدت أدراجى, 
الى المركب ٠‏ فوجدت الرسی هادئا , وآنوار النجوم تنعكس على صفحة 
الماع المظلمة ء فلم تكن الليلة مقمرة ۰ وفى مكان ما على الشاطیء علی, 
مسافة بعيدة عني , كانت تتناهى الي” أصوات السواحليين وهم يرددون 
اغانيهم العروفة ء وفی احدی اللحظات تمکنت من سماع آصوات الفناء 
وهی تنبعث من حناجر بحارة قارب فارسى كان يقترب من مركبه ٠‏ وعندما 
اختفت تلك الاصوات 2 سمعت صوت ضحك مجلجل قادم من أحد البيوت. 
القائمة على الشاطیء ٠‏ وعندما صعدت على ظهن المركب , كان كل شىء 
هادئا تماما ء والسکینة تخیم على الكون » بينما وقف يوسف الشیرازی 
كأنه الشبحفى ذلك الليل الظلم پستق,لنی على رأس الم الخشبی ۰ del‏ 
ان الن لماكت اراس وا ۸ وال Wal.‏ ارت داور واي 
صوارى المركب المائلة وهی تكاد لا تبين للعين فى الظلام الدامس ء لولا 
ثىء من النور آت من النجوم > فخامرلی شعور pale‏ بالرضى و|أسعادةلوجودى 
هناك » كواحد من اولك المغامرين جوابي الآفاق ء أعيش حياة فيها المثعة ء 
وفيها الغاس: وفيها شىء من الجمال » حياة رجال لا مكان للنساء فيها ء حياة 
لا يستطيع الرء أن يجدها فى أى مكان آخر فى هذه الايام ٭ 


وأخذنت أتأمل وأحدث نفسی قائلا : ألا پجوز ان يكون هؤلاء البحارة 
القادمون من بلاق العرب پدر گون من معانى الحياة آکٹر مما ندرك 0 على 
الر ob‏ من تسجحنا و ادعائنا lst‏ متفو Og‏ علیهم حضار پا 9 لیس من شك فی 


بت ۳۳۲ بت 





آنهم یس‌فون AST‏ منا بكثيى نعمةالقناعة وتقبل‌کل‌پوم بمأ فيه منخیں وشی + 
ومحاولة التمتع پما يقدمه ذلك الیوم لنا ٠‏ الا يكني آنهم لم یکونوا قلقين > 
غیں مستقرین » پریدون دائما أن یکونوا فی غير الکان الذی هم فيه ء وأن. 
يتوف لدیهم عمل غير ذلك الذی يتومون به ؟ لقد کانوا يرضون بماقسم. 
الله لهم » ولا يرغبون فی أن یصبحوا AST‏ غنى مما هم عليه ء أو أن 
يمتلكوا الاملاكوالاراضى الشاسعة٠ولم‏ یکونوابحاجة الىفتح ELAM‏ فی‌کل, 
حين لكي لا يعملوا Sa‏ فى ثىع ‏ كما نفعل نحن ء أو أن یتقبل‌وا 
الافكار التى تقدم لهم چاهزة عن طريق الصحف الصباحية , او ان یصارعوا' 
ویزاحموا ويشاركوا فى ذلك الكفاح الشاق القاسی ۽ will‏ لامعنى له . 
الذي تقدمه الحياة فى المدن الكبيرة ۰ كلا !! لم يكونوا مرغمين على شىء من. 
ذلك قط ٠‏ فقد کانوا يعيشون حياتهم البسيطة وهم Wa oils‏ تماما" 
وهاهم الآن على الشاطىء » يتمتعون بالفتيات ۱ ومع ذلك فلم یتنیں رأيي 
فيهم بسبب ذلك قط ٠‏ فربما كانت هناك آمور كثيرة أسوأ من الانفماس 
فى الشهوات البسيطة ٠‏ 


ولقد بدالى olf‏ پعض مڑلام البحارة کانوا من اولثك الناس الذين. 
شارکوا فى الفیلم الذی شاهدناه تلك الليلة ٠‏ 
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فى جزيرة كرالى 


مكثنا أسبوعين فى زنجبار ء على الرغم من أن البضاعة جميعها كانت 
تقد آفرغت خلال اليرمين الاولين ۰ وبعد مضى الاسبوع الاول , كان يعلن 
يوميا ob‏ رحیلنا سيكون فى الفد ء ولكن أحدا لم يكن يبدى أدنى اهتمام 
لتلك الاعلانات ء التى لم يكن ینظر اليها حتى كتمنيات يرجى تحقيقها ۰فان 
'کلمۂ « lak‏ » كانت پالنسبة لهم تعنی أى وقت فی الستقہل غیں المحدد ء كما 
لو قالوا « فى الاسبوع القادم » أو فى الشهر القادم مثلا ٠‏ لقد اکتشفت أن 
| لسبب الحقيقى للتأخیر کان یکمن فی صعوبة تحصیل ثمن البضاعة ء فقد 
olf‏ من السهل بيع تلك البضاعة ء الا أن تحصیل ثمنها کان شيئا آخر ۰وقد 
كان من الضروری أن تحصل على بعض الشلنات الفضية , لندفع ثمن الاعمدة 
'الخشبیة ء التی سنشت‌یها من Gh‏ نهر روفيجى › ولم يكن هناك فائدة من 
سفادرة زنجبار قبل أن یتوفرلدینا صندوق من تلكالشلنات على ظهن BSUS)‏ 
ذلك لان آهل روفيجى لم يكونوا يبيعون شیئا بالدفع المؤجل ۰ وبالفعل فانا 
.حالما توافرت لدينا الشلنات المطلوبة , أبحرنا بدون تأخیی ۰ 


وفى أثناء ذلك وصل بوم کبیر جدا قادما من الكويت ؛ عن طريسق 
الوانیء المعتادة ء وآلقی مراسيه قریبا منا ٠‏ وقد أطلق عليه بحارتنا اسم 
۰« الداو « ) \ ( وكانت هذه المىة الاو لی التی أسمع فيها العرب پستعملون 
کلمة « داو » ۰ ومع أنه كان پاستطاعة هذا المركب أن يحمل أربعة الاف 
جلة من التس فى عنبره الکبیر ء فقد كان مركبا رشيقا ۰ وقد قيل لی أنه 
ols”‏ قد بتن فی الاصل لیحمل خمسة الاف جلة + ولکنهم اقتطموا ais Inger‏ 
لان حجمه الاصلی كان کبپرا جدا ۰ وقد كان على ظهره خمسة و آر یعون 
پحارا , كما كان على سطحه الرئیسی مركب جدید اخ طوله آر بعون قدما » 
git‏ فی مکان ما علی الساحل ٠‏ وقد کان النوخذة هو القبطان الشمسور 
.عبد الوهاب القطامی ء الرجل العربی ذو المظهن الصارم » والصوت الهادیء 
وا Oat‏ الزرقاوین ۰ وقد كان الر کب فى کامل هيئته » یندلی سلم الصمود 
«والهبوط من طرف موّخرته ۰ كما كانت سارية العلم تحمل فى آعلاها نموذجا 


(۱) کان هذا البوم ملكا لعمد الصقر التی ینتمی الى أسرة الصقر العروفة پالکویت والتی 
منها عبد العزیز حمد الصقر رئيس غرفة التجارة والصناعة حالیا ۰ ( الترجم ) 


۳۲۳۷ — 








ممتازا لطائرة مائية من طائرات سلاح الجو اللکی البریطانی ٠‏ وکان هذا 
نوعا من الزیدة بین الکویتپین» الذین آخبرونی Ob‏ مرفاهم أصبح پستخدم موّخرا 
مهبطا للطاثئرات الانچلپزية ۰ وقد كان فى المركب آیضا نموذج صغير لطائرة 
مزدوجة الاجنحة ء پستعمل کجهاز يدل على اتجاه الریج » ومثبت على سارية 
متحركة فى مؤخرة المركب , حيثا يستطيع قائد الدفة أن يراه ء وقد OWS‏ 
بحارتنا فخورین بهذا الر کب الکبس » الذى لاحظت أن بحارته كانوا دائمسا 
يختالون أثناء سپر‌هم فى السوق بطر پقة خاصة بهم ٠‏ وقد كان ال کپ محملا 
بالملح والارق 3بضائع:آخری ٠‏ كما أعلن عبط الوهاب عن نيته فى الرسو علی, 
شاو ار مھ با lay‏ مر کت مه اليش إلى الاب ES‏ 
من هناك ٠‏ وقد كان باستطاعة مركبه أن يحمل أكثرمن آلف عمود من الخشب ۰ 


وآخيرا غادرنا زنجبار فى يوم جمعة ؛ مع أننا لم نکن نبص فى pul‏ 
الجمعة ء لان ذلك اليوم يوم مقدس عند المسلمين ء وفيه يرغب البحارة فی 
Wap a]‏ الساعة الى اسان امسن AN‏ كان NN‏ کت واا فى رواد 
ولكن لم يكن يوم الجمعة يوم راحة ء فقد كان كل من على المركب یقسوم. 
بالعمل الضروری المطلوب منه ء دون أن Shy‏ النظام العادى فيه ٠‏ الا أنه 
كان یوما للزيارة , يقوم فيه البحارة بزيارة المراكب الاخرى القادمة من. 
الكويت والموجودة فى الميناء » لاحتسام القهوة وتدخين النارجيلة ۰ ولكن. 
Lute‏ كنا نقلع فى يوم جمعة » كان ذلك دائما يتم فى وقت متاخ مسن 
النهار » لان اليوم بالنسبة للعرب ينتهى عند مغيب الشمس ء وهذا یعنی, 
pat vel‏ السبت » Gem‏ رکون السفی ینامیا ۰ وقد كنا جاهزین للسفر 
قبل تلك الساعة المباركة پوقت طويل ۰ فقد كانت عارضة الشساع الى ٹیسی, 
مرفوعة الى أعلى الصاری « والشراع چاھزا لینشس نشرا كاملا ء كما كان 
المركب « عفرة », والقارب الطويل ء مر بوطين بحبال فى مؤشرة الر كسب 
لنسحيهما خلفنا , مادنا كنا نتوقع أن يكون الطقس هادثا أثنام رحلتنا. 
القصيرة الى دلتا الروفیجی » التى لا تبعد AST‏ من ماثة ميل الى الجذوب. 
من زنجبار ۰ وقد قر‌رنا أن ناخذ «عفسة» معنا ما دمنا لم نستطع بيعه ء وذلك. 
لاستعماله في نقل الأعمدة الخشبیة من الغابة الى المركب ٠‏ 


ويعد أن رفعنا المراسى, مكثنا عصر ذلك اليوم بحذاء مركب عبد الوهاب. 
من الناحية البعيدة عن الاسطول * ما حمد بن سالم » فقد کان على اليابسة 
يجمع ما تب تبقى له من الشلنات » بينما كان معظم البحارة » العائدين من صلاة. 
الظهر فی مسجد الميناء » نائمین على ظهر الرکب حیثما وجدوا الظل 
المناسب ۰ وقد کانت فتسرة الرسو هذه هادئة » ولم يكن أحد ينني ء لانه لم 
يكن هناك عمل يتطلب أن يقوم به أحد ٠‏ كما كانت الحركة فى pil‏ 


۲۸ بت 





» ينتقل من خلیج « فونجونی » الصغیر أو اليه‎ Kt وقلما رأينا‎ » ola 
لو من الشاطیء أو اليه ۰ اما القوارپ القليلة » التی كانت تنتقل الى‎ 
الراسی القريبة من الشاطىء ؛ فقد كانت تحمل البحارة الضباط ومساعدیهم‎ 
9 وهم عائدون الى من اكبهم‎ 


ad‏ كان مركبنا خفیفا ومرتفعا فی الماء » OY‏ لم يبق على ظهسه 
الا التس السيء المتعفن » الذي أتينا به من عدن , والذي جعلنا منه صابورة 
المركب فى طریقنا الى الدلتا ۰ و نظرا لخفة المركب ء فقد استفنینا عن 
جرئين من الشراع الرئيسى ء كما كان أصغر أشرعتنا مطويا » .وذلك 
احتراسا من انقلاب المركب لخفة وزئه ٠‏ وقد ساعدنا بحارة عبد الوهاب على 
.رفع العارضة الر‌ئيسية الى أعلى الشراع » وكان ذلك بعد صلاة العصر » 
كما بقي ستون رجلا منهم يرقصون: على سطح مرکبنا حتى ضبت الالواح 
. الخشبية. بالشکوی ‏ اله لبدو زآمرا! غیں قابل للتصدیق . أن يجد ستون رجلا 
قويا مشقة فی رفع عارضة واجدة رکب og?‏ اکر من مائة وخمسپن 

٠ ولکن هذا هو الواقع » وهو بلا شك دلیل على عدم كفاءة العدات‎ ۰ LE 
.وقد استغرق ذلك منهم حوالی نصف ساعة ؛ الا أنهم قضوا حوالى ثلث هذا‎ 
وقد توقفوا مرتين » مرة عندما كانت العارضة‎ ٠ الوقت فى الرقص والفناء‎ 
می‌فوعة الى _ثلثی المسافة » ومرة أخرى قبل 'وصولها الى أعلى الصاری‎ 
يا لأولئك الرجال كيف يرقصون ویغنون ! فلم يكن البحارة الکویتیون‎ ٠ بقلیل‎ 
يعملون باعتدإل قط » وكان سطح المركب یعمج بجميع الرجال العاملين الذين‎ 


لقد كان رفع العارضة يقترن دائما بطقوس منتظمة تؤدى بدقة متناهية ˆ 
فحالما يصدر الام لرفع العارضة , كان البحارة يبدأون بالفناء ء وكان 
.هناك قائد سین لهذه الاغنية ٠‏ وعلى مرکبنا کان البحار عبد اللطيف هو 
ذلك القائد » الذي كان يقود البحارة بصوته العالي التبرات ۰ آما البائون 
فكانوا ء قبل أن يبدأوا بنع العارضة ء يردون على LE‏ بصوت جماعي 
عميق آچش + يبدو أنه خاص پالکو یتیین - ولست آدري كيف كان 
پاسٹطاعتھم أن یصدروا ذلك الصوت المدوي المخيف الى حد ما من حناجرهم » 
فقد كان ذلك الصوت يبدو وکانه یخرج من أعماق آعماقهم ٠‏ ولم يكن 
uel‏ من البحارة الآخرين یصدر مثل هذا الصوت » لا من سکان صور ولا 
فارس ولا چنوب الجزيرة الس‌بية ولا عمان ولا سواحل الب الاحمسس 
فقد کان صوتا عمیقا » قویا مثیرا ء یستطیم الکویتی أن یستمس فيه السى 
ما لا نهاية ٠‏ ولا أعلم متشأ هذه العادة ء ولكني أعتقد آنها عادة قديمة چدا 
منشؤها المحاولات البدائية لاخافة الجن وابعادهم ٠‏ أما البحارة الذزين 
سالتهم » فلم يعرف أحد منهم لاذا يصدرون هذا الصوت , فقد كان هذا 


۳۳٣۸ بت‎ 





أسلويهم وکانوا یحبون أن يفعلوا ذلك » oly‏ یشعلوه باستمرار ۰ فلم یکن 
پخطر ببالهم أن يرفعوا العارضة ء أو پپحروا بالقوارب ء أو يرسوا مركبا 
للفطس على اللؤلؤ دون أن يفعلوا ذلك * 


وعتدما كان جميع البحارة ينتهون من ترديد أشعار عبد اللطيف , 
التي كان موضوعها دائما الله وال كب 0 والريح » والیص » بأعلى سا 
لديهم من الأصوات الزمجرة » كان قائدهم يطلق صيحة أعلى من السابق » 
ویس ع في نغمثه , وعندها کان الجميع يندفعون الى الحبال »> فیتوقسقه 
الهدیر » fags‏ البحارة بالفناء » وهم يشدون الحبال من جانبي الصاري 
وكانوا يفعلون ذلك وکآنهم رياضيون مشتر کون في سباق شد الیل » فكأنهم 
لم يكونوا يعملون فقط , بل يحاربون الحبال النازلة , والمارضة الصاعدة ٠‏ 
فقد کانوا يهاجمون تلك الحيال الصماء وكأنها مخلوقات حية يبنون 
اخضاعها ۲ وکان العرق پتصبب منهم , والنناء یتزاید , والحبل الاصفس 
الفلیظ الشدود يبدو صلبا کالفولاذ. » وهو پنزل على ايدي او لئك الرجال 
ذوي العضلات المفتولة ۰ وکانت البکرات تصیح احتجاجا , كما كانت 
الحلقات الر Sos‏ ئن , أما العارضة فکانت gigi‏ وثرتجف وهي في طریقها 


الى | 


وهكذا ارتفعت العارضة أخيرا الى أعلى الصاري » وكانت أشسعة 

الشمس المتوهجة تنصب علينا » ولم يكن هناك Gb‏ نحتمي فيه , وكان الح 
نفسه يكاد يغلي من قسوة أشعة الشمس . كما كان العرق يسيل أنهارا ٠‏ 
لقد كان عملا شاقا بالفدل ء وكان من الصعب على البحارة أن تسستش 
آچسامهم ء دهم پخبطون مس 5 بعد آخری باتدامھم الجافة الضعمة على سطح 
المر كب الخشبي ۰ وهم يرفعون العارضة ویندون , وكلما ار تفعت قليلا 
تسار غناؤٌ هم وهم پنشدون : 

يا الله Sly Lol‏ شراعنا بالريح ! 

امتح القوة لسو اعد نا ولا جمیسا ! 

انفخ الريح بقوة على جميع هذه glad!‏ ! 

يا الله يا معين » يا الله يا من ! 

پسش لنا سفرنا ! 5 

يا الله ساعد سفينتنا الطيبة على السفى ! )١(‏ 


(۱) تسمى أغنية رفع الشراع هته « الخطفة » انظر كلماتها باللهجة الكويتية فى اللعق 
دلم )£( ۰ ( الترجم ) ۰ 


سو یرت 





هکذا کارا ینتون جمپما , لقد کان الجهد البذول في الفناء کافیا 
وحده لارهاق أي Jeo‏ عادي قوي البنية في ذلك الناخ القاسي + فد 
كانت العضلات متوترة ۰ والعرق پسپل على سطح مركب دون أن يهتم 
به أحد ء وکانت الشمس تتوهج حتی یصبح رمل الشاطیم الأبيض موذیا 
للعيون » والوهج النعکس من على الأبنية البیضاء لا پمکن مواجهته ۰ لقد 
کانو! کرت ells‏ القو: Casall MUU!‏ من رجولتهم الجامحة . وکانوا 
يغدون پعنف وقوة تنبعث من حناجر‌هم كافية بحد ذاتها لرقع تلك العارضة 
لو كانت معداتها أفضل مما كانت عليه ۰ ولکن البکرات كانت غير مزيتة » 
ولا تعمل بكفاءة عالية , كما كانت حبال الشراع لرجة ومتاکلة من کشرهة 
الاحنکای ء و کانت الحلقات Ghar‏ والعارضة ضخمة , كما كانت زاوية ميل 
الصاري تجمل العمل آکثر مشقة ؛ الا آنهم ء على الرغم من كل ذلك ۰ کانوا 
یتابمون عملهم ویفنون ۰ فان العر بی لا یشکو قط من عدم الكناءة ء اذا 
آمکن تعویضها بالقوة ااجردة ۰ 


ومع أذهم گانوا يعملون بجهد كبين ء الا آنه لم یبد علپهم أي اجهاد 
في التنفس ۰ فقد کانوا جميعا في حالة جسدية ممتازة » نحيلين على غير 
ضعف , بالرغم من وجبات اللحم التي تناولوها في زنجبار ٠‏ وقد خلعوا 
دشادیڈ وم الطويلة , ووقفرا shoe‏ الصندور الا من وزرانهم + us‏ كاترا 
حاسري الرؤوس بعد أن كانت الكوفيات قد انزلقت عن رووسهم ٠‏ وکانوا 
یطرقرن الارض بأقدامهم العارية دون توقف , بينما كان يوسف الشيرازي 
و چاسم الطباخ يعملان بسرعة وجهد كبيرين للف الحبال المتدلية حول 
العارضة المخصصة eG)‏ ۰ وکانت مضلا تھم تهشل علی تلك الظهور السمراء 
اهتراز سناہل القمح geal}‏ في حقل نظیف . عندما تھب علیها رياح 
Glas‏ الاتجاه ۰ و کانت العارضة تر تفع رویدا رویدا الى آعلی بینما كان 
الدناء یزداد عنفا ٠»‏ ۱ 


وصلت العارضة OF)‏ الى Guan,‏ الطرین ۰ وعندما ری محمد . 
عریف الملاحين ء ذلك توقف الجميع عن العمل دفعة و احدة » بينما كان 
يوسف وجاسم يمسكان بطرف الحبل بقوة ويلفانه حول العارضة بالتناو ب" 
وھنا بد البحارة پر قصون > وكان UM‏ أو آر بعة مدهم بر قصون على الاب 
المؤدي الى داخل المركب » بینما کان محمد والآخرون يرقصون حولهم › 
ولم يكفوا عن الفناء رغم اختلاف الجرس › فقد کانوا يدقون الارض 
بأقدامهم » ويصفقون بأيديهم القروحة تصفیقا يتمشى مع الأغنية ء فتصدر 
عن تصفيقهم أصوات كأنها قرع الطبول ۰ وكانوا پفنون « الله سيدي , 


الله سیدی » 2 ويدقرن ویدقون بآقدامهم الحافية حتى اهترت السفينة 


w ٣٣ بت‎ 





بأكمله 5 وقد دام glk‏ هم ورقصهم پضع لحظات پانسجام کامل ‘ محافظین 
على الايقاع أحيانا يكامل آجسامهم» وأحيانا آخری بأيديهم و آقدامهم فقط ٭ 
ومن آن لاخ » كان أحدهم يندفع الى وسط الحلبة » ويؤدي رقصة خاصة 
مصحوبة پالصساشخ والعويل ٠‏ لقب کان محمد قائدا جيدا ٭ 


ays‏ أن انتعش البحارة من الرقص ء هبوا مرة ثائنية للامساك 
پالحبال » وهم يطلقون تلك الاصوات العميقة الصادرة من حلوقهم ٠‏ وتبعهم 
عبد اللطيف پالغناء ٭ لقد کانوا يعملون في السابق بعنف شديد » ولكنهم 
أصبحوا پسلون OF!‏ وكأن بهم مسا من الجنون ۰ فقد قفز حسين قاقد 
الدفة » وعبد ,الله بن سليم وابىاهيم بن سليمان ء وناصی الفواص ء على 
الحبال من الجهة الامامية للصاري » وتسلقوها وتمسکوا بها عند البكرة , 
و آخذوا يشدون ذلك الحبل الاصضس المتوتں لین‌غموا اليكرة على الهبسوطظ 
والعارضة على الصعود ٠‏ وقد كانت كل عضلة في أجسادهم تهتن وتتوش » 
وازدادت سرعة غناء عبد اللطيف » وكان يتخلل ذلك صیحات الحرب الصادرة 
من سعود والبحارة الاخرین الذين قدموا من المركب الکپیٹسسں ٠‏ وكائلوا 
ينشدون الاغنية التالية : 


اصعدي هاليا آیتها العارضة ! 
لا تظني of‏ باستطاعتك أن تستريحي ۱ 
انتشی أيها الشراع الكبين ؛ 
۳ وضم الى صدرك 
الديع التي يبع یه إلله ٠‏ , 
لأننا متجهون الى الوطلن * )١(‏ 


هكذا کان عبد اللطيف ينني » وقسمات وجهه تتاوى , بيئما كان 
ظهره العرپض مشدودا للعمل » فقد كان يقوم بقسط من شد الحبال علاوة 
على قيامه بقيادة الفنام ۰ وقد آاخل plat]‏ يتسارع Lay‏ كانت البکسر: 
dyes‏ الى أسفل ۰ gids‏ بحارة آخرون يتسلقون الحبال كالقرود ؛ ويد 
صعد يوسف العچوز مرة آخری » ثم محمد » ثم خليفة قائد الف ء ٹم 
سلطان المؤذن ء وتابعوا تسلتهم وآجبروا الحبال على النزول ۰ ثم تساقطواء 
(۱) يقول العارفون من الکویتپین بان الاغانی التی تنشد فى هذه المناسبة هی ذاتها الذکورة 
فی الصفحنین السايقتين » مع شىء من الزيادة أو النقصان فى بعض الاحيان ۰ اما 

هذه الاغنية التی پذکرها !اؤلف قغالب الظن انها من نسح خپاله ۰ ( الترجم ) ٠‏ 





وأجسادهم تقطر Bye‏ دهم یصیحون ؛ بين الجمهور الوجود على سطح 
المركب بالقرب من الصاري + وبا زالوا یدقون الارض بأقدامهم ویصیحون 
ويغنون ويهرجون ۰ ud‏ كانث هناك مجموعات منهم عند البكرة الملیا حول 
الصاري ء كما اصطف عدد منهم في صثين متراصین على كل جانب من 
سر الب alll‏ الى تسین pedals‏ فزكرة الوكب إلى ارس اله في 
المقدمة ۰ وهکذا تابعوا رقصهم 2 ثم عودتهم الى العمل » الى أن وصلت 
العارضة الى مكانها في الاعلی ۰ والان ob‏ وقت تثبيت Shall‏ + ولكنهم 
کانوا یننون ویصیحون يصوت هادر جدا ء لدرجة انهم لم يسمعوا AAD‏ 
تاش هت رای Gales, O‏ قارف گاہامی ناور ما + رھک سین 
الحظ ء آنهم سمعوا الاوامی فی الوقت التاسب ء وانتهت الهمة ۰ 


لقد قاموا بسلهم بشکل جيد كما آعنقد , وکان هذا العمل پثير ني 
دائما ء وأحيانا كنت آشارکهم فيه ۰ الا أن السرعة التي کانوا يؤدونه بها 
كما لم آتمکن أبدا من اتقان غنائهم بصوت أجش ۰ أو من التصفیق المالي 
جدا بالأيدي ۰ كما أن الدق على سطح ابر کب باقداسی العارية کان 
يژلني ۰ ومع أني كنت حافي القدمین على ظهس ذلك المركب لعدة 
atl‏ ء مما جعل أرض قدمي قاسية جدا » تمكنني من السیر على الحجارة 
الصوانية » الا آنه لم يكن بامكاتي ان اقفن وادق بھما على ملع ذلك المركب 


غیں المستوي 2 


وما ان ارتفعت العارضة ء حثی انبرى کل من البحارة لتنفید أواس 
آخری ء كاعداد آچهزة الرفع من البکراث والحبال والسلاسل المختلفة ء 
وتنظیف وصيانة العدات الاخری ۰ وقد انثنى البحارة للقيام يهذه المهماث 
الجديدة وکانهم محاربون انتهوا لتوهم من صد هجوم كبين » ولكنهم سمعوا 
أن هناك فجوة فتحها العدو في الأسوار في مکان ما ۰ ولم یتوقشوا عن النناء 
قط » وان كان نوع غنائهم قد اختلف , فقد أصبح fe go iS]‏ وهم 
پش‌اکضون و يتجمعون في مجموعات حسنة التدريب ٭ ومندما انتهوا من 
العمل كله ء عب كل منهم جرعة سريعة من الام الفاتی من خزان جاسم “ 


عندما انتهی رفع العارضة غادرنا رجال عبد الوهاپ , وعادوا الى 
مركبهم * وقبل غروب الشمس بقليل وصل حمد بن سالم الى المركب حاملا 
كيسا من الشلنات ٠‏ وعند مغيب الشمس أقيمت الصلاة ثم أفلت الشراع 
الرئيسي من عقاله JS‏ هدوء » وفك الحبل الذي كان یصلنا AL‏ کب الکبیںء 
وبدأنا الاقلاع ٠‏ لقد كانت أمسية جميلة ء تهب led‏ ريح شمالية هادئة 
مؤاتية للاپحار ٠‏ وقد غادرنا زنچپار مع » بوم » فارسي ۰ وسمپوك صفخیں » 


كت ۳2۳ ۔ 





وجلبوتين من صور پعمان ۰ وعندما غادرنا نقطة الانطلاق ء کان الشفق 
خلفنا واستس النسیم العلیل ٠‏ وقبل منتصف اللیل ء گنا نسیر بمحدذاة 
الأضواء المنبعثة من مدينة « دار السلام 4 7 


دفي ch nal!‏ وجدنا أنفسنا مقابل « رأس كمبيجي » » وقد زاد هدوع 
التسیم الذي كان نشطا خلال اللیل ٭ وکانت السحب الكثيفة المحملة بالطی 
ate‏ مان اوھ :ول سی 33 مويل سق يريت بذا NN Gad‏ 
الغزريرة ء ساد بعدها هدوع قصین » ثم نشعلت الریح الشمالية ثانیة وتابعنا 
اپحارنا - ویضی الصباح بطوله ومر‌کبنا يخوض عباب اليم بهدوء على 
طول ساحل تنجانيقا ۽ مقتربا تدريجيا من مصبات we‏ روفيجي ٠‏ وقد LS‏ 
نبحى بمحاذاة الشاملیء » ولكن المياه كانت ضحلة جدا في پعض الاماكن , 
مع أن مرکبنا لا gle,‏ لكي یعوم الى أكش من خمسة أقدام من الام ٭ لقد 
كانت هذه المياه اخطی من جميع المياه الاخری التي أبحرنا فيها ٠‏ فقد كانت 
مملوءة بالشعاب المرجائية ء والجزر النخنضة ۰ وكان قاع البحر الرملي 
يرتفع أحيانا حتی يكاد يلامس غاطسنا ٠‏ لکن لم يكن كل هذا يشغل بالناء 
فقد كان معنا مبارك العماني الرشد لهذه النواحي > الذي كان نجدي قد 
استخدمه بتوصية من ذلك الوكيل الفامض في سوق زنجبار ٠‏ أما حسسد 
ين سالم » وعد الله أخو النوخذة » والبحارة الآخرون »2 فلم يسبق لاد 
منهم أن و صل روفيجي من قبل « oY‏ الراکب الكويتية كانت حديثة العهد فى 
ذلك الاقلیم , وکان الدخول الى الدلتا پتطلب معرفة دقپقة بالظروف الحلية ٠‏ 
فلم تكن الفنون اللاحپة الاخری تفپد في ایصال الر کب الى هناك ۰ وقد 
cute‏ أن اللاحة في نهر روفيجي نفسه ستكون أسوآا ۰ 


في تلك الاثناع كان بحارتنا مشغولین برفع أكياس التس العدني 
السيء من المخزن » وانقائها على سطح المركب » حتى أني خشيت أن ينقلب 
بنا ۰ وقد کانوا يلقون فى البحر بالاکیاس المتعفنة , التی كانت دنطلق منها 
رائحة كريهة للناية ٠‏ اما با لم يكن متمفدا بالثمل ء فد حفظوه وخزنوه 
مرة ثانية » وهكذا بفي حوالی ستين کپسا ۰ ولکن حتی الأكياس البافية 
التى وصف تمرھا Gl‏ جيد ء فقد كانت تحوی بالفعل تمرا رديئا جدا ٠‏ 
وقد ذقت تمرة بناء على اقتراح من حمد ؛ فكان طعمها شبيها بطعم الدپس 
التخمر مضافا اليه نكهة زیت السيارات » وقد عجبت ناذا احتفظوا بذلك التس 
وهو على تلاك الحالة ٠‏ 


وعندما وصلنا الى الطرف الشمالي من دلتا روفیجی ت تقر‌پبا » مررنا 
gluse‏ سان من ساحل پمتد من جزيرة منخفضة ۳ و فجاة , وبا من Bole‏ 


FEE — 





من اللسان بقصد التنظیف 8 و بسوال hem‏ ۶ آفاد ou‏ هذه سی جز یر 8 
كوالي ۶ وآن علینا آن ٹس سو لنقوم بتنظيف ا مر کب 


لم أكن أعلم من قبل آننا سنزور جزيرة كوالي ۰ وفي واقع الام لم 
أكن قد سمعت حثی باسم تلك الجزيرة حتى تلك اللحظة , فلم يكن أحد قد 
ذكرها من قبل » كما لم تكن موجودة على خریطتنا الصغيرة ٠‏ لذلك لا يد 
من الاشارة الى أن كرالي جزيرة منخفضة قريبة من ساحل تنجانيقا ء تقع 
على الجاذب ااشمالي من دلتا نهر روفيجي ۰ ومع أني لم آکن قد سمعت بها 
من قبل ء الا آنها مکان مطروق بالنسبة للعرب التجهین جدربا ۰ وكان 
الألمان قد استفادوا منها عندما کانت تتجانيقا تسمی « مستعمرة شرق 
افريقيا الألمانية » قبل عام ٤ء‏ كما أن بناية الجمرك التي أقاموها من 
الحجں لا تزال قائمة حتى الآن ٠‏ والجزيرة مرفا تمي به المراكب المتجهة 
الى سلالي وكيلوه ولندي 2 ويقوم موظاف جمارك سو احيلي پالصعود الى 
الراکب المتجهة الى الداخل » ويجمع الرسوم القليلة المستحقة ,2 وينتبه الى 
آن الراکپ لا تقوم بتهریب كير من البسائع + oda‏ زارنا هذا الوجل 
الدعو السید تموثی آنطون قادما في قارب من الساحل ٠‏ ولکن .2 حتى قبل 
أن نراه . كان بحارتنا قد بدأوا الاستعدادات أكدج اه زل 
الشاطیء , وکنت Lange‏ بأن أشهد هذه العملية ۰ فقد شاهدت بعض الراکب 
الکہیںة و هي تکدج الى الشاطیء من قبل في موانیء عدن وممباسا وزنجبار » 
ولکن کانت هذه هي المرة الاولی التي پقف فیها مر کہنا على رمل الشاطیء 
وأنا على متنه ۰ لقد كان « برمنا » مركبا عمپتا کیس الارتفاع 2 بحيث 
لم يكن بامکانه أن يقف على رمل الشاطیء بدون سند » كما هو الحال مثلا 
بالنسبة للمراكب التى تمخں نهر التیمن , بل كان علينا أن نسسسئدہ 
بدعامات » مثله في ذلك مثل جميع المراكب العربية ٠‏ ومع ذلك فقد كان من 
الخط أن نترك الصاري ال ليسي قائما ء لأنه من الممكن أن يتسبب في 
انقلاب المركب اذا هبت عليه أقل نسمة من الهواء ٠‏ 


ual‏ كان من dole‏ العرب أن پنظنوا قس مراػہھم > وأن يقوموا بأية 
اصلاحات ضرورية » ہرفع تلك المراكب الى رمال آحد الشواطیء التی يكون 
الد والجزر فيها كبيرين ٠‏ فكانوا پدخلون بها ہمد أن پنن‌عوا الصبارى 
الى يسى ويفرغوها من البضاعة كلها ء وذلك فى أثناء الك العالى » ويسحيونها 
ومؤخرتها پاتجاه الشاعلیء الى آبعد ما يمكن أن تصل ٠‏ وعندما يأتى الجزر 
ترسو على الرمل ء و پسندونها بدعامات خشبية قرية یصل عددها الى ثمان 
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أو عشر من كل جانب ۰ وکلما آتی all‏ عدوم ا مرکب مرة آخری » وکثیرا ما 
یلم پعض تلك الدمامات ۰ ولذلك فان المناية بالمركب الواقف على رمل 
الشاطیء digs‏ هامة وأحپانا مزعجة أيضا ۰ آما تثبيت الرکب فی مکانه فیتم 
عن طریق مراسی تربط بها القدمة والمؤخرة » وکلما آتی مد عگومھا ء فاذا 
چام الجزر at‏ لها الى الارض ثانية ٠‏ 


يبقى المركب على رمل الشاطیء عادة مدة يومين أو ثلاثة فقط > الا 
اذا كانت هناك اصلاحات ضرورية ٠‏ آما مركينا فقد كان جدیدا نسبيا ولم 
تكن فيه الواح We‏ لذلك لم يكن بحاجة الى AT‏ اصلاحات ٠‏ فقى اليوم 
الاول ء کشط الطلام الدهنی القديم > وفی اليوم الثانى » طلى بطلاء جديد(١)‏ 
وتطلب ذلك الکٹیں من الجهد وصاحبه الکٹیں من الفناء ٠‏ وفى الیوم الثالث 
pone‏ المركب ثالیة وجھزت معداته » وپهذا یکون العمل قد اکتسل ٠‏ ولايشارك 
فی Ida‏ العمل الا fol‏ الرکپ » کما آن الرکپ پشنل op We‏ ممه ۰ دقد کان 
طلاؤنا مؤلفا من دهن الجمل الحفوظ فی صفائح نفط قديمة ء ومن الجیر 
الحتّي ۰ 

ual‏ کان أول ما پنبفی علی بحار تنا القيام په هو انزال الصاری 
ypu‏ + تہ كان هاون بر کت سان ها ا ون Gel‏ عن لسع 
كما aly‏ محيطه على السطح ستة آقدام تقریبا » وهو مصنوع من خشب 
الساج القوي الثقيل جدا »۰ وکنت أعجب كيف سيتمكن العرب من القيام 
پانزال مثل هذا العمود الثقيل » ولكنهم کانوا قد توصلوا الى طريقة ربسا 
تعود الى آلاف السنین ء تجعل من ذلك الاس عملية سهلة ۰ فنی البداية 
تخلصوا من العارضتپن الطویلتین الرئيسية والزينية » ومن الاعمدة الاخری 
اللقاه علی السطح پالقائها من dle‏ ظهر الى كب إلى البحر حیث تربع معا 
وتعوم الى الشاعطیء glade‏ )3 الى « عفرة » » والی القارب الطویل ٠‏ وعلی 
الشاطیء تثبت ببعض الشجپرات + وتبقى هناك الى أن يحين وقت السض ۰ 
UI‏ الهمة الثائیة » فقد كانت انزال حبال الصارى والاوتاه من المركب ۰ وكما 
فى جميع المراكب العربية » فقد كان الصارى الرئیسی فی مركبنا يثبت فى 
الجزم الامامى من الفتحة الرئيسية » التى تشبه المذود » والتی تشكل ما يشبه 
الفراش الذی يرقد فيه الصناری ۰ وعندما يكون الصارى مرفوعا » پٹشکیء 


00( دهن الرکب من الخارج كان يتم « بالشونة » وهو دهان يتالف من الودك ( أى دهن الية 
الخروف المذابة ) مضافا اليه شىء من اللورة التى تعطى الدهان اللون الابيض ٠‏ وكان 
.هذا الدهان يستخدم لطلاء غاطس المركب الملامس للماء وذلك لحماية الالواح والمسامير 
.من امتصاص الاء ٭ ( الترجم عن أحمد البشی الرومى ) ٠‏ 
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على الطرف الامامي من الفتحة ء وعندبا پنزل 2 پرقد في الذود ٠‏ وهيو 
يرفع وينزل بسهولة بواسطة الحبال الخاصة به ٠‏ ولکی ینزل ء لم يكن الامر 
یحتاج الى آکش من دمی الحبال فی الکان الذی يستش فيه Ede‏ الصارى » 
على العموه القوی » فی الجزء الامامی من الفتحة ۰ ثم ہیں فع الصاری عمودیا» 
ويمال قليلا باتجاه المؤخرة بالحبال الرئيسية ء ثم پنرل الى الخلف بعناية , 
cots‏ هناك بمعداته ۰ فلم تكن هناك حبال وسلاسل قائمة Glos‏ الى انزالء 
پل كانت تتألف من روافع تتلاءم تماما مع هذه العملية ٭ وكان الصارى يمتد 
الى الخلف , على طول مذود الفتحة الرئيسية ء ويرمي بثقله على دعامة آتمتد 
على بداية ارتفاع المؤهرة » بینما يبرز راس الصاری من فوق المؤخرة ۰ أما 
عارضتنا المزينية » فلم ننزلها ء لأنها كانت calls‏ من عمود خفیف مثبت فى 
سطع المركب فقط » ولذلك کان بامکاننا أن ىسى الرکب على رمل الشاطیء 
دون أن ننزعها ۰ آما اذا احتاج الامں الى نزعها ء كما كان يحدث دائما فى 
الکوپت» فقد كانت ترفع‌کلها بواسطة بکرة بسيطةء موجودة فى آعلی‌الصاري 
الرئیسی تر بینما پکرن Ide‏ الصاری الرگیسی مثبغا بواسطة بکراته الخاصة فى 
أثنام انزاله sul‏ كافية یستعمل خلالها کبرج پستند عليه الصاری الزینی وهو 


ینز ع من مکانه ۰ 


ual‏ کان آسلوب العمل بسيطا ولکنه واف بالنرض ء ولم یستفرق فك 
الاچن‌اء المذكورة آکش من ثلاث ساعات ء کان بعدها الرکب چاھزا للوقوف 
على دمل الشاطیء ٠‏ آما البغلات ء فلأنها كانت آقل عر‌ضا وأعمق من البوم 2 
فقد کان على بعارتها آلا یکتفوا بتزع صارییها الاثنين فحسب ء بل كان 
عليهم أن یش‌جوهما من على ظهر المركب كلية » قبل OT‏ یجرژوا على ايقافه 
على الشاطیء ٠‏ وقد حدث of‏ انقلیت بغلة أحمد رضوان الكبيرة ء المسماة 
« آمل الرحمة « على شاطیم ا لمعلا » بسبب اهمال هذا الامى » واضطرت الى 
البقام هناك حتی عدّومها مد الر بیع ۰ أما البغلتان اللتان WIS‏ راسیتین على 
شاطىء كوا لي » فقد كانتا منزوعتي الاشرعة چمیعا ء وکانت احداهسا 
المسماة « بدري » » تخص بدرا بن عبد الوهاب * آما الاخرى فكانت تخص 
عبد الرزاق العماني » الذي كان قد حصل على اجازة قيادة الراکب العربية 
من زنجبار مؤخرا ٠‏ وقد قدر لنا أن نرى هذا الرجل الأحول كثيرا في 
ذلك المكان وفي الدلتا » لأنه كان متجها الى روفيجي » كما كان بدر متجها 


ayy “‏ أن انتهپنا من تعویم اعمدة المركب » ومن انال الصازي 
الى يسي » ووضعة على طول ار کب 0 أصبحنا جا هن ين لكد te‏ ار کب الى 
الشاطیء عندما يصل الد ۰ وکنا قد begs‏ عجلة القيادة وربظناها الى 


ے ۲۵۷ 





جانب المركب » LS‏ کان صندوق البوصلة مخزونا فی القمرة الکبیرة ء 
و لذلك فتد پدا eb‏ الرکب في حالة فوضی ۰ لقد كان OSM play!‏ عملا 
پسیطا و .کنه بچهد جدا , پثطلب کدچه عند ارتفا الد وترکه على الارض 
وقت الجزر ٠‏ وقد استغرق ذلك العمل الليل بكامله » oF‏ الساحل النغفض 
olf‏ يمتد عدة أميال وکان عليدا أن نكدج الرکب مسافة بعيدة ۰ فقد کان 
القارب الطویل پدفع الکدجات الى الامام أكش من اللزوم مرة بعد آخری › 
الى أن أمكن في النهاية تثبيته في بعص الاشچار القائمة على الوقم المطلوب 
وقد أمضى البحارة الليل بطوله وهم يرقصون ویفنون ويهزجون . وكلما 
كانوا يجرون She‏ الكدجات كانوا يؤدون نفس الطقوس ٠‏ كان سطح 
المركب المواجد للمرفاً خاليا ء فكانوا يرقصون على طوله بتشكيل بيضاوى : 
نصنهم دائما يشدون الحبل ء واننصيف الا منهم يعودون رقعسا الى 
المقدبة ایأخذوا دو ر هم ٠‏ لقب كانوا في حركة داثبة پدورون ويدورون » 
وکل منهم پشد جزأه من طرف الحبل » ثم يرقص ویصفق وهو عائد الى 
المقدمة Lou‏ ء استعدادا لتحمل جرئه من العبء ثانية ۰ وقد بدا لی أن 
هذا >U Ged‏ الذي کانوا يواظبون عليه سساعات طريلة تست 
ظروف مثل هذه ء كان ينعشهم » فلم پکونوا پحلمون قط بأن يقرموا بأي 
عبن قشاق يفيه (iy‏ 


وقد عجبت لتلك القوة الرئویة التي كانت تمكذهم من الاستمرار في 
هذا العمل ء بالاضافة الى قوة سواعدهم التي دفعت پا کب بسرعة معقولة 
الى مر ٠ ola‏ وقد تم العمل كله to‏ دددج عالیة 0 على الرغم من آنهم 
كانوا یتصہبہہون عرقا حثى Paces)‏ اللیل ٭ لقد کان القمر پدرا وكان العمل 
يستس بلا توقف , لأنه كان علینا أن ندخل مع ذلك الد العالي » وعندما 
اقتربنا آکش من الشاطىم وجدنا انه ستكون أمامنا مهمة صعبة ء هي أن 
ندخل المركب بين البغلتين الذ‌کورتین لضيق المكان - ولكن ما ان وصلنا 
الى هناك ء حتى وجدت أن المكان مناسب چدا لها ٠‏ لقد أدار حمد العملية 
يشكل ممتاز , وأوصل المركب الى مكانه القرر بسلام ٠‏ 


ولكن النهار أخذ يبزغ على جزيرة كوالي قبل أن يتمكن البحارة من 
عثبیت آخر الدعائم الساندة له ۰ وقبل أن تثبث المراسى الامامية والخلفية 


(۱) تدمی هذه الدملية ( ای عملية جر الحركب الى الشاطیء بالطريقة التى ذكرها ااؤلف ) 
« الدوارى » وتستعمل اذا كان حبل المرساة يزيد طوله عن الكيلو مشر الواحد ٠‏ وکانوا 
ينشدون فى أأناء هذه الدملية أغنية خاصة وضعنا نصها باللهجة الكويتية فى الملحق 
رقم ٤‏ بادناه ۰ ( الترجم ) 





جثبیتا جيدا ۰ وعند فحص قاع SSM‏ تبین أنه في حالة ممتازة ء الا أن 
الطلاء الذهني كان بحالة سيئة وبحاجة الى pas‏ ۰ لقد كان yt)‏ کب قد 
.نظف وطلي في « بربرة » قبل أربعة etl‏ فقط » ولكن » على الرغم من أن 
.الطريقة العربية في الطلاء پالجیر والدهن كانت فعالة , الا أن الطلاء لم 
یکن يدوم طویلا ˆ 


ومع أن البحارة سهروا طوال اللیل ء الا آنهم بدآوا في الال 
tons,‏ قاع ال کب وهم يغنون أغنيتهم المعهودة عند قيامهم بمثل هذا العمل ۰ 


« قليلا قليلا في كل ميرة 
الله المعيين ؛ الله المعي تن 


وقد استمروا في غناء نفس المقطوعة ساعات طويلة متواصلة , الا آنهم 
sls‏ | أحيانا يدخلون بعض العبارات التى تناسب العمل الذى يقومون به » أو 
.التي تشي الى Gay‏ الاحداث أو الاشخاص العاملين على ظھں المركب ء 
.على علريقة الاناشید البحرية الالكليزية القديمة ۰ وقد استمی كشط القاع 
الى أن انتهى » پینما كان آخرون يتومون بنفس العمل في القارب «عفرة» , 
و في القارب الطویل « اللذین LIS‏ قائمين ومسنودین آیضا oi‏ سو من 
الر کب ۰ وبا ان انتهت عملية الکشط , , حتی کان all‏ العالي قد أت تی ثانية » 
,وعند‌ها تمکنا من تناول پعض الارز والسمك , وبعد ذلك تمدد جميسع 
البساره في Ue‏ الاشجار التاکمة في القرية السواحلية واستفر‌قوا في 
,النوم ٠‏ 


كانت كوالي مکانا مریحا و کنت مسرورا بأني بقیت على ظهر ار کب * 
,9 کنت اتمتع ہالسباحة في الصباح الباكر عند ذلك اللسان الطويل الذي 
کان يمتد بعیدا باتجاه lathes‏ , كما كنت ned}‏ تمتع بالتمشي في غابات كوالي 
مع عيد الله وخليل » نجار مركينا » وسعيد شار ضر التي تخص «بدري» * 
وسعید هذا كان مشغولا طوال النهار باصلاح Abo‏ البفلة ء في ظل شراع 
سر ر گل و ساسا نرہ هل nade‏ و شتا > 


(۱) الوائع ان الاغنية التى پنشدها البحارة وهم يقومون بهذا العمل هی نفس الاغنيسة 
الشار اليها فى الحاشية السابقة ء الا أن اللعن يختلف عند القيام بهذا النوع من 


العمل ٠‏ ( المترجم ) 
ت TEA‏ سے 





وکنت آحب of‏ اراقبهما ء فقد LIS‏ عاملین ممتازین وصديقين حمیمین > 
وکٹیں! ما py LU‏ ال اکب الكبيرة معا في الکویٹ ۰ وکنا عادة نتمشی, 
ما بين صلاة pat!‏ وصلاة الغرپ + في القرية السواحلية ء أو على سطح 
الجزيرة ۰ وكان النجاران يعرفان الکثیر عن النباتات » ويتمتعان بتشحص 
الاشجار والشجيرات ء كما كانا یتفحصان ء بعين الخبیی , الفتيات 
السواحليات اللاتي كنا تصادفهن عند الآبار أو في الحقول والبساتین ۰ دلکن 
الفتيات لم يكن جميلات وقلما كنا نتاخی هناك ٠‏ 


وقد بدا لنا of‏ كوالي تتألف بشكل رئيسي من صخور مرجانية غير 
مستوية محاطة بأشجار المانفروف ۰ وکانت أرضها واطئة وتیبتھا خفينة » 
ولكن المياه كانت متوافرة Led‏ بكثرة كما كان فيها بعض الاغنام والماشية ٠‏ 
LI‏ المساكن فكانت عبارة عن ELST‏ من الطين ذات سقوف بسيطة مصنوعة 
من أغصان الاشجار ٭ وكان أهل القرية يمتلكون پعض الراکب الصثيرة , 
بينما كانت أغلبية السكان السواحليين » الذين يقارب عددهم المئتين ء تعيش 
على صيد السمك » فقد کان السمك وفيا في المياه المحيطة بكوالي » وكانوا 
يجففون سمك القرش الکبیں » و « الأطوم » الحيوان البحري الشديي 0 الذي 
olf‏ محپوبا لدی سکان المناطق: الداخلية ویباع بستن مرتفع ,كينا كاك مناله 
ate‏ هندي واحد في القرية ˆ 


وبینما كنت سیر على الشاطىم في أحد الایام ء شاهدت عدة قوارب 
مائلة على جنوبها » فی بقعة منبسطة خلف بعض آشجار الاننروف القديمة 
Bp shal!‏ بالنفة ۰ وکان ells uel‏ الراکپ چلبوتا مسقطلیا یبلغ طوله حوالی 
خمسین قدما ء والآخ. قاربا هندپا صفیرا! ء ولا بد أن الائنین قد قطسا 
مسافة طويلة قبل أن يريحا عظامهما هناك ۰ وکنت أتمنى لو كنت أعرف 
تاريخ dys‏ القاربين قبل أن يؤتى بهما » بعد أن أصبحا غي صالحين 
تشم سواہ لیصا لق ایا اکس على شاط رو كر اليد »دلي 
عرفت آنهما کانا مسجلين في دار السلام » وبدا لي أثهما قد وجدا المكان 
المناسب ليدفنا فيه ء في تلك البقمة Moll‏ من الساحل الابيض » التي 
تحف Lag‏ الاشجار من كل جائب » دون أن يكون هناك أحد يرتل لهما 
أنتاشيد الوتی ء سوى صوت الريح أثنام مرورها في الغابة » وقبالة تلك 
البقعة ء كنت أرى بوضوح شاطیء افريقيا الرئيسي ؛ وبعصض مراكب 
الصيد ء وهي تعوم على المياه الزرقاء » وفوق رأسي كانت طائرة تحلق 
على ارتفاع شاهق ء أمكنني أن أعرف أنها تابعة للخطوط الجوية ASU‏ 
البريطائية .رغم ارتناعها , ولا بد آنها كانت تنقل البريد من دارپن(۱) الى 
ea eee‏ و A‏ ل حت ا کے 
Durban )۱(‏ > ميناء هام فى اقليم ناتال بدولة جنوب افريقيا ( المترجم ) ۰ 





تلندن ۰ LT‏ الرجل السواحلي الذي کان معي فلم یلتفت الى الطاشة ء OY‏ 
تقل البرید عن طريق الجو اصبح هناك من الامور BIT‏ ء وکان جل 
.اهتمامه یترکز على الراکپ * 


خارج مبنى الجمرك » شاهدت جزءا من دفة بوم کبیر كانت مٹاکلة الى 
بحد ما ۰ وقد آخبرني السيد آنطون ob‏ البص كان قد قذف مؤخرا Ady‏ 
pial‏ من حطام أحد المراكب , ولکنه لم يكن یعرف ا مرکب الذي تحطم , 
of‏ الحوادث من هذا النوع كانت كثيرة ومالوفة ٠‏ فقبل بضعة ایام فقط ء 
كانت عاصفة قد حطمت مركبا سواحليا بالقرب من الجزيرة .2 وآغرقت 
أربعة من رجاله , وكانت حمولتها من جوز الهند مكدسة على الشاطىء 
.بالقرب من مركبنا ٠‏ 


لقد كان آكش ما أحببته في كوالي هو مرج القرية past)‏ , الذي 
ols”‏ عبارة عن مساحة pl ped‏ جمیلة » قريبة من الوقم الذي کائت تقف 
علیه الراکب في الطرف الشمالي النربي من الجزيرة ۰ وکان مركن 
.الجمرك يتوم على أحد طرفي الرج » بینما یوصل طریق من وسطه الى 
«الجويرة ۰ وعلی ede‏ احدی الاشجار الکبيرة ء التي كانت تلقي Lig th‏ 
على طرف المج القریب منا ء كانت قد حفرت عبارة « ملعب كرة قسدم 
٠ » ۱۹۳۳‏ ولكني علمت من آنطون بان آحدا لم يعد يلعب كرة القدم في 
oda.‏ الایام > بعد أن نتجث عن الباریات السابقة مشاجرات واصابات كثيرة 
جدا » ولذلك فقد قرر أهل القرية التخلي عن اللعبة كلية ٠»‏ وتحت الكتابة 
.هذه » كان شيء آخر محفورا على الشجرة » ولكن كان من الصعب علي أن 
أفك رموزه , وکل ما استطعت أن أفهمه منه هي الحروف M. ٩  :‏ .آ5 
.و هي الحروف التي تعني « سفينة تابعة للاسطول البريطاني » ء وكان هناك 
.[یضا تاریخ غیں واضح » يمكن أن یکون ۱۸۸۹ أو حتی ۱۸۳۹ ۰ وقد vin‏ 
“تحت هذا ر سم لمرساة سفينة ٠‏ ورپما كان هذا اشارة قديمة الى احسدی 
.| لسفن التي كانت تهرب الرقیق « OF‏ کثیرا من المهىبين کانوا يمرون من 
هذا الاتجاه وهم آتون من کلوا ء وبحسب ما أخبرني الاهالي المحليون ».وآید 
.العرب قولهم > فان مراكب مهربي الرقيق كانت » عندما تطاردها السلطات 
.في قوارب صغيرة » تبحر الى داخل جزر مافيا المرجانية وتختبیء في 
-مصيات نهر روفيجي ۰ ثم كانت تس ما بين كوالي والب الاصلي ء ثم 
“تندفع في ذلك المر ليلا الى أن تصل الى مياه المحيط ء ومن هناك تتابع 
سیر‌ها بیدا هن الشاملیء الى شبه الجزية العوبية * 


هناك بالفعل سجلات مکتو بة تدل على حدوث مصادمات عنيفة بين 


Fo) —‏ ا 





قوارب مسلحة تابعة للاسطول البريطاني وتجار الرقیق العرب قریبا من 
شواطیء جزیرة كوالي ٠‏ ولا بد أن عددا من الرقيق ء الذين كانت تنقذ هم 
البحرية البريطائية » قد استنشقوا أول نسيم للحرية على هذا الشاطىء ء 
الذي كنا نقف عليه ۰ فقد كان العرب يعرفون الر و فيجي معرفة جيدة ء 
ويبدو أنهم كانوا يجدون فیه مخبأ ممتازا ء لا OF‏ الملاحة على ذلك الساحل, 
الرديم المملوع بالشعب المرجانية كانت صعبة فحسب » بل OY‏ المكان كان ء 
بالاضافة الى ذلك » Law‏ جدا من الناحية الصحية ٠‏ وعلى الرغم من أن 
كوالي هادئة OF!‏ فقد مرت بأيام عصيبة لا يرجع سببها كلها الى تهريب 
الرقيق ۰ فقد كانت مركرا للطراد الألماني 0 کو ينجن بر ج « عندما هماجسم, 
glass‏ فی سہتمیں ۶ ثم هرب ينشد الغباً فى روفيجى ۰ وقد کانت. 
الروفيجي مغبا ممتازا لذلك الطراد » پل لعله کان ممتازا AST‏ مما ينبني 
of‏ الطراه ¥ پرال راقدا gla‏ ۰ 


كنت Gel‏ الجلوس في ظل شجرة قديمة قائمة على الرج الاخضی . 
اراقب پحارتنا وبحارة Gow Ub,‏ ۰ وهم په‌سلحون أثس عنهم ٠‏ وکانسٹ۔ 
آشر عتنا قد نشرت على المرج و ثبتت وبدیء باصلاحها , وکان Goll‏ مکانا 
ممتازا لاصلاح تلك الاشرعة ۰ لقد كانت الحياة جيملة » وکنت سعيدا لژني 
لم أتخلف في زنجبار ٠‏ وقد كان بامكاني أن أجلس هناك ساعات طويلة ء 
أتحدث الى صديقي العزين آنطون » وبصحبتي قردي « يميد »2 الذي 
اشتریته من aol‏ السكان السواحليين بشلن واحد ٠‏ لقد كانت البقعة جميلةء 
وکانت تقف ؛ في الخلفية على الشاطیء ؛ المراكب الكبيرة ء وخاصة بغلة 
پدري الجميلة النظ , التي كانت تشبه احدی السفن البحرية الاسبانية > 
بجز ھا الخلفى المحفور والمزركش الذى كان يبدو عاليا فوق الاشجار > 
وبمقدمتها المنخفضة اللطيفة التي كانت منجهة الى البحر ۰ وقد كانت 
(gle stad‏ انسيابية جميلة , الا حيث كانت تعدو دپ وحیٹ يبسدو عمود 
المقدمة غير متناسق ۰ وقد كانت انسيايية مقدمتها من أجمل ما رأيت في 
حياتي » وکان کل خط من خطولها uray‏ بانسیاب نعو نك القدمسة 
النخفضة المدببة > وقد كنت , كبحار ۰ آستمتم استمتاصا کبیرا , ولا آمل 
من النظر الى القسم الخارجي من مقدمتها ء التي ترتفع من غاطسها التصیر 
نسبيا ٠»‏ في خط طويل هادیء « الى OF‏ پصبح رآسا مدپیا منقوشا شامخا 
أمام المركب ء يسر الناظرين ٠‏ 


بسيطا » ورہما پشعا آپضا بالقارنة بها ۰ فقد كانت مقدمة « pol‏ 4 
مستقيمة 2 وكذلك كان عمود مؤخر تھا ۰ کما کانت أطرافه حادة ,2 WLS»‏ 


we VOY ہے‎ 





عمود الأمقدمة بارزا AST‏ من اللزوم ء ودفته ضخمة ء كما كان یفتقر الى 
أعمال الحض والزخرفة ٭ ومن الواضح آن « البوم » كان من افتتجان 
المتاخر 5 زمنيا ء والاکش فائدة من حيث الاستعمال ء وهکذا کان المرب 
آنفسهم ینظرون اليه ٠‏ كما أن الیغلات آغلی ثمنا ٠‏ لقد کان عم بفئلة 
البدري يزيد عن نصفا قرن ء ومع ذلك فلم يكن يشينها آنها كانت منقرة 
قليلا » وأن الصدأ كان ghey‏ بعض أجزائها ء كما لم يكن يعيبها OF‏ الواح 
سطحھا العتیق als‏ متاكلة وقديمة ء أو أن دفتها قد نخرھا السوس © وأثها 
ols‏ تحتاج الى اصلاح قبل أن تتابع سیرها ۰ لقد كانت سفينة قديمة , 
جيدة » حسنة النظی ‏ وعندما أتى الیوم الذي كان علیها أن ترحل فيه , 
لاحظت أنها كانت تمخر امام بجلال وبرشاقة طيور البح ۰ لقد كانت 
سفينة بالفعل ۰ سفينة حقيقية تتمتع بالجمال واللياقة الكاملة للابحار , 
وهي في أوجها ۰ کافضل السنن ۰ أما بغلة wood!‏ فلم يكن آحد يستطيع 
القول بأنها كانت في حالة ممتازة الآن ء فقد مضت آيامها » كما تمذ 
أيام أي مركب خشبي بعد نصف قرن من الزمان ٠‏ لقد كانت البفلة خلال 
حياتها الطويلة تقوم بأعمال تجارية شاقة ء تجلب الاخشاب من ملابار ء 
وتحمل التمور الثقيلة من اليمن »> ویصل بها المطاف الى افريقيا . وان كانت 
لم تتردد على هذه القارة كثيراء فقد كانت معظم تجارتها تمتد ما بين الکویت 
و البصرة وساحل ملابار ء وكان هذا أقصى ما يعرفه العربي 


وبينما كنث أمتع النظر بمی‌آی تلك السفينة العتيقة الجميلة ء 
و آستمع الى أناشيد بحارتها وهم يطلون أجزاءها السفلية ء تمنيت لو 
ستطمت ان elo]‏ سفينة كهذه فأنقذ هذا الطراز من الانقراض الکامل في 
خضم مالنا الرتيب المل ٠‏ فهاهنا تقف واحدة من آخی بفلات الکویت ذات 
المخرة الحفورة ء ولم يكن پشبهها الا بغلة واحدة فقط ¢ اذا استثنينا تلك 
البغلة التي کان يملكها سليمان سعيد الفارسي > العی لم تكن شیئا بالنسبة 
.لها اھ مہ ی اديه لها قار حي و 
الکویت لتسهيل عملها ٠‏ وقد خط لي أن أحدا با بنيفي أن يمتلك احدى 
.هذه السفن القديمة » ويتأكد من انها ستعيش وتبقى في هذا العالم ء 
تحیطھا العناية اللائقة بها ۰ ولکن من هو الذي فا ذلك ؟ ولم لا أكون آنا 
.ذلك الشخص ؟ فقد كنت مژھلا تماما للقيام بتلك الهمة ٠‏ وكلما فکرت فسى 
الاس ازداد تعلقي بالفكرة ء فالعرب لن یحتفظوا ببغلة لأسباب تاريخية 
محضة , فلم تكن العاطفة تجاه السفن تعني شیثا بالنسبة لهم » فقد کانوا 
پستبدلون هذا النوع من السفن بالبومات الکبيرة » وکان هذا يعني 
,زوال age‏ الؤخرة المحفورة ٭ ان الابقاء علی البخلة مهم سن الناحية 
التاريخية ء ليس OF‏ جسم البغلة كان ينحدر تاریغیا من أفضل واسیع 


ب ۳۲۵۲ 





المراكب Ay yall‏ فحسب ء بل OF‏ موخرتها المزخرفة زخرفة فنية جمپلة 
كانت على ما اعتقد من پقاپا السفن البرتفالية ˆ 


استلقیت تحت الشجرة » وآخدت انظی الى بفلة البدري القدیمة ء 
والی مركب عبد الرزاق الاصفی حجما » الذي كان یموم في تلك اللحظة ٠‏ 
و کنت اسمع الدوي الهائل الصادر عن شرب الطبول + يتخلل ذلك بسن 
الفينة والفينة دفقة من التصفیق الحاد ٠‏ ومن ظا الامور » كان يبدو لي 
أن الضجة كانت AST‏ من العمل ۰ ثم عدث بتفكيري الى البنلة ۰ فخطر لي 
ائه مخ. المعب الاختفاظ: بؤاحدة ھا Qa‏ المسسيل ابقاذها فى 
البحار الشرقية » فهناك سيكون مصيرها التحطم , كما لم يكن هناك معنی 
لاحتفاظ بها سات Lace‏ یکون الناس الهتمون انها پس‌کنون في 
الطرف الآخى من العالم » ولذلك کان لا بد من أن تنقل اما الى انجلترا 
أو الى الولایات التحدة ۰ وقد فکرت في هذا الاس , وفي امكانية القیام 
برحلة كهذه ء فقد کان من المکن الابحار باحد الراکپ الجيدة في مشسل 
هذه الرحلة ٭ فمن الممكن أن يأخذه الانسان الى البح الاحس في شه 
دیسمین ؛ شندما تکون الریح الجنوبية مؤاتية ء وربما حالفه الحظ فوصل 
الى منتصف الطریق قبل أن تواجهه الرياح الشمالية القوية الندفعة بين 
بيريم وسويري ( عند باب المندب ) » ومن بيريم ستکون رحلة شاقة جدا الى 
رينت تمدن سال الى اند ميل * قالبعن الام طویل الا أن مدن 
الممكن الوصول اليه ٠‏ ثم تصل الى السويس فيقطرها قارب طويل » وتعبر 
الى البح الابيض التوسط فتقطعه الى مضیق جبل طارق ء الذي يمكن أن 
يكون العبور قيه صعبا بالنسبة للسفن المتجهة غربا ٠‏ وعندها تكون المتاعب 
قد انتهت ء oF‏ الرياح الشمالية التي تهب بمحاذاة ساحل البرتغال تدفسع 
بالمركب الى الرياح التجارية التي لا يلاقي البحار صعوبة في الانطسلاق 
أمامها باتجاه جزر الهند الغربية » كما فعل كولومبس من قبل ۰ 


لقد خيل الي وأنا متمده على Goll‏ الاخضی في جزيرة كوالي ؛ بان 
تلك الرحلة لم تكن لتواجه مخاطی كبيرة ۰ فحتى بغلة البدري لم تكن 
آسو[ حالا من سفينة « نينا » التي استخدمها کولومبوس ۰ وما دام كو لومبوس 
قد تمکن من القیام بتلك الرحلة فیمکن للعرب » كما يمكنني أن آقوم بها 
آیضا » فلم تكن رحلة مستحيلة ۰ صحیح أن عبور البح الابیض التوسط 
یمکن أن يكون صمبا ؛ وأن الشراع الثلث الشکل ليس الشراع الأمشل 
للاستفادة من الریح « oly‏ عملا شاقا بالنسبة لاتجاهات الريح تتطلبه مثل 
تلك الرحلة ٭ ومع ذلك فقد خپل الى [نها جديرة پالتجربة ء ولكن لیس 
فى سفینۂ البدری ء التی لم تكن لسوم الحظ فی حالة تسم لها بالقيام 
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پمثل هذه الهمة » بل ريما تستممل لذلك البفلة الكويتية الاخری › التی ما 
زالت على قيد الحياة ء والتی ربما تکون آکش صلاحية ۰ ولذلك فقد قررت 
ol‏ آتابع التفکیر فی السالة » وفی البحث عن البفلة الاخری ٠‏ 


لقد کان هذا الوضوع من الواضیم السارة ء التی پتسلی بها الانسان؛ 
و هر مستلق تحت شجرة افریقیة » يستمع الى آصوات الامواج وصیصات 
البحارة ٭ وسواء أكان بامكانى أن أنقذ البغلة من الاندثار آم لا ء فقد کان 
من الجميل أن یفک بها الانسان ٠‏ فقد كانت احدى الصعوبات التى توقمت 
هی LAS‏ الاحتفاظ پالبحارة العرب , OY‏ اذا كان مقدرا ی أن pel‏ على 
سفینة عربپة فی رحلة عب الحیط الاطلسی ء فلا بد من أن یکون لدى 
مچموعة من البحارة العرب » مع أن من الحتمل أن يقوم البحارة العرب ء 
على الرغم من کونهم رجالا أوفياء » بامتلاك الاراضی والاستقرار فیما لو 
نز لوا الى البی وشاهدوا الفتیات فی ضاحية بر وكلين ء أو حتی فی فلوریدا 
فی جنوب OLY‏ التحدة ۰ 


سرحت بنظری الى بحار تنا و هم یصلحون الشراعفی الشمس» وتساءلت 
Leo‏ یمکن آن یکون تفکیرهم بالنسبة لكل مده الرحلة ۰ فقد کانو! کالسبیان 
المرحين » وکان اصلاح الشراع من احدی تلك الهام التی لم یکونوا يغدون 
خلال تادیتها ء بل کانوا یسمحون لاننسهم پالجلوس + آثنام القيام بها ۰ 
فقد کانوا یجلسون على الشراع الثبت بالارض بواسطة الاوتاد ء فیصلحونه 
ویجعلون له اطارا , بینما کان حمد بن سالم وعبد الله النجدی یشرفان 
هم رولت کر ترا وکین گئیں! tas sar‏ کر الى ملین لزعو ين جما اها + 
بل كانت تعنی بالنسبة لهم مزیدا من العمل ء الذی سپتبعه عمل آکش ء 
oF‏ جمع أعمدة الائفروف من دلتا نهر روفيجى الكئيبة لم يكن عملا سهلا ۰ 
وعندما ذكرت لعبد الله أن المكان كان لطیفا أجاب قائلا : وما هو الشیء 
اللطیف فى کوالی ؟ فلم يكن فيها سوق ء كما قال › كما لم يكن فيها فتيات 
أو حتی فاكهة ٠‏ ولكنى أحببت كوالى لهذا كله ء واکش ما أعجبنى فيها ذلك 
المرج الاخضی الظلل فى القرية ٠‏ 


قمنا بطلاء قاع المركب فى اليوم الثالث »> وبدآنا بالجانب المواجه 
للشمس UL‏ أصبح جافا ٠‏ وقد سخنا الدهن على نار الحطب على الساحل 
ومن‌جناه پالجیر تحت اشراف ذلك اللاح الخبیر ۰ وكان البحارة يدهنون 
الركك یس از تی کارا Galan‏ فى وشن الملا we‏ یتنا ليم من 
ا ag‏ سر مر US‏ أن oe lel‏ اس مق کاو نیما نون 
بالجیں والدمن والطين والعرق ء ومع ذلك فلم ينقطعوا عن الغناء » وعندما 
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السطحة « لکی Ves gay‏ لر کت مندما راقن all‏ المالی ۰ وعند العمي كنا ون 
عومنا الرکب » وکان العمل سهلا » ثم کدجنا الرکب فی داخل الخلیج ٠‏ 


دفی صباح الیوم التالى ركيت الصواری ‘ والاجزام الاخری سسرة 
ثانية 3 وأبحرنا بأتجاه ذلك المكان الفامض المدعو » سمبا آورانجا « فی دلشا 


ذه روفیجی ۰ 
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داتسا التعاسة 


نهر روفيجي أحد آنهار أفريقيا القوية » يدبع من مرتفعات تنجانيقا 
ويجرى شرقا پاتجاه الحیط الهندی ء وما زال ء مثذ سنین لا تحصی 6 یجرف 
معه التربة من التلال » ويلقيها فوق مثات الامپال من الشاطیء * آما الج 
التاپل له فيمتلىء بال كام الرملى ء وپالجزر الفمورة ؛ وبالصخور 
المرجانية التى يستحيل رؤيتها بسبب الطين الذى يجرفه النهر معه ٠‏ ما 
مداخل الدلتا » فتتالف من شبكة من المرات المعقدة الكثيرة الامطار 2 کان 
الطبيعة قد خلقتها لتجعل مرور الراکب فى الدلتا صعبا للغایة ۰ فالعوائق 
المختلفة . من رمال وصخور ومياه ضحلة , ومجموعات آخری من العوائق 
العی لا يمكن التنبؤٌ بها ء والتيارات المتقلبة باستمرار » كلها تتضاف لتكون 
مجموعة من الصعاب الملاحية التی يمكن أن تسبب كابوسا GY‏ پحار ٠‏ 


وعلى امتداد مساحة الدلتا الشاسعة ء تغطی المياه ثلاثة Yolo)‏ فقط› 
روما ba‏ سا لز الو الا suing UN‏ و قراس زرم اا 
تتالف من ثلاثة أرباع من الوحل والربع الآخر فقط من الام * وتزخس 
المنطقة بالابخرة العفنة » والستنقعات الحارة , والغابات النتنة ء وبأوبئة 
من جميع الانواع ۰ آما مجرى النهی , فانه لا یستقر على حال » بل یتغیں 
من يوم الى آخى بسرعة محيرة › ومن غیں سبب واضح ۰ كما أن قوی المد 
والچزر والتپار النهرى تتغیں بسرعة , وبشكل لا سبيل للطاقة البشرية أن 
تتکهن به * حثی أن اتجاه جريان الماع فى أى من الروافد المختلفة للدلتا 
لا يمكن التنبؤٌ به ٠‏ وعلى اتساع تلك الدلتاء أو تلك التاهة التعيسة 
المخيفة الموحلة ء تكون روافد نهر روفيجى ؛ باستمرار ء تشعبات جديدة ء 
Gaal‏ رين teach dolled‏ على الس يله م وين أتجاماتها هى أن 
الہحار الذى يعرف الدلتا فى سنة ماء يمكن أن يعود فى السنة التالية فلا 
يتعرف على شىء من معالها ۰ لقد كانث قادرة على تحدى أية محاولات 
للسيطرة عليها ۰ فمن المحتمل مثلا أن تتحول دوامة الى جزيرة بين عشية 
وضحاها , كما يمكن أن تری ضفة رملية اليوم , وتجدها وقد جرفت تماما 
فى صباح اليوم التالى ٠‏ فكأن النھں بأسره مسكون بروح شريرة ماكسسة 
مدمںة ء فالتغییس مستمس »ولا مجال للهدوم مطلقا ؛ والنهر خداع پاستمی‌ار» 
ولا يمكن أن يؤمن جانبه آپدا ء كما أن الدلتا جميعها یغیم عليها جو قاتم ء 
ثقيل قايض للصدر لدرجة لا يمكن احتمالها ۰ وکانت الامطار تهطل يوميا 
تقريبا ء ob,‏ غريرة تطرق الارض كأنها السياط ء وتخلف وراءها سحبا 
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من البخار ء فتجعل الجو آشبه ما یکون بحمام ترکی ۰ آما عندما لا يسقط 
الط » فان الشمس ترسل شواظا من نار » فتر‌تفم الابخرة الكريهة من 
مستنقعات الغابة محملة بالاوہئة ۰ كما أن الجو بوجه عام سيء دمن هيج بشکل 
مستمں ۰ LY‏ مستنقعات شج المانجروف » وجمیع الاشجار النامپة فیها , 
فانها ذات لون قاتم مشبع بالرطوبة ۰ آما الضفاف فانها موحلة ء اذا سار 
فیها الرء غطس حتی ما فوق الر‌کبتپن ۰ كما أن الکان باسه موبوء بأنواع 
من البعوض لا يمكن أن يوجد ما هو أشرس أو آکش جرأة أو آخطر منها فى 
العالم كله ٠‏ 


خلاصة الثرل OI of‏ السيء بشكل يفوق التصور ء ولا أتصور وجود 
مکان فى العالم بأسره يفوق فى السوء دلتا نهر الروفیجی ء فاذا کان ذلسك 
الکان موچودا بالفعل » فانی آضرع الى الله آلا أعيش old‏ فانا لم آت 
بعد على ذکر جمیع مساویء هذا الکان ٠‏ فهتاك التمساح القاتل » وفرس 
البدن الضخمة التى تختہیء فى مجرى النهن » وهی على استعداد لقلب قارب 
ضعیف والتهام ركابه بسرعة هائلة ٠‏ اما فى الغابة ء فان القرود لا تنقطع 
ٹرثرتھا وزعیقها + كما of‏ الطیور المائية » کالطاش الرفراف ٠‏ ومالك 
الحرين » فانها تطیر على حافة المام بالوانها الزاهية ۰ وعلی قمم الاشجار 
المالية تجثم النسور مترقبة ۰ كما آن فى الفابة أنواعا مختلفة من الافاعی, 
منها الضغمة کافعی البواءء ومنها الصغيرة السامة: ویزض وحل الستنقعات 
السام بالعلق والقراه التحفن للالتصاق بالاقدام ء بالاضافة الى النباتات 
المتسلقة التى تمیق السیں © والحپوانات الشوكية التی تمزق الساقین ۰ فهنا 
لا تعيش الا وحوش الغابة » كما لایتوافی ot‏ نوع من الغذاء » ولیس فیها 
أية بساتین ء لانه لا توجد قطعة من الارض الجافة یمکن أن يبنى علیها کوخ 
واحد فیما عدا « سلاله » ء والقرى القليلة الاخری ۰ LJ‏ الضفاف ہ فانها 
واطئة لا ترتفع الا قلیلا جدا عن الام فی الوقت الذى تفیض الدلشا ۰ 
وعندما پکون الد عالیا » فان کثیرا من الجزر تختفی من الوجوه ۰ LI‏ 
التيارات السريعة فی النه ء فانها تضفط على الحبال التی تشد السفينة الى 
الیں بقوة مخيفة » وتقتلع بعض الاشجار الضخمة من الپابسة وتقذف بها 
على الراکب ۰ of‏ الایحار فی مکان كيد نوع من الکابوس » كما آن الدلعا 
پاسرھا حلم مزعج » ولیس هناك ما يؤكل فیها سوی الطعام الذی يحمل على 
ظھں الر کب ۰ 


لقد کان البعوض آسوا بکثیر مما تخپلت » وکنت قد نبهت مرارا الى 
عاداته الشريرة ء فقد کان متوحشا لدرجة لا يمكن تصورها أو تصدیتها ۰ 
وکان پهاچم البحارة المرب » عندما تمس مراکبهم من هناك » بضراوة النمور 
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الصفيرة وس‌عتها ۰ وقد خيل الى آنها لم تذق طعم pull‏ البشرى من قبل ء 
ولذ لك فان حلاوة طعمه كانت تدفعها الى الجنون ۰ فقد كانت أسرابها تهاجم 
و تلسع بلا هوادة ء ثم تعود AGU‏ للهجوم غیں مبالية بالعدد الذی یقتل منهاء 
فاذا سار الرء فى تلك الستنشقعات , ومسح بيده على ذراعه ء رآها کتلة من 
اللونین الاسود والاحمں ۰ أما الاسود فهو پقایا آجساد البعوض التى قتلها ء 
وأما الاحس ذهو دبها آیضا , ولکنه الدم الذی تکون قد امتصته من جسده ۰ 
وقد کانت وسيلة الدفاع الوحيد ضدها هى أن پنطی الانسان جسمه من قمة 
الرآس الى أخمص القدم لا أن ذلك لم يكن ممکنا oy‏ حرارة الجو کانت 
لا تطاق ۰ ولم يكن هناك من وسيلة آخری لتجنب البعوض , ولكن لم يكن 
بامكان الانسان أن يغطى جسمة كله ٭ Lose Lf‏ كانت ٹھب الر یح والر کب 
راسیة فى منتصف الٹھی , فلم يكن البعوض مزعجا الى هذا الحد , لأنه لم 
يكن باستطاعته الطہران بعیدا eld]‏ هدوب الريح ولكن ما أن یھدآ الجو 4 
حتی يكون البعوض قد غطی الرکب , وکانه سرب من الجراد قد حط على حقل 
ah‏ ۰ ولم يكن هذا کل شيم ۰ فقد کان النحل پهاجمنا أيضا ء وکان نعلا 
ضخما ساما ء تجذبه الرائحة القوية النبعثة من تمرنا الفاسد ۰ وعندما كانت 
اس‌ابه تهاچمنا ء كنا لا نبالي soll‏ لائه لم يكن بامکاننا الاقص‌اب منه ٠‏ 
ومکذا usd‏ کان النهار بطوله مسرحا لهجوم النحل ودویثه وقتاله ولسعه , 
UI‏ الليل فقد کان Lush‏ بالبعوض ۰ وقد كان الطر قویا لا پنقطع ء وکان 
Sl‏ هائجا « وکان السواحلیون صامتین منقبضین كثيبين » وانتشرت الحمی 
بین طاقم بحارتنا كما هلك بعض البحارة العاملین على سمبوك صوري کان 
موجودا هناك ٠‏ 


قضينا شهرا كاملا ٠‏ لقد کان بحق أسوأ شهر من بنا طوال الرحلة ۰ 


ولم أكن wool‏ ما ates‏ لنا الاقدار » عندما دخلنا مصب نهر سيمبا 
آورانجاء وهو أحد روافد oe!‏ العظیم ؛ عصس انحل أيام شهن مأرس ء بعد 
أن كنا قد نظفنا الر کپ على الشاطیء واصبح خفیفا ومرتفعا کثپرا فی 
الماع » حتى أننا لم Sued‏ على نشی الشراع الرئيسي » بل اكتفينا برفع 
us]‏ الاشرعة المزيدية على الصاري الرئیسی ۰ فقد كان آي ثقل يزيد عن 
ذلك كافيا لقلب اطرکب لان الخزن کان فارغا + فقد Gale‏ وراءنا سيلا من 
ا مطں ء و کان ال لد عاليا جدا والریح معتدلة LS ٠‏ كان مبارك س‌شدنا يرقب 
الوضع بحذر بالغ ء ونحن ندور حول نقطة مفطاة ہشسچں الکزبرینا ۰ 
واصبعنا وعلی پمیننا مزرعة لشجر جوز الهند » وملی مسافة بعيدة OW Lis‏ 
أحد روافد ure, Gell!‏ ياتجاه الغرب « ولكن مباركا آبلننا آن هذا الصب 
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سلالة ء دلتا الردفیجی 


کان اخطر مصبات ذه رو فيجي » وأنه لا يمكن الملاحة فيه حثی على يد 
العرب فی مراکبهم الشهيرة ۰ وقد وقفنا قريبين من ضفة سمبا آورانجا 
الواچهة للجهة الیسری من المركب ,2 وكان هذا اسم فرع الدلتا الذي دخلناه * 
ثم درنا حول منحنى قائم الراوية تقريبا » واقشر بنا من الشاطىء الى 
درجة أن أغصان الاشجار كانت تمس قمة شراعنا ٠‏ ثم غيرنا اتجاهنا وسرنا 
بمحاذاة الضفة الاخرى « لأن مباركا أبلننا بان هذا النهر ء على اتساعه ء 
كان مملوء بالعوائق الخطرة , كما كان هناك حطام لباخرة تجارية كبيرة , 
نصفها غاطس في الاء » تعترض الممس من الجهة الجنوبية 2 ولم يكن يبدو 
منها سوى الجسر والصاريان وعمودان ضخمان ٠‏ وقد الخبرئا مبارك ,2 وهو 
ڀز هو بمعلوماته , بأن هذا المركب هو بقايا سفينة حربية ألانية , آغرقھا 
البريطائيون فى الحرب العالمية * وقد اپدی حمد بن سالم اعجابه بما 
سمع » كما abs‏ آنا أيضا ء لأنه كان بامكانهم أن يصدقوا ذلك ان شاءوا e‏ 
الا ان الواقع كان خلاف ذلك تماما ۰ فقد كان ذلك الحطام حطام ناقلة 
الفحم الب بطانية « نجوپردج » » التي كانت قد اغرقث هناك اثناء محاولتها 
اعتراض سبیل الط اد الالاني » کو ينجل بر جح ٭ ء Lite‏ کان هذا مختبئا في 
«سلالة» في آوائل عام ۱۹۱۵ ۰ وکانت « نپو Gon‏ » قد أحضرت من زنجبار » 


ت ۳۱۲ بت 





وارسلت الى الدخل الذي دلفنا منه ٭ ولکن الکان کان في ذلك الرقسست 
محصنا على يد الالان 2 ولذلك فقد لقیت نیوپردج استقبالا حارا منهم ء 
فلقي عدد من الرجال حتفهم في ذلك النهر السسریع ء كمسا غرقست 
« نیو بردج » ولا زالت ترقد هناك ء حطاما قبيحا في ذلك النظی الرمادي 
وقد شق النهر طريقا چدیدا بجانبھا ۰ 


مررنا بالقرب من « نیوبردج » وح‌صنا على الا نلمس مقدمتها 
of GLI!‏ الاصطدام بها كان کفیلا بتمزيق مركبنا اربا إربا + وبعسد 
ذلك بقلیل ء تبعنا منحنی آخر من منحنیات النهر متجهين الى الداخل » 
و Cols‏ اسراب من طيور مالك الحرين ترقبنا ونحن نس وهي واقفة في 
الطين قرب ضفتي الٹھں ء كما كانت القردة تثرثی في الاشجار ۰ وفي احدی 
الممرات . رآینا آسرة كاملة منها تتآرجح بين اشجار الفابة » وقد سر ذلك 
قردي « يميد » » فانفعل انفعالا كبيرا و أخد یصیح بصوت عال ۰ تاپعنا 
سیرناء ونحن نتلوی وندور حول منحنی تلو الآخر ۰ وما أن تغين الد ء 
حتی وجدنا انفسنا وقد وصلنا الى مكان يبعد ستة آمپال عن المصب الذي 
دخلناه ء أخيرنا ميارك بأن اسمه كان « سلاله » . وكان كل ما استطعت أن 
أراه من المكان بعض أشجار جوز الهند ء وبيثا واحدا , ورصيقا صفيرا 
للسفن » وبالقرب من الرصيف کان هناك مركبان سواحليان 2 كما كانت 
بغلة عبد الرزاق الصوري راسپة على مسافة منهما ۰ فألقينا مرساتين في 
مكان ينحدر فيه ماء النهر الموحل بشدة + وفى الحال اهتدى البعوض الينا , 
فتحولت حياتنا الى جحيم ء واستمرت كذلك مدة شهن كامل ٠‏ 


لقد امضينا معظم الوقت ومركبنا راس فى أحد اذرع الدلتاء علسى 
بعد sue‏ أميال الى الداخل من سلالة ء قرب المكان الذي يرقد فيه حطام 
of dal |‏ « کوینجز برج ہ ء وقد انقصم ظهره ء على مسافة قريبة من قرية 
« کپکاله »(۱) ۰ 


« كيكونيا »(۲) وهو آحد روافد نهر روفيجي > قریبا من الکان الذي ینزل 

فيه البحارة الى الب للذماپ الى قرية کیکاله ۰ وکان پرقد هناك كانه جثة 

() ء )٢(‏ انظ خريطة الدلتا صفحة PAY‏ ( الترجم ) ۰ 

() القصوه هنا أن المركب الغارق Gill)‏ ء ولکنه أغرق عام ۱۹۱١‏ أى فى العرب العالية 
الاولی حين لم يكن هتلر قد ظهر فى الانيا ء كما حصل فیما بعد » وتسيب فی قيام 
العرب العالية الثانية التی قام ملف الكتاب برحلته البحرية عشية اندلاعها 
( الترجم ) * 


ہی الاکن 








فرس بحر ميتة ۰ وکان بحارتنا یمرون به يوميا في ذهابهم وایابهعم 
وهم ينقلون آعواد المنغروف الى المركب , ولم يكن يعني شیئا پالسبة لهم ء 
سوى أنه واحد من مراكب هتا البحرية الغارقة كأي حطام آخس في 
الدلتا(٢)‏ - وقد كان المركب ui‏ على احد چانبیه ولا یظهر مله سوی 
جزم من السطح المحطم وچزء آخر من البدن وبعض الروافع ٠‏ وقد OLS‏ 
ظهره مکسوراء Gary‏ مقسوما الى جزءين فى مكان ما خلف الجسر » وکاله 
قد نسف بقنابل المدافع > عندما وجد الكشافون البی‌یطانیون بعده الصحیح 
عنهم ۰ al‏ كان منظرا كثيبا مقبضا في وسط الماع التدفق » أمام خلفية من 
الستنقمات و السماع الممطرة ء وکان پرقد في الماع العمیق ۰ في مکان ينحني 
فيه مجرى النهن اتحناء واسعا ٠‏ وكانت النسور ترقڌب الجميع من أعالي 
ات و الىياب واس ات الف العويق وات" اة الداع جلى 
فوقنا ء كما كان السواحلیون يجذفون قواربهم الصغيرة ولا يلقون بالا 
للحطام > فقد كان النظ منظرا مألوفا في نهر روفيجي الآن ۰ oY‏ الطراد 
كان هناك وما زال منذ ربع قرن من الزمان ٠‏ 


وعند منحنی آخر من النھں ء في مصب الرافد « كيو مبو ني « )۶( 0 
على بعد ميل أو ميلين تقريبا من قرية « سلاله » ٠‏ کان پرقد حطام 
سفينة آخری هشمتها المدفعية البريطانية عام ۱۹۱۶ وقد كانت هسدنه 
هي s sly‏ الشدن السماة « صومالي 7 التی كانت dal‏ لخطوط الملاحة 
الالانية في افريقيا الشرقية » والتي استعملت فیما بعد کمستودع ملحق 
پالطر اد « کو ينجل پر ج » ۰ LI‏ الان فھی ترقد حطاما احم مهشما على 
ضفة رملية صفراء « وصاریها الرئيسي ومدخنتها ملتویان » بينما یمتد 
صاريها الامامي على چانبها وكأنه انبوبة متفضنة ء وظهرها مکسور و بدنها 
مقسوم الى جزءين » يمكن رؤية الفابة من الشق الذي يفصل بينهما ˆ 


من هذاه الغابة ¢ وفي المستنقعات القريبة من الطراد » کو ينجل برج « 
قطعنا آخشاب حمو لثنا ء ولکن ذلك استفرق زمنا My gle‏ ء وما كان علينا الا 
أن glans‏ وتثصبں ٭ 

وکانت طريقة تحمیل الراکپ في روفيجي آن پآڻي العرب » ومعهم 
آمو الهم نشدا ء و پسجلوا س‌اکبهم واحتیاجاتھم في « سلالة » حيث كان 
ډو جد مأمور جر اج بريطاني 5 وکان هذا يبعث بهم الى ذلك الم ميدن 
الد لیا ¢ الذي كان يعتقد أنه سيل و دهم بالاخشاب المطلوبة في اسع 9 3 


(4) انظر خريطة الدلتا صفعة ۳۹٣‏ ( الترجم ) ٭ 


تس £ 
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ممکن e‏ لانه على الرغ من أن المكان جمیعهہ کان مملوء بهذا الئو ع من 
الخشب ¢< الا أن اخشاپ الاجزاء القىيبة من eal‏ کان معظمها قد قطع : 
أما الآن ء فقد كانت المراكب بعيدة عن البح ‘ asy‏ کان من الافضل آن 
يؤتى باا+مولة الى أقرب مكان ممكن من ضفتي النهر ٠‏ لقى استغرق قطع 
حیث یم فحمصھا و تصذیفھا ودمخھا > ومن م نقلها الى ا مر کت 3 كان 
یعتاج الى ted gy‏ طويل 3 asad‏ كان من الافضل أن تکون kh‏ اکب وحدھا 
في أماكن چدیدة , حيث تنمو آشجار النجروف كثيفة على جانب الماع 2 
) وقد اكتشفت مؤژخرا اسبابا آخری ورام رغبتهم في أن تكون المراكب 


وحید 8 ( 2 


و بعد أن یسجل المى کب و پخصص له مکان معین ء کان يمون مسافة الى 
أعلى الذهر للحصول على العمال 3 ols‏ هذا احیانا آمرا صعبا ‘ oy‏ المنطقة 
لی اھ ام یکی ها شس عل اع كنا لبم مس 
السو احلیون پحدون الاعمال الدنيئة الشاقة ء ولا پمکن أن يلومهم أحد على 


صنع الأشرعة فى کوالی 











رلتا مخ Lee oR‏ نیا 


ae 





ذلك ۰ لقد کان استثجار مجموعة من قاطعي الاشجار پستفرق اسبوعين ء OF‏ 
المراكب كانت تاتي في وقت واحد من السنة » وکان الطلب على العمال 
کبیر | ٠‏ فقد کان هناك احد عشی مرکبا عندما وصلنا الى هناك « وکان 
قاطعو الاشجار الستأجرون یمیشون على ظهر الرکب على نفقة صاحبه ء 
بینما يقومون بقطع الاخشاب نهارا ۰ لقد استفرق قطع الاخشاب وقتا طویلا 
وان كنا قد حصلنا في وقت قصیر على ثمانين سواحليا ؛ جمیعهم أصبحوا 
يعيشون على ظهر الرکب ۰ وکان بعضهم من رجال القبائل ء وبعضهم 
أطفالا , والبعض الآخی مساعدين ۰ وكان هناك عدد لا يقوم بای عمل 
سوى تناول الطعام , لانك اذا استخدمت عددا من السواحليين للقيسسام 
بالعمل + فيجب أن تتوقع أن ob‏ قبيلة كاملة في آثره طلبا للنذاء ۰ وكانوا 
ينامون على ظهر المركب ء حيثما يجدون مكانا يستلقون فيه ء ويتناولون 
الطعام من المركب آیشا ٠‏ لقد حاول حمد أن يطعمهم من التس الفاسد » الا 
آنهم ابوا أن یتناو لوا شیئا منه ˆ ولم پمض وقت طویل حثی اضطرر نا الى 
اقتراض كمية من التس من الراکب الكويتية الاخری الراسپة في الدلتا * 
لقد cols‏ شهية السواحلیین Wa‏ وفى کثیر من الاحیان کانوا ياكلون 
الطعام كله ء ولا يتركون شیثا منه لطاقم الرکب ٠‏ ولکن البحارة کانسوا 
يعانون دون شکوی < لانهم کانوا يعلمون أن عليهم الا يقوموا بعمل يسيع 
الى السواحلیین ء على الرغم من أنه لم يكن هناك داع لجوعهم » لانتا » بدون 
السواحلیین » لم يكن من المکن ان نغادر ذلك الکان التعیس ء ولذلك فقد 
الاشجار من غابات دلتا روفيجي » ولکن کان من عادتها أن تؤجں تلسك 
الحقوق الى شركة خاصة مقابل رسوم معينة + فیقوم العرپ بشراء الخشب 
من الشركة ۰ بینما یقوم مفتش الحراج الحکومي بمراقبتهم ۰ ولم تكسن 
هناك آية حمولات جاهزة ء بل كان على کل مركب أن يقطع الغشب بنقسه ٠‏ 
فلم يكن من الممكن أن يقطع الشج ويخرن لتأتي الراکب وتحمله "۰ وسبب 
ذلك أن هذا كان يتطلب huge‏ لا داعي له » > علاوة على أنه كان في ذلك 
العمل خسارة ایشا ٠‏ فلم تكن ضفتا sel)‏ في أي جزء منه تقوى على حمل 
Jat‏ العشب sul‏ طويلة ء بل كان من الستحیل أن تکدس الاخضاب الپسوم 
دون أن تنجرف غدا ۰ ولذلك کان السواحلیون یقومون بتجمیع عشسرات 
الاعمدة في الرة الواحدة ووضعها على ضفة النهن بینما یٹوم حراس النابة 
بالتفتيش علیها تحت اشراف مامور الحراج ء لیتاکدوا من انها تصنف 
تصنیفا سلیما » ثم یدمنونها بخاتم العکومة , ولم یکن من المکن تحمپل عمود 
واحد لا يحمل تلك الدمغة ۰ أما الائمان فانها تسجل تدریجیا الى OF‏ يمتلىء 
المركب تماما ء وعندھا يدفم ثمن ما تشحنه نقدا ۰ آما العمال » فتدفع 
اچورهم على آساس ما يقطعه کل منهم ٭ ويقوم البحارة العرب بنقل الا خشاب 
من الضفة الى الرکب وتحمیلها عليه ء كما يمكنهم جمع بعض الحطسب 


ے ۳۹۷ س 





الجاف من الغابات لاستعماله وقودا للنار ء بالاضافة الى الاستقاء من مام 
النهى ء وهذا کل ما کان يمكنهم الحصول عليه + لقد اعتاد العرب » منك 
القدم ‘ الجي ء الى ldo‏ روفیجی للحصول على شحنات من الاخشاب » وکانت 
هذه التجارة قديمة ٠‏ ومع انهم من حيث المبدأ پبدون » ولو ظاهریسا › 
الانصياع للقوانين المؤقدة التي تضعها الحكومات التي يعتبرونها دخيلة 
معتدية ء نانهم لا يرون مبررا لان يدفعوا مالا لشركة اوردوبية مقابل حقهم 
في خن الاخشاب ٠‏ ففي رأيهم آنهم اذا دفعوا للسواحليين الذين تقلع 
الد لتا فی پلادهم کان ذلك کافپا ۰ ثم ان التپام برحلة من الخلیج العر ہی 
على ظهی مر کب کبس الى دلتا رو فيجي » وتحميله يخشب النجروف ء آم 
شاق وخطر في بعض الاحيان , ولم تنظم هذه العملية يشكل أو بآخر الا في 
السنوات الاخيرة ٭ ولم يمض وقت طويل حتى اكتشفت أن العرب يواصلون 
القيام بحملة فعالة ليؤكدوا أن هذا التظیم لا يعدو أن يكون مظهرا فقط ,2 
الهدف منه تسهيل العمل ٠‏ 


صحيح Ls}‏ اشترينا بعض الاخشاب » وكذلك dab‏ باقي العرب في 
الدلتا « وصحيح أيضا of‏ حارس الحراج كان موجودا على ظهر مرکہنا › 
LS‏ كان واحد مم کل بے کپ آخر فی الدلتا : كما کان فر کا گرا سا 
يستقبل مامور الحراج النشیط الذي كان يعمل سابقا في غابة دين بانجلی| 
وكان ذا dete‏ زرقاوين براقتين OY‏ على أن من الصعب خداعه ٠‏ وكان 
هذا حال جميع المراكب الاخری في Wall‏ , كما كانت اخشابنا تختسم 
وتصنف وتدمغ بالفأس الرسمية + كما كان مراقبى العمال الس واحليون 
مطيعين هادئین دمثين ٠‏ لقد شحنا Me‏ وخمسين عمردا خشبیا » ودفعنا 
ثمنها ٠‏ الا LIT‏ كنا قد حملنا UL‏ وخمسين آخری لم ندفع ثمنها قبل أن 
Solas‏ الکان » مع gl‏ لم اکتشف ذلك ء رغم كر ني هناك علوال الوقت › 
الا بعد أن LS‏ قد ابحرنا مسافة آلفي ميل بعپدا عن الکان ٠‏ 


ولا شك أن كل من كب عن بي في تلك الدلتاء وريما المراكب الفارسية 
ایضا + قد قام بسرقة صف حمولثه ء على الرغم من کل الجهود المبذولة 
طنعه من ذلك ٭ فقب کان هناك نظام شائع وفحال جدا لقطع وتحميل الاخشاب 
في غفلة عن عيون الوظفین الرسميين » وان كنث لم اعرف ذلك الابعد خمسة 
pte‏ شهرا ٠‏ كما أن تلك العملية كان پشتركت فيها sh pte‏ العمال وحرس 
الاحراج والعمال و التواخذة العرب والبحارة چمیما ual ٠‏ كان عملا متتناء 
و ام يكن بامکان أي gio)‏ أن پسبر غور اولئك القوم الذين كانت ثبدو 
عليهم براءة الاطفال ۰ فقد كانوا يتصرفون اثناء القيام بالعملية كلها , 
وكأنهم مجموعة من طلبة الدارس يدبرون أمرا had‏ مدر سوم ء (gad)‏ لا يتمع 


TVA —‏ س 





في الواقع بالمهارة التي یظن آنه پتمتع بها - وهل کان ہامکان رجل واحد أن 
پشرف على تلك الساحة الشاسعة وان یضبط مثل هذه الامور ؟ فقد کان 
العرب پحمتلون الراکب في مساحة تقل قلپلا عن UL‏ ميل مربع » وعلی طول 
واجهة نهرية تمتد الى ما يربو على Ula‏ ميل ۰ لقد کان مجرد زپارة کل 
من تلك الراعب عملا یحتاج الى اسبوع کامل » ولم يكن في تلك النطقة 
بأسرها الا موظف واحد ٠‏ وقد بدا لي أنه لم يكن في داش‌ته موظف محلي 
واحد پستطیع أن يثق به ۰ ولذلك فقد كان دفع مرتبات للحراس ۰ ليراقيوا 
الراکب الم tas‏ في تلك الاماكن النائية « هدرا للمال ء لان هؤلاء الحراس 
کانوا فی الواقع لا حول لهم ولا قوة حتی لو افت‌ضنا الامانة فیهم ۰ فلم 
یکو نوا يجرؤون أن یقفوا فى وجه Slee‏ يعمل بفعالية كبيرة كفعالية عملية 
السرقة هذه ء التي كانت تشبه عمليات ابتزاز الاموال في أمريكا « وتمائلها 
من حيث تنظیمها وجرآتها ٠‏ ویقدر فهمى للعملية , » فاني اعتقد أن مراقبي 
gall gail) heal‏ سی کالہ الزامن9:ه لنب کات eo gall‏ اون فتعناتهم 
غیں الشرعية بمساعدتهم Ges‏ طريقهم ۰ فکانت اکوام كبيرة من الخشب 
تقطع في آماکن ah‏ بعپدة عن ضفتي الثهر ء لانه کان من ا معسروف أن 
مأمور الحراج لا يتوفى لدیه الوقت للتجول والتفتیش في الستنقعات المخيفة ء 
alo‏ ریما مات بالحمی لو فعل ذلك ) وهو ما كان ں dus‏ پالفعل لسلفه 
الذي نقل ميتا من سلالة ) ٠‏ علاوة على ذلك فقد کان هذا الأمور پشسق 
پحراسه ویعاملهم معاملة حسنة ۰ فقد کان م‌اقبو العمال يخيفون الحراس 
بالتهدید د العنف LS‏ يخيفون العمال » ولم يكونوا یتقاضون آموالا من 
العرب ثمنا ثمنا للخشب السروق فحسب بل کانوا ‘ على طن aay‏ عصابات Ney‏ 
الحقيقية ء يستولون على حصة الاسد من نصيب العمال ایضا ۰ وقد كان 
واحد من هؤلاء المراقبين رجلا قويا صاحب نفوذ بالفعل » يشبه نفوذ أي 
فرد من آفراد عصابات الولايات المتحدة » پل ربما كان أقل تورعا منه عن 
القيام بأي عمل ٠‏ وكان هذا الرجل پسیط على كامل الجزء الشمالي سن 
الدلتا » ويديره بيد من حديد ٠‏ فلم يكن من الممكن استثجار أي عامل ء أو 
توظیف أي حارس ء أو قطع أية شجرة ؛ دون اس Ate‏ ء وقد استذل سلطته 
هذه استغلالا کیس! ٠‏ وقد اکتشفت أن هذا الرجل هى الذي كان يعنى 
بأمورنا ء وان مباركا دليل مركبنا کان الواسطة Lay‏ وبینه ٠‏ 


ومبار كت الصوري هذا کان في الواقع رجلا غامضا ٠‏ فقد کان قصيىا! , 
بدينا ء في منتصف العم ء له لحية وخطها | شیب » وسالفان خشنان على 
طريقة آهل صور » وكان من تجار الروفيجي القدماء ٭ وكان دائما حافي 
القدمين » مرتديا قمیصا طوپلا بني اللون مما يرتديه آهل ogee‏ فوق ازار 
pool‏ اللون ٠‏ وکان من عادته أن یحمل خنجرا فضیا ویدهن جفنیه بالکحل ۰ 


س ۳٦۹‏ بت 





وکان پتحدث پصوت هادیء منغفض ء يرتفع الى شيء يشبه النحپب عندما 
كان پنفعل ۰ وکان sel,‏ بمظهر الرجل الشدید التواضع * ثم انه كان يملك 
LS.‏ في زنجبار ء كما قيل لي ء وقد كنت أعجب ناذا ء اذا ء یقبل أن يعمل 
معنا مرشدا ء اذا كان ما قيل ي صحيحا ٠‏ وجواب هذا السؤال في الواقع 
هو أنه ء وان کان Las‏ كمرشد ۰ الا أن ذلك لم يكن عمله الاساسي ٠‏ فقد 
كان يعرف أصول اللعبة ء وكان هو الرأس الدبن لها ٭ وكان على ما يبدو 
لا يهتم بنا فحسب ‏ بل يكل مركب عربي في ذلك الجزء من الدلتا ۰ وقلما 
كنا نراه على ظهر الباخرة » فقد كان ky‏ ويذهب بطريقة غامضة ء كما 
كان صديقا لمعظم السواحليين » ويتكلم لغتهم بطلاقة ء وهي لفة يسهل على 
العربي تعلمها ٠‏ 


ولکن كان من سوم حظ مبارك هذا أن می‌کبه وصل الى النهر بعدنا 
بقليل ء قادما من زنجبار ؛ لنقل شحنة ثانية من الاخشاب ۰ ومع أن اسم 
المركب كان قد شين » ولم يكن مبارك هو قبطانه , الا أن مأمور الحسراج 
تعرف عليه کم کب مطلوب للسلطات بتهمة سرقة الاخشاب ۰ اذ سبق لهذا 
الرکب of‏ جام في آوائل العام بقپادة مبارك ¢ وطلب شراء كمية قليلة جدا 
من الاخشاب » ولکنه أبس مثقلا بحمله لدرجة آثارت ريبة مأمور الحراج ۰ 
ودون dole ely of‏ » كانت الشحنة قد احصیت بمناية بأس من سلطان 
زنجبار عندیا آفرغت هناك لتباع الى تاج محلي » وقد وجد على متنها 
أكش من ضعف ous‏ الاخشاب التی کان مبارك قد طلب شراء‌ها ٠‏ وها هو 
مبارك قد عاد ثانية كمرشد لسفینتنا ۰ وفي العادة پعتمد الس‌بي على الشبه 
الشدید بينه وبين ابناء جنسه ب على الاقل بالنسبة لعين الاوروبي غیس 
الغبيرة ‏ ويعتقد أن ذلك يكفي كنوع من التخفي ۰ الا أن مبارکا کشف 
هويته بحماقة واعترف ء دون أن یرتاب في الامی ء بأنه كان ايضا ثوخذة 
للمركب الطلوب » وقد كان هذا كافيا لاعتقاله ۰ وقد تبين أن أحد مراقبي 
العمال السواحليين كان متورطا dae‏ بتزويده بالعدد الزائد من الاخشاب , 
Goud‏ الاثنان للمحاكمة في » أو تیتی « في أعالى اللهن ٠‏ 


ولكن ذلك لم يعرقل عملنا ء فقد كان عمل مبارك بالنسبة لنا متقنا 
تمام الاتقان قبل أن يكتشف أمره » وكان نظام العملية پسپر سپرا حسنا , 
فقد أخذنا حاجتنا من الاخشاب ء ولكنا لم ندفع الا ثمن نصفها ٠‏ ومن 
fetal‏ جدا OT‏ جميع اصحاب المراكب الاخری من العرب في تلك الدلتا قد 
فعلوا الشيء ذاته ٠‏ 


dees‏ الى أن العرب لا پجوز أن يلاموا لوما شديدا على هذه العملية 
غیں الشريفة ۰ وقد بررها حمد بن سالم على الشكل التالي » اذ قال : « لو 


س ۷ 





اتصمنا لجمیم التوانین نا تھا ۰ فان من السوف انه لا يأتي مرکب الی 
هنا ويعود محملا بالشحنة التي دفع ثمنها رسمپا فقط ۰ فاذا لم پتمکن 
المركب من آخذ الجزء غير الر‌سمي » فليس بالستطاع دقع ثمن الجسنء 
الآض ء ومکذا فان التجارة تتوقف ۰ ان النظام الحالي یسیں سين! حسنا ؛ 
ولیس هناك خسارة لأحد ۰ فلماذا التدخل فيها ؟ ان الاوروبيين لا یملکون 
اشجار النجروف > فالله هو الذي جعلها تنمو هناك » وهي ملك لجمیع 
البشر ۰ وفي افريقپا خشب وفیں » ولکننا فی الجزيرة الس‌بية بحاجة ماسة 
الی الخشب , والا لا قمتا برحلة طويلة شاقة للحصول علیه » ۰ 


لقد کانت هذه وجهة نظر حمد » الذی کان قلما يتكلم ء ( وقد آفصح 
عنها الي بعد مدة Uy gh‏ من مغادرتنا الدلتا » لانه لم يفه بكلمة واحدة طيلة 
وجود ال كب هناك ) ٠‏ وقد أضاف al Lay‏ ليس هناك من يشجع الراکب 
العربية على زيارة روفيجى : فقد كان التأخس طوپلا ء كما كان من الصعب 
الحصول على العمال » وكان yell‏ خطرا للفاية ۰ وبالاضافة الى ذلك » فلم 
يكن النوخذة مضطرا لدفع الثمن نقدا وفى الحال فحسب , پل كان عليه 
أيضا أن يحمل ذلك النقد معه طوال تلك الرحلة الخطرة المرهقة ء من الطرف 
الشمالی للدلتا الى « ريما » فی الجذوب ء حیث پدفع الثمن لوكيل الشركة“ 
وبالنسية لهم , فان وكيل الشركة لم يكن هناك مبرر لوجوده اطلاقا سوی 
الاستيلاء على نقودهم > ولذلك فقد كان مدعاة فخ لهم ألا يدفعوا له الا 
أقل القلیل ٭ أما لو كانت التجارة منظمة تنظيما جيدا + وکانت الاخشاب 
چامزة للشحن » فلم يكن هناك داع لتسلمها من السواحليين ٠‏ ومع ذلك فقد 
قال حمد انه لا يعتقد أن مركبنا سپاتی الى روفيجى ثانية + لقد كانت 
هذه رحلته الاولی وستكون رسلته الاخيرة ۰ آما فى المستقبل فانه سیسافر 
الى « لامو » ۰ 


لقد كانت عملية الشحن فى الواقع عملية بطيئة وشاقة ومجهدة ء فقد 
مكثنا عشرة أيام فى ذلك الجزء من النهر دون أن نتمكن من تحميل أى شىم 
على الأطلاق: + بينما کان السواعلیون: باتون على با لدينا من الطنام « “وقد 
قيل لنا أن علینا أن ننتظی الى أن يتمكنوا من تجميع عدد کبپر من الاعمدة 
يكفى لاستدعاء الحراس لدمفهاء وهذا ما فعلوه فى النهاية » ولكن فى آثناء 
ذلك کانوا قد جمعوا كمية آخری فى مكان منعزل لا يبعد کثپرا عن حطام 
الكرينجز برج ء تنقل منه ليلا عندما يحين الوقت ٠‏ فاذا ما تم‌دفع ثمن أولجزء 
من شحنتنا والسماح LI‏ بتحميلها . كان بامکاننا أن ننقل للمركب الكمية 
الاخرى التی كان عددها يزيد عن المئة » والتى تمكنا من نقلها فى ليلتين * 
sans‏ أنه لم يكن لدى الشركة ء ولا لدى الحكومة ء آیة فكرة عن امکانیات 
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تلك ا اکب dy all‏ ء فعتدما طلبنا شرام مائة وخمسين عمودا ء افترض 
أن هذه هى طاقتنا ٠‏ ولو کان لدی مامور الحراج أى شك فى ذلك » لكان 
پاستطاعته أن يجبر المراكب على تفريغ الشحنة وتدقيقها فی سلالة ء أو فى 
أى مکان Q&T‏ يراه مناسبا » ولكنه كان مأمور حل اج لا مأمور شحن ء كما 
كان لديه ما يكفيه من العمل ٠‏ 


عندما بدأنا الشحن » أصبحنا فى شغل شاغل ٠‏ فقد كانت الاخشاب 
تحمل في القارب ( عفرة ) وفي القارب الطويل آثناء المد العالي ۰ وکنا قد 
جهزنا كليهما بشراعين لتسهيل العملية , وكانا ينقلان شحنتين نهارا و شعنتین 
ليلا ٠‏ وقد cuss‏ لحال البحارة ء فقد كانت الظروف سيئة للفاية » ففى خلال 
ذلك الشهى التعيس الذی قضينئاه فى روفيجى ء كان pba‏ البحارة يعيشون 
حياة شاقة Ayla‏ دون توقف « ودون أن تجف ملا بسهم + وکانوا ينامون 
بدون غطاء يحميهم من الامطار الغزيرة ء ويعملون طوال الدهار ونصف اللیل 
و هم شارقون فى الوحل والمام والعرق ؛ والبعوض السام یسص دماء‌هم ‘ 
وايديهم مقرحة من شظایا الغشب , وآفدامهم دامية من النباتات الائية 
المتشابكة المليئة بالاشواك ء وکانت تلك الجروح تتقيعح ۰ كما اقتصی غذ او هم 
على قلیل من الارز والسمك مرتین فی الیوم > وأحيانا مرة واحدة فقط ٠‏ 
ومع ذلك فقد کانوا پعملون پانتظام ودون انقطاع ء ولا پنشدون الراحة 
أبدا اذا كان هناك عمل ینبغی القيام به ٠‏ كما آنهم لم ينفكوا عن الفناء 
أثناء القيام بأعمالهم ء فيما عدا تلك الليالى التى كانوا ينقلون فيها 
الاخشاب السروقة ٠‏ فقد کانوا ينقلون الاخشاپ الى اسفل النهر » تحت 
المطى ؛ وہصمث تام » ثم يكدسونها بسرعة على ظهن ار کب * 


و هکذا مرت الايام » ثشيلة ء هادئة الريح « شدپدڈ الحرارة أو ممطرة * 
السياحة مامونة ۰ وكان الر کب مفعلی بالوحل ۶ مع أن کل Dhow‏ کان يحاول 
أن پشسل الوحل اللتصق به قبل أن عوك الى ال کب * uso‏ بني سقف من 
الاعشاب طفرق الو العلنی :من موعره Raul) Gab GSM‏ الى كان pal,‏ 
علیها اللوخذة » ولکن هذا السقف لم يكن يقى من shell‏ كما لم يكن هناك 
شیع پمکنه أ بعاد البعوض عدا , ols war‏ الیموض پھسزاً (gh‏ من الکلل 
) | أناموسيات ( ‘ و پسشمتع بالدخول الیها " ومن ol ub 9 all‏ بعوضۂة واحدة 
داخل الكلة أسوآ من مائة خارچها ‘ ولکن لم پکن لدى البحارة Als‏ واحدة © 
فکانوا پتشباون البعوض عاى علالہ ٠»‏ وگانوا فی الیدء پعاولون أن يطردوه 
بطر ay‏ أو بأشرى 0 إلا أنهم ديعب دين دملوا عن ذلك الصراع شین المتکافیء 
و شر کوا البعوض پلسعوم دما ہشام ‘ على آساس أنه اذا شبع فائه پغادر هم 
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بینما اذا حاولوا ابعاده عنهم فانه سیعود الیهم ثانية برفقة بعوض آخر آشد 
جوعا » وعلی هذا الاساس فان من الافضل الابقاء على بضع بعوضات حسنة 
التفذية على أن تأثيهم آلاف مؤلفة من البعوض الجائع ۰ ولم يكن باستطاعتى 
شخصيا أن اضع هذه الفلسفة على المحك ۰ فقد كان لسع البعوض شديدا 


قاسیا حثی أن الايدى والاذر ع کانت تتورم نتيجة له ˆ 


وعلی الشاطیء کان يكش الذباب وغيره من الهوام بدلا من البعوض * 
وقد شغلت وقتی فی أعمال التطبیب ء وکنت أتمنى لو كانت لدی الخبرة 
الفعلية بهذا النوع من العمل ۰ فقد تفشت آنواع مختلفة من الامی‌اض لم 
یکن لی عهد بها من قبل : آمراض استوائية» آس‌اض جلدية متقرحة « أورام 
متقر<ة فى الرآس؛ وأنواع آخری من‌الحمیات» وقد عانی of‏ لك الذین کانوا 
شواصی لو لو فى الخليج| لعر بی معاناة شدیدة, OF‏ کثپرین منهم‌کانت لدیهم آس‌اض 
جلدیة ساکنة استیشظت فی هذا الکان ۰ وکان هذا الرض ذوعا من البشور 
اخلقة ء التی كانت آثارها موجودة دائما وظاهرة على آجسادهم ء وخاصة 
سای آر۔ لمهم ٠‏ وطالا كانت تلك البثور غير متقيحة فانها لم تكن شديدة 
الازعاج ء ولکنها كانت تنفجى فى هذه الدلتا التعيسة بسبب الاشواك 
والشظايا والنباتات المتسلقة المتشابكة + وكلما كانت احدى هذه البشثور 
تنفتح ,2 كانت تلتهب , اما يسبب السائل الحمضی الموجود فى لحام شچر 
by as lll‏ ء أو من وحل التهن السام * ولم يكن باستطاعتى أن آفعل شیئا 
سوى أن أبقى الجروح نظيفة » وأوقف النزيف ately‏ الالتهاب ۰ وقد مرت 
بى أيام عصيبة عندما كانت المواد الطبية تنفذ ء فقد كان الطلب عليها كبيرا 
ولم يكن لدي منها ما يكفيهم جميعا , فقد كانت الديدان الصفيرة تنفد أحيانا 
الى داخل ركبهم وعضلات آرجلهم , وكان من الضروری تخليصهم منها 
بالجراحة ˆ 


لقد أثبت أولئك العرب أنهم صبورون على الرض » وآنهم پحسنون 
التصرف عندما پبتلون به ء وقد كنت ممتنا مرة آخری لقدرتهم العظيمة على 
الشنام ٠‏ ولکن ما أن انقضت ثلاثة آسابیع على وجودنا فی الدلتا ء حتی 
بدت عليهم علامات الاعپاء الشدید ء فقد آصبحوا , حتی آقواهم بنپسة » 
كالاشباح » ناحلى الاجسام » شاحبى الوجوه ۰ وقد لاحظت أن كثيرين » 
ممن لم تكن تزيد أعمارهم عن الثلاثين عاما » قد وخط الشيب شعرهم * 
ual‏ کانت حياة قاسية » ولكن العجوز يوسف الشيرازى قال ذات يوم ان 
منطقة الروفیجی » على رداءتها ء كانت أفضل من الخوص على اللؤلوٗ ,وهو 
پشکی الله أنه لن يعود لذلك العمل ثانية + وقد بدأت أتساءل عن عملية 
الفوص هذه » ومدى صعوبتها ˆ 
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لقد كانت الاوضاع صعبة على بحارتنا » كما كانت صعبة آیضا على 
السواحليين الذین غفرت لهم كآبتهم » عندما رآيت الظردف التی كانوا 
يعملون فيها ۰ فقد كانوا یغوصون فى الطين حتى ركبهم » ويقومون بقطع 
أشجار المنغروف پفوّوس صغيرة ؛ ) بالرغم من صلابة ذلك النوع من 
الخشب ) ثم يشذبونها ثم يسحبونها خلال الغابة الى جون أو حوض تكون 
قواربهم راسية فيه ۰ ولم تكن قواربهم الصفیںة تتسع لأكش من خمسة أو 
ستة آهمدة ۰ Ley‏ کانت تمتلیم + كان علیهم ان ینقلوا الاخشاب إلى 
مکان التجمیم الرئيسى لتصنف وتجمم معا ۰ وکان العمل صعبا » حتی فی 
الاماکن التی کان پکش lad‏ شج النجروف ؛ آما حيث كان يقل فقد کان 
العمل آشق ہکٹیں ۰ فقد کانوا پقومون فى الصباح الباکی » بعد صلاة eal)‏ 
مباشرة ء التی کانوا پرتلونها معا بصوت مرتفع ء ويغادرون pad!‏ ثم 
يستقلون قواربهم + ویجدفون بها ضد التيار الى آعلی النهر ٠‏ وکانسوا 
يفعلون ذلك قرپبا من الشاطیء خوفا من التماسیح التوحشة ء التی كانت 
تستطیم أن تقلب قواربهم الصغيرة وتغرقها بکل سهولة > ثم تاخد أجساد 
الر کاب الی‌آو کارها لتتعفن هناك و تصبم صالعة للاکل ۰ وکانوا پستفیدون 
من الاغصان التدلية فرق رودسهم لتساعدهم فى هذا العمل ۰ LY‏ عندسا 
كانوا يسيرون مع التيار ء فقد کانوا پثر کون قو اد بهم تنجرف فی منتصف 
النهى ء وكان ذلك عملا سهلا ۰ لقد كانوا يعملون طوال النهار وكان غذاؤهم 
part,‏ على حفنة من التس الردیء ۰ ولم يكن يعيقهم شىء عن العمل ء لا 
هطول ااطں ولا حرارة الشمس ولا آی ٹیم آخں ۰ 


لقد کان منظ‌هم جمپلا على الرغم من نظراتهم الكثيبة ۰ فقد كان على 
وجنتى کل منهم آثران من الوشم القبلی » وکانوا جميعا يرتدون ثیاپا عربية 
رثة ء كانت فى معظمها تتألف من التمصان السقطية ء التی كانت تتدلی على 
ظهورهم وهی مربوطة پالخپوط ۰ لقد کانوا مسلمین ورعین ء أو کانوا 
كذلك على الاقل فى oll‏ وجود العرب فى الميناء ۰ وکانوا يرتلون صلواتهم 
بقوة وحماس ۰ والواقع أن او لثك الذین کانوا یعملون آقل من غيرهم هم 
الذين يؤدون قسطا آکبر من الصلاة « وکانوا أحيانا پزعجون البصعارهة 
و پقلقون نومهم حتى منتصف الليل » وهم يرددون أدعيتهم بصوت She‏ ۰ و لم 
يكن من اللائق أن يقوم السلمون الاصلیون بتأنيب الداخلین فى الاسلام 
حديثا على صلاتهم ٠‏ ومکذا کانوا يصلون ویصلون حتى آنی كنت أحيانا 
آشعر Ob‏ علي أن آوبخهم بنفسي ۰ فلم آکن أجد مسوغا لهذا التدين الزائد , 
الا أن يكرن تعویضا عن بقية العام عندما لا يكون العرب بپنهم ۰ وقد اُس 
لی بعض السو احليين بأنهم لم یکونوا يصلون کٹیںا بعد ذهاب العرب ۰ 


اذا كانت الحياة في روفيجي سيئة بالنسبة لبحارتنا وللعمال 


~~ ۲۷٣٢۵۰ - 





السواحلیین على السواء ء فلا بد آنها كانت كابوسا پالنسسبة لحمسد 
بن سالم ۰ فهو لم يكن قد زار هذه النطقة من قبل » وها هو الآن مسوّول عن 
بوم کبیں ثقيل الى حد ما , ومتوغل مسافة طويلة داخل أحد روافد تهس 
روفيجي المتقلب + ولم يكن مسوولا عن قيادة المركب بسلام من زنجبار 
واليها فحسب . بل وعن تآمین حمولته فى اسرع وقت ممكن أيضا ودفع 
ثمن نصف تلك الشحنة فقط ٠‏ وكان مسؤولا ايضا عن ثمانیسن عامللا 
سواحليا ء عليه OF‏ پسیطر عليهم ويطعمهم ويجعلهم يقومون بالعمل ۰ كما 
كان هليه أن يعنى بالمركب ( وقد كان هذا , في حد ذاته ء عملا کبیر! في 
ذلك المكان الصعب ذي المياه المتقلبة ) ء كما كان عليه أن يعنى بالقوارب 
وبجميع البحارة أيضا ota ail ٠‏ احترم حمداً بن سالم خلال ذلك الشهر 
الذي أمضيئاه في الرو فيجي ۰ لقد كنت أحبه من قبل ء ولكن لم تتوفر لي 
الفرص لاعرفه جيدا اثنام الرحلة من ا لمعلا الى حضرموت ء لان شب خصية 


لم يكن حمد بن سالم من نواح عديدة رجلا عربيا عاديا ۰ فقد كان 
پبلغ السادسة والثلاثين من عمره 2 ومع ذلك لم يكن قد اصبح نوخذة ء پل 
كان معلماء أي نوخذة صفیرا » في بوم نجدي ولم يكن من الحتسل أن 
یصبح نوخذدة في يوم من الایام ۰ لقد کان ضخم الجسم پالنسبة لبحارة 
العرب e‏ ذأ لحية مد dng‏ وجبهة waits isl.‏ مستقیم کہیں ees‏ » وکان والده 
من نجد التي كان هو قد غادرها لیستقر في الکویت ۰ وكان وجهه القوي 
مخطی پعده کبیں من التجعدات العميقة » كما cols‏ اسنانه سيئة وبارزة 
جدا تشوه منظر فمه ء وکان پثص شمره الاشیب فیجعله قصیر | جدا » پل 
کثیرا با كان پحلقه بالموسى ۰ وکانت لحيته عادية مدببة ء حسنة التشذپب ء 
مناسبة له ٠‏ وكانت اطرافه كبيرة ء وساعداه ویداه قويتين جدا ء و کذلت 
كان صوته قويا يمكن أن پحتد أحيانا ء أما صوته , هندما كان يوم المصلين 
بصفته اتقى المسلمين على ظهر المركب ء فقد كان جهوريا وعاليا جدا ۰ ولم 
يكن ايمانه موضع شك , فقد كان ایمانا حقيقيا , لان الرجل كان يتحلى 
بالمبادىم السامية ء والامانة الثامة في كل الامور ء اذا فضضنا النظر عن 
آخشاب روفيچي التي كان یتسلمها و پھر بھا » لان هذه الاعمال كانت في 
نظره مستقيمة لا غبار علیها ۰ لقد كان متحفظا وھادئا جدا » وهي live‏ 
مناسية تماما لمساعد النوخذة فى أي مر کب یکون تحت قيادة نجدي ۰ علاوة 
على ذلك فقد کان بحارا قدیر! ومرشدا Wis‏ ۰ اما زياراته الى الشاطىم , 
فقد كانت تقتصر على العمل فقط » ولم يكن يهتم بالنسام حتى في زنجبار ٠‏ 
وكان قد بد حياته في البح وله من العم تسعة عشر gy‏ ء پادئا مهامه 
كصبي من صبيان المركب ء ثم مرتقيا الى مسؤول عن اجهزة الملاحة ۰ اما 


ے. ۳۷۵ آت 





القفزة من هذه الهمة الى وظيفة مساعد النوخذة ء فقد كانت قفزة كبيرة ؛ 
وربما olf‏ سبب ترقیته اليها أنه كان قد تروج wool‏ شقيقات نجدي ٠‏ 
ومهما يكن من آس ء فقد کان حمد رجلا صالحا پستحق الترقية التى نالها , 
cally‏ ربما oS‏ آش ترقیانه ۰ ۱ 


بعض مثومات شخصیته ۰ فلم تكن لدیه خبرة بتلك الطرق والوسائل التي 
كانت تمکن شخصا مثل نجدي من قيادة الرجال بسهولة ۰ ولذلك فلم يكن 
پاستطاعة آحد أن يقول أن حمدا قد خلق لپقوه الآخرين ء كما كان الحال 
مع نجدي ء الذي كان پسپطی على الر کب سيطرة كاملة منذ اللحظة التي 
كان یظھں فيها رأسه , وهو يصعد الى ظهر السفينة ء حتى اللحظة التي كان 
يختفي lad‏ لباس رآسه وهو ينادرها ٠‏ أما حمد » فلم يكن يعمل كخليفة 
ape‏ بل كان سیم کاڈ الس تی یار لس كان مو وتا 
قديىا Las‏ نضيطا وموئوقا , ولكنه لم يكن يعرف كيف يقود الآخرين ء 
ولذلك فلم يكن محبوبا من البحارة الذين کانوا ینضلون نجدي 2 رضسم 
do aut‏ و کش نشده لهم » alo‏ سبب ذلك كان پر جع الى ذلك الشعور القديم 
الذي يشس به البحارة sole‏ نحو الضباط الذين پرقون من بينهم ۰ فقد کان 
حمد يعمل کبحار عادي مع بعش هو لاء الذين على gle‏ المركب owl‏ » 
عندما كان يعمل على مراكب آخری ۰ ولكني اعتقد بأن الاس أبسط سن 
ذلك ء وان مرده الى أن حمدا لم يكن یتمتع بشخصية قيادية ء فقد OLS‏ 
كل همه آن يجمع من الال ما يكفي لشراء مزرعة صغيرة في البصرة » على 
ضفاف شط العرب ء وأن پستقی هناك وينام » بينما التمور تنمو دون 
عناية ۰ أما وهو على تلك الحال , فلم يكن يعرف متى تتحقق أحلامه ء أو 
ما اذا كانت ستتحقق آپدا ٠‏ فقد كانت المزارع غالية الثمن » وجمع الال 
سعبا , وكاثت الحصة التي ينالها مما يكسبه المركب « فتح الخير » ء مضافا 
اليها ما يحصله من أعمال آخری , لا تكاد تكفي لاعالة اسرثه . فقد كان 
لديه زوجة وأربعة ٠ SLT‏ 


لقد ازداد حبي لحمد خلال تلك الليالي الطويلة التي كنا نقضیها في 
روفیجی »> عندما كان المطن ينهم على سطح السقيفة القامة فوق سدة 
الدوخذة » أو عندیا کنا نجلس ونحن متلاصقون خارجها + كان العجوز 
یوسف الشپر‌ازي یقبع عند Gul}‏ يدخن نارجيلته » Lyd‏ كان الصبي محمد 
قدر في يديل علینا أكواب الشاي أو القهوة بين دوقت و آخر ٠‏ وفي مثل oda‏ 
الاوقات ء كنت اتجاذب اطراف الحديث مع حمد » مع أنه لم يكن في الدادة 
يتكلم کثیرا , وکنا نتحدث في مواضيع مختلفة وخاصة عن المياكب وعن 
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الکویت ۰ وبعد مدة 2 بدا پحدثني عن الجانب الاقتصادي للرحلة : کم 
تکلف وکم يمكن للمرکب آن یکسب ۰ فقد ذکر لي ان افرکب دقع لكل يحار 
فی العام الاضي ما يزيد عن UL‏ وستين روبية ء آما في هذه السنة , فانه 
يشك أن يصل البلغ الى مائة » فقد حدثت أمور كثيرة جعلث الحصول على 
البح صعباء ومن هذه الامور الصعویات التي و اجهتهم في مقاديشى » 
وتدني أسعار الشحنات في زنجبار ء وانخفاض اجرة PIS‏ > ثم ذلك 
الوقت الطويل الضائع ااذي کان علیهم أن يقضوه على ظهر ال کب ء وارتفاع 
تکالیف خشب روفيچي ء ( ولم یذ گر پالطبع تلك الا خشاب التي زودهم le‏ 
السواحلیون ) ۰ واحتمال مواجهة صعوبات فی بيع الاخشاب في الغليج 
العربي ٠‏ كما ol‏ حمد ان من الافضل ان تنقل ا لمراکب بضائع 
لحساب التجار , الا أن هؤلاء يفضلون of‏ يتحمل النوخذة مخاطر النقل * 
فلو شحن تاج بضائعه الخاصة » فان عليه أن يدفع اجرة المركب ویتحمل 
مسؤولية تصريف الشحنة ۰ أما اذا حمل المرکب يضائعه الخاصة ء فان 
التجار يحصلون على البضاعة على أية حال » وغالبا ما يكون ذلك بأسعارهم 
هم ء OY‏ لم يكن بامكان النوخذة أن پنتظر طویلا حتى يبيع شحنته ۰ أو أن 
يخزنها الى وقت لا يعلم نهايته ٠‏ ومکذا فان التجار يحصلون على البضاعة, 
دون أن يدفعوا اجرة شحنها ء أو يتحملوا مسؤولية المخاطرة التي تتعرض 
لها الرحلة (۱) ۰ وقد كان رأي حمد أن هذا النظام غير عادل ء ولكنه 
النظام السائد بين العرب ء وأنه لا يستطيع أن يفعل شیثا لتنييره ۰ وقد 
كان حمد يسألني عن السفن البخارية الكبيرة ء وكيف تعمل » فقد كان 
رأسه مملوما بالافکار المختلفة ٠‏ 


لقد كان حمد يعمل بشكل مخيف خلال ذلك الشهر القاسي ء وقد 
غیں‌نا مكان المركب ثلاث مات بحسب تغیں المد : مرة نقترب من حطام 
الکوینجزبرج ء وسة أخرى نتجه الى جزء آخر من sell‏ ء لان البوم OLS‏ 
يزداد وزنه فيزداد انخفاضه في الام ۰ لقد كنا نحمثل ا مرکب حتی حوافه 
العليا » وقبل أن نغادر روفیجی کنا قد غطسا الى عمق ثلائة عشر قدسا 
تقریبا ۰ ولو كنا بتلك الحمولة قد فوجئنا پنترة من الجزر فى ذلك الر‌افد 
البعيد من Gall‏ للمكثنا في الدلتا شهرين بدلا من ced‏ واحد ٠‏ شهرين ؟ 
لقد كان مجرد التفکیر في ذلك آسا مرعبا » مع علمنا بأن عبد الوهاب بن 
خليفة الكويتي قد مضى عليه هناك AST‏ من اربعین یوما فی بوبه الکبیں 
المسمى « تیسیں » * لقد كان تبديل مكان المركب في تلك الانهار السريعة 
)١(‏ يبدو أن هناك لبسا فيما فهمه الولف من حمد بن سالم » لآن أجرة الحمولة يدفعها 

التاجر صاغرا ء وليس لصاحب المركب علاقة بربحه او خسارته المتعلقة بالبضاعة ٠‏ 

( الترجم عن أحمد الپشی الرومی ) ٠‏ 


د ۳۷۷ 








مناورة خطرة ء وکنا كثيرا ما تضطی ء عندما تتضارب تیارات all‏ ء أن 
ندیں الى کب دورة کاملة فی ذلك الجری الضیق ء ونی‌سیه پر بطه من مقدمثه 
ومؤخرته معا ۰ وفي مثل تلك الاوقات » كان على البحارة أن يبذلوا lage‏ 
شاقا جدا ء حتی بالنسبة لهم » وهم یحملون الحبال لینبطوها پالاشچار ویعدلوا 
وضع المركب ثانية ٠‏ ولم يكن أى نوع من الحذر لیمنع مثل هذه الامور التی 
لم تكن تحدث ضردا ء لاننا لم نتحرك الا مع الد العالي ء LS‏ أن ضفتي 
التھں كانتا مكسوتين بالطين ۰ الا أن العمل كان شاقا ومزعجا الى 
اقصى الدرچات ٠‏ 


و هکذا توالت الايام ء وفي بعضها لم تكن تصلنا آیة اخشاب ؛ بينما 
آو أن نجدي على الاقل سپعطي الانطباع oh‏ لو كان على المىركب لجرت 
الامور بشكل أفضل ۰ الا أنه لم يكن پپدو أن حمدا يحسد نجدي , لانه لم 
يكن يقول شیئا أو یفصح عن مشاعره › فقد كان يهتم باس SM‏ ويبذل 
کل طاقثه للعناية بيه و پیسار 43 e‏ كما کان وم الصلین فی صلاتھم ‘ وكان 
ولم يكن پسال احدا معروفا أو يعمل معروفا مع أحد ٠‏ آما عندما كان 
نجدي يتواجد على ظهن المركب » فقد كان البحارة يتزلفون اليه صباحا 
9 مساع + و پشد مون تحیاتهم اليه 0 ولکن Jus]‏ لم یکن ياتي الی حمں لیفعل 
ذلك , وکان هذا هو الفرق بين الإثنين . 


وآخیرا ,2 ويعد أن تم تحميل الشحنة على المركب ء وعدنا بمركينا 
المثقل بالحمولة » Lally‏ م‌اسینا مقابل « سلالة » مرة ثانية » وسطح 
المركب الرئيسي أوطأ من مستوى امام » قام البحارة المىهقون التاحلون 
بارخام الحبال وطي الشراع ۰ وقد كان على حمد أن پبص الى « دیما » 
لپدفع ثمن الاخشاب للشركة ء وقد استغرقه ذلك مدة پومپن , OF‏ « سلالة » 
تقع فی شمال الدلتا , پینما تقع « ديما » فی جنويها ۰ وقد عاد في الیرم 
الرابع » وهو يبدو آشد هزالا واكش تعبا من أي وقت مضی ۰ فقد قطع 
معظم السافة في قارب صفیی انقلب مرتين ء مرة يسبب فیس النهر » وسة 
آخری بسبب كتثلة من الخشب خشوا أن تکون تمساحا ۰ وقد شقوا طریقهم. 
اما في النهي ء أو عبن الستنقمات , أو خلال النابة ۰ لقد ole‏ حمد » الذي 
كان حافى القدمين e‏ وقد تشققت قدماه ¢ ومزقت الاشواك رجليه * وقد 
آخبرني أنه ورفاقه قد شاهدوا أفاعي كثيرة منها أفعى البواء الضخمة » التي 
کانت نائمة بعد تناولها وجبة من الطعام ٠‏ ثم أنه لم يوجد هناك في «ديما» 


س 4لا" هس 





شيع يؤكل أو مکان للراحة , كما أن حمدا کان قلقا على الر کب 2 فقد 
زاد انخفاضه في الماء » وكان يريد أن يخرجه من النهر مع مد الى بيع » وهكذا 
اضطرں الى العودة ثانية بعد OF‏ دفع الشلنات المقررة و تسلم الايصال الرسمي ٭ 

وکانت طریق العودءة أسوأ من الذهاب ء of‏ السماء كانت تمطر طسوال 
الرحلة » وکانت زخات الط تتناوب مع الحرارة الاستوائية الر‌طبة » كما 
كان البعوض کثیرا وشرسا ء والذ باب پهاجم وجوههم فیسومهم سوء العذاب* 
وقد اضط الى خوض بعض الستنقعات » وهو خاطس الى الركبتين في 
مياه آسنة ء موحلة ء مملوءة بالحشرات والحیوانات السامة ۰ ولم یکن بامکان 
اي منهم الوقوف ثابتا على القدمين » فقد كانت الغابة » مملوءة بالاشواك 
والحشرات والافاعي , كما كانت التماسيح تنتظ على ضفة النهی » وكان 
فرس النهن متأهبا لقلب قو ار بهم ۰ الا أن حمدا تابع سيره » رغم الوحل 
pulls‏ والتشتق والجو ع وعدم توا مام للشرب سوی مام النهی ٠‏ وعندما 
وصل في Ale‏ الام الى المركب + وتجرآت على القول انه لم یکن من العدل 
آن یٹجشم العرب كل تلك الصعوبات لایصال الال الى الشركة , آجساب 
یا أن الله كر يو يول سو با ٠‏ الا أنه كان مرهقا بالفعل , كما أن 
مد الرپیع قد اختفی » وتكون في النھں تيار دافق ء شديد › ناتج عن 
الامطار الساقطة في atl‏ , فتدافعت تحونا الانقاض ء Sg‏ مسالك 
النھں » بينما كانت كتل الخشب والشجيرات وجذوع الاشجار تندفع هادرة 
باتجاهنا ٠‏ لقد كانت سرعة التپار لا تقل عن ست عقد , وكان الرکسب 
المثقل بالحمولة يشد مراسيه پعنف , وبما أن مباركا لم يكن موجودا » لأنه 
كان قد سيق للمحاكمة في أعالي النهن ء فقد کنا بدون مرشد ˆ لقد كان 
الطقس عاصفا في الخارج »> وكانت زخات الط مستمرة وقابضة للنفس > 
ومرفقة » في بعض الاحيان ء بسياط من الريح القاسية ۰ لكننا كنا قد 
حصلنا على شحنتنا ء ودفعنا للشركة ثمنها » كما كان السواخلیون قسد 
RE‏ ركان پاستطاعتنا آن نیح ۰ حمدا لله لانتا سنبح أخيرا !! 


وقد دعا حمد جميع البحارة لصلاة شك خاصة 0 وفي الصباح كنا قد 
غادرنا المكان ٭ 


كان الوقت نهاية gad‏ مارس ء عندما غادرنا سلالة آخيرا + وقد 
لامسنا قاع Gel‏ مرةء ولکننا عمنا ثانية بسرعة ء لاٹنا كنا تبحس مع اتچاه 
النهر وکائت الريح تساعدنا ضد ا لد الجارف » وقد مكدّن الد ا مر تفع المى کب 
من العوم ثانية , عندما التصق بالارض , ولکننا LS‏ نسيل بحذر شدید , 
خاصة أن مباركا می‌شدنا کان في سجن « أو تيتي « ‘ ولم يكن معنا غيره 
يعرف مسالك Gall‏ معرفة جيدة ۰ وقد كانت dish sls‏ ذلك الصباح » 
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ولذلك كانت الشمس مختفية ء وقد آضنی ذلك ء پالاضافة الى صوت النهر 
الشريق + جوا ہی اکارة لی کان وا ان ہر LOS‏ گان يق 
الافرين بالاخشاب الرطبة الوحلة ء لذلك کان الرکب يعوم بتثاقل وسطحه 
الى يسى تحت مستوی الام » وهو غاطس الى مسافة ثلاثة phe‏ قدما , كما 
أنه لم يكن هناك مأوى للبحارة المنهكين المكدودين » ولا مجال للحركة OY‏ 
كل سمل ال قي كان علوي تا لاب سی ار لاف ني اکان 
المنخنفض من المؤخرة ٠‏ وحتى القمرة الكبيرة كانت محملة آيضا »› وکنسا 

تهنا عار قلت تمرم و کان اركب gale‏ قن حى بالاخشات حت 
الافرین + وگان سطح الشعنة الخشبیة میں مستو دمسلوء الزات ؛ 
والشظايا « والرؤوس المدبية » التي كانت wigs‏ اصابع البحارة دهم 
یرکضون فوقها - لقد كان كل منهم قد عائی معاناة تتفاوت في الشدة 
من البقاء فى دلدا روفيجي , وكان عبد اللطيف وابراهيسم قائدا لدفة 
مریضین جدا بالحمى ء أما الآخرون فقد كانوا جميعا مصابين برشسرحات 
شديدة ٠‏ وکان جاسم الطباخ قد دحول الى شبح تقريبا , bel‏ العجرز يوسف 
الشپر ازي السکین » فقد اصبح شعره آپیض تماما « واصیح هز پلا جسدا 
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حتى أن جليايه كان يبدو عليه وكأنه كيس ء وکانت اضلاعه تبسرز من 
فتحات الجلياب عند الىقبة والصدر کاضلاع ميكل عظمي ۰ وكان الجميع 
فی حالة ممائلة »> حتی عبد الله شقيق النوخذة ء الذي كان يقوم باقل 
الاعمال على سطح المركب ۰ فقد بدت عليه امارات التعب والاعياء = أما 
المسكين حمد بن سالم > فقد کان يبدو كشبح مخیف ۰ 


لت السمام تمط طوال سفرنا في alll‏ ء وکنا نس بضفاف سن 
الطين » وبأشجار كأنها تبکی من غزارة المطى + LS‏ مررنا بأجزاء طينية ء 
و پا لعدید من الروافد والفروع والقنوات والخلجان الصغيرة التي کو نها 
ذلك النهر السريع الجرپان » كما كنا لم أحيانا يفسحة مكشوفة من الارض 
كانت مكان النزول الى القرية « كيو مبو ني » » ومىرة آخری على مرأى من 
السفینة ناقلة الفحم « نیوبردج » الغارقة ء ثم بين ضفاف 
نھں « سمبا آورانجا » ء حيث کان الالان قد حفروا خنادقهسم وتصيوا| 
ان aly‏ سکف الريك Geter‏ میلقا الى ھت ای .فين تماق 
كان قد بد پنحسس عندئذ ء فواصلنا السیر ٠‏ وما أن خرجنا من ذلك الصب 
الكثيب » حتى صفت السماء ء وتوقف الط فجأة , وکانه , بعد أن قدم كل 
ما يستطيعه من الشر ٠‏ كان يقول لدا : « OF)‏ يمكنكم أن تنصرفوا — لعنكم 
الله » ٠‏ لقد كان الط كأنه الروح السیطر على ذلك المكان الحزين ء وقد 
شكرنا الله عندما تخلصنا منه ء ولم Glas‏ وراءنا قط ۰ ققد كان الطنسی 
هناك لا يزال پنهس وینهس بدون توقف ۰ آما أمامنا فقد كان پحر واسع 
مآمون » وان لم يكن مأمونا تماما ء GY‏ كان علينا أن نجتاز ذلك المر 
eal‏ .الل زتها 4 لی ا اف اتک valli‏ ان رین کب 
ols‏ هلينا أن نتوقف في كوالي › لتفتش حمولتنا ویسمح LW‏ بدواصلة 
السفی ۰ الا آننا على الاقل كنا قد غادرنا دلتا الروفيچي البائسة وخلفناها 
وراء‌نا « ولاول مرة رآیت البحارة يبتسمون ۰ ولم GST‏ قد لاحظت ء الا 
عندما کانوا يبتسمون ء كم كان نادرا أن شيدق آثار السرور على وچو ههم » 
أما حمد بن سالم فانه لم يبتسم أيدا ٠‏ 





الا آئنا لم نكن قد تخلصنا من الخطر بعد » كما أن مشاكلنا لم تكن 
قد انتهت , وکنا فاطسين فى المام SST‏ من اللزوم » وأكش من ای مركب 
آخر من الراکب السبعة التي كانت تبح معنا في ذلك اليوم ٠‏ فقد OLS‏ 
البحر هناك مملوء بالاماكن الضحلة وپا لصخغور الی‌جانية وبالعوائق bad‏ 
كما كانت تواجهنا عواصف مفاجئة ٠‏ لقد كانت تلك الفترة هي الفترة 
المتقلبة , التي تقع بين الرياح الموسمية الشمالية الشرقية والجنوبية الغربية, 
التي يمكن أن يحدث فيها أي شيع ٠‏ فلو صدف أن غرزنا ونحن في حالتنا 
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من الحمل الثثیل » فان من المکن أن نصیب الرکپ اصابة جسيمة , كما 
ol‏ أي جزء من الشحنة التي نضطر الى التخلص منها لتعويم المركب ستسبب 
خسارة لنا » فقد اشترپت جميعها بمال المركب ء أو توافرت بتضحیسات 
البحارة » ومن العردف OF‏ اعمدة المنجروف الوجودة في « سمبا اورانجا » 
ثقلية جدا ء لا تطفو على وجه امام ء ولذلك فان مصيرها الفرق ء اذا انرلت 
من المركب ٠‏ 


لقد كنا عملیا غير بعيدين عن الدلتا بعد » على الرغم من اننا كنا قد 
ابتعدنا عن البن ٠‏ فقد كنا لا نزال في ذلك الس الضيق الواقع بين ضفتين 
پنیتین تمتدان الى أبعد من مصب سمبا أورائجا ء عندما بدأت الریسح 
الخفيفة تهب ثانية من آمامنا » ولذلك فقد Lab Laat‏ بكل صعوبة , 
وکنا نرى آمامنا اشرعة ستة مراكب عربية Ua‏ بالحمولة ء كانت قد 
cols]‏ ذلك الصباح ايضا ۰ وكان حمد يقود المركب پحذر وهدوم ¢ عندما 
انبرى فجأة عبد الله شقيق النوخنة ء الذي لم يبدر منه في آیة مرحلة من 
مراحل الرحلة ما يدل على طموحه أو على dated‏ بقدرات خاصة , وقرر 
استلام قيادة المركب , وہدا في الحال يعطي قائد الدفة آواس تتعارض مع 
اواس حمد ٠‏ وعندیا رای المراكب تسبقنا . ادعى oh‏ من الممكن أن نزيد 
من سرعثنا و نلحق بهاء الا أن حمدا قال ان ذلك غیں ممکن لوجود عائق 
رملي في الطريق ٠‏ ولكن هبد الله اصن على رایه واس قائد الدفة بان 
غدل الم كت سو کی ر هر وا موا وسر ن جن اللاي 
كان wh‏ بخفض سرعة المركب » ومن عبدالله الذي يريد زيادة سرعته , 
الى أن قال حمد : « لا يجوز أن يكون هناك قبطانان للمر کب 2 أنرلوا 
المراسي » + وجلس على الارض ˆ 


وخلال هذا الجدل القصیر ء الذي كان يمكن أن ينتج هنه بعض الخطر 
على المركب , كان حمد بن سالم مصيبا تماما » حتی أن قائد الدفة لم یلق 
بالا لأوامن عبد الله , لانه لا شك أن ذلك القبطان الذي لا يستطيع القیام 
ہشيع سری اللحاق ہسفن اخری قبطان سي F‏ » كما أن ذلك الضابط الذي 
پنشد القپادة عندبا پنتهي الجںم الخطں من الرحلة » ضابط سيم ایضا ٠‏ 
تقد كان حمد هو السژول عن المركب ء وقد أسام اليه عبد الله بان حاول 
مخالفة أوامره وتحدی سلطته ˆ لقد كان عبد الله يتمتع بمركن قوی , لأنه 
شقيق نجدى » وكان يعرف تلك الحقيقة ء أبما حمد فقد كان مركزه أضعف ؛ 
OY‏ لم يكن الا صهر| لنجدى , وكان يعرف تلك الحقيقة أيضا ۰ ولكنه كان 
يعرف أيضا أن مهمعه كانت أن يبح بالمركب الى دلتا الروفيجى » ويملأه 
بالاخشاب » ويميده سالا الى زنجبار , وكان عليه لذلك أن يتحمل عبد الله 
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الذى لم يكن اسميا الا واحدا من قادة الدفة ء الا آن احدا لم یکن يعرف 
بالضیط حقيقة م‌کزه على ظهی الباخرة ‏ ولکنهم کانوا جمیما یملمون آنه 
شقیق نجدی , كما کانوا یعلمون GL‏ اذا توافر ا مال فانه قد يشترى مركيا 
لحسابه بعد أن يعود مركبنا الى الکویت ۰ آما حمد ء فلن پتمکن من امتلاك 
مركب لحساپه ء مهما طالت مدة خدمته لنجدی وعيد الله » وتفانیه فی تلك 
الخدمة ء ومهما بلغ عدد الرحلات القاسية المرهقة التی یقوم بها , أو عده 
الاشهی المؤلمة التی يمكن أن یقضیها وهو پهتم بآم مراکبهما فى دلا 
الرو فیجی الخيفة ۰ لقد كانت الطريقة الوحيدة « التی یمکن أن يمتلك بها 
حمد مر‌کبا خاصا به » هی أن یتمکن من جمع الال الکافی لذلك ء الا أن 
ذلك بدا بعيد الاحشمال ۰ فقد کان رجلا فقپرا یعپل أسرة کبپرة » بینما كان 
عبد الله شابا لا پعول أحدا الا زوجته ۰ ويما آنه الاح الاصغن لنجدی > 
فقد کان سكنه مؤمنا حيث كان يعيش مع نجدی , وكان کلاهما پعیشان مع 
أبيهما ء ولم یکن له آبناء فاپناژه جميعا قد ماتوا صغارا ٭ 


وهكذا جلس حمد على الارض ء ثم قام La gtd‏ وصلی ء فقد کان الوقت 
وقت صلاة الظهر ولم يقل شیئا عن الحادث الذی حصل * وعندما طلب منی 
عبد الله of‏ أعطى رأيى ء آجبته Gh‏ کان على خطا ء وآنه , ما دام نجدى 
قد age‏ لحمد بقپادة الرکب » فلم يكن من شأن عبد الله أن يجعل تلك 
القيادة مستحيلة oy ٠‏ عبد الله أجاب بأن حمدا كان یسیں فی الطریق 
الخطأ , فلم يكن هناك مرشد على ظهر OSM‏ ء وانه يعرف الطريق كما 
يعرفه حمد » كما آنه يستطيع رؤية المراكب الاخرى ٠‏ فأجبته قائلا : «ولكن 
تلك الراکب ليسث غاطسةفى الماع بقدر مركبنا ء كما أنها کانت‌قد ابتعدت 
الى عرض الب ء ولذلك كان باستطاعتها أن تطلق العنان لسرعتها » و تنشی 
أشرعتها باتجاه الشمال » بینما لم يكن باستطاعتنا أن نفعل ذلك » ۰ ولم 
یقتنم عبد الله › بل احتكم الى واحد أو أثنين من قائدی الدفة » ولكن 
أحدا منهم لم یں جوابا + وعندها جلس عبد الله على الارض أيضا * وفى 
هذهالاثناء كانث الريح قد اعتدلت ثانية , وکنا راسين بیتما كان الشراع 
الرئیسی فی آعلی الصارى ء وملفوفا لما غیر محكم على العارضة ء التى 
كانت مرذوعة على الصاری ٠‏ ومن وضعنا هذا كان من السهل أن تيحسس 
ثانية ۰ وما أن لاحظ حمد تحسن الريح حتى رفعت الراسی » وتابعنا الرحلة 
دون أن يتدخل عبد الله مرة أخرى بقيادة المركب , فابتعدنا عن الشطآن » 
Lasley‏ نينا to pay‏ کین یاتجاه الهمال ۰ 


وپعد هذه الحادثة ء سرتی أن الاحظ of‏ البحارة ء الذین لم یحاو لوا 
آن يلقوا الشحية على محمد طوال رحلتنا فی دلتا الرو فیجی 7 پداوا یصعدون 
الى حيث يجلس فى المؤخرة »2 ویحیونه مسام وصباحا ٭ ويبدوق أن ده 
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الطريقة كانت وسپلتهم للتعہیں عن مشاحر‌هم تجاه سمد ؛ الذی آمنوا پانه 
کان على حق ٭ ولم أكن قد لاحظت سابقا آنهم پشصحون عن مشاع هم نحو 
أى شىء أو آی انسان ء فلم تكن هذه من الفضائل الشائعة بپنهم ٭ الا أن 
تحبيتهم إلهادئة لحمد صباح مساع كانت مظھر! يبعث على السرور ٭ ولكن 
اذا كان حمد قد لاحفل ذلك , فانه لم تبدر منه أية اشارة dus‏ على سروره , 
وان كنت شخصيا أعتقد أنه كان سعيدا ٭ 


Lj‏ من ناحیتی ء فقد أتيحث 2 فر صة ممتازة لأتعرف على البحارة 
بشكل أفضل ء ولأن أعجب بحمد بن سالم » أكش من ذى قبل ء خلال ذلك 
الشهر القاسي الذي أمضيناه في دلتا نهر روفيجي ۰ وقد سعدت لاني بقيت 
فى الرکب , وشعرت (sh‏ تعلمت آکش ہکئیں ne‏ الطريقة » وتمکنت من 
معرفة چمپم البحارة معرفة أوفى ٠‏ كما آنی أعتقد عتقد أن حمدا والبحارة کانوا 
مسس و رین أیضا لر افقتی لهم لى ذلك المكان المخيف ‘ بيئما کان پامکانی 
JS‏ سهولة آن آبقی مع نجدی فی زنجبار ۰ لقد كنا اصدقاء حميمين قبل 
رحلة الر و فیچی 0 آما بعدھا ء Aad‏ أصبحنا رفاق عمل علی oh}‏ کب 5 


پدژنا الآن ننجه ناحية « کوالی » » وکانت الشمس مشرقة , فأخرج 
البحارة ملابسهم الرثة ليجففوها ء بعد أن مضی علیها AST‏ من شهر لم تعرف 
الجفاف خلاله ۰ كما أن قردی « يميد » , الذی ظل مختبئا فی مکان مبپت 
البحارة » فى مقدمة ا می كب » خلال الاسيوعين المأضيين ء صعد الى السطح 
ثانية » وآخد پثرٹں بمرح , ويقفل هنا وهناك « ويتشبث deol‏ جاسم ٠‏ 
وكذلك فعلت الهنة « بس » الثى » رغم تعودها على الحياة الصعبة ء وجدت 
مجموعة الصعاب فى الدلتا تفوق ما تستطيع قدرتها الخارقة على الصبس 
تحمله ۰ وكانت تبدو فى غاية الهزال » فقدمت لها شپثا من الحليب , الذی 
لعقته شاكرة » ثم نظرت حولها باحثة عن البعوض ء الذى كان قد احال 
حياتها الى جحيم فى الشهن الاضی , وعندما لم تر له أثرا بدا لی كأنها 
ews‏ س 
بد آنها كانت نادمة لانها eee‏ شس تخاف ows‏ 
من « يميد » ؛ فلا تقترب من مكانه مطلقا » فکانت هی د ut‏ 
بيدما کان هو يعيش فى المقدمة ء وقلما GIS‏ يجتمعان اذا ات الهرة آن 


ٹتجٹ ذلك 3 
0 


برق قترة لعن کنا jos‏ خلفنا او دلت التغنض القبض col)‏ 
کون الدلتا العظيمة لذهى الروفيجي » وحيث كان المطن مازال پنسکب ol als‏ 
القرب على جميع مصيات ٠ gall‏ ومرة ثانية لمج البحارة بپالشکی لله * اما 
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فی المسام ء فقد آمطرت ثانية وأخذنا نبحث عن المرسى القريب من کوالی. 
فی عاصفة ماطرة بعد حلول الظلام - وقد كانت قيادة المركب صعبة ء GY‏ 
لم يكن هناك ماء كاف » كما كان الظلام حالکا لا نستطیع أن ثرى من خلاله. 
شیئا ٠‏ وقد بدا منظر حمد غريبا وهو يقود الرکب فى الظلمة ء بعد أن 
شمر GILT‏ جلبابه اتقاء البلل » ودفع فوق رأسه Was‏ من الخیزران يحتمى 
بها من الطر ٠‏ آما البحارة » فقد کانوا پزحقون من مكان الى آخر و هم 
platy‏ ون مام ٭ 


لقد آمطرت فی تلك الليلة آکشی من أى وقت آمضیناه فی دلتستاٴ 
الروفيجى ٠‏ وكان الطر ينهم وكأن الخیوم قد انفجرت , ولم ينقطع لحظة 
واحدة ء حتى أنه ملأ القارب الصغين المرفوع على حمالاته ء فأصبح من‌الثقل. 
بحيث أنه خلع الحمالة الامامية من أوتاد الحديد التى تشيتها و تدلی علی. 
oS A) sk.‏ ۰ آما القارب عفرة « والقارب desl!‏ اللذين كانا مقطورین 
في المؤهرة ء فقد امتلاا الی الحافة ٭ أما ما كان اخطن فهو ان ماع 
الط الذی کان پدهس بغزارة من السماء » قد تدفق الى مخزن المركب , 
وكاد أن يذرقه عند الرسی الثرپب من كوالي « قبل أن يبدا رحلة العودة الى 
Bye geal‏ المربية © ولا کان السطح الرئیسی تحت مستوی الاء » فلم تكن 
هناك طريقة للتخلص من ماء الط » ومن ماء الب الذی یمکن أن تدفعه 
الامواج الى سطح ال کب ٠‏ لقد Mul‏ المخزن بالط , OY‏ المركب کان يدفع 
بالط كله اليه « ولم يكن هناك من سبپل لاخراج امام منه الا بالننم ٭ وقد 
کان هذا العمل غیں فعال أثناء العاصفة ء OF‏ الام کان يتدفق ہکمپات اگبن 
مما يمكن نزحه ء كما كان النزح عملية مجهدة وشاقة ۰ وكان على ال کب 
کالعادة ء بش یقع خلف الصاری الرئیسی ء وقد تجمع معظم الط فى النهاية 
فی هذا الیش ٠‏ وکما کان الحال فی جمیع الراکب الع بية › لم تكن هناك 
محاو لات حقيقية لنع المام من النفاذ من السطح » بل أن الواقع آن السطح 
كان یعتوی على فتحات خاصة ء الغاية منها السماح للماء لکی يسيل السي 
المخزن ٭ ولذلك فان جمیع الماع الذي کان ينسكب علی ظطهر المي كب ٠‏ حتی, 
على الکان المخصص لبيث البحارة ء كان يسيل ويتجمع فى الخزن ٠‏ 


لقد ساولت ٠‏ وآنا أرى المركب فى تلك الحالة القريبة جدا مسن 
glass |‏ فى ذلك الوابل من ااطن» عما اذا کان پمشدورہ أن يقوم بر Us‏ العودة 
الى الجزيىة ا لعر بية * uaa‏ کان من الحتمل آن تو اچھنا آمطار اشر ی فی مو سم 
الرياح الشمالية الغ day‏ ¢ قبل آن نیتعد عن الساحل الافر یقی ‘ كما كان 
ا م ىكب مثثلا با لحمو UY‏ ¢ وقد سالت ذفسی عما پمکن آن پحدث أو كان عليه 
أن پم dal‏ احدی sal]‏ اصف ٠‏ لقد کان و اضعا أنه سیلاقی تدمیر ا كاملا لو 
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«واجه پعض الامواج العاتية ۰ لقد كانت حواجزه العلپا » البنپة من الخشب 
والحصیر فقط ء قريبة جدا من مستوی سطح الام » كما كانت الحمولة من 
الاخصاب ثقيلة جدا ء ولم تكن تلك الاخشاب مثبتة باحکام » فلم يكن من 
dole‏ العرب أن يحكموا اثبات أى شىء ؛ وهکذ!ا کان الر کب مملوءا بالاخشاپ 
المكدسة پعضها فوق پعض من غين نظام ۰ وقد بدا لى آننا بحاجة الى رحمة 
الله للوصول الى الجزيرة العربپة ۰ ولکن يظه. أن انجاه تفکیری هذا لم 
يكن پخطر ببال آحد ممن کانوا على ظهر الرکب ء او لعلهم کانوا قد 
اعتادوا ذلك ء GY‏ لم یظهر علپهم ما يدل على القلق ۰ وعندما سالت حمدا 
ما الذی سيحدث اذا طفی God)‏ على السفينة » كان جوابه الوحپد « الله 
كريم » » ولکنه بعد مدة أضاف قائلا » وکانه کان پقلب الفكرة فی ذهنه ء : 
« نستطیم Bure‏ أن نستخدم القارب الطويل » ۰ ویچب أن اعترف پانه 
خطں لی عدة میات ol‏ من الحماقة أن يبقى الانسان على ظهر مر کب وهو 
.يعلم الاخطار التی پواجهها ٠‏ وتساءلت Lez)‏ کم يمكن أن تطلب شركة 
للتأمین على حپاتی مقابل مثل هذه الاخطار » وان كان ذلك لا يهم ء فلم 
:اکن قد آمنت على حياتى ء ولم LAT‏ أن آفعل ذلك » ولکنی كنت لا استطیم 
العوم جيدا » ولم of Lal‏ أفقد الصور coll‏ آحملها ٠‏ لقب راودنی الشك 
.موارا فیما اذا كنت قد تصرفت بحكمة ببقائى على Mi‏ کب لأرى نهايةالرحلة ٠‏ 
و کانت المىة الاولی فی MSM‏ عندما أصبت بالعمى » والرة ASU‏ فى شحرء 
Line‏ هاچمنا جماعة من البدو ء وا رۃ الثالثة هناك فى کوالی » وانا ارقب 
'المركب ينرلق تحت وابل من الط حتی ليكاد ينرق ٠‏ ولکن لم یکن‌باستطاعتی 
٭الاستسلام * وما دام البحارة العسرب باقين على هن الر کب ۽ فلا يد أن 
أبقى أنا أيضا ء فربما مد الله يد الساعدة لی ایضاء آوء كما قال حمد , 
ذا ساءت الامور جدا » كان پامکاننا أن نستخدم القارب الطويل ۰ 


غادرنا جزيرة کوالی فی الصباح » وقد بدأ الطشس پتحسن , ولم يكن 
'التفتيش والاذن بالسقن ,لذلك نزلنا الی‌البی فى القارب الصفين ,وأكملنا 
اأوراقنا , وتابعنا سيرنا دون التعرض لرسميات آخری ٠‏ ومرة ثانيةبدآت 
السماء تمطر بغزارة » الا أن المطن لم يكن متواصلا » واستطعنا أن نصل 
بسهولة الى مكان يقع تحت الشراع الامامي لكي نستطیع نشره بسرعة ٠‏ اذا 
ما بدا خط يهددنا ٠‏ وقد مررنا بحطام مركب مقلوب ء يبدو أنه من نوع 
البدن ء لابد أنه كان قد غرق فى احدى العواصف ٠‏ وكانت الريح جدوبية 
خفيفة , هدات. بعد الظهر ۰ قدشرنا الشراع الرئیسی : وان كان الافق 
من حولنا ما زال مکنهرا مظلما » الا أن بعض الانفراج فى النیوم كان 
يرينا الاشرعة الجميلة لرفاقنا من الراکب الاخری ٠‏ فقد كنا نسستطیع 





أن ثرى مركب عبد الرزاق الاحرل والبغلة « wou‏ » القديمة الوقورة » 
بالاضافة الى ثلاث سمابك من صور ومركبين من نوع البدن ٠‏ وخلال فترة: 
ما بعد ااظهی , كانت الشمس تبز ع لفترات قصيرة ۰ كنا تبحر بهدوءباتجاه 
| لسمال > فقد كنا الان قد تخطينا آسوآ الخاطر ٠‏ وفى المسام شامدناالانوار 
المنبعثة من رأس كمبيجى وقد سررنا برؤية dol‏ آنوار ملاحية ترحب Ly‏ 


ثانية بعد قضاء شه فى ذلك الجحیم المطر الوحل ٠‏ 


وفى الهوم التالی كنا قد وصلنا الى زنجبار ٠‏ وبما أن تحمیل الشحنة- 
الاولی كان قد استغرق زمنا طويلا جدا ء لذلك لم پخطں ببالنا العسودة. 
الى روفيجى للحصول على الشحنة آخری ٠‏ وقد كنا فى شهر ابريل وهو 
الشهر الذی تهب فيه الرياح الجنوبية الغربية ء و لذلك كان الوقت مناسباء 
متابعة رحلة المودة is‏ 


وصلنا ز تجبار في ضوع ped)‏ » ودخلنا الى ممن مرسى الراکب المزدحم ۰ 
و اعتقد بان حمدا قد أدى مهمته بصورة مرضية بقيادة م‌کبنا الى مربطه. 
خلال ذلك الزحام » مع أن عبد الله كان پنتقده بصوت dle‏ ۰ وقد آلتینا: 
مراسيدا الى cole‏ مركب سلیمان سعيد السمی « آمل الرحمة » ء والذی. 
لم نکن قد رآيناه du‏ لقائنا فی حیفون ۰ وحالا وصلنا الى الميناء » دقبل. 
أن نلقى مراسينا » کان موی مساعد النوخذة « آمل الرحمة » قد اعتلى, 
LS.‏ ليبلمذنا الانبام ٠‏ ويبدو أن تمردا صفیرا كان قد حدث فی الكويت, 
كما أن اشتباکا کبیرا حدث Ge‏ العم نیین من سکان صور والصوماليين فی 
سوق لنچ ار الرئيءى ٠‏ وقد احتشد بحارتنا على مؤخرة المركب لسماع. 
الاخبار » فيما اندفع عبد الله الى الشاطىء ليبحث عن نجدی ٠‏ 
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ف طربق ل‌العوده إلى الوطن 
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فى طریق العودة الى الوطن 


يبدو ان الازمة فى الکویت بلفت آوچها فی شهن ( آذار ) ۰ اثناء 
«وجودنا فی دلتا الروفیجی نحمل شحنة الاعمدة الخثببية ء عندما كان البحاره 
يجتمعون حولی کل Us‏ لیتفز لوا بجمال مدينتهم ومينائهم ء وپالهدوء والامان 
اللذين يخيمان علیها ۰ oF! LI‏ فقد آصبحوا پتجمعون لیتناقشوا فى آخر 
أنباء التسد أو الاضطراب ء أيا كان نوعه » وسرعان ما آصبح هناك عدد من 
الرواياث يعادل عده البحارة » فقد كان لكل منهم رأيه الخاص Lad‏ حدث ˆ 
ما حمد بن سالم » فقد كان يرى أن المشكلة الوحيدة التی كانت تواجه 
الكويت هی قربها الشديد من العراق ء ولکنه لم يكن پشرح ماذا يعنى بذلك 
الكلام على وجه التحدید ٠‏ أما يوسف العجوز , فقد كان رأيه ان الامور فى 
الكويت تسین على مايرام » وان كل ما فى الاس ان العرب بطبيعتهم 
'لايستطيعون OF‏ يعيشوا حیاتھم 9G:‏ ع وسلام بعيدا عن الدس والناس ءفقد 
كانوا يميلون بطبیعتهم للکیدالی‌شخص ما أو شیء ما ء وكانت دسا سهم أحيانا 
توقعهم فى GSU‏ ء وهذا » بحسب رأيه , هو ما حدث فى الكويت هذهالمية*» 


و پم ور الوقت » تو صلت بالتدر ی يج الى فهم ما حدث فى ذلك المیناء 
٠الكہيں‏ للمراكب الم‌بية ء الذى لم تكن الفرصة قد أتيحت لى لزيارته بعد 
«واتضح لی أن رواية يوسف الشپرازی كانت آقرب الروایات الى الواقع ء 
مع أن هذا لم يعد لذکن الوضوع مرة ASU‏ بعد آن شرح وجهة نظره فی 
٠المىة‏ الاولى ٠‏ وكانت أفضل مصادرى تتكون من عبد الله » شقيق تجدى + 
٠وبعض‏ الرجال الاخرين العاملين فى السوق ٠‏ وكان پعض هؤلاء مطلعين . 
بشكل يدعو للدهشة » على ما يجرى على Glas‏ الخليج العربى » دفی أماكن 
"اخری من الجزيرة العربية ء وحتى فى أماكن بعيدة جدا عنهم كفلسطين » 
پل كانوا أيضا على اتصال بالاحداث السياسية فى جميع أنحاء العالم ۰ وقد 
.فهمت من جميع مصادرى بأن النار gels‏ تحت الرماد فى الكويت منذ مده 
-طويلة » وكانت » مثلها فى ذلك مثل كل بلدة » واماره » ومشيخة ,2 وقرية 
٭وحتی خيمة البدوى » تعج بالدسائس والکائد سواء فى الس أو العلانية » 
«الا أن الكلام والاشاعات وحالة عدم الاستقرار التى كانت سائدة فی المدينة 
لم تكن و على با سرچ سس ہی الى لور جه Rie‏ ھت وو یھ 
«الاسباب الحقيقية لذلك الشعور ٠‏ 


ويبدو أن عددا من الكويتيين وجدوا › بتائیں من العسراق المستقل 
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حديثا والسعید باستقلاله وقونه ء آنهم لا پشارگون فى حکم بلدهم الا قلیلا 
وعقدوا العزم على المطالبة پمزید من الشارکة + واصبحوایملنون عن ذلك 
چهار| ٠‏ ولم يكن فى ذلك ضرر پالطبع » وپمرور الوقت وافق اميرهم ء 
سمو الشیخ آحمد بن ele‏ الصسباح » أن پشکل مجلسا منتغبا للشوری ۰ 
وقد انتخب الجلس بحسب الاصول ء الا انه اخذ پناکف الشپخ ء مطالبابمزید 
من السيطرة على الادارة الحكومية وعلی الانفاق الحكومي » وپخاصة الجانب 
الثاني * ولكن الحاكم لم يعجبه ذلك ؛ فقد كان راضیا بالامور على ما كانت 
عليه ء مؤمنا of‏ الطريقة التى كانت الكويث تسیر عليها معقولة ومأمونة ٠‏ 
فعارض ما كان أاعضاء المجلس پطالبون به ء فعمد المجلس الى الشعب ماو لا 
اثارته » ولكن رد الفعل لم يكن ايجابيا بوجه الاجمال » فلم يكن الشعب يهتم 
بالقضمايا الخاسرة ٠‏ صحيح أن كل فرد من آفراه الشعب کان مٹرمہسا 
بالدسائس والومرات ء و لکنهم لم يكو نوا مستعدين للتضحیۃة بارو اسهم 
فى سبيل عدد من رجال الاعمال , الذین کان الشمب يشك Ob,‏ دوافع حر کنهم 
كانت شخصية محضة ء علاوة على أن افضل رچالات الكويت کانوا على 
334 مراکبهم فى البحى ٠‏ وھکذا نشأت المشاكل ء واستمرث فئرة طويلة ٠‏ 
و LIS‏ كانت الامور فی الکویت تتجه نحو الهدوء على Bole‏ مثیلاتها من‌الدن 
المستقرة على العلیج العر ہی ۽ کان شخصس مجهول يعمل فی احدي محطلات 
الاذاعة الخاصة فى پخداد يبدأ بايقاد النار من جديد ء واذا خبت كلية .عمل 
على ايقادها مرة ثانية , فلم يكن يكل أو chee‏ بل كان یو اصل‌عمله فىمحاولة 
تقویض الهدوء والاستقرار فى البلاد بكل ما ملكت يداه ٠‏ وقد جاب على 
الکویت الکثیر من الاذى » مع انی لم استطع ان اعرف من هو وما طبيعة 
صلته بالموضوع , كما لم يستطع عرب الكويث ان يعرفوا شيئا من ذلك ٠‏ 
وهكذ! استمرت الازمة التى كان من الممكن ان Tags‏ لولا ذلك التحریضسس 
المتواصل ء و أخذ ا متامرون يعملون من مخاہثھم فى المقاهى + ودیوا نیاتالتجار 
و الفرف الداخلية فی بیوت اس صفار الشپوخ ۰ لی احد الایام » هب 
واحد من مثیری الفتنة الحلیین وتخطى الحد التعارف عليه ۰۰ فشد استطاء 
پفصاحنه ان پثیر اهتمام افراد الشعب البسطام ہما کان پدور فی البلاد 
فبداً هؤلاع يعلالبون 2 بحفوفهم » واخذوا پضایقون الحاکم « ريما لان es‏ 
اعجبهم ء لا لانهم کانوا یضس‌ون له عداء حقيقيا ‏ فقد کانوا يحبون شیخهم 
لائه كان رجلا فاضبلا ‏ ولكن الفرصة لا cls‏ كل يدم لافراد الشعب لمضايقة 
الحاكم » وأذلك فقد كان يحلو لاحدهم أن يقف فى السوق مثلا وهو يصيح 
قائلا : «آیها الشيخ ء لماذا لا تنفق بعض‌الال علىهذا الامی أو ذاك؟» ولم يكن 
orgy‏ بالفعل ما هو هذ! الشىء او ذاك ٠‏ ولكن الصراخ فى وجه الساطة كان 
یجاب شعورا من السعادة opal)‏ العادى ٠‏ 


و wd‏ تعمل الشيخ sess‏ من المضايقات was ٠»‏ كان ادسانا مسا عايب 


ب ۳۹۲ بت 





القلب ء لا یبغی اکثر من العيش پسلام‌مع‌رعیته ۰ الا أن ذلك الانسان الشاغب 
بالغ فى مضايقته بحیث جعل من حیاته جحپما لا یطاق مما اضطره فی‌النهاية 
الى اعتقاله »والاس پضی‌به وسوقه عبس « السوق » الى السجن ۰ وفیما کان 
یعیبر السوق ,حاول پعض اصدقائه أن يثيروا Lat‏ لاطلاق سراحه ء وکان 
على راس هوّلاء « پوسف الرزوق » من اصحاب اطراکب ء ومحمد القطامی 
sda gall‏ الذی کان المجلس الاستشاری‌قد عپنه فی وظيفة ثابتة على الشاطیء 
فاراد oY!‏ أن یظھں امتنانه لهم بهذه الوسيلة ٠‏ وکان الحسرس ء وهم 
يسوقون السجين عبر السوق »ینذرون « يوسف المرزوق » والاخرين بعسدم 
التدخل ولكن هؤلاء لم یبا لوا بتهديداتهم ۰ واخپرا اضطی الحرس لاطسلاق 
النار ء فاصابوا الرزوق فى قدمه وقتلوا القطامی ۰ ولم يكن ذلك عملا 
galled a‏ لباى کے SENG‏ مان تا کن امام ال سام 
المنطلقة فاصابته فی بطنه , وسقط مصابا بجرح قاتل ٠‏ وتفرق التظاهرون 
كل يحاول الدجاه پچلده » ومرت لحظات لم يكن پری خلالها الا الفبسسار 
المتصاعد من أقدام الوجال + وهم پجردن بأقصى سر عتهم هربا من ele dl‏ ° 
وعندما انقشع النبار كانت كميات Whe‏ من النعال والعباءات والكوفيات › 
تغطى سطح الشارع الممتد داخل السوق المسقوف , كما كان محمد القطامى 
louse‏ هناك جثة هامدة ء بينما لاڈ الجميع پالفرار ۰ 


مله هي قصة « الفتنة » التي حصیلت في الکو یٹ عام ۹ ((۱) - ولا 
شك أن الدسائس والوامرات لم تقف عند هذا الحد ء بل استمرت مدة من 
الزمن , dele‏ وان كثيرا من الزعماء كانوا قد هربوا الى العراق ۰ الا أن 
المواطنين الذين شاركوا في تلك المظاهرة — المجم » والحمالين , وأحفاد 
العبيد الافريقيين » والبدو ‏ کل هوّلام لاذوا بالفرار عند وقوع الحادث , 
ولم يعودوا حتى لاستعادة اللا بس التي سقطت منهم ٠‏ 


وكان تعليق حمد بن سالم على الحادث أنه كان سعيدا پېعده عنه » 
لأن الموضوع برمته لم يكن » يتناسب مع بحار محترم ء فلم يكن يهم هذا من 
الذي يتولى الحكم بالکویت , لأنه سيظل دائما يعمل في البح ويجمع الال 
للتجار ٠‏ أما اذا اختار أحدهم آ ن يلقى حتفه برصاص الحكم في الكويت » 
فهذا من شأنه وحده ٠‏ الا أن حمدا وصحبه کانوا پشعرون بالأسى oF‏ یکرن 
محمد سی هو الضحیة » فقد كان هذا شقيق عبد الله القطامي الذي كان 
ey bas‏ جميعا ٭ 


)1( هذه بالطبع 2 هی وجهة نفل | الولف الشخصية عن الوضوع + وقد توصل الیها بعد أن 
سویع الروايات امٰختلفة صن الشاس ‘ ولم يرها اه آو یدرس أسباب الفدنة 
دراسة عميقة ٠‏ واذلك فان على الثاریء الا یاخت هذا الکلام على علاته » بل 
عليه أن يعود الى مصادر أخرى الاطلاع على وجهات نظ مخالفة ٠‏ ( الش‌جم ) ٠‏ 


— ۲۹۳۲ ۔ 





Lute‏ عاد نجدي . کان Lage‏ جدا لسماعه تلك الاخبار السيئة » فقد. 
كان محمد القطامي صدیقا حمپما له ۰ ولکنه کان آکش حزنا لما آصاب مبارکا 
العماني ی el‏ كان مرشدنا لدلتا الروفيجي ۰ فقد غرمته الممكمسة في 
« آدتیتی » آلف شلن « وکان على نجدي أن پساهم في دفع جزء من ذلك 
a‏ 19 أن أحدا لم يخبس ني ينوع الکائد التي كانت ورام ذلك کله › 
ولکن لم يكن من الصعب علي ol‏ آخمن ما حدث ٠‏ ويبدو لي أن مباركا کان. 
محظو ظا بأن ينجو بجلده بعد دفع غرامة فقعط ٠‏ كما أنه استطاع أن پستعید 
سمپوکه » وکان OF!‏ في طرپقه من سلالة الى زنجبار وهو پشس بالمزن 
الشدید » ولکن بعد أن اكتسب شیئا من الخبرة ء وان كنت أشك ol‏ ما حدث 
له سيمنعه من معاودة الكرة * وعلاوة على اغتمام نجدي » وعدم رضائه عن 
طريقة التصرف بالمركب في غپابه ء فقد أحضى من دار السلام پعض الصور 
الجامدة له » كان پس‌ضها علي JG‏ فخ ء على آنها قطع فنپة پنبني أن 
آدرسها وآستفید من خبرءة صانعها ۰ آما اذا كان نجدي قد تخلف فی زنچبار 
لكي یجمع پعض الرکاپ لرحلة العودة الى الوطن » فقد آضاع وقته سدی , 
لأنه لم يحصل الا على IG‏ مدرسین سواحلپین » تعهد أن يحملهم مه 
مجانا » اكراما لخاطن السید سلیمان ٠‏ 


وقد لنت انتباهي ‘ أكش من الامور السياسية في Aig Uke‏ الکویست 
البعيدة ‘ وأكش من anal!‏ الذي حل پمبارك العماني سارق الخشب > ذلك 
النزاع الذي Las‏ على البر في زنجبار بين بحارة ثلاث بغلات عمانية وخمسة 
سمابك cnet‏ ۾ و هو الذي کان پیش آحپانا ah‏ سيتطور الى اشسعباك 
رائعء الا ا نه لم يصل الى النهاية التوقعة ٠‏ ولم يكن الذنب ذنب العمانيين 
في وصول النزاع الى alls‏ النتپجة ء فقد كانوا يتحدون الصوماليين للخروج 
في سمابكهم الى عرض البح › والاشتباك معهم في معركة جماعية خارج 
الميناء ٠‏ وقد بدا » لمدة يومين أو ثلاثة , أن هذا هو مأ سيحدث فعلا ء ولكن 
اس في النهاية لم يزد عن مشاجرة صغيرة جرت خلف سوق السمك ٠‏ زقد 
أصبت بخيبة أمل شديد ء فقد کان بودي أن آشهد معركة نظيفة في عرض 


اليس + 


وکان هذا الئزاع مع الصومالیین قد پدا پسیب خلاف يسيط على 
يعض الال ء الذي كان » في هذه الحالة » عبارة عن رزمة من العملة 
الايطالية الورقية ء التي كان العمانيون قد جمعوها في حپفون › ہے 
لم پتمکنوا من تهريبها الى الخارج « OY‏ الرقابة كانت شديدة عليهم * 
فانبرى عدد من الصدوماليين » الذين کانوا في سمبوك قريب منهم » و تعهدوا 
بالقيام بمهمة تهريب الاموال » مقابل مكافأة معينة » واتفقوا على ذلك ٭ 


Vat -‏ بت 





«وقد شرح العمانیون للصوماليين كيف ينبفي أن یودوا الهمة ۰ فکان علیهم 
ol‏ يدسوا رزم الاوراق الالية في فطع مجوفة من عصي الخیزران ۰ یقفلونها 
جيدا ٤‏ ثم يضعونها في جرار ذخاریة 7 و یملآون الجرار بالسمن 2 و بهد! 
الاوراق الالية بالفعل الى الصوماليين » بالاضافة الى قطع الخيزران وجرار 
السمن ء ثم اعتلوا ظهور بفلاھم وغادروا الميناء ٠‏ ويعد مدة من الزمن » 
قا پلو! الصومالیین في 3 les‏ 0 وکائت علامات النعمة بادیة علیهم ‘ إلا انهم 
'ادعوا بانهم غیں قادرين على رد الال ء oY‏ قطع الخيزران التي وضعت فیها 
الاوراق الالية قد تحللت داخل جرار السمن ٠‏ فتلفت الاوراق جميعها ۰ وقد 
تظاهر وا بالحزن الشديد لهذا الحادث المؤلم ٠‏ 


OS‏ لا a eb‏ کم قات وق ال برا ركاف ااصالیت 
و ماجموهم في وسط أسواق زنجبار الكتظة بالناس » وانهالوا علیهم بالضرب 
البرح ٠‏ وکان من المکن ان یقضوا عليهم تماما لولا تدخسل الشسرطة 
السواحلیین الذین كاتا پسلون في الاوقات الرسمیة ۰ وکان من داجبهم 
ol‏ يفعلوا ذلك خوفا من of‏ يتطور الشجار الى نوع من الشغب الخطیر الذي 
لا يمكن التکهن بنتائجه ٠‏ وقد قام هؤلاء الرجال الرسميون بقيادة أفراد 
النئتین التنازعتین الى قواربهم الواقنة على الشاطیء + وطلبوا منهم المودة 
الی مراکبهم وعدم مغادر تھا أو النزول tal‏ الس ثانية لاستئناف القتال ء والا 
فسپزح بهم جمپعا في غياهب السجون ٠‏ ولم يكن هذا الاننار ليسردع 
الیو الذين لم کی انس في اکسا فينا الى ظرم + كبا اب 
لم تلق الشومالییی ۰ دولكن سا اقلق ری بالل هو عل بان هیده 
العمانپین الوجودین في زنجبار يفوق عددهم » وأنهم اذا نزلوا الى البسی 
قانية , Lyd‏ سدقت مذبعة کانوا هم خسایاها ۰ فما کان مدهم الا OF‏ عادوا 
الى سمبوكهم الحقیر ؛ وسحبوه الى آبعد نقطة في مرسی المراكب الوطنية » 
وقبموا هناك بانتظار أن تنضم اليهم باقي السمابك الصومالية الاخری » بعد 
أن تنتهي من تحمپل بضاعتها ٠‏ 


وکانت هذه هي المرحلة التي بلنها النزاع عندما وصلنا الیناء عائدین 
من سلالة ۰ فقد Gey‏ الصومالیین یقفون مشدوهین في سمبوکهم في آقصی 
اطراف ا ینام ء بينما تشحلق وتحوم حولهم السمابك والیغلات العمائية 2 
دبحارتها یحضونهم علق الخروع cll‏ عرض الس دمقابلتهم في AS ye‏ 
فاصلة بعيدا عن الشاطیء » حيث لا تستطيع الشرطة الزنجبارية التدخل ٠‏ 
وقد آخذت آراقب الوضع بضعة آيام باهتمام بالغ » لأرى با اذا كان 
الصومالیون سيقبلون التحدي ؛ پینما کان جمپع من على ظهن لمراکسب 


بت ۳۹۵ 





aul lt‏ هناك يتفرجون » وقارب الشرطة يقوم بأعمال الدورية ليمئع آي. 
اشتباك يمكن. of‏ بقع داخل الام ۰ و احيرا تجسعت ستة سابك :صرمالية , 
يعتلي ظهورها بحارتها المعروفون بصخبهم » وطيشهم » ووقاحتهم ٠‏ وكان. 
عدد بحارتهم کپپرا جدا ء الا أنه كان بينهم عدن من الصبية ء كما كان الاس 
بالنسبة للعمائپین أيضا ۰ wd‏ كانوا متكافئين تماما ۰ ولكن الايام كانت 
تمس والعمانیون يحومون حول مراكب الصوماليين » ويدخلون بينهاء 
و يحتكون ببحارتها لعلهم يستجيبون للتحدي , وكان عده مراكبهم خمسة 
مقابل ستة wal‏ الصوماليين ؛ أي أن المعركة » لو قامت » ستكون متكافئة ٠‏ 
ولم يكف العمانیون صباحا وظهرا ومساء عن ملع الیناء بص آخهم > وهم 
پطلقون التهدید والوعيد , ویحضون الصوبالیین على الغروج الى عرض. 
البح ء الا أن aga‏ لم یس کوا ساگنا ۰ وآخذت الايام تس ء دون أن تبدر 
منهم بادرة استجابة للتهدید والوعید ۰ وس أسبوع كامل » والصوماليون. 
قابعون في مراکبهم الراسية ٠‏ یعلو وجوههم التجهم UIs‏ , ولكنهم لم 
يتحركوا قيد شعرة ٠‏ بينما آخذت المراكب العربية والفارسية والهندية 
تغادر الميناع مرغمة في رحلة العودة الى الوطن . دون أن يتمكن بحار تھا 
من مشاهدة الط يقة التي سپحل بها ذلك النزاع » ویمتعوا انظارهم بسا 
سيتمخض عنه الاس ٠‏ وأخيرا اضطرت بغلتان من بغلات العمانيين للاقلاع 
في صباح اليوم العاشر ء لعل العده الصفین المتبقي من المراكب ينسري 
الصوماليين بالاقلاع آیضا ٠‏ ولكن الصوماليين کانوا يشكون ol‏ في الام 
خدعۂ , وأن الم كبين العمانيين ر ہما LIS‏ پٹر Olay‏ بهم خارج المرفاء في مکان 
ما من قئال زنجبار الضیق ٠‏ ولذلك لم يحركوا ساكنا , وظلوا قابعين في 
آماکنهم ۰ 

وفي wl‏ الاثناء » یدات ch‏ الوسمية الجتوبية الثربية تهپ بقرة 
تزداد یوما بعد یوم » فکانت الریاح القوية تهب أحيانا على الیناء القدیم 
حاملة معها زخات من stall‏ , وآصبح من الواضح OT‏ العمانیین والصومالیین 
على السواء مضطرون للسفر في وقت قريب ٠‏ ما المىكبان العمانیسان ء 
اللذان LIS‏ قد آبحرا من قبل ء فلا بد أن الريح قد دفعتهما بعيدا الآن » هذا 
hal‏ لم یکونا مختبئین على شاطیء جزيرة « پمبا » ٠‏ وحٹی لو حاولا ذلك ۽ 
فان السلطات لم‌تکن لتسكت عنهما ۰ وأخيرا افتنم الصومالیون الفرصة ء 
في wool‏ الليالي العاصفة الاطرة ء عندما کان العمانپون الباقون منهمکین 
في تثبیت مراسپهم > وآنطلقوا من الپناء ناجین پجلودهم ء دون أن پنتبه 
العمانیون لاقلاعهم ٠‏ وعندما أصبح الصباح » أخذ العمانیون پندبون حظهم 
العائر ٠‏ ومع آنهم آقلعوا في الحال في GH‏ الصوماليين . الا أنه كان من 
المشكوك فيه جدا أن يتمكنوا من اللحاق بهم » والدخول معهم في المعركة التي 
کانو! پنتظرونها ٭ فلم يكونوا يجرؤون على مطاردتهم وادراكهم فی مینساء 


ے ۳۹۹ ب 





ايطالي ء كما لم يكن باستطاعتهم أن پدرکوهم قبل ذلك بسبب قوة الریسع:. 
ال ها وة = a‏ كات سوم lied‏ عل + 


مکثنا في زنجیار هذه الرة اسبوعین لم پحدث شيم هام خلالهما ء فقد 
بعنا حوالی عشرین عارضة خفيفة ء مما كان فی أعلى حمولتنا ء الى أحد 
الهنود المقيمين بعد أن عرض سمرا مناسبا ٠‏ كما حاولنا مرة ثانية آن. 
نتخلص من « عفرة » + ذلك المركب الصغیں الذي كان قد اتسخ gilts‏ من 
عمله في دلتا الروفيجي ء مما اضطرنا الى انراله الى الشاطیء وتنظیفه ٭ 
ولكن آحدا لم یقبل على شراثه ء ولذلك فقد اضطررنا الى ترکه على رمل 
الشاطىء » في Suge‏ وكيل الراکب العربية ۰ آما پحارتنا ء فقد اعطي کل 
منهم بضع شلنات ؛ متعوا آننسهم بها بالطريقة المعروفة ٠‏ الا أنهم هذه 
المرة کانوا آحرص من قبل على نقودهم ء بعد أن انتهوا من تهریب بضائدهم 
جمیعها ء ولم تعد هناك وسپلة للحصول على يزيد من الال ۰ فلم يكن 
الكثيرون oped‏ للبحث عن الفتیات الجميلات » وبدلا من ذلك , آخذوا 
پشترون بعض البضائم المصنعة ؛ التي كان معظمها من صنم الیابان ؛ 
ليأخذوها هداپا لأسرھم في آرض الوطن ۰ وکانت آحبها الپهم : « خشاخیش « 
الاطفال ء والالعاب البسيطة ء بالاضافة الى شفرات الحلاقة لأنفسسهم ؛ 
ومصاپیح الجيب الىرخيصة ء وولاعات السجایر ء والاطباق والاکواپ 
الصغيرة » كما لم يكن آحد منهم ينسى شراء الواد المعطرة التي تمطي نکهة 


و سواء في | لر و فيجي أم في زنجبار ء uss‏ كان البحارة ينهمكون في. 
آوقات فر‌اغهم بتعبئة عصیر اللیمون في زجاجات ۰ وكان اللیمون متوافرا 
بكثرة في كل مکان » وکانوا پعصرونه على وند خشبي + ويحفظون العصیر 
باضافة قلپل من cll‏ اليه + وقد أصبح لدپنا مئات من هذه القواریر من 
عصیں اللپمون » محفوظة في کل مکان یتسم لها على ظهن GSA)‏ ۰ و کانت 
هذه القواريى خاصة بالبحارة ء كما كانت تقاليد المىاكب الع بية وجب 
توفیر الاماكن اللازمة لها على المركب ٠‏ وكان السواحليون الفقراء يحضيرون 
لنا القوارپ المملوءة باللیمون > ولحن في دلتا الروفيجي » واحدا بعد 
الآخر » كما كان الليمون موجودا بوفرة كبيىة في زنجبار آیضا ٠‏ ولم يكن 
ثمن القارب الملوء بالليمون يزيد عن شلن أو شلنين * كما كان جميع 
البحارة يشاركون في هذا العمل ٭ أما الفوارین . والسدادات ء وحتى 
الصناديق اللازمة لصف القواریں ء فقد كانت جميعها قد اشتریت وجلبت 
من عدن ۰ وکانت القواریں تنظف پشکل سريع بماء النهر : كما كان 
E‏ کہ ارات الله ی مه زوین دش سم 


|ى ۲۹۷ بت 





.على آساس آنها نوع من الفاکهة ٠‏ وقد حاولت أن آفعل ذلك مرة ء فوجدت 
طعمها کریها للغاية » وغیں مستساغ ء ولا پشبه طعم الفاكهة أبدا » الا آن 
البحارة ils‏ | یحبونها Le‏ جما ٭ وکان ثمن القارورة من عصیں اللیمون 
يبلغ ثلاث أنات أو أربع في أسواق الكويت , حيث يمزج العصیر بالماعء 
۰ویستعمل لصنع الشراب ٠‏ لقد كانت تجارة مربحة ٠‏ 


وخلال زيارتنا الثانية هذه ؛ كان میناء زنجبار مزدحما جدا ء OF‏ 
'المراكب كانت تتجمع فيه استمدادا لرحلة العودة الى الوطن ٠‏ فكان بينها 
.مراكب الصوماليين العائدين الى حيفون وبربرة واریتریا ؛ ومراكب 
«العمانيين الذين يحملون البضائع لنقلها الى ساحل المهرة والى ميناء صور » 
.والفرس الذاهبين الى أي مكان » دالهنود القادمين من مدغشقر وآماکن 
آخری ٠‏ والذين یسون بزنجبار ليترودوا بماء الشرب قبل OF‏ یہاشسروا 
«رحلة العودة الطويلة الى بومباي » وجوا وخليج كوتش , والكويتيين 
المائدین من الر و فپجي الى الخلیج العر بي وخلیج عمان ٠‏ كما كانت 
.هناك ا مراکب الحضرمية الصفيرة ات الطر‌فین التشابهین ء التي كانت 
تبدو كأنها لا تصلح حتی للسنس في الانهار الصغيرة ء وهي تستعد للعودة 
الى سیحوت ۰ لقد أحصيت في أحد الايام اثنين وسبعين مرکبا من أنواع 
.مختلفة راسية في الپداء » دون أن ادخل في الحساب زوارق السواحليين 
.واللاموپین الصغيرة ۰ وكان نصف تلك الراکب على الاقل لا يزيد طول 
الواحد منها عن خمسين قدما , كما كانت جميعها محملة بشحنات ثقيلة 
en‏ ومع ذلك فمن المحتمل أن تصل جميعها الى وطنها سالمة . 


عندما مرت عشرة أيام على دجودنا في زنجبار » وأصبح البسارة 
. پتململون بسبب تآخرنا في الاقلارع ء آخذنا شحنة من جوز الهند وضعناها 
بين الاعمدة الخشبية ء كما حملنا بضعة أكياس من القرنفل ء وعددا قليلا 
من صناديق الصابون » وبعض البرامیل الملوء: بزیت جوز الهند » وماثة 
میم رنه یلت ا اء وكرفها Seal gull‏ و انلها مه 
زنجبار عصر يوم الجمعة الوافق الرابع عشی من اپریل ( نپسان ) متجهین » 
حسہما فهمت من الاواس ء الى مسقط مباشرة ۰ وکانت بغلة بدر السماة 
« پدري » والراسية پچوارنا في اليناء ء سترافقنا في سثر نا ؛ و مندسا 
le Loy‏ ء کانئوا پر‌فعون شراعها الرئيسي ۰ وقد Lake‏ فانوسا مقاوما 
للعواصف على سارية العلم في مؤخرة المركب PO‏ « بدري » على مکاننا » 
.وانطلقنا بمساعدة ريح جنوبية معتدلة السرعة عبن الس الانجليزي في 
.طريق العودة ۰ وکنا قد آرکبنا معنا المدرسين السواحليين الثلاثة » الذين 
-عالقهم السيد سليمان le‏ حارا عند وداعه لهم » كما عانق قبطاننا 


بت ۳۹۸ 





نجدي الذي بدا عليه Std)‏ الواضح ۰ وکان عبد الله قد سبقنا في احدی. 
البخلاث الى « لامو » لیعود الى الوطن عن طریق موقادیشو ء حيث يصفي. 
پعض الحساپات والدیون ۰ atl‏ کان عددنا جمیما ثلائین شخصا عندما خادر نا 
زنجبار ء وکلنا آمل ob‏ نصل الى الجزيرة العربية بسلام ۰ 


وفي الصباح كنا نب مقابل الطرف الشمالي من جزيرة « يميا » ء 
التي كان بامكاننا of‏ ٹراھا علی يميئنا + بينما کان ساحل تنجانيقا على 
يسارنا ٠‏ وعندما بحثنا عن المركب « بدري » ء لم نعش له على آثی » بل آننا 
لم نره قط طوال رحلتنا الى الجريرة العربية ۰ وكانت الريح تهب نشطة 
من الجنوب الغربي » فكان مركبنا پسپن سیرا ممتازا باتجاه الشمال » على 
الرغم من حمولتنا الثقيلة » پینما امضی البحارة فترة الصباح وهم منشغلون 
باعادة ترتیب أكياس جوز الهند التي أتينا يها من زنجبار ء وتحزیمها 
پالحبال الغلیظة » بتمريرها فوقها » ثم مدها على طول البضائع البسوطة 
على السطح الرئیسی « وذلك للمحافظة علیها في آماکنها Late‏ یشستد 
اھتزاز الر كب ۰ كما کانوا یضعون علب الشعيرية والاشيام الاخری في 
الاركان والفجوات التي يمكنهم أن يعثروا هليها بين الاعمدة الخشبية , 
في المساحة الكائنة تحت سطح المؤخرة ۰ وقد كانت الشعيرية تشكيلة غريبة 
تمكن نجدي من شرائها بأسعار رخيصة جدا ء بواسطة صديق للسيد سلپمان؛ 
وكان يأمل أن يجني ربحا وفیرا من بيعها في مسقط أو في الكويت ٠‏ ويبدو 
آنها كانت جزعا زائدا من شحنة جيم بها الى زنجبار لبيعها للسواحليين. 
خلال شھں رمضان ۰ أما بقية السلع المختلفة التي كانث معنا , كالصابون. 
المبرقش » والصابون الرخيص ذي الرائحة العطرية القوية جدا » وبراميل 
زیت چوز الهند » وعصين اللپمون » وآکپاس القرنفل » فقد أكدوا لي أنها 
ستلاقي سوفا رائجة لها في بلاد العرب ٠‏ وفي الواقع Lal‏ بدانا نستعمل 
محتویات أحد أكياس القرنفل بدون اپطام » فمنذ اقلاهنا أصبحت الثهو 
التي نشربها تعطر بالقرنفل بشکل pile‏ ۰ ومع آني لم آعجب بهذه القهو 
المعطرة » الا انه كان من الجلي أن العرب يميلون اليها ۰ 
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وكانت Lantus)‏ التي كنا قد اقمناها فوق سدة Sas gil)‏ في المؤخرة » 
ما زالت صامدة ٠‏ فقد كان بناڑھا جيدا ء وكانت تساعد على حمایثنا من 
الط طالما كانت الرياح الجدوبية الغربية هي التي تدفعنا من الخلف ۰ اما 
البحارة فقد كانوا يصنعون لانفسهم نوعا من welll‏ البسيط ء بآن يمدوا 
bese‏ من الشراع الصفیر على اسفل العارضة الصغيرة ء وينامون هناك على 
الحبال بين القارپ الطوپل وقارب النجاة ۰ وکانت تلك الحبال مصدو عسة 
من الخيوط القاسپة الخشنة ۰ ولم تكن تصلح پحال من الاحوال OY‏ تکون. 





«قراشا مريحا ٠‏ الا آن الرجال كانوا على الرغم من ذلك » پستغر‌قون في 
النوم عليها » دون أن تصدر منهم أية شكوى ٠‏ ولكننا عندیا كنا تضطس 
لنش الشراع الصفین بساعدتنا فى الابحار 2 كان البحارة Osha,‏ دون 
ماوی پلجاون ٠ Gl‏ الا اتنا لم تلجاً الی ذلك الا بعد آن كان موسم الامطار 
.قد انتهی ٠‏ 

فى بداية الرحلة ء كانت الريح تهب بسرعة بعتدلة » وكنا سیر 
يوا سينا بمعدل ثمالي عقد في الساعة » على ما أعتقد ۰ وكان تجدي 
پقدر سرعتنا بعشی عقد , وان کنت أشك في ذلك » ولكن لم تكن هناك 
وسيلة للتثبت من ذلك ˆ ساس ےت ایی سارہ اس 
كنا تبحر مقابل ممباسا » ولم يكن هذا سيئا أبدا ٠‏ الا أني و جدت صعوبة 
في قبول تقديرات was‏ التفائلة ol‏ لن يحتام لأكش من ستة pte‏ يوما 
dea‏ الى مسقط ۰ وقد آدهشني آنه لم Joly‏ قط أن يخطط لرحلة 

عدو إلى عله Glia‏ اقرف + كنا كنت اشن الى كنت WRN‏ للم ste‏ 

الوم ات » كان لا يبتعد عن الشاطى ء قط في رحلة العودة - وهو ما 

ald‏ بالفیط في:زبعلة الندوم الی Lag sl‏ اما ھن ge Wat‏ الجزیسه 
الس بية و جعلنا افريقيا على يميئنا ء وها نحن نعود وافريقيا على پسارنا , 
وکان هذا هو الفرق on‏ من الناحية الملاحية ٠‏ هذا مع العلم أن المسافة 
الباشرة من زنجہار الی خلیج عمان تبلغ حوالی ۳۳۰۰ ميل » أما المسافة 
على محاذاة الشاطیء فانها تزيد ہما لا يقل عن ۲۰۰ ميل ٠‏ و لکن « نجدي » 
أكد أنه سيبح قريبا من الشاطیء طوال الرحلة ء فقد كانت هذه هي 
الطريق الوحيدة لتلك الرحلة ء بحسب قوله , وكأن البح طريق للسيارات ٠‏ 
ولم (Sa,‏ أبدا بالابحار مباشرة عبس المحيط , فقد كان يعرف طريقه جيدا » 
ولا يجد داعیا للمنامیة التي لا یعرف نتائجها الا الله ۰ وكان العرب جميعهم 
يبحرون بمحاذاة الشاطیء » سواء في طريقهم من الجزيرة العربية الى 
أفريقيا ء أو في طريق العودة ٠‏ ولم تكن المسألة مسالة ملاحية فنية ( فلم 
يكن باستطاعة نجدي أن يحدد موقع مركبه بأية وسيلة سوى الرؤية بالعين 
المجردة ) ء ولکنه كان يعرف الرياح والتيارات الموجودة بمحاذاة الشاطىء › 
وكان ذلك في رأيه آکش أهمية من توفیر بضع مثات من الاميال ء لا تقد 
ولا توش ٠‏ 


وكان لا بد لي من الاعتراف OW‏ في كلامه كثيرا من الصواب ٠‏ فقد 
كان نجدي ء باتباعه الطريق القريب من الشاطىء » يتوخى السلامة ۰ فلم 
كن ہے كن تن ہس acl pall‏ ریا موی ها توا 
whet‏ ای سے tll CL‏ على الوکت:افتامسینه كانه 
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كافية لاغ‌اقه ۰ فاذا حصل ذلك وهو قريب من الشاطیء ۰ آمکن استخدام 
قارب shall‏ والوصول به الى الشاعلىء » ولكن ذلك غين ممكن لو كان الر کب 
في وسط الحیط ۰ وكانت خطة نجدي , كما شرحها لي » هي أن يبحس 
پسحاذاه الصامیم الى أن يفيل اق دامن شين © ومن ماك يقطع الج 
مباشرة الى الساحل الجنوبي للجزيرة الع‌بية » جاعلا چزپرة سوقطرة على 
یمینه ء كما فعل في رحلة القدوم » ثم يلتصق بالشاطىء ثانية ء مارا 
بحضرموت » وساحل المهرة » وسواحل عمان الى أن يصل الى رأس الحد ٭ 
وقد عبرت عن دهشتي OF‏ يكون قبطان عربي كنجدي » بعد كل تلك القرون 
من اللاك المريية عب المنيظات » جاهلا چهلا تاما باللاحة ASL‏ و مم aS)‏ 
قضی عمره كله . وهو يقوم بالی‌حلات البحرية الطويلة ٠‏ وقد أجاب بأنه 
كان قادرا على السفی على طريقته ء لا الى سواحل أفريقيا فحسب ء بل 
والى سواحل الهند أيضا ٠‏ ولكنه اعترف بقصوره » و بشعوره بالاسى لما طرا 
على فنون اللاحة العربية من انحطاط , الا أنه » کمادته ء عزا ذلك الى 
التائیں السيء للاوروبيين ٠‏ الذین كانت منافستهم للهرب عنیفة وغیس 
متكافئة » مما لم يترك لهؤلاء فرصة للخيار سوى القيام بتجارتهم الساحلية ٭ 


لقد كنا على وشك الغرق في الليلة الثانية لمنادرتنا زنجبار ء وشعرت 
بالسعادة LY‏ لم نكن بعيدين عن الشاطىء ۰ وکنا في الليلة الاولى قد 
واجهنا نموذجا يسيطا با كانت تخيثه لنا الاقدار ء عندما تعرض الر کب 
لبضع هبات قوية من الریح المصحوب پالطر » أثناء مروره بمياه مالندي 
المضطربة ٠‏ فقد بدأ المركب پهتن پشيء من العنف » وبدات مياه الامواج 
العالية تصل الى سطح GSM‏ من الناحپنین ۰ ومع آنها لم تكن قوية ء الا 
che Lal‏ البحارة ينشفلون بنزح الماع من القاع كل ساعة ۰ كما كان الرذاة 
يتصاعد أحيانا عندما كان الموج پرتفم ٠‏ فينطى سطح المؤهرة ۰ ولكن قوة 
الماع کانث ضعيفة , فقد كان الہ مالیا ومضطريا بعض الشيء © ولكنه لم 
يكن خطرا حقيقيا ۰ وفی احدی الرات » عندما كان يمى بنا ريح عاصف , 
تمکن الموج من انتراع قارب النچاة من فوق رکائزه , وكان يهدد بانتزاعه 
من ا مرکب كلية ۰ ولكن البحارة سرعان ما رفعوه من مکانه ء ووضعوه فوق 
البضاعة على السطح « وكلما اهتز المركب بشيء من العنف , كانت 
الصناديق المصفوفة على سطح المؤخرة تبدأ بالانزلاق من جائب الى آخس 
فتحدث ضجة كأنها دوي عشرات من المدافع ۰ ولم يكن نجدي يزيد عن أن 
يقول « الله كريم » وهو يبتسم ٠‏ ولكن الخوف كان Lok‏ بوضوح علسی 
وجوه المدرسين ال تجباريين ٠‏ كما كان القلق gan‏ على وجه حمسد 
ابن سالم ٠‏ وطالا كان الماع يرتفع فيغطى سطح المىركب ء فقد ظل اليحارة 
مشغولین بنزحه من القاع ثلاث ساعات متوالية وهم يعملون JS‏ طاقتهم - 


ب ۷ے 





و لكن الریح سرعان ما خفت حدتها ء وتمکنا من عبور تلك النطقة من الیاه 
الضطر بة ۰ فقد كانت تلك المنطقة ملتقی لعدد من التیارات » وکان 
البح ء کمادته » Kyu‏ في مثل هذه الناطق ۰ وکان المركب ء تحت تلك 
الظطروف » shy‏ ویهبط بشكل عنیف ٠‏ وكان الصاري الى تيسي يعس ضر 
لضفط شدید چدا حتی اننا كنا تضطی » فی أسوأ تلك العواصف » الى 
انزال العارضة الر‌ئيسية الى منتصف السافة , لتخفیف الضغط عن الصاري 
وعن الشراع على حد سوام ٭ ولکن ار کب صمد صمودا حسنا ء اذا آخذتا 
الامور كلها بعين الاعتبار ۰ لقد کان الرکب قویا 2 وكانت نقاط ضعقه ء 
التي لاحظتها في ذلك الوقت » كما كانت دائما ء تكمن في حمولته الزائدة 
عن طاقته 2 وفي عدم توفي الاحتياطات الاساسية الاولية له ء سواء كان 
ذلك على يدي ly‏ ء أو قبطانه ,2 أو بحارته ٠‏ فقد تمكنت الصواري 
والاشرعة والحبال من تحمل الضغط ء ولم نصب بأي أذى في تلك الليلة 
الاولى ء فيما عدا ايتلال عدد من الصنادیق ٠‏ 


دفي الصباح ء آخذت آتساءل عما حل يالمركب « يدري » في تلك 
الليلة العاصفة ۰ وعندما لم نستطع أن نعش له على آثر , خشیت أن یکون 
قد غرق ۰ فقد كان موسقا بشكل يفوق مركبنا , كما أنه كان يحمل الشحنات 
الثقيلة مدة تزيد عن خمسين عاما قبل أن يبنى « فتح الغیر » ۰ لقد كانعيب 
تلك الراکب في نظري آنها غير قادرة على مواجهة البحار العالية ء وقد خيل 
الي آنها سرعان ما تتحطم قطعا صغيرة لو واجهت طقسا عاصفا بالفعل ء 
كتلك الظروف التي تسوه مناطق المحيط الواقعة بين خطي العرض أريعين 
وخمسین ؛ أو شمال الحیط الاطلسي . أو تلك العواصف الهائلة التسي 
تسيل على اقصی البحار الجنوپية » والتي كان على الراکب الشراعية 
الاوروبية » ذات الاشرعة ال‌بعة ء أن تواجهها في جميع رحلاتها - صحيح 
أن الشراع الوحيد القائم على المركب العربي يقوم بعمله على افضل وجه 
في الظروف المتازة , التي تهب فيها الرياح الموسمية بدون اعاصیں , الا 
أنه مصدر آکید للخطر تحت أية ظروف آخری ۰ he‏ طرکب سي ء ذلك 
الذى لا يجرد على اعتلاء موج البح , الا اذا توافرت له الظروف المتازه 


فى اللپلة التالية مباشرة ء ونحن نبحر مقابل شاطىء كيسيمايو ء 
واجهتنا نفس الظروف الساپقة » من بحر مضطرب ورپاح عاصفة مصحوبة 
پالامطار ۰ وهنا لم تكن العواصف شديدة فعلا بالنسبة لرکب قوی صالسح 
لر کوب الب ء فقد کان بامکانی مثلا أن أس من خلال تلك العواصف چمیعها 
فى مرکبی « چوزیف کونراه » ۶ وأنا أنشر أعلى الاشرعة على الصارى 


= ٠٠۳ ے‎ 





الرئيسي ۰ وکانت هبات الریح سيئة هذه الرة ء مصحوبة بالبرق وبضجة 
عالية ٠‏ وکان pall‏ مرتشعا , وأمواجه پعلوها الزید الابیض الذی کانت. 
تنعكس عليه الانوار الآتية من ومضات البرق ٠‏ لقد كانت التجربة هذه 
الرة أسوأ من سابقتها بكل تأكيد ۰ وحوالى منتصف الليل » زادت حدة 
الاعصار ء وفجاة انقلبت الريح وأصبحت تهب من الجهة الشمالية الغربية, 
يصحبها مط غزیر مخيف ء وأخل الرعد يهدر ؛ والبرق يلمع فيضيء سطح 
المركب » والامواج > رغم انخفاضها » تتكسسر على جنبات المركب ؛ فترسل 
رذاذها الى السطح وهو يلمع بنور ٠ pos]‏ لقد كانت الريح فعلا تهب من 
الجدوب الغرپی ؛ وأحيانا من الفرب ء وتزداد نشاطا ٠‏ وکنا فى هذه الرة 
على الاقل نعرف موقع المركب تماما › فقد كنا قد شاهدنا أذوار كيسيماير 
بعد الغروب بقليل ٠‏ أى بعد مفادرتنا لزنجبار بثمان وأربعين ساعة ٠‏ 
وكانت الرياح الغربية تحمل معها الط ٠‏ الا أن سرعتها قفرت فجساۃ ؛ 
وازدادت ثمانی درجات فی احدى الهبات الفاجلة السيئة جدا » والتی لم 
تكن تتكرر كثيرا ٠‏ وكما هر الحال فى جميع الراکب ذات الشراع المثلث ء 
يجب أن یکون الشراع فى عين الریج ۰ ولد لت أصبح من الضرورى ء عندما 
تخس اتجاه الريح ated‏ > أن تنزل العارضة ثم ترفع ثانپة ٠‏ وكانت هذه 
عملیة صعبة حتی تحت الظروف المؤاتية , فما بالك Goole:‏ غیں مؤاتية 
كالتي كنا فيها ! ولاتمام هذا العمل ؛ كان من الضروري أن یصبح الشراع 
ا مر بوط اليها طلیقا » وخارج السيطرة عملپا , GY‏ كان من اللازم آن تصیح 
العارضة متعامدة مع الصاری » ثم تلف الى الجهة الاخری » بينما یسوم 
الشراع بأكمله بالدوران حول الصارى فى نفس الوقت ۰ وكانت هذه العملية 
شبيهة بمحاولة طی مشمع یفطی كومة ضخمة من القش فى li}‏ عاصفة 
ماطرة هوجاء . ان كان ذلك ممكنا بالفعل » أو شبيهة بمحاولة على جناحی 
طائرة کہیںة بحيث تتلاقی أطرافها أثناء الطيران ٠‏ أو شبيهة بمحاولة قاب 
خيمة « سيرك » ضخمة جدا فی أثناء اعصار بحيث یصبح باطنها خارجها ‏ 
دون أن يكون بها من الحبال ما يمكن السيطرة عليها بها ٠‏ 


Las‏ کان يزيد العملية تعقیدا أن الر کب كان پر تضع و پدخفض بشکل, 
عنیف , وأنه کان من الحتمل جدا أن پتعرض لخطر الانقلاب والفرق ء ون 
الائوار لم تكن متوافرة Lagh‏ عدا تلك الومضات الناتجة عن البرق من OF‏ 
Ged‏ وان البحارة لم یکفوا لحظة واحدة عن الفناء پصوت Sle‏ حتی خلال 
تلك الازمة گنا نمی بها ء پل کانوا پحد ٹون ضجة كبيرة چدا تمنعهم 
من سماع الاوامن الصادرة الپهم ٠‏ و کانت الريح تزآر ء والامطار تنس 
پغز ارة وعنف « والامواج تهدر وتر تفع حتى تتكس على سطح الر کب ٠‏ كما 
انغلمت الصناديق ء التى كانت على سطع المؤخرة من الحبال التی كانت قد 
ربطت بها بطريقة غیں محكمة فى الليلة السابقة » واخذت تنزلق من جائب 


س ا سے 





الى آخس محدثة دوپا مائلا ٠‏ آما القارب الطویل + وقارپ النجاة ء فقد كاناا 
پھتزان بعنف وهما قائمان فوق الحمولة جميعها ء كما كانت حبات جوز الهند. 
الثنلتة من آکیاسها تتدحرج من مکان الى آخر » وآعواد خشب الانجروف. 
تتحرك من آماکنها مع حركة الر کب , بحيث لم يعد فى الرکب كله مکان. 
آمن پمکن أن يؤدى فيه الفرد أى عمل علی الاطلاق : ثم أن آنوار البوصلة 
كانت قد انطنأت , كما كان يحصل فى مثل هذه الظروف هادة على أى, 
مركب » وائفلت الشراع بعد أن افلتت الحبال الوحيدة التی تمسك بهء ولم 
يكف الصارى عن الصرين والائین وهو يتحمل ذلك الضغط الهائل الذی کان 
پرزح تحته ء كما كان قماش الشراع يصطفق بعنف فيصدر صوتا کهدیر 
الرعد ء LJ‏ نجدى فقد كان یزار ويهدر بصوت يحاول أن يجعله مسموعا فی 
تلك الفوضی العارمة + وخلال هذا كله لم پتو قف اليحارة » وهم پحاو لون, 
القپام بمها مهم » عن الغناء , الذی كانت تتخلله أحيانا صیحات gly‏ مسکین. 
أطاح به عمود خشبی تحرك من مکانه , أو بحار آخر تعش باحدی حبات 
جوز الهند فالزلق وستط على الارض ۰ أما القرد يميد 2 النی کان 
پرافشنی دائما , فقد انطلق من عقاله ء Glan Bly‏ الصاری حتى وصل, 
الى قمته » وهناك تعلق وهو پثرثر کمن فقد عقله ۰ 


ومما زاد الطسین بلة أن قماش الشراع الکبیں پاکمله ء السذی 
كان یصطفق بعنف بفعل الريح ء قد التف حول الصارى والعارضة کلیهما > 
و اد يصب سال أصواتا کاصرات الدافع ‘ و پتسلاطم و پشمزق bol‏ ء 
بحيث أصبع من العسیں جدا أن تخفض العارضة وينزل الشراع ۰ وخلال 
ذلك كان المركب gig,‏ ويتأرجح كأنه فراشة فی مهب الریح » بینما کانت. 
الامواج تهاچمه بلا شفقة أو رحمة » حتی خيل الى أن لا متاص للم کب. 
من أن پستسلم مصیر٥‏ الحتوم ٠»‏ الا آن « ce‏ الخين » كان يقاوم « و AS‏ 
يعرف أنه فى خطر داهم يهدد حياته thes‏ كل من على ظهره ۰ فعندما کان 
ad‏ مت اعد ساتمات گا در الد اليا في را 
الموج » بحيث پصد الهجوم القاتل ولا يسمح الا لشىء من الرذاذ بالوصولء 
الى السطح > مع أن الماء كان يصل أحيانا الى منتصف المسافة بين سطح 
المركب وأعلى الصارى الرئيسى ۰ وكذلك کان SM!‏ ء عندما پخطس‌حیزو As‏ 
فى الفراغ gil‏ عن احدى الموجات » وتهاجمه موجة عارمة جديدة يمكن 
آن تخسه حتی منتصفه 2 يرفع رأسه عاليا مرة ASU‏ وثالثة , ورايعة , 
ویتمکن دائما من تفادی ضفط الامواج الهائل ء کانه حصان أصيل » وعدم 
السماح لها oly‏ تغمره أو تتغلب عليه ء أو حتی Oly‏ ترسل بجنء من ثقلها 
الهائل لینس السطح ۰ وکان الله فى عوننا ء لو كان المرکپ سمح لها 
بذلك ۰ 
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وواصل الط فحیحه دوعو پصطدم پسطح البح الائج , كما واصل 
الشراع اصطفاقه و هدیره ء الا أن ذلك كان سب نجاتنا ٠‏ في الغالب ۰ oY‏ 
الشراع ء بعد أن تعب من الخفقان الشدید > انشلت من العارضة والصاري ‘ 
مما جعل بأمكاننا أن ننزل العارضة انزالا كاملا الى آن استقرت على سطح 
الحمولة ء دون آن نکترث لطي الشراع الذي كان قد تمزق معظمه ٠‏ أما وقد 
تم ذلك »> فلم يكن هناك داع لاعداد شراع آخر في الحال » بل ظللنا على 
ذلك الحال طوال اللیل ٠‏ الا أن ذلك الاضطراب الهوائی فين العادي » الذي 
سبب لتا كل هذا الخطن لم پستمر طویلا ء وسرعان ما انقلبت الریح : 
وآصبحت تهب من الغرب بسرعة آقل بکثپی من قبل ۰ وکان هذا مناس‌با 
لنا ۰ فتد کان بامکاننا أن Jugs‏ قليلا » ونترك الرکب ينجرف پعیدا معن 
الشاعلیء ۰ وفي الساعة الرابعة ء عندما بدآت آول خبوط الفجن vs‏ 
لتضی ء السماء المظلمة ء كان نجدي قلقا لئلا نکون قد انجر‌فنا کثپرا بحيث 
BEG Sa‏ او تیا تسام ولذلقة لک ای برقع آمشن جوم مين 
الشراع الرئیسی > وهكذا تاپعنا سيرنا ۰ بعد أن خف ضغط الهواع , 
وتلاشی الاعصار الذي سہب لنا کل تاك المشاكل ٠‏ كما آننا كنا قد تخلصنا 
من المياه الضطربة , وکانت الامواج تنجه + حسبما هو متوقع في مثل هذا 
الموسم , من الجنوب الذربي . وان كانت ما زالت عالية vay‏ الشيء » مما 
جعل المركب يواصل اهتزازه وتأرجحه » ولكن بشكل معقول » بيذما كان 
البحارة ينشرون بقايا الشراع على السطح الرئيسي لتجميفه » والقرد ء 
الذي كان لا يزال تشہئثا بأعلی الصاري > پیر دن بسصون ۰ 


و کانت هذه هي الرة الاخيرة التي نصادف فيها الطقس السيء ٠‏ ولم 
نضطر للتوقف وائزال الشراع مرة أخرى ۰ وقد گنت Large‏ جدا پس‌اقبه 
سلوك ا مر کب في مثل هذه الظروف , فقد كانت Gls‏ الازمة قرپبة چدا مما 
يمكن أن پسمی طقسا سينا بالنسبة للملاحة ۰ لقد ظل الر کب LAL‏ فی مکانه 
تفر يبا » والدفة مرخاة » والشراع منزلا » وکانت موّخرته العالية سدا منیعا 
في وجه الامواج , وکان سلوك الرکپ جیدا في البحر بوجه الاجمال ۰ حتی 
السطح الر يسي لم يعد يبتل ۰ وعلی الرغم من عدم وجود الشراع › لسم 
يكن الر کب منطلقا من عقاله » بل ظل من المکن السپطرة عليه ٠‏ ومن 
الغريب أنه لم پنجرف كثين! » بل لم يزه ذلك عن خمسة الى ستة أمييال 
خلال الليل بطوله ۰ وقد كنت آخشی أن يتسبب غیاب الشراع فی تمش 
المركب وانغماره في منخفضات الامواج > US‏ يمكن أن يفعل عدد نان 
المراكب ء التي أعرفها من تلك التي تدور حول راس pled)‏ الصالح ‘ في 
ظروف مماثلة » لو كانت محملة مثل مركبنا ٠‏ الا ان « فتح الخیں » ظطل 
رافعا رأسه عالیاء وكانت وقفته ممتازة في تلك الظروف ٠‏ وبعد تجربة 


بت ات 
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سمبوك منچه الى عرض البحر 


تلك اللیلة » alg‏ احتر امي لصانمي » فتح الٰخیں » وآمثاله من الر ا کب 5 
فعلى الرغم من أنه لم يكن سوى مجموعة من خشب الساج المثبت بالمسامير 
الحديدية ۰ قام بصنعه على شواطىء الكويت نجارون لا يستطيعون قسراءة 
المخططات ء الا أني أصبحث واثقا بان باستطاعة هؤلاء أن پپنوا مراكب 
جيدة ۰ وما داموا پستطیمون أن يبنوا س‌اکب بهذه الجودة » فلا حاجة يهم 
للمخططات أو ما شابهها ٠‏ 


كان نجدي حذرا خلال الليلة التالية ٠‏ فقد آئرل الشراع الکبیس > 
وأبحر اثنام الليل معتمدا فقط على الشراع الصفین الذي كانت حباله 
مربوطة بمقدمة ال كب ٠‏ وقد تمكنا ء بمساعدة ذلك الشراع الخفيف ء أن 
ننساب بهدوع ء بینما كانت الظلمة قد اختفت وحلت محلها آلاف النجسوم 
المتلألكة » ونحن نجاس على سطح المؤخية نتبادل الاحادیث من السفن 
والعواصف » تحيط بنا الصناديق الحديدية من كل جانب ۰ وقد جعل نجدي 
من صلاة الغرب في ذلك اليوم مئاسية خاصة ۰ فقد استدعى جميع البحارة 
الى سطع 5h)‏ 35 لیصطنوا معه , پینما کان حمد بن سالم يؤمهم في الصلاة ˆ 
وكان يقف الى جوار نجدي اسماعيل الوسيقي من ناحية ء وابراهيم قاقد 
الدفة من Leb‏ آخری ۰ وقد آقاموا صلوات اضافية في ذلك المسام » وظل 
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حمد چالسا على السطح وقد ولی وچهه شط مكة ردحا من الزمن › بعد أن 
انتهی الآخرون من صلاتهم < ومند ذلك الحين » أصبحت جمیع صلواتضا 
جماعية ء تؤدی كلها على مؤخرة الرکب صیاحا ومساء » مع أن المدرسين 
السوا-لميين لم يكونوا يشاركون فيها بانتظام ۰ ud‏ كانت عادة الصلاة هذه 
ols‏ أهمية بالغة بالنسبة للعرب » الذين لم يكن يخطى پبال أحد هم أن يثتخاف 
عنها ء أو أن يؤديها دون أن يكون قد Lays‏ حسب الاصول ٠‏ الا أنه لم يكن 
Sul,‏ نهم دائما أن ينيذوا التفکیی بالامور الدنيرية خلال صلراتهم المتكررة ٠‏ 
فقد كان أحدهم أحيانا يقول نكته , وحمد بن سالم پرتل احدى الآيسات 
Marys‏ موسيقيا جميلا . كما كان عريف البحارة أحيانا يسترق نفسا من 
نارجيلته عندما يكون الباقون سجودا ٠‏ ولكن هله الحالات كانت نادرة , 
وكانت الصلاة في الفالب تؤدى بكل جدية ووقار ۰ ولا بد أن من الصعسب 
أن يتحال الانسان من جميع آفکاره الدنيوية كلما نادى المنادي للملاةء 
خمس مرات في اليوم » سبعة أيام في كل أسبوع ٠‏ 

في تلك الليلة تحدثنا طوپلا عن عدد من الامور » كما كنا نفل 
دائما ۰ وكان ذهن نجدي پشفز من موضوع الى آخر بسرعة الق » دون أن 
ينعمق في بحث أي منها » فیما عدا الامور السياسية ء التي لم أكن آنا اهتم 
بها شخصيا ٠‏ الا أن الحدیث مع نجدي كان في معظم الاحیان پنقلب الجن 
الاسجماع الى حديث متصل من جانبه هر ؛ لا يقطعه الا سحبه للهواء مسن 
النارجيلة بصوت دال ٠‏ وكان حديث نجدي في السياسة أو في أي موضوع 
آخر سرعان ما ينقاب الى موعظة كخطبة الجمعة ٠‏ وربما كانث آراؤہ 
سليمة » و لکن ہما أني لم تكن لدي آراء خاصة ء فلم اکن أجادله فيها ٠‏ ولكنه 
كان يبدو جاهلا تماما ہمواضیع آخری ۰ فقد کان پنکی مثلا أن الارض 
كروية » كما لم تكن أديه فكرة عن الجر افيا بعيدا عن البحار التي پم نها ٠‏ 
فلم يكن يعرف شنا عن المحيط الاطلسي أو عن الامريكيثين » ولكنه كان 
قد سمع ہہارپس بت فقد کان قد رای في ad pal‏ أناسا قادمين من هناك لشراء 
الولو . كما كان یعرف لندن پالسماع » ویعرف كثيرا من بلدان اوروباء 
بل كان مما يدعو للدهشة أنه كان يعرف کثیرا عن الامور السياسية فسی 
تلك البلدان ٠‏ ولكنه لم يكن يعرف شيئا عن النجوم ء او عن الظواه, 
الطبيعية الاخرى ۰ ذفي احدى الليالي: كنا نتجاذب اطراف الحديث کالعتاد ء 
وانتقل الكلام الى الحديث عن البرق وقوته وخواصه ۰ فقلت جراہا على 
ؤال آلقاه نجدي علي « ان البرق م يكرن سوى شحلة من الكهر اء المخزونة 
في الخیوم تنطلق من عقالها ۰ وما كاد پسمم ذلك . حتى sands!‏ ضاحكا 





ا 


ہصوت مجلجل > وهي یصیح ہا سشفر اب yt‏ گهس باع 1 » و استمی في قهفهته ٠‏ 
و pede Os‏ الکھرباء » تر یك » م كما کان جمیع البحارة ید عو نها has‏ ۰ 
لد كانت « التر chad » OAS,‏ في الانيا أو اليا ol‏ و مسل الهم * سا 


سے رت 


Converted by Tiff Combine - 





البرق فهو من عند الله ٠‏ وقد اصبحت تلك نكتة الموسم التي لم يسستطع 
نجدي أن یحتففل بها aa‏ ۸ بل تناقلتها الألسن في كل من كب عرسي 
پم عباب المحيط الهندي ء صدف أن التقینا به * وقد اصبح عددھا كبيرا 
جد| + بعد read Lub ol‏ مد 5 آسپو ع مقابل رأس حیفون ۱ 


تعلمسا من خر هبات الریاح gh‏ سمية الجنو das‏ الغر بية »م و تسین 
شمالي مدينة « ورشیخ » ء على ساحل افريقيا الشرقی ء وبعد ذلك آصبحت 
الر یح خفيفة Gals‏ 5 ومع أن نجدي كان يفضل أ تکون الر یح معتد do‏ 
de pull‏ ¢ الا أنه لم يكن يحب الريام ا مو سمیة الجنو بية الغر بية » تكسا 
كانت jus‏ بالهبوب في موسمھا المحدد ٭ وكنا نشاهد کل یوم ما دين phe‏ 3 
ماكب عر بية و عشر ین مر کیا 3 جمیعها متجهة الى الشمال ؛ كما كنا أحيانا 
نشا هد بعش المراكب الفارسية والهندية ٠‏ لقد كنا چن ءا من قافلة بحر ية 
طويلة من الم اکب العائدة س ز لجبار الى | او طن ‘ وکئیر! ما کان مظن 
المراكب الكبيرة راثیا ٠‏ وقد آدهشني فعلا أن ألاحظ أن « فت العیں » كان 
يدرك و یسبق کل من کب oe)‏ رآیناه 0 پما فی ذلك ا مى اكب الهندية 
والفارسية على how‏ سواء ¢ على الرغم من ol‏ بعض الراکب الهندية كانت 


رفع المرساة 








أنه مركب سر يسع بوچه خاص ۰ ولعل تنظيفنا له في « كوالي » كان عامسلا 
مساعدا له على السرعة ء أو لعل وزن حمولته کان الوزن المناسب تماما 
لهذا النوع من الريح ۰ وکنا الآن قد نشرنا جميع ما كان متوافرا لدينا من 
الاشرعة التي لم يزد عددها عن ثلاثة ۰ أولها الشراع الر ثيسي الكسكحدن 
المنشور على العارضة ال ئيسية » يليه الشراع المزيني > ثم شراع صغیں ثالث 
منشور على عمود س‌بوط پی‌آس المقدمة ٠‏ وفي آحد الايام رفعنا صاري 
القارب الطویل آمام عجلة القپادة ء بعد أن ثبتناه في السند الخاص به على 
السطع ء ونشر نا شراعه الرئیسی ٠‏ ولکن هذا سبب لنا ازعاجا يفوق الفائدة 
المتوخاة منه ء فقد آفلت الصاري ‘ ولم شود لرفع شراعه ثانية ٠‏ وقد رژینا 
عددا من المراكب الفارسية و هي ترفع صاريا ثالشا من هذا النوع » منشورا 
عليه شراع القارب الطویل ۰ وقد علمت من حمد أن هذه العملية بقايا Bole‏ 
قديمة » ولكنها ليست بذي فائدة تذکی ٠‏ الا أن رفع الشراع الثالث في 
المقدمة کان يساعد على توازن الشراع الکبس » ويسهل القيادة نتيجة 
لذلك ٠‏ وكان عدد من الراکب الهندية , وقلة من OSIM‏ الفارسية » ترفع 
أشر عة خفيفة على أعلى الصاري ال ثيسي ‘ واكني لم آر مركبا کوپٹیسا 
واحدا پفعل ذلك ٠‏ فقد كان نجدي یفضل أن يزيد من مساحة الشسراع 
الى ثيسي على أن يرفع آشرعة علوية صغيرة ء GY‏ هذه كانت ء في رایے 
تسبب lage‏ من العمل والعناء والازعاج للبحارة » وتقلق راحة النوخذة ء 
د ولا شيء » غیں ذلك ٠‏ ولذلك فقد کان عدد قلیل من الاشرعة الكبيرة في 
رأيه ء أفضل من عدد کپپر من الاشرعة الصغيرة ۰ ولعل هذا كان الشيء 
المناسب فعلا في الحیط الهندي ء عندما يبحن المركب في الذهاب الى 
افر La,‏ تدفعه الرياح الموسمية الشمالية الشرقية » ويعود مدفوعا بأولى 
هبات الریاح الموسمية الجنوبية الفربية » قبل أن تشتد وتصبح عاصفة ٠‏ 


وفي هذه المرحلة من الرحلة , كان نجدي یاخد الامور ببساطة لم 
آمهدها فيه من قبل » فلم يكن يتابع « سين الر کب الا خلال النهار » , اما 
في الليل فقد كان يستفرق في الدوم بینما يتسلم العلم حمد القيادة 
والحراسة ٠‏ فقد انتهى الطقس السيم + وتخطينا مناطق الغطى ٠‏ وما كان 
علینا الا أن نواصل الابحار باتجاه الشمال الشرقي ونظل على مرآى من 
:الشاعلیء » وبمرور الوقت , فاننا سنصل Late‏ الى رأس الحد وخليج 
عمان ٠‏ ومن هناك ننحرف یسارا ء دون أن نبتعد عن الشاطیء ء ونتابع 
السین فنصل الى مسٹط ٠‏ 


کان الطقس رائعا والر‌وية ممتازة » فلم یکن الجو حارا ولا «log‏ 
كما كانت الليالي مثالية للدوم الهنيء وقد خلمنا السقيفة التي كانت تظلل 





سدة الدوخذة في الوّخرة » ووضعناها فی العنبی لبیعها فی الکویت فيما 
بعد » وبعد ذلك اصبعنا els‏ ونحن نفترش الارض وئلتحف السماء بنجومها 
الساطعة ٭ اما وقد انقطمت الامطار عن الهطول » فتد بدآت gel‏ اد الخشب 
تجف ويخف وزنها ء فتزداد رشاقة الر کب فى سيره ء وتزداد سرعته » 
ویتسن نوازنه ۰ وللس: الاولی طوال الرحلة ء اوت خلیلا السان dust‏ 
قسطه من الراحة ء بعد أن اضطررنا لترك المركب « عفرة » في زنجپاد » 
aay‏ آن تم اصلاح القارب الطویل .+ تتيجة ما آصابه من الضرر من الشقة 
اس ایا في Glo‏ الروفیجی ؛ US‏ لم يكن لدی البعارة من العمل سسوی 
صنع الحبال من خيوط القنب الذي اشتریناه من زنجبار ء والعناية 
بالاشرعة ۰ فلم يكن بامکان خلپل أن يفعل شیئا لباطن الرکب أو لسطحه ء 
وهو یحمل اعواد الغشب بارتفاع ستة آقدام , ولم یکن الرکب پحاجة الى 
أية اصلاحات على أي حال ء فقد کان پحالة جيدة جدا ٠‏ دعندما لاحظ 
نجدي توا بقايا من خشب الضلوع والعوارض الصالحة ء بعد أن استخدم 
GG O‏ ھا نرک و هقرو و Sl‏ له کرد كام قارب 
صخي يصلمح لأبنه حسين ء وكان هذا ابنه البکی , الذي يبلغ من العمسس 
ثماني سنوات » والذي ob‏ الوقت Tag‏ بالتعرف على البح ٠‏ وسرعان 
ما اخليت ميمنة السطح في المؤخرة من الصناديق ء وبدأ خليل ببناء 
« سره » جميل صغیں يبلغ طوله ستة pte‏ قدما ء من فضلات الخشب تلك ˆ 
وسيكرن Cot Ion‏ تصرف حسین ابن نجدي وبقية ابنائه ء الذین يبدو أن 
عل نشم کے يا جداء وذلك خلال فصل الصيف ء فاذا ما حل وقت السفی 
مرة ثانية » وضع القارپ على ظلهن البوم dots‏ الى « لامو » أو نجار 
لبیعه هناك ۰ وسیکون على ظهر البوم أيضا حسین نفسه ء فقد كان نجدي 
يعتقد ان الوقت قد حان ليبدأ ابنه فنون اللاحة وأمورها الاخری ٠‏ 


ولم aun‏ خلیل وقته سدی ؛ بل بدأ بالقیام بالهمة بشکل نظامي جدي * 
فقام آولا پوضع متن القارب على فراش مولف من عدد من الآجسرات 
ليرتفع قلپلا عن سطح المرکب ء ثم ثبت عمود القدمة ثم عمود المؤخرة في 
ذلك التن ۰ وکانت خطوته التالية of‏ آضاف لوحين سفلیپن الى کل جانب 
وجعلهما يأخذان الشکل الطلوب بواسطة الاوتاد والرابط التصلة بالسطع« 
ثم بدأ یضیف الاضلاع ء یضع نصفها آولا ویکسوها بالالواح ء ثم یضع 
النصف الاخ ٠‏ ولکن کان عليه آولا أن pty‏ الالوام من کتلة من الخشب 
الهندي + ولم الاحظ أنه كان dah‏ أية قیاسات أو یضم رسوما لأي شيع ء 
بل قام پبناء القارپ US‏ اعتمادا على pad!‏ فحسب ۰ و کانت الادوات التی 
استخدمها تتألف من قدوم « کان اكش الادوات استخداما » ومنشار هندي أو 
منشارین ۰ ومثقاب هندي من نوع القوس + ومطرقة ء ومسحاج بدائي *و DIS‏ 


بت 21١‏ اسم 





خلیل يعمل فی Goll‏ طوال النهار » من بعد صلاة الفج مباشرة » حتى 
صلاة النرب ء يساعده في ذلك gly‏ واحد ء پینما كان نجدي یراقبه ویعطیه 
بعض اللاحظات ٠‏ لقد کان خليل يشتذل خلال تلك الرحلة آأكشر من آي 
انسان آخر على ظهر المركب » ولكني فهمت انه لم يكن یعتبں واحدا من 
البحارة ء بل مساعدا شخصيا لنجدي لبناء القوارب والمراكب ٠‏ ولم يكن 
چراژه علی عل ینحصی في Guam‏ من ارباح SUM‏ بل كان یتقاضی 
أيضا نسبة معينة من آثمان الراکب التي يصنعها ۰ وکان الوحید بین البحارة 
الذي لا يقوم بالحراسة ليلا + فکان يلف نفسه بسجادة النوم حوالی الساعة 
التاسعة من كل مساء » وينام ملء جفنپه الى أن يؤذن سلطان لصلاة الصبح ٠‏ 
ولكنه کان يشارك في الهام التي تتطلب تعاون الجمیع » كانزال الشراع ء 
في تلك اللیلة اللیلاء عندما كنا مقابل « مالندي » ء وكذلك عندما واچهتنا 
تلك الظروف الممعية ونحن نبحي بحذاء « كيسيمايو » ۰ 


و هکذا تابعنا سيرنا بأمان واطمئنان باتجاه الشمال ء وأخذت سرعة 
ارقت سر ی Gace‏ س الا ری کھ كان الى کر سيك ةا شیارا 
الجدوبية الفربية الى حيث كنا قد وصلنا ۰ ولکن لم يكن ذلك بذي بال » 
of‏ تلك الرياح عندما كانت تصل الى هناك , کانت تهب بعلنف وقسوة 
مصحوبة بالامطار و الاعاصیر والرؤية السيئة ee ٠‏ هدفنا أن نصل الى 
الخليج العربي قبل وصول الرياح الموسمية , وبهذا تجنب الطقس الرديء ٠‏ 
کے می ل سو مت SS‏ 
Les‏ الغداء ٠‏ آما في الساء » فقد كنا دائما نتداول الارز » والذرة الهندية 
التي ند عی د دال » ۰ ولم تكن هذه الوجبة سيئة » عندما کان يضاف الى 
المرق شيء من الفلفل واشياء آخری لا يسهل التعرف عليها ٠‏ ولكني لم ST‏ 
آشمر بالجوع أبدا ٠‏ وكان نجدى قد اشترى كيسا من البصل من زنجبار » 
ولذلك كنا أحيانا نضيف البصل الى الدال ۰ وأحيانا كان نجدى يطلب من 
يوسف أن يجهل لنا حساء البصل , مضافا اليه الفلفل والدال 6 كما كان 
السمك يشوى على نار الموقد ٠‏ لقد كانت أمورنا حسنة , وكانت الحياة 
على ظهن المركب لطيفة ومريحة وغیں مردحمة ء فلم يكن معنا من الركاب 
سوى المدرسين الثلاثة ٠‏ وهكذا تتابعت الايام « ونحن نتمتع بالشمس 
المشرقة والعمل الخفیف ٠‏ بيدما كنت أتسلى بعلاج عدد ضئيل من المرضى , 
و آدرس الس‌بية فی کتب مختلفة قلما كانت تتفق مع اللنة المستخدمة فى 
الحدیث + وآتجاذب آطراف الحدیث مع نجدی و آراقب خلیلا وهو منهمك فى 
پناء القارپ ء وأتعلم كل ما آستطیع تعلمه » و نحن تنساب بهدوء واسترخاء 
مقابل ساحل افريقيا » ترافقنا عشرات المراكب الشر‌اعية الاخری © وهی 


ب 2١1‏ سا 





لقد Cols‏ حياة ممتعة , وكان هذا الجزء آجمل مراحل الر حلة 5 و کان 
Y‏ يزال معنا عدد مسن آصییب وا بالحمى التى أصابت بعص البحارة فى دلتا 
الرو فیجی » وکان هوّلاء یتلفعون بعباء‌اتهم ویستلقون على بعض الاکیاس 
فى ظل القارب الطویسل ۰ وکنت آعطی دواء « الکینین » لهمولاء ء وفى 
الحالات السيئة كنت آعطیهم « آتبرین » ۰ وقد شفی جمیدهم پمرور الوقت ء 
وربما کانوا سیتمائلون للشناء على کل حال سوام تناو لوا الدواء آم لم 
یثناو لوه ۰ الا آنهم {ils‏ ممثنین لاعطائى أياهم تلك العقاقیر ۰ LS‏ كان 
بيننا آیضا کثیرون ۰ غالبيتهم من خواصی WU‏ ء يشكون من القسروح 
.والدمامل الجلدية الاخرى » وواحد أو اثنان من التهابات فى الرآس ٠‏ وقد 
شغلت نفسى بوواية العلاج هذه + وکم تمنیت خلال هذه الر حلة لو cos‏ 
پالفعل Goel‏ شیئا عن مهنة الطب ۰ 


وفى صباح أحد الایام ء Lite‏ کنا فی مکان ما چنوب رأس حیفون ء 
eet‏ اك sand‏ وقلع انبا لال ا ات ور سا 
البوم الصفين الذى يقوده عبد الله القطامی ٠‏ ولم يكن الجو رائتا فی فج 
ذلك اليوم » الذى لم نكن لبعد فيه عن ساحل الصومال آکش من عشرة آمیال ء 
Lay‏ كان يرافقنا اسطول مؤلف من ثمانى مراكب عربية كلها تمخن البح 
پھدوم ء الکبیرة منها ببطء واتزان » والصغيرة , كمراكب الحضارمة DNS‏ 
الطرفين المتشابهين ء وبدن أو اثنين › تسيل سير! حسنا وهى أقرب الى 
الشاطىم منا ٠‏ وما أن انتصف الصباح حتی أصبح sue‏ مراكبنا عشرة ۰ 
وتمكن تجدى أيضا من التعرف على مركب القطامى بواسطة شراعه » مع آنه 
كان يسبقنا بحوالی ثمانية أميال ء ولم يكن بالامكان رؤية شىء منه سوى قمة 
شراعه ٠‏ وكنت أعلم أن نجسدی لا يخطىء فى التعرف على الراکب 
العربية 2 وبخاصة الكويتية منها ٠‏ ولکنی لا أعلم كيف كان یمکنسسه 
أن يمين مركبا من آخسر على ذلك اليعد السحيق ؛ فد 
كانت الف روق بين المراكب ضيئيلة جسدا ٠‏ ولم أكن أستطيع أن 
أكتشف الفروق بين واحد وآخ , الا اذا كان الاثتان يقف أحدهما الى جانب 
الآخر ۰ أما نجدى و بحارته , فقد كان بامكاتهم أن يفعلوا ذلك على بعد خمسة 
.أميال ٠‏ وأعتقد أن السبب فى ذلك آنهم كانوا يترعرعون بينها , ولا يهتمون 
بشىء آخر غيرها ٠‏ لقد كان بامكانى أن أفعل الشىء نفسه للمراكب ذات 
الاشرعة day kl‏ كما كان يستطيع ذلك القبطان« دي كلوكس » , أو قبطان أي 
مركب آخر من المراكب ناقلة القمح » بل وی ضابط من ضباطها ٠‏ وربما 
كانت المراكب الاجنبية تبدو فى عينى نجدی سواء , ولكنه كان late‏ يعرف 
المراكب العربية ٠‏ لقد كانت الفروق بين بوم کریتی وآخس طفيفة جدا , 
" کاختلاف بسيط فی شكل الشراع » أو فرق لا يذكر فى زاوية ميل عمود المؤخرة 


ب ١١‏ ) س 





أو القدمة ء أو اختلاف طفیف فى طريقة ربط الشراع على العارضة ء حتی. 
al‏ لم يكن بامکان آحد أن یکتشنها ء الا اذا كان بحارا عربیا خبیر! ۰ 


ولم يكن نجدی يمين الا ثلاثة أنواع من السفن البخارية التی OLS‏ 
يسميها : « مركب Sle‏ » ومركب ستريك ء وفست ميل » ۰ آما النوع الاول. 
فقد کان پشمل جمیع ناقلات النفط , أو آية سنينة تقع محرکاتها فی الجنء 
الخلفى منها ۰ Lily‏ الثانی ء الذی اشتق اسمه على ما يبدو من سفن ستريك 
لاين ) Strick Line‏ ) التی تتاجں مع البصرة ء فقد كانت پالنسبة لنجدی. 
أية سفينة شحن ۰ وآما جميع السفن الاخری التی تحمل الرکاب فقد کانت. 
تنتمی الى الفثة الثالثة ۰ لقد کان نجدی یعرف ناقلات النفط , oF‏ الطريق. 
من عبدان الى الخارج پم پحذاء الکویت , ولا بد آنه كان پری تلك السفن. 
طوال حياته ۰ وکان النوع الثالث من السفن یشمل السفن التابعة لشركة 
اليس البريظانية + الى كانت فشكا للمتاجرة ہین برام ف اله 
وبلدان الخليج العر‌بی ٭ 


كانت الريح تهب لطيفة من الشرق » وبدأنا بالاقتراب بسرعة من بوم 
القطامى ٭ وقام نجدى بتوجيه الر کب فى خط مستقيم باتجاه ذلك البوم: وذلك 
پالتأکد التام من ترتیب وتوازن أشرعته جميعا ۰ لقد كان أستاذا فى هذا 
العمل ء الذی کان یعتبر نصف ما ينبغى على قبطان المركب الشراعى أن یتقنه 
اتقانا ٠ LG‏ ولا آعتقد أنه ء من هذه الناحية ء كان يقل خبرة وفنا عن قباطنة 
المراكب الشراعية غير العربية التى عرفتها ٠‏ بل أنى متأكد أنه كان يعادل فی, 
هذا ما يعرفه القبطان « دي كلوكس » ء وهو يقود احدی مراكبه التي كانت. 
تدور حول رآس الرجاء الصالح مثل « هرزوجين سيسيل » أو « بارما » ,2 
وکان کلاهما ممتازا في هذا ۰ ما OF)‏ فقد اعطی أوامره لتنظیم الشراعین. 
الکبیر والصفین بالطريقة المناسبة ء كما رفع شراعا صفیر! ثالثا » وسرهان. 
ما زادت سرعتنا بعد أن نشط الهواء بعض الشىم ۰ وما أن انتصف النهار , 
حتى كان بوم القطامىقد أصبحقر يبا جدا مئاء ولم‌یمض الا وقت قصیں » حتی, 
أدركناه وأصبحنا بمحاذاته تماما ٠‏ وأخل نجدي يتحدث مع عبد الله اقطامي. 
من سطح المؤخرة ء بينما كان البحارة يتحادثون مع بعض من راس السلوقية 
في المقدمة ٭ وقد آفاد القطامي al‏ غادر « لامو » due‏ ثمانية أيام فقط , 
بيئما كان البحارة يعتقدرون أنها عشرة , أما العده الصحيح فقد كان اربعة 
عشب يوماء و آنهم متجهون » مثلبا » الى مسقط لتسليم بعض البضائع » 
وآنهم لم يقابلوا الا البح الهادیء والرياح المؤاتية ٠‏ كما اخبروني بانهم. 
لم یروا أثر! للس کب « بدري » , الذي كنا قلقين dhe‏ ء خوفا من أن تکون. 
تلف الا ta)‏ سی بو با فو سی قیال سر حل میتی 


س با یات 





.سبعة آیام Goole of dae‏ زنجبار ء مما يدل بالطبع على اننا کنا تسیر 
بسرعة AST‏ من سرعتهم ٠‏ 


وکیسیماپو » قد قضت عليه - وکان قد مضی Lyle‏ حتى ذلك الوقت 


LS Lay»‏ نتجاوز ذلك البوم الصغير ء نظرت اليه » فوجدت آنه كان 
يبدو بحالة جيدة » وهو يشق طريقه في تلك المياه الزرقاء ء یدفعه شراعاه 
الكبيران ۰ bay‏ كانت عارضتاه تتمایلان كشجرتين من الحور فی مهسب 
الريح » كما كان قماش الشراعین القطني الابیض یمتلیء بالهواء ویبدو 
.منظره جمیلا ٠‏ ومن OF‏ لخن ء عندبا كانت مقدمته تفوص في الاء ۰ کان 
الز بد ينبعث من حول تلك المقدمة المنخفضة ء أو يندفع بخفة ویعانق جانبیه 
البتلین ء وكان الاش الذي یتر که خطا مستقیما غیں مضطرب ۰ وقد رأينا 
بضعة عشر راكبا Whe‏ على سطحه ؛ وثمائية حبال صيد مثبتسة في 


"AS ge. 


الاشرعة وتخفيف السرعة ء ثم نرل في القارب لیعوه الى مركب القطامي » 
ویقوم بزيارته ٠‏ وفي الساء , وکنا لا نزال قریبین جدا من يوم القطامي 
بحيث نسیی بصسبته , آرسل نجدي القارب الینا طالبا صوره التي کان فخورا 
بها بشذكل خاص , كما طلب أن یعرف تاريخ الپوم > oY‏ أحدا على ve‏ 
المركب الآخر لم يكن لديه فكرة صحيحة عنه ۰ بل الهم لم یکو نوا یعر فون 
.في أي شهر نحن , ولم تكن لديهم الا فكرة غامضة بان الشهر قد انتهى وأن 


شهر | جديدا قد بدأ Jae‏ مدة قعديرة ٠‏ وعندما بدأت آخر خيوط النور 
تختني من سماء ذلك اليوم . بعد أن غربت الشمس ٠‏ قام بحارة المىركبيين 


بتأدية صلاة الغرب 2 في وقت واحد , كل منهم على مركبهم » ثم ما لبث 
اسماعیل أن أخذ يشدف آذانهم بالموسيقى ٠‏ وقبل أن ينتصف الليل بقليل › 
عاد القارب الينا ء حاملا نجدي وعبد الله التطامی » الاذین آعلنا اتهما 
.سجر ان معا الى أن يصلا مسقط ٠‏ وقد أمضى القبطانان معظم الليل وها 
يتجاذبان أطراف الحديث , بينما كان حمد بن سالم يقود « فتسح الخیر » 
.وسعود » العبد المعتق 2 يقود بوم عبد الله ٠‏ 


وعندما اصبح الصباح > وجدنا أثنا قد سبقنا رقیقنا كثيرا ء فأتن لنا 
'الشراعین الصغيرين ء لكي نعطي الرکب BY‏ فرصة اللحاق ٠ Gy‏ وآخذ 
نجدي یدمن من قناة الرکب الآخر : ولکن عبد الله كان يرد له الماع 
-صاعين » الا أن المركبين ظلا أحدهما پصحبة الّخر ۰ وكان بامكاننا أن 





ثری مر‌کبا فارسيا کہیرا ثقیل الحمل آمامنا ء ومركبا هندیا من ہر مہساي 
علی يسارنا » ولم يكن يصعب علينا أن ندرك المركبين ٠‏ أو لم یتسسبب 
رفیقنا بابطاء حركتنا ۰ فقد آمضینا معظم ذلك الدهار ونحن نب بسطء 
کبیں فی الحیط الهندي , واشر lane‏ قير مشدودة ء لئلا دیشعد کٹیرا عسن 
البوم الرافق لنا ء وان كان ذلك لم یکن يعجب حمدا » الذي كان يهمس في 
أذني قائلا اننا يجب الا نبدد تلك الرياح المؤاتية التي كانت العناية الالهية 
تزودنا بها + وعندما تجرأت وقلت تلعب الله اني اعتقد أن مرکبه پسسسیں 
ببطء شديد ء أجاب أنه ء على العكس ء كان يبص بشكل مرض للفاية , 
ولکنه اضاف قائلا انه ریما كان پسیر أبطأ من المعتاد , لأنه هو لم يكن على 
ظهره » ولم تكن الاشرعة موجهة أفضل توجيه ٠‏ ولكني لم اقتنع بالجواب 
من Leb‏ ء ومن ناحية آخری لم ارد أن أسيء الى سعود المسكين , الذي کان 
elo 7‏ من أفضل « المعلمين » الذين | نجبتهم الكويت ۰ ولذلك رددت 

عليه مذکرا اياه بالايام الاربعة عشر التی أمضياها مسافرا من لامو 2 حين 
كانت الاشرعة موجهة توجیها جيدا » الخ ويك الملاحية مؤاتية ٠‏ 


وعندما وجد عبد الله ان حجثه ضعيفة , دسم > واعترف بأن اشرعة 
ار و گس كانت آصفر مما پنبغی ‘ ولم Xs‏ لديه من المال ما يكني عت راع 
اشرعة ادس منها ۳ و لکنه اقسم بأغلفل الايمان أن الام لم يكن اسر پا الى 
باطن 22 7 الا آنه ۾ من سوم الحفل ۽ كان البحارة في تاك اللحفلة شس 
بدأوا يذل حون الماع 0 واستمروا في ذلك نصف ساعة , وکانرا خلال تلك 
الفترة » ينزحون قربة تلو آخری من الماء دون انقطاع ٠‏ الا أن عبد الله 
pel‏ أن ذلك الماع للا ha‏ أن يكرن دن مام lal]‏ المتجمع فى قاع الى کب ۰ ولكن 
أضاف ان القرب التی کانوا پر فعون بها المام لم Oso‏ مملوءة عن آخر ها 8 
والخلاصة أنه كان پخشلق الاعذار لتخطية عيوب مر کبه ¢ ولم ألمه على ذلك ء 
پل اني اعتقد أن النودنة | Jared‏ هی الذي لا پجد عيبا في مس گبه فام يكن 
ع الله پجں A lid‏ في أن پکدب عن ما پشحدٹ عن أدام مر 448 ¢ کسا 
at's‏ لكل يجار جیں أن وفعل » كما کان یں مساعد للا عدراف ol‏ في 
مر کبه أي عیب من العیوب ‘ أو الاقرار بأن من كينا کان سرع مله » و اکننا ¢ 
لكي نثبت له da‏ درنا دورثين حول مركبه ء مع أنه كان پقف على ماح 
اروخ ة © ویصیح پبدار ة مر که الصفیں : هلموا تقدموا ۱ )لہ ی الامام | 
و بعد أن Ustad‏ ذلك 3 آعد‌ناه lag ola,‏ الى مر 4S‏ ال بعلي ء ‘ و سالناه اذ ذا ols‏ 
دشب في Shoo!‏ أية رسا Je‏ مدنا الى مسقط , ولکنه لم ينقطع عن الاي تسام * 
و هگا افدر قنا اصدقاء 5 وما أن اتی صباح الیوم الثالی uhm‏ کان فون تاه 
as‏ اختفی عن الإنظار طلفنا فام یکن بأمكاننا أن Aa mene‏ طرل الطر پق 57 


ا سے 





مسکین عبد الله القطامی ! فخلال زیارته لنا ء وکانت زيارة لطيفة 
فعلا ء لم یات احد على ذکر أخيه ء الذي قتله الرصاص اثناء حادث الشغب 
الذي حصل في الکویت ۰ فلم يكن هو يعلم بذلك الخبں ء ولم نقم نحسن 
پابلاغه ok!‏ ء oY‏ كان شدید التعلق باخیه ء ولم نحب أن نحمل له تلك 
الاخبار السيئة ٠‏ ولا يد أن السکین سیعرف پالاس © في الوقت التاسب ء 
عندما یعود بمر‌کبه من الپحں ۰ 
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مصباح الثبي 


مضی علينا آسبوع ونحن نواصل اپحارنا ما بين راس حيفون ورآس 
عسيى ؛ والجو ما بين هادىم ومعتدل الريح ٠‏ وكنا ٠»‏ في أحيان قليلة , 
nats‏ عن الین »> بحيث لا نستطیع رؤيته , و لین دك لم يكن یاستمں طویلاء 
فقد کان نجدي يسارع الى تحویل مساره »> بحرث یصبح ساحل أفريقيا على 
مرآی مناء فام يكن نجدي يحب أن يغيب الب عن پصره ۰ و COIS‏ هده 
المرحلة امتع ما مر ہی »2 من الوقت الذي نجونا فيه من اعاصیر الريساح 
dyna gl!‏ الجنوبرية اش بية الى أن وصلنا ر جون مطرح « في خليج عمان بعد 
خمسة عشي یوما ٠‏ فقد كان ا مرکب بعش عباب الیم بهدوم وقوة كأنه 
راقصة باليه » لا phar‏ هدوءه شیء سوی حركة أنسيايه الى الامام 5 ورغم 
أن سرعته لم تكن تزید عن ثلاث عقد أو ادبع » فان ذلك لم يكن يتلق 
بال أحد * وكان البحر هادئا يزهر بلرنه الازرق الرائع ٠‏ أما الريح فقد 
كانت تهب علیتا برفق من Age‏ الشرق ؛ ما بين الجنوب الشرقي والشسمال 
الشرقي « اطا حرارة مطح المركب نهارا » وتجعل الليالي هنيئة مريحة ٠‏ 
لقد كانت الممياة وادعة لطيفة > فلم يكن هناك صوت shay‏ على سطح 
المركب » كما لم تكن هناك أصوات آخری غیر تلك الصادرة عن تأدية yan‏ 
الاعمال » کصوت مطرقة النجار » أو رنين النقود من العملات النمساوية 
والروبيات الهندية » عندما كان حمد يقوم باچراء حساباته , كما 
كانت تصل الى اسماعنا اصوات الضحکات الخافتة ٠‏ التي كانت تصدر عن 
البحارة اليسطام وهم على مقدمة المي كب ¢ وأصوات wore‏ سكان أ مركب 
وحباله ء وا صریر البطيء الخافٹ الصادر عن الصواري ٠‏ لقد كانت أياما 
هانئة فعلا ء كل منها يشبه الآض ء ولکنما لم تكن مملة ۰ كما كان طعامنا 
luge‏ ۰ فقد کنا تصید کثیرا من السمك » وکانت لا تزال لدینا كمية 
من البی‌تقال والوز کنا قد اشتر یناها من زذجبار ۰ وفي آحد الایام تمکنا من 
صيد أحد كلاب البح وأكلناه ٠‏ ولكنني لم اکن شخصپا أحب لحمه , كما 
لاحظت أن پرسف الشيرازي وخلیلا النجار ‏ اللدین olan, LIS‏ الى طائفة 
دينية مختلفة عن الآخرين ‏ لم پتداولا شیئا من لحمه أيضا ٠‏ وكان رای 
خلیل أن سمك القرش هو خنزیر البح » وقد وافقته على ٠ aly‏ الا أن 
نجدي والاخرين كانوا يأكلونه بشهية ومتعة عندما قدم لهم لحمه مفروما مع 
الارز » ومغطى بطبقة من السمن الحار ٠‏ 


لد كانت الاقامة علی سطح ا مر کب أطيفة تحت ظر وف مواتیة كالتي 


— و 2 سے 





كنا نمس بها ء وعلی الرغم من آني كنت شدید الشوق لرؤية الکویت > الا 
آني وجدت نفسي غير متشوق لنهاية الرحلة ۰ فلم آکن اعرف متی يمكن 
أن أقوم برحلة مشابهة آخری ۰ وكثيرا ما كنت أجيل النکر في ذلك 
المشروع ء |إلي بدأت ولادته في كوالي > والذي يهدف الى انقاذ أحد 
الراکب القديمة من نوع البغلة ء والاپحار فيه عبر المحيط الاطلسي ای 
أمريكا » الا آني > بعد تلك اللپلة المخيفة التي قضیناها مقاسل شاطیء 
ماليندي ء ola‏ أعتقد أن تحقیق هذه الامنية مطلب عسي جدا ۰ فان آي 
انسان wy‏ بالابحار في بغلة عن بية ‘ پمعداتها الحالیة 5 وبالطريقة التي 
كان العرب يديرو نها, و عبور الحیط الاطلسي, أو آي مکان اخ بعیدا عن الحیط 
الهندی الذی كان مکانها الطبیمی — ان أى انسان يفك بذلك سیحتاج من الله 
عونا آکش مما یحق له أن یطلبه منه ۰ ورغم ذلك » فقد كنا کثیرا ما نجلس 
هناك في المساع نتحادث عن الرحلات الطويلة » وعن امكانية القپام برحلة 
بحرية عبر المحيط الاطلسى فى بفلة عربية ء oF‏ نجديا وسائ البحارة 
أصبحوا يبدون اهتماما كبيرا وحماسا شديدا لتحقيق الشروع » بعد أن 
كانوا في البداية ينظرون اليه شزرا ٠‏ وسرعان ما بلغ بهم الحماس حد 
مطالبتي بتحقيق المشروع ء فعرض نجدي خدماته بأن يكون مرشدا للم کب 
في المياه العربية ؛ كما عرض حمد أن يعمل بائعا لشحنة من السجاد العجمي» 
والادوات والأواني النحاسية العربية , والسيوف والصناديق الكويتية 
المنقوشة التى تعهد OL‏ يتوم بشرائها , كما التهب البحارة الآخرون حماسا 
للاشتراك في مغامرة من هذا التوع ء وشوقا لتجربة التمتع بنساء أمريكا ٠‏ 


لقد كان موضوع هذا الحديث مسليا وممتعا في الليالي المقمرة » ونحن 
على سطح مركب کبیں محمل بالاعمدة الخشبية » يحيط بنا سكون الحیط 
الهندي من كل جانب ۰ وكان نور القس يضفي على سطح المركب نوعا من 
الجمال الرومانسي والنظام اللذين كنا نفتقدهما خلال النهار ء كما كان 
عریف البحارة وطاقم الحراسة الليلية يبدون » وهم متحلقون حول الصاري 
الصفین » وملتفون بعباءاتهم , كأنهم لوحة زيتية رائعة ۰۰ وكالوا 
يجلسون هناك » پتجاذبون أطراف الحديث عن الكويث » وعن الراکب » وعن 
ليالي زنجبار , كما كانوا يحدثونني عن العالم الخارجي ٠‏ وكان قائد الدفة 
جد على الكو الشابل لمح كانه يوذ Ag‏ كنا سس سس ہوا 
حفينا يصدر عن الحبال والبكرات والصواري , أما قمة الصاري والشراع 
الكبير ( العود ) فقد كانت تبدو عالية جدا ۰ ولم يكن هناك غین نور القمر ء 
اذ ثم نکن تحمل YT‏ مصابیح ۰ كما کان الام التي ینشق انام مقدسة 
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اثر کب Crowes‏ و هدوع 2 ونحن ننساپ پلطف على سطح الماع ء ولا دشر ك 
خلفتا الا اثرا خقیفا ء على الرغم من عرض تلك المقدمة ٠‏ 


وکما كان الحال على جميع الراکب الشراعية , كان کل يوم پاتسي 
پجدید ۰ فقد كنا آحیانا نقوم بزيارة مراکب آخری ء وکان هذا يحدث 
كلما رای نجدي أحد الراکب الصديقة يبرن من وراء الافق ٠‏ وفي بعض 
الاحپان ء كانت تقع بعض الحوادث البسيطة ء كما حدث عندما سقط خمسة 
من پحارتنا في الماع ٭ ولم یکن هذا آس| غريبا ء فقد كان يحدث کثیرا ء الا 
آن هذه الرة كانت الوحيدة التي سقط فيها عدد كبين. منهم معا ۰ وقد حدث 
هذا ء عندما تغیرت الريح قليلا » وأردنا أن نفيد منها برفع الشراع الصفیر 
لیساعد علی سر عة ا مرکب * وقد رفع الشراع بالفعل « وکان البحارة 
الخمسة يرفدون البكرات » ويوثقون الحبال ء عندما انفلتت هذه فجأة 
فسقط الجميع في البح دفعة واحدة ٠‏ فقد كانوا يقفون علسی ظھسس 
الصناديق المصفوفة على سطح المؤخرة » ولم يكن هناك ما يحميهم من 
السقوط عندما انفلتت الحبال ٠‏ فلم يكن هناك درابزين أو سور من أي 
نوع ٠‏ وهكل! سقطوا جميها : سلطان المؤذن ء ومحمد ذو الرأس الاقرع © 
ويوسف ذو الجسد النحيل » وثاصں الخواص » وچاسم الطباخ ء الذي كان 
قد ترك الارز quay‏ على النار وأتى ليساعدهم في عملهم وينال شیثا من 
الرياضة » فلم تكن لديهم أية فرصة لتجنب السقوط » فانجرفوا الى اليج 
حالما انفلتت الحبال ۰ وكان ال کب في ذلك الوقت samy‏ باتجاه الريح 0 
وكان حسن ؛ قائد الدفة , Mure‏ يحاول تهدثة ا م ىكب الى أن یقوم البحارة 
بر فع الشراع الصفیر وثثبیت حباله ٠‏ وكان هذا من حسن حظهم « لان 
المركب في هذه الحالة لم يكن يترك آثرا عميقا خلفه كما لم تكن سرعته 
كبيرة پحیث يسبق البحارة الساقطين في اأبحر بمسافة كبيرة ٠‏ وقد رأیت 
الخمسة وهم پتضاحکون ويسبحون كالسمك بمحاذاة GS)‏ ۰ 


وحالما حصل ذلك » cle‏ نجدي بصوت کانه زئیں الاسد قائلا : « ثبت 
الدفة » وفي الحال dat‏ حسن يدي العجلة بسرعة الى أن اصبحت الاشرعة 
في وضع مقلوب تقریبا » وثبت المركب في مكانه ء بينما انجرف كل ما كان 
غیر موثق على سطح المؤخرة وسقط في البح ٠‏ ولم تمض نصف دقيقة 
حتى كان البحارة الخمسة قد صعدوا الى ظهن SM‏ ثانية » وهم يضحكون 
ويقطرون ماء ء دون أن يبدو عليهم أي تاش ہما حصل ٠‏ بل انهم لم يبالوا 
حتی بتبديل ملابسهم البللة » وانطلقوا فی الحال Gold‏ اعمالهم ۰ وحالا 
انتهی هذا الحادث البسيط , عاد نجدی الى سدته على سطح المؤؤخرة ء 
وطلب أن يحضروا له صورته » تلك الصورة التي كان قد أخذها له مصور 
هندي في دار السلام ‘ والتي لم يكن نجدي يمل من النظر اليها والاعجاب 


E - 





بها - آما حمد بن سالم » فقد ظل نائما ء لم تزعجه هذه العادثة » بل أن 
الوحید » من جميع من کانوا على ظهر ای کب الذي أبدى شیثا من الاهتمام 
لما حدث » كان القرد « يميد » ٠‏ 


وكان أحد ا مراکب » التي قمنا بزيارتها ء ہوما صفیسرا بلوسی 
عبد العزیز من دبي على ساحل الامارات المتصالحة ۰ وكان موسى هذا صديقا 
لنجدي ء وکنا قد قابلناه في موانیء عديدة ٠‏ وكان مركبه قادما من « ديما » 
في جنوب دشا الر و فيجي » ومیمما وجهه شط الکلا في حضرموت ۰ اما 
US |‏ فقد کان صغیرا قديما متواضعا لا تريد حمولته عن اربعين طنا ء 
ومع ذلك فقد کان يبدو GIS‏ مركب عظيم » وشراعه الابيض الکبیں ممتلیء 
بريح الصباح ء وعارضاته الطويلة مقوسة بشكل جميل ۰ كما كانت ab plas‏ 
تنساپ انسيابا جمیلا , ولم يكن عاليا في الماع « وکانت له مقدمة حادة , 
وانحراف gl cle‏ پساعده على ركوب اليحن بقوة وعزم » هذا اذا تمکن هیکله 
من الصمود ٭ وعندیا اعثلینا الر‌کب » مدوا Lid‏ سجادة فوق البضاعة 
الموجودة على مطح المؤخرة » واستقبلنا موسی بکل ترحاب » puts‏ لا 
الحلوى والمرطبات مع القهوة ذات نكهة القرنفل » والشاي الشديد الحلاوة , 
وقطعا من برتقالة زنجبارية غیں ناضجة ۰ ody‏ تحادثنا Sus‏ نصف ساعة 
تقريبا › بينما کان المركبان يبحران جنبا الى جنب ۰ وقد لاحظت على 
المركب بوصلة قديمة جدا محفوظة في صندوق هائل الحجم , كانت تبدو كأنها 
قد اشثریت من أحد الرجال الذين كانرا يعملون في شركة wel‏ الشرقية 
قبل قرنين من الزمان Lage ٠‏ کان هذا صحيحا » فقد اخبرني موسى انها 
گنت مشتراة في الاصل من دكان للخردوات في بومباي ء ولم يكن يعرف 
عمس ها بالضبط ؛ ف ہما کان UL‏ عام أو يزيد ۰ فقد كان اشتراها مع الر کب 
وکان عم هذا يزيد عن أربعين عاما ٠‏ كما آنه سمع آننا كانت US‏ في 
م كبين کویتپین آخرين على الاقل قبل أن تنتقل الى مركبه ٠‏ وكثيرا 
ما كنت الاحظ معدات بحرية قديمة » جدا ء من هذا النوع ء فی المراكب 
العربية المتواضعة + وقد لاحظت أيضا of‏ عجلة القيادة في هذا المركب ء 
وكانت قطهة جميلة من الاثاث محاطة بالتحاس الاصفض ء تحمل اسم احدى 
موسسات صنع السفن البيطانية القديمة جدا - ولم يكن لدى موسى آلة 
لقیاس الابعاد أو أية خرائط oe‏ بل كانت تلك البوصلة القديمة ھی کل ما 
يملك من lol‏ اللاحة البحرية ء بالاضافة الى خريطة المالم من توزيع 
احدى شرکات التأمين الاسترالية ء ونسخة قديمة من دليل عن بي للبحجار 
الشرقية من تالیف عیسی القطامي (۱) وقد لفت الکتاب نظري » واخذت 
)١(‏ الکتاب هو « دثيل العتار فی علم البعار » تاليف عيسى القطامی ء وقد صدرت طبعته 

الثائثة عن مطبعة حكومة الكريت عام ۷٦۱۹م‏ - ۱۳۸۲ه ٠‏ ( الترجم ) 


we EVO ب‎ 











آقلب صفحاته » فلم تكن لدینا نسخة منه ۰ ولکن نجدي لم يكن يبالي به ء 
فقد قال انه لا فائدة منه » لان جميع العلومات التوافرة فيه موجودة بشکل 
آفضل على الخرائط ۰ الا أنه كان يبدو لي » من تصفحي السریم للکتاب » 
أنه يحتوي على شيء من الوصف الجید لبعض المعالم البحرية ء ان لم يكن 
يحتوي على شيع آخر 


لقد آحببت موسی وأحببت مركبه الصفیں ۰ فقد کان الرجل بسیطا 
أنيقا ء وکان يتكلم عن مركبه بعاطنة واعجاب کبیرین » LS‏ كان يبدو 
أن بحارته یکنون له الحب آیضا ء فقد کانوا جمیعا یجلسون حولنا سرورین 
وئسن علی طون مرکیهم ۰ وگان هذا نظیفا نظافة gh‏ هادیة > كما كانت 
کل خلجة من خلجات موسی تنطق بالهدوء والصفاء ۰ ولكني علمت فيما بعد 
أنه كان واحدا من افضل المهربين في دبي ٠‏ 


بعد انقضام عشرة أيام على مفادرتنا gloss)‏ ء وجدنا آنفسنا مقابل 
راس عسین وهو اقصی شمال الساحل الافر یتی الشرقي ٠‏ وكانت الريح 
خفيفة » تهب من الجنوب الشرقي ء في ذلك اليوم الذي كان صحواء ومن 
هناك انطلقنا پاتجاه الجزينة العربية ۰ وعند الفسق ء كنا نستطيع أن نری 
جزر « عبد الكوري » الصغيرة الجميلة ء الواقعة الى الفرب من سوقطرة ٠‏ 
لقد كانت الشمس على وشك المغيب » وهي تررسل آشعتها الحمراء » فتجعل 
من المنظى شيئا رائعا » لا يمكن رؤيته الا على سطح المياه في الحیسسط 
الهندي > وکانت صغرر تلك الجزر جمپلة حقا ۰ ثم ارتفع القس 2 وأرسل 
ذوره الهادیء الرائع في تلك اللپلة التي واصلنا السیر فیها ء تدفعنا ريح 
خفيفة » دون أن تنش غي الفراع الرئيسي ۰ لقد كان هذا الجزء من 
الرحلة هو الجزع الوحيد الذي كنا فيه ننطلق في عرض اليح بالفصل › 
دون أن تكون قريبين من أحد الشواطىء ٠‏ وقد كنت مهثما بمعرفة الط يقة 
التي سیستخدمھا تنجدي لتحديد مساره في اتجاه ساحل الجزيرة العربية , 
الذي لا يمكنه أن یخطئه > على أية حال ء اذا رسم خط سيره واتبعه دون أن 
يحيد عنه قيد أنملة ٠‏ وھذا هو ما فعله نجدي ٠‏ فقد قام أولا بتقديسس 
العا Gg‏ رپس رامن شی aig‏ م هام بعالا من تا فين 
المتوازيتين » ونقل تلك المسافة الى الخريطة ۰ وعندما نظ الى النقطة على 
الخريطة « صرح بان المسافة تبلغ حوالى خمسة وثلاثين ميلا ء وعدّم ذلك 
على الخريطة ء مستعملا ابهاميه أيضا ۰ وبعد ذلك نظر جانبا الى البحن ء 
Cones‏ بعد فحص قصیر » بان التيار فی صالحنا ء ( مع آني لم استطع أن 
اعرف کیف قرر ذلك ) ء oly‏ سرعتنا أربع عقد ‘ مع أني کنت متاكدا أن 
في ذلك ميالنة كبيرة ˆ نم أضاف قائلا Lo)‏ سنتمكن من روّية جزر 


— ٦0٢٢ مت‎ 





عبد الكوري أمامنا ماما في خلال ساعتین وثصف من الزمن ۰ وقد حصل 
ذلك فعلا » وان كنت شخصيا قد عزوت ذلك الى توفيق الباري عن وجل ۰ 


لم يغب dl‏ عن انظارنا الا یوما واحدا ء oF‏ الساحل حول راس 
عسیں مرتفع ء كمأ أن چزر سوقطرة وعبد الكوري مرتشعة Lad‏ , وكذلك 
الساحل الجنوبی للجزيرة العربية ٠‏ وقد أصيحنا مقابل رأس شرما ء على 
ساحل حضرموت ٠‏ مساء اليوم التالي لمغادرتنا افریقیا ء ولم يغب البى عن 
انظارنا بعد ذلك الى of‏ وصلنا بغيتنا ۰ 


وقد صاحب وصولنا الى شواطیء الجزيرة العربية خسوف للقس ۰ 
و کنت اعلم أن هذه الظاهرة البسيطة ستحصل » من الفکنة التی كنت احملها 
في جيبي ۰ ولكني لم اذك شیثا go‏ ذلك لاحد ؛ على اساس GT‏ شيم gale‏ 
بالنسية للعرب كما هر بالنسية لنا ˆ ولکن ما حصل کان شیثا مختلفاء فقد 
خاف البحارة خوفا كبيرا من هذه الظاهرة ء وظلوا ء طوال مدة الخسوف » 
پصلون ويدعون ويدقون الطبول الهندية بحالة من الفن ع الخرافي ٠‏ وقد 
حدث ذلك في ليلة plas‏ القمں في شهر gale‏ عام ۱۹۳۹ ۰ فبعد صلاة الفرب 
بقليل » وکنا جميعا نجلس حول قاعدة الصاري الصغیں نتجاذب آط‌اف 
الحدیث » بينما کان نجدي پتقلب على سجادته من ألم في احدی آسنانه ء بدانا 
طبيعي يحدث ۰ فبدلا من نور القس الساطع في مثل 
هذه اللپالي ء کان النور على سطع الب شاحبا » يميل لونه الى الخضرة ٠‏ 
و س‌عان ما خیم الصمت على البحارة ء وپدآوا واحدا بعد SHV)‏ يحدقون 
في السماء » يرقبون بدهشة وفزع كيف يطغي ظل الارض على وجه 
الئمں ۰ وما كاد سلطان المؤذن بلحظ ذلك , حتى هب واقفا , واندفع الى 
الکان المرتفع الذي تعود أن يقف عليه وأخذ يؤذن بصوت Sle‏ جدا داعیا 
الجميع الى الصلاة في الحال ٠‏ ولم يكن هناك صوت يرتفع غي ذلك 
الصوت , فقد كان كل ما حولنا ساكنا ء كما كان صدوت الحیط نفسه هادئا 
ایضاً ٠‏ وما كاد البحارة يسمعون النداء » حتى هبوا مسرعين ء وتوضأوا 
على عجل ء وکونوا صفا ورام حمد بن سالم على سطح be Sl‏ ۰ حتى 
نجدي » رغم مر ضيه , لم تاخ عن الانضمام اليهم » بعد أن قام من قوق 
سجادثه ء وهو یئن من الالم » Lago‏ بسرعة وشارك في الصف ٠‏ ولا شك 
أن مام البح البارد ء الذي اغتسل به ء قد ولد له Uf‏ مضاعفا » عندما 
لامس وجهه المحتقن ٠‏ 

وعندما اکتمل الصف »> ووجهوا وجوههم نحو مكة » بدأ حمد يصلي 1 
وقد استس في ذلك طيلة المدة التي استس فیها الخسوف ۰ ولم يكن يبدو 
الخرف على حمد » فقد كان ايمانه بالله لا يتزع زع ء ولم يفرعه ذلك الظل 
على وجه القمں ٠‏ الا أن الآخرين کانوا خائفین حقا ۰ ومع آنی كنت آعلم 


تشعن ob‏ شیثا ین 


- و زک 


ےس یی ہد جم نہ 
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تماما ما يجري من الناحية العلمية » وكنت ء طيلة النهار » اتطلع لرژية 
الغسوف ہ الا آنها كانت تجربة غريبة بالنسبة لی أن الاحظ كيف كان 
الخوف » الناتج عن الخرافات , ينتقل من بحار الى آخر » بحيث عمهسم 
جميعا ۰ بل آني آخذت أكافح لكي أبعد ذلك الخوف عني ء رغم معرفتي 
التامة پان ذلك الشعور كان سخيفا لا داعي له ٠‏ وبعد أن انهی بعض البحارة 
صلاتهم ء انطلقوا الى مقدمة GSM‏ ء وحملوا الطبول الهندية وآخنوا 
يترعونها ٠‏ أما الدرسون السواحلیون » فعلی الرغم من انهم لم یکونوا 
يبالون ہما كان يجري ء لعرفتهم التامة بالاسباب الطبيعية لغسوف القمر ء 
الا آنهم شاركوا فى الصلاة بنفس حماس الآخرين » ولکنی أعتقد أنهم فعلوا 
ذلك لأنهم لم يجرؤوا على عدم الاشتراك في الصلاة ء وفي ذلك التعبیس 
الحماسي عن الشعرر الديني » رغم آنهم كانوا يعرفون أن ذلك كله مبني 
على الاوهام التعلقة بالخسوف ۰ فقد لاحظت آنهم لم يکو نوا یشسار کون 
کثیرا في الصلاة ونحن نبج بحذام الساحل الافريقي ۰ أما وقد أصبحنا 
الان مقاپل ساحل الجزيرة العربية ء فقد تدك هوّلاء فجأة آنهم مسلمون ء 
پل انهم کانوا يردادون ایمانا وتحمسا للصلاة ء كلما كنا نقتصرب من 
مسقط ۰ 


لم پستمی الخسوف الا بضع دقائق > الا أن وقتا طویلا مر على 
انتهائه ء قبل أن یعود البحارة الى هدو هم ٠‏ وقد شعروا بالارتیاح الکہیں ء 
عندما انزاح الظل كله عن وجه القس » وآدوا صلاة آخری دلیلا على الشکر 
والامتنان ٠‏ وبعد ذلك تجمع فریق الحراسة حول قاعدة الشراع الصغیر ء 
وآخذوا پتناقشون بأصوات خائفة في تلك الظاهرة التي شاهدوها ٠‏ فقد 
كانوا يؤمئون پان القمن نور النبي في السماء » ols‏ الظل الذي غطى ذلك 
المصباح كان ذوعا من التهديد والوعيد للنبي » وتبعا لذلك فهو تهديد لهم 
أيضا , وهذا هو سیب قیامهم بتادیة تلك الصلاة ۰ وعندما سآلوني عن رأيي 
في الموضوع » أخبرتهم بان ما رأوه لم يكن سوى خسوف عادي للقمس ء وهي 
ظاهرة فلكية عادية جدا » يمكن Sul‏ بها « ويمكن لأي dyads‏ في المدرسة 
أن يعللها - ولكن كلامي لم پش ك فيهم أي أش ۰ رغم أنهم آخذوا يسألون 
من بعض التفاصیل ۰ gid‏ يكن من deal!‏ تعلیل الغسوف لهژلام اتال 
البسطام , الذین کانوا يؤمنون بوجود الجن » وبکٹیں من الاسس الخر افية 
ابعض جوائب دینهم )۱( ۰ ولكني حاولت چهدي مهم » و تمسکت پالتفسیر 
العلمي للظاهرة 5 


77 سحمد بن سالم 





)۱( هذا هو رای المؤلف ء وهو حر فی ٠ aly‏ ولكن الرد على كلامه سهل وواضح > وان 
کٹا لا ذرى داعيا لأن Jad‏ ذلك هنا ٠‏ ( الترجم ) ٠‏ 


ب ۲۹ ب 





وقد ضحكوا ما شاء لهم الضحك من چهلي » وشارکهم نجدي في ذلك ٠‏ 
فقد كان کلامي شبیها بقصة ( التريك ) ۰ أي الکهربام الغرونة في الفيوم 
) التي پتولد منها البرق ( ٠‏ وقد ضحكو وضحکوا لدرجة آنستهم خوفهم 
الخرافي ٠‏ وگکرروا کلامهم قائلين ان أي طفل بدوي في الصحرام يعرف 
تماما أن الثس مصباح النبي في السماء ٠‏ أما الظلال التي كانت تغطي وجه 
القمں , فلم تكن سوی آحد آفراد الجن الهائلين وهو يهاجم مصباح النبي ۰ 
وكان ذلك legs‏ من الاشارة أو الاختبار للبحارة لكي يلاحظوا ذلك الهجوم 
ويستجيبوا له بالصلموات الحارة ٠‏ فقد كاذوا يصلثلون لكي يطردوا الجن * 
LJ‏ خط الظل المتحرك على وجه القس » فلم يكن سوی فم الجني و هو يتقدم 
ثم یتقهق — ولکن بعض البحارة قالوا of‏ ذلك كان ناتجا عن جفاف اللعاب 
الذي كان الجني قد بصقه على الصباح اثناء هجومه عليه ۰ وکان السواحلیون 
الثلاثة يشاركونني سخريتي من مثل هذه المعتقداث الغريبة ء الا آنهم ساهموا 
في الصلاة والدعاء پنفس الحماس والحرارة ء كما اشتركوا آیضا في الق ع 
علی الطبول ۰ على کل حال uals‏ كان الشمور بالغوف الذي اعترى الجمپع 
غریبا ومؤثرا ۰ وقد شعرت بالادتیاح عندما انتهی الخسوف ٠‏ 


ولم يوافقوني قط على تعليلي العلمي للظاهرة , وکانوا پسخرون 
مني ويقولون أي انه لم پېق سوی ol‏ آخبرهم في الرة القادمة أن القس ء 
كالبرق ء ليس الا « تريكت » مخزونا في الفيوم ٭ 


ومرت الايام واحدا بعد الآخض. بهدوء وبطع ؛ ونحن نبحي قبالة 
الساحل الجنوبي لشبه الجزيرة العربية » متجهین الى راس الحد وخليج 
عمان ۰ ولكن الألم ء الذي كان نجدي يشكو منه في احد أسنانه , ازداد 
حدة ء وكان يمكن أن يتحسن ء لو ترك نجدي اسنانه وشأنها ء ولكنه لم يكن 
یکف عن وخزڑھا واللعب بها IS‏ ولد صغیر » وكأنه كان يأمل أن مزيدا من 
العذاب پمکن أن یخلصه من الالم , ویعید اسنانه الى حالتها الطبيعية ۰ وکان 
سبب الشکلة أن آحد اطہاء الاسنان ( أو بپاطرة الاسنان ) الپابانیین كان 
قد رکب في فم نجدي » ونحن في زنجبار » جسرا موّلفا من ثلاثة أسنان 
ذهبية 5 ولكن الذ هب لم یکسن ذهبا ء ولا كانت الاسنان اسنانا « الا أن 
الذهب کان يبدو ذهبا , وكان سرور نجدي به لا يوصف ء أو هذا ما كان 
عليه حال نجدي عندما غادرنا زنجبار ٠‏ الا آن الصناعة السيئة للجس 
سرعان ما ولدت ختراجا تحته » وأصبحت السن الذهبية تضفط بشكل مخيف 
على الجزء الملتهب تحته ٠‏ فيزيد الألم أضعافا مضاعفة » وأصبح نجدي 
السکین لا يستطيم النوم اد الاكل + بحيث اسسبحت حیاته سنا لا یطاق ۰ 
ولکنه سخ من الملاج البسیط الذى افترحته ء ob‏ نحاول نز ع الجسر 


m ۳۰ د‎ 





الذهبی من فمه Gh‏ آداة نعش علیها ء وتابع رحلة العذاب بأن واصل اللعب 
بفمه بالسواك ء LS‏ كان کثیرا ما يملأه بالسمن الحار » ویدخن بلا انقطاع , 
ولا یتوقف عن الشکوی والانین ۰ ولم يكن فى الواقع یخاف من آية عملية 
تجری على سنه ۰ ولکنه لم يكن یحتمل أن پتنازل ge‏ آسنانه الذهبية ء wid‏ 
cals‏ فى نظره کنزا عظيما لا يمكن التخلی عنه ۰ وفی أثناء ذلك ء ساءعت 
حال فمه » وتورم وجهه » وتدهورت روحه المعنوية الى الحضیض * وفى 
أحد الايام » قص على كيف أصابه ألم فى احدى أسنانه عندما OW‏ » وهو 
صبى » على ظهر أحد مراكب الفوص العاملة فى الخليج العربی 2 وكيف 
تحمل الالم بضعة أيام »> قام بعدها آبوه بخلع سنه مستخدما فى ذلك مسمارا 
وزرادية ( کلابتین ( " وقد تم ذلك پان أمسك ستة رجال duly:‏ » واستمرت 
العملية ساعتین کاملتین ۰ وعندما آنهی قصته » اقترح على أن آقوم بنفس 
العمل فى الحال ء و لکنه کان پشیر الى سن سليمة, و کنت متاأکدا من أن خلعها 
لن يخفف الألم آبدا ۰ وقد آخبرته بذلك » واصررت على أن الحل هو التخلص 
من الاسنان الذهبية ۰ كما آنه لم یکن معی من الادوات شىء اطلاقا ٠‏ وقد 
اعترف نجدی GL‏ اضطی » بعد تلك التجر بة مع والده فى الغلیج ء أن یظل 
فى المستشفى مدة أسبوعين يعالج من التهاب فی نکه ۰ وقد أثنيت على 
شجاعته , ولکنی حاولت اقناعه بأن التهابا فى الفك أشد خطورة بمراحل من 
أى ألم فى احدى الاسنان » ولذلك فان علینا of‏ نتخلص من الاسنان الذهبية» 
ولکنه رفض ذلك رفضا قاطعا ء واستمر فى الشکوی والانین ۰ 


ولکنه » بعد بضعة آیام آخری من العذاب » ضعف ء ولان » ووافق على 
التخلص من الاسنان الذهبية ء الا أنه pol‏ على أن يفعل ذلك بنفسه ۰ ومذا 
ما حدث پالفعل » وقد استخدم لذلك آزمیل النجار ء وقدوسا صغيرا ء 
واستمرت العملية يومين کاملین » يومين من العذاب الخیف الذی لا پمکن 
تصوره ۰ ولکنه » فی النهاية » استطاع انتراع تلك الاسنان الذهبية اللعينة, 
مع أنه أعلن فى الحال بأن ذلك العمل كان خطأ فاحشا ء وأنه لم یوش على Ble‏ 
الالم التى كان يعانى منها ۰ الا آن الواقع أن فمه بدا يتحسن فى الحال, 
ولم یمض يوم واحد حتي, كان الالم قد خف الى درجة كبيرة ۰ 


أمتعته « وأعلن آنه سيركبها ثانية بطريقة سليمة اما فى البصرة أو فى 
البحرين ۰ 


فى ذلك الوقت كنا نبحر پحذاء جزر « كوريا موريا » ء التى كانت احدى 
المعالم الرئيسية القديمة على طريق مراكب الرقيق القادمة من زنجبار +*وهى 
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سرواشو لاس جو اه رايس و لاع ی مھا 
صخرى تآاکلٹ بعض أجزاثه » فبانت طيقاته المختلفة ء وبدا شكله العام فى 
ضوم الشمس الساطعة فوق رؤوسنا كآنه تمثال مصنوع ٭ وعند قدميه » على 
مستوی سطح wen)‏ ء كان يمتد نصف فدان من الرمل الاصض , الذى كان 
یصطلی بحرارة الشمس المحرقة - وعلی پسارنا ء كانت تمتد على البعد 
سواحل الجزيرة العربية الجنوبية ء وهى لا تبدو واضحة خلال النهار بسبب 
وهج الشمس ء ولكن معالمها تتحدد عند المفيب وعند الشروق ۰ وحولنا كان 
الماع يعمج بالحياة البحرية ء كما كانت احدى البغلات الفارسية ترافقنا عن بعد 
وهى متجهة بحمولة خفيفة من الحدیدة فى اليمن الى مينام « كنجان » على 


الخلیج العر ہی 5 


شفي نجدي من ألم آسنانه 2 وظل في يقظة Ub‏ غي عادية ونحن ved‏ 
جون « كوريا موريا » ء وذلك OF‏ الریح , بحسب قوله ء غير مأمونة أو 
مستقرة هناك ء كما أن بدو الشاطیء مستعدون للقيام بأخس الاعمال ٠‏ وقد 
قص هلي قصة يوم کویتی كان متجها من البصة الى پربرة » صادفته aay‏ 
الصعوبات فى هذه المنطقة فى السنة الاضية ء فهاجمه البدو وجردوه من كل 
ما عليه ¢ وسرقوا التمى الذى كان يحمله + وأضاف نجدى قائلا ان من السهل 
أن يصادف الى کب بعض المصاعب هناك » فیضطر الى التوقف , وعندها یصبح 
تحت رحمة اليدو الذين لا يعرفون الرحمة ٠‏ فقد كانوا پنتمون الى قبيلة 
فقيرة ء لا تجد من القوت ما يكفى آفرادھا , OF‏ أراضيهم كانت قاحلة لا تنتيج 
شيئًا ‏ و لذلك ء عندما کانوا یعثرون على مركب متعطل محمل بالتمور » كانوا 
يعتبرون ذلك هبة من الله ۰ وقد استنتجت أن القرصنة ما زالت أحد المخاطن 
التى تواجه الراکب الس‌بية فى تلك المياه ۰ وبالفعل قص علي نجدی , الذی 
لم يكن فى العادة يبالغ فى رواية مغامراته ء ما حدث له شخصيا فی ذلك 
الجوار قبل بضع سنواتء وكيف نجا بمعجزة » Late‏ كان يقوم dol‏ رحلاته 
البحرية الى افريقيا ٠‏ فقد كان يقود مركبا صفیرا » كان يملكه قبل مركبه 
الحالی » فى الطريق القديم الموصل من البصرة الى الکلا » عن طريق مسقطء, 
وهو يحمل شحنة تتألف من ( ۰ ) Ue‏ من تمور العراق ٠‏ وكان ذلك فى 
أول الموسم ؛ عندما لم تكن الرياح الموسمية الشمالية الشرقية قد بدأت 
بالهبوب » وکائت الطريقة الوحيدة للقيام برحلة الى الغرب » فى ذلك الوقت 
من السنة ؛ آن يظل المركب قريبا Jue‏ من الشاطىء » ويستغل كل حركة 
مؤاتية من حركات التيار المعاكس » ويستفيد من كل هبة من النسيم تاتی من 
ا لسن > oF‏ الظردف في عرض البص كانت كلها معاكسة » پوجود ريح 
جنوبية غربية قوية الى حد ما تدفع الرکب الى الخلف ۰ وفی الوقث نفسه ؛ 
لم تكن الملاحة سهلة على مقربة من الشاطىء ء لأن ذلك الجزم من السساحل 
كان يعج بالخاطر ۰ وعلاوة على ذلك » فقد كان البدو هناك غدارين « فير 
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مسالین ۰ وکان من الضروری أن یقوم نجدی بارساء المركب عدة مرات فی 
البحر بعیدا عن الشاطیء ۰ خوفا من مخاط الرسو قریبا من البی خلال اللیل * 
وکان على بحارة المركب الذی يقف على مراسیه هناك OF‏ یقوموا بالحراسة 
او Sd‏ م فا نی قیال اه اس ماخ اه از کت و مت ها 
الشاطیء » بحیث تصبح حمولته من التمور مصدر اغرام شدید للبدو القاطنین 
هناك ٭ 


وتابع نجدى قصته قائلا انه توقف فى احدی الليالى « وأرسى مركيه 
فى خليج صفیر مقابل « راس شرثبات » ء لا يبعد کثیرا عن المكان الذى كان 
مرکبنا يبحص قبالته فى هذا الوقت * ومع علمه يأن سمعة البدو القاطنين فى 
تلك البقعة من الارض كانت سيثة ء الا أن هذا لم يكن يقلقه كثيرا » فقد تمكن 
قبل ذلك من مصادقة عشاش بدوية آسو من ھژؤلام ء كما أنه كان يوزع التس 
بسخام على جميع مضارب البدو التى س بها فى رحلته تلك ٠‏ وكان يعرف 
أن cll‏ كرمه الحاتمى تنتقل بسرعة كبيرة فى الجزيرة العربية ء ولذلك كان 
یعتقد بان تلك الانبام السارة كانت تضمن له رسوا آمينا ء أو على الاقل 
تؤمن له عدم قطح حبال Blu kt‏ - وفى النهار السابقلتلك الليلة » لم يشاهد 
نجدي أي مضارب للہدو » ولذلك لم ينزل الى oll‏ ء as}‏ كان متعبا ء وكان 
ینوی استئناف السفر عند الفجی ٠‏ وهكذا أرسى مركبه هناك دون أن يرقع 
عليه أية مصابيح » كما لم يبق من البحارة أحد مستيقظا يقوم بالحراسة سوى 
بحار واحد.» أما الآخرون فقد تلفع كل منهم بعباءته و آخلد للنوم ٠‏ ولا بد 
أن الحارس الوحید قد نام أيضاء عندما آوغل فى الليل » دون أن يلحظ مرا 
غير عادى ٠‏ وفى وقت ما بعد منتصف الليل » أوقظ نجدى پعنف ء ليجد 
نفسه أمام ما لا يقل عن ستة من البدو الملتحين الذين يبدو عليهم الجوع » 
والذين لم يسمعواء على ما یظهر » بسخائه فى توزيع التس » وهم يطالبون 
بحمولة المركب جيمعها ۰ وكان هوّلاء البد يحملون سيوفا وبنادق قديمة, 
ويتمنطقون پالغناجر العمانية المعقوفة ˆ 


وعئدها خاطب تجدی زعیم تلك العصابة من البدو قائلا : « أيها الشيخ! 
ما سيب تشر‌ینکم اياى وايقاظي في منتصف الليل ؟ » ۰ فأجاب البدوى 
القذر ء بعد أن GILT‏ ضحكة خبيثة : « السبب هو التس ۰ نعم التس ء هذا 
هو ما نریده ؛ آپها النوخذة الشاب ٭ التمں ٠‏ نرید کل جلة من التس على 
ظوں الرکب » ۰ فقال نجدی : « ولکنی كنت آوزع التس على جميع مضارب 
البدو التی رأيتها على طول الشاطیء » ۰ كان نجدی يقول هذا » بینما كان 
معلم المركب یس من کلامه ء لانه لم يكن پوافقه على ذلك الکرم الذی لا 
داعی له وتابع نجدی كلامه مخاطبا زعیم البدو قائلا : « اذا کنتم تریدون 
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التس ۰ فهو لکم » ولکن لا تفعلوا شیثا يمركبى الجمیل » ۰ وعندیا سمع 
ذلك البدوی الثذر کلام نجدی , آجابه قائلا JQ‏ خبث : « ولکنا لا نرید 
التمی فقط » أيها التوخذة ۰ بل نرید آیضا مقاتیع صندوق آمتعتك ۰ هياء 
dob‏ ایاها فی الحال ۰ فانا نرحب أيضا ہما یمکن أن نجده على مركيك من 
ا مال » نحن معشی الفقراء ۰ آما أنت فان بامكانك أن تحصل على مزید منه 
فى الستقبل » ۰ وقد وچد نجدی أن الوضع سىء ومتازم جدا ء فأخذ يستعطف 
البدو قائلا ۰ « الستم جیما مسلمین ؟ » » لمرفته بالكرامية الشدیدة التی 
كان الرسول یکنها للسرقة والسارقین ٠‏ ولکن ذلك لم یش فى البدو » فهم ء 
اذا لم يسرقوا يموتون lege‏ ۰ هذه سنة الحياة بالنسبة لهم ٠‏ فقد كانت 
السرقة والنهب مسموحا بها عندهم » كما كانت حياتهم لا قيمة لها ٠‏ 


وقد تأزمث الامور فعلا ء و بلغت حد الیأس ٠‏ ولم پخف على نجدى أن 
بحارته کانوا قد حوصرو| وجمعوا كأسرى تحت سطح المؤخرة ٠‏ كما كان 
بامكانه أن یری قمتى صاريين لسمبوكين صغيرين يقفان بجوار مركبه ۰ وقد 
قدر أن على ظهر مركبه ما لا يقل عن أربعين بدويا ٠‏ وبدا الاس ميئوسا منه* 
بل أن بعض البدو كانوا قد بدأوا فسلا بنقل جلل التمر الى السمبوكين 
الصغیرین ٠‏ وكان من الواضح أن البدو ء سواء كاثوا مسلمين أم غي 
مسلمين » لن یقنموا بأقل من كل ما تقع عليه أبصارهم ۰ كما أن من المحتمل 
pail‏ » عندما يفرغون من الحمولة ء سيحرقون المركب ویأخذون بحارته معهم 
ليبيعوهم عبيدا فى داخل البلاه ۰ ولذلك فقد آخذ عقل نجدى يعمل بسرعة ؛ 
وكله شعور باليأس ؛ لعله يجد طريقة للغلاص من ذلك الازق ٠‏ وفجأة, 
خطرت له خاطرة ٠‏ ألم يكونوا يريدون صندوق أمتعته ؟ 


بدا نجدى يتحادث مع زعيم guid]‏ , محاولا سلینه بسض الشىم , 
والهاءه عما اعتزم القيام به ۰ فأخذ پتظاس باعتبار الامى كله نكتة كبيرة ء 
aly‏ لا يعدو أن يكون تعبیرا عن ارادة الله ورحمته للبدو الفقراء الساکین» 
و لذلك فقد صرح لهم بأنه سیفتم صندوقه ء وکان يعرف أن الصندوق لم یکن 
یحتوی على أى نقود » وآنه لا ضرر من أن پتفرج البدو على ما فيه ء بل وآن 
يأخذوا ما يشادون من اللابس التی كانت فيه ۰ الا أن نجدی کان يعرف 
ان فی الصندوق شیثا آخى » شیثا کان پامل أن تصل يده اليه قبل أن تصل 
اليه أيدى sol‏ ۰ ولذلك فقد تابع نجدی مزاحه مع البدو » حتی أن بحارته 
الذين کان pei Sal,‏ سماع ما يقول » کانوا ينظرون اليه فى ذهول لا يكادون 
يصدقون ما تسمعه آذانهم ٠‏ 


کان لا بد أن تکون يدا نجدي حرتي الح AS‏ وهو يفتح الصندوق ء 
ونظرا الى أنه كان ینظ الى الام كله بغين مبالاة » فان البدو لم يتخذوا 





اي احتیاطات خاصة لاتقاء شره ۰ وکما كان الحال علی الراکب الفرامية 
ا.كبيرة » كانت مفاتيح الصندوق مثبتة في حلقة معلقة على خصس نجدي ۰ 
ولكي يتمكن من فتح الصندوق ء کان عليه أن ينحني فوقه 2 ویوصل نهاية 
الحلقة بالقفل ٠‏ وهكذا فعل » وهو لا يرال یلاطف زعيم البدو ويوصيه OL‏ 
يحتفظ بأفضل post]‏ لنفسه ۰ فانحنى على الصندوق ء وهو aller,‏ يعدم 
الاهتمام بهذه العملية ء وقرب المفتاح ببطء من القفل ء وبدا يحاول فتحه ٠‏ 
ولم يتمالك البدو انفسهم ء فاقت‌بوا منه 2 وتزاحموا حوله ء وکلهم شوق 
لمشاهدة ذلك الكنن الذي يحتوى عليه الصندوق Tape ٠‏ نجدي بادارة المفتاح 
في القفل پبطء شديد ء والبدو يتحلقون حوله ء بل ان بعضهم بلغ بهم 
الحماس مبلفا شديدا حتى أنهم ألقوا بينادقهم جانبا ٠‏ 


slabs‏ رفع نجدي غطاء الصندوق » ومد يده الى الداخل ء وهو يصيح 
:م ہدوت كأنه زئیں الاسد : « والآن lel‏ البدو الانذال ! أغربوا عن 
sts‏ » واذهبوا الى جهنم وہئٹس الصیر * أيها البحارة ء اقذفوا بهؤلاء 
الخناز یر في الس » ۰ 


ولم یصدق نجدي نفسه عینیه ء كما لم يصدق بحارته عیونهم وهم 
پرقبون النتیجة » بعد ان کانوا غیں قادرین على فهم تصرفاته حتی الآن ٠‏ 
فقد aly‏ چموع البدو الدپار ء وآخذوا یقذدفون با نفسهم في البح » دون 
أن fo lar‏ ليفكوا الحبال التي كانت من اكبهم مربوطة بها . پل انهم کانوا 
پلقرن ببنادقهم وهم يهربون ٠‏ ولم يقصش البحارة ء پل أخذوا يصيحون 
ويحدثون bus‏ هائلة ء تجاو cay‏ آصداڑھا على طول الخليج وعرضه ء وهم 
يطردون البدو من فوق ظهی المركب ہ ويتابعونهم بالصساخ » وهم يخوضون 
ا ماء » أو يسبحون فيه پانجاه الشاطیء 3 


وعندما جمع تجدي البنادق ؛ وجك أنها غیں محشوة ٠‏ بل وجد آنها 
كانت قديمة لدرجة آنها یصعب أن تطلق منها طلقة واحدة ۰ ثم آخذ ينظ 
الى مسدسه JS‏ تأمل وهو پشکی الله کثپرا » فقد کان المسدس فارغا آیضا ٠‏ 


LI‏ وقد تذکر نجدي هذه الاحداث » فقد اپتعد بمركبنا کثیرا عن ذلك 
الکان » وهو يقول : « لا بد أن البدو يتذكرون تلك الليلة آیضا ء و آنهم 
قد مقدوا العزم على آلا يفشلوا مرة ثانية » ۰ لقد کان الحظ حلینه في 
تلك االیلة , ولکن الحظ لم یحالف کثیرین غیره من النواخذة الکویتیین » 
gall‏ لا تزال عظام بعضيهم » وبقايا من اكبهم الحطمة ء منثورة هناك على 
ذلك الشاطیء القاسي البغيض ۰ 


سا ۵ ات 





كنا نتابع Lobe!‏ خلال الليل في بس کان مپاهه مضاءة بالفسنور ء 
وکان قمم الامواج السوداء Sl!‏ 3 منارة پآنوار. خضرام قوية جدا تنبعث 
من أسفلها ٭ وعند ظهور ntl]‏ » كانت يعض السحب السوداء تتر اکم 
بسرعة في السمام من ناحية الغرب , مع شيم من البرق » وهدين الرعد 
الیعید “ وفي هذه الاثناء » کان نجدي ء وهو لا پزال يشم بالضف 
ا متسبب عن ألم الاسنان الذي آصایه » ينزل الاشرعة ء ویترك OSM‏ ينجرف 
پهدوء ء خوفا من أي تغیں مفاجيء في اتجاه الریح أو قوتها ۰ ولکن شیثا 
من هذا لم يحدث » ولذلك کنا بعد منتصف اللیل نرفع الشراع ء وثبحس 
ثانية » بعد أن صفا الجو وظهرت النجوم ٠‏ 


أخذنا نقترب تدريجيا من oly‏ الحد » وهو نقطة التحول على ساحل 
الجزيرة العربية ۰ وعندئذ خلع المدرسون السواحليون سراويلهم » التي 
كانوا پر‌تدونها حتى الآن » وارتدوا الجلاليب العربية الفضفاضة ۰ لقد 
كانوا ثلاثيا غريبا ۰ فلم یکونوا یختلطون كثيرا بالآخرين ء بل كانوا 
يلتصقون بعضهم بالبعض الا ۰ ويعيشون على القسم الايس من سدة 
النوخذة ء فيضيقون الخناق على حمد بن سالم » الذي كان يعيش هناك 
أيضا + كما كانوا يقضون النهار بطوله وهم يتحادثون بلفتهم السواحلية 
اللطيفة ٠‏ وکانهم منهمكون في تدبین مؤامرة خطيرة ٠‏ وعندما استفهمت 
من نجدي , الذي كان يعرف تلك اللغة > عن المواضيع التي كانوا يتحدثون 
فيها , افاد بأنهم كانوا يبحثون الاوضاع السپاسية في زنجبار ۰ وكثيرا 
ما كان نجدي يوبخهم على ارتداء السراویل » التي لم يكن يعتقد آنها مناسبة 
لهم »> وعلى عدم مواظبتهم على تآدية صلواتهم اليومية ء وعلى كونهم مثلا 
سيئا للآخرين ٠‏ الا آنهم لم يكونوا يبالون بما يقول » بل كانوا يواصلون 
حديثهم العتاد پلفتهم السواحلية ٠‏ 


عندما aly‏ هوّلاء الثلائة أول الام حسبتهم ثلاثة زنوج + فقد كانت 
pattie‏ آقرب الى الزنوج من هيئة أي من بحارتنا ۰ الا آني علمت منم 
فیما بعد آنهم شقیقان بلوشیان » وعربي واحد یتصل پأمیر زنجبار بشيء 
من القرابة ۰ وکانوا پتکلمون اللفة الانجليزية بطلاقة ء كما کانوا قد 
تدربو! على آعمال الکشافة » ويشعرون بالاعتزاز بتلكت الخبرة »> pales‏ 
ov‏ منطلقون للتعرف على العالم الخارجي * ما الاخوان البلوشپان ‘ فا نهما 
ینحدران من آب بلوشي يعمل في تجارة العاج وآم من الکوننو ۰ وقد ولدا 
في مکان ما في داخل اثریقیا ٭ آما الم بي ء فقد کان ربع زنجي › مو لودا 
في زنجپار ۰ لقد کانوا ثلائة شباب پتمتعون بصحة جيدة ء وتتسراوح 
أعمارهم بين الثامنة عشرة والعشرين ٠‏ آما سبب منادرتهم المفاجئة لرنجبارء 


د رز هس 





فلم آتمکن من معرفته تماما ء الا آنهم خادروها دون أن تکون معهم چوازات 
السقی الرسمية * وبحسب روايتهم . فقد کانوا ثائرين على حکم آملهم » 
وعلی الث بية التقليدية للشباب المسلم » وذلك بحکم الثقافة التي يتحاون 
بها » والتي جعلتهم لا يرضون بالافکار القديمة ء ولا یقنمون بحياة 
زنجبار المحدودة جدا ٠‏ ولا يد أنهم سمعوا الکثیر عن العالم الخارجي تن 
الهنود الكثيري العدد هناك , ولذلك فقد رغبوا في الخروج من بلادھم 
للتعرف على ذلك العالم الواسع » وکانت الخطوة الاولی OF‏ ساعد هم السيد 
سليمان على عبور البح الى مسقط على مركب نجدي + وكان هذا قد خيا 
حماسه الاول نحو هم , الا أنه كان یش کهم وشأنهم 2 فيما عدا نتده اليومي 
للابسهم الاوروبپة ء و لتخلفهم عن تأدية الصلوات الخسس ˆ٠‏ ولم یکن نجدي 
یتقاضی أجرا على سفر‌هم في مركيه ۰ وکان يبدو کانه نادم على تهوره » 
وتعهده للسيد سلیمان بأن يوصلهم الى مسقط يسلام * 


وقد تحدثت معهم باللغة الانجليزية » وکنت آشمی بشيء من الراحة 
بعد جهادي الدائم للتحدث GUL‏ الس بية . وفهمت منهم أنهم کانوا يحبون 
الحياة فى زنجبار ء الا أنها كانت حياة محدودة lus‏ بالنسبة لشباب یر‌غبون فى 
التفرج على العالم وهم صغار السن ۰ لقد كان يسعدهم جدا أن يتمكنوا 
من الانخراط في سلك البحرية البريطانية في زنجبار » الا انه لم يكن هناك 
مجال لذلك ۰ ولذلك فاتهم ذاهبون الى الخلیج » على آمل أن یجدو! سفينة 
تجارية في مكان ما هناك » تقبل ان يعملوا على ظهرها ٠‏ ورپما تسكن 
بعض أقاريهم » الموجودين فى مسقط » من مساعدتهم على تحقيق بفیتهم ٠‏ 
وقد فهمت أيضا أن آباءهم لم يكونوا يوافقونهم على ما يريدون ٠‏ وبدا من 
الواضح أن ذويهم کانوا پریدون منهم أن پتزوجوا ويستقروا فى زنجبار ء 
الا أن هذا لم يلق هوى فى نفوس هؤلاء الشباب » الذين أحببتهم و تمنپت 
لهم التوفیق والنجام , فقد كارا مجمومة طیبة محبوبة ۰ 


آخذنا ندور حول رأس الحد » بعد أن مضى علینا ثلاثة آسابیع منسذ 
مخادر تنا ل نجبار » وکنا بر 423 خمسة من اكب من نوع السمبوك متجهة ای 
ميئام صور ء فلم تکن ا می اکب الصورية تتعدى ذلك الميشاع فی طریق عودنها 
الى آرض الوطن ۰ أما اذا بقیت بعضن الحمولة على ظهورها « فقد کان 
بحارتها يفرغونها على الشاطىء » وينتظرون الى أن يحين الوقت الناسب 
للسفی شمالا فى الخليج العربى » للتزوه بشحنة من ثمور البصرة ۰ وكانوا 
دائما » وهم فى طريق عودتهم الى الوطن pened ٤‏ شحنات من الأعسدة 
الخشبية من الروفیجی أو لامو ؛ يحاولون بیعها على طول الشاطیء ء اما فى 
حضرموت » أن استطاعوا الى ذلك سبيلا » أو فی بلدتھم صور نفسها ۰ أما 
اذا لم پتمکنوا من بيعها ء فقد كانوا يفرغونها ويخزئونها » ويعد است احة 
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الصیف ء پعپدون تحمیلها ء ویشحنونها الى البلدان الواقعة على خليج عمان» 
أو الغلیج المعريى ء کالبحرین وقطر والكويت والبصرة دالوانیء الاخری 
الواقعة على الساحل الفارسی من الغلیج ٠‏ وهذا » على ما آعتشد ء هو سبب 
عدم مرورنا بحضرموت فى طریق المودة » فقد كنا نترك ذلك السوق 
Gaile‏ من صور > اعلمدا ls}‏ نستطيع أن ننافسهم ونسيقهم الى أسواق 


لم نى من cle‏ صور سوى الجبال المحيطة به ء وقد حزنت لمدم 
استطاعتى زيارة ذلك المكان الجميل ء الذى خرجث منه تلك الشخصيات 
المتنوعة من أمثال ماجد وسعيد المهرب , وعبد الله , ذلك الانسان الخامض 
آپدا ء ومبارك » مرشدنا فى دلتا الروفیجی ٠‏ الا أنه لم يكن بامکاننا أن نبيع 
Las‏ هناك ؛ واذلك واصلنا سيرتا دون توقف 2 مع أن تجدى GL Gt‏ 
ربما نزل الى المدينة , اذا كان البح هادئًا ٠‏ فقد خط له أن يمول 
استرجاع بعض الديون القديمة ء التى كانت له على بعض سكان البلدة ˆ 
ولكن حمدا نصحه ob‏ ينض النظ عن ذلك كلية ء فلم تكن » فى رآيه ؛ 
فائدة ترجى من محاولة جمع آية دیون من هناك , ولذلك فان النزول السى 
البلدة أن ينتج عنه الا تاخیں سفرنا ٠‏ وهكذ! واصلنا سيرنا پمساعدة ريح 
جدو بية لطيفة ‘ و بدآنا بالا بحار صعد! فی خلیج Ole‏ » ہینما كان أصحابنا 
الثلاثة , السواحلپون أو البلوشیون أو العرب , أو LAS‏ ما کانوا » یغیرون 
ملابسهم الاوروبية ويرتدون الجلابيب العربية » ويزيدون اهتمامهم بتادية 
الصلوات فى مواقيتها » والبحارة ینجمعون فى الامسپاث اللطيفة ويزداد 
حد wey‏ عن الكويت * ولم أعد آسمع الا اسم الكويت ہ الكويث » الكويت ٠‏ 
فقد کانت الكويت بالنسبة لهم جنة الله فى الارض ٠‏ ولم نكن سنتوقف فى 
مسقط الا لحمل البرید » ولا بد أن يتسلم نجدى هناك رسالة من أبيه ؛ 
ينصحه فيها بأفضل الاماكن التى يمكن أن يبيع فيها پضاعته » ويحصل على 
أفضل الاسعار ٭ وبعد أخذنا البرید ء سنتجه الى الكويت مباشرة » فقد كان 
الجميع يفترضون آنها ستكون أفضل مكان لبيع شحنتنا من الخشب ٠‏ 


وبعد أن تخطینا میناء صور » سكنت gull‏ تماما فى خلیج عمان , 
و توقف الر کب هناك منتصیا فی المياه الزرقاء ء وکانه قد اغتبط برڑیة 
صو ر ته الجمپلة فی الام ء حتی أنه عرف عن مغادرة GIS‏ ۰ وکنا ثرى © 
علی البعد » من الناحية اليسرى ؛ dle‏ عمان الشاهقة الجرداء التی حرقتھا 
dus}‏ الشمس ۰ كما كنا نری أمامنا بیوت مسقط البیضاء ء وهی تبدو على 
البعد کان كلا منها مبنی على صخرة عالپة ۰ وقد استخللنا فرصة الهدوء ء 
فارسلنا البحارة الى الماء » دهم نصف عراة » لکی ینظنوا قاع المرکب مما 
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علق به من الاعشاب ۰ ومع آنی كنت أعلم أن معظم پحارتنا پعملون فى 
النوص على WOU)‏ ء الا أنى كنت مندهشا من طول المدة التى كان يمكنهم 
أن يقضوها تحت الماء ٠‏ فقد کانوا يسبحون ببطء تحت متن المركب من جانب 
الى جانب وهم ينظفون القاع . دون أن يبالوا كثيرا يسمكتى قرش كانتا 
تسبحان بهدوء عند الؤخرة ٭ وعلى سدة النوخنة » كان نجدی يسلى نفسه 
بالندام فی سو اميل الجمیل ٠‏ بعد of‏ ھی من آثم استانه » وشسس 
پکثیر من الراحة والسعادة ۰ LY‏ محمد » عريف البحارة , فقد كان پسخن 
الطبول والدفوف على موقد جاسم » بینما كانت الهریرات الولودة حدیشا 
تصعد الى السطح للمر 3 الاولی « وتقفن وتتدحرج وتلعب بسعادة وحبور ۰ 


و بعد انقضاع ثلاثةوعشرين یوما على مغادرتنا زنجبار دخلنا بس‌کبناالی 
خلیج «مطرح» ونحن نهزج وندق الطبول » دنرفع العلم الكويتى على مقدمة 
الر کب ومؤخرته ء Glog‏ نموذجا لطاشة جديدة على قمة سار فی القدمة ٠‏ 
لقد كان وصولا موشرا ء وآلقينا مراسینا بین عده من ا اکب الكويتية 
القادمة من زنجبار والهند » والتى رفعت أعلايها ترحيبا بقدومنا ۰ كما 
كانت آعداد آخری من ا مر اکب الفارسية والعمانية والهندية Sas‏ الاجزاء 
الذاهلية من لمرن سكين © وکاق هناك مركب عين الوعاب حليقة gall‏ 
كان قد آپحر بمركبه من دلتا الروفیجی WLS‏ باسبوعين » ولكنا لم نسمع 
شيئا عن المركب « بدری » » كما أنا لم نتوقع وصول عبد الله القطامى قبل 
مرور بضعة أيام آخری ual ٠‏ كانت سفرتنا فى هذه المنطقة موفقة جدا ء 
وكان نجدى سعيدا جدا » رغم الاخبار التى وصلتنا من سائش الدواخذة » 
والتى كانت تشير الى عدم توف الفرصة المناسبة لبيع شحنتنا من الخشب ء 
ol gu‏ هنا أو فى مسقط ٭ فقد وصلت الى نجدى رسالة من والده ء پنبشه 
فيها أن كل شىء هادىء فى الكويت مرة ثانية ء وآن زوجته قد رزقت بصبى 
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فى میناء مطرح 


عندما کنا ندخل خلیج مطرح؛ ونحن عائدون من زنجبارء رحت أتساءل 
مرة ثانية عن مقدرة نجدى اللاحية «فعندما سمعت لول مرة Lal‏ سنلازم 
الشاطیء فی رحلة العودة الى الوطن ء بعد أن كنا قد فعلنا ذلك طوال رحلة 
الذ ماب الى آفریقپا 2 کنت ميالا الى الشعور بشیم من الازدراء للملاسة 
العربية ۰ ولکنی آیقنت الآن Sh‏ كنت على the‏ ء وأن نجدی ء كما قال , 
أنه كان ملاحا ء بل كان دائما یقول أنه يعرف طريقه معرفة تامة “ ويجب 
علي أن أعترف بان كلامه صحيح تماما » وآنه قام برحلة ممتازة ٠‏ فلو كان 
علي آنا أن أقوم برحلة العودة » لسلكت الطريق الباشی فى عرض البحر ء 
ولکنی تاکدت oF!‏ ؛ بعد آن آتم الر کب » فتح العیں « الرحلة پسلام ء أن 
الطريق الذى كنث سأسلكه لم يكن الطريق الصحيح ٠‏ لقد كانت الرحلة 
مصحو Ay‏ بشىء من ead!‏ , فيما عدا بعض الاوقات القصيية التق كانت 
الریح Tags‏ فیها تساماء وتولد لنا شيئًا من الازعاج » وكان من المکن 
استغلال ells‏ الريح بشکل Slo‏ » بحیث تساعدنا فی سيرنا ۰ لقد قام نجدی 
بانجاز رائع حقا ء وکنت دائما آحسده قلیلا على تلك الكمية الهائلة من 
العلومات البحرية التی كان يختزنها فی رأسه , ولکنی أصبحت OV)‏ آکن له 
اعجایا وتقديرا عظيمين ۰ فربما کان صعیحا أنه لم يكن بحاجة الى أية 
معلومات لا يعرفها , ولكنه كان صحيحا أيضا أن معلوماته كانت وليدة جهده 
وخبرته الشخصية ء وأنها كانت كافية له تماما ء وأنه لم يكن بحاجة الى 
الرجوع الى الكتب للحصول على المزيد ۰ فطالا كان پامکانه ء بحسب قوله, 
أن يقوم برحلة طويلة من هذا النوع بسهولة كبيرة فلماذا يكترث بعلوم 
اللاحة ؟ ومع ذلك » فانى لعلى يقين آنه كان يرغب فى اتقان ذلك العلم ء 
لو آتیحت له الفرصة ۰ فقد كان صديقنا العجوز , عبد الوهاب خليقة ء 
يلاحقنى باستمرار لكى أطلعه على أسرار UT‏ قياس الابعاد » وآلة قياس 
الزمن ( الميقت ) » والجداول الملاحية » كما أنه SES‏ ما كان يبدى أسفه 
لعدم وجود مدرسة للملاحة البحرية فى الكويت ۰ فقد کان يرى أن من 
واجب العرب أن یحافظوا على هذا العلم القديم ء حتى لو لم تكن له فائدة 
عند القيام بالرحلات العادية الى افريقيا ء وأن عليهم أن يحافظوا لا على 
فن الملاحة فقط , بل وعلى فن قيادة Gaull‏ أيضا ء OF‏ يوم pase‏ ومجدهم 
of‏ لا محاىة فى وقت قريب ۰ 


= 
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لقد أعجبت كل الاعجاب پاداصی الصداقة التی كانت تربط بین 
التواخذة ۰ فکلما LS‏ نرسو فی أحد الوانیء ء سوام كان ذلك فی ميناء 
مطوم اوی مرا من رای مالس سا بزياوتها + کارت US‏ کم 
تتقاطر على مركبنا فى الحال » وتتجمع على سدة النوخذة فی مؤخسرة 
المركب ۰ وهناك کانوا یجلسون طوال اللیل يتحدثون ویتسامرون » بینما 
all‏ اجیل تدور علپهم من واحد الى dT‏ * ولم یکونوا یتوقفون عن الحدیث 
الا عند الصلاة , أو عند تناولهم طعام العشام ٭ وعندیا يحل موعد صلاة 
العشاء ۰ كانوا يشاركون بحارتنا فی الصلاة > قیقف التو )353 مع نجدی 
فى و سط الصف وراء الامام حمد ء بينما يكمل بحارتنا و بحارتهم الصف على 
الجانبین » من آول المركب الى آخره » ویو لون وجوههم شط مكة « ویبدآون 
بترتيل صلواتهم ء فى الوقت الذی تختفی فيه آخ آنوار النهار ۰ وفی مثل 
هذا الوقت كان pb‏ الايرانيين » وهم ينقلون الخشب من بنلاتهم ۰ يتوقف 
تماما ويخيم الهدوء والسكينة على الرسی يأكمله ۰ وفی الليل » كان ضيوفنا 
ينامون معنا على ظهر المركب » وفيما بعد » تقام الولائم التى كان اسماعيل 
يحييها بعزفه على القيثارة ء رغم انه لم يشف تماما من الحمّی التي كان قد 
أصيب بها فى دلتا الروفيجى ٠‏ لقد كانت تلك الصداقة » التى تریط بين 
نواخذة الیناء الوأحد ء صداقة حقيقية ء وكانوا يؤلفون عصبة واحدة 
مترابطة ۰ وکائوا مستعدين دائما لمساعدة بعضهم بعضا تحت آیة ظروف » 
وللقيام بأعمال انقاذ خطرة لا يتقاضون منها [جرا ء ولأن يمين بعضهم بعضا 
واحدا أو AST‏ من البحارة ء أو أحد الطباخین ء أو مجموعة من السجاد , 
أو ای شىء آخر يكون لازما ٠‏ وفى الحالات الطارئة , كان أحدهم مستعدا 
لحمل بحارة مركب آخر آلاف الاميال ٠‏ كما كانوا یاخذون على مراكبهم 
ضباطا من مراكب أخرى » يبعث بهم نواخذتهم لمحاولة تحصيل الديون 
المتآخرة ۰ ولم یکونوا يتقاضون أجرا عن أى من الاعمال المذكورة ۰ ولم يكن 
أى نوخذة عربى يطمع فى الاستيلاء على آحد من طقم بحارة مركب آخر ۰ 
لقد كانت صداقتهم أ'خوة حقيقية في البحر ء وكنت لذلك آکن لهم كل حب 
واحترام ٠‏ ولم تكن الحوادث البحرية غي معروقة لديهم » فقد كانوا يبحرون 
فى مياه خطرة , ولكنهم قلما كانوا يفقدون آحدا من بحارتهم ۰ ففى بعض 
الاحيان ۰ كانت بعض مراكبهم تتفسخ وتفرق » كما كان يحدث أن يغرق 
احد تلك المراكب تحت وطاة المطى الغزیر ء اذا كان محملا AST‏ مما يطيق ء 
وهو فى طريق العودة من افريقيا أو من ساحل ملابار » ومع ذلك فقلما كان 
آحد من بحار تهم يفقد فى مثل هذه الحوادث ual ٠‏ کان هؤلاء النواخذة 
الکویتیون مجموعة طيبة ء وتمکنت » خلال الاشهی الطويلة التی قضیتها على 
يوم نجدی ۾ ol‏ آعر فهم معر‌فة جيدة , ولذلك ققد كان جميع ضیوفنا فی 
مطسرح من الاصدقاء القسدماء ۰ 





وقد علمنا من هوّلاء ان الامور لم تكن حسنة في مسقط أو في خليج 
مطرح » وان التجار ء رغم حاجتهم للاخشاب التي كنا تحملها » لم تكن 
لدیهم الروبیات اللازمة لتسدید ثمنها ۰ وتحت هذه الظروف , لم يكن هناك 
داع لاطالة بقائنا في هذا الکان ٠‏ ولذلك فقد انزلنا الدرسین السو احلیین 
الثلاثة , وبعنا شیثا من جوز الهند الذي كنا تحمله ء وتزودنا بالاء العذب 
من بئر ا مسجد » ويعنا حوالی نصف الشعيرية الى مركب من دبي نقلت اليه 
خلال الليل ء واشترینا كمية من حلویات مسقط الذائعة الصیت , ثم خادرنا 
الکان ۰ ولم نمكث في خلیج مطرح الا ثلاثة ايام ء وهي اقصی مدة نقضیها 
فى أى میناء حتی الآن ٠‏ ولعل نجدی آصبح فى شوق شدید لروية ابنه 
الجدید ۰ 


لقد تفرجت ما طاب لي أن اتفرج في مطرح ومسقط خلال اقامتنا 
القصيرة » ولم أجد في آي من الکانین ما یلفت الانتباه ۰ فقد کان میناء 
مطرح أقذر مکان زرناه خلال رحلتنا الطويلة كلها » و کانت الرائحة الكريهة, 
النبعثة من الشاطىء » قابضة للنفس ۰ وبلدة مطرح هذه تقع على جون 
سد ES‏ سا الى N‏ سم RS‏ 
يتوم على كل منهما حصن برتفالي (Fae‏ عليه الزمن » فلم يبق منه الا 
الغرائب ۰ وعلى امتداه الشاطیء في البلدة » تقوم بيوت التجساد 
والوسطاء ۰ الدین عدون الی الطبقة العلیا من ذلك "لمعتسي ات شض ۶ 
بيئما تنتصب مئذنة هنا ومكذنة هناك + وعلی أحد طن في الشاطیء » توجد 
ساحة للخردة من الراکب , رایت فيها مركبين صغیرین باليين منمورين 
حتى نصفيهما في المياه » وعلى الطرف الآخ توجد نقطة الجمرك , ومكان 
النزول الى الشاطىء الرملي نفسه , فهو يستعمل ممرا » ومنتزها , ومرمى 
للنفايات والخردة ¢ وسوقا ء ومكانا لبيع السمك » ومرقاة الى البر » ومأوى 
للكلاب ء ومرحاضا عموميا لجميع سكان Glee‏ ونصف سکان بلوخستان ٠»‏ 
وهو داثما مملوم بالكلاب المصابة بالجرب ء التي تبدو نصف ميتة , 
وبالبلوشپین ‘ وبالسمك ‘ والماعن + وجميمع أقذار الیشی ونفاياتهم © حتى 
أن الميرع یتر دد کثیرا قبل Jo gu!‏ اليه والتمشي عیںہ + us‏ أن البسصدو 
gala)‏ السلحین یختالون علیه حفاة ۰ على الرغم من کل els‏ الناذو رات 
المتعفئة المكدسة على طوله ء وهم يرتدون القمصان الداكنة ۰ ويتمنطقون 
بالأحزمة المحشوة بخراطيش الرصاص ء بینما يتدلى من وسط کل منهم 
الغنجر المعقوف ذو القبض الفضي ۰ وکثیر من هؤلام يحملون بتادق ضخمة 
dude. die‏ بالزخارف الفضية + of‏ بالعلقات العدنية الصنوعة من 
النحاس لو الفضة ٠‏ ولم تكن جمیع تلك البنادق قديمة جداء بل أن 
بعضها يبدو صالحا للاستعمال ٠‏ 
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لقد كانت مسقط , كما كان خلیج مطرح فیما مضی ء مركزين هامين 
لتجارة الاسلحة الى منطقة الشرق الاوسط . وكثيرا ما حملت شحنات من 
هنا عب الخليج العربي الى أففانستان » أو شمالا الى الأحسام ,» وبلاد 
فارس » والعراق والكويت ۰ بل Lay‏ كان هناك شيء من التهريب الى 
ایران ٠‏ ولکن تجار 8 السلاح منظمة ومراقبة ol‏ » وم يعد هناك مجال 
لكشت القروات می زور ها ا لعل على القن قن .عمان اسان 
هملیات التهریب الی ایران ۰ والی موانیء دپي والشارقة ۰ وبتوقف تجارة 
السلاح » تضاءلت آهمية مسقط » فاصبحت OF)‏ من الوانیء غي الهامة 
فو ا لحر تلهم ولا همان تبرت إلا سو تس 
الطلبیات من البضائم ۰ كما أن she‏ البشى لا تزال رخيصة فیها » فحتی 
في هذا الوقت » لا يليق بالر‌جل الحترم أن يخرج من منزله دون أن یکرن 
حاملا سلاحه ۰ وفي السوق يوجد عده من حوانيت بيع السلاح ء يستطيع 
المرع أن يشتري منها بنادق البدو أو سيوف الحطی » ونادرا ما تری عمانيا 
مرتديا کامل ملابسه ء دون أن يكون متمنطقا الخنجر المعروف ء سواء اثناء 
سيره في الشارع » او حتی على شالیم مطرح ۰ 


وعلی طول الشاطیم ء كنت تستطیع أن wos‏ آکوام السمای بأذواعه 
المغتلفة ء من سمك القرش ذي الراس الشبيه بالطرقة » الى سمك الشفتین 
السلاق » فقد كانت مياه الغلیج المحاذية لعمان تزخ پالسمك . الذي كان 
کٹیں منه يشحن الى أوربا لیستعمل سمادا ۰ ومن OT‏ لآخر » كنت ری 
سيارة عتيقة » تهتز اهتزازا شدیدا ء وهي تحاول السپی هي شار ع مسقط 
الكثين الحش , وتعبں الشاطیء وهي تشق طریقها بين الاطنال و الکلاب ٠‏ 
وخلف الصف الواجه للشاطیء من البیوت الانيقة ء کان السسوق یمد 
بطرقاته اللتوية المتعرجة الضپقة , تحميها من حرارة الشمس سقوف من 
جرید النغل والحصیی » وتقوم على جانبپها الحوانیت الصغيرة » تمسرض 
بضائع الیابان الرخيصة ` ومع كل ما سبق ذکی» » فقد وجدت أن مطرح 
مكان جميل » وان رائحة البلدة أقل سوءا مما يمكن أن تکون في أمثالها من 
البلدان الاخری ˆ 


وکان النواخذة الکویتیون یجلسون ۰ في العادة » في أحد مقاهيهم 
الفضلة ء قرب سوق السمك ؛ على الشاطىء ء حيث كانوا ينزلون بقواربهم 
الطویلة + وهناك كنت أجلس معهم > عندما أكرن على الشاطىء » وتدور علي“ 
ہو تریس ملی فعراث thigh‏ اة اکوزاب. الھرد Segall aad)‏ 
أو الهال ء أو الكؤوس الصفيرة من الشاي الشدید الحلاوة ٠‏ ومن ذلك 
التهی , كان باستطاعة الرء أن يرى الشاطیء بأکمله ء ويراقب كل ما 





يجري في المينامء ء ولذلك ols‏ الکان مناسبا لنواخذة المراكب ۰ وکسان 
الشاعلیء مملوءا » بدون انقطاع ء باجناس و آشکال من البشر شتى » من 
آلاف البلوشیپن الى العمانیین » والعرب » والفرس ء والهنود » والکویتیین 
القادمين على مراکبهم » والبدو المدججين بالسلاح - كما كان يامكان الرء 
أن يشاهد النساء » بسراويلون الطويلة ء وأقنعتهن النظيعة ء وهن يزعقن , 
مناديات أطفالهن التعساء , لكي يكفوا عن ضرب الكلاب بالحجارة » وآن 
يشاهد الاطفال وقد طليت وجوههم پالکعل والألوان المختلفة حتی أصبحوا 
يبدون كالمهرجين بطرابيشهم ذات الشراريب ء وسعاطفهم الحمراء , وان 
يرى البلوشيين بسراويلهم الضخمة التي يكفي قماش كل رجل منها لصنع 
خیمة صغی 3 » والفتیات الصفیر ات بسراويلهن ء والأولان العراة وصم 
یشاکسون الکلاب الضالة ویقذفونها بالحجارة ۰ ومن fle‏ » كان الحصنان 
العاليان ينظران الى كل ذلك شزرا « leas‏ يقفان على التلال التي حرقتها 
الشمس وسودتها ء كما كان الطريق الى مسقط يدور حول الصخور ٹم 
يتجه الى الجنوب ۰ 


وهناك في مقهى النواخذة ء كنت تسمع نجدي وهو يصيح مناديا أحد 
الشدال لكي يبدل نار نرجيلته » بينما ترى عبد الوهاب بن خليفة الغانم 
يرشف كوبا من القهوة المعطرة بالهال » وهو يراقب الاعمدة الخشبیة دهي 
J ys‏ من قاربه الطويل الى الشاطىء * وفي هذا الوقت يصل مرکبان 
هندیان » يبدو آنهما قادمان من بومباي » الى الرسی + وهما پرفمان الاعلام 
الحريرية الكبينة ذات الغطوط الافقية الشرام والبیضام ۰ پیتما پتجه 
حمد بن سالم الى الصی‌افین , لكي يبدل ما یحمله من العملة الفضية 
الدمساویة بالرو پیات الهندية ٠‏ وکانت هذه العملات النمساوية تحمل تاريخ 
٦ء‏ ولکنها مضروية في دار سك النقوه البريطانية في العام السابق ء 
وهي العملات التي كان حمد قد أتى بها من زتجباار ۰ ولا زال البدو 
العمانیون یفضلون هذه القطع النقدية المستديرة التي تحمل ذلك الوجه 
السمين ناریا تریزا » ولذلك كانت تصرف بسع مناسب في سوق مطرح » 
بمبلغ تسعين روبية لکل مائة منها ء بينما هي مشتراة من زنجبار بثمانين 
روبية فقط ٠‏ 


وقد رأيت پوسف أيضا » وهو يذهب في مهمة شراء الحلويات لأسرة 
نجدي ونساثه ء بعد أن سال نجدي عما پرغب فيه ۰ لقد كان هذا المقهى 
ملتقى الجميع من الضباط » وقائدي Ball‏ ء plasty‏ النواخذة القادمين من 
جميع الراکب الراسیة في الميناء » وكانت تشم فيها کثیر من الصفقات 
التچارية ۰ ولكن النواخذة فقط هم الذين كانوا يجلسون على المقتاعد ‏ أعني 
النواخذة ء والوکلاء » والوسطاء الذين لهم علاقة بالراکب > والتجار الذین 


س۷ کان هس 





کانوا يسعون لشرام بعض شعنات الراکب ٠‏ لقد كانت تلك tal)‏ 

شبيهة باسواق العملات » وبالنوادي + وکانت معظم العاملات التعلقة بالعچارة 
البحرية تتم فيها ۰ ولم يكن النواخذة یدفعون في الحال ثمن ما یطلبون من 
الشرویات » فقد کانوا معروفين لدى صاحب القهی ء وکانوا پدفمسون 
حساپهم عند مخادر تهم البلدة « بل أنهم كانوا حريصين جدا على الحافظة 
على سمعتهم الطيبة عن طریق علاقاتهم بصاحب القهی + وطريقة تعاملهم 
مع الآخرين ء وكان لكل منهم dale‏ حساب مفتوح مع اصحساب القامی 
التشابهة ء القائمة في جمیع البلدان التي یتعاملون معها » من جدة الى 
زنجبار » ومن العشار الى بربرة ء ومن موقادیشو الى خليج مطرح ۰ 


وعندما كنا نمل الجلوس في المقهى » ونرغب في شيم من التغيين ء 
كان بعضنا يذهب احيانا للتجول في السوق الکتظ بالناس * وقد وجدت 
السوق کبیرا » مع أن بحارتنا كانوا يقولون انه لا يقارن بسوق الكويت ۰ 
الا آنهم {pis‏ يهرعون الى شراء قطع طويلة من قماش ذي لونين » أحس 
وآصض GY‏ قماش جيد » بحسب قولهم ۰ كما کانوا يشترون سلالا صغيرة 
من الحلويات يحملونها الى ذويهم » فقد كانت حوالیت الحلری فی سٹط 
ومطرح مشهورة بجودة مصنوعاتها ٠‏ الا أن اصحايها كانوا سیفلسون لو 
اعتمدوا علي وعلی امثالي ۰ فعلى الرغم من آني أمضيث ستة آشهر وأنا 
أحاول استساغة pale‏ تلك الحلويات ذات الطعم الشديد الحلاوة لدرجة 
تصيب الانسان بالغثيان » الا آني لم أفلح في ذلك بدا ۰ الا أن السوق 
كان مسليا لبعض الوقت » فهو پرخ بالحياة tally‏ بأشكالها المختلفة ٠‏ 
فانت تری هناك رجالا يحلقون شعور آخرین بالوسی » وآخرین یکتبون › 
وغیرهم یسنون السکاکین بادارة قرص الجلخ الصنوع من حجر الصوان ء 
ورچالا وصبيانا یطرقون الحدید في محددة قائمة على جانب الطریق ء كما 
تری الحوانيت المملوءة بالتباریق » والاقمشة القطنية ء وتلك الصنوعة من 
وہں الجمال > علاوة على حوانیت السلاح ¢ والصرافة ء والعادن ء حيث 
يمكنك أن تجد مجموعة كبيرة من الاقفال المتنوعة  OY‏ العربي يقفل كل 
شيء بالقفل ‏ بالاضافة الى بعض الادوات البسيطة الرخيصة الثمن ۰ اما 
آرض الشارع الار يالسوق ۰ فهي من الرمل الذي أصبح قاسيا من كئلسية 
وطء الناس له , ولکنه لا شك يصبح کتلة متصلة من الوحل لو امطرت 
السماء عليه ٭ 


3 


أما مسقط ء فانها اذا قورنت بمطرح ء تبدو آقل امتاعا ء فقد کانت, 
Lue‏ زرتها « مکانا هادئا يبدو عليه الکساه ٠‏ ولم تشک ر زياراتي لها 
کثیرا ء كما أن البحارة لم يذهبوا اليها قط ۰ وكان الوصول اليها يتم 


LA —‏ ب 





بسيارة عتيقة تسیر عبر مس جبلي جيد ۰ كما كانت تبدو للوهلة الاو لی 
sub‏ جميلة » فیها بعض النباتات الجيدة ء مثل pod‏ السلطان ( وکان هذا 
شابا صفیر السن » بعد أن تنازل والده حفيد السید سعيد المعروف عن 
الحکم وقرر تمضية بقية ole‏ في الیابان ) » و کمقس القیم البريطاني ء 
وبیوت بعض كبار التجار ۰ des‏ الناحية الاخری من اد من جهة 
الجنوب ء كان يقوم حصن برتغا لي متهدم يستعمل الآن 


وكان السئول عن السجن رجلا بلوشيا محترما يعامل السجناء كأنه 
هو مالك الحصن ٠‏ ولم يكن عدد أولئك السجناء يزيد عن العشرين رجلا « 
أرجلهم مقيدة بالسلاسل الحديدية ٠‏ وكان أحدهم مسجونا هناك عقابا على, 
سرقة جمل » وقد مرت عليه سنة ء ولا يعلم كم سيطول به القام في هذا 
المكان ٠‏ كما كان بين السجنام أربعة من الشيوخ العتيقين من مكان ما في, 
الباطنة , حکم عليهم بالسجن لقيامهم بحرق بستان لأحد الخصوم اثناء تأجج 
النزاع بينهم وبينه ۰ وكان هؤلاء يرتدون الجلابيب الطويلة والعمائم » فاذا 
سکلوا هن 0 ا وا یون ا که Bugs‏ ۰ واذا Ste‏ 
لنا الحكم علیهم من طريقة ابتسامهم , يمكننا التول آنهم لم یکونوا یمترضون 
جو ون » فلن يمضي وقت طويل » حتی یطلق سراحهم ء باذن 
الله > كما أ نهم ینالون حاجتهم من الطعام في و ضعهم الحالي ٠‏ فلم انا 
الاعتراض ٩‏ لفت نظري » EST‏ من الساجپن ء رسوم للمراكب CNS‏ 
الاشرعة المربعة ء كانت مرسومة على جدران غرفة الاستقبال في هذا السجن 
الغريب ۰ وقد Come‏ لوجوه رسوم هذه الراکب الاوروبية فسي معقل 
للمراكب العربية كهذا المعقل ۰ وعندما سالت نجدي عن ثلك ee SIM‏ 
الغريبة , آچاب أنه لم یں مثلها قط ۰ وکانت الرسوم متقنة » وسليمة من 
الناحية الفنية » وکان بعضها لطرادات » والبعض الآخر طراکب حربية 
آخری » یمود تاريخها الى القرن الاضي ٠‏ 


وعلى الرمال المجاورة sal‏ المقيم البريطاني 2 رآیت يت صاريا رئیسیا 
مأخوذا من أحد تلك الط ادات التي کان السید سعید یصو نها 0 ويستخدمها 
فى آیام مجد مسقط وعمان وازدهارهما « عندما كاتنت زنجبار واکٹر سن 
تصف. باعل آفریقیا الشرتي تحت سكم السلطان ۰ فقد کان السين. سعید 
يشتري الطرادات القديمة من الانجلیز ومن الهنود لكي یحافظ على سلطانه. 
ولكي پسافر على ظھرھا في زیاراته المتكررة لمستعمراته الافريقية * ویبدو 
أن السيد سعید كان يحب الطرادات وسفن القتال الكبيرة بل انه » فضي 
الواقع » قام مرة بارسال احدی السفن المسماة « سلطانة » في مهمة الى 
أمريكا ء الا أن سكان مدينة « سالم » فى ولایة انجلترا الجدیدة عاملوا 


بت 8۹ بت 





البحارة العرب اللتحین بغلظة وفظاظة ء وأخذوا يشدونهم من لحاهم 
,9 پسخرون منهم « وانتهت المهمة الی الفشل الذریع ۰ 


وما زالت التقاليد المتعلقة بالمراكب الشراعية الحربية البريطانية 
حية وقوية في الخلیج العربي ۰ فقد لاحظت فيما بعد ء عندما وصلست 
الكويت » أن دليلا للبحار الشرقية أعطاني اياه خلیفة الغائم » والد النوخدة 
.عبد الوهاب » كان يحتوي على رسومات كثيرة للطرادات بدلا من المراكب 
o‏ یو تپ 
الكويت عندما بدا الكويتيون لاول مرة بالملاحة في البحار العميقة 
لاحفلت أيضا تشابها بين عدد من الصطلعات التي يستخدمها البحارة کت 
.وتلك التي كانت مستخدمة في الاسطول البريطاني القديم ء فمثلا کلسة 
« جلبوت 4 تأتي من کلمة ( Jolly boat‏ ) وکلمة 0 باورة » الدالة على 
المرساة , تأتي من الكلمة الانجليزية ( bower‏ ) و « کش » من (cutter)‏ 
.و » لنش » من ) Claunch‏ , 


وكانت المدافع القائمة آمام الحصن البرتفالي موجهة الى pad‏ السلطان, 
.وكانت هذه مجموعة منوعة من المدافع القديمة التي Las‏ من فوهاتها , فيها 
مدافع حديدية من الهند ومن پورکشیں في انجلترا ء وفيها Lat‏ مدفمان 
برتناليان منقوشان نقشا جميلا » وکانت حمالة تلك الدافع مثاكلة , 
. وقواعدها لا تکاد تتحمل أن پتمشی الانسان علیها ٠‏ 


من الواضح أن مسقط كانت في آسوا حالاتها , فلم تكن فيها صناعة 
۔لبنام السفن ء ولم تكن فيها من التجارة سوى تلك التجارة المحلية البسيطة 
بين ميناء مطرح وبلوخستان عبر الخليج المر‌بی ء أو بپنها وبين صور 
. و الباطنة على الساحل ۰ و لم يعد المسقطيون يملكون کثیرا من الراکسب 
الکہیںة ۰ پل كانت معظم تجارة عمان بعيدة الدی تقوم بها مراکب سکان 
بد صور » ء او مراکب عتيقة یملکها أهل الباطنة او الساحل المتصالح ء 
.وكان التسولون يملأون آسواق Coles‏ › التي كان عدد البلوشیین فیها Gotz‏ 
عدد العمانيين ۰ أما المركب الكبين الوحيد » الذي ond‏ من cla‏ مطح 
.في اثناء اقامتنا هناك , فقد كان بوما فارسيا في الاصل ؛ ولکنه محول الى 
۔عمان ليحمل العلم العماني الذي يسهل له الثجارة بحرية ٠ ST‏ وكان هذا 
.بوم محمد خنجي » الذي كنا قد قابلناه في زنجبار » في تلك المؤسسة 
ءالغامضة التي يملكها السيد سليمان بن سعید ۰ 


وصل بوم عبد الله القطامي بعد وصولنا بيومين ۰ وقد وجد 


- 520٠8 سر‎ 





الکویتیون أن الوقت قد حان لاطلا ع عبد الله على موت آخیه ء ولذلك ما AS‏ 
يلقي مراسیه حتی تجمع النواخذة الکویتیون الوجودون في الیناء » وکانوا 
سبعة » واعتلوا س‌کپه يكل جد ووقار ‏ وأعلموه پالتباً السيء ۰ ورغم آنهم 
حاولوا أن يعلموه بالامں بألطف طريقة ممكنة ء الا أن وقعه کان شسدیدا 
عليه ٠‏ ويعد أن قدموا تعازيهم وعبروا عن استعداذدهم لتتدیم آي نو ع o‏ 
الساعدة یتطلبه الوقف , خادروا GSM‏ سد تام » دلم یبق على دی 
الا نجدي ء الذي لازم صديقه الى أن آپح‌نا من الکان ۰ فقد كان عبد الله 
لا یزال يعاني من آثر حمی شديدة أصابته بعد أن أفترقنا في البح ء وكان. 
وقع oll‏ عليه كالصاعقة ‏ اذ أنه كان يحب آخاه محمدا حبا جما » ولم 
يكن قد سمع بخبی الفتنة , ولذلك فقد كان de‏ موت أخيه صدمة BS‏ 
له ٠‏ فالحوادث من هذا النوع نادرة الوقوع بالكويث ۰ كما أن Jeo‏ البص 
قلما يضحي بحياته من آجل سخف سياسي ؛ فهذا من اختصاص أولئك الذين 
لا يغادرون البلاد ٠‏ لقد كان من الصعب على عبد الله أن يصدق تلك 
الاخبار المأساوية 2 وظل يعتقد أن الوفاة لا بد قد حدثت عن طريق الصدفة 
والخطأ » ففي فتنة من هذا النوع تحدث في سوق مزدحم , اذا كنت Lod‏ 
من مركن الشذب ء فلا بد أن تصاب بالرذاذ ٠‏ وكم كان يتمنى لو كان آخوه 
قد رافقه في رحلته بدلا من التخلف في الكويت ˆ 


و في اليوم الذي وصل فيه عبد الله القطامي ء كان الميناء يعمج 
بالفرس ۰ فقد وصلت خمسة من مراكبهم , قادمة معا من أفريقيا ۰ وكان 
الجون يدوي ء وهم یرددون أهازيجهم وهم على ظهر قواريهم الطويلة المتجهة 
الى الشاطىم » والنواخذة واقفون وهم يلوحون بأيديهم » تحیة للمراکب 
الفارسية التي يمرون بها ۰ وعند الغروب ء كان بالامكان سماع صسوت 
الحبال والسلاسل ء وهي ترسل صريرها المعروف عند رفع الاشرعة الى أعلى 
استعدادا للرحيل ء مصحوبة بالطبع بالفناء والرقص ٠‏ لقد كان جون مطرح 
جمیلا چدا في ذلك الساء » والنجوم تتلألأ في السماء ۰ وترسل شيئا من 
النور اللطيف + فتجعل المكاآن رومانسيا آخاذا » بيئما البحارة القسسرس 
يستعدون للرحيل ٠‏ وكان آحد مراكبهم بغلة ضخمة چدا ء حمولتها (۵۰۰۰) 
جلة من التس » ذات قاع مغطى بالنحاس ء وفي غاية الجمال ٭ وقد علمت 
أنها آخر پفلة من صنع میناء » قشم » ء وان be poo‏ سبعون ماما ٠‏ وعندما 
وصلت مپناء مطرح » كانت قادمة من ساحل مالابار في الهند محملة پخشب 
الساج ٠‏ ومواد لصنع الحبال » وحبال مصنوعة , كما كان ثلاثون قاربا 
pave‏ | ( محفورا من جذو ع الاشجار ) مكدسة على السطح ء وكمية من 
الاثاث الهندي تتدلى من جانبي سور المؤخرة ۰ وفي نفس الليلة ء وصلت 
پغلة كويتية ۰ بعد تسعة عشر یوما من مفادرتها ميناع « لامو » على ساحل 


ب )£0 سے 





افریقیا الشرقي ٠‏ وما أن انتصف اللیل » حتی آتتنا من الشمال الغربي 
cl»‏ قوية اخذت تهب علينا , وهي تحمل جميع حرارة الصخور والصحراء 
الجاورة » فتلفح وجوهنا وکانها شواظ من نار » حتی تکاد تحر‌قها » بحيث 
لم يتمكن آحد من النوم تلك الليلة حتی على ظهن الراکب الواقفة بعيدا في 
میاه الخلیج ۰ 


وهكذا ظللت صاحیا » لم ينمض لى جفن ۰ وقد حمدت الله على ذلك 
لأنى تمكنت من مشاهدة بوم عبد الوهاب القطامی العظيم ء وهو SF,‏ 
الینام فی او لی ساعات السباح الباكن als‏ شبح هاٿل ؛ ويجد له Lol‏ 
.مناسپا پر‌سو فيه فى الظلام ٠‏ وكنت أسمع صریں البكرات عند الزال 
العارضة » Lag‏ كان البحارة یتکلمون وينادون بعضهم بعضا بهدوء للا 
يزعجوا ساشش من فى المهناء ۰ لقد كان منظرا رائعا ء والمركب يلقى بمراسيه 
.فى الظلام الحالك » والريح تهب بقوة وعنف » مما جعل العملية فى غاية 
الصسموبة ء فعملية من هذا الثو ع شاقة جدا حتى خلال النهار ء عندما يستطيع 
النوخلة أن يرى جميع المراكب حوله ء فكيف والوقت ليل , ولیس فى ای 
من ا مراکب الراسية بصيص من نور يدل علیها ؟ والواقع ای لسث أدرى 
كيف استطاع القطامی أن يهتدى الى طريقه بين OSIM‏ ومركيه یسیں 
بسرعة ؛ وأن يوقفه بحذاء البوم الصفين الذى يملكه ابن أخيه عبد الله 
الثطامی ٠‏ فلو تم هذا العمل نهارا لكان عملا باهرا , أما وقد تم ليلا فقد 
كان آشبه بالمجزة ۰ ولا شك أن تقدیں السافات بطريقة عبد الوماب فی تلك 
الليلة , والر‌سو فی میناء مزدحم پالراکب ء دون الاستمانة پمصباح واحد ء 
JS,‏ رشافة وروعة , هو قمة الفنون اللاحية ء فقد كانت هذه الراکب تقاد 
الى مراسیها دون مساعدة الشیاع ء مما يزيد من مسئولية النوخذة + فكل 
.ی و متروك لتشدیسه وحكمه GY ٠‏ اذا ارتكب خملا واحدا فی وقت گھڈا ء 
.فليس بامکانه ان یصلحه pay‏ الشراع ء أو بمعاولة الرجوع الى الخلف ء 
.ولذلك فان عليه أن پدخل بسرعة ء والا فلا پمکنه أن يوجه مركبه آپدا ء فاذا 
حدث ادلی خطا ء لا بد أن يصطدم الرکب بمركبين أو ثلائة على الاقسل ٠‏ 
ومع كل ذلك فان قيادة مركب کبیر کهذا « الداى » فى مثل هذه الظروف > 
كانت تی عملا روعينيا سادا جدا بالنشية للئواخذة العرب ۰ 


ومندبا نظ پوسف الشیرازی العجوز الى ذلك « الداو » فى وقث لاحق 
.من فجن ذلك اليوم تمتم قائلا انه عاد الى حيث ينتمى ٠‏ فکثیر! با كان يحمل 
شحنات من السلاح من هذا المينام پالذات ء وكان يوسف يبح على ظهره ˆ 
,و فی احدى الراث التی سافن بها على هذا GSM‏ ؛ اعش‌ضه البريطانيون 
«و ساقوه الى قاعدتهم البحرية الواقعة قريبا من مضیق هرمن ۰ لقد كان هذا 
.« الداو » مركيا ذا تاريخ حافل ٠‏ 


ب ۵۲ = 





آقلعنا فی صباح الیوم التالی برفقة سبعة مراکب آخری كانت تضم 
جوم عبد الله القطامی الصفیں تحت قيادة العبد المحصرر سعود » فقد کان 
عبد الله محطم النفس ء مريضا بالحمى ء مما اضطره لترك الر کب والانتقال 
.الى مركب عمه عبد الوهاب ء فى « الداو » الکہیں ۰ وقد آقلع معنا ء فى هذا 
. الصياح المشمس آیضا » البوم الکبیر المسمى « سمحان » ء بقيادة النوخذة 
الكويتى المعروف يوسف بن عيسى , كما رافقتنا بفلة كبيرة من بغلات میناء 
.قشم الفارسى ؛ وبوم كويتى قديم كان عاشدا الى الوطن بشحنة من زیت 
السمك من ساحل الهرة ء بالاضافة الى ثلاثة مراکب فارسية آخری عائدة من 
رحلة آفریقیا ۰ لقد كان الصباح جمیلا ومنظر OSIM‏ رائعا ء وهي تقلع سوية 
.وقد نشرت جمیمها أشرعتها البیضاء الكبيرة فوق آجسامها المنسابة على سطح 
امام الازرق الصافی » بینما تقف من خلفها الجبال الشماء ۰ وطوال ذلك 
النهار كانت الریح تهب بضعف شدید ‏ تکاد لا تکنی لدفعنا قدما , ولکن آحدا 
لم يكن يبالى اذا سبب ذلك تأخیرنا فى الوصول ۰ فقد كانت الظروف مثالية ء 
وکنا نمتع آنظار نا lites‏ المراكب الاخرى المرافقة لنا ٠“‏ وسرعان ما تخلشت 
الراکب جميعها عنا ء الا آننا لم نتمکن من سبق البوم الکبیں « سمحان » ء بل 
كنا ثیح معا طوال النهار ء ونحن لا نبعد بعضتا عن بعض بقسدر مرمى 
.الحجى » وكان بحارتنا يجلسون في Jb‏ الشراع يرقبون بحارة المركب الآخر 
يجلسون فى ظل شراعهم يرقبون پحارتنا ٠‏ وكان سمحان عائدا من لامو وعلى 
ظهره ما يزيد عن ( ۰ ) ogee‏ من خشب المنجروف ٠‏ والحق يقال انه كان 
مركبا کبیںاء آکبی حتی من الداو - الذى کان قد عجن عن مسايرتنا ۔- 
. ولكنه , برغم ذلك ء کان پشق عباب ell!‏ بشکل رائع ء تار کا خلفه a}‏ | 
مستقيما , كما كان بامكانه أن پستس فى الابحار بأخف دفعة من الهواع ˆ 
. وعند الفروب نظرت خلفی الى ذلك الاسطول العربی ب الفارسى هو يبح 
. فى خليج Glee‏ ء ومراكبه مصفوفة واحدا بعد الآخي خلفنا ء وأشعة الشمس 
الذهبية تسقط على أشرعتها فتحيل لونها الى لون الذهب » بينما تتجه الشمس 
الى المغيب , وتكتسى السماء عند الافق بذلك اللون الرمادى الزرق الذى 
. يسبق الظلام » فشعرت براحة كبيرة جدا ۰ ual‏ كان منظرا هادئا واد‌صا » 
يوحى بالسلام والطمانينة » فى هذا العالم النی تمزقه الحروب ۰ وقد تابعنا 
. سيرنا ليلا ونهارا بصحبة الراکب الاخری , وکان البوم سمحان يبدو منظرا 
. رائعا فى ضوء النجوم المتلألئة فی السماء ۰ 


وهکذا تابعنا سیر نا الهنیء صمدا فى خلیج عمان » پاتجاه رأس مسندم 
. والخلیج العربى ء واستمں ذلك خمسة آیام كاملة ء فقد كانت الریح Dale‏ 
. وکانت سرعتنا بطيئة ء مما جعل نجدی پشص بشیء من OLAS‏ الصبی ء فلا شك 
.انه کان معشوقا لرژية ابنه الجدید » LS‏ بدا على البحارة الشوق للوصول 
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الى أرض الوطن ٠‏ ولکنی لم اکن wool‏ ء كما لم يكن غيرى من البحارةة 
يدرى ء الى أين كنا متجهین ؛ OY‏ ذلك كان یتوقف على الظروف ۰ فلم يكن . 
من الحتمل مثلا OF‏ نحمل جميع شحنتنا من مواد البناء الى الكويت مباشرة ء 
دون أن تحاول Yoel‏ أن نبیع جزء! منها فى أماكن آخری ۰ فقد غادرنا زنجبار 
ونحن نحمل آوراقا رسمية تشير الى أننا عائدون الى الكويت مرورا بمسقط 
والبحرین ومكان آخر يدعى « جبيل » على ساحل الس‌پية السعودية ۰ وكان. 
نجدى يتحدث عن البصيرة ء بل وأحيانا پذکر بعص الاماكن الواقعة على 
الساحل الفارسى من الخليج ء ولكنه لم پات على ذکر جبيل قط ٠‏ ولم OST‏ 
أعلم أنه من المفروضن بنا أن تس بتلك البلدة ء لو لم یناولنی أوراق ار کب 
ويطلب منى أن Jot‏ على « الانیفست » الخاص بجبيل ٠‏ وکانت الاوراق.. 
مكتوية GUL‏ الانجليزية ء ولم يكن هو يفهم منها شيئا ۰ وتقع جبيل هذه على 
ساحل الاحساء » على بعد حوالى مائة ميل جنوبى جون الكويث » ولم تكن 
سوى مكان صغیر لصيد اللؤلؤ ٠‏ ولست أدرى LSU‏ کنا نحمل أوراقا تشپ الى.. 
تلك البلدة ء فنحن لم نذهب اليها Led‏ ولا أعتقد آننا كانت لدينا النية 
للذهاب الى هناك ۰ فربما كانت بعض الظروف الطارئة تتطلب مجموعة من , 
هذه الاوراق ء وکان نجدی يحب أن يكون دائما مستمدا لكل طارىم ٠‏ 


تابعنا سيرنا وٹحن أحيانا ننساب اتسيابا متصلا , واحپانا آخری نسیں 
سرا متقطعا ء وأحيانا بمساعدة هبات من النسيم , وأحيانا أخرى بدونها » 
وأحيانا بدفع هبات نشطة من الريح تستمر ساعات عديدة ء وأحيانا أخرى . 
يخيم الهدوم والسكون التامان على كل شىء ٠‏ ولم يكن آحد يبالى بذلك 
كثيرا ۰ فسنصل ۰ بمشيثة الله , الى الكويت فى الوقت المناسب ۰ وحسبنا 
الآن ما نحن فيه من النعمام , وأن الله لم يرسل علينا الريح الشمالية.. 
المعاكسة ٠‏ فلم يكن أحد يرغب فى تلك الريح التى تهب بعنف فى مواجهتنا 
تماما » فتعطل سيرنا » و تستمی فى العادة أربعين یوما كاملا ٠‏ وقد دعوت.. 
معهم الا یبتلینا الله بعلك الريح » على الاقل الى أن نقطع مسافة معقولة فى. 
الغلیج تقربنا من الوطن ۰ الا أن نجدى كان قلقا ء GY‏ يعلم أن هذه الریح. 
تهب عادة بعد فترة من الهدوء ۰ وفى أثناء ذلك ء كنا نقوم بالتراور مع , 
يوسف بن عيسى الذی كان يأتى الينا فى قاربه الصفیر + لقد كان رجلا 
ضخما » مرحا , صحيح الجسم » ذا بنية قوية يبلغ طوله حوالى ستة أقدام » 
وكان ذائما يستمتع بالدكات التی يقولها + ويضسك لها بصوث هال ۰ وکان . 
oh‏ وهو Gury‏ جلبابه الابيض الطويل وكوفيته الحسنة الزرقة » ويحمل فى 
يده مظلة يابانية لتقيه gay‏ الشمس ۰ وكان پزورنا يوما » ویثضی عصر 
ذلك اليوم وهو پتجاذب أطراف الحديث مع نجدى ومع حمد بن سالم » وفى 
اليوم ااتالى نقوم نحن برد الزيارة له ٠‏ لقد أحببث يوسف بن عيسى ء وکنت ۔ 
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أأسعد بزيارة م‌کبه الکبیر النظیف ء الذی کان على موّخرته قمرة صفيرة 
.مزودة بمصباح كهربائى وبمذياع » ولکن LI‏ منهما لم يكن صالحا للعمل ٠‏ 
٠وعندما LS‏ نقوم بزيارته , كان بحارته يتجمعون على سطع الوخرة لتحية 
نجدی ¢ وعندما كان هو یقوم بزيارتنا ء كان بحارتنا الذین يعرفونه من قبلء 
وربما عملوا تحت أمرته » يتقدمون لتحيته ء ويصافحونه بحرارة ۰ لقد کان 
النظام والانضباط على المراكب الكويتية ممتازا , وکانت هذه تدار ادارة 
حسنة ٠‏ الا أن البحارة والضباط کانوا يعرفون كيف يتصرفون تجاه بعضهم 
البعض من غین نفاق أو تذال » ودون أن يرفعوا الكلفة بدون مناسبة ٠‏ فقد 
كان الضابط بين العرب ضابطا لاله يستحق ذلك ء كما كانت قيادته للآخرين 
ire)‏ طبيعيا » ومن أجل هذا لا بد أن ينرل المنزلة اللائقة يه ٠‏ 


وفى أوقات العصر , كان حمد وحسن قائد الدفة یعملان على ضيط 
"الحسابات » حمد ممثلا للمركب » وحسن نيابة عن البحارة ء oY‏ الرحلة 
آذنت بالنهاية » وبانتهائها يتوجب أن يكون حساب الحصص منتهيا ء ويدفع 
لكل رجل ما يخصه من الارباح ٠‏ وكانت هذه العملية مسالة طويلة معقدة , 
. ولذلك فقد واصل الرجلان عملهما للانتهاء منها دون تعب أو ملل ء بينما, 
.من الناحية الاخری ۰ كان یوسف بن عیسی لا یتوقف عن القهقهة استمتاعا 
als,‏ التی لا تنتهی » ولکن عینه على مركبه دائما , ونجدی يرقب الجسو 
. بعينيه الیقظتین » وهو يتوجس خيفة من مبوب الرياح الشمالية ۰ فلم يكن 
ال کب تخطلب عدا كن فی .هده" آلرحلة ga‏ الوصلة + ما fae‏ العافظة ,على 
١‏ المركب Ile‏ فی الماع ۰ وکان خلیل ومساعدوه لا یتوقفون عن عملهم فی بناء 
۰ القارب الجدید , وفى فترة الصباح , كان عریف البحارة يقود بحارته فى 
تس کیب « کاپل » جدید ٠‏ وکان على ظهی الرکب oF!‏ آربعة من البحارة 
پشکون من الحمى » كما آصبح اسماعپل ء الذی أتيحت له فرصة العزف على 
. قیثارته بسعادة وحبور فی ميناء مطرح » يشكو من الروماتزم ومن الیواسیر 
. فى آن واحد 0 


وعندما لم يكن نجدي يستقبل ضيفه يوسف على gale‏ مركبنا , أو لم 
. يكن يزوره على ظهى مركبه : كان یجلس على سجادته الممدودة وعلى السدة 
«في المؤخرة » ویرتل آيات من القرآن الكريم ء أو يعبث يقدمه السوداء 
.الحافية » وهو يرقب الشراع والبح والمراكب الأخرى ء بل وربما یفک 
بابنه الجديد , أو ہما يمكن of‏ يحالف أخاه من الحظ في جمع ديونه سن 
.موقادیشو ٠‏ ومن آن لاخ كان يبدأ محاضرته عن السياسة ء أو يساألني 
للمرة المائة كيف يمكن للاخلاق المسيحية أن تتحول الى أساس لحياة معقولة , 
she‏ يستعلم مني عن الوقت الذي سأبدا فيه تأدية الصلاة ٠‏ 
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مضت علپنا بضعة أيام ء ونحن تبحر بحذاء الشاطیء ء قبل ان نصل, 
الى رأس مسندم » وکنا نسي ببطء بمحاذاة ساحل الباطتة وکاننا تحت. 
الجبال مباشرة » بينما ندور أحيانا وکاننا dos‏ الى الساحل الفارسي 0 
وكانت جبال الباطنة gas‏ قديمة چدا ء حارة چدا ,2 سيئة الطبع جدا 7 
وكأنها قد تعبت من الوقوف پاستمرار تحت أشعة الشمس المحرقة ٠‏ وكانت. 
تبدو كالحة قاتمة مقفرة , ووجهها الشدید الانحدار المقابل لنا مملوع 
بالفجوات والاخاديد والشتوق › ولم تكن ٠‏ اجمالا , توحي ob‏ ذلك الساحل. 
العماني يرحب بالضیوف ۰ فقد كانت تقف صلبة شامخة على الشاطىء 
ttle‏ , کانها تژکد آنها لا یسکن آن تقهر + وکأنها ترید ابماد آي بحار یمر 
من هناك aad ٠‏ كان هذا الجزء من الارض الشاطیء الناسب للجزیسر:ة 
العربية المتخلفة وآرض البدو الفزاة ٠‏ وكنت ء وأنا آنظر الى تلك الجبال. 
یوما بعد يدم ,2 أعود بالذاكرة الى البر تفاليين الذين کانوا پہحرون في 
هذه النواحي » والى جميع المراكب الاخرى التي كانت تمخ هذه الپاه » من 
المىراكب الشراعية الاوروبية على أنواعها » الى الراکب الصينية التي كانت 
تجلب الحرير والبضائع الثمينة الى الاسواق العظيمة في بلدان الخليج 
العربي ٠‏ وها نحن آخیرا على ظهر ہوم عتيق » ae‏ أخر حلقة من حلقات 
Gell CSI‏ الشرقية » نشق طریقنا Vlad‏ » ونحن کیل شعنة جن 
الأخشاب القطوعة من احدی غابات أفريقيا ۰ لقد صبت ثروات جزر الهند 
الشرقية هنا »> ومن هنا wel‏ العبيد ,2 والقراصنة , والقباطنة وتحاربوا ء 
وفي هذه المياه قام المكتشفون والرواد باكتشافاتهم ومغامراتهم * و لکی‌ترن, 
ها نحن الآن نشاهد Cool‏ ناقلات النفط العملاقة , القادمة من عبدان , 
تمس بنا بسرعة , وهي تدفع لصف مياه الخليج أمام مقدمتها الضخمة » 
و تسحب النصف الآخی خلنها ٠‏ دهي تحمل النفط لاستممال السيارات. 
الفارمة ء التي تجوب الأحياء الراقية في لندن ۰ وکان نجدي پنظس الى 
السفن دیتمتم »t‏ انها تجي ء و تذ هب ual ٠‏ کانت هکذا دائما ۷ء وهو 
یتابع بنظره دخان السفينة وهي تبتعد be‏ فترة طويلة من الزمن ۰ ولکنه 
ما لبث أن عاد الى عاله ء فتوضاً وأدى الصلاة ٠‏ 


وعند المغيب ء هب علينا نسيم عليل » فبدت الجبال کانها أقل قسوة .. 
رغم أنها كانت لا تزال تقف بسوادها وجلالها أمام آخی أشعة الشمس.. 
الغاربة ٠‏ وفي الافق البعيد من جهة الشرق ء كان ساحل ايران يبدو خطا 
أزرق غیر واضح تماما ۰ لقد cols‏ چبال الباطنة جميلة في تلك اللحظة > 
الا أن نجدي لم يشار كني شعوري » عندما أخبرته په » بل آچابني قائلا : 
« وأين موطن الجمال في هذه الجبال ؟ انها لا تنتج شيئا 59 انها لا co‏ 
شیئا حيا » * وعندما أجبته بأن الجبال أيضا pe‏ من مملكة الله , وأن الله - 
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جملها جميلة ء لم یس جوابا ء ولکنه لم یقتنم بکلامی - فلم تكن فكرة جمال 
الجبال تروق له » بل قال J‏ ان علي أن آنتظر لاصل الکویت ء اذا آردت 
.أن آری الجمال ١‏ لحقیقم ۰ 


ومع آننا آصبحنا قریبین جدا من راس مسندم » حيث یتصل خلیسج 
ole‏ بالغلیج العر بي » وحيث تلتقي جميع ناقلات النفط القادمة من عبدان 
ومن البحرین ۰ وحیث تأتي المراكب المحملة بالتمور من البصیة وبوشسهر 
وضو ال اقا لے ملق ایا سیا هن ical‏ ار کب« سنا ماله 
انجدي ما اذا كان من الحکمة أن نرفع ولو مصباحا غازیا من الصابیج المضادة 
اللأعاصير. ء في مثل هذه المناسبات » أجاب أن الجمل يعرف طريقه في 
.| لصحر pl‏ دون حاجة الى أية أنوار ء وتساءل لماذا ء اذأ »> يجب على Mb‏ کب 
الع بي أن یکون مضاء في البح ؟ ولكني اجبت أن بامکان الجمل أن يتفادى 
الاصطدام على الب AST‏ من الرکب في الب , LS‏ أن للجمال الاخضری 
عیونا تستطیع الرؤية بها ۰ الا أنه لم يبد أي اهتمام . ویقیت مصابیحنا 
في الخزن في آسفل الرکب ۰ ولا كانت الريح قد سكنت ثانية ء فقد أخلد 
نجدي الى الر احة والنوم على حصيره بعد أن آدی صلاة العشاء » بپنسا 
ذهبث آنا لاقضي الليلة اتجاذب أطراف الحديث مع البحارة الذین کانوا 
يقومون بنوبة الحراسة » وهم في القارب الطويل الممدد على سطح الحمولة * 
وكان الحديث في تلك الليلة عن الكويت ء كما كان الحال متذ مدة ۰ وكان 
الشراع الرئيسي العظيم يتشكل بأشكال مختلفة وهو يهتن بلطف تحت ضوء 
النجوم » بينما كان شخي نجدي » وهو نائم على سدته ء يخرق الصمست 
المخيم على المركب ,و حمد بن سالم متلفعا بجلبابه وعباءته » ولكنه يتوم 
بالحراسة رغم النعاس الذي كان يراود جفنيه ۰ كما كان ابىراهيم » قائد 
الدفة » يبدو جسما مظلما أمام الدور المنبعث من صندوق البوصلة ء وهو 
بچالس أمام عجلة القيادة ٠‏ وكان ماء الب يداعب جوانب المركب ومقدمته 
بلطف » Lag‏ كانت البکرات تصر فوقنا ء والرکب يتابع سيره ببطم ۰ 


وما أن دخلنا الخليج العربي حتی انقلبت الظروف رأسا على عقب ۰ 
طقد ثبدد الهدوء في الحال > وبدلا من ذلك بدآت الريح الشمالية بالهبوب 
پھدوء Yol‏ » ثم dsl‏ بالاشتداد ۰ فازداد قلق نجدي , الا آئنا طوينا آصفر 
آشرعتنا الرئيسية وتابعنا سيرنا ۰ وقبل أن ينقضي النهار ء كانت الريح 
تعوي كأنها الذئاب » وارتفع الموج » حتى أننا لم تحرز تقدما پذکر ۰ ومنذ 
بذاك الحين بدأث الايام تتعاقب ء كل منها لا يختلف عن سابقه ء وآخذنا 
تکافح لكي نكسب پعض المسافة مهما كانت ضثيلة ۰ وکنا آحیانا تبحس 
بمحاذاة الساحل الفارسي لعلنا نحظى بتفییر في اتجاه الريح هناك , وفي 


بت ۵۷ = 





أحيان آخری » عندما پنتابنا اليأس من ذلك الجانب » نندفع عبر الخليج, 
الى الساحل التصالح » ونتجه صوب الشارقة ودبي ٠‏ وهکذا کنا نس ببطء 
شديد بجميع الوانیء التي كانت ترسل أساطيلها الى أفريقيا : مسقط .. 
والباطنة » والشارقة ٠‏ ودبي « وکنج » وپندر لنجه ء وقشم “Lee lg ٠‏ 
صراعنا مع الویح والوج یوما بعد يوم ۰ فقد كان الوطن بعیدا ء على رأس, 
الخليع » وكانت المسافة بيئنا وبينه ما زالث كبيرة ٠‏ وفي أثناء ذلك مررنا 
بجوار عدد من الشواطیء الفارسية ء وکنا قريبين جدا من عدد من الموانیء: 
والبلدان ٠‏ فقد مررنا بقرب « حنجم » ء التي كانت فيما مضى قاهدة بحرية. 
بريطانية » ولكنها oF!‏ تبدو مهجورة تماما ٠‏ وهنا قدم الينا deo‏ فارسي. 
في قارب صغیں ء واعتلى ظهر المركب وأبدى رغبته في شراء شيء من زیت : 
جوز الهند ء وپعضص البضائع المصنعة ء وشي ء من السکن والشاي والطباق. 
التي أتينا بها من مسقط ۰ وقد مررنا أيضا پروقان » وجرك » وجیرو(۱) 
كما آیشینا ثلاثة آیام ونحن نتقدم بصعوبة ما بين جرك وجزيرة ام قي س(١)١‏ 


ویوما آخر ما بين جیر و و هندراپي(۲) ۳ 


هدأت الریح قلپلا ونعن نبص في الس الجاور لجزيرة أم قيس . 
فاغثدمنا الفرصة لنتفرج على تلك الجريرة اللفتة sla‏ ۰ وقد رأينا عددا" 
من القوارپ الصفيرة التي تستخدم للخوص على اللؤلؤ وهي تعمل علسی, 
الشاطىء الداخلي ؛ الا أن نجدي آفاد بان تلك القوارپ كانت متواضعة .. 
oly‏ اللولو الذي پصاد على الجانب الفادسي من الخلیج لم يكن جيدا » بل. 
الجید والثمين هو ما يصاد من ا پاہ القابلة للساحل ال بي , وخاصة مقابل, 
البحرین ۰ وقد راینا ایضا البلدان الثلاثة التی تقوم على الجزيرة ء ولکنها: 
كانت تبدو خر بة في النالب فیما عدا بضع بنایات جيدة ۰ وکان من الواضح 
أن الاوضاع سيئة فى الجزيرة ۰ وقد اکتشفنا أن « حسنا » قائد الدفة » لم 
يكن كويتيا » كما كان يدهي حتى الآن » بل كان من جزيرة pl‏ قيس ء وقد. 
أعلمنا هو بذلك » وأضاف بأن الاحوال لم تكن حسنة في الجزيرة ؛ وأنه كان. 
قد غادر الجزيرة مع آسر ته مند pte‏ سنواث واستشر في الكويت » وأن المكان. 
كان فيما مضى مكانا جمپلا ء غنپا SAUL‏ الا أنه لم يعد جميلا ولا غدیا: 
الآن ۰ ولم يزد على ذلك سوى أنه كان يبدو وكأنه يتحسر لأنه ولد فى ذلك. 
الکان أصلا ٠‏ 


)۱( موانی: فارسية صغيرة على الضفة الشرقية من الخليج العربی تقع شمالا من مضیق 
هرمز ٠‏ ( الترجم ) * 

(۲) ام فيس : جزيرة نقع مقاپل الساحل الاپرانی ما بين مینائی جرك وجيرو ( الترجم ) * 

slips (۳)‏ فارسی صغير علی الضفة الشرقية من الخلیج العربی لقع شمال میناء هرسل 
( الترجم ) ٠‏ 


me LOA ب‎ 





علاوة على جزيرة أم قيس ٠‏ كان بامکاننا أن تشاهد هددا آخر من 
'البلدان نصف المهجورة ء ونحن نقف هنا وهناك على طول الساحل الفارسي ء 
تحت التلال الملونة ء التي كان بعضها يبدو کالہ آکوام من الأتربة الملونة 
٠‏ وضعها الانسان هناك * وعلى قرب من بلمدة يدعوها الكويتيون والشیس 
باسم « كالت » ۰ رآينا حصنا كبيرا يشبه القلاع على قمة احدى التلال ٭ 
کما رآأينا سمبوكا راسيا مقابل البلدة » التى كانت تبدو بلدة كبيرة ء الا 
امال onlay‏ لي آئن السا مو انا كنا jes‏ على اة ہر مسن 
منها » وبسرعة بطيكة جدا ۰ وقد آفاد حسن بأن أهالي sult]‏ قد هاجروا 
سو ية الى بلدة على ساحل الباطنة تدعى خورفكان ۰ وبينما OW‏ حسن غير 
راغب في الحدیث عن جزيرة آم قيس » لم يكن لديه مانع من الکلام عن هذه 
البلدة ٠‏ ويبدو أنه كان قد غادر جزيرة أم ٹیس آولا قاصدا بلدة « کالت », 
aly‏ وصل الى الكويت آخیرا بطريقة دائرية طويلة ۰ وقد قص على القصة 
كاملة ء كما آرویها هنا ٠‏ في البدم اصبحت الحياة في جزيرة pl‏ قيس لا 
تطاق , وكان السيب الرئيسي في ذلك » بحسب كلام حسن ء هو استيداد 
الشيخ المحلي وطفيانه ودأبه في نهب أرزاق الشعب ٠‏ وعندها Gola‏ حسن ,2 
١‏ وکان Lak‏ > مع آسر نه الى المكان الا المسمى م کالت » ۰ وفي ذلك 
الوقت كانت هذه البلدة مزدهرة » وكانت الحياة فيها رخية ء ولكن كان 
هناك وميض نار تتأجج تحت الرماد » بسبب خطوات التحديث والتجديد التي 
كان ااشاه الجديد يقوم بها ٠‏ وكان هذا الشاه ء على ما يبدو ء لا يطيق 
بقاء الاشياء على ما هي عليه » وكان على عجلة من أمره في تغییں الادضاع 
السائدة ٠‏ وقد بدأت الاشاعات والتقاریر تصل تباعا الى « كالت » عسن 
أشياع فظيعة جد| تج یا في مملكة فارس ۰ و کانت بعضص تلك الاشاعات 
تقول ان الشاه پقوم بھجوم أحمق على مبادیء الاسلام » بينما كانت تقار یں 
آخری تقول آنه يعمل على خراب البلاه ٠‏ وأنه قد طلب من الناس في يعض 
pl gel.‏ البلاد الاقلاع عن عاداتهم و تقالیدهم القديمة ء بأن تقلع نساؤهم عن 
ارتداء العچاب والانغلاق على آنفسهن في الحریم ۰ كما ان على الرجال 
أن پظلعوا عن ار تداع القنطان الفضفاض والعمامة الجميلة > وفوضا عسن 
.ذلك عليهم أن يحرروا نساءهم و پر دوا القبعات ۰ 


وكان هذا في نظى معظم آفراد الشعب کفرا ٠‏ وحتی في الوقت الذي 
كان حسن يحدثنا فيه عما جرى » لم يكن يتصور كيف يمكن أن يتقدم آي 
ايراني بمثل هذه الاقتراحات ٠‏ الا أن الشاه أعلن ذلك على اللا بالفعل » 
بل والأنكى من ذلك » أنه عمل على تنفیذ تلك الاوامی ٠‏ وكان أهالي آم قيس 
و کالت يعتقدون ob‏ الاس لا پهمهم في قليل او کثیر » فبلدانهم تقع في 
زاویة منعزلة بعيدة عن العاصمة ء ولن تصل الپهم الاصلاحات المزمعة الا بعد 
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وقت طویل ۰ الا آنهم أفاقوا من حلمهم ذات يوم ء واذا پمبعوث من البلاط 
الشاهنشاهی ۰ یصل البلاه , ويحمل الاوامر الصادرة عن الشاه ء OL‏ على , 
آفراد الشعب أن يقلعوا عن عادات آبائهم واجدادهم » وآن یتبذوا الافکاد 
القديمة » ویحرروا نساءهم ء كما فعل الاتراك من قبل ٠‏ علاوة على آمور 
آخری , ذكرها حسن » معظمها يتعلق بالضرائب الجديسدة › والرسوم. 
الجمركية » ووضع نهاية لتجارة التهريب المستمرة منذ قرون * وقد استمع. 
أهالي كالت الى مبعوث الشاه بدهشة وصمت © غير قادرين على تصديق. 
ما يسمعون ٠‏ ولكن ما أن غادر المبعوث البلاد » حتى عاد كل شيء الی. 
ما كان عليه » ولم يبال الناس بالاواس الجديدة » لأنهم كانوا پعارضون. 
جميع ما جاء فيها معارضة تامة ‏ ویحبون الحياة التي كانوا يحيونها , والتي, 
يتطلب تغييرها آکش من مجرد آواس يصدرها شاه , يحمل أفكارا جديدة ؛. 
ولكنه يبعد عنهم آلاف الاميال ٠‏ 


ولكن الشاه ء بمرور الوقت ء سمع پخبر هذا العصيان » فجرد على, 
البلاد حملة من خيرة جنوده , لتنفید الاوامر ٠‏ ومع أن الجنود کانوا مسن. 
خيرة الرجال الذين رآهم آهل كالت » وكان منظرهم وسلوكهم مؤثرین › الا" 
أنهم » كفيرهم من الجنود » كانوا پحبون « العرق » وأي مشروب روحي, 
آخر ۰ وقد آقام لهم أهل كالت وليمة عظيمة لكي يوثقوا عرى الروابط التي. 
توحدهم مع ساش بلاد فارس ء ولم يبخلوا عليهم بالعرق والمشروبات الروحية 
الاخرى » بل أغرقوهم بها ء ولم يكن هناك مكان فسيح يتسع لجميع المدعوين. 
سوی السجن الحلي ٠‏ فزينوه بشكل لائق , وأقاموا وليمتهم فيه ٠‏ الا ان 
الخطة لم تنته عند ذلك » بل ما كاد الجنوه يثملون من الشراب ويصبحون 
عاجرين عن المقاومة » حتى قام الواطنون , الذين کانوا يشربون الام بدلا 
من العرق » بحشر الجنود في داخل السجن « واقفال الابواب عليهم ٠‏ وقد 
كان حسن منشرحا وهو يروي تلك القصة التي كان يعتبرها نكتة كبيرة » 
فقد ساعد بنفسه على اغلاق أبواب السجن ٠‏ ولكن ما أن تم للناس ذلك , 
حتى شعروا آنه لم يعد لهم بقاء في بلدتهم « كالت » , OF‏ الشاه ؛ Dele‏ 
أم آچلا » سيرسل حملة آخری لتأديبهم ومعاقبتهم على فعلتهم e‏ الا أنهم 
كانوا قد آکملوا خطتهم ء فليس لهم بقاء في بلاد تسیر فيها النساء في 
الشوارع من غیں حجاب » وير‌تدي فیها الرجال القبعات ٠‏ وهكذا سار 
الجميع ء الرجال والنساء والأطفال » الى الیناء » وأقلعوا على ظھں المراكب 
المسكرية وكانت هذه هي المىة الاولى التي پر کپ فيها حسن البح , فيما 
عدا تلك الرحلة القصيرة التي قام بها من جزيرة أم قيس الى الہ » ومع 
أنه شس بدوار البح ء الا أن المغامرة كانت عظيمة ٠‏ لقد حمل الجميع كل 
ما تمکنوا من حمله ء وأقلعو! في البح ء ولم يعد أي منهم الى بلده مرة 
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ثانية ۰ دمن ذلك الوقت حتی OF)‏ وبلده « کالت » مدينة مهجورة تسکنها" 


وقد أضاف حسن أن أسرته هاجرت أولا الى مکان يدعى « خورفکان ». 
في محمية عمان(١)‏ » ومن هناك هاجروا Land‏ بعد الى الكويت ؛ وسسواع 
كانت رواية حسن صحيحة آم لا ء فقد كانت « كالت » مدينة مهجورة عندما 
مررنا بها ٠‏ لقد كان من الممكن أن تكون البلدة ميتة تماما ء الا آنها لم تكن. 
ميتة لدرجة تشجع « نجدي » على القاء مراسيه فيها ء مع أن الفلروف الجوية- 
كانت معاكسة لنا , وكان يحسن بنا أن نرسو هناك + فقد كان نجدي يخشى. 
الايرانيين الجدد وجميع ما يقومون به من اعمال ٠‏ كما أن الایرانیین. 
كانو! پرتابون بالراکب الكويتية , ويتهمونها بالقيام بأعمال التهريب بدون. 
انقطاع ؛ ولكن « نجدي » كان پسخر من ذلك ويدعي ob‏ المراكب الكبيرة 
لا تقوم بأعمال التهريب » بل أن هذه الاعمال متروكة للس‌اکب الصنيرة 
فكل کبیں وصغیں يعرف أن مراکب الصفيرة تهرب اليضائع من الشارقة 
ودبي والبحرين وخورفکان الى ايران هذه الايام ٭ فان العقول أن تحمل 
البشائع. الهربة بکمیات صفیرة علی میاکپ صغیرة وتنتتل خلال اللیل ء 
بدلا من الشحنات الكبيرة التي gles‏ الى وقت آطول لتفرينها 2 ونتيجة 
لذلك تتعرض بخاطر آکبر * كما أن المراكب الصغيرة يمكنها أن تختبيء 
في أي مكان » أو توقف على رمل الشاطیء أو تحرق عند الضرورة القصوی » 
اما الراکب الكبيرة فلا يمكنها أن تقوم بشيء من ذلك » ولهذا كله فان. 
« نجدي » بعيد عن عمليات التهريب بعدا تاما » بحسب قوله ء ولكله 
يضيف 6 في صوت هامس ؛ وهو يحدثني متسائلا عما اذا كنت أعرف Ql‏ 
عت میں سیسات سد ا ا 
الا ٠‏ 


اني أعتقد » استنادا الى كل ما سمعث ورأيت › أن عملیات التھر يب 
رائجة على طول الساحل الفارسي , وأشك ol‏ الکویتیین غيل منخرطیسن, 
فیها أيضا ۰ فالتهریب في الراکب الكبيرة » وهي مسافرة الى آفریقیا ء 
عملية صفيرة يقوم بها نف من الرحالة وبعض البحارة » آما الریح الذي. 
یمکن الحصول عليه من تهریب شحنة من الشاي او البضائم الخفيفة الى 
ساحل ايران فهو شيء مختلف تماما ٠‏ دفي أحدى الليالي » بعد أن شاهدنا 


(۱) خور فکان بلدة تشبع أمارة الشارقة ء لا محمية عمان + وان كانت eat‏ على الس‌احل, 
الشرقی من شبه الجزيرة ٭ وامارة الشارقة الآن بالطبع جزم من دولة الاماراث الدربية 
المتحدة ٠‏ ( الترجم ) 
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قافلة من الجمال Gaul) das‏ قبل الفیب » وتختفي في منخفض من الارض 
یقف قبالته ہوم من دبي راس dha‏ , بيدأ العجوز پوسف پتحدث عن رحلات 
التهریب التي تقوم بها الراکب من الساحل التصالح الى « کالت » وآماکن 
آخری ۰ ومن جملة ما قاله » ان تلك الراکب کثیرا ما تعود 2 من رحلات 
التهريب الى فارس 2 يحمولة کاملة من الرجال + تنزلهم على أحد شواطیء 
البحرين المنعزلة : تحت جنح الظلام » ليجربوا حظهم في العمل كعمال في 
حقول النفط ٠‏ ولست أدري موقف حكومة البحرين من هذا ۰ كما أن يوسف 
لا يهمه ذلك ء ولكني لا أشك في أن هذا الامر يزعج الحكومة ء OF‏ وضع 
الایرانیین الفقراء يعتبى مشكلة حادة في تلك الجزيرة منذ پعض الوقت ۰ 


أقد قص يوسف علي أيضا قصة قصة ذلك الرکب الذي كان يعمل على 
خظهره » والذي قبض عليه وهو يفرغ شحنة من البضائع الى قافلة من الجمال 
في الليل > فقد ارسل مع الرکب ثلاثة من الجنود الایرانبین لیرافقسوا 
الركة ویوصلوه الى plage‏ وشي .ان الاد لیا gle‏ الجتوه في 
أثناء الطریق » وقیدوهم ؛ وآلقوهم فی وقت لاحق على شاطیء منعزل على 
ساحل الاحساء » غرب الخلیج LT ٠‏ ماذا حدث لهوّلاء » فلم يكن پوسف 
يدري + بل هن کتفیه بلا مبالاة ٠‏ ولا بد أن حركة التهریب هذه شوكة في 
جنب شاه ايران الذي كانت تجارة بلاده آخذة بالکسادء والذي كان 
,رعایاه ء ذوو الافکار المستقلة » الناقمون على آرائه الغريبة عن تحریس 
المىآة ومساواتها بالرجل » يهاجرون الفوج تلو الآخر ویختفون في مجاهل 
عمان ۰ وقد علمث أن هناك آعدادا | كبيرة من الايرانيين المنفيين أو الهاربين 
من بلادهم یقطنون البحرين والكويت بالاضافة الى موانىم الساحل المتصالح٠‏ 


وفى هذا الوقت , أصبح لدينا خمسة مرضى من البحارة : اسماعیل » 
.و عبد اللطیف الغني ‘ وجاسم الطباخ , وناصی الفواص © دابراهپم als‏ 
٠ Gull‏ وقد علق نجدی على رر و ایا یہ 
الكويت كفيلة بشفائهم جميعا » الا آنی كنت أشك فى ذلك شكا كبيرا ۰ 
كان Leb‏ الفواص ء الذی كان یغوص على اللولو منذ أن كان فى فان 
عشرة من عمره ء پشکو من درجة متقدمة من مرض السل ء وأصبحت أيامه 
معدودات » مع أنه لم يتجاون الخامسة والعشرين ۰ لقد كانت الحياة على 
ظهر المراكب شاقة جدا , فالطعام لم يكن كافيا أو مناسبا , ولم يكن هناك 
مجال للراحة الطويلة ء ولم تكن الملابس كافية وکثپرا ما كانت مبللة ء كما 
كان البحارة معرضين دائما للحميات وآنواع آخری من الامراض الاستوائية ٭ 
ولا بد لمثل هذه الظروف أن ثترك آثرها العميق على صحة البحارة + فقد 
كان كل من الملاحين على ظهس. مر‌کبنا ء Lad‏ عدا شاپا فى السادسة eB phe‏ 





أشيب الشعر » بل أن شعر بعضهم كان بلون الحديد ٠‏ وکثیر متهم كان یبدد 
عليهم الکبی ء مع أن أحدا منهم لم يكن قد تقدمت به السن ۰ فلم يكن سالم , 
الذی تبق فى فمه سن واحدة ء يبلغ الاربعين » ولكنه كان يبدو فى الستين 
من عمره , كما لم يكن پوسف الشیرازی يزيد عمره عن الخامسة والخمسین 
مع أنه كان يبدو فى السبعين ۰ فقد كانت ثلاثة من BIT‏ يديه وثلاثة من, 
اظافی قدمپه مخلوعة من چذورها » وکان هذا آمر! عاديا جدا لا یلفت انتباه 
آحد ۰ ولکن نجدی » الذی لم يكن یمن بالدواء غير الکی بالدار والربط 
بأوراق المصحف ء كان يرى أن جمیع پحارته بصحة جيدة لیس بینهم مریض. 
واحد ۰ ففى رأيه أن |اضعيف يموت صغیرا فى الجزيرة العربية ء أما من 
يكبى ليصبح بحارا ء فلا بد أنه صحيح الجسم معافى ء كما كان يدعي أن. 
نظرة واحدة من المرضى على الكويت كافية لشفائهم جميعا ٠‏ وقد كنت آرجو 
ذلك فعلا ٠‏ 


وفى أثناء ذلك لم نستطع التقدم كثيرا أو الاقتراب من موطن الجمال. 
هذا , الذى يمكنه أن يشفى الرضی ویملاً القلب يهجة وسعادة ء فقد كانت 
الريح لا تزال تهب معاكسة لنا من الشمال , أحيانا خفيفة ء وفى أحيان. 
آخری عنيفة وتعمل على تمزيق أشرعتنا ٠‏ وكان « فتح الخیر » یتراقص 
ديهتن فى الپاه الحصورة فی الخلیج العربی دون أن يتمكن من احراز آی. 
تقدم ء وکان يفعل ذلك بعنف وپشکل مستمر » حتی أن نجدی آصبح يشصس 
بکٹیں من التشاوّم ویقول : « یظهر آنی لن آعود GY Lam‏ من زوجاتی » > 
و ذلای عندما استمرت الظروف السيئة للیوم الحاه‌ی pte‏ على الصوالی > 
وأعترف لی للمرة الاولی ob‏ شراعا رئیسیا جدیدا ریما صلع به حال 
المركب ۰ فقد كان دائما يدعى فى السابق Ob‏ « فتح الخیر » كان آية فى 
الکمال ء على الرغم من العپوب الواضحة فى شراعه الرئيسى , التی بدأت 
تظه و تزداد وضوحا مع کل هزة من هزات الرکب ٠‏ ولكن ما آله حقا هو آن. 
البوم الکبیر سمحان قد سبقه وغاب عن بصره ء فأخذ یشس بالانقباض ‏ عندما 
ly‏ على Dy‏ آنه أن سید بیع ساب لی یلها any‏ 08 کون 
Gull‏ سمخان قد اغرق السوق الحلی بالف ومائتین من الاعواد التی وها 
على ظهره ۰ 

وقد استمس یتذس ويقول : « یظهر أن أيا من زوجاتی لا ترغب فی. 
عودتی )١(‏ ۰ سیغرق المركب سمحان السوق بالاخشاب ٠‏ يبدو أن هذه الريح. 





)١(‏ يكرد المؤلف فى عدة مواضع أن لنجدى fade‏ من الزوجات ۰ وعند الاستفهام عن ذلك من. 
السيد أحمد الہش الرومى » الذى كان يعرف « نجدى » معرفة جيدة ء آفاد أن الواقع 
أنه كانت لنجدى زوجة واحدة هی زوجته الاولى التی توفيت منذ عش سنوات تقريبا » 
بعد أن انجبت له جميع أولاده ۰ ومند سنوات قلائل تزوج للمرة الثانية الزوجة التی, 
اصبعت أرملة الآن بعد وفاته فى مارس ۱۹۷۹ ٭ ( الترچم ) ٭ 
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الشمالية اللعينة لن تتوقف » ٠‏ كان يقول أشياء من هذا القبیل ویکررها دون 
أن يؤمن بصحة أي سوی الاخيرة منها ء ولکنها جميعا كانت تسبب له القلق 
والازعاج ۰ فاقترحت عليه أن نذهب الى البحرین ۰ بدلا من أن نبقی على 
هذا الحال » وذلك بعد أن نظرت الى خرائطی ؛ ووجدت آنها ریما كانت فكرة 
صائبة of‏ نحاول الاطلاع على سوق الاخشاب فی البحرین ٠‏ لعلنا نوفق الى 
بيع بعض ما نحمله » خاصة أن ذلك لن يزيد فی تأخيرنا AST‏ مما تقوی 
عليه الريح الشمالية ۰ علاوة على أن ذلك سيريحنا کثیر! من العذاب الذی 
نحن فيه ۰ ثم آننا كنا قد أصبحنا فى النصف الشمالی من الخلیج » بحيث 
يتكنيا إن سل sll:‏ بالذور le ol‏ انها وا لاتا من هيوب اآر ہے 


الشمالية التى لم تنقطع ٠‏ 


نظ نجدى الى طويلا , وللمرة الاولى فى حياته » وافقنی على کلامی» 
على الرغم من أنه لم يكن راغبا فى الذهاب الى البحرين ء أو الى ای مكان 
آخ فين الكويت ٠‏ وأجاب قائلا : د ان شاء الله ٠‏ ما دمنا لا نستطيع الذهاب 
الى أى مكان آخر » فلنتوجه الى البحرین ۰ 


أعتقد أن ما أعجبه فى اقتراحی بالفعل هو أن يسبق OSM‏ سمحان 
الى شیء لم يقم به » فبینما يكون سمحان يشق طريقه بصعوبة بالنة باتجاه 
الكويت والبصرة ء يستطيع هو أن ينسل الى البحرين فربما حالفه الحظ وباع 
شحنته من الخشب فيها ء دون أن يجد منافسا له هناك ٠‏ وكلما فکر فى 
الاقتراح » ازداد اعجابا به ء فقد كان والده قد ڈکں له فى رسالته Ob‏ فى 
البحرين حركة عمرانية نشطة , نتيجة للتوسع السريع لشركة النفط , 
وازدیاد موارد الحكومة ٠‏ 


وحوالى منتصف الليل › بينما كانت الريح تعصف وٹرآر » ومركبنا یعلو 
ویهبط بعنف فى بحس مضطرب فى مكان ما مقابل « راس ثابند » ہ درنا على 
أنفسنا مصحوبين بالطبع بالصراخ المعروف , وبتمزيق الاشرعة ٠‏ وما أن 
فعلنا ذلك حتى وجدنا أنفسنا نتجه بسهولة نحو البحرين ٠‏ لقد قمنا بتلك 
الحركة عند منتصف الليل » لكى لا ترانا أو تشع بنا أية مراكب يمكن أن 
تكون قريبة منا » فقد كان من الاهمية بمكان أن نذهب الى البحرين بمفردناء 
Ws.‏ نجد أية منافسة فی البحرين ء والا فان زيارتنا Mal‏ البلد ستكون بلا 


٠ فاكدة‎ 
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الفصّل السا دس عشی 


أبن شعود شري الشحکه 


Converted by Tiff Combine 








ابن سعود يشترى الشحنة 


بعد يومين كنا نلقي مراسينا في ميناء المنامة الضعل » في جزريسة 
البحرین ٠‏ وکان dal‏ ما رأینا هناك « سمحان » بوم پوسف بن عیسی و هو 
يرفع علم الکویت تحية لنا ٠‏ دفي داخل اليناء على مقربة من الشاطىء 
کان یقف ہوم حامد یوسف الفارسي القادم من ديما ؛ كما كان بوم 
عبد الوماب خليفة الکبیر قد بدآ یظھں في نور الصباح الباکں ء وهو یسیں 
خلفنا في عرض البح » محملا باعواد الغشب آیضا ء ومتجھا الى الميناء 
نفسه ٭ وفي خلال الايام القليلة التالية دصل نصف آسطول الکویت مان 
الس اکب العائدة الى أرض الوطن من أفريقيا ومن الهند ء بمسا فيها 
« الداو » الکبیں ملك عبد الوهاب بن عبد العزیز » وبغلة سليمان الروضان ء 
و بخلة ناصس بن عيسى السباة « القطة » ل والتي لم يكن هو يدعوها ge‏ 
الاسم ب » وم کب آخبه حمود الحمل پخشب الساج ومواد صنع الحبال قادما 
من مالابار » بالاضافة الى ثلاثة أو أريعة مراكب فارسية آخری ٠‏ 


عندما وصلنا الى البحرين ورأينا الميناء مكتظا بهذا الشكل ء خيمت 
الکابة على نجدي ء وأعلن فى الحال بأنه pile‏ على العودة والاتجاه الى 
عرض pall‏ ثانية ليواصل سيره GLY!‏ صعدا في الخليج , ويحاول أن يسبق 
المراكب الاخری الى البمرة ۰ فقد دفعت الريع الشمالية بجميع تلك 
المراكب الى البحرين , كما دفعتنا نحن أيضا ۰ ولكن يشاء حسن الطالع أن 
يحالفنا الحظ لأول مرة » GY‏ لم يمض على وصولنا الا ساعات قلائل » حتی 
كنا قد پعنا جميع حمولتنا من خشب البناء ۰ كما لم تجد OSIM‏ الاخری 
أية صعوبة في التخلص من حمولاتها أيضا ء وذلك OF‏ عبد العزین بن سعودء 
ملك المملكة العربية السعودية » كان قد زار المدينة قبل مدة وجيزة » وترك 
تعليمات مع آحد الوسطاء المحليين Ob‏ پشتري حمولة عشرين مركبا من 
الاخشاب الصالحة للبناء ۰ فقد كان الملك قد بدا برنامجا لاعمار مدينة 
الرياض ء ومدن آخری في مملكته ء بعد أن زادت موارده زيادة محسوسة 
من بيع النفط الذي اكتشفته الشركات الامريكية في البلاد » وكانت البحرين 
هي المكان الطبيعي للحصول على المعدات والمواد اللازمة لذلك الیں نامج 0 
لقد كنا محظوظين فعلا » وشاء الله ان تكون الريح الشمالية نعمة لا نقمة ٠‏ 
وكانت أسعار ابن سعود جيدة ء أفضل مما يمكن أن نحصل عليه في أي مكان 
آخری » فقد كان املك دائما كريما ۰ ومکذا تمكنا من بيع حمولتنا عن طريق 
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وسيط ايراني بسع عشرین روبية لکل عشرین عمودا » ولم نکن قد دفعناا 
ثمنا » لأکبں وأفضل تلك الاعمدة ء أكش من عشر روبیات لکل عشرين منها 
فکان bey‏ مجز‌یا ‏ بعد طول انتظار ۰ وانقلبت الرحلة فاصبحت موفقة » 
بعد أن كنا لا ننتظى منها خيرا كثيرا ٠‏ 


لم يكن الوصول الى البحرین بالاس الیسیں ء يل كان علينا أن نكافح, 
ونبحى في ظروف قاسية لكي نصل اليها ٠‏ فعندما استدرنا لنتجه اليهاء 
آخذت الريح تدفعنا بعيدا عن خط سيرنا » وبدلا من أن نصل البحرين. 
مباشرة ء وجدنا آنفسنا مقابل شاطىء قطر ؛ وهي شبه جزيرة رملية » منخفضة 
تبرز الى البح عند الزاوية الجنوبية الفربية من الخليج العربي ء تحيط 
بها مياه ضحلة خضراء اللون ء تكش فيها الحواجن المرجانية ٠‏ وكانت ody‏ 
المياه مياها خطرة . وقد رأينا الوهج ينبعث من رمال الصحرام خلفنا » قبل 
ان نشاهد تلك الارض الواطئة ء وعددا من الخواصين وهم يحاولون الاحتمام. 
من العاصفة بالحاجن المرجاني ٠‏ فالريح كانت قوية في ذلك الیوم ‏ وآمواج 
البح عالية » قصيرة ء عميقة ء يعلوها الزبد الابيض ٠‏ ولم تكن هذه 
الظروف مناسبة لمن كبنا القصیر ۾ ذي الصواري العالية ء فأخل يعلو وپهیط 
ويهتن وترتجف صواريه دون تقدم پذکر ٠‏ وکنا قريبين جدا من شواطىء 
قط , مما مكننا من رؤية احدى البلدان الخربة ء قبل أن نسشي في 
سيرنا ۰ وعندما سألت « نجدي » عن تلك البلدة ء أجاب بأن اسمها « زبارة » 
دانها كانت مكانا هاما في يوم من الايام , وانها الموطن الاصلي لعدد من. 
الكويتيين ء وكذلك لعده ممن يسكنون البحرين الآن ۰ ولكن المكان لم يكن. 
يبدو ذا أهمية OF)‏ + ولذلك فرحت عندما انقلبنا واتجهنا بسيرنا بعيدا عن 
قطر ٠‏ وقد أضاف نجدي قائلا ان هناك كثيرا من المشاكل في قطر , وائحی, 
باللائمة على بعض المشايخ السيئين ٠‏ ولا بد أن أقول , استنادا الى 
ما شاهدت » أن کثیرا من بلدان الخليج كانت تبتلى من EV OF‏ ببعض. 
المشايخ الظالمين ٭ 


عندما غيرنا اتجاهنا » ويممنا وجهنا شط الشاطىء الفارسي سن 
الخلیج مرة ثانية ء شاهدنا بومين آمامنا » وفي الحال تعرف نجدي عليهما ء 
وقال ان احدھما کان قد شادر ژنجبار قبلنا پبشهر کامل « وكان هذا الأمن 
مصدر سعادة لنجدي , أما الا فکان من الباطنة ء متجها شمالا پحسل 
شحنة من حطب الوقوه ۰ وتدریچیا بدانا نقترب منهما » والریح تهب علینا 
حارة جدا کانها لهيب جهنم ء ومحملة پالرمال بحیث تعطل الرؤية ؛ كما كان 
البح غاضبا » مخيفا ولم يتوقف مرکبنا عن التارجح الشدید » وعن الصموه 
والهبوط بعنف ء كما لم يتوقف البحارة عن نزم الام من باطنه ء فقد کان 
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رذاذ البح ینس المركب وهو يهب علینا كأنه السحاب ء فیبلل القرد « يميد » 
الذي كان قد خرج من مخبئه لیر اقب البحارة و هم يقومون باعمالهم » وینسه 
با ماع « وکان هذا ينظى حوله بمرارة ليرى من الذي سبب له البلل » ويبدآأ 
بالش‌ثرة وهو ینظ الى البحر , وکانه یقول له شیثا ء ثم لا يلبث أن یزحف 
وهو يقطر ماء » عائدا الى حیمتی الوقد وهو ینظر خلفه بنضب ۰ أما القطة 
فقد كانت أكش تعقلا من القرد , ولم تخرج قط من الکان الامین الذي 
كانت قد أوت اليه مع صفارها ۰ 


وقبل آن يختفي آخر شماع من نور ذلك اليوم ء وكان البحر لا یزال 
على هیجانه » مسر تا على مقربة من البومین الآخرين ٠‏ وکان کلاهما يسيران 
وهما يرفعان أصغر شراعیهما الرئیسیین ‏ ویحرزان بعض التقدم رغم 
ارتفاع الموج وسوء الاحوال الجوية ۰ لقد كان منظر المركبين لا ينسى > 
و هما یصارعان الأمواج في أولى ساعات ذلك الليل المدلهم » فکنت انظر الى 
شكليهما الجميلين وخطوط اجسامهما الانسيابية » وكل منهما يمخر عباب 
اليم > Boe‏ يرفع مقدمته الفاطسة في الماع » ومرة آخری يرفع مؤخرته , 
ہینما جسمد كله پھتز اهتزازا شدیدا ء ويتمايل مع هپوب الر یح من أحد 
جانبیه ء ولکنه پبقی واثقا من امکانية متابعة سيره دون خوف من النرق ۰ 
Lutes‏ اقش بنا منهما ء پعثنا لهما بالتحية » وتمنینا لهما Us‏ موفقة ۰ لقد 
كانا مركبين صغيرين باسلين بالنسية لتلك الظروف ٠‏ وقد خط لي في 
ذلك الوقت » كما كان قد خطر لي ساپقا — big‏ علی شاطيء » Bhs‏ ¢ 
أ نظ الى المركب العتيق « يدري » ء من على ظهر المركب فى تلك الليلة 
الليلاع التي قضیناها مقابل بلدة « ماليندي » » وثانية مقابل ; کیسیمایو » 
خط أي أن من المؤسف حقا ألا يقوم الكويتيون ء الذين بامكانهم بناء مثل 
هذه الراکب الجيدة , بينائها بشكل east‏ قليلا » بحيث تصبح صالحمة 
للملاحة في آي وقت وتحت أية ظروف ٠‏ وألا يقوموا بتجهیزها بشكل أقوى 
قليلا ء على الطريقة الهندية ٠‏ فلم يكن يلزم تلك المراكب , لكي تصيح 
أفضل وأقوى مما هي عليه ء سوى عناية آکبر بطريقة تثبيث الاخشاب 
بعضها بالیعض الآخر ء واستخدام انواع أفضل من الخشب » وبنام سطح لا 
پنفد منه ا مام » و توفیر احتیاطات ملاحية للتخلص من الاء الزائد فی الر کب = 
فلو أضيفت هذه التحسینات البسيطة ء في رآيي » لأصبحت الراکب الكويتية 
قادرة على السفر الى آی مکان ۰ وأنا شخصیا أفضل أن أجهن مرکبا کویتیا 
على الطريقة الهندية ء اذا كنت سأسافر على ظهره الى أي مکان آخر خارج 
المحيط الهندي . 


وحوالى منتصف الليل ء تحسن هبوب الرپاح » واستطعنا أن ندور 
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على آنفسنا مرة ثانية دنیمم وچهنا شط البحرپن ۰ وقد نجحنسا هذه 
المرة ء ووصلنا البحرین عند فج الیوم الحادي عشر على مفادر تنا خليج 
مطر ح ؛ بعد أن واصلنا سيرنا طوال اللیل ٠‏ وكان هذا فعلا انجاژا! عظیما 
یقوم نجدي به > لولا أنه لم يفتأ يفخس بذلك ويدعي عدة مرات Ol‏ نوخذة 
آخر غيره لا یمکنه القيام ہما قام به هو ۰ ذلك oF‏ البحرين تقع و اہ 
من زوايا الخليح العربي » الملوءة بالشعاب المرجانية ء التي ی يحق للبحارة 
أن يخشوها > كما أن المياه ضحلة حولها ء وحواجن اللؤلؤ شس لضع گئیسر! 
بحيث تقترب من قاع المركب ء ویصبح بامكانها فتح الثقوب به اذا مر من 
فوقها ۰ ولا شك عندي بآن معظم النواخذة الآخرين لن يجرؤوا على محاولة 
الایحار باتجاه البحرین الا خلال النهار ء و هذا في ريي + عين العشل 
والحكمة ٠‏ ولذلك فقد کان منظر نجدي لا پنسی 2 وهو يغني بسعادة وقلة 
اكتراث ورام ظهر قائد الدفة فی ذلك اللیل البهیم « بينما يواصل الر‌ کب 
سيره دون توقف باتجاه plage‏ البح پن ن ۰ ولم يكن الليل مقمرا » ولكن السماء 
كانت مرصعة پا لنجوم المتلألئة ۰ LS‏ كنا تخلف ورائنا خطا من النببد 
الابیض »> يقطعه أحيانا النور المنبعث من حبل الرصاص الذي كان البحارة 
یسبرون به غور البح من آن لآخ. ء وكانت الاشرعة النتفخة تبدو سوداء 
في ضوع النجوم « وقائد الدفة منحتيا علی Une‏ القیادة » پیئما کان البحارة 
الذين لا عمل لهم ء يغطون في نوم عميق على ظهر الصناديق 


وقد Liss‏ الميناء بسرعة عادية ء وكان نجدي مختبطا جدا ہما قام پا 
وفخورا پنفسه » ولکن ما أن أشرقت الشمس من ورام الافق , ورأى ذلك 
العدد الهائل من المىاكب الثی سبفثه الى الميناء ء حثی Atlas As yale‏ 
وانشراحه واغتم اغشماما شديدا ٠‏ ولم يخفف من غضبه أن أفضل تلك 
المراكب كانت قد غادرت ldo‏ الر و فپجي أو میناء لامو قبل أن نفادر نحن 
زنجبار باسبوعين على الاقل ۰ ولم تمض خمس دقائق على وصولنا حشی 
كان يوسف بن عيسى قد اعتلی مركبنا » وهو یضحك بملء شدقیه تو ‘ 
ويروي على مسامع نجدي قصة الس‌ض السخي الذي قدمه ابن سعود el pil‏ 
جميع الشحنات من الخشب ٠‏ وقد تأكد ذلك بأن زارنا في الحال Jess‏ 
الملك يعرض شراء الشحنة ۰ وقد تم ذلك بدون تآخیں + ومن Gab‏ فحص دقيق 
للبضاعة ء فلم يكن ابن سعود ممن يماحكون في عقد الصفقات التجارية ٠‏ 
ols‏ الوكيل بحرانيا ايرانيا » پرتدي قميصا أبيض اللون » وسروالا من 
al‏ یر الاصفی تحت جلباب من القطن , وكله حيوية ونشاط وشغف بالحياة , 
ولم يستغرقه شراء الشحنة كلها آکش من خمس دقائق ۰ وقد فهست أن 
عمولته من كل صفقة تبلغ نصفا في المائة ۰ وكان ما اشتراه منا يزيد عن 
( ۳۰۰ ) عمود » بپنما لم ندفع نحن للسلطات في دلا الرو فيجي الا ثمن 
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٠ ) ۱۵۰ (‏ أما كيف تمکنا من شحن ضعف العدد الرسمي , رضم كل 
الصعوبات والر‌قابة الشديدة علينا « فهذا أمى آچهله تماما ء ولكني خمنت 
أن مرشدنا المشهور « مبارك » » الذي ذكرنا قبلا أنه سيق الى السجن فى 
« آوتيتي » ء كان ء بلا شك » ورام العملية كلها ۰ ۱ 


لقد كان الس قاتلا في ميناء البحرین ء الذي كان يبدو آقل عروبة 
حتی من ميناء عدن ۰ فقد كانت ULM‏ ميناء تشطا كثير الحركة ء ولكنه 
لم يكن عربیا ۰ فقد کان يعج بالهنود والایرانیین والامریکیین ء بینما کان 
العر پ يغوصون على HH‏ , والايرانيون یقومون بالاعمال الشاقة ٠‏ وهو 
ميناء حار ورطب لدرجة لا یستحق بذل الجهد الکبیر لاستکشافه ٠‏ فلم تكن 
البلدة تبدو لي آکش من مركن تجاري لتوزيع البضائع الرخيصة السيئة 
الصنع الى الاحساء ونجد وایران دون ان تتدخل سلطات الجمارك كثيرا : 
و للحصول على آي آموال یتکرم الکفار الشر‌فون على صناعة الط 
بائفاقها , أو تبديدها هناك ٠‏ وكانت هذه الاموال »> برغم كفاءة الاس‌یکیین. 
تبدو مبالغ طائلة , پحسب رواية العرب ۰ فقد كانت انار ا ذس کے 
الانيقة تتجول هنا وهناك في سوق النامة , ولم تكن جميعها ملكا لرجسال 
dais‏ ء Lay‏ کان البحارة پجوپون الطرقات حفاة الاقدام 2 ويجدون أن 
أسعار الحاجیات في هذه الاپام تفوق طاقتهم على الشراء ٠‏ 


LI‏ وقد تم الاتفاق على بيع حمولتنا بهذه السرعة ء فقد آعلن نجدي 
Lal‏ لن نمکٹ في النامة آکش من ثلاثة أيام ٠‏ فقد كان متلهفا للعودة الى 
أرض الوطن ٠‏ وقد شارکه البحارة في لهنته ء الا أن ثلاثة آیام کاملة مضت 
قبل أن Tus‏ في تفريغ حمولتنا ٠‏ ولكن ما أن بدآ التفريغ » حتى تم بسرعة * 
وقد قام بحارئنا بانزال الخشب الى الشاطیء ء مستخدمين (هذا الضرض 
القارب الطوپل وبضعة قوارپ آخری استأجروها من الشاطیء « وكانوا 
پلقون الخشب على جانب الشارع المتد على طول الیناء ٠‏ ولم یمض 
أسبو ع على وصولنا الى هناك حتى كان ذلك الشارع قد غطلى کله 
تقريبا بأعواد الخشب المجلوبة من الروفيجي ومن لامو وهي الأعواد التي 
اشش‌اها ابن سعود ٠‏ ولکن نجدي ء الذي كان في البداية سعيدا يتخلمسه 
من الشحنة التي كان يحملها » عاد يشكو من مجیثه الى البحرين أصلا » OY‏ 
ذلك أخ عودته الى الوطن ۰ وكان يبدو كأنه غي راض عن السهولة 
والسرعة التي يتم بها تفريغ الحمولة , OF‏ ذلك لم يكن يمثل الطريقة التي 
يؤدي بها العربي مهامه + وأعتقد شخصيا بأنه كان يجد متعة في المساومة 
على بضاعته بضعة أيام كاملة ٠‏ ولكن ها نحن أولاء , ما کدنا نصل ء حتى 
اعتلى مندوب الملك المركب « واشتری البضاعة في بضع Ge‏ ء دون 
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مساومة » ودون ذلك الشمور بالبراعة والدهاء » الذي يحسه اليائع عندما 
يساوم طويلا على يضاعته ٠‏ ولا شك أن نجدي كان يحب ذلك » بل أنه كان 
lege‏ من لذة الحياة ۰ 


وعلى الرغم من كل ذلك ء فقد بدا لي أن « نجدي » آخذ يسمح 
لنفسه بالاستمتاع بوقته بشكل معقول في المنامة ٠‏ فقد ذهبت معه بضع 
مرات الى الب »> كما زرنا بضعة مراكب آخری ء وكان واضحا أن نوعية 
shed‏ التي كان يحياها نواخذة هذه المراكب الكبيرة أخذت تميل الى التحسن 
كلما اقتربوا من الوطن ۰ فقد كنا نذھب في القارب الطويل ۰ في الصباح 
الباكر ء حين يكون الجو باردا نسبيا ‏ لأن التجول في المنامة بعد الساعة 
العاشرة صباحا ء مشيا على الاقدام » يشبه الدخول في حمام تركي ‏ ونئؤل 
الى الشاطیء على طرف رصيف طويل مبني من الحجارة المرجانية ۰ وكان 
هذا الر‌صیف في طور التحسين والتطويل ء ومن هنا كانت القوارب 
الصغيرة ء التي تنقل الحجارة ء وهي تنساب على سطح المام , تس وقها 
أشرعتها المثلثة العالية ء تم من أمامئا واحدا بعد الآخر ۰ كأنها في حلبة 
سياق ٠‏ وفي جميع أنحاء الاجزاء الداخلية من اليناء »> كان العمال يقفون 
عراة في الاء » ويكسرون الصخور المرجالیة 2 ويحملون قطعها في تلك 
القوارب التي كانت تقوم بنقلها الى الر‌صیف ۰ وفي طریقنا الى الشاطیء › 
كنا دائما une cad ys‏ الى اكب tats Sl)‏ الاخری ۰ و تصطحب معنا أية نواخذدة 
يرغبون في النزول الى الس ۰ وفي sold}‏ كان الجمیع پرافقوننا ۰ ولكن 
كان يحدث ء في بعض الاحيان » أن يكون القارب الطویل ‘ التابع لأحد 
المذاكت گن بسن هن مدق eS At‏ أن ی رركا بد على i bag‏ 
وحالما نس age‏ کانوا يندفعون لمسابقتنا ٠‏ لقد كان سباقا رائعا حقا ! فقد 
كان البحارة يهزجون » والمجاديف تخبط الماء فتبعث الرذاذ عاليا ء والنواخذة 
يقفون على رآس بحارتهم يحثونهم ويشجهعونهم ؛ بينما پذمون بحسارة 
المركب الآخ ء وعرفاء البحارة يصيحون ء وقائدو الدفة يقفون JS‏ يقظة 
ونشاط وراء سكان کل منها > وجميع من في الميناء يتفرج على السباق ۰ 
وکنا دائما نتسابق مع بحارة « الداو » الکبیں ٠‏ فقد كان قار بهم الطويل 
جمپلا ء يزيد طوله عن سبعة وثلاثين قدما , یجذفه آربعون من الرجال 
الاشداء »> ویقودهم عبد الوهاپ نفسه وهو يمسك الدفة ۰ وکانت أفضل 
تلك السباقات التي كانت تجری في الساء ء عندما تکون جميع القوارب 
الطويلة تنتظر عند الرصيف , لكي تعيد كلا من الدواخذة الى مركبه ٠‏ وكان 
سبعة أو ثمانية من هؤلاء يعودون داثما , وهم يتمشون ء قافلين مسن 
القهی © وکل منهم يداعب حبات سبحته ‏ وحالما يصلون الى راس الرصيف» 
ينطاق كل منهم الى قاربه كالسهم ء وتندفع القوارب في الحال » كل يحاول 
أن يسبق الآخ ۰ لشد ما كان هؤلاء البحارة يجذبون مجاذينهم ء وكم كان 
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الميناء كله يرجع صدى صياحهم وأغانيهم ! وكانت المسافة الى المراكب 
حوالى نصف ميل » وكانت تلك مسافة طويلة في ذلك الجو الخانق ٠‏ الا أن 
البحارة کانو يحبون هذا السياق ويسعدون به » ولذلك فقد کانوا يعاودونه 
تھارا و لیلا , پلا انقطاع * وکنا نتعادل Ly‏ مع رجال « الداو » الکبیر ء 
فقد کان مركبهم طویلا ء رشیقا , قويا ء وجمیلا “ وقد أقسےم نجدي 
ایحصلن على قارب أفضل من قاربه الحالي في الرحلة المقبلة ٭ 


اما الفترات التي كانت تمتد ما بين سباق الصبام وسباق السام , 
فقد كنا نقضيها في التجول في أرجاء السوق » والاسترخاء في المقاهي , 
وتناول الطعام في بيوت التجار » والاستلتاء على سجادهم في البرودة 
النسبية للغرف الظليلة Uf ٠‏ السوق نفسه ء فقد كان فسيحا ومسقوفا ء 
وكان فيه كل ما یخطر على البال ء من العباءات العربية الجميلة ء الى 
الملابس الداخلية الامريكية الصنع » ومن عطور باریس ؛ الى ربطات العنق 
الخاصة پالسهرات الرسمية ء ولذلك کان باستطاعة المىء ان يشتري أي شىء 
يحتاجه من سوق ULM‏ ء فقد كان ازدهار المدينة واضحا للعيان ٠‏ الا أن 
المكان كان حديث عهد بالنعمة ء وكان الازدهار يعود بشكل رئيسي الى 
النفط , مما جعل البحرين تنتقل من لا شيم الى ST‏ ثاني عشر حقل 
للنفط في العالم ۰ آما في الماضي ء فقد كانت صناعة الللژ هي الصناعة 
الرئيسية في البلاد ء الا آنها كانت في کساد منذ مدة طويلة : أولا » بسبب 
الكساد الذي كان يسود العالم » ولكن بدرجة آکبر ء بسبب المنافسة الحادة 
للو لو الاصطناعي الياباني ۰ أما الزراعة ء فقد كانت مهمة في يوم من 
الايام » الا أنها OF)‏ أصبحت مهملة بوجه عام » وترکزٹ ثروة البلاد في 
الننط wend‏ ۰ وقد بدأت أتساءل « وآنا اتجول مع نجدي في السوق « وأرى 
الحوانيت المملوءة بالبضائع ء ما اذا كان هذا الرخاء المفاجىم والعارض 
نعمة بالنسبة للبلاه » ولكني لم آعش على واحد يقول انه Gla‏ في ذلك أو 
يعترض عليه ٠‏ بل أن نجدي أجابني على تساؤلي بقوله : « ستصبع الكويت 
كالبحرين عما قريب » ۰ ولكني أجبته قائلا : « لا سمح الله ولا قدر ! 
آلیست الكويت مدينة عربية ! » قنظں الي مليا ثم قال : « نعم ء ولكن فيها 
نفطا وفیرا » الا أنه بعد لحظة اضاف قائلا : « ربما كنت على حق ۰ فهذه 
الدينة ليست عربية » ء ولم يد على ذلك شيئا ۰ 


لقد كان تجوالي في السوق مع نجدي تجربة مفيدة ۰ وكنت أراقبه 
وهو يحيي الأقارب والتجار والاصدقاء ٠‏ وفي احدى المرات ء قمنا بزيارة 
واحد من كبار التجار , وكان له صلة قرابة بعيدة بنجدي ٠‏ وكان رجلا 
محترما » قليل الكلام » يتصرف بشيء من التعالي » ويرتدي أفض اللابس + 
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وعندما زرناه في مکتبه في السوق ء کان مشفولا في حديث مع عده من 
الصی‌افین من « بنيان » ء وهو يحاول افهامهم بکلمات قلیلة » ليست كلها 
لطیشة مهذبة ء ناذا لا يستطيع الموافقة على عن و ضهم ٠‏ وهنا 2 كما كان 
الحال في کل مکان آخر ء woe‏ انيت بدا پتقدیم الحلوی دو الع ابم 
والتهوة العر da‏ غي المحلاة ء والشاي شدید الحلاوة ٠‏ وقد دعانا الرجل 
لعناول طعام ااخداء في منزله ء الا اننا لم ob‏ الدعوة ٠‏ وکان تعلیق 
نجدی على الرجل : « انه تاج oly‏ التجا. قوم خلاظ القلرب » كل همهم 
جمع الال » ۰ فسالته : « وماذا yo‏ الثراخسفة ؟ » ٠‏ وكان جرابه : 
« الئواخدة لهم البحن ۰ أما SUL‏ فهر لراکبهم 4“ 


أمضينا بض الوقت فی مکتب ذلك التاجر » ولكن ما LAS‏ أن آخذنا 
تعجول فی الازقة الضيقة الى تقم خلت Goud)‏ , حیث کانت الحمیر تجری, 
وهی محملة a‏ أنوارع البضائع 0 وأصحايها یں کضسون خلفها و هم 
یصیحون : « آفسحوا اطریق ! آفسحوا الطریق ! » ثم قمنا بزيارة بمض 
الکاتب الاخری ء وکانت آقل أهمية من المكتب الاول ۰ ورأيت فیها العرب 
الوقورین الجادین يجلسون الى مکاتبهم لا پنعلون شيئا » بینما كان عدد 
من أتباعهم پچلسون على القاعد الطويلة یحملقون بأصحاب الکاتب ولا 
بيفعلون شیثا آیضا ۰ وکانت هذه الکاتب غرفا عارية ء لم أستطع أن آکتشف 
نوع التجارة أو الاعمال التی كانت تقوم بها ۰ وقد آخبرنی نجدی بأن 
هؤلاء کانوا وسطاء , وقد بدا لی أن أى تاج فی الجزيرة الس‌بية پستطیع 
أن يصبح وسیطا ء اذا لم يكن باستطاعته أن يفعل أى شىء آخس ٠‏ 


وكان الحديث فى تلك المكاتب ‘ التى كنا تزورها زيارات مجاملة , 
دائما يدور عن الاعمال التجارية ء ولم يكن نجدى يشارك فيها أبدا ۰ الا 
Lal‏ » عندما LS‏ نتمشى فى السوق أو على الشاطیء ء كنا كثيرا ما نلتقى 
يعدد من النواخذة الآخرين ٠‏ وكان الحديث يدور معهم طبعا عن OSIM)‏ , 
وكان نجدى دائما يدلى بدلوه ۰ وكان , فى هذه المواقف ء یمود الى دضعه 
الطبيعى ویصبح رجلا كاملا واثقا من نفسه ء بينما كان یصفر ويتقلص 
عندما يكون في مكتب أحد التجار ٠‏ ولم أكن قد لاحظت من قبل كم كان 
نجدی صفیں الحچم ٠‏ ولکنی أدركت ذلك Gore‏ كنث آراه وهو يتكلم بأدب 
على كرسى آحد التجار » ولم ينفع فى هذا الوقف چلبابه الحریری المتاز » 
ولا عباءثه المطرزة الرائعة فی رد اعتبارہ لنفسه وكان نجدی حريصا على 
of‏ يرتدى آفضل ما لدیه كلما نزل الى I‏ ؛ فكان يلبس جلبابه الحریری 
الموشى بخيوط الذهب ء وکوفیته البیضاء الخططة بالذهب آیضا ء والتى 
یمسکها فی مکانها عقال من الصوف العجمي الاسود ء علاوة على نعله 


سے طلا ~ 





الصنوع باليد والزین باللونین الاخضی والاحسر 2 وسبحته الصنوعة من 
أفضل آنواع الکهرمان ٠‏ 


عندما كنا نلتقى مع الئواخذة ء كنا سرعان ما نتجه الى التهی ء وکان 
هذا هو نفس المقهى دائما » وكان مقهى فسيحا ء يقع فى عمارة الهلال على 
الشاطىء » وكانت شاه سودام كبيرة تدخل الى المكان و تخر ج منه وكأنها 
من أهل البیت » Low‏ كانت الجدران مغطاة بصور غريبة ٠‏ وکنا دائما 
نتضی الوقت فى آحادیث البح وتدخين النراجیل ۰ وکانت صور الجدران 
تتالف من صور بعض الشیوخ » وصور بعض الفتیات الصریات الجمیلات 
ذو اث العپون الجريئة » وبين هذه وتلك « صور دعاية لفتيات يدخن السجایر 
الاميركية ۰ وبعض الصور الهز AS‏ القطوعة من احدی جرائد یوم الاحد 
التی تصدر فی شیکاغو ۰ أما الصورءة الر‌ئيسية ء فقد كانت صورة فظيعة 
ملونة» یظهر فیها بعض الشرقيين وهم یعذبون النبى عیسی بن مریم ۰ وفوق 
هذه ء كانت صورة مطبوعة لشاه ايران « وکان یجلس تحتها » فى احدی 
زوايا المقهى » عدد من الايرانيين وهم يتذمرون من تصرفات حكومتهم ۰ 
وفى ركن آخر كان هناك Slee‏ حاك یزعق + وعده من العرب متكثين على 
المقاعد الطويلة »> وهم يشربون الشاى ویدخنون السجایر ۰ وكان نجدی 
aly sole‏ ثعليه ء Tugs‏ بالحديث الجاد عن احدى نواحى الرحلة التى نقوم 
بها ٠‏ وهکذ! كنا نقتل الوقت فى هذا المقهى » OF‏ الوقت فى المقاهى العربية 
لم يكن يعنى شيئًا لا للزبائن ولا لصاحب المقهى ء فبامکانك › اذا شفت ء 
أن تنام أو تقطى النهار وأنت تلعب احدى لعب النرد الشائعة ٠‏ 


Lads‏ بعد LS‏ نثناول طعام الندام فى مطعم عربى يقع على الناحية 
الاخرى من الشار ع ؛ حيث يقدم وجبات شهية من اللحم والسمك والخضار 
واللبن الرائب ۰ وبعد ذلك , كنا هادة نعود الى القهی لندخن نارجيلة 
أخيرة ء قبل أن نعود أدراجنا الى المركب لننام قليلا ۰ وهناك LS‏ نقضى 
القياولة حيث الحرارة فى أوجها ٠‏ وعند العصی ء كان النسيم يتسلل بلطف 
الى مكان رسونا » فيوقظنا لتناول الشاى وآداء الصلاة» ومرة ثانية ء كان 
الحديث يدور حول ا اکب والمغامراث البحرية ء بينما كل منا يداعب حبات 
مسبحته » ویدخن نارجیلته » ویشیر بيديه لتوضيح حديثه ٠‏ ولم يكن نجدی 
Tue‏ أو يمل من الحديث » وکثیرا ما كان يقص على مستمعيه ما حدث له 
خلال الرحلة , وكيف كان مركبه woh,‏ مهامه على خير وجه ء بل أنه كان 
پردی بعش الاحداث البحرية العظيمة الي لم تحدث عل الفلان ۰ وکنا 
أحيانا نتحادث وتنام على ظهر هذا المركب ء وأحيانا نفعل ذلك على ظهر 


مر کب آخس ء فلا فرق ولا تفريق » فقد کان sal]‏ اسخدة يتناوبون فى استضافة 


— ۷۵ عم 





بعضهم بعضا ۲ وكان الجو العام رائعا , والجميع يدون أعمالهم وضيافاتهم 
وتصرفاتهم دون أدنى تكلف ۰ فعندما کنا نعتلی ظهن أحد ٠ , OSIM‏ لم يكن 
بامکاننا أن سم گر یں aaa igh Sr‏ و وا 
che‏ اليوم التالی » بل وربما لليوم الذى يليه 


وآجد هنا من واجبی أن أعترف أن من السهل على النوخذة العربی 
أن يبدي کرم الضيافة العظيمة هذه دون استعداد مسبق ؛ لأنه لم يكن بحاجة 
أن يعد فراشا لضيوفه ء أو fous‏ اضافيا من الكراسى حول المائدة = فقد كان 
بان لمعيه أن ووا مف ار کات ويك رفن :لباو یسا 
الطعام , فلم تكن هناك حاجة لاعداد القدور أو المواعين الاخری له ء بل كان 
الارز واللحم يقدمان على Gob‏ واحد کپپر يتسع لنصف دزينة من الايدي 
الاضافية ٠‏ ومع ذلك فلم أستطع أن أمتنع عن التفکیی بان هوّلاء القوم کا 
فعلا يقدمون لنا Ghose‏ حقة ٠‏ ولم يكن هناك وجه للمقارنة بين ما يفعله 
هوّلاء وما نفعله نحن فى الغرب ٠‏ 


أصيحنا فى AT‏ يوم من آیام شهر مایو ( أيار ) وما زلنا راسين قبالة 
ULL‏ , وعلى الرغم من أن البوم أصبح خاليا من الحمولة » فلم يكن هناك 
ما يشير الى أننا سنفادر الميناء قريبا ۰ ولكن ذلك لم يكن gla,‏ أحدا ٠‏ فقد 
كان كل يوم بالنسبة لنا خلقا جديدا نحاول أن نهنأ به , ما الفد فلا مدعاة 
للقلق عليه + shud‏ ومعه خيره ٠‏ ولكن بعض البحارة أصبحوا متشوقين 
للسف والعودة الى أرض الوطن » فقد كان بعضهم ينوى أن يتزوج فى 
الكويت ء كما كان خليفة » مدير الدفة » قد قابل رجلا على البی نقل اليه 
خب ولادة ابن جديد له , أصبح الآن فى الشهر السادس من عمره ؛ ولكنه 
لم يشاهده بعد » لذلك فقد أسعده أنه سيرى ابنه الجديد عندما يصل › 
وأصبح يقوم بعمله بنشاط مضاعف ٠‏ الا أن الايام كانت تس ونحسن 
واقفون فی می‌سانا « وکائٹ تملا آخبار کنس 8 عن الکو پت عندما ننزل 
الى السوق ؛ وقد أجمعت جميع الرواپات على of‏ الحالة رائقة والاعسال 
مزدهرة هناك » Oly‏ مثيرى الفتنة يقضون بقية آعمارھم القصيرة فى سجون 
الشيخ التى لا أمل فى خروجهم منها وهم على قيد الحياة ٠‏ كما علمنا أن 
أخبار النفط مشجعة » رغم أنها ما زالت فى مراحلها الاولى ء وأن ابن سعود 
قد رفع الحظی الذی كان يفرضه على تعامل بدو مملكته مع الكويت › 
وسمح لهم بالاتجار مع آهل الكويت بكل حرية ٠‏ لقد كانت معظم الاخبار عن 
العالم العربى تنتقل بالسماع » ولكنى دهشت للسرعة الكبيرة التى كانت 
تتناقل بها ء علاوة عن آنها كانت دقيقة فى معظم الأحيان ٠‏ 


لم نسمع ء منذ أن غادرنا زنجبار » bee‏ حصل للبغلة « بدري » ء التى 





.یقودها يدر صدیق نجدی ء الا أن هذا لم یبدر منه ما يدل على أنه OLS‏ 
قلقا على مصیی ذلك المركب ۰ وفى ذلك اليوم ء الاخیر من شه مايو ء 
.خرجت من ا مرکب مبکرا فوجدت نجدی على ظهر ہوم حمود بن عبد اللطیفء 
الذی كان قد وصل موّخرا من الهند » وقد جلس على السجادة البسوطة على 
.سدة النوخذة پدخن النارجيلة ٠‏ وأمامه Gb‏ من الحلوی » وقبالته على 
الرحوية ء يجلس بحار زنجی پسلیه بالعزف على القيثارة ۰ وکان بوم حمود 
موسوقا بالحبال » والخشب ويخاصة خشب الساج « والغیزران, والصنادیق» 
.والکراسی » وفوق ذلك كله عده من القوارب الصنوعة من چذور الاشجار 
الجوفة ۰ وکان قد مس على المركب ائنان وخمسون یوما dur‏ أن غادر ساحل 
.ملابار فی الهند الى أن وصل مسقط ¢ وهذا يدل على أن سیر المركب كان 
بطیثا ۰ ولكن لما كان قد آمضی عشرين یوما ليصل من مسقط الى النامة , 
.فقد استنتجت أن المركب بطيء فعلا , أو أن قيادته كانت سيئة ء OY‏ المدد 
التى ذكرتها مدد طويلة جدا ۰ ومع نجدى وحمود وجدت آیضا ثاصراء 
شقيق حمود » وقائد البفلة « القطة » ء وكان هذا رجلا صغين الحجم ء 
uaa‏ غاد | شازبین: شین + ag,‏ شرف مال یه تد تار كان 
هو قائلها أو سواه ۰ لقد كان رجلا صغيراء مرحا ء لا يزيد طوله عن خمسة 
أقدام ء متناسب تماما مع ( القطة ) التى كان يقودها ٠‏ ولكنه لم يكن ینظر 
.الى بغلته على آنها صغيرة , أو شبيهة پالقطة ۰ وكان من الفروض أن يكون 
اطلاق اسم القطة على تلك البغلة نكتة عظيمة , و لكنى لم أستطع أن آفهم 
النكتة » كما لم يستطع ناصر أن يفهمها ء رغم أنه ذواقة للنكت ء محب 
للمزاح ۰ وكان هو يدعو بغلته « سيدة البحار » ء أو اسما رنانا طنانا 
بهذا المعنى » ولكنها لم تكن كالقطة بای حال من الاحوال » رغم أن الجمیعء 
.من النواخذة الى البحارة ء كانوا يعرفونها بهذا الاسم ٠‏ وكانت هذه سركيا 
صغيرا جمپلا یتسم لألف وثمانمائة جلة من تمور البصرة ء وکانث لها 
مؤخرة محفورة بأشكال جمپلة ء ورغم أن عمرها كان يزيد عن خمسين عاماء 
الا نها كانت سليمة وقوية ء كما كانت افضل البنلات الكويتية الباقية على 
قيد الحياة » وکنت , لذلك › أنظر اليها باعجاب واهتمام ۰ فقد كنت لا آزال 
أقلب فى ذهنى فكرة محاولة انقاذ احدى تلك البغلات من الاندثار , بأن 
٠‏ أبس يها برحلة عبن المحيط الاطلسی ؛ وكانت « القطة » تبدو مثالية لمشل 
.هذه المغامرة ٠‏ ولكنى لم آذك شیثا عن ذلك لأحد » فامامی فى الكويت فرصة 
کافية لذحصها Lund‏ دقپقا منذما تسحپ دتوقف علی bball‏ هناك مدة 
ثلائة شهور ALLS‏ ˆ 


سنقضی تلك الفترة فى شقة تاج کویتی "شاب پدعی بدر السایں ء فى بنایة 


- )۷۷ - 





الهلالی ۰ وکانت هذه الشقة تطل على الشاطیء LS‏ تطل على جلء من 
السوق ء وکانت حركة الحياة فی كليهما تسر الناظرین ۰ ولم تكن خمس 
دقائق تس على دخولنا الى هناك » حتى یکون عبد الوهاب ء و نجدی > 
وحمود » poly‏ » وعد الله القطامی » ورجل ایرانی يبلغ الستین من الع 
كان قد وصل لتوه فی مركبه الضخم عائدا من لامو » — حتی یکونوا جمیما 
قد استلقوا على السجاه وراحوا في سبات عمیق » وقد غطى کل منهم رأسه 
بكوفيته » واستند الى ذراعه النطی بالشعں الفزیر ء بینما آخذ شخپر هم 
يهن آرجاء الفرفة ٠‏ وکان وقت القپلولة يمر خفيف الظل ونحن نيام ء 
وعندما تنكسس حدة الح عند العصر , تدب الحياة ثانپة على الشاطیء وفى 
السوق LG ٠‏ ثرى قطان الاغنام الكويتية السمينة ء وهی تنزل من بوم 
صفیر الى الرصيف وتساق من هناك الى حيث تذبح » فتصبح لحما سائنا 
2a alse‏ امل ogy eal}‏ كنا Gall‏ متاك ازعال الجن بالمرامها اتی 
لا تنقطع عن الرنین » وهی تهرول محملة ببالات الجلود » أو أكياس SOW‏ 
أو جلل التمس ء كما كنا نرى مجموعة من الایرانیپن ذوى الاصوات العالية 
المنكرة » وهم يرتدون السراويل والقلانس الروسية الرهيبة + ويتناقشون 
مع رجال الجمارك ola,‏ ادخال عدد من رزم السجاد النوعة ٠‏ كما كانت 
جميع آجهزة الحاکی الموجودة فى السوق تنطلق من عقالها shes‏ وهكذا كانت 
الحياة تعود الى المنامة ء وتعوئ تلك القوارب الصفیرة الى حمل الصخور 
اواب زان بت ل سيت اناده مالك E‏ ارين ها مک 
مراکب الغواصين عائدة من مهمتها في البح ء والسمابت والجلابيت عائدة 
من الاحساءم ۰ 


وکان یتجمع في الشوارع جمهور مختلط من آپناء الشرق ۰ فکان 
هناك الاپرانیون » پعضهم پرتدي ما تسمی باللا بس الاور بية في بلادهم » 
والبعض الاخ يرتدي الجلا بیب والعمائم اللفوفة بعنایة ء LS‏ كان هناك 
اناس من « بانیان » ومن البنجاب وعدد قلیل من بلوخستان , علاوة على 
العرب من عمان « و الساحل التصالح « والاحساء ء ونجد » والکویت » وقط , 
والبحارة الزنوج الاشداء من الکویت وهم يؤرجحون مساپیحهم » ویخطرون 
ls‏ ال الحقيقبين + Stalls‏ فووا رر al dull‏ «العاديون مق اة + 
والمساجين پرسنون بأغلالهم وهم یسپرون في الشارع دمن خلفهم حراسهم » 
وواحد أو اثنان من الصومالیین النحيلي الجسم » الطوال القامة » الحبین 
للشتب والصشب + الحریصین على استتلااهم في الراي دالتصرف ۰ دقسد 
زارني احد هؤلام في بيت بدر » وکان يدعي أنه شاعر » وأخذ یتلو شیئا 
من شعره الذي آصفی له الجمیع اصغام تابا ۰ ویبدو OF‏ موضوعه كان 
يدور حول مقاومة الاحباش للهجوم الايطالي على بلادهم ۽ فكان الجميع 


ب ۷۸ بت 





یثنون على ما پسمعون بترديدهم كلمة « طیب » ٠‏ ولکن الشع کان ء لسوء 
حظي » فوق مستوی طاقتي على فهم اللفة العربية ء التي كان حتی الکلام 
العادي بها صعبا علي * ورہما كان الشس جيدا ء لا آدري ء الا أن الشاعر 
نفسه لم يبد لي صومالیا جدیرا بالاحترام ۰ وعلی كل حال ء فقد ناولناه 
اكرامية » وذهب في حال سبیله » وهو ير ثدي صدرية ذهبية اللون » ومعطنا 
.من الخام > بينما تمشینا نحن عبس الساحة متجهين الى الحمامات الايرانية 
خلف المنزل » على مقرية من بستان الفاكهة ۰ وكانت هذه الحمامات رحبة 
وصالحة للسباحة ٠‏ وقد القينا بأنفسنا فيها , وسيحنا ساعة من الزمن . 
.وكان العجوز عبد الوهاب بن خلیقة ء الذي كان ضخما قوي الجسم ء يسبح 
برشاقة سبع البح » مع آني كنت أتوقع أن یموم Bus‏ کالحوت ۰ و کثیرا 
ما کائٹ البر کة تمتلیء بالنواخذة يطرطشون ویلعبون كالأولاد ۰ لقد كان 
الکان جیدا ء تهب عليه الروائح العطرة من الرپاض , ومن آزهار الشجر , 
يحملها نسیم البحر 9 الا of‏ الطقس في الخارج كان رطبا بشكل مخيف › 
بحيث أن الرء يسبح في العرق حتی لو وقف جامدا لا یحیں حراكا ٠‏ وعلى 
dey:‏ الاجمال » فقد كان نواخذة الراکب العربية الكبيرة يحاولون الاستمتاع 
پاوقاتهم ما وجدوا الى ذلك سبیلا ٠‏ 


وبهذه الطرق الغتلنة التي ذكرتها ء كانت الايام في النامة تسس 
.هانئة ء ولم آعد اتطلع کثیرا لنهاية الرحلة ٠‏ فقد کانت البحرين آخر موقف 
لنا , وبعدھا تاتی الکویٹ مباشرة ٠‏ وعلى الرغم من أن ديح « الشمال » 
كانت لا Jigs‏ تهب بعنف ء الا أن أيامها الاربعين قاربت نهایتها ۰ فقد ذکر 
لي نجدي آنها كانت أحيانا تواصل الهپوب مدة عشرین یوما , ثم تتوقف 
عشرة » ثم تعود الى الهبوب بقوة أك من ذي قبل مدة آربعین یوما آخری - 
«وکان يرغب في الانسلال من الرسی والجري الى الكويت في أي وقت 
تتوقف فيه ريح الشمال + ولو مژقتا , عن الهبوب ء فبقية الرحلة لسن 
تستغرق » في رأيه 2 آکش من یومین' بالطریق الباشر فوق الصخضور 
'المرجانية ۰ فكان لذلك دائم اليقظة » پراقب الطقس والريح مراقبة 
١‏ مستمرة » رغم أنه كان يقضي أياما هنيئة Vole‏ في المنامة ء وكان مستعدا 
للاقلاع في خلال خمس دقائق * ولكن » سوام كانت الريح تهب أو تسكن , 
افلم يكن بامکاننا الاقلاع بمثل هذه السرعة ء لأننا لم تكن قد تسلمنا ثمن 
'البضاعة بعد ۰ ولکن لم يكن هناك داع oF‏ نقلق من هذه الناحية ء فسیدفع 
لنا المال ان عاجلا آم آجلا ء فلم يكن في كل الجزيرة العربية من يدفع الال 
المستحق عليه أفضل من الملك عبد العزیز - 


في احدی ol‏ ‘ ذهيئا لزپارة حو ض صناعة الر اکپ ؛ و هو مكان 
صفیر یقع على آحد اطراف الدينة » فوجدنا ان صائعي المراكب ومساعديهم 


— م ب 





یکسبون مالا من صنع النماذج الصغيرة وبیعها لرجال التفط الامرپکان AST‏ 
مما یکسبون من صنع الراکب الحقيقية وبيعها الى اللاحپن العرب * ویبدو 
آنهم کانوا فیما مضی یصنعون نماذح متقنة جدا , الا أن كثرة sue‏ الزبائن » 
الذين لا يميزون بين النٹ والسمین » و کش 5 الطلبات ء كان لهما ٹائیسس 
واضح على مستوى الصناعة ٠‏ فقد كانت النماذج التي رأيتها سيئة » على 
الرغم من آن المراكب الحقيقية التي كانت تقف هناك غير مكتملة الصنع » 
كانت في منتهى الجمال ٠‏ وكان بعض من هذه يقف هناك منذ أربع سنوات 
أو خمس » فلم يكن لها سوق رائجة » وكان حال البحارة سيئا ٠‏ وکانست 
افضل الأعمال تشتمل على توزيع البضائع الى الاحساء , والتهريب الى 
ایران » الا أن تجارة اللؤلوٌ » التي هي عصب الاقتصاد للبلاد » قد تقلصت 
الو و ان لفط > 


وبالاضافة الى هذه الزيارة ¢ وتمضية للوقت » قمنا بزيارة الاشاد 
البرتنالية ٠‏ كما تناولنا طعام النداء مرة مع أحد الایرانیین في بلدة 
الحرق + وكان الطعام من اللحم والدجاج والسمك والفاكهة , مبسوطا فوق 
السجاد » على سطح المنزل ء تحت ضوع القمں , وکنا من هناك نری مراكب 
الماء » وهي تضخ الماء العذب من الينابيع الواقعة تحت البح ۰ كما كنا نقيم 
الولائم ونحطس غيرها » ونسمی وحدنا ومع الاخرين » ونتجول في السوق 
نتفرج على الحياة في البحرين ۰ ففيما کان بحارتنا يعملون ء كنا نحن 
نتمتع بأوقاتنا ٭ 


وقد قمنا Lad‏ بريارة حقول النفط ٠‏ وهي قطعة من تكساس مقامة 
في وسط البحرين » حيث الطقس آشبه پنار جهنم ٠‏ ومع أن الامريكان كانوا 
يسكنون في ELST‏ مكيفة الھوام ء الا أنه لم يكن سمکنا بالطبع تکییف 
المنشآت الخارجية » وكان الانتقال من الخارج الى Jato‏ تلك الاکسواخ 
کالانتقال من الصحراء الى برد شپکاغو , وذلك بمجرد أن تفتح البساب ء 
وكان الانتقال المفاجىء غير المتوقع مخيفا ٠‏ وكان حقل النفط مكانا 
شاسعا » حسن الادارة » ولكنه کان يبدو US‏ , نحن أبناء البحر ء مجموعة 
Laas‏ من الغزانات Utd)‏ الحجم + والمراجل الضخمة ۰ والانابیب الد نیڈ 
الغريبة ذات الاشکال العقدة » يشرف lade‏ رجال یمکن أن یکونوا قد [توا 
من كوكب الریخ » رغم الأمور المشتركة التي تجمع بينهم وبين من حولهم 
من العرب ٠‏ وقد شاهدنا كل شيء الا النفط ء مع أنهم کانوا يشحنون منه 
كميات هائلة تصل الى عشرات الألوف من البراميل يوميا ٠‏ كما لم نر أية 
براميل آیضا ء الا اننا شاهدنا ناقلات النفط وهي lar‏ بالنفط لتنقله الى 
الخارج ٠‏ وكان النفط من الناحية الجغرافية ء يخص البحرين , كما كانت 


ب 24١‏ سم 





الأر باح التي تجنی مله تنعکس رشاع علی البلاد 0 و لکنه في الحقيتة کان 
یمکن أن يكون في المكسيك أو فنزویلا ۰ وکان الحقل معزولا عن سائر 
الجزيرة بالأسلاك الشائكة ۰ ولكنه كان منعزلا بحد ذاته دونما حاجة الى 


تسویں " 


وکان من المکن أن يقف الرء على مکان مرتفع في احدی الامسیات 
الصافية » ويشاهد حقل النقط التریب الواقم على البر الأصلي التابع 
للعربية السمودية ء والذي لم يكن پبعد AST be‏ من عشرین ميلا + وهناك 
كانت تقوم مدينة آخری مكيفة الهواء ء يسكنها رجال النفط القادمون من 
تکساس وجنوب کالیفورنیا . ويضخون الذهب السائل من باطن الارض ۰ 
وقد علمت أن أبن سعود نفسه كان قد زار الکان قبل بضعة آیام خلت > 
بمناسبة شحن آول كمية كبيرة من النفط من الیناء الجدید في راس تنورة ٠‏ 
كما أنه كان قد قدم الی البحر ین يدعوة من شيخها ء صاحب السمو الشیخ 
حمد بن عيسى الخليفة » قبل يضعة أيام من وصولنا الى البلاد ٠‏ وقد أسنت 
aud‏ سنا من رژية اللك السمودي ؛ :الذي كان الکویتیون وسائر العرب 
الآخرين یکتون له کثیرا من الاحترام ٠‏ وقد روي لي كيف آتی الى البحرین 
في قافلة مؤلفة من ( ۲۰۰ ) عربة شحن كبيرة و ( ۲۰۰۰ ) من الجسوه 
البدو 3 الذين كادوا أن يأكلوا الأخضر واليايس » فقد قیل آن کلا تین 
أولئك البدو قد استهلك خلال اقامته في البلاد نصف دسته من الفتم ؛ 
وصندوقين من عصیں الاناناس ٭ 


وفي هذا الوقت الذي كنا خلاله في البحرين » كان النفط يدر على 
| لبلاد ما يقرب من خمسة ملایین روبية سنویا ؛ يذهب Wal‏ الى الأسيرة 
الحاکمة ۰ وقد رأينا أبناء الحاكم بالفعل وهم پسرحون في البلاد في آحدث 
السيارات الامريكية » التي كانت تحتوي على أبواق الشرطلة التي لا تنقطع 
عن العویل wos Lal ٠‏ دلالة مثل هذا التصرف على المستوى الثقافي المتدني . 
فعلمه عند AU)‏ رقد کان العض یٹول پذنك ٠‏ كما کان نجدي پسخ من 
آو لك الشپوخ الصفغار و هم پل عجون الناس بأبواق سياراتهم 


وکان نجدي یصیح قائلا : « ما هذه الضجة ! انها مزعجة فعلا ء 
أليست الطبول الفارخة هي التي تصدر آعلی الاصوات ؟ » وکان يضيف 
قائلا ان البحرین قد تغیرت في السنوات العشر الاضية بحيث لم يعمد 
بامکان الرء أن Goan‏ علیها » وان كان يقي دائما بأن ذلك التغییس 
كان نحو الافضل ۰ الا ol‏ حقل التنط « وأبراج الآبار العالية » والسیارات 
التی تم بسرعة كبيرة + کل هذه كانت تذهله وتقلقه ٠‏ وکان يشكو من أنه 


ب (۸) سے 





لم يشاهد آحدا فى السوق لا يرتدى على الاقل بعض اللایس من صنع آوریا ٠‏ 
وحتی النساء آصبحن ير تدين الجوارب والاحذية « وکان یتساءل : « ما الذی 
lao‏ العرب ؟ و اذا یقلدون الاوروبيين كالقردة ؟ » ۰ ویضیف قائلا : « ان 
ا رہ ات رقت a‏ یی ماه Nae US‏ عالطا 
الصلاة » ۰ وکنت آخشی OF‏ يبدا نجدی محاضرة دينية › كلما بدأ حديثا من 
هذا النو ع » فکنت آتخلف عنه قلیلا » وآرافق العجوز عبد الوهاپ » الذى 
كان یقبل الامور على علاتها ء فینظ الى الامور JS‏ هدوء ؛ ولا يعلق علیها 
LLL,‏ و احدة ۰ 


دفی يوم قائظ من أيام الاسبوع الاول من یونیو ( حزیران ) آتی أحمد 
بر‌فقة وكيل مر‌کینا ء Lang‏ یحملان کیسا فيه ستة آلاف روپية ثمنا لاخشابناه 
وقد آقلمنا فی نفس السام ۰ فعندبا سكنت ريح الشمال » لم يكن هناك مجال 
لاضاعة الوقت ۰ وكان ثقل التوازن ( الصابورة ) یتألف من الصخور الر‌جانية 
التی کان البحارة قد قطموها من قاع الميناء » وکسروها ونقلوها الى المركب 
على ab‏ القارب الطويل ٠‏ فبینما کان النواخذة پستمتعون بادقاتهم فى 
النامة » كان على البحارة أن یقوموا پکثیر من الاهمال ۰ وکنا ما زلنا نحمل 
بعض جوز الهند » وخمس أكياس من القرنفل ٠‏ اما باقی السلع , فکانت قد 
بيعت كلها ٭ 


خوج نجدی پمر‌کبنا من الميناء » ومعه مجموعة من النواخذة ٭ وكان 
ذلك فى المساء المنخفض الحرارة , وأقلعنا فی الحال ؛ دون کبیں استعداه , 
Lia,‏ كان البحارة فی Ye‏ الانهماك ء وهم تارة يسبحون فى عرقهم » وتارة 
آخری يقطرون من ماء البح وهم يقفزون فى الام لكى يخلصوا المرساة من 
الصغور المرجانية ء آو لينظفواءالكابل. » ثم يتسلقون SM‏ ثانية لينشروا 
الشراع ٠‏ وقد رفعنا قوارپنا الی٠‏ السطح و نحن نقلع » كما ساعدنا رچاال 
« الداو » فی شد العبال et‏ العارضة ونشی الشراع ٠‏ وسرعان ما فارقونا 
عائدین. الى قاربهم . وقاموا هم وباقی البحارة على الراکب الاخری بشحیتنا 
تحية الوداع ونحن نمس بهم ۰ وکانت الریح موّاتية » ولکنها خفيفة جداء 
وبدآنا نستجمع قوتنا ونزید سرعتنا قلپلا » وقد رافقنا فى اقلاعنا بومسان 
آخران » وهما بوم حمود وبوم.متصور الفارسى ء كما خرجت معنا بغلة ناصی 
« الط » ˆ ۱ 


خرجنا ببطء عبر المياه الضحلة متجهین الى الکویت بالطريق الباشی ء 
فقد اشتد بنجدی الحنين الى وطنه ۰ وکان الطریق الباشر من البحرین الى 
الكويت يمس فوق. مياه ضحلة وصخور مرجانية » وعقبات خطرة ۰ وکان عليناء 


m LAY - 





على ما آعتقد ء أن نبعد عنها کثیر! فى الظلروف العادية » الا أن نجدی کان 
قد سمع بأن زوجته مريضة جدا ء ريما من آثار الولادة , ولذلك فقد کان 
عازما على قيادة المركب الى الکویت باقصی الطرق . 


ثم بدأت الريح تنشط قلیلا ء وزادت سرعة المركب , Tog‏ السرور 
دالانشراح على البحارة جمیما ۰ فها نحن ء بعد آشهر طويلة ء متجهون الى 
ار ض الوطن ء نحمل معنا ستة آلان روبية فى صندوق النوخذة » وتساعدنا 
على السیں ريح معتدلة مؤاتية ۰ 


ب LAY‏ سے 
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نجدی يغذ السیر الى الوطن 


لقد كانت اندفاعتنا من البحرین ع الشعاب الرجانية الى الکویت 
اکٹ آجزاء الرحلة كلها اثارة ودرامية ٠‏ قعندما طلع ثهار اليوم الشانى 
لاقلاعنا » لم يكن هناك مركب واحد فی مرمی اليمس ۰ وکنا ٹیس فى پص 
ضحل ۰ بين عدد من مراکپ الفواصین الصفيرة التی كانت ء عندما مررنا 
بها ء مملوءة پالبحارة الجالسین على آسطح مراکبهم , وهم ینلقون الحار ٠‏ 
وبموجب قول نجدی ٠‏ كانت تلك الراکب تکون آسطول القطیف ودارین © 
وقد تقلص عددها بسبب الكساد + تبادلنا التحیات مع أولكك الفواصین ونحن 
نمس بحذائهم » وسألناهم عن حالهم وعن صيدهمء ولکنهم لم يجيبوا الا بالعبارة 
المعهودة « الله كريم » * وعندما سألهم نجدی ما اذا کانوا قد شاهدوا أية 
مراكب كبيرة أخرى « أجابوا بالنفى + وأضافوا قائلین أن ثلائة مراكب أو 
أربعة كانث قد مرت بهم قبل مرورنا ببضعة أيام ء إلا أن نجدى كان مصرا 
على أنه لا يمكن لأى منها أن يكون قد تجآ وآبحی عبن تلك الحواجسن 
المرجانية ٠‏ ومما يجدر 0583 هنا ء أن الجانب الفر بى من الخليج العربى ‘ 
Utell‏ من البحرين الى چوار الكويت ؛ مملوء بيقايا المراكب المحطمة الغارقة 
oF‏ المنطقة تعج بالشسعاب المرجانية ».وبالجرف « وبال رمال المتحركة على 
امتداه مائتى ميل » كما انه لا توجد خرائط تفصيلية دقيقة لتلك المنطقة , 
وذلك لأنها لم تكن ols‏ أهمية بالنسبة للسفن التجارية الكبيرة ء الا آني 
علمت من نجدی أنه كان یخوص على WS)‏ هناك منذ کان طفلا ˆ 


وكان کل رجل على ظهر المركب يعرف هذه المياه معرفة تاسة , فلم 
يكن بينهم من لم پبحں فيها عشر سئوات على الاقل ۰ وكان نجدی يعرف كل 
جرف + وکل تيار » وکل نقطة رملها منخفض ۰ وکنا نسبر غور الاعماق 
انار الى که کسر باه تا فى امسن اع لفیا کق تفیل 
ذلك قط حتی ٠ OF!‏ فكان البحارة يضعون شيئا من دهن الجمال فی ثقب 
مفتوح بطريقة بداثية فى قاع السبر , وكان نجدى يفحص فحصا دقية 
الحصى والرمل والصدف التى كانت تعلق به ٠‏ وكان يبدو قادر! على تحديد 
خط سیره بهنه الطريقة , كأنه كان يقرأ الاشارات الموجودة على جانبى 
الشارع في احدى المدن ٠‏ وکنا أحيانا نسیں بطريقة ملتوية تاركين ورام‌نا 
آثرا يشبه التواء الثعبان » مع آنی لم اکن أرى الطریق الآمن الذى ینبنی أن 
نسلکه » أو آمیز بین الاماکن التی يبلغ عمق الاء فیها قامتپن من تلك السی 
يبلغ فیها قامة واحدة ٠‏ 


CAY د‎ 





ولم یکن ہامکاننا أن ثری البر کثیرا ء oF‏ ساحل الاحساء منخفض » 
ولکن نجدی كان يعرف كل شبی من البحر ء وکل مركب صغیں نشاهده » وکل 
اختلاف ء مهما كان صغیرا ء فى قاع الخلیج ۰ وکان هذا آوج اللاحة المحلية ٠‏ 
وكنت أراقب نجدى باهتمام وأغبطه على تلك الخبرة ء فلم یکن باستطاعتی 
أن أقوم بما يقوم به » ولو بعد phe‏ سنوات من الابحار والفوص على 
اللو لو » وحتی لو توافرت لدي جميع الآلات اللازمة ء من آلات قياس الابعاه » 
الى الجداول ء الى آلات قياس الزمن » الى الساطر الحسابپة وغيرها ٠‏ لقد 
كانت هذه اللاحة تعتمد على النظر وعلی الخبرة الفردية » وكأن تلك القدرة 
أصبحت غريزية ٠‏ ولكى يتمكن الملاح من الابحار بهذه الطريقة ؛ فان عليه 
آلا يحشو رأسه بمعلومات من الكتب ء وربما كان تجدی على حق فى احتقاره 
لوسائلنا وآسالیبنا ٠‏ فقد كان یٹول آن عملا من نوع عمله يتطلب الاستمانة 
حتى بلون السماء ء لأنه ء كما يقول » يستطيع أن يلحظ فيها تغیرا فى اللون 
فوق الاماكن الضحلة ء ولكن ما كان يدهشنى حقا هو تلك المقدرة الواضحة 
على معرفة اتجاه الريح ally‏ والجزر ء والتنبؤٌ بها ٠‏ فلم يكن لديه جداول 
تساعده على ذلك ء بل ولم يكن يعرف حتى تاريخ اليوم وكان يكتفى بالقمرء 
سیب قوله = gall‏ والنجوم , واحوال anal‏ ۰ 


تابعنا سپرنا ذلك اله.ح پمساعدة ريح خفيفة ء وکان نجدی يبدو » 
لأول مرة خلال الرحلة كلا » غير راض عن ذلك , پل أنه كان قلقا يرجو 
سرعة ٠ ST‏ وکنا قد ائلعنا ونحن نرفع الشراع الکبین SU‏ لأندا لم 
نکن ترشب فى نش الشراع الكبيى ( الموه ) على مركب حفيف الوزن ؛ فقد 
كانت هبة قوية واحدة من الريح كفيلة بأن تقلبه ٠‏ ولكن « عندما اتخفضت 
سرعتنا الى خمس عقد فى الساعة , آصدر تجدى الأوامن Ol‏ ننزل الشراع 
الثانى » ( السیندیرا ) (۱) ء كما كان يسمى + وأن نجھز الشراع الرئیسی 
( العود ) ۰ ولم يتقاعس البحارة عن ذلك , پل قاموا بالمهمة بسرعة البرق » 
وسرعان با أصبح الشراع فى أعلى الصارى ٠‏ وما أن نشر الشراع ؛ حتى 
نشطت الریح » وأصبحنا نسيل بسرعة phe‏ عقد 2 ونحن نقذف edo gh‏ 
وسور الرکب من الجهة المحجوبة عن الريح لا يرتفع کثیرا عن سطع الام ۰ 
وکان نجدی يصيح « أطلقوا له العنان » » وهو پچلس القرفصاء على مؤخرة 
المركب , و آعصابه ثائرة » يرقب الر کب بعینین كعينى النسر البحری العجوز ٠‏ 
ومع أن الرکب كان یهبط أحيانا لدرجة يخشى فپها أن يغمره pla‏ البح ء الا 
أن ذلك لم يحدث بدا > واستمں یشق عباپ اليم غيل عاپیء بشىء ٭ وکان 
ااا ومين مهلا فده ا ج مر مر مق و سلم الام فقوت رز 


) يقصد « الغديرة » ( المترجم‎ )١( 


- LAA ب‎ 














ولكن البحارة کانوا یقایلون ذلك بالنشوة والضحك ۰ ولم یکتف نجدی بذلك» 
بل تابع تحمیسه للبحارة بقوله : « آطلقوا له العنان » ۰ فقاموا برفع الشراع 
الزینی » كما رفعنا شراها صغیرا على القدمة ء و آصبحنا نسمع زئیں الريح 
وهی تس بين الحبال ٠‏ وكان الزبد یختفی من أمام المقدمة ء كما كان آثرنا 
يمتد أميالا Lag ۰ Lake‏ كانت الطيور تحيينا » والفواصون العاملون على 
ظهر المراكب القادمة من جبيل ينظرون الينا بدهشة كبيرة ونحن نس أمامهم 
بسرعة هائلة ٠‏ 


وکنا نس فوق بعض القيعان الرتفعة ء وبعض الصخور المرجانية 
العالية ء التی كانت تبدو قرپبة جدا من قاع الر کب لدرجة یخٹی معها أن 
تصطدم بها ۰ ولکن نجدی کان يطمئننا of‏ هناك من الام ما یکنی لحمل 
مس LS‏ 3 وكنا بالطبع تكجئب الاماكن الشديدة الخطورة ¢ وکان قائدا الدفة › 
عندما لا يكون أى منهما وراء عجلة القيادة » پسبران الفور من الجانبین 
بشکل مستمر بمسبر يدوى ۰ وكان ترديدهما لقادیر العمق ء يبدو موسیقیا 


فى مهب الريح ˆ 


لم نر شیثا من اليابسة سوى قاع الخليج , الذي كنا نراه بشكل 
متواصل تقریبا ۰ وفي احدی الرات شاهدنا راس الب النخفض الدعو 
» آبو علي » ‘ الذي لم يكن سوى امتداد رملي اما da,‏ ساحل الاحساء 
الأبعد من ذلك اللسان الرملي › فقد کان السدیم يحجبه عدا ۰ وقد تابعنا 
ابحارتا السریع جدا طوال النهار ولم نبدل شیثا خلال الليل » بل بفیت 
جمیع الاشر عة منشورة ء رغم آننا LS‏ حينئل في واحدة من اخطں مناطق 
الغلیج كله ۰ وکان البحارة قد قاموا خلال النهار بدلكت السطح وتنظینه » 
وواصلنا ابحارنا خلال اللیل في ضوء ntl!‏ الساطع وکل ما في ال کسب 
نظیف يلمع » و آثرعته البیضاء غارقة في الجمال والروعت: ؛ وأسطح 
المركب اللامعة تحت أشعة القس أنظف منها في اي dy‏ مضی ۰ وكان 
البحارة متجمعين حول قاهدة الصاري الم يني ٠‏ وهم متلفعون بعباءاتهم ‘ 
سعداء » لا يتحدثون الا عن وطنهم ٠ Cu Stl‏ الكويت ! الكريت | هذا هو 
كل ما كنت أسمعه » ولم اکن اسمع شیئا غيره ٠‏ وأخيرا أصبحنا قاب قوسين 
أو أدنى من ذلك الفردوس المنشود » وما أن يطلع صباح اليوم التالي حتى 
يكون قد ظهر في الافق * الكويت ! الكويت ! ذلك البلد العربي الذي كان 
فيه كل مركب مركبا جمپلا قويا ء وكل فتاة آیة من الجمال ۰ الكويت ! 
حيث ہیوت الشيوخ وكبار التجار وقصور عظيمة تزخر بثروات الهند » وحيث 
oll‏ قر اع :رو الفاكية راف وال الاب .من الارن له مه الین 
ورائحة الريحان ٠‏ اي نوع من البلاد هذه الكويت ؟ لا بد أنها AST‏ ثمرا 
من زنچبار , وأروع هناء من بيروت ء وأفضل مناخا من جبال الهند * 





وهكذا کان البحارة يهذون ۰ بينما کان نجدي یجلس القرفصاء على 
ی او ی ی » لا ينبس ببنت شفة ۰ 
لقد کان علي آن انعظر الوصول لأرى المدينة بنفسي ٠‏ فلم يكن هناك آدنی 
شك في حب هؤلاء البحارة لوطنهم » ولكتي 8 آتساءل Lee‏ تكون عليه 
تلك البلاد ء التي یضطر هذا العدة الهائل من رجالها أن يعتلوا ظهور 
مراکیهم الكبيرة ء ويجوبوا البحار معظم شهور السنة سعيا وراء قليل من 
الرزق ٠‏ ومع آني آخذت أتساءل عن هذا ء لم تبدر مني بادرة تدل على 
شعوري ؛ فقد كان حماس البحارة معدياً + ولاحظت OF‏ جميع الأمراض قد 
اختفت أو GAS‏ » حتی الحمی التي کان ابرا هيم يشكو منها 2 ووقف جاسم 
الا خاي اميه دان الوه كن جس لہ » بيتما اسماعیل ء الذي 
كان قبل أيام قلائل يشكو من أوجاع الروماتزم » كان يعزف على قيثارته 
بسرور وسعادة ٠‏ وأخذ سلطان « وثاصی - الغواص الذي كان أجله قریبا - 
يتحدثان بمرح وحبور عن الفتاتين اللتين سيتزوجانهما في اليوم الثاني 
لوصولنا » كما كان خليقة » قائد الدفة » يبتسم مسرورا وهو یفک پابنه 
الجدید ۰ وکان سلطان يفخ قائلا أنه سیتروج آجمل فتاة في الكويت, 
بینما کان زید پتحداه of UG‏ فتاته أجمل ۰ ولکن سعودا ء ذلك البصار 
الصغیں القامة الجدي الزاج ء کان ينني کل ذلك قائلا : كيف يمكن أن 
یزوج اي منهما فتاه > جميلة ء وقد سبق له هو أن تزوج جمیع الجمیلات في 
رو ھی موس تیور سیر ی 
Une‏ القپادة ء ویتحدث عن زوجتيه اللتین تنتظرانه و کلاهما حامل ء واحدة 
عس‌ها عشرون سنة » والاخری » التي تزوجها في السنة السابقة ء لا يزيد 
عمرھا عن السادسة عشرة ۰ وکان یقول انه یحتاج الى کلیهما خلال الصيف 
القصي الذي سپقضیه في الوطن بعد سف تسعة شهور في البح ء فلم تكن 
واحدة كافية له ٠‏ كما كان يتحدث عن الزواج بثالثة ء فقد كانت الائنتان 
اللثان تزوجهما على وفاق تام , وکانتا مصدر بهجة في حیاتسه + فاذا 
اصبحن ثلائة ء فلا شك انه سيعيش في جنة التعيم ۰ كما أن تکالیف الحياة 
ے فيما عدا المصاريف الاولية ‏ لا تختلف كثيرا بين زوجة أو اثنتين أو 
ثلاث ۰ وكان سعیدا OF‏ زوجتيه کانتا على وفاق ووئام تامين « وكانها 
تحفظان بيته في غاية النظافة والتر تیب والجمال ٭ وکان ينام مع احداهما 
في وقت القيلولة »> ومع الأخرى خلال الليل ء في نظام دائم دقيق ء ولذلك 
فلم تكن آي منهما تغار من الاخرى ء أو تحسدها + 


وعندما أتم حسن كلامه ء التفت اليه يوسف قائلا : « نصيحة لك 
يا بني من رجل Some‏ محنك ۰ عليك أن تفکی مليا قبل آن تتخذ لنفسك 


ب )24 — 











زوجة WE‏ ۰ بل يجب أن تحمد الله أنه رزقك بزوجتین تعيشان معا في 
وفاق ووئام ء وآن تقنع بهذه النعمة ۰ صدقني يا بني أنه لا یوجد علسی, 
وجه الارض ثلاث clad‏ يمكنهن أن يتقاسمن رجلا واحد! ۰ كما أن من 
المحتمل أن تكرن الثالثة امرآة مشاكسة ٠ » doe ja‏ 


ولكن حسنا أجاب ساخرا : « كفاك شكاية يا رجل ! ان زوجتك تبلغ 
الثلاثين من العم ! » وضحك الجميع عاليا على هذه النكتة ء فان يكون 
للرجل زوجة في الثلاثين ن من عمرھا كاف للحكم بانه آصبح واحدا من مجتمع 
السنین العاجزین ۰ الا أن يوسف العجوز » رغم آن زوجته تبلغ الثلاثين » 
كان يتطلع الى العودة لروجته وأهل بیته بشوق لأ يقل عن شوق الاخرین ٭ 
مسكين يوسف ! لقد كانت قدماه في حالة يرثى لها » من جراء المشاق التي 
تعرض لها خلال الرحلة ٠‏ فقد كانتا متشققتين من آثر الوطم على العقد 
المسئنة الحادة التي Geet‏ بها suse]‏ الخشب المقطوع من دلتا الروفيجي » 
وكانتا مصايتين يكدمات واصابات آخری من ST‏ العمل الشاق المتواصل ۰ 
وکانت قدماه ¢ کسائر أقدام البحارة الاخرين » قويتين ۰ جافتين صلبتين 
بشكل مغیف ¢ وكان في اسنلهما طبقة من الجلد التحجر لا يقل سمكها عن 
ربع بوصة * ومع ذلك فقد تمكنت الشعاب المرجانية وأشواك الخشب من 
النفاذ حتى من تلك الطبقة الواقية ء ومن أن تجعل الدم يسيل من قدميه كلما 
اضطر الى الجري ٠‏ وكنت أقوم بمهمة العناية بقدميه ء رغم أنه لم يكن 
يطلب سی ذلك یک وھ کی نانک ني مان Hn Gal‏ + اد انیم اتی 
فكان كل ما أفعله هو أن أغسل قدميه بمحلول البوريك ء وألفهما بالقماش 
اللاصق ۰ ولكن سرعان ما نفن هذا القماش ء الا أن يوسف لم يكن يبالي » 
فروجته تعرف كيف تعنى بقدميه عندما يعود الى بيته ء كما تعرف تماما 
الوسيلة لذلك »> وهي التي تفعل ذلك دائما بين كل سفرة وآخری ۰ وقد 
[خدت أرسم لنفسي صورة ليوسف المسكين » وهو يقيم في بيثه الصفیسر 
الواقع في us]‏ )435 الکویت الخلفية ء بين آبنائه الثلاثة » يحيط به قطيع 
sell‏ مع صغاره ومع الدجاج البياض ( فقد كان أخبرني عن ذلك كله ) 
يجهن نفسه لرحلة قادمة بمساعدة زوجته التي تواصل علاج قدميه ء ودهن 

عینیه بالراهم + usa‏ كانت اعالة اسرته تتوقف LIS Lads‏ على قوة چسمه » 
0 یکن على الراکب پرحم آو يحابي آحدا ء الا اذا كان من طينة 
اسماعيل الموسيقي » الذي كان يتمتع بمركن خاص پسمح له بالتفاوض 
والساو مه مع النواخذة ‘ علی با یتقاضاه من oe tl‏ 0 نظیں أظهاره مواهيه 
العظيمة شاك على الساحل الاقريقي ٭ 
72 الطاهى جاسم 


۳ 





لقد كان ايقاع العمل على الراکب الكويتية سریما بصورة مذهلة ء 
وآسلوبه قاتلا ء ولا بد أن ذلك كان آمرا شاقا جدا على رجل عمل في 
الفوص على SIU‏ فيما مضى * فعلى ظهر المىركب التجاري » يجب أن يندفع 
الرجال الی مھامھم بسر عة البرق + ویجب آن تطاع الاواس المتتابعة بلا 
مناقشة في الليل وفي النهار ء LS‏ يجب أن یوافق مزاج البحارة مزاج 
النوخذة ء فاذا كان هذا ole‏ الطبع أو متسلطا ء فان عليهم » رغم ذلك ء أن 
رتحملوه ويصيروا عليه ٠‏ ولم يكن النواخذة Bole‏ يقيمون اعتبارا كبيرا 
للاخرين ۰ ولا بد أن الحياة على ظهر المركب شاقة قاتلة ء بالنسبة لکبسار 
السن بوچه خاص ٠‏ فاذا لم يستطع الرجل أن يجاري تلك الحياة , فان 
عايه أن يتخلى عنها ۰ ولكنه كان في العادة يمضي في عمله حتى يأتي يدم 
يجد فيه الرجل نفسه وقد خر صريعا ۰ ولا شك أن سرعة اداء الاعمال على 
مركب العربي سرعة قاتلة ء بل هي جنونية ء لانه لا داعي في الواقع لكل 
هذه العجلة ۰ 


وفي wos!‏ الرات سألت نجدي عن هذا الام , فلم يحاول أن یہد 
مبررا له أو يبين أسبابه » بل أجاب قائلا : « انها طريقتنا في العمل » ٠٠‏ 
قال ya gels‏ مندهش لاقدامي على توجيه مثل هذا السؤال ۰ وقد لاحظت 
فعلا أن البحارة أنفسهم كانوا يشعرون پالنض وهم ينطلقون الى أعمالهم 
جريا » مع آن بعضهم كان يصطدم بالبعض الآخں في اثناء ذلك » وريما 
أصيب dy‏ ۰ فكان يخيل الي أن الواحد منهم کان پشعر بالاعتران اذا كان 
سباقا الى العمل ء سواء کان ذلك في الصعود الى اهلى الصاري مثلا ء أو 
في التجديف ء او بحمل وتصفيف الاعمدة الخشبية الثقيلة على سطح 
المركب ٭ ولم يكن أحد غير الكويتيين ينعل ذلك : لا العمانیسون ء ولا 
الپمنیون » ولا الحضارمة » ولا بحارة الساحل المتصالح او الباطلةء ولا 
الهنود » ولا الايرانيون ٠‏ لقد كان هذا أسلوب الكويتيين وحدهم , وكان 
اسلوبا شيقا ء فعالا , مژثرا ء الا انه كان في بعض الاحيان قاتلا أيضا ٠‏ 
cuss‏ أتساءل الى متى يستطيع يوسف العجوز OF‏ پتحمل مشاق هذه الحياة , 
وماذا سیحدث لاسرته الصفیںة عندما ينتهي عمره ۰ فقد کان حدثني عن 
آصض أخوته » الذي مات وهو يعمل على ظهر بوم كويتي في كراتشي في 
العام المنصرم ٠‏ وكان يخيل الي أنه بحاجة ماسة الى الأشه الثلاثة التي 
يقضيها في البيت خلال الصيف يستريح من عناء السفی » قبل أن ينطلق في 
رحلة آخری ۰ فقد فهمت أن معظم البحارة كانوا يموتون في البح , وأن 
الفوص على اللؤلؤ هو الذي كان يتتلهم في الغالب ٠‏ ولذلك کان يوسف 
يحمد الله الذي أنجاه من ذلك العمل المميت ۰ كما علمت منه أنه قد انتهى 
من تسديد الدين الذي كان يرزح تحته منذ أن ترك عمل الفوص قبل خمس 


ث 8٤6‏ سے 





سنوات ء دفع خلالها عشرین روبية سنویا من الال الذي يجنيه من رحلاتسه 
البحرية على ظهر الراکب الكبيرة ۰ وعلی هذا فقد كان يشم بالحرية 
الكاملة ۰ وکان یقول لي أنه لا مجال للمقارنة بين السض وبين النوص على 
اللؤلؤ » فالفوص كان دائما مصحوبا پاسوا ظروف السفر ء حتی of‏ قضاء 
شه في دلتا الروفيجي الخيفة ء يعد » بالنسبة للنوص ء اجازة للراحة 
والاستجمام ۰ 


وفي صباح اليوم التالي » كنا لا تزال نبحر باندفاع كبيى ۰ فقد کان 
نجدي پسوق مر‌کبه طوال اللیل ء دون أن یتناول شیئا من الطعام ¢ ودون 
أن ينمض له جفن , وهو چالس على سدته خلف قائد الدفة » یراقسب 
پاستمرار ‏ ویفحص في ضوء البوصلة با يعلق بقاع السب من الرسل 
والعصی كلما آتاه البحارة به ء ویستدل على قوة الریح واتجاهها عن طریق 
الأنف ۰ وکنا Gel‏ ثتخفف من سرعتنا وثغي. اتجاهنا الى هذه الناحية أو 
تلك » رغم آني لم اکن ool‏ سببا لذلك سوى ما يقوله نجدي عن وجسود 
الکٹیں من الصخور الرجانية ٠‏ وكنت أعرف ذلك ء ولکن ما كان یحیرنی 
فعلا هو كيف كان نجدي يحدد تلك الصخور ء ويشق لنفسه طريقا بينها - 
ولكن كان من الواضح أنه كان يعرف ذلك ويفعل ما يجب فعله دون ترده ٠‏ 
وما أن انتصف نهار الیوم التالي » ونحن نغد السیں مارین برآس بر بعد 
رأس بس , حتى كنا قد أصبحنا قبالة راس الزور ء الذي يعين الحدود 
الجنوبية لدولة الكويت ٠‏ وقد نشطت الريح ء وأشار نجدي الى الارض ء 
وهو يتمتم : « الكويت » كآنه لايكاد يصدق أنه ء بعد تلك الشهور الطويلة ء 
يرى وطنه مرة ثانية ۰ وقد ناداني » وهو يشي الى الب قائلا : « تلك هي 
الکویت ۰ تلك هي البلاه الجميلة التي تستحق أن تراها ۰ آلا تری معي آنها 
جميلة فعلا ؟ » فاجبته , وأنا Salles]‏ بعدم البالاة : « ماذا ؟ آتقصد تلك 
الارض المحيطة پرآس الزور ليس فیها ما يلفت النظر ء ولا يمكن أن يجد 
تھا اه کیو ار تا من الا ۰ 


فصاح نجدي قائلا : « رمل ؟ بقعة من الرمل ؟ آنظر اليها آيها 
النصراني ! الا تری OT‏ ليس فيها تلك الجبال الشاهقة الوعرة » بل هي 
أرض ناعمة ء مستوية ء لطيفة ء لا ترتفع الا کنهود العذارى ! ألا تشع 
شیئا ؟ أنظى الان دمتع ch bb‏ برؤية الکویت » ٭ وتابع هو النظن طویلاء 
ولم ينقطع عن النظر ء دون أن يهتم باتطباعاتي الخاصة ۰ 


والواقع أن الارض التي كنا نراها لم تكن تختلف عن أية قطعة آخری 
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۱ حسن قائد الدفه 


من الارض الرملیة ۰ دهي شبيهة الى حد ما بساحل پنادیر ۽ جلوبي ر آس 
حيفون ۰ الا آني لم آقل ذلك » فقد شاهدت التاش واضحا على وجه نجدي 
الأسود ء كما رایت عينيه المتعبتين وقد أغرورقتا بالدمورع ء وكان في الليلة 
السابقة قد آخبرنی لاذا كان يقود مركبه بهذه الطريقة ؛ بحيث کان سوره 
على مستوى سطح الماع » وشراعه الکبیر قد تشقق من الريح الجنوبية 
النشطة ٠‏ 'فقد كانت الأخبار قد وصلته ء و هو في المنامة » پان زوجته الأثيرة 
الى نفسه مریضة ء وربما فارقت الحياة ٭ 


وها نحن OT)‏ قد آصبحنا على مقربة من جزيرة گس › التي صعدت 
منها الطيور في قطعان هائلة کانها السحاب ء ونحن ننطلق بحذائها بسرعة 
ahs‏ حوالى اثني عشی عقدة ۰ كما آننا أدركنا وتجاوزنا سفينة البريد 
الهندية البر‌بطانية البطيئة ء التي كانت قد غادرت البحرين في نفس الوقت 
الذي غادرنا فيه » وهي تحمل رسالة من نجدي يعلن فيها نبا عووته الى 
الكريت ۰ وعندما مررنا بها » رفع نجدي phe‏ الكويت ء بينما كان البحارة 
يضحكون ٠ Wh‏ وكانت الطبول تسخن على موقد جاسم » فلم تكن المسافة 
بين کی اریت تمل کال صربق یلام يكن فع "في bata‏ مجه 
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الزمن LS ٠‏ دب الحماس وازداه الشوق بالبحارة ء فأخذوا یتر‌اکضون هنا 
وهناك يخرجون أفضل ملابسهم « وأنظف کوفياتهم ء كما آخذوا پشذبون 
شو ار بهم وینظفون آسنانهم »> بل بلغ الوجد ببعضهم حد العجن عن القيام 
بای میلک نا ts‏ امت إن ای سی الما dls, CURIS‏ سے 
الخاطی ء ( فقد کانت جزيرة كبس 0853 بانتھاء المياه الخطرة ) ولم پبق أمامه 
الا الكويت » فقد جعل حسنا يحلق له شعره بالموسى » ويدلك جسصدہ : 
ويحممه ہمام البح » وبعد ذلك قام يوسف بتعطيره ؛ بان مسح پبعض العطر 
الباريسي على جبینه ء وخلف أذنيه ء كما آخذ یفتش في صندوق آمتعته , 
ويخرج الحلي الذهبية » ويضيعها على وجه الأمتعة ء لتكون جاهزة plain‏ 
الى زوجاته حال وصوله ٠‏ وحتی dai]‏ « يميد » ساهم في الحماس , بأن 
Us]‏ يقفن هنا وهناك » وهو پنظ الى شاطیء الکویت » بينما أفتنمت القطة 
فرصة انشغال جاسم الطباخ ء وهچمت وصفارھا : فهد وفرید وفاطمة ء 
على الموقد للحصول على ما يمكن الحصول عليه من الطعام وکان البحس 
شديد الغضرة » وكان للرمل الابيض المتد على الساحل قبالتنا'وهلج 
شدید ء فقد آصبحنا قریبین جدا من راس الخلیج الس‌بي ۰ ۱ 








الا آن الریح آخذت Jugs‏ تدریجیا ء فهبطت سرعتنا » وآمضینا عصس 
ذلك الیوم كله نقطع الامیال العشرین التي تفصل بين جزپرة کبر ورآس 
الارض ٠‏ وفى آثناء ذلك آدر‌کتنا سفينة البرید وسبقتنا , وفي هذه Bohl‏ 
لم ننظر lad!‏ لغجلنا ٠‏ ثم وصلنا جزيرة فیلکا ء التي كانت آخر علامة 
برية شرقي جون الكويت , وهكذا تكون رحلتنا انتهت تقريبا » ولم يبق لنا 
سوى أن ندور حول الرأس ونلقي مراسینا في جون الكويت ۰ وقد رایغا 
بيوت فيلكا » وبعض السمابك الواقعة على الشاطىء ء علاوة على مراكب 
الماع ومراکب الحطب وم اكب د البلم » الصغيرة »> وهي قادمة من البصرة 
على الطریق المتدة بين جزيرة فیلکا والبر الأصلي ۰ كما شاهدنا قوارب 
الصید الصنوعة من سمف التخیل » والصیادون پستخدمونها في میاه رأس 
الأرض » ومعظم اجسادهم مفمورة في الاء » وهم جلوس فیها ء OF‏ تلك 
القوارب كانت لا تعدو أن تکون كومة من الاعواد العائمة » لا تمنع نفاذ 
oll‏ ء بل ولم یتصد صانموها ان تکون كذلك ۰ ثم درنا حول الشسارة 
المثلثة الواقعة على راس Geol‏ ورأينا ورھا یلمع ء ونحن نتجه الى 
جون الکویت ۰ ببطء شدید چدا ‏ بعد أن سکن الهواء » وأصبحت LS ym‏ 
الد معاكسة لنا ٠‏ 


وعند الغیپ ؛ أصبحت الكويت على مرأى البصر » ونحن متجهون 
اليها » على قرع الطبول والدفوف » وصوت الفناء والأهازيج ٠‏ وببطء 
مررنا على قصر الشيخ , وقد خیم الظلام على الكون فحجب منظر الدینة 
عنا , ووصلنا الى مرسانا في الظلام الدامس ۰ بیدما كانت الطبول تقر م 
والغناء لا ينقطع » وكان قد مضی علينا منذ مغادرتنا البحرين ثمان وأربعون 
ساعة » وهي تعادل سرعة البريد السريع » بحسب قول نجدي ء ( مع أن 
البريد البطيء سبقنا ) ٠‏ ومع أن نجدي قاد مركبه على نحو رائع » وتمكن 
من القيام برحلته الطويلة والعودة الى الوطن سالا غانسا ء الا أنه أصيب 
بخيبة آمل عظيمة ء لأنه وصل خلال الليل ء مما حرمه من فرصة الابتهاج 
all‏ © قلو LS‏ قد tal) + Wyld Lay‏ ابل gaily‏ ولاتيوت 
القوارب » وهي تفص بالاصدقاء , لاستقباله في البص وتحيته والش‌حیب 
به » ولکان کل من على شاطیء البحر قد عرف بعودة نجدي من رحلته 
الافريقية عن طریق البحرين بتلك السرعة الهائلة ب نجدي ء قائد الراکب 
والرجال » نجدي على ظهر « قتع الخیر » ء وقد قهر البحار مرة آخری ۰ 
لقد كانت صدمة له آلا يجد آحدا يرحب به ء فلم يكن أحد ینتظر وصولنا ؛ 
ولن تصل الرسالة التي تعلن ذلك الا في cle‏ اليوم التالي ٠‏ 


وكان البحارة لا یزالون يشرعون الطبول ويهزبجون ء الا أن الشعور 
پالانجاز العظيم كان قد فارق نجدي ء ولو مؤقتا على الاقل ٠‏ ثم أنزلت 
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الأشرعة ء وارخیت للمرة الاخيرة خلال هذه الرحلة ء پینما البصارة لا 
ینفکون عن الغنام , حمدا لله » ومدحا لنجدي ء وهم ینز لون الشراع الکبیر 
الذي كان يتألف من تسم وخمسين قطعة من القماش » ثم وهم پر‌سون 
الرکب نهائیا تست نجوم السناء ۰ 


شتا شا ہشن الزاكت: | ees) ae‏ انی كانت رایت 
بجوارنا » وفهمنا من بحارتها أن الراکب التي كانت قد غادرت البحریسن 
قبلنا ببضعة آیام لم تصل بعد » وقد سر نجدي عند سماعه ذلك ۰ الا آنه 
با رال بلس کل مال کنا شرا جود اندوقي اد كه امه اضف 
بعد أن انتهی النهار وآتت الرحلة الى نهایتها ۰ وقد نصح الایرانیین 
بالحودۃ الى اأبحرين و بیع حمو لتهم هناك + وکانت هذه نصيحة مخلصة » 
واستجابوا لها بان اخذوا في الحال يعدون العدہ للاقلاع ء فلم يكن أفضل 
سم لخشب المانجروف في الكويت ليزيد عن ثماني او تسع روبپات لکل 
عشرين منها ٠‏ لقد كان نجدي Ball Gate‏ والاعتزاز عندما أجاب أن البوم 
« بوم نجدي » , وذلك ردا على استفسارات الراکب الراسية ۰ الا أنه كان 
الآن يشس بخيبة الأمل , OF‏ الوقت لم يكن نهارا ٠‏ ولا كانت الرحلة قد 
col‏ الى نهايتها » لم يبق الا أن ننزل الى الشاطىء ٠‏ ومع ذلك , وبعد 
أن قاد نجدي المركب بذلك العزم وتلك القوة لكي يصل الى الوطن ء فقد 
كان يبدو الآن وكأنه يخشى النزول الى الب GSS‏ زوجته ˆ 


الا of‏ الجميع ما لبثوا أن غادروا المركب ٠‏ فبينما كانت أغانسي 
البحارة پالحمد والشکی تتردد أصداؤها فی جمیع آرجاء الیناء » آنزل 
القارب الطويل ء ونزل الجمیع اليه متجهين الى الشاطیء : نجدي ء وحمد » 
وعريف البحارة » وقائدو الدفة » ویوسف » وجمیم الآخریسن , كلهم 
خادروا OSM‏ و gall‏ لم یبق gle‏ ظهره الا لات هم : اسماهیل » git‏ 
كان يتيما ولا زوجة له ولا بيت , وسالم العجوز , الذي كان بدویا مسن 
الصحراء : ٠ Ula‏ لقب غادرنا الجمیع في القارب الطو یل الذي كان سریما » 
يكاد یطیں تحتهم ء وهم لا ينفكون عن الفناع ٠‏ وكنت اسمع غناءهم الى أن 
بلفوا الشاطیء ٠‏ وهکذا وصل البوم وأرسى فى ميناء الكويت ء يعد أن قام 
برحلة طويلة ء وتخلص من كل حمولته LT ٠‏ اسماعيل وسالم فقد استنر‌قا 
فى نوم عميق ۰ بينما بقيت LT‏ جالسا على المؤخرة فترة من الزمن » أستعيد 
ذكريات تلك الرحلة الرائعة ۰ 


ذأ ابا Ga Ry Aa es‏ سال فو لاف تسب 
وقضی فیها تسعة آشهر , كلها حياة شاقة وملاحة صعبةء من منتصف آغسطس 





( آب ) الى منتصف يوليو ( حزیران ) التالی Tas ٠‏ الرحلة من البصسة » 
بعد استراحة الصيف فی الکویت ؛ ومن البصرة يحمل المركب پشحنة من 
التمور الى تجار المكلا » ثم ينطلق اولا فى الغلیج العربى » ثم فى خليج 
عمان ء الى أن يصل بحس الصرب » قبل أن تهسدا آخ الرياح الموسمية 
الجنوبية الغربية » بعد وقفة قصيرة فى مسقط للتزود بالمياه العذبة ۰ فقد 
كان التزود بالاء ضروریا « للقيام بالرحلة الطويلة ء على محاذاة الشاطىء 
الجنوبی للجزيرة العربية ابتداء من رأس الحد » oF‏ البدو ما زالوا یقومون 
باعمال القرصنة فی تلك الناطق التی كانت اللاحة فیها صعبة » والظروف 
العامة غي موّاتية » والساحل خاليا من الوانیء 2 ويتسم پالخطورة فی معظم 
اجزائه ۰ ثم یصل الرکب الى ISM‏ ء لتحمیل شحنات الى بريرة وایصالها 
الى هناك عبر خلیچ عدن ٠‏ وفی بربرة تفرغ شحنة التس لبيعها هناك الى 
الصومال والحبشة ¢ ويقوم اليحارة پافراغ ال کب و هم پعملون فى ذلك 
الح القاتل ٠‏ وعندما پنتهون من ذلك » يسحبون الرکپ الى الشاطیء » 
ويوقفونه هناك لتنظيفه واعداده لمتابعة الرحلة ۰ ومن هناك یمود المركب 
الى ميناء عدن » الذى یعتبر نقطة الانطلاق التقليدية للرحلات الافريقية ء 
حيث الحر مخيف ء والاغراء الوحيد هو رخص بعض البضائع والخردوات 
فى الاسواق ٠‏ ومن عدن يتابع المركب ابحاره شرقا الى المكلا وموانىء 
حضرموت لاكمال الحمولة ء وآخذ بعض الركاب البدو الراغبین فی السقر 
الى أفريقيا ٠‏ ثم يعود ا مرکب ويتجه الى افريقيا ء مبتدئاً بميناء حيفون ؛ 
تلك الكومة الجهنمية من الرمل والملح » فموقاديشو + حيث العمل التجارى 
غيل ممكن » وحيث يحاول عبد الله أن يجمع الديون المستحقة على التجار » 
فلامو ء وهو أول ميناء لطيف نعش هليه خلال الرحلة الطويلة كلها » رغم 
أن النشاط التجارى فيه لا پختلف Ge‏ في موقادیشو ؛ فالسوق في حالة كساد ٠‏ 
ومن هناك الى ممباسا ء تلك الجريرة المشمسة ء حيث ينزل الرکاب وثنظف 
lau!‏ الرکب ۰ وآخیرا الى زنجبار ء tase‏ الما دالبهجة ۰ gas‏ متاك 
الى دلتا الروفیجی » بعد الرور بکوالی ء ذلك الکان الر‌هیب فى دلتا 
الر و فیجی » حيث يتحول البحارة الى آشباح من شدة الهزال ء ویصاب بعضهم 
بالحمى وهم يعملون تحت ظروف تكاد لا تحتمل مطلقا ٠»‏ ومن الر و فیجی 
نموه idl‏ زتجبار ثانية » حیث تمس آیدی الحوریات Rest‏ » ومداعبات 
الفتیات الحلیات على SUT‏ الشقاء والعناء ۰ ومن هناك ینطلق الرکب بتلك 
الرحلة الطويلة على محاذاة ساحل آفریقپا الفرقی ء وساحل الجزيرة 
العربية الجنوبی ء الى خلیج عمان مرة LH‏ بحیث نتوقف فی مسقط ؛ 
ثم نعاوه السفی شمالا الى الخلیج العربى ء و نتوقف فی البحرین 2 ومن 
هناك gles‏ فى آخر شوط من الرحلة الى آرض الوطن + 


انها لرحلة دائرية عظيمة حقا ! عشرة آلاف ميل من الابحار ذهابا مع 
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احدی الرياح الوسمية » وایابا مع آخری ۰ ولکنها رحلة ليست باليسيرة 
كما يمكن أن يتصور ell‏ + فقد كان فیها الکثیر من الظروف العاکسة ء 
كما كان فيها عدد من الاماكن الخطرة التى كان علينا أن نتعامل معها بحذر 
وتعقل ۰ ومع كل ذلك » فقد تمت الرحلة ء بل تمت بشكل مرض جدا ء بلا 
جلبة كبيرة ء وبلا حوادث ٠‏ تمت ای سے سی ی ل 
الراکت العربية التى تقوم پنفس الرحلة ت تقريبا * تمت على أيدى مجموعة 
من البحارة الذین پر تدون الوزرات ٭ ولا يعرفون القراءة ولا الكتابة , 
مجموعة من الرجال المتعصبين لدينهم ۰ الا آنهم Boley‏ حتی المظم « پحارة 
لا يعرفون أنواع الانشوطات المختلفة أو ألاعيب البح ء بحارة معظمهم لا 
يعر فون طرف البو صلة هذا من الطرف الاخی »> بحارة یقضون معظم أوقاتهم 
فی البح دون أن پقاپلوا عاصفة هوجام واحدة ء أو پتعرضوا lead‏ 
gall‏ * ومع ذلك كله ء فان بامكانهم أن یقوموا پواجباتهم كأى بحارة 
آخرین » ویقاسوا من الشاق وشظف العیش ما يعجن عنه کثیرون غیرهم ٠‏ 
كما ان بایکانهم ol‏ انلیا pe‏ آفرمه وصيوان وعار شتات صبعنة ‏ مه 
التحر يك » حتی عندما یصبح التعامل معها فی غایة الخطورة ٭ 


أخذت ؛ وآنا جالس هناك على موخرة الرکب ء آفکں فی الحياة التی 
كان هوّلاء الرجال پعیشونها ء كما آخدت آفکر فى نجدی ء ومساعده حمد 
ابن سالم » اللذين GIS‏ يقودان آولئك الرچال ۰ لقد كان لنجدی اخطاؤہ , 
وقد ذكرت کثیرا منها ٠‏ فقد كان عنیدا ء لا يقيم کبیر وزن للآخرين فى 
كشي من الاحپان » لا يميل الى الزهد اذا أتيحت له فرصة الاستمتاع بفتاة 
جميلة ء قانعا يما لديه من العرفة » ویشعر بالامان لاعتقاده أنه موعسود 
بجئة لا يتكلم احد فیها الا اللفة العربية ۰ الا أنه برغم ذلك AS‏ , کان 
بحارا ذا صفات رائعة , كما كان قائدا قدیرا وملاحا وربانا یشار له 
بالبئان » علاوة على دهائه ومقدرته على مقارعة التجار والوسطاع المقيمين 
على الب ٠‏ لقد كان نجدى رجلا بكل ما فى الكلمة من معنی ء ولذلك آحببته 
کثیرا » وکان مع Boley,‏ مر كنا اون اء LE‏ كان ارہ الاک 
الاخری يحترمونه ء مع آنهم لم یکونوا دائما يحترمون بعض النواخبنة 
الآخرين ۰ وحثی بحارة « الداو » الکبیں ء کانوا یتلفتون > (ral‏ اذا ما من 
بهم نجدی وهم پتسکعون فی أسواق زنجبار ۰ فقد كان © وعلی مدار ثلاث 
سدوات متتالية ء پدفع لبحارته نصیبا من الربح يزيد عما یدفعه آی نوخذة 
اخ یقوم بالرحلة السنوية من الکویت الى ساحل أفريقيا » مما آکسبه 
سمعة طيبة ٠‏ وفی خلال تلك الدة ء كانت قيادته لفتح الغیر قيادة حازسة 
حكيمة ء على الر غم من أن انصرافه عن رحلات الهند حدیث العهد ٠‏ فقي 
كان قادرا على تجنيبه آية حوادث خطرة ٭ pane)‏ الى ذلك كله أن نجدی 
نجرد کر را اط و 


ce‏ 1057 بے 





أما حمد بن سالم ء الذى کان يتسلم زمام القيادة Lure‏ يتفيب تجدى 
عن قيادة المركب ء فقد کان رجلا أيضا ۰ الا أن نجدی ء با دام على ظهس 
اش که نین لسوت با مم cer‏ تین جه ابش ل > ى 
هو الآمن الناهی الذی لا يستطيع حمد أن يما الفراغ الذی يتركه ۰ وکل 
ما كان يستطيعه هو أن يحل محله الى أن یمود ۰ ولکن کل ما کان حمد 
يتوم به ء کان یقوم به على الوجه الاکمل ۰ وقد وجدت صعوبة فى البداية 
فى معرفته معرفة جيدة ء GY‏ کان هادئا متحفظا ء شدید التدپن » الا آنی » 
مع ذلك » آحببته du‏ البداية ء وارتفع شانه فی نظری كلما زادت معرفتی 
به ۰ وکان حمد ملازما للس‌کب » دون أن پحظی بپوم واحد من الراحة » 
طوال الشهور التسعة التی استفرقتھا الرحلة ۰ وکان دائما موجودا وجاهزا 
للعمل » صاحیا عندما یکون نجدی نائما » مسوولا عن الرکب خلال رحلة 
الروفیجی ۰ پعمل على حل الشاکل الزمجة التی تلت القبض على oles‏ ۰ 
وکان حمد يولى اهتماما پالبحارة آکثر من نجدى , لأنه کان فيما مطى بحارا 
مثلهم ء بینما لم يكن نجدی بحارا قط » پل كان دائما ینتمی الى طبقة 
gd]‏ اخذة ء أما حمد فقد آصبح ينتمى لهم بالتز اوج ۰ وکنت آتمنی من کل 
قلبی آن پتمکن حمد من الحصول على مرکبه الخاص قبل الوسم التالی 2 
وکان هو یتمنی ذلك آیضا ء دون ان Qty‏ قصورا في الهواء » فهو حري 
پذ لك وجدیں يه ٠‏ 


Ul‏ البحارة ء فقد کانوا آناسا طيبين دون تباه أو تظاص ؛ یعملون 
JS‏ جدية واقبال » وکانوا يعرفون واجباتهم ويؤدونها على الوجه الاکسل 
دون أن يقف أى عائق فى طريقهم ۰ وکانت حپاتهم قاسية جدا ء فلم يكن 
لأى منهم ستة آقدام من سطح الر کب یمکن أن يقول انها تخصه وحده ء ولم 
تكن أية آچور تدفع لهم سوی حصصهم من CSM CLT‏ ؛ ولم یکسوٹوا 
پتناولون LLL‏ لا پدفعون ثمنه ء فقد كان ثمن ما ASL‏ کل من هؤلاع یحسم 
من آجرته قبل کل شىء عند اجراء الحساب الختامی ۰ ولم تكن لدیهم آية 
فكرة عن التعویض عن الاضرار التي يتعرض لھا العامل آئناء تأديته 
لعمله ء كما كان التأمين مخالفا لاصول دينهم ˆ ولم یکو دوا يرتدون الملايس 
الكافية » أو ينامون على الفراش اللائق ء ونادرا ما کانوا ينامون ليلة 
ALIS‏ ء دون أن يزعجوا ويوقظوا من نومهم لتأدية عمل ما * كما لم تكن 
حياتهم فى الموانىء آقل تعاسة من حياتهم فى البحر ٠‏ وعلى الرغم من ذلك 
كله » فقد کانوا يستخلصون شیثا من المتعة من حياتهم اليومية ء ولم يكن 
pene‏ واحد لا يشمن بعاطفة جياشة gal‏ الرکب ول الب + dad‏ کاشوا 
بحارة حقیقیین ۰ كما کانوا مجموعة من الاخوان الخلصین ۰ وعلى الرغم 
من أن كثيرا من موظفی الوانیء والجمارك » فی نصف موانیء الشرق ء 


ب 2817 سم 





لا یحبون شيئا AST‏ من روية هوّلاء البحارة ورام القضبان ء لأنهم کانوا 
مهربین راسخی الجذور ٠‏ وآن کثیر! من قباطنة ناقلات النفط یتمنون أن 
يروا تلك الراکب العربية غير الضاءة ليلا وقد اختفت من على سطح 
البح TUS‏ ء لانها كانت تهدد اللاحة بالنسبة للسفن التجارية ء وأن کفیرا 
من موظفی الوانیء النهکین فى موقاديشو , أو ممباسا » أو زنجبار , أو 
موائىء ساحل الهند الغر بی » يدعون ربهم کل ليلة ء فى موسم هبوب الرياح 
الموسمية الشمالية الشرقية آلا پروا انسانا أو مركبا عربيا مرة ثانية س على 
الرغم من ذلك كله ۰ فقد كان هؤلاء البحارة آناسا طيبين ٭ واذا كانت 
الكويت التى سمعت عنها الکثیر ء تستطيع أن تنتج مراكب وبحارة من هذه 
الجبلة » فهى بلا شك » مكان عظيم يستحق أن أتعرف عليه ٠‏ 


أخذت انظر الى النجوم والى الظلمة التى كانت تفطى الكويت > 
بحيث لا أرى منها شيئا ء فقد كان الوقت منتصف الليل » وانتقل ہی الفکر 
الى يوسف الذى ربما كانت زوجته تفسل قدميه الآن ء والى خليفه وابنه 
الصفیر » والى حسن وزوجتيه الطيبتين » والى نجدى » وكنت أتمتى أن 
يكون كل شىء على ما يرام بالنسبة لأسرة كل منهم ء فقد كانوا رجالا طيبين 
يستاهلون عودة مبار is‏ الى آوطانهم الصفیر 3 7 


ولا بد آنی غفوت وأنا أجيل هذه الافکار فى ذهنی ۰ واستفرقت فی 
نوم عمیق الى وقت متأخر من الصباح ۰ فلم يكن هناك من یژذن للصلاة » 
أو من يعد خبن الافطار , أو من يفلى الشاى ٠‏ الا أن القارب الطويل عاد 
مبکرا » وهو يحمل عريف البحارة مع جميع بحارته ء وحمدا بن سالم ٠‏ 
وفى الحال باشروا أعمالهم » پائزال الصوارى , واعداد المركب للسحب الى 
الشاطىء ٠‏ فقد كان عليهم أن يجردوا المركب من كل ما عليه من الاشرعة 
والحبال وسواها وینزلوها الى الشاطىء » وبعد ذلك يعوموا المركب » عند 
قروم all‏ الباق الى كان سو ل العامة خلت السون المجهرن 
الواقى من الامواج ٠‏ وهناك pale‏ أن پنطوا المركب بسقف من الحصسیر 
وسعف النخيل » لحمايته من أشعة شمس الصيف اللاهبة » ويحيطونه بمزيد 
من قطع الحصیں لحماية هيكله وقاعه » ثم يتركونه هناك الى أن يحين الموسم 
القادم للا ال من شفاف شط البرپ ۰ 


وقد أقبل البحارة على هذا العمل پقوة وعزيمة ۰ فلم یکن الوصول 
الى الميناء يعنى نهاية العمل » مع أنه كان يعنى بالطبع نهاية الرحلة ۰ فلن 
ينتهى عمل البحارة » حتى يرفعوا المركب الى مكانه المناسب الآمن على رمل 
الشاطیء » وینزلوا ما عليه من المعدات ٠‏ وقد دلونى على منزل نجدی ء 


لب ۵۰۳۲ بے 





على الشاطیم ULE‏ البح ء وعلمت أن الرکب سپوقف أمامه للاستراحة 
خلال آشهر الصیف ۰ ولا شك أن ذلك نظام معقول ء بان یکون مركب کل 
نوخذة واقفا آمام بیته ۰ وقد استطعت فعلا OF‏ آری ہیوت النواخذة المتدة 
على طوال الشاطیء , وآمام كل منها بوم یقف على الرمل للراحة من عنام 
السفر ٠‏ 


cube‏ من يوسف أن هذا الجنء الاخير من العمل على المىركب پستفرق 
فى العادة Gab‏ أيام ۰ وبعد ذلك » على البحارة أن يطلوا المركب بالزیت 
من الداخل والخارج ‏ وبهذا يأتون الى نهاية عملهم ء ویعتبرون آنفسهم 
أحرارا بقية آشهر الصيف , الا آنهم لن یتقاضوا ما پستحقون من الال قبل 
عودة عبد الله ء OF‏ الديون المستحقة فی موقادیشو يجب أن تحصل ؛ قبل 
أن پجری الحساپ الختامی للرحلة » وربما استغرق ذلك شهرا أو شهرین ٠‏ 
ولکن بامكان البحارة فى هذه الاثنام أن یستلفوا من نجدی آی مبلغ من الال 
يجدون آنفسهم بحاجة اليه ۰ وکان يوسف یقول ان بعض اليحارة لم پکو نوا 
پنالون الکثیر فى نهاية الرحلة » وذلك بعد أن يحتسب ما استلفوه فى بداية 
الرحلة ء وما آخذوه فی عدن وزنجبار ٠‏ ولکن ذلك لا آهمية له , فقد کان 
پامکانهم أن يقترضوا على حساب الرحلة القادمة ما يكفيهم لأٹھں الصيف › 
اذا شاژوا ذلك ۰ وكثير! ما کانوا یشاؤون فعلا ۰ ويبدو لی أن حياة 
البحارة فى الکوپت كانت تمول كلية بموجب نظام التسلیف هذا ؛ بحيث أن 
معظمهم يجدون آنفسهم مدپنین طوال الوقت ٠ء‏ وکانوا پعتبرون آنفسهم 
gules.‏ بالنوخذة الذی کانوا يدينون له SUL‏ ۰ 


وقبل أن ينتصف النهار ء کان نجدی قد عاد الينا ۰ وهو يصطحب 
أربعة من آبنائه الذین کانوا ينظرون الى كل شىء فى دهشة وحب استطلاع ٠‏ 
وقد آفاه بان زوجته لم تكن مريضة چدا » كما قيل له ء وحمد الله کشپرا 
على ذلك ۰ الا أنه كان ما زال متضايقا من عدم وصوله منتصرا خلال 
oll‏ » بعد تلك الرحلة الرائعة من البحرپن ۰ فقد كنا Sol‏ بحارة يعودون 
من رحلتهم الى LT ۰ Lag al‏ الراکب التی کانث داقفة علی gay‏ الشاطیء 
فقد كانت عائدة من رحلتها الى الهند » أو کانت من مراکب الفوص ء التی 
تنتظی موسمها ء الذی آصبح قاب قوسين أو آدنی ٠‏ 


ومع ڈجدی el‏ تجار ‘ ووسطاءم 0 و نو اخدة آخرون 0 وکان پینهم 
ذوخذة أحد مراکب الخوص ۰ آتی پبحث عن پحارته ء فقد كان جميع بحارتنا 
تش یبا غواصين من نوع آو SJ‏ ٭ lag‏ دام أحدهم قد بدا هذه الهنة ء فلا 
بد له من الطی lad‏ > وگان على اولك » الدين یدیئرت Goan‏ الاك لواحد 


ے 04 ا 





من النواخدة العاملين فى Gall‏ » أن يرافقوه الى مصائد الولو » اذا كان 
سيذهب فى رحلة للغوص , والا فان عليهم أن يسددوا ما عليهم من الدين ٠‏ 
وقد آنقذهم كساد تجارة اللؤلؤ من هذا الصیر بضع سنوات ٠‏ آما الآن ء 
فان من الواضح أن النواخذة راغبون فى تجربة حظهم مرة آخری ۰ وقد 
استطعت أن المح الاكتئاب على وجوه بعض بحارتنا ء OF‏ عليهم أن يحزموا 
أمرهم ء بعد أن دفعهم الكساد الطويل لعدة سنوات على التخلف عن سداد 
الدين أو Glad!‏ للفوص ٠‏ لأن النواخذ: لم يكونوا يخرجون بمراكبهم ء اذ 
لم تكن هناك فائدة من الخروج فى رحلة غوص لا يجنون من ورائها شيئا ٠‏ 
أما هذا العام » فقد كان أكش من UL‏ من المراكب تجهن للسنی ء ولذلك 
كانت هناك حاجة ماسة الى البحارة ٠‏ وقد رایت خيبة الأمل الشديدة على 
وجه سلطان ؛ عندما تقدم منه أحد التجار , فقد كان المسكين قد وطن النفس 
على الزواج ہما يستحقه من أرباح المركب ٠‏ آما الآن فان التاجر يخيره بين 
أن يسدد دينه أو يرافقه فى رحلة الفوص ٠‏ ولم يزد عن قوله : « الله 
mus‏ » مع أنى لم آجد أن هذا القول يناسب cad gli‏ ء وربا کان مجرد 
دعام فقط ۰ LT‏ محمد , ذلك الرجل الصغير الجسم ء الذی کان ینوی أن 
يستعمل حصته من CLOW‏ لتادية فريضة الحچ الى مكة , فقد کان مهموما 
يضا ٭ « الله كريم » سمعتها من سبعة أو ثمانية من البحارة الآخسرین ء 
الذین وجدوا آنفسهم فى نفس الوقف ٠‏ 


مساکین | ها هم یعودون من تلك الرحلة الطويلة الرهقة ء وقد 
آصبحت (قدامهم على الب تقریبا » واذا بهم یضطرون للسفر مرة آخضری 
للغوص على HOU)‏ ۰ ولم یکن آمامهم مجال کبیر للخیار ٠‏ ویبدو لی 
آنهم با أن پتورط آحدهم مرة واحدة فی الاقت‌اض من آحد نواخذة 
الفوص ء حتی يجد أنه لا یستطیع الفکاك من تسدید الدین GL‏ طريقة من 
ااطرق ۰ وما أن زال ST‏ الصدمة الاولی حتی عاد کل شىء طبيعيا ء فلم 
آسمع بکام أو حتی أحدا يجأر پالشکوی , فقد کان هذا قانون الیناء ء وکان 
الجميع یس‌فون ذلك du‏ نعومة أظفارهم ۰ ولکن لم يكن الام كله عذاياً 
وفقرا , فقد كانت هناك فرص للاثراء من النوص أيضا ٠‏ وكان البحارة ء 
مثلهم فی eld‏ مثل سائی البحارة فی ای مکان آخر فی العالم ء مقامرین 
راسخی الاقدام ۰ وسرعان ما عادت الروح العنوية العالية الى أولئك الذین 
کانوا سيئي الحظ ‏ فأخذوا پقولون النکات » ويرددون النوادر عن اللآلىء 
الضغمة التی سیعثرون علیها فی الوسم القادم » وعن الثروة التی سینالونها* 
ولکنی لاحظت أن ثو ادر هم فى ذلك الیوم كانت تخلو من الرح الحقیقی ٠‏ 


وقد شعرت بالسعادة لأن أيا من النواخذة لم يكره يوسف العجوز على 


ب ۵۸۵ 





الذهاب معه ء فقد كان هذا بحاجة الى الراحة فعلا ٠‏ ولا بد أنه كان بطمئنا 
الى أن أحدا لن يكرهه على ذلك ء فقد سده ما عليه من الدين ء خاصة أنه 
لم يعد يذهب للغوص dus‏ عدة سنوات ء وکان حریصا على الا vine‏ 
للاستدانة ثانية » فقد نال أكش من نصیبه من الفوص ۰ وقد آخذت أبحث 
عن هذا الصديق العجوز على ظهن المركب » الذی كان دائما أول من يتصدى 
لأشق الاعمال ٠‏ نعم ۰ ها هو ما زال هناك » لا ينفك عن العمل » ولا يتوقف 
عن الفناء ˆ 


ولکن ما هذا ! ها هو آحد تجار SUSU‏ يتقدم منه ء ویمسکه من کم 
جلبابه » ویبداً معه شجارا طویلا ۰ ولکن ما شأله بیوسف ؟ لقد قام يوسف 
پتسدید جميع دیونه ۰ ولکنی کنت مخطئا ۰ فقد کان له شأن مع یوسف 
العجوز , وان لم يكن قبطان یوسف نفسه ۰ وقد علمت فیما بعد آنه كان 
نوخذة لمركب من نوع « البلم ٤ء‏ کان آخو يوسف يعمل عليه ۰ وعندما مات 
هذا انتقلت ديونه الى يوسف ء الذی کان هليه أن يذهب الى الفوص 
لتسديد تلك الديون ۰ لقد كانت هله ضيربة مخيفة ليوسف ۰ ولكن يبدو 
أن الشرع الاسلامى » كما يفسره تجار SGU)‏ » يوجب على الرجل تسديد 
الديون المستحقة على أخيه ۰ على كل حال فقد كانت هذه تقاليد الپناء » 
بحسب قول يوسف نفسه » وكان عليه تسديد دين أخيه ٠‏ فاذا كان ذلك 
النوخذة يريده للذهاب معه الى الغوص ء فلا بد أن يذهب » وينسى ما وعد 
به نفسه من قضاء آشهر الصيف مع أسرته ٠‏ وكان الأخ مدینا بأربعمائة 
روبية » تجمعت عليه خلال عشرين عاما من الغوص على اللؤلؤ * 


ولم يكن المبلغ كبيرا » فقد كان بسض الفواصين يدينون GIL‏ 
الروبيات ء الا أنه لم يكن مبلفا يستهان به بالنسبة ليوسف ء الذى لم يكن 
يحلم بتسديده Ub‏ حياته ۰ فلم يكن ء فى رأيى ء جميع ما يكسبه يوسف 
فى عام كامل » لقاء قيامه بالرحلات الطويلة والقصيرة معا » يزيد .فی 
يوم من الايام » عن ( ۲۰۰ ) روبية » کان عليه أن يعول أسرته بشیء منها ٠‏ 
وكانت نفقات الحياة ء بالنسبة لبحار فی الكويت لديه بيت صغيس. وآسرة 
يعولها , لا تقل عن روبية فى الیوم أو أثنتى عشرة آنة » على الاقل » 
حتى تبقى أسرته على قيد الحياة ٠‏ 


ولم يكن يبدو لی أن من العدل أن یضطر يوسف المسكين ء الذى ما 
كاد يعود من البح ء الى السفر مرة آخری فى رحلة للفوص الرهق ء الذی 
يعد آقسی Gall‏ على الاطلاق ۰ وحتی پوسف نفسه ‏ الذی كان معتادا على 
شظف المیش ء كان يعترف لي بان الفوص على اللؤلؤ لم يكن الا عملا شاقا 


ہے ٣۰۹‏ سے 





قاتلا متواصلا تحت ظروف فی GE‏ القسوة , كما أن احتسال أن یخرج من 
الوسم كله » دون أن يجد نفسه غارقا فی دين آکبر للنوخنة » احتمال ضئیل 
جدا . ولکن الله كريم ۰ كما کان يوسف یردد باستمرار ء وعلی شفتیه 
ابتسامة القناعة والرضی « وقد انکب على عمله بجهد مضاعف , رافعا 
مقي تة بالدعاء والحمت Gland lo all Sally‏ ۰ 


وقد قررت فی الحال بانی سأرافق یوسف فی رحلة الضوص , اذا 
اضطر للذهاب » وکان آمامی آسبوع أو اثنان ء اتفرج فیهما على الکویت 
التی أآخذت تبدو لی آکش اثارة مما تصسورت ۰ فقد كانت بعيدة عن 
الفردوس الذى وصفوه لي بعد الارض عن السمام , ولم یکن ينمو فیها آی 
نوع من الفاكهة » أو ای شىء AT‏ سوى بعض السمك والغنم » كما أنه لم 
يكن فيها مام عذپ صالح للشرب خلال أشهر الصيف » بل كانوا يجلبونه من 
شط العرب فى مراكب صفيرة ۰ تأتى وتذهب خلال النهار ۰ وكان الرمل 
الجميل ہ الذی وصفه نجدى بالنعومة والدفء » بل وشبهه بنھود العذارى » 
يهب على الميناء » ويدخل فى عينى » ولم يكن ناعما ولا مريحا » بل كان 
يرسل وهجا ساطعا يصبح مؤذيا بعد فترة من الزمن ٠‏ 


ها نحن فى الكويت » ويوسف العجوز يجلس هنأك وهو يعمل ويغنى» 
وابنام نجدي الأربعة ينظرون الى كل شىء حولهم وهم فاغرو الافواه ۰ أما 
تجار اللؤلؤ » فقد انتهوا من عملهم» وربطوا بعض البحارة برحلات النوصء 
وغادروا المركب فى قواربهم الصغيرة ۰ 


لے 0۰¥ بسحا 
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الكويت ‏ ميناء المراكب الكبيرة 


لا تبدو مدينة الکریت المسورة فى آفضل حالاتها اذا نظر اليها الرم 
من الیناء » الا أن واجهتها البحرية » التی تمتد مسافة ترید عن الميلين ء من 
أكش الواجهات البحرية امتاعا فى العالم ۰ ففی ple‏ ۹ كان الکان 
پبدو Ue go als‏ واحد عظیم لصنع المىراكب والاتجار فيها » اذ كانت الراکب 
الكبيرة والشفينة gle‏ السواء تحتف اهتنا cle‏ طول lls‏ ارامہ 
البحرية ء التى تمتد شرقی وغربى الميناء » بمحاذاة الشساطیء الضحسل 
النبسط على جون الکویت ء من مقس دار العتمد البریطانی شرقا الى 
ا وک كوبا © فين هل دوين قاس روبع الاو الشتل 
وهى هناك فى عرض البحر » تملأ الکان فيبدو شدید الازدصام حقا ۰ 
صفوف طويلة منها تقف خلف الحاجن الحجری ء وهى تواجه البح » كل 
خمسة أو ستة منها فى صف واحسد » وهی تستند الى متونها الطويلة › 
ومقدماتها متجهة الى البح ء ودفاتها منزوعة , وجوانيها مفطاة » وأسطحتها 
محمية من حرارة الشمس بأسقف من الحصي . وکانت الراکب الكبيرة تقف 
فى الام الضحل ء أما الصغيرة فهى مرفوعة الى رمل الشاطىء وواقفة 


تستريح وتجف هناك ٠‏ 


ومع أن الوقت كان لا يزال فى منتصف يونيى ( حزيران ) عندما 
وصلنا الكويت ۰ ولم یکن عدد کبیر من المراكب الكبيرة قد عاد الى الوطن 
بعد > كان هناك ما لا يقل عن مائة مركب کبیر ثقف هناك فى آماکتها 
بیقر اكه پر ف wells‏ من سب یرہ او ال ر :او 
على جذ و عالاشجار الهندية» Lag‏ نزعت جميعمعداتها و آنزلت‌الی‌البر ٠‏ كما 
كانت بسض المراكب po‏ أو سرع le‏ وهی فی المرسى ,2 
استعداد لكدجها عندما يصل ا لد التالی ٭ وكان عدد من القوارب الطويلة ؛ 
المكتظة بالبحارة وهم يهزجون » تقطن الراکب , وبحارتها يحملون Whe‏ الى 
الحاجز الحجری لربطلها به oto‏ الی el ll‏ المترؤرة فى الرمل لتتبيتها بها , 
وذلك للمساعدة فی جر ها ورفعها الى مواقنها الصيفية* وهكذا کان الشاطیء 
يعج بالمراكب » على جميع أنواعها وأحجامها وأعمارها ء بينما كان البحارة 
يملأون الواجهة البحرية النشطة وهم يؤدون أعمالهم » ويذهبون هنا وهناك 
کانهم نهر لا ينقطع عن الجريان + كما كان هناك البحارة , الذين يكادون 
ینومون ہما یحملون من الأشرعة الكبيرة والصغيرة التي نزهوها من مراکبهم » 
لکی يوصلوها الى الشاطیء » بینسا كان غپرهم من البحارة پرقصون 





ویھزجون » دهم یجرون القوارب الطويلة » ویحکمون وضمها وتثبیتها فى 
الاناکئ' الغاس + ثم يعطوكها سب الیل Aga lead‏ نع الف > وكان 
غير هؤلاء وأولئك من البحارة يكدون ويعرقون وهم پدیرون الرحويات , 
لکی یرفعوا مراکبهم الى البر » بینما کان آخرون يهزجون ویرقصون وهم 
یمستومون الا سرعة الثقيلة ء والقضبان المعدنية الرفيمة , 
ویجملون متها رزمات مربوطة بعناية ء یضمونه ا على الشاطیء , 
بين الأكوام الهائلة المنوعة من الرحویات » والقوارب الطويلة , وقسوارب 
النجاة » وقوارب duu Sl‏ » وخشب السام الهندي ¢ والمراسي ء والدفات , 
ومصدات الامواج » وخزانات المياه , والمواقد » وأنواع لا تحصى من 
الأدوات والمعدات البحرية > التي كانت تملا المكان ء فتكاد لا تثرك فيه موطئا 
لقدم ٠‏ 


وكان الايرانيون يعبرون الشارع الترابي م والأحمال الثقيلة على 
ظهورهم ۰ فقد کان من الواضح آنهم هم الذين يتولون مثل oda‏ الأعمال , 
وهم الذين يقومون بايصال الاء الى البيوت ؛ وهم الذين يؤدون معظم أعمال 
التحميل والتفريغ في الميناء ء علاوة علی جمیع الاعمال اللازمة لأحواض 
بناء السفن واصلاحها + وکان هناك آلاف منهم » بعضهم پقومون پنشس قطع 
الساج الهندي الضغمة وجعلها ألواحا , وكان ذلك عملا قاتلا في ذلك الجو 
الخائق , وغيرهم یفرغون ماكب امام الآتية من شط المرب » فيسوقون 
حمیر هم الى داخل البح لكي يحمّلوها بنصيبهم من القرب » وآخسرون 
ینتلون على ظهورهم كل ما يلنم نقله من الحطب , أو اکیاس از » أو 
جلل التس + أو آي شيء آخر يلزم نقله الى مخازن التجار ۰ ual‏ كان 
الایرانیون وحميرهم يقومون پاعمال المدينة , اما الكويتيون فكانوا يقومون 
باعمال البح ٠‏ دقفت مع نجدي أراقب عددا من الايرانيين > وهم يعدون 
بوما جدیدا لانزاله الى الماع من حوض لبناء السفن ء كان فيه خمسة سن 
المراكب فين الکتملة ثقف صفا واحدا » خلف سور من الصخور المرجانية 
والطين ٠‏ وکان السال یقومون بھدم السور امام مركب انتهی صنمه ء 
ويحملون مرساة كبيرة الى الماع الضحل ۰ ولم تكن اعادة پناء السور ء 
تستفر قهم أكش من ساعة أو ساعتين » بحسب قول نجدى ٠‏ و کانوا سيتومون 
برفع المركب وسحبه الى الارض اللينة في آثناء الجزر ء فاذا ما چام الد عدوم ‘ 
وأصبح من الممكن قيادته الى عرض الب ۰ 


سألت نج دی J‏ و لکن اذا uta‏ السسون ثانبية »ما دام سوهدم 
کلسسا آئنسزل يبوم جديد. الى البح ٩‏ » فقب كانت ستة من تلك 





الکشوف » حيث تری مرتفعة شامخة على بقية الراکب الاخری ۰ فأجاب 
نجدي قائلا : « يحسن أن يكون الر کب محمیا اثناء صنعه » ۰ 

ب لکن لاذا ؟ 

ے oF‏ السور يبعد الجن ٠‏ 

hye‏ مل SIAL‏ اللیٰ کی تی :الهزام: عطق cle‏ :الفا 
المكشوف ؟ أليست هي أيضا معرضة للعنة الجن ؟ 

مل دی وت بسن اتاتب ناک کی و مان 
پالجن کثیرا في oda‏ الایام » الا آن هناگ شیثا واحدا ر سيون عليه حرصا 
کبپرا ء وهو الا تقفن امرأة واحدة فوق متن المركب الحدیث الينام * 

ب ولماذا تفعل ذلك ؟ لماذا ترغب أي امرأة فى القفن فوق متن مر کب ٩‏ 
واذا أرادت أن تفعل ذلك » فلماذا لا تدعونها تفعل ما تريد ؟ » 

نظ نجدي الي ہدھشة واستذراب , كأنه کان علي أن أعىرف Lat‏ من 
هذه الامور بعد أن فضیث معه ستة آشهر »> وبعض الوقت مع آحمد اليمني 
من قبل ٠‏ ثم أجاب على سؤالي قائلا : 


ب ليس هناك من يجهل ان المرأة العاقر ء التي تتخطى متن مركب 
حديث , تستطيع الحمل بعد ذلك ٠‏ 

لقد كان هذا الخبى جديدا علي ۰ اذأ لا بد أن عقر المرأة oe)‏ 
خطیں جدا في الکویت » حيث الرظيفة الاساسية للنساء هو انجاب الاطنال" 
ولم أكن قد سمعت بهذا الاس الفریب من قبل ء فتساءلت قائلا : 

ب اذا كان المجتمع لا يرحب بالمرأة العاقر » واذا كانت كشة الاولاد 
yates‏ پر که ونعمة » فلماذا لا تشجع النساء العاقرات على القفن من فوق 
متون جمیع الراکب الحديثة الصنع ٩‏ 

لا پا صديقي ٠‏ حياة مقابل حياة ۰ الا تعلم ذلك ؟ هذا هو الوضع 
مع الجن ۰ فاذا قنرت امرأة من فرق متن آحد الراکب الجديدة » یکون قد 
انتهی عم پعس » الا تعلم ذلك ؟ واذا لم یکن النوخذة هو الذي يموت > 
فربما لاقی أحد النجارین حتفه » قبل أن يتم صنع ال کب وینزل الى الاء ٠‏ 
ولذلك فان عمل المرأة هذا فال سيء ۰ آلا توافقوني على ذلك ؟ 


وتابعنا سير نا على الشاطىء ¢ وأاحدت أتخيل أني أرى ذريقا من 
pA‏ العاف ات ييف الا سن at‏ فون Taal Lal‏ موس بترن 
بعین ا(حسد الی متون Lt‏ اکب الجديدة 7> پینماً ds]‏ نجدي يحد ثني كيف 
كان عشرون رجلا يقومون بالحراسة ليل نهار ء عندما کان النجارون یہنون 


= OF س‎ 





لہ « فتح المي » , خشية أن ain‏ حیاته ارضاء لاحدی الدساء العاقسرات 
التي ترغب في انجاب الاطنال ۰ وقد لاحظت أيضا of‏ صانعي الراکسب 
کانوا + عندما يمدون متن الر کب « يعملون بسرعة جنونية » الى أن پنتهوا 
من تركيب الالواح على كل چانب من جانبیه ء لكي پمنعوا أية أمرأة عاش 
من القفن فوقه ٠‏ ولذلك ء فقد كان على المرآة ء التي ترغب في القفز « أن 
تكون فى منتهی السرعة » وأن تفعل ذلك فى dol‏ يوم يبدأ النجاردن فيه 
plu,‏ المركب ۰ 


وكانت معظم النساء » اللواتي رأيناهن على طول الواجهة البحرية في 
صباح ذلك اليوم ء اما زنجيات أو ايرانيات » وجمیعھن متشحات بالسواد ٠‏ 
وكان النسوة , اللواتي يشمن بفسل اللابس في البح ء يغطين وجوههن 
بالحجاب الاسود الکثیف ء مع أن آجسامهن كانت کثیرا ما تخطس في الای 
فتظهر تضاریس اجسادهن واضحة جلية , تحت ملابسهن البللة الملتصقة 
بها ٠‏ وكان معظمهن كبيرات السن أو هرمات ۽ ولكن بعضهن لم یکن کن لك ۰ 
ولم يكن نجدي ينظ اليهن » فلم يكن من اللائق للرجل أن يراقب CST‏ 
النسوة » وهن یقمن بأعمال الغسیل في الب . وکانت غالبیتهن من زوجات 
العمال والحمالین » ولم آر واحدة منهن ترغب في القفن من فوق متن احد 
الراکب الجديدة ۰ فقد کان مع كل منهن تقریبا چیش جرار من الاطنال 
ذوي العیون الجمپلة . صبیانا وبنات » پلعبون في الاء بینما امهاتهم یقمن 
باصسالین ۰ 


وتابعت سپري پصمت بجائب نجدي ء وهو يحپي الاعداد الکبیسة 
من النواخذة الذین کانوا پجلسون على المقاعد الطويلة الصفوفة في الظل 
أمام بیو تهم ٠‏ لقد بدأ نجدي باعطائي فكرة عن أصول السلوكت الاچتماعي 
عند هم > فقال of‏ على الماشي أن يحيي الجالس ء وعلى الراكب أن يحيي 
الاشي ٠‏ كما أن على ربان المركب العائد من رحلة » والفریب القادم الى 
المدينة أن پذ‌هبوا للسلام على الشیوخ ۰ وبما أن نصف النواخذة في الدينة 
کانوا جلوسا ء كما أن في sul‏ عددا کبپرا من الشیوخ ء فقد توقعت أن 
آنشفل کثیرا في الايام القادمة ۰ ولکننا كنا أحيانا نجلس و نحتسي الشراب 
أو القهوة أو كليهما مع بعض النواخذة أو التجار ء وعندها كان جميسع 
البحارة dels‏ البلدة الذين يمرون من أمامنا يبدأوننا السلام بقولهم 
0 السلام علیکم « » فنجیبهم قائلین « وعلیکم السلام ۰ شم پتولسون 
« صبحكم الله بالغیر » ونحن نجيب « صبحکم الله بالغیں » ٠‏ وكثير! ما کان 
الدو اخذة يعائقون نجدي ويقبلونه على الخدين » كما كان هو يعائلق 
الأصدقاء والأقارب ٭ اما آولئك الذين لم يكونوا يعانقونه ء فقد كانوا 


۵٥٥٥‏ ہے 





يمسكون بيده الیمنی وذراعه الايمن « وینظرون فی عینیه بشوق وحب » 
و یسالو نه بضع مرات متتالية عن صحثه ٭ 


وقد كان من الواضح أن المادة في الکویت كانت تقضي ob‏ يسأل 
المرع عن صحة الرجل الآخی عند السلام الاول » ما دام هذا يستطيع سماعه ٠‏ 
وکان الناس يسألون عن الصحة بشکل لا ينقطع ویالحاح شدید ء حتى أنه 
خيل الى بأنهم لم يكونوا يسمعون الاجابات ˆ بل الواقع آنه لم يكن هناك 
داع لمثل الاجابات > فقد كان من الواضح أن السائل والمسئول كليهما 


بصحة ید 5 ines‏ 5 


كنا نسيل في الطريق المتد على محاذاة الشاطیء باتجاه قصی شیخ 
الکو یت » صاحب السمو آحمد بن جاين الصبام ‘ لكي تسلم على سموه ء 
كما كانت العادة في الکویت بالنسبة للاغراب » والتواخدة العائدین مژخرا 
من البحی ٠‏ وما کدنا نقطع نصف المسافة الى قصى الشيخ , حتى قابلنا 
الشیخ نفسه وهو قادم من حول منعطف في الطریق في سيارة أمريكية 
الصنع » يتقدمه ویتبعه عدد من سپارات الشحن الكبيرة الملوءة بالجنود 
البدو المسلمحين ۰ فقد وچد سموه أنه لم يعد من الحكمة » بعد الفتنة التي 
حدثت في البلاد مؤخرا , أن پسیر في المدينة من غیں حراسة »> كما کان 
الاس في السابق ٠‏ توقفت السيارة على مقرية منا ء وتبادلنا التحیة ٠‏ وقد 
آحببت شيخ الکویت من النظرة الاولى ۰ كان رجلا وسيما ء قوي البنية » 
له شار بان سوداوان و hod‏ سوداء ء وعپنان واسمتان نشاذتان ۰ و کان یں تدي, 
اللباس العربي الجميل الذي يرتديه شیوخ المرب : الجلباب الابيض الطويل, 
وفوقه العباءة المصنوعة من وین الجمال والموشاة بخيوط الذهب ء كما هو 
حال عباعة نجدي ء الا أن التطرين على Sele‏ الشيخ كان AST‏ وأجمل ٠‏ 
وكان پر تدي على رأسه كوفية من القماش الخفيفا الشجر ٭ الذي لم يكن 
ary‏ القلنسوة المحاكة على شكل نماذج من الازهار ٠‏ وكان عقاله قويا 
مصنوعا من الخيوط المذهبة » ومثبتا فوق الكوفية ء حيث يبقى شكله مربعا + 
كما كان الحال بالنسبة مشایخ العرب ٠‏ وكان وجهه قمحيا ء يميل الى 
السمرة ء ليس فيه شيء من الغموض أو اللؤم = وكان من الواضح أنه ليس, 
حاكما مستبدا ء مما جعلني أتساءل أكش من ذي قبل عن الداعي لتلك الفعنة 
التي قتل فيها محمد القطامي ٠‏ 


وبعد أن تبادلنا التحية ء رحب سموه بي في الكويت ء وطلب مني أن 
أكون ضيفه في قصره الواقع في الدينة » والذي كان بيتا کبیر! مبنيا حول 
glad‏ 3 بحذام egal‏ الشرقي من سور المدينة * وقد شکرت له حفاوته. و کر مه * 


ب ONO‏ س 
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ولكني أعتذرت عن عدم قبول الدعوة لأني آفضل , اذا لم يكن لدیه مانع ‘ 
أن أقيم مع بعض الاصدقاء > على الاقل مؤقتا , فقد كان لي هدف واحد من 

. قدومي الى الكريت » وهو أن أتعلم أكش ما يمكنني عن الراکب ء وذلك لن 
پکون ممکنا Lis‏ حبیس أربعة جدران في قصى الشیخ ۰ wet‏ سموه » آڻه 
pb‏ أن gael‏ من الکویت وطني الثاني » وغادرنا بابتسامة لطیفة ۰ وقي 
وقت لاحق من ذلك النهار ء تناو لنا القهوة مع سموه في قصر السیف الواقم 
في وسط المدينة والاذي كان جده ا لعظيم » مبارك آسد الجزيرة 2» قد زين 
سقوف غرف النوم فيه برسوم الممثلات ٠ CLL,‏ ولم يكن هذا القصس 
ا الایام ال لمكب all‏ اليم + اللاي سکن لكل امن آن 
یحضره ۰ ولم يعد أحد مضطرا لاستخدام غرف النوم » و سهر الليالي أرقا , 
وهر يتحسر على آولئك الممثلات والملكات المرسومات على السقوف ٠‏ وفي 
احدى غرف هذا القصس الغريب , لاحظت وجود صورة شمسية للورد کیتشٹر 
على صهوة حصان » وكانت الصورة موقعة يخط يد صاحبها نفسه ٠‏ 


وقد ذهبدا آیضا وقدمنا واجب التحية المشييخ علي خليفة ؛ اليد اليمنى 
شيخ الكويت ء ووجدناه پدخن + وهو يجلس في ظل شرفة من شرفات مکان 
duty‏ الحصن » ويطل على الساحة الواسعة الواقعة في الجهة الجنوبية سن 
المديئة » غي بعيدة عن البوابات الرئيسية ۰ وکانت الساحة خالية من 
انناس تقرييا عندما ودصلنا مش الشيخ « oY‏ الدهار كان قد قارب الانتصاف, 
.وكان دبيب الحياة في المدينة يخف كلما اشتدت حرارة الشمس ۰ وفي 
.مكان فسيح على مقربة من الطريق المؤدي الى البوابات ء كان قطيع من 
الجمال تبرك وأرجلها tbs‏ على طريقة آهل البادیة » بيدنسا كان 
أصحابها من البدو يتسوقون أو يتناقلون الاخبار في الدينة , بعد أن تركوا 
أسلحتهم في عهدة الحر‌س القائمین على البوابة ٠‏ وهیو نهم تكاد تبرز من 
محاچر‌ها دهشة با کانوا پرونه من عجائب السوق * وكان هذا السوق 
.مشهورا ومعروفا لدى جميع البدو ؛ الذين يقطئون شمال الجزيرة العی‌بية 
حتی حدود سوریا وشرقي الاردن(١)‏ ۰ وقد رأيت ء من مجلسي ,2 بدويا 
يسوق قطيعا من الخدم الاسود ء وهو پمشي وراءه مرتديا ملابس الرسل ء 
و لکنه يحمل في يده مظلة يايانية رخیصة لثشیه من حرارة الشمس , كما 
cals‏ الجمال تتهادى بعظمة ووقار وهي تتجه الى الساحة الكبيرة ء كما 


ols‏ بعضن | لنسوة الايرانيات يخرجن من بيت أحد التجار » وهن محجبات 


٣‏ شيخ الکوبت مع المعتمد البریطانی 
,(۱) کان هذا هو الاسم القديم » ایام الانتداب البریطانی لفلسطین » للمملكة الاردئيسة 
الهاشمية ( الترجم ) ۰ 


ب ۵۱۷ سم 








پیحجاب آسود » الا أن أدنى سن أو پلهن الطويلة المطرزة ۽ كانت تظهر من 
تحت الفطاء + وکن » على ما يبدو ء خارجات للتسوق رغم تاخر الوقت 


کان الشیخ علي خليفة رجلا وسيما ملتحپا في آوائل الخمسپنات من 
العم ء يحيط به عدد من الجنود البدو بنظر اتهم القاسية ء وبنادقهم 
الحديثة العملية ٠‏ وقد وقف لنا عندما دخلنا ء وقدمت لنا القهوة sol pills‏ 
اقد dual) tunel‏ على Lila‏ ۰ فعلاوة على شهرته الو Leal‏ کمسئول قدیر 
عن الأمن ‏ فاته كان یتحلی بروح النكتة ۰ وکانت احدی SUIS‏ لي اني 
ما دمت قد اخترت أن آقدم الى الكويت على ظهر مركب عربي » فعلي > 
عندما يحين الوقت , أن آفادر البلاد على ظهی بعیں * و لكني اچبت بانی 
سأکون سعيدا جدا لو سافرت على ظهن مركب مرة أخرى ٠‏ 


ولم ينته ذلك النهار حتى كنا قد قد سلمنا على عدد من الشپوخ « وکان 
من بينهم الشيخ عبد الله بن le‏ الذي كان رئيسا للمحكمة الختصة 
بمشاكل اللؤلوٗ ٠‏ وقد وجدناه پاس أحد البدو الفتراء , بالذهاب مع 
النوخذة الى البحر ۰ كما كان من بينهم الشيخ عبد الله بن سالم ء الذي كان 
رئيس مجلس المدينة » والشيخ يد ل مو لدج ی 
هذا قد درس في الجامعة الامريكية ية في بيروت ۰ وكان يتكلم كثيرا ٠‏ ٹم 
الشيخ صباح الذي كان أمينا J gla‏ الفوص على اللؤلؤء وقد وجدناه في 
اه المقاهي الاما بارا سين مايل سید الوق اکس كنا ووا 
تحیاتنا لعدد من أبناع الشیخ الکبیر ‘ وآقار په ؛ ممن کانوا مسئولین عن 
الشرطة , أو مخازن السلاح ء أو الادارة الحكومية ء او خلافها ۰ وقد وجدنا 
الشیخ عبد الله بن سالم پعقد مجلسه فوق السجون الظلمة , التي كان 
السجناء السیاسیون پقضون بقية حیاتهم فيه وهم مقیدون پالسلاسل بمسد. 
النتنة الاخيرة » بينما كان يحيط به عدد من وجهاء البلاد » وهم پر‌تدون 
جلابيبهم الطويلة ٠‏ وكان هذا رجلا ضغما ء ذا وجه متورد , وعينين. 
عميقتين » تدلان على التفکیر العميق ۰ وكان معظم الشيوخ ء فيما عدا 
صباحا , أميرال اسطول الفوص ؛ يرون من الحكمة أن يكون لديهم حرس 
من العبيد واليدو لحمايتهم » مع آني لم استطم أن ae‏ ما اذا كان ذلك 
ضروريا » أو آنه يستخدم من أجل الظهر فقط ۰ أما شيخ الكويت نفسه, 
الشيخ آحمد الجاپر ء كما كان ر عیته سار اھ سے ارس 
دون عدد کبیں من الحرس الذين كان بعضهم مزودا پالدافع الرشاشة ٠‏ 


يقع بيت نجدي الذي كان سوره يواجه الب 6 ونوافذ الجنء الخصص للحريم , 


OVA om‏ بت 





مشبكة لحمایتها من عیون الفضولپین ۰ وكان بيت نجدي کبپرا » لا پبعد 
کثیر! عن دار العتمد البريطاني » على مقربة من الاحواض التي كانت 
ترسو فيها مراکب الفوص الصفيرة ٭ وکان يتألف من طاپقین + مبنیین من 
الحجارة المرجانية والطوب الصنوع من الطين المجفف پالشمس ء شأنه في 
ذلك شان معظم بیوت المدينة الْمانمائة > التي پسکنها حوالی سبعین الفا من 
الناس(١) ٠‏ وكانت الجدران غیں منتظمة ء والبیوت غیں مرفوعة عن 
الارض ء ومع ذلك ققد كانت تتمتع يشي ء من الجمال « وخاصة تلك 
الاشکال التقنة الصنع »الحفورة على الابواب الخشبية ۰ وکانت تمتد من 
أسطح المنازل الى أسفل أعداد كبيرة من الميازيب التي cals‏ تشاهد على 
جوانب الطرق جميعها ٠‏ وقد عجبت لاذا كل هذه الترتيبات لهدر ماء الطر 
في بلد ماه شحيح الى هذا الحد ۰ ولکن نجدي آخبر ني ob‏ زخات من الطر 
تسقط احیانا في فصل الشتاء » وان الأسطح التراپية المسطحة ء والجدران 
المصدوعة من الحجارة والطوب لم تكن قادرة على مقاومة الط الغزیر ٠‏ ولهذا 
كانت البيوت مچهنة بتلك الميازيب › التي كانت مصنوعة من جذوع شج 
النخيل المجوفة ء للتخلص من ماء الطر ٠‏ وقص علي كيف أن ألفين من 
بيوت الكويت قد تهدمت بالفعل من آش المطى الغزیی ء الذي سقط قبل 
عام أو عامین ء والذي لم يكن عاديا » ولا كانت نتائجه عادية ۰ فقد تساقط 
الط خفینا في أول الأ مدة يومين أو ثلاثة ء مما جعل الواه التي بنیت 
منها البيوت Tas‏ بالتحلل والارتخاء ۰ وتلا ذلك مط غزیں مفاجيء قضی 
على بعض البيوث الضعيفة ء بعد أن اهترأ أو تحلل معظم الطين الذی صنعت 
منه ٠‏ وتابع نجدي روايته WE‏ أن pag ope‏ البيوت كان يشبه الاصوات 
الصادرة عن معركة كبيرة » وان عددا من الضحايا قد سقط , كما شد 
الآلاف من الناس عدة شهور ٠‏ ورغم هله الحادثة لم الاحظ ان أي تحسن 
.قد Tb‏ على طريقة بناء البيوت ۰ فكانت ٠‏ عندما شاهدتها ء لا تزال بدون 
أسس »+ ولا تزال جدرانها مبنية من الصخور المرجانية , وان كنت أرى هنا 
. وهناك بعض البيوت الجديدة المقواة بالاسمنت الياپاني , وکان پعض هذه 
البيوت يبدو أفضل وأقوى من غيرها ٠‏ وقد علمت من نجدي ان استخدام 
الاسمنت أخذ يتزايد , الا أنه كان يشك في فعاليته ء ذلك لأن البنائيين 
المحليين کانوا يضيفون له من الرمل AST‏ مما ينبني ۰ 


وفي الشارع القريب من منزل نجدي » مررنا بصبي هار » حديث 
. الختان , وهو يستند الى أحد الجدران ء يجهش بالبکاء » ولم يكن عمسه 
(I),‏ لقد حصلت على هذه الارقام من مجلس الدينة + وكانت بیوت الدينة فى ذلك الوقت قد 
أحصيت ورقمت الا ان الاحصائيات الاساسية لم تكن متوافرة ( المؤلف ) ٠‏ 


ب ۵۹ سس 











يزيد عن ستة أعوام 5 و قد آخبر ني نجدي ob‏ » مطهر « الاو لاد کان قد س. 
من هناك في صباح ذلك الهوم * وبعد قليل مررنا بصبيين آآخرين يكيان ». 
ولكن نجدي أشار الى انهما سپتغلبان على الألم بعد فترة قصيرة ء وصاح 
پهما eae‏ التسرف الصبياني › ولكنهما لم یلتفتا اليه واستمرا 
في بکائهما ۰ ثم مر بنا آحد التجار وهو پقود صبيا » حديث الختان أيضا ء 
وقد رفع جليابه الى و سطه »> وجسمه مطلي من سفل پنوع من المرصم 
الاسود , وكان یسیں کان به عرجا , ولكنه لم يكن يبكي ء وقد عاق نجدي 
على ذلك قائلا « هذا رجل حقاء ٠‏ 


Liss‏ الى بيت نجدي 2 حيث كان عدد من أقاربه ء ومن الدواخذهة 
الآخرين » والتجار » والمتعاملين HAUL‏ ء قد تجمعوا لتناول وجبة الغدام ٠‏ 
وتناولنا طعامنا بصمت ۰ في ظل الشرفة الواقعة أمام غرفة الجلوس 
الرئيسية , والمواجهة للفنام ٠‏ وكانت الشرفة تستند على عمدان محفورة 
من الخشب الهندي ٠‏ أما السقف فكان یتالف من عمدان المانجروف الافريقية 
المصفوفة قريبة بعضها من البعض AY)‏ » تعلوها شبكة من الخيزران , 
مخطأة پالعصیر الصنو ع من سعف الدخيل العراقي » وفوق هذا كله طبقة 
من الأثربة والطين ٠‏ وکانت أرض الشرفة مغطاة بسجادثين عجميتين 
کہیں تین ؛ وقد مد علیهما سماط کہیں من القماش الابیض 0 وضع عليه 
الطعام ٠‏ وگان هذا یتکون من خروفین محمرین محشوين پبعض الفواکه 
المجففة والاعشاب و البیض السلوق » بالاضافة الى عدد من الدجاج الشوي 
جیدا بحيث پمکن تقطیعه اربا پلمسة خفيفة من اليد » وآطباق كبيرة من 
سمك « الز بپدي 4 الفلطح الشهي 6 الذي اشتهر به چون الکویت ؛ ومن 
انوا ع آخری من السمك , وتلال فوق تلال من الارز السلوق ؛ الخلوط 
بالز بب وپمواد آخری لم أستطع تمییزها , و بکمیات كبيرة من السمن , 
علاوة على أطراق مائلة اب من البطیخ » الجلوب من مزارع شط العرب . 
في العراق ٠‏ وکان نظام السفرة متقنا ء وسرعان با فسلنا آیدینا » daly‏ 
لتناول الطعام بهدوع وصمت ۰ ولم يبدأ أى من الحاضر‌ین ؛ وكان عددھم 
يفوق الاربعين , بالكلام الا بعد أن انتهوا جميعا من الاكل ٠‏ وکان والسد 
نجدي بين الحاضرين , وكان يأكل بشهية جيدة ء رغم آنه جاوز السبعين من. 
العمر ٠‏ وكان هذا رجلا صغیں الجسم ء ذا كرش هائل ٠‏ وعینین قويتين. 
نفاذتين ۰ وكان لون بشرته آکثر بياضا من معظم الحاضرين ء مع أن كثيرا 
من هوّلاء » لو ارتدوا اللابس الاوربية » لظن الناظر الیهم أنهم أسبان أو 
برتغالیون ٠‏ وکانت عپون بعضهم زرقاء اللون » بينما کان غیر‌هم لا 
یختلفون عن الزنوج في شيء . الا آنهم کانوا عربا » پنحدرون من آبام. 
من التجار و کبار BGS gall‏ العرپ » وأمهات من الجواري الزنجيات ˆ 


م۵۲ 5 





وعلى الر غم من آني گنت غریبا پالنسبة لعظم هؤلاء الناس ء الا أن 
ما کانوا يتحلون به من حسن الأدب الطبيعي كان يمنعهم من اببداء حب 
الاستطلاع عمن أكون وما شأني بالكويت ٠‏ لقد أحبيت هذه الو لائم التي 
كانت تقام على الب ۰ فقد كانت تمتاز بشي ء و احد على الاقل عن الوجبات 
التي كنا نتناو لھا على ظهی المركب » هو الاتساع في الاماكن المتوافرة حول 
الطعام ٠‏ كما كان الطعام ممتازا ء وفكرة وضع الطعام على السماط دفعة 
بو احدة والجلوس أمامه فكرة حسنة » علاوة على الصمت » الذي كان من 
الادب آن يحافظ الجميع عليه أثناء تداول الطعام ء OY‏ الكلام , كما قال 
نجدي 2 يزعج أعصاب المعدة ٠‏ وهكل| كنا jst‏ كأننا لن نشبع أبدا ! wi‏ 
كان لحم الضأن ممتازا بوجه خاص , وكذلك كان الدجاج ۰ وكان كل من 
الحاضرين يفتح شهيته يدجاجة أو اثنتين » ثم يثني بكمية كبيرة من الأرز 
يتناولها باليد > ويختم ذلك بكمية تتراوح بين BM‏ وسبعة ارطال 
( أنجليزية ) من لحم الضان » مع شيء من السمك * وكنت أجلس بين والد 
wars‏ وأحد التجار ء وكان هذا يعمل يديه يطبق الأرز ولحم الضأن كانه 
معول بخاري ٠‏ ومن آن لآخى » كان واحد من جاري یتزع بضعة أرطال من 
اللحم الحار چدا ء أو gla‏ دجاجة الى نصفین 2 ويلقي بها آمامي * ورغم 
آني كنث قد أصبحثت خبیرا بطريقة الاكل ء بعد تلك المدة الطويلة على 
المركب ۰ الا أني لم أكن استطيع مجاراة جيراني في سرعة الاکل ٠‏ وفي 
مثل هذه الناسیات 7 لم يكن من اللائق أن پاکل المرع بتائق و تکلف , بل أن 
آداپ المائدة els‏ تقضي Ol‏ یستمتع الانسان بكمية كبيرة من الطمسام 
اس ge‏ لو وصلت الى نصف خروف ٠‏ وخمس دجاجات أو ست ل > والواقع 
آني کنت جائعا في ذلك اليوم ء فقد كنت عائدا لتوي من البح » الا أن 
الر بح الجدوبية كانت تهب محملة بالرطوبة والحرارة ء مما لم يكن يشجع على 
الأكل ٠‏ كما أنى » برغم كل شیء لم آتعود على أكل الارز ٠‏ 


ومع أنى أكلت كمية من الطعام تکنی لیحار مؤونة شهر > حتی على 
مس کاب من تلك ا مراکب التی تدور حول راس الر‌چاء الصالح لا آنهم آخذو | 
يعيبون على شهيتى الضعيفة ء عندما انتهينا جميعا من تناول الطعام » وقمنا 
نفسل آیدپنا > ثم نتجشأ » ونشرب القهوة المطيبة بالقرنفل ء ثم نمسوه 
متثاقلین الى مجلسنا على السجادة ء فى ظل الشرفة - 


وبينما كنت چا لسا هناك ؛ نظن الى بعس المجاذيف الطويلة المكومة فى 
آخباری و آحوالی ء بعد آن امتلاات بطو ننا بالطعام 3 وحل الوقت الناسب 
اللكلام ٠‏ فسالنی عن عدد آپنائی , وعن OIG‏ زوجاتی » وما اذا كان اينه 


ب OF)‏ ده 





نجدی قد آحسن معاملتی » وماذا حسدث فی زنجبسار ء الى غير ذلك من 
الاسئلة ۰ وقد همس معيوف البدر فی آذنی قائلا أن | لسید سلیمان ء الذى 
كان قد ودع نجدى پالعناق الحار , قد كتب الى أبيه پروی له سلوك ابد ےه 
العپب فى تلك الجزیسرۃ الافريقية ۰ وقد أجبت على الاسئلة قائلا انى 
لا أعرف شیئا عن زنجبار » وانی للأسف ليس لی أبناء ء ولا حریم ! وقد بدا 
anu YI‏ اب على وجه الجمپع > وآخذوا پرددون بدهشة ؛ « ماذا » ليس لديك 
حريم ٩‏ » وكنت أجيب بقولى : « لا لست متزوچاء لأنى أفضل المراکب على 
النسام ! » وکانت صیحات الاستهسان آملی من قبل nt‏ ماذا ؟ تفضل ا می اکب 
على النساء ؟ » ثم انفجي الجمپم بالضحك » کان ما قلته نکتة كبيرة ء وبدآوا 
یعلقون على کلامی بعبارات مختلفة ء كقول والد نچدی ان OSIM‏ لا تنجب 
الابنام ۰ ولكنى أفهمتهم أنى لم أكن بحاجة الى الابناء فی آوروہا كما أعرفها* 
وقد وافقنی الرجل العجوز على ذلك ٠‏ ولكنه تساءل ناذا لا آمکث معهم فى 
الکو یت ؛ فان lad‏ عددا کبیر! من الفتيات اللطيفات » ومن الممكن » بل من 
السهل ء أن آستقن فيها ٠‏ 


وقد راق هذا الاقتراح للشجار والبحارة الجتمعین هناك » و لاقی منهم 
قبولا حسنا ء كما خيل الى أن هناك ما يل كى هذا الاقتراح 7 والواقع ol‏ 
أولئك النواخذة الكويتيين يمكن أن يحسدوا من عدة نواح على الحياة التسى 
کانوا يحيولها ٠‏ فقد آحببت بيوتهم الممتدة على الطريق الحاذی للشاطىء , 
ومنظن GSI)‏ التى لا تنقطع عن الحركة والنشاط آمام تلك البيوت ٠‏ 
وأحبيث تلك الراکپ السريعة الجمپلة » التی کانوا پبحرون على متونها الى 
زنجبار » والى ساحل ملابار » والى الصومال واليمن ٭ وأحببت کرم ضيافتهم, 
التی لا حدود لها , كما أحبہث بعدهم عن Glad!‏ والرياء ۰ وأخذت فی تلك. 
اللحظة آتصور ما يمكن أن أؤديه من الاعمال المفيدة على تلك الواجهة. 
البحرية ء olf‏ أتعرف على الزید من تاريخ اللاحة عند العرب » وآن أبذل ما 
أستطيع من جهد لتحسين نوعية الراکب بنطویر أعمال بنائها ء ولريادة: 
الاهتمام بالممرات TSU‏ و بطريقة حماية الراسی من البح » ولتحسين طريقة. 
تثبیت الصورای فى المراكب ء وخياطة الاشرعة , وربما لانشام مدرسة بحرية. 
أيضا + GIS»‏ الطلب على انشاء مثل هذه المدرسة كبيرا , فلم يكن .جيل 
الدواخدة الکبار السن راضيا من ضياع علم ا ملاحة الصحیح من آذهان الجیل 
الجدید ؛ فلم يكن بين هؤلام عدد کبپر ممن يعرفون طرپقهم فی البحر على, 
الوجه السلیم ٠‏ بل کانوا قانعین بالاپحار بمحاذاة السواحل ۰ وهنا قطع على 
والد نجدی حبل تفکیری ob‏ قدم عرضا Mle‏ ء بان یبحث لی عن عدد من, 
الفتیات الجمیلات ذوات العيون السوداء الرائعة لیشمن على خدمتی » و يجعلن 
مقامی فی هذا المكان البحرى چنة من جنان الفردوس ۰ 


ب ۵۲۲ ب 





ولكن ذلك كله لم يكن الا أضناث أحلام od ٠‏ كانت الفكرة رائمة 
LES»‏ لا نستطيع فى هذه الايام أن نتخلص بسهولة من آنفسنا ء أو من تلك 
الفوضی التى تسببنا فيها ٠‏ 


LI‏ وقد امتلأت پطوننا ء فقد أخلدنا الى النوم ء يخفف وطء الح عنا 
تلك النسمات الباردة ءالتی كانت تولدها ا مراوح التى كان العبید پهزو نها 
ونحن مستلتون فی ظل الشرفة ۰ هذه هى الحياة التی کانوا یتمتعون بها * 
وقد سألنى نجدی ما اذا کان بامكان آمریکا أو انجلترا أن تقدم أفضل من 
هذه الحياة ء ولم يكن الجواب سهلا ۰ وما دام الامر كذلك » فلماذا آفکر فى 
مفادرة البلاد ؟ وكان جوابى أنى لم أمض فى الکویت الا یوما واحدا « وأنى 
سافکں فى الأمں فیما بعد ٠‏ 


وعندما استيقظنا من النوم » شربنا الشاى ء وتناولنا شيئا من الكعك 
الذی آتوا به من مخبن ايرانى مجاود » ثم بدأ الضيوف يغادروننا لاداء 
الصلاة + بینما آداها أهل البيت على الشرفة ٠‏ وکان الوقت عصرا « وبدآنا 
نسمم آصوات الاعمال الختلفة » التی كان البحارة یقومون بها وهم Ose‏ 
ویرقصون » بعد أن استأئفوا العمل عقب القیلولة ء وهی تتردد فی جنبات 
bagi a pb tall‏ سين الهویضا + روزا ساكب الس الراقتة على 
الشاطىء ۰ والتى لم یسافر بعضها منذ سنين , ونحن متجهون نحو القسصر 
:المھجور الذی کان يملكه شيخ « المحمرة ٤ء‏ ونحو السور القائم على الطرف 
الشرقی من المدينة ۰ وکان pod‏ شيخ المحمرة هذا من العالم البارزة ما بين 
دار العتمد البر‌یطانی وقصر السیف » وقریبا منه کان ملحق الحريم ۰ ویتالف 
هذا من عدد من البانی الكبيرة ء التی تقوم وحدها على قطعة فسیحة سن 
۔الارض ۰ والتي gus‏ کأنها تنطق بالحزن والأسى على نفسها وهي تنتظس 
حلیلة سنوات طوال ء عودة صاحبها اليها ٠‏ وفى آقدم تلك البنایات ء لا تزال 
تعيش احدی أرامل الشیخ ء وآصفرهن سنا ء وهی آرملة عروس کان قد CIS‏ 
بها آثنام رحلته الاخيرة الى الکویت ء ولکنه لم يدخل بها ء ST‏ مرض وانتقل 
الی جواد ربه بعد الزواج منها مباشرة ٠‏ وها هى تعيش الآن , تلك الارمنة 
المذراء » التی لم تمد صغيرة السن ۰ ولم تتح لى الفرصة ء طبعا ء أن آری 
تلك الفتاء » بل آنی لم العظ آی آثر للحياة فى أى من تلك البیوت ٠‏ الا أن 
صندوق زفاف تلك الفتاةء وهو صندوق عربی کہیں مصنوع من خشب الساي؛ 
ومطعم بأشكال جميلة من النحاس الاصفر الطروق » ما زال موجودا فی قاعة 
الاستقبال فى دار المعتمد البريطانى بالكويت ٠‏ وقد أكد لی المعتمد نفسه 
أن الارملة ما زالت تسكن القصی ٠‏ 


وكانت هناك على طول الواجهة البحرية مجموعة من مصائد الأسماك 


ب ۵۲۳ 





( الحضراث ( » كما کان عدد من جنود الشیخ من البدو یصیدون الطیور ۰ 

كما مررنا ببيت کبیں مهجور آیل للسقوط , قال نجدی أنه يخص أحد التجار, 

وان هذ! يملك LUST‏ مملومة باللژلژ ,"ال .لم يكن لها سوق رائجة فی الوقت. 
الحاضر ٠‏ وكان التاج قد اشترى اللوُلوٌ قبل الكساد الأخیر , الا أنه لم 
يستطع أن يبيعه ہسعں معقول » وهو ما ازل متمسكا بتلك الجواهر بكل عزم 
واصرار ومكابرة » مع أنه بهذا خسر بیته» ومراكبه وتجارته, وکل ما پملت» 

فیما عدا اللالیء التی لم تكن تساوی OF!‏ عشر معشار ما دفع ثمنا لها ٠‏ 

فلم يكن السکین یستطیع أن يقنع نفسه بأن عليه OF‏ يتخلص من تلك اللآلىء 
بای ثمن وهكذا فقد فقد كل شیء » ولكنه ظلل متمسكا باللالیء ٠‏ 


وهناك فى الميناء , كان بومان كبيران قادمين بخفة ورشاقة کالاوز 
الجميل » وأشرعتهما الجميلة البيضاء تخفق فى الريح ء بعد أن كانا قد 
لضا ين جرا من بخ ای + :كان يجار نيما سطرق ارت 
يقرعون الطبول ويهزجون » فتتجاوب آصواتهم فى أرجاء الميناء ٠‏ فأخذ نجدى 
پنظر إليهما بشىء من الحسد , قائلا : « هکذا كان يجب أن ندخل المدينة , 
لا تحث جنح الظلام » كما کتب أنا أن نفعل » ۰ لقد كان تجدى لا پزال پشعر 
پفصة من هذا الأمن ۰ 


bos‏ آدراچنا عن طریق الأزقة الخلفية اللتوية ء التی تتفرع من 
« الکور نیش » › والتی تمس من بین ہیوت لا نوافذ لها , ولا پری منها سوی 
جدرانها البنپة من الطین ء وسوی تلك ااپازیپ النحدرة من الأسطع ٠‏ وهنا 
وهناك كنا نمر پیعض البحارة أو النواخدة و هم جلوس فی الظل ٠‏ وی 
أحدى المرات ء اتضممنا الى مجموعة مدهم يتناقشون في رحلة عودة سيئة من 
ساحل ملاپار ء وكان أحد النواخذة الملتحين يرسم الطريق التي سلکها على 
الرمل بعصا من عصى زنجبار ٠‏ فكان يرسم الهند هناء ثم الجزيرة العربية هناء 
وهنا الخليج الس‌بی ٠‏ ثم بدا يشرح كيف غادر ميناء كاليكوت بصحبة مرکہین 
آخرين ء قاصدا مسقط لتسليم كمية من البضائع ۰ وآخذ پروی أن الريح 
al hace!‏ له کان یت حادق lua‏ على سی ale Royall‏ ا نوی 
الغربى ٠‏ وقد ذکر أن الر یح لم es‏ لهم الفرصة المناسية للا بحار الجيد قط ٭ 
فكانت الراکب الثلاثة تنجرف پبطء شديد ء عيبن المحيط الهندي پاتجساه 
سومطرة » ولم يكن ذلك يفيدهم في شيع ٠‏ وقد حاولوا ان پعودوا الى الهند 
ولكن التيار كان معاكسا لهم » فلم پمکنهم من ذلك ۰ وتدريجيا 2 توقفوا 
توقفا كليا تقريبا ٠‏ ومرث الايام ثم الأسابيع ٭ ولم یطرآ أي تخیر على 
الطقس ء ولم يكونو! يعرفون أين هم ء فلم يكن بين البحارة جمیسا الا 
اثنان يعرفان استعمال UT‏ قياس الأبعاد على الوجه السليم ٠‏ وقد اغتنم 


هت 





هو لاء فرصة طقس صاف وحددا الکان الذي کانوا فيه ۰ وکان glia‏ على 
الر کپ نفسه ء الا أن الراکب الثلاثة كانت تبحر معا , وقد ظلت كذلكت ۰ 
ثم مضی شهران کاملان ء ونفذ الاء من أحد OSIM‏ , فاعطاه المركيان 
الآخران شیثا منه ٠‏ ومضی سبعون یوما ء فنفذ الماع من اثنين من الراکب , 
كما كان الام في المركب الثالث على وشك النفاذ ایضا ۰ وما زالت الظروف 
الجوية على حالها , ولم يسقط الط ليستفيدوا منه كماء للشرب ٠‏ كما 
كانت الراکب واقفة بعيدا عن طريق السفن البخارية ٠‏ وفي الیرم الخامس 
والسبعين ء نفذ الماع من جميع المراكب ۰ فاغتنموا فرصة الهدوء » وتجمعوا 
جمیعا على ظهن مركب واحد » وأدوا صلاة الاستسقام ٠‏ وما كادوا يفعلون 
alld‏ حتی هبت علیهم حاصفة قوية © جلیت ھا الطی التزیر ۰ الذي کان 
شريان shod!‏ بالنسبة لهم » كما ساعد هبوب الر یح للم ة الال "على 
الابحار ثانیة ٠‏ وختم | sda gil‏ کلامه قائلا : « نعم ء الله کریم » 1 * 


وقد وافتت أن تلك كانت ضربة حظ موفقة بلا شك » ولكني Aplus‏ 
كيف يمكن أن تطول المدة الى هذا الحد لقطع مسافة قصيرة كهذه المسافة ٠‏ 
فأجاب نجدي بأن الريح تكون عادة ضعيفة جدا في منتصف فصل الصيف , 
وأن المسافة ما بين ساحل ملابار ومسقط طويلة ۰ فاذا صدف أن ابتعمد 
المي كب عن مساره » فليس من السهل أن يعود اليه ثانية ٠‏ كما أن الى کب 
يحمل من الاء ما يكفيه سبعين یوما ء فلم يكن من المحتمل أبدا أن تطسول 
تلك الرحلة آکثر من ذلك ٠‏ وأضاف نجدي قائلا أنه كان شخصيا یضطس 
الى التزود بالاء من سوقطرة » عندما كان يقوم برحلاته الى الهند ۰ وكانت 
هذه طريقة الراکب الاخری ` وعلی Js‏ حال « فان Fig Js‏ مرهون 
ہمشیئة الله ء والله کر یم دائما ! وقد علقت علی کلام نجدي قاتلا ان هذه 
فلسفة مريحة بلا شك ء الا أن معرفة أفضل بأصول اللاحة لها ميزتها الكبيرة 
أيضا ٠‏ وقد وافقنى نجدي على ذلك , ولكنه قال أنه ما باليد حيلة ٠‏ قلم 
تكن هناك مدرسة بحرية فى الكويت ء ولا في أي بلد آخر في الجزیسس:ة 
العربية بأسرها ٠‏ كما أن أية معلومات ملاحية لن يكون لها أي تأثیر على 
الريم ۰ ولذلك فان JS‏ شيء مرهون پارادة الله ء التي يجب أن ينحني لها 


الجميع ۰ 


اذأ » لا بد أن ارادة الله آیضا كانت وراء فقدان الر کسب vee)‏ 
« نور البحار » ء الذي سمعت عنه روايات متناقضة فى ذلك اليوم ٠‏ فلم 
يكن هناك اجماع حتى على اسم امي کب » مع أني تحادثت مع قبطانه ومع 
عدد من البحارة الذين کائوا على ظهره ٠‏ فكان البعض يدغوته « تور 
الجر ¢“ والبعض الا « نور ead‏ والس ۹ و غیں هم « روح الحیطات « ۰ 


ے ۵0۲۵ 





الى غين ذلك من الاسمام ۰ وکان هذا مركبا مشهورا ء تبلغ حمولته حوالی 
( ۵۰۰ ) طن ء قام الکویتیون ببنائه على شاطیء ملابار منذ حوالی ۲۰ عاما 
ب وان کان بعض النموض یکتنف هذا آیضا - ولکنه فقد في رحلته الاولی ٠‏ 
وکان قد بني على ساحل ملابار » لتوفیر نفقات شحن الخشب اللازم لبنائه 
من الهند الى الکویت » وبدلا من ذلك » ذهب صانمو ا مرکب الى Coe‏ يوجد 
الخشب ۰ ولکن هذه الفكرة لم تكن موفقة » كما كان یتوقم لها ان تکون » 
ذلك oF‏ مستوی العمال الحلیین كان منخفضا » مما جعل پناءه يستغرق ستة 
آشهر كاملة ء ویکلف ) ۱۳۰ ( آلف روبية + وکان الر کب wen‏ لحساپ 
التاجر البحريني عبد الرحمن الزياني , وکان قبطانه کوینیا ۰ آما الشی‌فان 
علی پنائه فقد کانا صانعي الراکب الشهورین سالم بن راشد 9 Bare‏ 
الثويني ۰ وكان طاقم البحارة خلال الرحلة الوحيدة يتألف من سبعة وثلاثين 
كويتيا » وأريعين رجلا من كاليكوت ء لهم خبرة طويلة بالطرق البحرية . 
وثلائة من الصبيان ۰ وكان بامكان ذلك البوم أن يحمل ( ۷٠٠١‏ ) جلة من 
تمور البصرة ء كما كانت حباله تتألف من تسعة عش حبلا من الألياف 
المجدولة » وبموجب کلام « الخياط » سعود ؛ الذي كان يبح على wt‏ 
الر کب » فقد كان ہامکان البحار ان Glaus‏ تلك الحبال بسهولة كبيرة حتى 
یصل الى أعلى الصاري الرئيسي تماما ٠‏ وتقول الرواية أن الرکب أخذ 
حمولته الكاملة من کالیکوت ہ ونزل الى الب على دوي الطبول « وأهازيج 
البحارة » والأعلام تزيئه من جميع آنحائه » wala‏ بأمان الله طيلة النهار , 
الا آنه واجه عاصنة هوجاء مصحوبة بالط الغزیر خلال الليل » مما تسبب 
بغمره بالاء وغرقه ۰ ومما ساعد على ذلك تشبع اللیف الذي كان يحمله 
بالماء » مما زاد في وزنهء فانفج وغطست أجزاوّه للمرة الاخيرة » وغمرتها 
المياه ۰ اما سعود » الذي كان يروي القصة ء فقد آضطر للسباحة ليلة ويوما 
الى أن وصل الى الشاطىء ء وكانت بعض الندوب لا تزال على جسده من 
آثر الاخشاب التناشة من الانفجار ٠‏ 


وقد تمكنت من مقابلة نوخذة المركب في اليوم نفسه ٠‏ وكان ذلك 
عندما كنت آتمشی مع نجدي في السوق ۰ وكان الرجل قد تقدمت به السن؛ 
وابيضت لحيته , الا أنه كان لا يزال يقود المراكب في البح ۰ لقد كان 
غرق البوم الكبيى » بحسب رآيه ۰ عملا الهيا » فقد شاءت‌ارادة الله أن 
يغرق ٠‏ ولكني لم آقتنع بهذا الكلام بالطبع ء وکنت موقنا بأن Uns‏ جسيما 
لا بد آن يكون قد وقع اثناء بناء المركب ء غين ارادة الله ء مما جعله 
لا يستطيع مقاومة هبسة واحدة من الريح وزخة واحدة من 
الطر ء فقد كان yal‏ غريبا جدا ٠‏ وعندما سألته لماذا لم يفط الحمولة 
by‏ يحميها من الطر , أجاب بأنه لم يفعل ذلك لأنه لم يتوقع هطول الط ء 


= ۵۲٩ بت‎ 
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السوق السقوف فی الکویت 


الا of‏ الله أرسله لحكمة لا يعلمها الا هو ٠‏ لقد شاءت‌ارادة الله بألا یکمل 
الم کب uss‏ رحلته الاولى ٠‏ ولكن الكويتيين تعلموا درسهم من تلك 
الحادثة ء فلم پعودوا پغامرون پالذهاب الى ساحل ملابار لبناء 
مراکبهم هناك ء بل دأبوا على صنعها فی الکویت منذ ذلك التار یخ : 


هکذا کنت أمضي وقتي في الكويت › تلك المدينة المدهشة , التي ظلت 
مصدر date‏ لي مدة أربعة آشهن كاملة ٠‏ وهذا لا يعني آني قضیت تلك 
الدة كلها في المدينة ء فقد قمت خلال ذلك برحلة مع الغواصين على اللؤلو ء 
كما تجولت هنا وهناك وذهبت الى ساحل الاحساء » والى العراق والى جزر 
الخلیج ٠‏ ولکن الدة كلها كانت ممتعة لدرجة كبيرة جدا ء فقد كنت آتعلم 
شیئا جدیدا في کل يرم » وفي کل مرة آتمشی lad‏ على طول الواجهة 
البحرية ٠‏ الا اني في الدهاية اضطررت الى مفادرة البلاد وآنا Gila‏ آني لم 
اتعلم الا القلیل ٠‏ وفي بداية الامن كنت اميش مع اصدقائي من آل الحمد , 
لي ملهو الويقي HII pl‏ ملیف ا ا مق الدبف ile).‏ 
مديئة الكويت ٠‏ وهناك كنا نعيش عيشة المرب Gab tll‏ » نتغدى سمكا 
ونتعشى الخرفان المحشوة یوما بعد يوم ۰ كمأ كنا تسبح في البحر صباحا ء 


)1( السالية ء حاليا ۰ ( المترجم ) ٠‏ 








قبل طاوع الشمس ومساء عند الفروب › دننام ساعات القيلرلة ء و في بعضص 
الاحيان كان يزورتا بعض النواخدة ء فنجلس نتحدث عن البحر وأسفاره ٠‏ 
دفي آحیان آخری کان يأتينا تجار BHU)‏ ء أو زوار قادمون من أماكن بعيدة 
جدا كسوريا ء وسنغافورة » وحرار » وزنچبار © فقد کان آل الحمد من 
أكبن تجار الكويت » فكانوا يملكون الراکب والزارع ء كما کانوا من كبار 
رجال الاعمال الذين تمتد مراكل عملهم من الكويت الى البصرة الى عدن , 
مع فروع على طول ساحل البح الأحمں ٠‏ وكان Ga‏ خمسة أخوة › 
ينحدرون من والدهم الجليل عبد اللطيف الحمد » الذي كانت قد مضت 
علی و فاته بضع ستواتء وهم خالد » و آحمد » ويوسف ء وعلي « وعبد الله ٠‏ 
فكان خالد يدير أعمالهم في مركن عدن + وأحمد یھٹم بأمور منز لهم في 
البصرة ء بينما يدير يوسف lec]‏ لهم في الکریت ۰ وکان علي JL‏ قسطا من 
الراحة والاستجمام في ذلك الوقت » بينما كان عبد الله مسافرا الى الهند ٠‏ 
وكان هذا الاخیں قد عاد مؤخرا من بربرة لیساعد في مو سم التمور ء قبل 
أن پسافر الى کلکتا في الهند , أو الى أي مكان آخر يبعث به آخوته اليه ٠‏ 
وکان عبد الله دائما خا فا للسفر الى أي مكان من غير انذار سابق ٠‏ بل 
أنه کان tot‏ لو پرسله آخوته في رحلة الى آمریکا 


اسرة پدوية 








وھکذا عشت فى الدمنة » مع الأخرة ٠ Gol‏ وکنا pls‏ على قطمة 
ارض رملية تقع خارج آسوار البيت » يحيط بها جدار منخفض من 
الاسمنت »> لابعاد الأفاعي عن النائمين » وكانت تلك الارض قريبة من 
الشاعیء > فکنا pls‏ على وشوشة الامواج الهادئة ء نفترش الارض و تلتحف 
السماء بنجومها المتلألئة »> ونصحو عند الفجی لنسبح في البح ۰ لقد كانت 
the‏ هانئة لطيفة ۰ وهنا كان الرجال یجتمعون قبل النوم ء وکان الحدیث 
يدور عن البح والراکب , والتجارة البحرية , وکان كثير من النواخذة الذین 
پزوروننا من آولئك الذين ينقلون بضائع آل الحمد » وكانوا جميمعا من 
أصدقاء الأسرة الحميمين ٠‏ وكلما كانت مراكبهم تعود الى الكويت » 
كانوا يعرجون على بيت آل الحمد في الدمنة ٠‏ وكنت دائما أجد متعة 
كبيرة في الحديث الى هؤلاء النواخذة » الا أن أكثرهم امتاعا كان ذلك 
الدرخذة القوي الجسم معيوف البدر ۰ الذي كان ينحدر من أحد تجار أسرة 
البدر ء ومن آم حبشیة ٠‏ وكان هذا يقود مركب آل الحمد المسمى « فتح 
الرحمن ۷ء وكان عائدا لتوه من رحلة حمل فیها تمر البصرءة الى جیسزان 
وعاد بشحنة من الصاپون اوصلها من عدن الى البصرة ۰ لقد کان معيوف 
BUS 95‏ مشهورا + ورجلا وسیما پتمتم برجولة خارقة ۰ وكان عادة Lush‏ في 
الصباح الباکی بعد صلاة الصبح بقلیل , قادما من مدينة الکویت مشیا على 
الأقدام , بعد أن يكون قد قضی على کل ما يجده من الزبد على BASU)‏ 
بحيث لا يترك لأبنائه شيئا منه » فقد كان يحب الزبد be‏ عظيما » ویاکله 
Lady J‏ وجده ٭ وقد أحببت معیوفا هذا » لأنه كان رجلا قویا مستقیما » يعرف 
ما يريد , ویاخده اذا أمكنه ذلك ۰ وعندما كان پسپر ء کان يخب في 
نعليه ء وهو يضع عباءته فوق رأسه اتقاء لحرارة الشمس ء بینما شراریبھا 
تعدلی على الجانبپن ٠‏ وکانت أحاديثه عن البح مذهلة ء بل آنها ربما 
كانت صادقة في پعض الأحيان ۰ فام يكن من اللمألوف مثلا أن یتوغل ال کب 
الكويتي الکبیر في مياه البح الاحس حتى يصل الى جيزان ء بل كانت 
الحديدة هي الحد الأقصى لما ينبني أن تصل اليه تلك OSIM‏ ء التي كان 
معظمها لا Sabet,‏ عدن ۰ الا أن معيوفا كان يفخي بأنه تمكن من قيادة 
مرکبه في تلك المياه الملوعة بالشعاب المرجانية » حتى وصل الى جيزان » 
ولكنه لم يكن يفخ بأنه اضطی لتمضية خمسة وستين یوما في رحلة العودة 
من جیزان الى عدن , دون أن يكون على ظهر ا مى کب uj‏ شحنة من آي 


نوم * 


وکان مجمو de‏ آصدقائي تتالف من معيوف م وسعحعوث » وصانسع 
الجلابیب ء وعبد الله ء أصغر أبتاء الحمد » ونجدي ء وعلي عبد اللطيف » 
و الدمنة . ورهم حرارة الجو القائلة > الا أن الحياة كانت منظمة بط يقة 


ب OFF‏ ب 





توافق ذلك الجو ٠‏ فقد كانت الریاح الشمالپة تأتي معها » وهي تعب چون 
الکوپت « پالتراب والرمل اللاسع > پینما كان الهدوم والريح الجتوبية 
يأتيان بالرطوبة ٠‏ ولکن الطقس کان دائما آفضل في الدمتة مضه في 
الكويت نفسها ء ذلك لأن ريح البح الباردة كانت تخفف من وطأة الح , 
ولم یکن « الطوز « شديدا فيها + ولا ! م تكن من عادة العربي أن پبتعد عن 
لنمود الی ما کنا فعلناه ه فى الصباح » ونزور وثرار ء ونجلس فی الحوانیت 
كل صباح ء فنصل الى هناك في الساعة السادسة والتصف « ونمضي الصباح 
هناك نزور ونزار ء ونی‌شف القهوة » ونتحدث » ونزور مرة هذا التاچس 
ومرة ذاك » ونذهب للتسليم على الشپوخ و کبار القوم » ونجلس على 
السجاة ارج الحواتیت او داخلها م. تفج :على lead‏ النقنطة جد! سين 
حولنا + وهكذا کان الصباح یاکمله يم ء الى أن تبلغ الساعة الحسادية 
عشرة ء وعندها US‏ نعود الى الدمدة لتناول طعام الغداع ۰ وما أن تفعل ذلك 
حتى نقیل » ثم نصحو ونستحم في البح » ونشرب الشاي » ثم ننطلق الى 
الواجهة البحرية والسوق مرة أخرى » عندما يبرد الجو قلیلا عند العصر ء 
السوق یوما بأكمله » ان تيسى له ذلك ء فقد كنا نذهب الى سوق الكويت 
نستمع الى حكايات لطيفة واسطوانات ردیئة ٠‏ وهكذا کان التجار يمضون 
أوقاتهم » بینما كانت أعمالهم تزدهر » ويكتسي النواخذة باللحم والشحم 
من الطعام الشهي الذي یتناو لونه ء ویزدادون كسلا وتراحيا من كشسة 
تمتعهم پنسائهم ۰ وقد عبر معيوف عن ذلك مرة بقوله « نحن لا نفمسل 
شيئا سوی الصلا: والأكل و التمتم بالنسام »۰ وهذا آس حسن پالطبع ٠‏ ولكن 
العودة الى البحى حسنة آیضا * 


هذه هي الحياة الناعمة التي كان يحياها التجار والدواهذة 2 آسا 
البحارة فلم يكن لهم نصيب منها ۰ فبعد بضعة أيام ء لاحظت أن |أوجسسوه 
المألوفة للبحارة الذين كانوا يعملون على ظهر « فتح العیں » قد اختفت 
من السوق ؛ بعد أن ذهب أصحابها في رحلة الفوص على اللؤلوؤ ٠‏ فمراكب 
الغوص تبدا موسمها بعد عودة المراكب الكبيرة من تجارتها في الخارج ء 
و تنهي موسمها عندما يحين الوقت لاقلاع SIM‏ الكبيرة 8 في رحلتھسا 
الستوية مرة آخری “ دفي معظم الحالات » يعمل نفس البحارة على النوعین 
من الم اکب » ولذلك فان الحياة ء لا شك ء شاقة جدا بالنسبة لهم ۰ الا آنهم 
کانوا » عندما یعودون من رحلاتهم الطويلة » یمضون پضعة أيام وهم يرتدون 
أفضل ملابسهم ویتبختردن في السوق ء پطوحون بعصیهم » أو يعدون حبات 
مساپحهم ء أو یجلسون في القاهي پدخنون Jarl Al‏ » ویتز اوردن ويقصون 
التصص والحكايات ۰ ولم يكن لبعضهم بيت wok‏ اليه » ولكن هذا الاس لم 
يكن مشكلة عويصة , OF‏ بامکان البحار of‏ ينام على رمل الشاطیء » او على 





چانب الشارغ ۰ وکان الشاطیء » المتد على طول الواجهة البحرية , تتجاوب 
فيه اصداء شخیر هم وهم نائمون عليه ء وکل منهم متدش بعباءته ۰ دمستلق 
تحت النجوم ۰ ولم يكن البحار ء اذا كان عزبا شابا ء پلزبه الکثیر لیتدبر 
ald «aga‏ یکن :الشام یکت اکٹ یشنم انات پوسا + ابا اذا لم يكن 
معه شيء من الال البته ء فانه لن يموت lege‏ ء فهناك دائما سماط ممدود 
یمکنه أن ینضم الى الجالسین حوله ء كما أن کساءه لم يكن يزيد عن جلباب 
وعباءة وكوفية وعقال ۰ وهذا كل ما يملك عادة ء كما انه لم يكن يملك 
فراشا ينام عليه LT ٠‏ صندوق أمتعته ء فهو مودع مع بقية معدات المركب 
حيث يقف 6 بانتظار الاقلاع مرة آخری ء فهو لا يحتاجه لرحلة الفوص ۰ 
فلم يكن الصندوق يستخدم في الواقع لحفظ ملابسه » بل كان يحفسظ 
فيه بعض السلع التي كان يتاج بها , اثناء الرحلات الطويلة ء وذلك SY‏ 
لم يكن لدى آفضل البحارة ما يملأ نصف هذا الصندوق ء ولو أمكنه ذلك 
لأقدم على بيع تلك اللابس ٠‏ وكان الشباب غير المتزوجين پنامون على 
الشاطیء في ظل تلك الراکب التي كانوا يقومون على خدمتها بكل أمانة 
واخلاص ء وهم سعداء لا يحملون هما » وأجسامهم سليمة قوية في أفضل 
حالاتها ٠‏ أما عندما ينتهي موسم الفوص فقد كانت الامور تختلف + فالغوص 
عمل شاق جدا ٠‏ 


ومرت الأيام والأسابيع على هذا المنوال ٠‏ وفي خلال ذلك , كان 
يوسف العجوز قد ذهب الى الغوص بدلا من أخيه المتوفى » كما وصل 
عبد الله القطامى , وأوقف بومه على الشاطیء مقابل بيته القائم على 
الواجهة البحرية ۰ ووصل أيضا العبد الوهاب » ورضوان على بغلته » وغانم 
بن عثمان على بومه الکبیر » ويوسف بن عيسى ء وناصی على مركبه الصفیر 
« القطة » » ومحمود على ظهن مركبه « نجمة الصبح » » وموسى » وعیسی » 
وحمود » واسماعيل ء ومحمد ء وسعيد بن على لقد وصل هوّلام جميعا » 
وأصبح المكان , الذي يجلسون فيه في الظل قبالة الواجهة البحرية ء یکتظ 
بالنواهنة , كما كانت شوارع السوق تزدحم بهم » ولكن لم تصل أية أخبار 
عن مركب بدر المسمى « بدري » * 


ولكن ما أن انقضى على وصولنا شهر من الزمن ء حتى كان « بدري » 
قد ظهر في مسقط بعد رحلة طويلة من زنجبار ء ثم تابع سيره الى قطس 
لانزال بعض البضاعة ۰ وكان شيء من المتاعب قد صادفه ء في تلك الليلة 
العاصفة التي [مضیناها قبالة ساحل « ماليندي » ء وفي الليلة الاخرى مقابل 
« كيسيمايو » ٠‏ ما عبد الله ء شقيق نجدي ء فلم يكن قد عاد بعد ء الا أن 
بعض الأخبار وصلتنا عنه ٠‏ فقد كان آتيا من موقاديشو على مركب 


ب OF)‏ سے 





العمانیین ء وکان سفره بطیئا OY‏ كان یضطر للتنقل من مركب الى آخر 
على طول الساحل الجنوبي للجزيرة الس‌بية ۰ وکان من التتظر OF‏ یصل. 
الکویت خلال شه ۰ ولم يكن بحارة مركبنا قد تسلموا أجورهم ۰ فلم تكن 
الأنصية قد وزعت بعد ء الا أن « نجدي » کان پعطیهم ما پحتاجون اليه من 
ا مال ۰ وواقم الامی أن کثیرا منهم سیکو نون قد استنفذوا جمیع ما یستحقون 
من الال » عندما يحسب حساب الحصص ۰ OF‏ نظام السلف والديون كان 
يلتهم کل با یجنون ۰ فقد كان من الصعب ألا يكون البحاد مدينا ء بل آني 
لاحظت أن أحدا منهم لم یکن پبالي أو يحاول آلا يكون كذلك ٠‏ وکان من 
الواضح أن الدين كان آمرا مقبولا ء ولم تكن هناك غضاضة في أن يكون 
المرع مدينا للآخرین ۰ فقد كان البحارة مدينين للنواخذة ٠‏ والنواخدهة 
للتجار , والتجار لتجار آخرین أو للشيخ نفسه ٠‏ وعلى هذا فقد كان 
الجانب الاقتصادي من ميناء الكويت متاهة مظلمة , لاضطرار الجميع الى 
العمل من غير نظام مصر في » أو تأمين » أو رباء أو حتى فائدة - فقد كانت 
هذه كلها محظورة , على الاقل نظريا , في الشر ع الاسلامي ٠‏ وكان من 
الواضح أيضا أن النواخذة » النرين کانوا يعتبرون آنفسهم ملاکا للمراكب ء 
لم یکونوا GUI‏ الععيقيين لها .بل كان التجار اصحابها التعليين. »ركان 
هؤلاء » على ما يبدو » يجدون من الأنسب لهم أن يمولوا النواخذة . على 
ان يتحملوا بأنفسهم مسئولية ادارة المركب ء وكان لهذا أسباب BS‏ 
ممتازة » فريما کانوا يدفعون لأصحاب المراكب لقاء تمويلهم لها » آکش مما 
يتوقع من ا مراکب أن تجنيه بطريقة قانونية ۰ وبعبارة آخری ء فان الال 
الذي كان يسلف للنواخذة للاپحار في المراكب وادارتها لحسابهم ۶ كان 
پعود على أصحايه بعائد ST‏ مما يمكن أن تربحه نفس الأموال » فيما لو 
استثمرت في الر کب بشكل مباشر , ثم قام أصحابها بدفع آچور النواخذدة 
للایحار بها ud ٠‏ كان التجار یجنون الربح الوفیں من هذه الطريقة , كما 
كان النواخنة يعيشون عيشة راضية ء الا أنه كان يبدو لي ob‏ هذا النظام 
يمكن التجار من امتلاك النواخذة آیضا ء علاوة على المراكب , لأنه لم يكن 
هناك آمل في أن يتحلل النواخذة من الدين ۰ ولكني لاحظت أن هژلاء لم يکو نوا 
يبذلون أي جهد للتخلص من ديونهم » فقد کانوا يعيشون عيشة راضية › 
وكانوا قانعین بذلك ۰ أما اذا تمكن أحدهم من أن يفعل ذلك ء فربما أصبح 
هو نفسه تاجرا ۰ ولكني لم أسمع بأن أحدا من التجار كان يعمل نوخذة من 
قبل ٠‏ 


وكان النواخذة بدورهم يملكون رقاب البحارة » الذين كانوا یعتبرون 
مرتبطين پالنوخذة الذي يدينون له بشيء من ا ال » وكان معظمهم على هذا 
الحال ۰ وهكذا كان النواخذة مرتبطین بالتجار ء والبحارة مرتبطين 
بالنواخذة ء وان لم يكن هوّلاء عبيدا » بل لم يكن هناك رق بالكويت , اذ لم 
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تكن GLI‏ تدعو اليه ء فقد آصبح الرقيق gad‏ مجد من الناحية الاقتصادیةء 
فکان من الافضل أن پستفید المرء من عمل الرجل ء بدلا من أن يكون مضطرا 
لاعالته » فاذا کنت تستفيد من عمله ء فلا داعي oF‏ تشحمل مسئولية اعالته 
هو وأسرته )۱( 


لقد کان من النروض أن آرافق پوسف العجوز فی رحلة الفوص »> 
كنا گنت او لتقم اج نما مین هه EAN‏ فقن اه jie‏ 
ظھں سمبوك صفین بعد وصولنا الى الكويت بحوالی أسبوعين ۰ ومع أن 
السمبوك لم يزد طوله عن ستة وأربعين قدما 2 فقد كان على ظهره آکشر 
من سئین رجلا ء و لم آستطع أن آتصور كيف يمكن لهذا العدد من الناس أن 
پناموا على سطح المركب , الا اذا کانوا ینامون طبقات بعضهم فوق بعض > 
الا أنهم انطلقوا جميعا دهم يهزجون بقوة ونشاط ٠ہ‏ بل أن یوسف نفسه کان 
پھل ج بنفس القوة والحماس , و پساعد فی التجدیف أيضا ۰ وکان الصبام 
الذي أقلعوا فيه حارا ء ساکنا » لا تهب فيه نسمة واحدة ۰ وقد انطلق سبعة 
و خمسون مر گہا في نفس الصباح > وجمیعھا مزينة بالأعلام » بینما بحارتھا 
پغنون و پش‌عون الطبول » وكان یتقدم الجمیم ويقودهم سمبوك جمیل پتوده 
أمين البص الشیخ صباح » وکانت الراکب تبدو کانها اسطول من السفن, 
الحر بية المنطلقة من مپناء صور اللبناني قبل آلفي سنة أو تزید ¢ و مجاذیفها 
تلمع في ضوع الشمس الساطع ء جو هپاکلها , الدهونة بالزیت حدیثا ء 
تبرق وهي منسابة على ماع الخليج ual ٠‏ كان المنظن رائعا مؤثراء ولكني 
Lage cud‏ على پوسف المسكين ٠‏ الذي كان عليه أن يغيب مائة يوم > كما 
آخبر ني ۽ وذلای خلال Ball‏ التي یکون فیها ماء Gol‏ دافئا مناسبا للفوص > 
وربما ole‏ قبل وفت gaged‏ من اقلا ع « فتح الغیں » برحلته الجديدة ۰ wa)‏ 
کان يبدو مهموما » كما لم تكن قدماه قد شفیتا تماما Slay ٠‏ في الشار غ 
المتد على طول الواجهة البحرية ء کان هيكل انسان صغیں متشح بالسواد 
يلوح لیوسف ؛ و سمیو که يبتعد رويدا رويدا ٠‏ وقد ظل ذلك الانسان هناك 
پر الى البح مدة طوپلة Us gle‏ » بينما الراکب تفادر plod)‏ و تختفي وراء 
الأفق الیعید ۰ 


)1( انظر ء في هذا الوضوع ء الحاشية فی الماحق رقم 7 پادناه ( الترجم ) ۰ 
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لفصّل التاسع عشر 


لخوص ينا عن اللؤلؤ ب الخليج 
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الفوص بحثا عن الالو فى الخليج 


لم أيأس OF‏ الفرصة لم تتح لي للذهاب مع يوسف ء بل كنت عازما 
على أن أبلغ مصائد الاؤلو بطریقة أو باخری ۰ علاوة على أنه کان من 
المکن آن یترف cull‏ على جزم من تجارة اللؤلو دون أن يناد الکویت - 
ففي الاشهر الأربعة التى أمضيتها فى الکویت , كانت مراكب الضوص 
الصفیںة تأتي من المصائد القريبة كل يوم » وتعود محملة بزاد جديد من 
اوا رق تكن کی من SIAN‏ الس متا Go‏ جرد الكويت 
أكش من ثلاثين أو أربعين ميلا » كما كانت قوافل طويلة من تلك الراکب 
تعود کل مسا و تلفي بمساسیها في مكان أمين » كالشعيبة » وغيرها » من 
القرى على طول ساحل الکویت , all‏ یر بطها عدد من الباصات النتظمة ٠‏ 
دمن آن لاخو کان تجار SGU)‏ پتصدون تلك الراسی لیقابلو! النواخنة 
ملی الشاعلیء , او پحضروا فلق الحار عند الف ویطلعوا علی مجری 
الأمور ٠‏ وكان هذا پساعد هم على تقديى حصيلة الموسم ء وتبعا لذلك » على 
تقويم حالة السوق الجديدة ٠‏ وكانت بعض الراکب الصغيرة ء وكثين منها 
عبارة عن قوارب لا يزيد طول الواحد منها عن ثلاثين قدما » تفتتح الموسم 
في وقت مبکر بالنسية للمراكب الأكبر حجما ٠‏ كما كانت کثیر من الأبوام 
الكبيرة ء عندما تعود من رحلاتها الطويلة ء تبعث بقوار بها الطويلة ء بعد 
اعدادھا الاعداد المناسب بشكل مؤقت » لكي تجرب حظها في صيد اللؤلؤ , 
وعلی ظهورها عدد من پحارة ا لی کب الكبير ؛ یقودھم قائد للدفة کثیر! ما 
يكون EY!‏ الاصفر للنوخذة ٠‏ 

في عام ۱۹۳۹ ۰ خرج من الكويت BL‏ وخمسون مركبا » من جميع 
الأحجام والأنواع » للخوص على ٠ SHU)‏ ولا بد أن العدد كان ينوف على 
السثمائة قبل آر بعين عاما فقط ۰ وكان الأسطول الذي خرج في ذلك 
الصيف الذي قضيته في الكويت ء ST‏ أسطول يقوم بذلك منذ الكسساد 
٠ oa‏ وفي تلك الأثناء ء كان عدد من التجار . الذين ضرب الكساد 
تجار تهم » قد انسحبوا من هذه التجارة AUS‏ ء وت‌کوا لغيرهم من التجار 
الجدد أن پچ ہوا حظهم فيها ۰ و کانت منافسة SSM)‏ الپاباني الزرو ع قد 
خفت حدتها کثیرا ٠‏ فقبل عدد من السنوات » عندما كان الاؤلؤٴ الياباني 
نادرا نسبیا , کان يستطيع النافسة » كما قيل لي > بقوة آکیی مما هو عليه 
الحال في الوقت الحاضی ء عندما أصبح کثیرا جدا ۰ فعندما نزل الى 
السوق أول مر 8 , کان پباع پحوالي ثلث سعن اللؤلى الطبيعي ٠‏ (ماالان 
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قانه لا يېلغ lege‏ من ثلاثة عشر ء و آصبح یتافس اللؤلو الزروع من النوع 
الجید » بدلا من اللؤلوٗ الطبيعى الأصلي - Logs‏ کان هذا صحيحا ٠‏ ولکن 
مجمل الأمن أن آسعار اللولو قد انخفضت ء سواء کان حقيقيا › آم 
مزروعا + آم مصنوعا في مختبر علمي ۰ ذلك ان اللؤلق السناعي المتاز + 
لا يستطيع حتى SST‏ العرب خبرة تمييزه عن الأصلي « وما كان پامکان 
تاج واحد في الکویت » على الرغم من خبرة عمس كامل في تجارة اللؤلوٌ « 
أن یمین بين لؤلؤْة طبيعية ولؤلؤة صناعية ء دون أن يلجأ الى فحص شامل 
دقيق LEU‏ » بل الى أنواع من التحقق , التي كانت غالبا ما تتلف الحبة 
التي يجرى فحصها » قبل أن يصل التاجی الى نتيجة موثوقة ۰ وما دام هذا 
حال الخبراء ء قما بالك بالرجل العادي ! وكانت النتيجة المحتومة لذالك 
كله » انخقاض ملموس في الطلب على اللؤلؤ الطبيعي ء لأن السيدة المحترمۃة 
ab‏ من التحلي پچواهر ء يمكن أن تعتبر من النوع الرخيص ۰ لقد هبطت 
قيمة SGU)‏ بوجه عام ٠‏ 


وما دام الرجال يشترون اللولو لكي پسعدو! به النساء ء وما دام 
هؤلاء لا يسعدن اذا أهدى ھن الرجال شیئا ء لا يمكن الحكم توا , بانه أصلي 
JL‏ الثمن ء أو عکس ذلك ٠‏ فالنتيجة أن يقل الاقبال علی اللؤُلرٌ » وأن 
يصاب سوق NSU)‏ بضربة Ube‏ ء وهذا ما woe‏ بالفعل ٠‏ فلم يعد SGU‏ 
يعود على بائعه بعشی الثمن ء الذي كان يباع به في الكويت أو البحرين , 
الى ما قبل خمسة عشر عاما فقط ٠‏ 


وفي أحوال كهذه » لم يعد اللؤلوؤ يستحق النوص عليه 2 وصيده ؛ 
ولذلك فان شاطیء الکویت مملوم + کی هذا اليوم © بهیاکل مشات نين 
مراكب النوص ء بلقاة هناك ء ومهملة لدة طوپلة جدا » بحپث آصبصت 
لا تصلح لشيء ء سوی وقودا للنار ۰ هذا مع أن عددا کبپرا من الراکب 
الکبیرة , وىعظم GST ye‏ البوم والسمبوك ء قد انتقلث ملکیتها من ايند 
الكويتيين الى أيدي أصحابها الجدد من الايرانيين ٠‏ أو سکان الباطنة ء أو 
الساحلٍ ا ¢ و ساحل المهرة « وأصبحت کت لنقل الم اپ 
السئوات العشى الماضية ء الا أن ۰ ۳ ما زال ae‏ فیها ٭ 07ت 
حوض ء لا يبعد کثیرا عن الستشفی الأمريكي ء تزدحم فيه المراكب بكثافة 
كبيرة جدا ء لا تمادلها الا كثافة المحار الفارغ alll‏ على شاطيء الفوص 
ب مراکپ من جميع الانواع والاحجام : الجلبوت ¢ والسمبوك » والبلم » 
والشوعي , جمییها تصطف هناك باخشابها الجميلة الشکل » تلقي as‏ 
رائعة على الشاطیم تحت القس + وتضفی على الشاطیم جمالا آخاةا ۱۰ 





المراكب أن يبح في البحر من جدید ٠‏ 


لقد كانت الکویت منف مدة طويلة ء ولم ترل ء میناء هاما جدا للنوص 
على اللؤلؤ ء لا تفوقها أهمية على ضفاف الخلیج العربی كله الا البحرین ٠‏ 
وما زالت تحتفظ بهذا المركن الى ar » OF‏ أن كساد تجارة BBN‏ کان 
كبير! ء وريما دائما أيضا ٠‏ واذا نظرنا الى هذا الاس من عدة وجوه ء 
نجد أنه ليس مما يؤسف له ء فقد كان موسم الفوص Und‏ یخشاه البحارة 
حقا ؛ oY‏ كان دائما محفوفا بالمشاق التي لا تطاق أحيانا ء وبخط خسارة 
الصحة , أو الحياة , أو عضو من أعضاء الجسم » كما كان مردوده قليلا لا 
یکس 2 يقسم في معظم الاحيان تقسيما غير dale‏ ء بل وأحيانا لا يصل 
منه شيم قط الى أيدي أولئك الذين جمعوه بالفعل ٠‏ 


وعين التاريخ كله , كان الخليج العريى ۰ وما زال ء مشهورا بلآلئه « 
كما أن صيد اللژلؤ تجارة متناهية فى القدم ۰ وكان gles‏ اللؤُلوٌ دائما 
يترعرع على ذلك الجرف الهائل , الذى يغطى الجزء الاك من الشقفة 
ال بية من الخليج ٠‏ وقد أصيحت مياه الخليج أغنی وآشھں مصائد اللؤلؤ 
فى العالم » بفضل شكل الخليج نفسه ۰ وضحالة مياهه , وبفضل حرارة 
شمس الصيف اللاهبة ب OF‏ محال اللؤلؤ ء على ما يبدو » يحب المياه 
الدافئة ‏ ء بالاضافة » على الفالب » الى قرب الخليج من سوق الهند 
العظيم »> الذى یشتری معظم اللآلىء الى يومنا هذا ٠‏ وفى بداية القسرن 
الحالى » قدر عده العاملين فى صيد WU)‏ وتجارته بسبعین الى ثمائين آلف 
ly > deo‏ یکن a ouall‏ من فلا مت کبیرة یمد LAU yall Mill‏ 
الاولى . أى عام ۱۹۱۹ ۰ ولکن من الشکوك فيه أن يكون العدد OF!)‏ یتجاوز 
عشرة آلاف » ہما فى ذلك US of‏ العاملون فى البحرين ۰ وقطيف » وموانىء 
الساحل التصالح ٠‏ والکویت ٠‏ وپینما OW‏ عدد S| Ah‏ المشتركة فى ذلك 
العمل یٹوف على خمسة آلاف مركب , قبل أربعین عاما فقط . فان عددها 
الآن لا یکاد یصل الى ألف ۰ فقد كانت البحرین وحدھا ‏ على سبیل الثال؛ 
ترسل ستمائة مركب للفوص ء أو ربما AST‏ من ذلك » قبل phe‏ سنوات 
فقط ۰ Lastly‏ علمتا ء Lute‏ مررئا بها فى رحلتنا الاخيرة ء آن الراکب 
السچلة للموسم الحالی لا يزيد عددها عن النصف , ولولا ظهور النفط ء 
cold‏ البحرین على وشك الافلاس » وبخاصة أنه لیس فيها تجارة أو صناعة 
أخرى ۰ وحتى الكويت ء لو لم تتحول بسرعة الى المىاكب الكبيرة العاملة 
فى التجارة البعيدة المدى » فانها كانث ستواجه مصيرا مماثلا ٠‏ 


على أية حال ء فان أسوآ آثار الكساد قد زالت الآن ٠‏ وكما قال 
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التجار الکویتیون عندما وصلنا البلاه , علیهم أن پجر بوا دهم فى هذا 
الوسم مرة ثانية » فلم يكن من الحتمل أن يبلغ السوء درجة IST‏ مما هو 
عليه الآن ٠‏ وما دام پاستطاعتهم أن پجھزوا پعض الراکب » مع عدم توقع 
آسعار أفضل أو أسوأ مما هو سائد OF)‏ ء فان من الحتمل أن تعود تجارة 
اللؤلوٌ الى سابق عهدها , بمرور الوقت , وربما على أسس جديدة ء أسلم 
من الأسسالسابقة ٠‏ ولكن pare‏ المغامرةكان هناك gab Lette‏ الممكن أن تحصل 
أقمآ المراكب على أفضل اللآلىء » فلم يكن لحجم الرکب أية أهمية , والى 
يومنا هذا » يظل من المستحيل التنبؤٌ بسلوك محار الاؤلؤ , أو بنجاح الوسم ˆ 
ففى بعض المواسم يخصب اللؤلو ء ولكنه يكون من الصنف الردىم » وی 
مراسم آخری يخصب آیضا » ويكون من الصنف الجيد » وهذا الذى حصل 
عام ۱۹۲۹ ۰ الا أن اندلاع الحرب GALS!‏ الثانية قضی على کل آمل بازدهار 
آسواق اللؤاؤ فی ذلك العام ٠‏ وفی أوقات آخری ء لا تکرن اللالیء وفيرة 
ولا جيدة ۰ واحپاناء یضرج من جزء من الجسرف عدد وفير من اللالیء 
الممتازة » بینما لا تجود الاچزاء الاخری بشیء پذکی ۰ وکانت الصائد القريبة 
من البحرین ۰ الى الشمال والشرق ء تعتبی أفضل الجمیع ء الا OF‏ پعض 
الات العيدة اریت Go‏ اتیب شتا و مس الارقات رظن او 
الاحواض عاقرا لا پنجب شیئا سنوات طویلةمتواصلة» ولکنه یشرغ فی احدی 
السنوات فجأة ء ومن غين سبب ظاهی » بانتاج الحار المحشو باللآلىء النادرة* 
فلیست هناك قاعدة على الاطسلاق ۰ وهناك ء عند المصصائد ء لا يسعف 
النوخطة الا خبرته ء وحظسه فلیست تلك المصاائد مرسومة على 
الخرائط ء و لیست مدروسة دراسة علمية ٠‏ ولا زالت الطرق القديمة لصید 
او لو تستعمل فی جميع الحالات پدون أى تغپیں ۰ فالفطس یتم پدون Ll‏ 
ملاپس خاصة أو أية معدات ٠‏ كما أن الصائد مطلقة للجميع » ولو أن 
sald}‏ جرت بأن تشك الاجزاء القريبة من البى للقادمين من آقرب الموانىء 
اليها : LI‏ فى و سط الخليج ء فان ا مراکب الكبيرة تعمل سوية ٠‏ وقد ریت 
si‏ من Te‏ تقف على جرف واحد , وكانت معظمها من الكريت ۰ 


ومع أن آحراض HSU)‏ مشاع بين الجميع ء الا أن هناك معارضة 
dane‏ لادخال أساليب جديدة للفوص ۰ أذ ليس الخليج العربی » الذى 
eter‏ مهد الغوص والفواصين © بالمكان المناسب للفوص , والعدات الوحيدة 
اللازمة للخسوص غير متوافرة الا فى المركب الممون للمنارة ء المسمى 
« تیار کوس ») » وفي سفن الاسطول الملكى البريطانى * فالعربى پخوص وهو 
يقفل آنفه بملقط ) فطام ) ۰ ولا شیع غیره * و معظم الفوص یتم فی میاه 
يبلغ عمقها من خمسقامات الى اثئنثی‌عشرة قامة ٠‏ أما المراكب الكبيرة فانها 
تظل فى عرض الب طوال eu oh!‏ » الا أن الصغيرة منها تعود Bole‏ الى 


wm OFF سا‎ 





مراسپها كل مسام ۰ واف موسمان سور اوا سا وغین منظم ء 
تخرج فيه الراکب الصغيرة ۰ وتتقصى الاحواض القرپبة السهلة النال » 
وذلك Lore‏ تکون الشمس فی الصیف قد دفات الیاه بحپث تصبح صالحة 
للغوص فيها ۰ وبعد قرابة شهر یبدا الوسم الرئیسی 2 وتخرج فيه جميسع 
المراكب ء ویستس مادامت حرارة الشمس تبعث الدفء الکافی فی الماع , 
وهذا یعنی عادة أربعة آشهن » هی : الجزء الاکبی من شھں پونیو (حزیران) » 
ويوليو ( تموز ) » وافسطس ( آب ) » وسبتمبی ( آیلول ) › و نصیب صفیر 
من آکتوبر ( تشرین آول ) ۰ وخلال هذه الشهور یکون الطقس فی الخلیج 
از اقب الى الس سای رطس واه اوه ای salt‏ الو 
التراصل لالم جدا لحفظالام دافثا» ویساعه البجارة العرا#ملی‌تحمل القطس 
التوالی فيه ۰ فهم يمكثون فی الام على مقربة من مراکبهم ء أو یجممون 
المحار من قاع البح نصف النهار تقریپا » وفطسهم یصل الى عمق خمسین 
أو ستين قدما ٠‏ ومن أجل أن يقوى ای انسان على تحمل هذا ب حتی حين 
يكون عربيا قويا رائعا » أو زنجيا ضخما مفتول العضلات ‏ عدة vet]‏ 
متتالية » دون أن يتناول الطمام المناسب » فلا بد من آن يكون الماء دافئا ٠‏ 
وا الى الو ور یش أن رت انوم وتيود ا اکت ور سا 
sans‏ أن المهمة الرئيسية لمیر البح » المسئول عن أسطول الخوص + هی 
توقيت يوم العودة والاعلان عنه ء وهو اليوم الذى لا يليق بای مركب کبیر 
أن يعود أدراجه قبله ۰ آما ما تفعله المراكب الصغيرة والقوارب ,2 فهو من 
شانها وحدها , ولا دحل لأحد فيه » ذلك لأنه لا يتسنى لها أن تصيد قط 
کمیة من اللولژ تؤثى على السوق ٠‏ 


فى الماضى ء عندما كان صيد SSM)‏ فى ذروته ء وكان پشترك فيه AST‏ من 
مشرين آلفا من رجال الكويت ء كان البدو والایرانیون ء والعبيد ء وأى 
انسان آخں يمكن اقناعه أو ارغامه على الذهاب » يشثرك فى الذهاب مع 
أسطول الفوص ۰ وكان عدد الفواصین حينئذ AST‏ من عدد البحارة - ولكن 
الو ضع تحول الآن » فأصبح عدد البحارة پفوق عده الفواصین ۰ كما کان 
الع کی وسلا طؤيلة. مش اشنم قافا ال leet‏ 
الآن فقد أصبح الفوص عملا اضافیا الى السفر ۰ فعندما كنت فى الکویت» 
لم يكن يشترك فى عملية صيد AST WSU‏ من GIT GM‏ دجل » كان 
كثيرون منهم بحارة على مراكب المياه العميقة » ولكن يعضهم لم يكن كذلك ء 
وبخاصة الفواصون ٠‏ وقد لاحظت أن كثيرين من هؤلاء كانوا بدوأ , تدل 
على ذلك شعورهم الطويلة ء ولكنى لم أر آپدا أى ہدوی کویتی أو سعودى 
يعمل بحارا على Gab‏ ا مراکب الكبيرة ۰ وكان التفسيں الذى أعطى له هو 
أن هوّلاء البدو کانوا مضطرين للفوص » لکی پسددوا ما ورثوه عن آبائهم 





من دیون ۰ وقد سرني أن أعلم أن هذا النوع من الارث قد أوقف فی‌الکویت؛ 
كما أنه كان قد انتهی فی البحرین منذ phe‏ سنوات أو يزيد ۰ الا أنه اذا 
كان آحد البدو یقوم بتسدید دين أبيه ووقع هو فى دين شخصی - LS‏ كان 
یحصل عادة ‏ فان عليه اما أن پسدد الدین ء أو يذهب للفوص لتسدیده › 
حتی بعد أن یکون أبيه قد سدد أو آلنی ۰ 


لقد کان الهیکل الاقتصادي لصيد وتجارة اللؤلؤ مبنی] علسى 
نظام الدين © الى درجة تفوق ما ذکی سابقا عن تجارة المراكب الكبيرة — 
فقد كان الغواصہائما مدينا dos pl)‏ والنوخذة مدينا للتاجر الذى يموله, 
والتاجى مدينا لتاجں آخر آکبن منه » والتاچں الکہیں مدپنا للشيخ ۰ وحتى 
الرسيط , wall‏ كان يخرج لشراء اللوّلوٌ ء ربما كان مدینا لشخص آخر , 
يموله بالال لقاء فائدة معروفة ۰ وهکذا كان النظام برمته يعتمد على 
الدین » الذی غالبا ما یکون تسدیده مستحیلا ۰ ولا کان محظورا فى الاسلام 
هن UN‏ مر ا ا ی و كما لي يكنة فى اہ فا تی 
فقد وجدوا طريقة لسد النقص تدر ربحا أكبن ٠‏ فقد کان الرجل الذى 
يقرض الال يتأكد من حصوله على مردود کہیں ء رغم أن هذا المردود لم 
يكن يسمى فائدة fa)‏ ء پل كان يختفى تحت أنواع مختلفة من الأقنعة , الا 
آنه كان موجودا دائما ٠‏ كما كان الفواصون يدفعون الفوائد على القىروض 
التى يحصلون عليها بطرق مختلفة , كلها سرقة واحتيال مكشوفان دون ple‏ 
آد خجل ٠ )١(‏ لقد کان هؤلام الفواصون زمرة من الناس المتفائلين » 
القام‌ین ؛ غير البالین » وکان معظمهم پموتون صفار السن ۰ وکان 
النواخذة يدفعون الفوائد الترتبة على قروضهم بأساليب وحيل مختلفة عند 
لہا » .أن مد شی ريا سن عليه مق GNU‏ :ناديع اعا یت 
الحقيقية (۲) ء وهذا يعنى الحصول ؛ بلا خجل » على فائدة مقدارها ۲۰ 
sul‏ أربعة شهور ۰ ولیس هذا کل ما یحصل عليه من الربح ء فعلاوة على 
فرق السس ۰ یقوم هذا cell‏ ببیع اللالیء فی بومبای بسس یصل الى 
تس ال سل Slee)‏ الل الائ اكه لی ہیا = -وپالاضانه “الى 


)١(‏ يبدو أن ااؤلف یبالغ فی موضوع الفوائد التى كانت تفرض على دیون بعض الفواصین 
ا اعتاجین ء لانها + كما بقول العارڈون من الکویتیین ؛ لم تكن بالخطورة التی برویها 
( الترجم ) ٭ 

(۲) ربما كانت هذه حالة خاصة شاذة جدا ۰ فقد کان العرف أن يعرض الغواص محصوله 
على التاجر ء فاذا حصل خلاف على السعر » فهناك من الخبراء من يلجا اليه الفواص 
لتعدید سعر محصوله » فاذا لم يقبله التاجر ء فان الخبیر ( أو المثمن ) يشتريه 
پنفس السعر التى قرره هو ٠‏ ( افترجم ء عن احمد البشى الرومی ) ۰ 


— ۵٤٢ د‎ 





ذلك » فاذا كان ما یحصل عليه الرکب فی موسم النوص یقصی » بموجب 
حسابه هو طبعا ء عن البلغ الدفوع مته مقدما ء يسجل الفرق دینا على 
النوخدة » الذی یتوجب عليه OF‏ پقوم برحلات غوص أخرى ء پئفس الش روط 
الى أن پسەد الدین كله ٭ وهکذا كان النواخدة مقيدين » مثل بحارتهم ء 
LS‏ كان التجار م‌تبطین بنفس الطر پقة بالتجار الاکبر منهم ء elas‏ جرا 
۰ ومع أن من المکن الحصول على أرباح كبيرة » الا أن امكائية الخسارة 
واردة olf ual ٠‏ هناك pore‏ کبیں من عناصی القامرة فى العملية كلها , 
وکان کثپر من التجار الكويتيين الكبار يأنفون من المشاركة led‏ ء حتی لو 
كان ذلك كمساعدة أو جميل خاص 459052 لدواخذتھم » فقد كانت تجارة 
اللؤلؤٌ » فى رأيهم » عملا ینبغی الابتعاد عنه « وكان ايمائى بصدق قولهم 
يزداد یوما بعد يوم » كلما ازددت علما بالموضوع ٠‏ 


لقد اختفت معظم وسائل الاستغلال في البحرين » على الرغم من أنه 
ols‏ من الصمب القیام بالاصلاحات انطلوبة , LS‏ آن الاحوال في الکویت 
أفضل مما كانت عليه من قبل ٠‏ فقد آچرت حكومة البحرین - التي لا يبدو 
انها تالف گا متام الی‌نان Deadly‏ على جهودها في نها الیل د 
اصلاحات دائمۂ ذات آثر بعيد » لا بد أن تشس بها بلدان الخليج السربي 
الاخرى ˆ ففي السابق » لم يكن أحد يمسك حسایات رسمية ل وما زال 
الغواصون على المراكب الكويتية لا پفعلون ذلك ٠‏ الا أن حكومة البحرین 
تصر الآن على أن يكون مع كل غواص دفتر رسمي ٠‏ فيه حساباته الدقيقة 
de Soul‏ پالحافظة علي حقوق sill‏ امن فحسب + بل هملت ile‏ سای 
مصالح النواخدة أيضا ۰ ففي الساپق » كانت هناك مشاکل عديدة ء و کثیر 
من اللف والدوران في تحديد البالغ التي تدفع قروضا للفواصین ومساعدیهم 
في بداية كل موسم ٠‏ وقد oly‏ الحكومة أنها لن تستطيع انشاء نظام سليم 
للمدايدة اذا لم تتم السيطرة على السلف ٠‏ ولذلك فانها تدعو الان في 
بداية الموسم الى اجتماع ple‏ « يحضيره التجار وخلافهم ممن يهمهم الاس » 
وتحدد فيه قيمة السلف وتعلن على SY‏ » ویحظر على الجمیع زيادة 
ذلك المبلغ المقرر ٠‏ ولكن هذا الاسلوب الجديد لاقى معارضة منظمة , 
وبخاصة من الفواصين آنفسهم » الذین كانت الدعاية المغرضة قد أوهمتهم 
بان القيود الفروضة على قيمة السلفة ليست الا طريقة للتضييق عليهم » 
والحد من حريتهم ٠‏ وقد كان من الصعوبة بمكان أن تقنع رجلا جاهلا 
معوزا ء رای أنه سيقبض ثلاثين روبية بدلا من ستين ء بأن هذا التخفيض 
في مبلغ السلفة في مصلحته هو ء على أساس أنه » اذا استطاع أن يكسب ستين 
روبية في الموسم ء فان الحكومة ستعمل على أن يحصل على ذلك المبلغ فعلا » 


نت DEK‏ اب 





بينما » اذا كسب مبلنا آقل من ذلك ٠‏ فان الفرق لن يضاف الى الدیسن. 
الستحق عليه - وکل ما كان الفواصون يفهمونه أن البلغ » الذي سبصل 
الى جيوبهم في بداية الوسم بحسب النظام الجدید » آقل مما كان في 
السابق ˆ ولم يكن يهمهم أن يربو الدين ويتراكم على ظهور هم ۽ فقسب 
اعتادوا على ذلك wg ٠‏ عن المعارضة أن حصلت پعض أعمال الشسكب 
التي تطورت الی اطلاق ار ء وخسارة في الارواح ٠‏ الا أن الحكومة 
أصرت على موقفها حتی oF!‏ ء واستطاع النظام الجديد أن يصمد للريح * 


وفي نفس الوقت قامت حكومة البحرين بالفاء نظام الديون الوراثية » 
وأصبح دين الفواص يموت بموته ٠‏ كما ألفيت المحكمة التي كان يعقدها 
تجار اللؤلوء ولم يعد پسمح للتجار والنواخذة بارغام الفواصين علی. 
العمل في بساتينهم ومزارعهم خارج أوقات الموسم ٠‏ وكانث محكمة تجار 
اللؤلوُ في الماضي تبت في جميع الخلافات القانونية التي تنشاً بين الغواصين 
والنواخذة + ولكن لم يكن من المتوقع أن تكون أحكامها عادلة ء ما دام لم يكن. 
پنٹل lad‏ الا التواهدة والتجار ۰ ولا oda fhe digs‏ الحکمة موجودة في 
الكويت ء الا أن آحکامها آکثر عدلا مما كانت عليه زمیلتها في البحرين ۰ 
فقي الكويت کثیر من آلهتمین بالعدل وبأمور البحارة ء ممن يراقبون عمل. 
هذه المحكمة مراقبة دقيقة » لیتاکدوا من أن احکامها ليست شديدة الجور ٠‏ 
الا آنهم فی الكويت يعتقدون أن الاصلاحات » التي ينبني أن Woke‏ على 
تجارة قديمة جدا ء وغیں محكومة بضوابط واضحة ء لا بد أن تتم تدريجيا » 
اذا آريد لها الاستمرار والدوام ٠‏ ويمكن القول أن الكويت قد قطعست. 
حتی الان شوطا بعيدا على الطريق التي فتحتها البحرين لها ولفیرما ٠‏ 


وعلى طول ساحل الاحساء أيضا ء تقاسي تجارة الفوص من نفس 
الكساد , ولم تعد موانیء القطيف , ودارين » وجبيل ء ترسل الا عددا قليلا 
جدا من اموا كب السيد. اللو = بل qual‏ كين من Genie)‏ بعر الات 
فى شركة الزیت « ستاندرد أويل آف کالینورنيا » » صاحبة امتیاز التنقيب 
عن النفط هناك ؛ ويدفعون جزءا من آجورهم للنواخنة aa)‏ ع ما عليهم من. 
الديون ٠‏ ولا وجد هولاء أنهم يمكن أن يمدوا أرجلهم ء ويقبضوا تلك. 
البالغ بشكل منتظم ء دون أن يعملوا شيئا » فقد أصيحوا لا يبالون بالخروج, 
الى النوص ء حيث المياه صعبة ء والسوق كاسدة ۰ أليس من الافضل لهم . 
أن يجلسوا على شاطيء القطيف ء ويتمتعوا بجزم مما يجنيه الفواصسون. 
العاملون في شركة النفط ؟ وهكذا أصبحت مراكب الفوص تقف الان. 
لتتعفن علي شاطیء القطيف ۰ ففي « الخبر » شاهدت آخر المراكب المشهورة. 


» ء ال زخرفة زخرفة عجيبة ,2 والتي كانت تستخدم مراكبمن نوع « البتيل. 


OLf —‏ هد 





لأمراء البح المشرفين على الفوص في الخلیج المربي ٠‏ فقد اصبع آمیسر 
البح يعمل الآن في شركة التفط ء ويقوم بعمل خفیف ء لا یحصل مته على 
مال کثیر , بل ربما كان ما يحصل عليه من الديون التی يسددها له الغواصون 
اکٹ مما یحصل عليه آچرا على عمله ۰ 


س ہہ ہہ ہمہ سمہ سم سہ نت سح بے ہہ ہے 


من هذا یتبین بوضوح أن الغوص على SGU)‏ وتجارته ء كما تمارسان 
في احواض BHM‏ في الخليج العربي » عمل شاق ء مضن , وعملية 
تجارية معقدة ٠‏ وکنت اتطلع لمعرفة آکش ما يمكن معرفته عن العملية 
کلها ۰ وعلی الوهم من ان فكرة قضائي موسم التوص باکمله علسی 
ظهی سمبوك صفیر كانت ترعبني فلا ء الا آني كنت مصمما على القيام 
بهذه الرحلة ۰ فقد كنت أعتقد أن باستطاعتي أن آتحمل أي نوع مسن 
ااشاق ء بعد أن قضیت ستة آشهر على ظهر بوم نجدي * غيل آني os‏ 
مخطئا في اعتقادي ٠‏ كما كنت aire]‏ أني قد خبرت چیدا ضروب المشاق 
ومدى الازدحام الممكن على ظهور الراکب العربية ۰ الا ني عندما شاهدت 
اک weed‏ سیت ul‏ اوق لذ كت | روسيم ب بان او 
للکلمة ء لأول مرة ˆ فقد كان السطح الرئيسي در کب Ye sll‏ الكويتي » عند 
نروله الى الاء ومغادرته الميناء » آشبه بازدحامه يرصيف القطار الذي یسیں 
تحت الارض « الترو » » في ساحة تايمز بنيويورك » في فترة الزحام » 
وهو مکتظ بالناس الذين ينتظرون وصول القطار ۰ واذا قارنا مراکسب 
الفوص « بفتح الخير » » يبدو هذا الاخیر كأنه سفيئة syle‏ للمحيطات ٠‏ 
فبینما كان مركبنا يكدس البشر على ظهره كقطيع الماشية + وهو یعبر البح 
من حضی‌موت الى أفريقيا » ويتوقف في عدد من الوانیء » كانت مراكب 
gal}‏ ص تحش هم على ظهر‌ها كالسردين المكبوس طبقتين في علبة الصفيح , 
ولا تتوقف في أي ميناع على الاطلاق + واذا كانت الحياة علی ظھں » فتح 
wil‏ » شاقة قاسية في بعض الأحيان , فلا بد أن العيش على ظهر مركب 
من مراكب الفوص كابوس متواصل ٭ وعلى هذا ء فقد کنت آرتعد خوفا من 
فد ة مرافقة الخواصین في مو سمهم ء وكان علي أن أعترف بان المشاق التي 
یصادفها الانسان » وهو پقوم برحلة غوص حقيقية في الخلیج العربي © 
ويعمل مع الغواصین مدة تقارپ الائة يوم » في ذلك الجو القاتل » و تحت 
الظروف المخيفة السائدة - لا شك أن تلك الشاق فوق ما آستطیم تحمله ٠‏ 
LS‏ أنه لم يكن بامكاني وحدي أن أخفف من قسوة تلك الحياة ۰ بالطبع ؛ 
کان بامكاني ء لو رغبت في ذلك ء أن آجهز LS.‏ خاصا بي ۰ ولكني ء 
بهذه الطريقة , لا آتعلم شيئاً عن الاوضاع الحقيقية ء بل ریما آنجح فقط 
بغداع نفسي ۰ لا ! لن آفعل ذلك ! واذا كان لا يد لي من الذهاب ء فلیکن 
بالطريقة الواقعية السليمة ۰ وفي النهاية تسنى لي أن آتوصل الى حل وسط 
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بعد أن آلقيت نظرءة على آحواض صيد SGU)‏ وآنأ بصحبة العتمد البر‌پطانی 
على ظهن لنشه الریح ٠‏ وکان الحل of‏ ارافق الشیخ محمد عبد الرزاق 
في می‌کبه » ولقوم برحلة لشراء الاؤلؤ ء كان ( الشيخ ) قد قرر القيام 
يها ٠‏ وکان محمد عبد الرزاق يشتري اللزژلزڑ لحساپ والده . الذي 
كان يبيعها في سوق بومباي بالهند ء وکان مركبه من نوع الجلبوت » كما 
كان معه حاشية كبيرة »> ورزمة من المعدات الغامضة الملفوفة بقطهة قماش 
قديمة حمراءم ؛ كما كان معه كاتبه أيضا ۰ وكان للرجل خبرة عمس بتجارة 
اللؤلؤ ء كما كان رجلا طيباء آحببته ٠‏ وقد رافقته في رحلة لشراء HSU‏ 
بدأت من الكويت ء عبر أحواض صید اللؤلؤٌ » ثم اتجهت جنوبا على ساحل 
الاحساء » باتجاه البحرين » التي كانت مقصدنا النهائي ٠‏ وكان من المقدر 
للرحلة أن تستس شهر! على الاقل ٠‏ الا آنها في واقع pal‏ استمرت 
شهرين ۰ ولم نصل البحرين قط ٠‏ ولکنها كانت رحلة ممتعة حقا , تعلمت 
منها الکثیر ٠‏ 


لم نقلع من الکویت الا بعد مرور ثلاثة اسابیع ALIS‏ على اول اعلان 
من Luge‏ الاقلاع ء وکان ذلك صباح يوم من الأيام الجميلة في آوائل شهر 
أغسطس ( آب ) ٠‏ وکان چلبوت الشيخ محمد ( الذي كان لقب « الشیخ » 
يطلق عليه من باب الاحترام ) مرکبا جمیلا صغیرا » يبلغ طوله حوالى ستة 
وثلائین Lud‏ » وله صار واحد طویل ۰ وکان موسوقا الى أقصى سعته 
بسبعة من النعاج ونصف طن من الأرز 6 ومام عذب للشرب محفوظ في 
برامیل » ووقود من العوسج الجاف ء وقدر كبين للطبخ ‘ و آربع دستات من 
زجاچات الشراب » وستة صنادیق کبيرة ء وثلاثة صنادیق shee)‏ حجماء 
وكمية گبیزہ من هلف الندم ( تعالف من نع من العشپ الجلوب من شسط 
العرب ) ؛ ونارجیلتین , وكمية ضخمة من الحلویات » والسکر والؤن الاخری 
تكفي مدة شهرین ۰ وکان عليه اثنا phe‏ رجلا » وصندوق مملوء بالرو بیات 
محذو فل في زاوية مظلمة تحت سطح المؤخرة ٠‏ وکان هناك معنا أيضا الفراش 
الذي سننام عليه ء وسجادة ء وعباءة لکل متا ء كما كان هناك عدد من 
الا نر تا عرزل لغ الژعره * نقه GIS‏ اا ا كما اهلشتي 
الشیخ » أن نعرج على مکان هادىء cual‏ على الشاملیم کل مسام ۰ وننام 
على الرمل هناك ٠‏ وقد بدا لي أن ذلك أمن لا بد منه ء اذ لم یکن هناك 
نٹسع .غلى سطح الرکپ pla‏ جمیما عليه ۰ ابا خطتنا فکانت أن تسسرق 
اللؤلؤُ حيث نجده » ونمتع آنفسنا GS‏ الأرز ولحم الضأن ء ونتجه الى 
حيث تدفعنا الريح ٠‏ 
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متأخرین بضع ساعات عن الساعة القررة ء وعشرین یوما عن الیوم الحده 
بلق ۰ وفي الیرم الاول + لم نشاهد راكب عون + ولا لواو » وعرجنا 
عند المساع على مکان مسور پدعی ( الشعيبة « ۰ وهنا التهمنا احسدی 
النعاج » واستلقینا على الرمال لننال قسطا من النوم » وكان المكان طيبا , 
ولكن لم تكن فيه أية مراكب غوص , فقد كان الاسطول قد انتقل الى مكان 
أبعد چنوپا ٠‏ وفي فجن اليوم التالي » بعد صلاة الصبح مباشرة , أقلعنا 
ثانية ۰ ولدة شهر بعد ذلك » كنا نتنقل من مكان الى مكان في مياه شمال 
الخليج ء القريبة من الشاطىء » أحيانا نعود الى أحد الشواطیء الموحشة 
plu‏ هناك , واحیانا آخری نظل أياما في البح المائج ء خلف بعضس 
الشعاب المرجانية » تحيط بنا مراكب الفوص , التى يتألف منها الأسطول 
و آ-پانا آخری نقضي يوما او یومین في مضارب أحد البدو من معارف الشيخ 
نعداول حلیب النوق و لحم الضان ٠‏ وکنا نتنقل مع اسطول الفوص ؛ نذهب 
حيث يذهب › وأحپانا نقضی آسبوعا حول حاجن مر‌جانی واحد ہ بینما 
cially‏ صباح دهو علی ظهر سبوکه ¢ بقیادة CSI Al Isla!‏ الكزينية 
في عملمية تمشيط الجرف ۰ وكثيرا ما كان منظں تلك الراکب آخاذا 2 وهي 
تقف على الجرف » أو تنتقل من مكان الى آخر بمجاذيفها الطويلسة . 
والذراصون في البحر وهم انصاف عراة » وبحارتها يهزجون ویرقصون وهم 
ينقلون مراكبهم من مرسى الى خں ٠‏ وکنا أحيانا نجد انفسنا بين ما يزيد 
على سكين مركبا كويتيا , بينما لا نری حولنا في أحيان أخرى ST‏ من 
سثة منها ۰ و کانت المراكب الكبيىة نظل في عرض البحر ؛ اما الصفیںة فهي 
التي كانت تلجأ الى الشاطیء خلال الليل ٠‏ وعند النجر ء کان اليحارة 
پفتدون الحار اأذي جمعو ه في الیوم السایق ٠‏ وعندها كنا نتجول بين 
المراكب , تتسقط الاخبار ونتعظر ذلك الهتاف « الذي كان يدل على العثور 
على لؤلؤة كبيرة حقا ˆ 


وسرعان ما اكتشفت ان الشيخ محمد لم يكن يبحث عن اللآلىء الجيدة 
الرخيصة الثمن ء بل كان يسعى وراء أندرها وأفضلها ء هذا اذا قيض له أن 
یحصل علیها ٠‏ ولکنه کثیںا با أخطأه التوفیق في مسعاه , OY‏ النواخہذة 
كانوا يقظين ء لا بتهافتون على بيع ما لدیهم من اللؤل المتاز الى الوسطاء 
الذين يزورونهم في مراكبهم > ما دام هناك آمل في پیعها پأسعار مرتفعة 
في أسواق بومباي أو البحرين ۰ ولكن بعضهم كان يضطر للبيع » لكي 


يشتري بالثمن مزيدا من التمی أو الأرن أو الماع * 


وكان المشتري في الواقع يسعى وراء )355 كبيرة لا يستطيع النوخذة 
أو البحارة تقدیس ثمنها ٠‏ وکانت هذه اللآلىء نادرة © و لکنهم کانوا یعشرون 
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علیها آحیانا + وقد فهمت من الشیخ بأن من الممكن أن تبدو احدی اللآلىء 
قليلة القيمة , ولکنها ء اذا عولجت بالطريقة الصديحة على يد أحد الخبراء 
تصبح أحيانا نادر الجمال + وكان هو واحدا من أولثك الغبراء الذديسن 
یتقنون هذا النوع من العمل ٠‏ ولذلك فق كان يسعى سسعپا متواصلا 
للحصول على بعض الجواهی الني يمكن أن يعالجها بالطريقة الصحيحة ۰ الا 
آننا لم نوفق فى الحصول على الکثیر منها ٠‏ اما اللآلىم التى تمكتا من 
شرائها ء col‏ اما لژؤلوٰة تبدو كالبثرة ء كان يخرجها من المحارة بمهارة 
فائقة ء أو a‏ كبيرة مشوهة اللون » كان يزيل قشر تھا الخارجية فقط ٠‏ 
هذه هي UI‏ لیء التي اشثریناها 2 وكانت كلها رخيصة الثمن ٠‏ وکان 
الشیخ محمد يدفع عادة حوالی خمس روبيات ثمنا للواحدة , بینما COIS‏ 
« العمليات » التي تجری علیها تستفرق ULI‏ ء الا of‏ النتائج cals‏ في 
اغالب سيئة ۰ فبعد أن يجري « العمليات » اللازمة على كل منها » لم تكن 
لتساوي روبية واحدة ٠‏ فكانت SGU)‏ « البثرة » تتكشف عن مجرد زوائد 
طبيعية » مفطاة بقشرة خنيفة من مادة اللؤلؤ ء كما كانت اللؤلؤة المشوهة 
تظل كذلك ۰ آما ag)‏ التي في لونها عيب , فقد كان عيبها يظل واضحا 
مهما كشط من قشرتها الخارجية ۰ ولکن لا پاس ! فقد كان الامر كله 
مقامرة ء والتجارة كلها مقاسة ! و لكن الله كريم ! وفي أحد الايام التالية ء 
لا بد ان تظهر لژؤلوة نشتریها بخمس روبيات » ولكنها تساوي خمسمائة أو 
ربما خمسة آلاف ©« لقد كان الأمر يستحق المجازفة ٠‏ كما كانث « العمليات » 
ممتعة ء تساعد على قضاء الوقت ۰ الذي كان لدينا منه الکٹیں ٠‏ 


ولا أقصد من كلامي هذا ء أن الشيخ محمدأ كان daly‏ أن یعالج عيوب 
اللالیء الشوهة » بحيث يسترها عن الانظار ۰ فلم يكن هذا شأنه قط ء كما 
ان ذلك كان مستحيلا ٠‏ بل ان dhe‏ كان park‏ على محاولة نرع البثور 
من المحار » عسى أن تكون بداخلها لؤلرة جيدة , أو نزع القشرة عن لؤلوٰۃ 
كبيوة خشنۂ ۰ عسى أن تخرج من باطنها جوهرة ممتازة لا عيب فيها ٠‏ هذه 
هي « العمليات » التي كان يقوم بها ٠‏ فلم يحاول قط أن ینش جوهسة 
واحدة ء فقد كان حبه للآلىع عظيما جدا يمنعه من فعل ذلك ٠‏ كما ان كل 
انسان » في منطقة الغليج الس‌بي > كان aly‏ تمام العلم آن YI‏ الوحید 
للاحتناظط_بالسوق یکمن في الحافظة على GLY)‏ دالسدق الى آبمد صد 
ممکن ۰ وکان پبدو في الظاهر أن من السهل ان يخلط الرء حفنة من اللالیء 
الياباتية المصئعة مع مجموعة كبيىة من SU‏ !5 الطبيعي , ULL‏ أن اكتشاف 
هذا العمل أمى صعب GUY‏ ٭ الا أن الواقع أن هذا كان مستحيلا ء فقد 
كانت الرقابة على « الصيد » اليومي من BH‏ شديدة جدا » لا تسسمح 
بعملية الخش هذه ٠‏ علاوة على أن من يقبض عليه , وهو يقوم بعمل من 
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هذا النوع , یجازف بحیاته ٠‏ فالأحکام في الجزيرة المربية سريعة وحاسة 
و نھائیة في معظم الأحيان ٭ بل أن استیراد SGU‏ الصناهي الى أي مس 
الاسواق العربية يعد جريمة خطيرة جد! » یعاقب علیها بالسجن SM‏ - 
والسجن المؤبد هناك يعني أن pak‏ الانسان بقية she‏ في زنزانة مظلمة 
تحت الارض »> يذوي یوما بعد يوم ء الى أن يوافيه الأجل الحتوم في نهاية 


الاسری ۹ 


وکنا أحيانا تنشد yaad)‏ والتسلية » فنخرج مع أحد مشايخ البدو 
للصید پالصشور في « راس الزور » ٠‏ وكانت مراكب الفوص المتوسطة 
الحجم تقصد الشاطىء مرة كل عشرة أيام ء لكي ينال بحارتها وغواصوها 
قسطا من الراحة خلال يوم واحد يقضونه هناك ۰ وعندما كانت تلك 
الراکب Jats‏ ذلك » كنا ذرافقها الى الشاطيء ‘ لکي نری ثوع الصيد الذي 
حصلت عليه ۰ ولم نکن dole‏ نجد فپها أية لآلىء كبيرة » بل قلیلا من اللآلىء 
الصغيرة التي ليست لها قپمة كبيرة ء وقلما كنا نشتري شیئا منها - و لکننا 
LS‏ نقوم پبعض الزيارات المتعة للبدو » الذین کانوا پتنقلون من مکان الى 
آخ « على الشاطیء » وهم پسوقون قطمان الخنم » سعیا وراء الام والکلا , 
فکانوا يأتون الى حيث آبار الماع قریبا من الشاطیء صینا ء ويعودون الى 
البادیة في الشتاء والر بیع « وکان جمیع هولاء یقتنون الصقور ء التي یولع 
الکویتیون باستخدامها للصید ۰ وکان امتمام البدو بتندية oda‏ الصتور 
وتعهدها آکش من اهتمامهم بغذاع أطفالهم ٠‏ كما ils‏ | يقتنون آعدادا کبیر 5 
من الکلاب الجائعة ء التي كانت تهرول لحو الخيام ء كلما سمعت آحسدا 
يتناول طعاما ٠‏ وعندما لم نکن نذ هب للصید ۽ أو ذراقب قطعان النٹم ‘ 
كنا نسند ظهورنا الى سر واج الجمال ء ونمضي الوقت نی الخيام و نحن في 
حالة استرخاء ؛ يفصلنا عن الحريم خباء من الحصیر الخشن ۰ لقد کانت 
حياة حرة طليقة خالية من الهموم > وكنت أعجب لاذا یختار أي بدوي أن 
يعمل في الغوص على اللؤلوٌ ٠‏ أما اصدقاؤنا من بدو رأس الزور © قلم 
يكن پخطر على بالهم أن يفعلوا ذلك أبدا ۱ 


وعلى الرغم من أن تلك الفترات التي كنا نمضیها على الشاطىء 
كانت أوقاتا لطيفة مسلية ء الا آني كنث أفضل آن أقضي معظم الوقت بين 
الغواصین في البح , أتعلم منهم أساليب عملهم ء وأجمع بعض المعلومات 
عن أسرار الهنة ۰ وكان وجودي مع الشيخ محمد طريقة مثالية لدراسة كل 
ما يتعلق بتلك المهنة ء لأني بهذه الطريقة كنت أستطيع أن أراقب كل شيع 
— الغطس نفسه » والمناورات » والحياة على ظهور المراكب على اخصلاف 
أنواعها ء والبيع والشراء » والعمليات التي كانت تجری على بعض آنواع 
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اللؤلو ء ( والتي آثرت الیها ساپقا ) ۰ وقد تعلمت كيف كان الوس طاء 
پتدافسون تنا بيد ۰ فکان کل منهم برهت السمع دائما ء لعله پسمح هن 
صید 3H‏ عظيمة قبل أن يدري بها الآخرون » لكي پتمکن من الاسراع الى 
شرائها ء قبل أن تضطره العروض الأخرى لرفع ثمنها ء وقبل ان يكتشف 
النوخذة قيمتها الحقيقية ۰ فكنا نحن مثلا نوزع الهدايا يمينا وشمالا » لكي 
نكسب بعض الأصدقاء القريبين من النواهذة » فیساعدوننا على تسقط 
الأخبار الفيدة - فنقدم شاة هنا , وعلبة من الحلويات هناك , وقطعة من 
لحم الفنم لواحد من الاصدقاء » وبعض الطباق لصديق آخر , وهلم چرا ۰۰۰ 
وکانت جمیم الأخبار تتناقل شفهيا ء وکان معظمها غیں موئوق به ۰ فکثیرا 
با کات Gh‏ آخران کیہ لؤلزة عفلينة زر فساو للهاب :إلى تالک ان 
التصود ‏ ولکننا لا نعش على شيعم ۰ وقد لاحظت أن الوسطاء لم یکونوا 
یملون الا الاخبار السیئة ۰ فقد كانت تسبق زیارتنا الی اعد الراکب 
آخبار غیں مشجعة عن ركود السوق ‏ وکانٹ آخبارا صحيحة ؛ لسوم الحظ ب 
يقصد منها clay!‏ للنواخذة بألا يتوقعوا أثمانا عالية لما يصيدوته من 
اللؤلؤ ٠‏ وکنا نجلس مع النوختة وقتا طويلا ء نتحادث في كل با هب ودب 
من الموضوعات ‏ فلم نكن في عجلة من أمرنا ء بعد أن تصعد على ظهس 
الر کب ب ٭ ٹم يقوم النوخذة » ويمد يده الى مکان سري تحت سطح 
الؤخرة الصغيرة » ویسحپ صندوقا » يكون في العادة قدیما جدا ء ومربوطا 
بخیط ء الا أنه مقفل بطريقة أو بأخرى » بینما تکون مفاتیحه س‌بوطة بسپر 
جلدي صغير » مشدود حول خصر النوخذة , تحت جلبابه ۰ وکان النواصون 
دائما یحیطون بنا في تلك اللحظة ء عندما يخرج النوهنة اللآلىء سن 
الصندوق © يرقبون العملية كلها ٭ وكان الصندوق يفتح على مهل ء كما 
ينبغي أن يفتح وعاء تنعقد على محتوياته كل تلك الآمال ٠‏ ثم يأخذ النوخذة 
باخراج صرر صغيرة من القماش الاحس أو الأسود ٠‏ وفي المىاكب الصفيرة, 
كانت كل صرة تعلم dole‏ ينوع العقدة للدلالة على صاحبها من الفواصين » 
ولکن الراکب الكبيرة كانت تضع اللالیم التي يصيدها الجمیم معا » الا آنها 
كانت » مع ذلك تصنف بطريقة أو بآخری ۰ ولکنها لم تكن تصنف بحسب 
حجمها أو جودتها , فلم یکن یٹم ذلك الا ure‏ انتهاء الوسم ء بل كانت کل 
مجموعة يتم صيدها في أحد الأحواض تحفظ فی صرة منفصلة ٠‏ وكانت 
معظم اللآلىء لا قيمة لها » وبخاصة تلك المحفوظة في قطع القماش الاحمس , 
التي لم تكن سوى لآلىء صغيرة جدا » او لآلىء مشوهة لونا ء أو شكلا ء الا 
أن بعض اللآلىم كانت جواهر ممتازة ٠‏ 


وكان النوخذة عادة يحل عقدة احدى الصرر الصغيرة + ويديرها 
علينا واحدا بعد الآخى لنتفحصها ٠‏ ولكن لم يكن أحد يراقب اللآلىء كلا 
على انفراد ء مع أن جميع العاملين على ظهر المىركب ء ما عدا آولئك الذين 
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يعملون في الغطس » وآولئك الذين یمسکون لهم الحبال فی تلك اللحظات ؛ 
گانوا يراقبون العملیة ۰ فقد کان من الواضح أن هناك أمانة مطلقة 
لا تشوبها شائبة على ظهور المراكب , وان التنافس الحاد في تجارة اللؤلؤ 
لم يكن هناك شيء منه بين النوخذة ورجاله ٠‏ فلم يكن أحد من اولئنك 
الرجال يحتفظ باللآلىء التي پعش عليها بنفسة ء بل كانت جميءها في 
حوزة النوخذة ٠‏ وعندما كانت الصرر تعرض علينا لفحصها ء كان الشيخ 
محمد کثیر! ما پتظاھں بازدراعء احداها , فلا يلتي عليها الا نظرة عابیڈ » 
قبل أن يلفها ثانية , ويلقيها في الصندوق ٠‏ وكان في آحپان كثيرة ء 
يفعل مثل هذا العشرة أو أكش من تلك المسرر السفيرة » قبل 
أن fag‏ عملية البيع والشراء بجد ٠‏ بل كثيرا ما كانت ساعات طويلة تس 
قبل أن یبدا كاتبه وآخوه الصغير موسی باحضار الیزان والمدخل وبقية 
المعدات اللازمة لعملية الشرام ٠‏ 


کنا نتنکب ظهور الر‌اکب ٠‏ قادمين فى قارب صني من الجلبوت الذى 
gad US‏ مل طهره * کاو سا Cat‏ ,نينا فقس النداث : کا 
الرو oly‏ الفضية الرنانة » وا رزمة الحمراء التی كانت دائما Galo‏ الشیخ 
مەكا + علاوة على بعض علب الحلوی » yang‏ السجایں العربية لنقدمها 
هدايا ۰ آما رزمة الشیخ محمد الحمراع , فکانت تحتوی على عدسات مكبرة » 
وميزان صغیں أنيق مما يحمل باليد » ومجموعتين من الاوزان الصنوعة من 
العقيق » وپعض الاوزان الصغيرة الصنوعة من معدن خفیف جدا ء وکتاپ 
GUL‏ الهندية عن آصناف اللؤلؤ الختلفة ء وقيمة کل صنف منها ء و کتساپ 
آخر يحتوى على العلومات السرية الخاصة بالشيخ , والتعلقة بالاسسعار 
السائدة فی أسواق پومبای والبحرین» ومجموعة من الناخل النحاسیةالصفیرة, 
ols‏ الفتحات المتدرجة من الكبيرة الى الصغيرة ء التی تستعمل لتصنیقف 
اللؤلؤ ء بالاضافة الى قطعة من القماش الأحس تستخدم لحماية الميزان مسن 
هبات الر یح ٠‏ وكان الميزان يحمل باليد » وعلى هذا فلم يكن دقيقا تماما 
ولكن الشيخ كان بارعا جدا بمعرفة وزن مجموعة من اللآلىء بواسطته ٠‏ وقد 
لاحظت أنه لم يكن أبدا يبالغ فى الوزن ٠‏ فكان یضم جميع اثلالیء الصغيرة 
معا , ويزنها » ثم یخصم منها عشرة بالائة مقابل ما يمكن أن يعلق يها من 
قطع المحار الصغيرة ؛ ( فقد كنا کثیرا ما نفحص اللآلىء ون نها حال خروجها 
من المحار ) ٠‏ وعندما كنا نفس غ من فحص اللؤلؤ جميعه JS‏ دقة » رغم ما 
يبدو من قلة المبالاة ء كان يعقب ذلك فترة من الحديث العام ٠‏ وآخیرا پآتی 
التوال ال + کم لن وکان لزاع غالبا ما سيون عن piles!‏ شر 
سین ؛ كما أن الشیخ كان دائما لا يرغب فی عرض أى سعر » الا أن النوخدة 
كان يدرك چیدا قيمة لولوه ۰ وکانت المساومة sole‏ تأخذ الشکل التالی : 
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بعں فسة صمت طويلة 3 یٹول النوخدة > وهی غیں راغب فی ذلك ‘ 
وأصابعه تداعب الصر ة8 الحمراءم : » آر بعمائة رو بیة » ۰ 


وهنا ees‏ الشيخ محمد بضصحكة تدل على عدم التصدیق ؛ و پهب 
واقفا لیفادر المكان © الا أنه سرعان ما يعود ويام معداته فی رزمته الحمراءٴ 


وتستمر المساومة : 


النوخذة : آربعمائة روبية ثمن قليل ٠‏ 
الشيخ محمد : ليس هناك سوق للؤلؤ . وأنت تدرك ذلك ٠‏ وكل ما 
أدقعه هنا يمكن أن يكون خسارة لی “ اذا استطعت أن تحصل على أربعماثة 
روبية لهده الكمية من اللؤلؤ › فانی مستعد لدفع ستمائة * 


النوخذة : آرپعماثة ˆ 

الشيخ محمد : على بمائتین وخمسین , وهذا هو السعر النهائى ٠‏ 
فليس هناك سوق للؤلوؤ ء كما آنه ليس فى الصرة SHS)‏ كبيرة واحدة ٠‏ 
ولكن صداقتنا القديمة هى وحدها Gall‏ تجملنی آتقدم بهذا العرض السخى ٠‏ 
احتفظ باللآلىء » اذا شئت ء لترى ما اذا كنت ستحصل على عرض آفضلمن 
عرضى ٠‏ والله » ان عرطی لسخي * 


النوخذة : لن آقبل أقل من أربعمائة ٠‏ آلا ترى كم من الرجال الفقراء 
المساكين سيتقاسمون هذا المبلغ ؟ لقد أمضينا شهرين ونحن نضوص على 
فو الاك بر ف مين بطو يلين Seas‏ کہ SV‏ ينا ياف که GUS‏ اسب 


روبية ؟ 


الشيخ محمد : الله كريم ! ولكن ليس فى مكنتى أن أحسن من وضع 
السوق٠‏ الا أنى مستعد لدفعالقيمة الفعلية الحالية لهذه‌الکمية, فأنت تس‌فنی» 
وتعرف ذلك عنی ؛ ولكنى لا أملك دفع آکثر مما تساوى , والسوق كأسدة ٠‏ 
وليس هناك مجال للربح الکثپر من تجارة اللؤلوٌ gly ( ٠‏ ذلك كلام يدل 
كله علی was‏ العقی :والورع اللدين یتحلی Lege‏ الشیخ ۰ ویژؤٹن ذلك فى 
البحارة والفواصین الذین یستمعون اليه ) ٭ 


BOR gl‏ 5 يرد يكلام oles‏ 3 دیخنم کلامه پنفمة حل dig‏ مردد| نشسس 
المبلغ السابق J:‏ آر بعمائة روبية « “ 


وپستمر الحديث التقى ء الذى تتخلله الدعوات » والأيمان ؛ والآيات 
الٹرآنیة ¢ والأحاديث الدبو ية ‘ gle‏ یلا * و بعد قرابة ساعة من الزمن ۰ بعد 
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أن تكون تلك الصرة الحمراء > قد فتحت وأقفلت ثلاث مرات أو أر بسع 8 
بینما الغواصون المعروقون يراقبون المساومة » وهم رتدفترن على نار الوقد 
الصیغیر « يدهض الشيخ محمد فجأة ء ويمسك بيد أخيه من جهة الأصابع ء 
ويغطى الیدین پقطعة من القماش الأحس » لکیلا يرى الآخرون ما يجرى 
تحتها ٠‏ وکانت هذه طريقته لمعرفة رأی dad]‏ فى قيمة اللؤلو ۰ فهو لا یسآله 
ذلك مباشرة » بل يستشيره بهذه الطريقة ٠‏ وكنث أرى الأصابع وهی تقوم 
بعملهاء الشيخ محمد يلمس آظفر احدى أصابعأخيه ,أو يمسك بالفصل CSU‏ 
من آصبع آخری ء أو ينتقل الى الفصل الثانى من آصبع ثالثة وهكذا ٠‏ 
دیتم کل ذلك بسرعة كبيرة ء بينما يتجاوب أخوة بنفس السرعة ٠‏ ان 
الجائپ الحسابی من عملية التفاهم بواسطة الاصابع بسيط لا تعقيد فيه , 
والعملية قديمة ومتعارف علیها كطريقة لشراء اللؤلوٌ وبیعه فی منطقة 
الخليج الس ہی ٠‏ الا أن التدریب على العملية نفسها يستغرق وقتا طویلا 
يصل الى بضع سنوات ۰ فلكل أصبع ء وكل مفصل فی اصبع ء وكل درجة 
من الشفط قیمتها الحسابية الدقيقة ہس 


وقد علمت من البحارة أنه كان بامکان التجار والوسطام Ole‏ یتفاهموا 
له" ال رفس على و ا ا ای واه فا 
عم وان هده الطريقة gag‏ آن ply‏ استسالها ۰ ولکن امن مم 
الشیخ محمد لم يكن يزيد عن اعتبار هذه الطريقة جزءا من عملية الشراء ء 
ولیست كلها ۰ فقد کان الثمن یتفق عليه شذویا ومباشرة ء لا عن طريقة 
اللمس السرية هذه » والتى لم يكن يستخدمها الا للتفاهم مع أخيه فی آثناء 
عملية المساومة ¢ GY‏ آخاه كان خبيرا پاللؤلوٗ أيضا » كما أن بصره كان 
أفضل 3 


وبعد مرور وقت طويل نشترى اللآلىم بمائتين وستين روبية ۰ 
وعندها یفتح كيس الروبيات الفضية » ويعد السس المتفق عليه روبية 
روبية ء تلقی على الارض لسماع رنينها واكتشاف الزائف منها , وتنتت 
اللالیء الى جيب الشيخ محمد * وبعد أن نحتسى القهوة للمرة الاخيرة ء 
تفرد بالقارب المتقین الى س‌اکشا لقن کاواس Gall‏ عقا إن ارات كيف 
كانت قيمة اللؤلو ٹر تفع بعد أن ننهی يوما كاملا من الشراء » وتصبح 
الجواهر فی حوزتنا ٠‏ فقد كان الشيخ محمد يجلس ويخرج الحبسات من 
مخابئها ء ویتغزل بجمالها ء ويزنها ء ويصنفها ء ويمنحها قيمتها الحقيقية » 
You‏ من القیمة السامة لی كان یعطیها لها فی آثنسام فملية الفراء » ثم 
يجمعها كلها ويضعها مع اللالیء الأخرى فى رزمة واحدة ˆ ولم يكن یحفظل 
کل مجموعة يشتريها منفصبلة عن الأخرى ء أو يحاول تصنينها » الا عندما 
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ينتهى من جميع عملیات الشرام خلال الوسم ۰ فهناك فی البح ء كنا نحفظ 
جمیع اللآلىء فى قطعة واحدة كبيرة من القماش »> موضوعة فى صندوق 
gli,‏ پالقفل والمفتاح ۰ وكان الشیخ محمد يخرجها من مخبثها عشر مرات ء 
أو Lay‏ عشرين رة فی الیوم الو احد > فی الاوقات التی لا يكون فیها بیع 
أو شراء » ويمتع هو وآخوه النظر برؤيتها , ويغبطون النفس على شرائها* 
وكان يبدو أن ثمن اللآلىء ء حال انتقالها من صيرة الدوخذة الى صرتهم ء 
يتضاعف مرتين » وربما ثلاث مرات ٠‏ 


وبینما گنا راسین مقابل الشاطیء فی مكان يدعى « رأس مشعاب » ؛ 
وصل مركب فوص صني » عليه غواص وافاه الأجل ء لیدفن على الشاطیء۰ 
وقد بدا لی كأنه مات من مرض الاسشر بوط » فقد كانت التغذية علی‌مراکب 
النوص سيئة جدا ٠‏ فلم يكن هناك من الطعام غي الأرز والسمك ۰ أما 
الآرز فقد کان مغذیا » وکان پامکانه ء لو أضيف اليه السمن العربی الاصلی 
بكميات وافرة » أن يبعد مرض by iw!‏ من البحارة والفواصین خلال 
آشهر الضوص" الا أن التواخذة درجوا فی المدة الاخپرة على استبداله 
بالدهن الصناعی » الصنوع فی آوروبا , دالصدر الى الکویت والبحرین ٠‏ 
وکان هذا الدهن يبدو عاديا » كما أنه كان رخیص الثمن , الا آنه لم یکن 
سوی نوع ردیء من زیت الطبخ ء لا يساوى شیثا من الناحية النذائية ٠‏ 
ويفكن! oat‏ الفواصون يعتابون byl poe‏ كانية ء زوفت Rell‏ 
مندهشين لا پس‌فون سببا واضحا لذلك ۰ 


كانت مراسم دفن الغواص السکین بسيطة للغایة , وانتهت خلال 
دقائق معدودات » وكل ما فعلوه آنهم أنزلوا الجثة من فوق الرکب » وآلقسوا 
بها فى حفرةفی الرمل» ولم يجدوا آیة مشقة فی‌حمل الجثة, فقد کانت هريلة, 
منهكة ء خفيفة الوزن ٠‏ وقد نظرت الى وجه الرجل SEY‏ آنه ليس يوسف , 
صديقى العجوز ۰ فقد كنت آخثی أن يكون هو , ولكنه كان رجلا آخر من 
الأحسام ٠‏ و کنت قد رآيت ذلك الدهن الصناعی على ظهور ا مراکب من قبل ء 
محفوظا فى صفائح ۰ وطلبث من الشيخ محمد أن یساول اقناع النواخدذة 
یالتوقف من شراثه ۰ ولکنه [خفق فی ذلك ء وکان السبب ء كما قال لی ء 
أن هذا الدهن رخيص الثمن , وآن الدواخذة قوم جاهلون ب فقد کانسوا 
يستخدمون هذه المادة بسخاء » دون أن يدروا آنها عديمة الفائدة ‏ أمسا 
السمن الکویتی الأصلى فقد كان غالى الثمن » ولم يكن فى مكنة النواخذة 
٠ ol pt pl aa]‏ 


وهکذا غيبوا الفواص المسكين تحت الثری ! و تساءلت عن عدد الفواصین 
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حوادث الوفاة نادرة ء فیما عدا بعض الغواصین الذین کانوا يفرقون ء 
والقلائل الذین کانوا يموتون حتف آنفهم ٠‏ الا آني لاحظت اننا لم تصعد 
على ظهی مركب من المراكب ۰ الا Lat‏ على الاقل واحدا من الفواصیسن 
يشكو من الرض ؛ وهو متلفع بعباءته السحراوية , ومتمدد على الغشسب 
العاري في مؤخرة المركب ٠‏ وکانت معظم تلك الحالات Ulf sas‏ حالات 
من المصابين پمی‌ض الأسقربوط ٠‏ 


وعلى بعد بضعة أميال جنوب راس مشعاب » شاهدنا أسطول الکویت 
الرئيسي ء وااؤلف من ستین مركبا يقف على جرف واحد کبیر , وعدد 
آخں يقف هنا وهناك , كل منها على جرف صفیر ۰ وكان عده ما تسنى لنا 
رژیته مدها لا حوالی BL‏ مرکب , الا آن غالبیتا کانت من الراکب 
الصغيرة ۰ وکان النظر خلابا مؤثرا - فهنا كانت تقف BL‏ من OSIM‏ , 
بهپاکلها البنية الحروقة » وبمجاذینها الطويلة , وکانها مائة من الراکب 
الحربية القديمة » وهناك كانت OLIN!‏ ترفرف على سمبوك أمين البح ۰ 
كما كنا نسمع قرغ الطبول « وأهازيج البحارة القوية ء كلما تحركت جلبوث ؛ 
أو بلم کبپر + لينتقل بجلال وجمال من مرسى الى مرسى آخر , تسوقه تلك 
الحركاث الموسيقية للمجاذيف الطويلة وهي تشرب الام ۰ كما كانت تتناهى 
الى اسماعنا es‏ الأصوات العميقة , الصادرة من أعماق مجموعة تعالف 
من اثني عشر أو اكش من البحارة القائمين على ظهر مركب غوص کبیر ء 
وهو پتخذ مرسى جدیدا ء وبحارته ينحنون معا » وهم يجذفون للمرة الاخيرة, 
ويطلقون LAT‏ صيحاتهم , قبل أن يتوقفوا في المكان الحده ۰ وفي vay‏ 
الاحیان , کان واسد من الراکب الصفییة پرفم شراها کبیرا علی الساریة 
الأمامية » وينساب على سطح الماع مسافة ميل أو يزيد ٠‏ وکانت جميع 
المىاكب تستخدم هذه الأشرعة » التي تساعد على سرعة الحركة وخنفتها, 
وهي في ااصائد ونادرا ما ترفع اشرعتها الثلثة الكبيرة ٠‏ الا عندما تفادر 
المكان نهاثيا » او عندما ترتب مراسيها صباحا دمسام ٭ آما اثناء الٹھار 
cols.‏ الراکب تنقل من مکان الى آخر باستعمال الجاذیف فقط 


وکانت مراكب الاسطول تنظم نفسها » وتعمل في صيد اللؤلو على 
الشكل التالي : تصطف الراکب على الطرف الخارجي من الجرف صقا 
طویلا ۰ وتلقى مراسيها بشكل يساعدها ء اذا أرسل البحارة حبالها 
الغليظة , على الانجراف تدريجيا الی الطلرف الآخ » بينما يكون الغواصون 
پم طون الجرف عرضا ۰ فاذا ما فرغوا من ذلك » رفعوا المرساأة » وجذفوا 
ا مى كب الى مكائه الأصلي ‘ و هم پخنون وپھڑجون * وکان کل شي ء يتم 
بحسب أسلوب معروف ٠‏ ثم يلقون مراسيهم في مكان أبعد قليلا من مكانهم 





الوا ا ا الك 


لقد كانت طريقة العمل هذه في تمشيط الجرف ء دقيقة جدا ء فام 
يكن يمضي يرم أو پعض یوم » حتی يكون الجرف كله قد نظف تماما كأنه 
حقل يحرث ٠‏ فقد كانت الراکب ٠‏ دهي تمس فوق الجرف ذهايا وآياباء 
والفواصون ينظفونه من المحار من كل جانب من جا ثبي المركب + کاٹھسا 
مسالف تمهيد الارض تمس فرق أحد الحقول , لا تخطیء أو تترك شيئا ٭ 
فكلما كان الرکب يلقي مراسيه في منطقة معينة , كان الفواصون يمشطون 
البح ء فلا پترکون فيه محارة واحدة ء وعندها پنتقل المركب الى منعلفة 
مجاورة , وھکذا ۰ وكان يخصص لكل مركب مساره , وتصيبه من کل 
جرف » ولم يكن يعتس من اللائق أن يلقى مركب آخسں مراسيه فى ذلك 
المسار , ولکنه كان پحدث ء بين الفينة والفينة ء أن يفقد أحد الراکب 
الصمفيرة كل آمل في العثور على المحار في منطقة ممشطة تمشرطا كاملا 
بهذأ الشکل ء فيرفع شراعا على Gol a‏ الأمامية » ويرحل الى جرف صغیر 


آخس يعمل فيه و Ole‏ بعیدا عن YI‏ سطول ۰ 


وكانت بهارة التواخذة تنحصر فى معرفتهم للجروف التی یکش فیها 
المحار » وفي مقدرتهم على كنسها من المحار كنسا ثاما » فقد كان وجود 
خمسين أو ستين مركبا فوق جرف معين في وقت و احد يتطلب رجلا حصیفا ء 
شديد الراس » يعرف دائما كيف يرسي مركبه كل مرة في جزء جديد من 
المنطقة ء بحيث يخرج غواصوه من الماء في كل مرة » وسلالهم مملوءة 
پالحار ۰ فقد كنا أحيانا نعتلى ظه آحد الراکب , فنجد OT‏ غواصيه لا 
يستطيعون ء مهما حاولوا » of‏ يخرج الواحد منهم من الام وفى جرابه 
AS]‏ من محارتین أو ثلاث فى كل مرة ء بينما يقف قريبا منهم سمبوك BI‏ 
hey‏ خواضوه على ما Say‏ سلالهم من الحار الکبیر ۰ كلما غاصوا الى القاع 
وخ‌جوا منه ۰ ولم يكن هذا يرجع الى الحظ وحده ء بل الى تلك الحنكة 
الطبيعية ء التی اما أن تکون لدى النوخذة » أو لا تکون ۰ وكثيرا 
با كان الشیخ عبد الله یشیر الى النواخذة الذین یتحلون بلك الصفة , 
وکانوا ء في الغالب » من أصحاب الراکب الكبيرة رو ی وه 
CG a O na Rs‏ بثلك 
الصفة ء كما رأينا کثیرا من النواخذة آنفسهم يغوصون ء الا انهم ما کانوا 
يواظبون على ذلك کساش الغواصين الآخرین ٠‏ بل کانوا Bole‏ یقومون 
بالخطسة الأو لى لكي يتفحصوا الأحواض * 


وکنا ؛ ونحن في صحية الأسطول الى ئيسي ¢ نلقي م‌اسینا فى الماع 


س ٦6ت‏ = 





* حاجن مرجاني ,2 موغل في البعد داخل الخلیج ء لا پری منه الیں‎ ab 
وكان هذا يقع في منتصف المسافة تقريبا بين الكويت والبحرين › في ذلك‎ 
الم ال افد االشورقل الراك ایرد ال عرب الات‎ 
الا آنه لم يكن خطرا علينا ء فقد كان جميع نواخذتنا يعرفون قاع البح‎ 
© في هذه المناطق ء كما لو كان حوضا من أحواض الزهور فى حديقة المنزل‎ 
نکون في السام , کانها سرب من‎ cue الی‎ Coat وكانت الراکب الصفيرة‎ 
الیغوت العائدة من السباق ء الا أن الرائحة التي كانت تتبعث منها كانت‎ 
كان بحارتها السس الهزيلون‎ LS , بعپدة كل البعد عن رائحة تلك اليخوت‎ 
وکان‎ ٠ یصدحون باغانیهم الفريبة » وهم يدفعون ا اکب بالجاذیف الطويلة‎ 
پامکاننا أن نری الفواصین وهم متکومون على موّض: المركب , كأنهسم‎ 
۰ آنصاف آحیاء , وکل مدهم منطو على نفسه ء پرتجف من البره‎ 


عندما اتضممنا للاسطول الى ئيسي > كانت الراکب الكبيرة » وبقية 
المراكب التي alk,‏ متها ذلك الاسطول , تعمل في الخليج بالطريقة الي 
E‏ 0 : كانت تبدأ من الشمال ء متجهة الى الجنوب » الى 
آن تلتقي بأسطول البحرین المتجه شمالا ۰ وبعد ذلك , كانت المراكب الصغيرة 
تأتي الى المكان » لترى ما يمكن الحصول عليه من مخلفاتها ۰ وكانت هذه 
المراكب الصغيرة تعمل قريبا من الشاطیء ء و تستخدم أساليب مختلفة ٠‏ 
وکنا نراها أحيانا » يحيط بها جميع بحارتها » وهم يسبحون هنا وهناك ء 
وقد وضعوا رژوسهم في صناديق »> تتحرك معهم » فیبدو منظر هم غريبا حقا ۰ 
وکان قاع الصندوق مخطی پلوح من الزجاج ‘ پستطیع السا یح أن یری قاع 
البح من خلاله يكل وضوح ٠‏ ومندما کان آحدهم یری محارة أو ST‏ ء 
قانه یطرح الصندوق چانیا ء ويغطس لاحضارها * وکانوا يواصلون السباحة 
ساعات طويلة ء دون أن يبدو علپهم التعب » ودون آن یشکوا من آي ازعاج ˆ 


و odes‏ الطریقة ء كانت قیعان الخليج 7 أو على الاقل الضحلة منها ‘ 
تنظف من الحار بكل كفاءة » على الرغم من الاصرار على استخدام الوسائل 
القديمة ؛ ومن التناقص الحاد في علد اشاکب والرجال العاملين في هذه 
المهنة ¥ 


وقد مکثنا فی ذلك الرسی الحاذي للحاجن ا مرجانيی ء بینما كانت 
مراكب الأسطول تعمل في الجرف المجاور » وتمكن الشيخ محمد + خلال مدة 
اقامتنا » من شرام Bue‏ رزم من اللآلىء الجيدة ۰ وفي المساع » وفي تلك 
الآو نة التصیرة التي تفصل بين النور والظلمة , كنا تتناول طعامنا 2 ٹم 
نقوم بز يار ة الراك الاخری ء أو یقوم واخذتها بزیارتنا ء فنتجاذب آطر اف 
الحدیث معهم ومع التجار الآخرين 2 ونبدي اعجاہنا يما حصلوا عليه من 


ب ۵0۷ = 
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اللؤلؤ , كما نكيل المديح للالیء التي حصلنا نحن علیها ۰ وعند مقيب 
الشمس ۰ ينادي الوّذن للصلاة » فيقوم الجميع بتأديتها , وبعد ذلك كنا 
احیانا نسمع قرع الطبول على ظهی أحد مراکب البدو الراسية على شاطىء 
الکویت ء أو نری آلسنة اللهب تندلم لدة قصيرة على ظهن آحد ا مراکب 
المتآخرة في الوصول الى الشاطیء ء وذلك لتجهیز شيء من القهوة ۰ ثم 
يخيم على الکون صمت مطبق »> فالجميع پخلدون الى التوم آناء الليل ۰ 
وكانت الراکب الصغيرة تتماوج وتهتن وهي متكثة على مراسيها ء بل أنها 
تتحرك فيحتك بعضها ببعض , الا أن الفراصین الذین کانوا یسطنسون 
متلاصقین کالس‌دین في علبته ء کانوا ینامون نوما عمیقا »> بعد عمل يوم 
مرهق ء لا يشعرون بشيم من حولهم حتی Bose‏ الفجر ۰ وعندها پستیقفلون 
ثائیة » لیسلوا في فلق الحار ء فقد کان صيد الیوم السابق دائما يودع في 
أكياسه خلال الليل لكي يموت الحار » فیصبح فتحه میسورا ۰ وفي اثناء 
قيام البحارة بهذا العمل » تبزغ الشمس ء ثم يشتد نورهاء فيتسنى 
pal‏ اصین پمساعدتها رؤية قاع البح ٠‏ فلم تكن هناك جدوى من بدء 
Guo gall‏ قبل أن يقوى نور الشمس ٠‏ كما لم تكن هناك فائدة ترجی سن 
الفوص في الایام التي تهب فیها الریج الشمالية , الحملة يعبات الرسل 
الناعم اللاذع » فتصبع الروّية سیئة لدرجة أن الغواصین لا يرون شیئا على 
سی فا اه كنا لی کل ارصن سیک دنا گات:السی سے 
وترتنمع آمواچه » وترتفع OSIM‏ وتنغنض بشکل عنيف ء يجعل الفوص 
lab‏ | على الحياة ٠‏ وفیما عدا پضمة ایام مثل هذه » التی کان الفواصون 
یتمطلون فیها عن العمل » کان quill‏ مادة معتدلا ومستقر! طوال موسم 
egal‏ + 


وفی‌آحد تلا الایامالتی LS‏ نرسو فیها ملی‌الحاجن آلرجانی» عقن ذا علی 
پوسف العچوز ۰ وعندما آتی , کان الوقت مساء ؛ Vole‏ غاية فی الجمال , 
وقد انعکست على الام آلوان الشفق الخفيفة الرائعة » وامتلا الجو 
بأهازيج البحارة القادمين على مراكبهم يدفمونها بالجاذیف » ويرفمون 
أشرعتها الكبيرة ء التي كانت تنعكس صورتها على زرقة الاء الصافية , 
فاخذ ged!‏ يعبق بأد یج الرومانسية , وپداً المنظى كله كأنما هو ضرب من 
الخيال ۰ وكان يوسف قادما على سمبوكه , ليلحق بالأسطول الرئیسی ء بعد 
أن جرب حظه في مكان آخ ء وسط الخلیج » يبدو أنه كان خاصا بقائد 
السمبوك ۰ ولقد صعقت لا Tb‏ على الرجل من تفیں ۰ فقد أصبح وجهه 
مشدودا » وازداد هزاله ء كما ازداد شعره الأشيب بياضاء وتناقص 2 وهو 


النوص على اللؤلؤ ٠‏ 


6208 سے 





الذي لم يكن غزیرا فی الأصل ۰ وغارت وجنتاه حتی كأنهما قطعتان من 
الجلد ال , شدتا aig‏ عظام متقلصة + وآما يداه ورجلاه فقد کانتا 
متشرحتین » رغم أن آظافره كانت مغطاة بقطع من الجلد تحميها من الصخور 
المتكسرة » والشعاب المرجانية الحادة الروس ٭ وكانت معدته خاوية ء كأنها 
لم تعرف طعم الز د Jae‏ أسابيع ٠‏ ولم يكن يستطيع الوقوف منتصبا ,2 فقد 
كان ظهره قد انحنى على معدته الخاوية ء كما كانت رجلاه قد هزلتا » ولم 
پېق فیهما الا الجلد والعظم ء وكذلك كانت يداه , فقد آثر المام فيها جميعا , 
فتركها وقد ذوت وجفت تماما ٠‏ وکان ale‏ رجلیه مفطی بيثور صفیسرة › 
كانت gas‏ کانیا « الخالات » الصغيرة ء وقد أصبح لكثيس منها روودس 


ان 83 
فاسع ةن ۵ 


وكان كثيرون دن الغواصين على ظهی هذا السمبوك ,2 وغيره سن 
المراكب الاخرى ء مصابین بنفس المرض في أرجلهم « وكثيرون مصابين في 
آذرعھم أيضا , ولا يد أن هله البئور كانت مؤلة جدا ٠‏ وكنث قد رأيتها 
لأول مرة ء ونحن على ظهن « فاح الخیں » ۰ ولم تكن تستجیب CY‏ نوع من 
العلاج ء الا أنها كانت تتحسن بعض انش يء اذا 0 أبتعد البحارة عن 7 
الب مدة من الزمن ٠‏ لقد كان يوسف المسكين فى حالة يرثى لها ٠‏ 
يبدو كأنما زاد عمره عشيرين عاما ء وهو أقرب الى الموت منه الى 0 ۰ 
ورغم ذلك كله , فقد حياني بحيوية وابتهاج ء فقد كانت روحه لا قزال 
فا ول .يل اتوھ فلا سیت بل موا ووش 1 وال يكن تایه 
يوحي بأله پستجدي المطف أو الشفقة من أحد ۰ لقد كان قبوله لصیره 
نوعا من التسايم الشجاع للقدر المكتوب * 


وقد علمنا مته أن صید هم من SGM)‏ كان هزيلا ٠‏ وهذا لا يعني أنهم 
لم یعثروا على شيء منه ء بل حصلوا على الكثين , الا أنه لم تكن هناك 
)4 )34 واحدة من الصدف الاول ء ولم تكن الا بضع لآلىء من الصنف الثاني ‘ 
آما الباقی ء فكانت من الاصناف الرخیصة جدا ۰ لقد آڈھلنی أن أعلم أن 
علد MI‏ لیء المنازة التي يعثرون عليها ؛ نادرة ٠ Jue‏ ففي خلال الشهرين ء 
اللذين آمضیتهما في تلك ابلصائد , كنت أرى أكياسا مملوءة باللالیء في j‏ 
كل يوم ء ولكني ۷ أعتقد أني رأيت اكش من دستة من حبات اللوْلؤ 0 
كانت جوا كبيرة لا تشوبها شائبة ٠‏ وقد قال لي الشيخ محمد أن جميع 
مصائد SUSI‏ لم تكن تاتي , في المام باكمله , بأكثى من عقدين من BSD)‏ 


وقي الصاح رافقث پو سف على مس کبه 1 لأقضي النهار معا , وأراقب 
الغوص في نفس الوقت ۰ ولم يقبل العجوز مني شیثا سوی بضع سجاشس 


کا 





وه امت ات اکا ھی شاه ئل 1> خر من 
للغواصين أن يأكلوا کثیرا 2 بل كان من الافضل لهم آلا يأكلوا AST‏ من 
Ole‏ من الثم مع القهوة في الصباح » ولقمة من الطعام في الساء ء عندما 
ينتوون من عمل الدهار ء فلس باستطاعتهم الفوص © ويطونهم مملسوءة 
پالطعام ء والا فان الوث مصیر هم * وكان على يوسف أن يقضي ستة أسا بيع 
آخری ء أو سبعة » وقال لي أنه یستطیم تحملها ء كما تحملها مدة عشرين 
عاما من قبل ۰ لقد كان اس صعبا عليه فی باديء الام ء بعد أن كان 
od‏ اند ya‏ الفوضن خجس ستوات کال ال GOP‏ وه على الحياة الشافة 
ثانية ء ولم پبق له الا ستة أسابيع ء لو كنت آنا الذي ساقضیها هناك › لبدت 
کانها لن sh‏ الى نهاية آبدا ٠‏ 


عندما مرت ساعة على طلوع الشمس ۰ كنا نقف على الجرف » حیث 
كان الام رقراقا صافیا ء وکان البحارة قد أنهوا فلق المحار الذي جمصوه 
في اليوم السابق ء وکان ملء سبعة آكياس كبيرة , الا أنهم لم پحصلوا منها 
جميعا على آکش من ملء ملعقة صفيرة من SSW‏ » ولم يكن أي منه سن 
النوع المتاز ۰ لقد كان الحظ عاثرا بالفعل ء OY‏ بعض الراکب الاخرى 
في نفس الرسی ء كانت قد صادت لالیء ممتازة ۰ كما OF‏ سمبوك أميس 
البح کان فيه من اللؤلوٌ ما ثمنه عشرة آلاف روبية + ولکن الله كريم ! 
ولا بد آن يوأتيهم الحظ عما قريب ۰ لقد كنت ارجو ذلك من JS‏ قلبي 6 وآنا 
آراقب پوسف العجوز وهو يجهن نفسه للفوص ۰ 


كان السمبوك قدیما ء مضی عليه أربع سنوات » وهو واقف عاطلا عن 
العمل « على رمال الشاطیء » الا آنه كان اکبں حجما من کٹیں من الراکب 
الاخرى © وفي حالة جيدة ؛ وكان له ثمانية مجاذیف من كل چانب + كما 
كان له سطع ء ولكنه بدون شرفات على الجانبين ء مثله في ذلك مثل vile‏ 
مر اکب الفوص الاخری ۰ وعندما يكون المركب راسیا , كانت المجاذيف تلقى 
على عرضه » وهي موثقة بمساندها ء وتبرز فوق الب وهي على زاوية 
قائمة مع هيكل المركب ٭ وكانت المجاذيف توضع على هذا الشكل › وفی 
جمپم ابدراکب » وهي واقفة فوق الجرف , لأنها كانت ذات آهمية خاصة 
بالنسبة للنوص ۰ فقد كان هناك غواصان ومساعد(۱) لکل مجذاف » وکانت 
حبال الذواصين تمتد فوق الجاذیف » لنع أية امکانية لاشتباك بعضها 
بالبعض الآخ ۰ وفوق کل مجذاف من الجاذیف ء التي آصبحت مهترثة مسن 
كثرة امرار الحبال عليها ء کانوا یعلقون حبلا ء يبلغ طوله حوالی خمس 


(۱) الساعد پسمی « سيب » ء جمعها « سيوب » پاللهچة الكويتية ( الترجم ) * 
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عشرة قامة » دفي طرفه حجر مثبت به + وکان الفواصون پدن لون الى 
الأعماق بمساعدة هذا الحجں , الذي كان پرفع ثانية , حالما يصل أحدهم 
الى قاع البحر ٠‏ وكان كل منهم يصحب معه حبلا آخر , مربوطة به سلة 
مصنوعة من الحبال » معلقة على عصا معقوفة من الخيزران المجدول , وكان 
الغواص يظل متشبثا بهذا الحبل ء الذي كانت وظیفته المحافظة على حياته 
من جهة » وجمع المحار في سلته من جهة أخرى » فاذا ما أفلت هذا الحبل من 
يد الفواص , كانت في ذلك نهايته ٠‏ وكانوا پغوصون وهم يرتدون سراويل 
سودام قصيرة » ولا يرتدون شیئا سواها ۰ 


وكان يوسف يعلق قطعة من خيط القنب حول عنقه » يتدلى منها 
ملقط للانف ( فطام ) ٠‏ وكان هذا الفطام مصنوعا من قرن الكبش ء الا أن 
فطامات بعض البحارة الآخرين كانت مصنوعة من الخشب ٠‏ وقبل كل 
غطسة كان any‏ هذا الفطام على آنفه بعناية ؛ فقد كان وسيلة الحماية 
الوحيدة التي يستخدمها ٠‏ وقد سألته لماذا پرتدی جميع الفواصین السراويل 
السوداء » فأجاب بأن الأسماك الكبيرة , وخاصة سمك القرش ؛ لا تحب 
اللون الاسود ء وما دام الغواصون پر تدون هذا اللون فهم في مآمن مثها ٠‏ 
وکان هذا اعتقاد! مطمئنا , oils‏ لم استطع أن أتأكد من مدى صحته , وقد 
أضاف يوسف قائلا ان الفواصين يرتدون قطعا صغيرة من القماش الأبيض 
اذا تواجد سمك الشنئین في تلك المياه(١)‏ ۰ ولكن نظرا لعدم وجود هذا 
السمك في ذلك اليوم ء فقد كان الجميع يرتدون السواد فقط ۰ وكان 
يبدو لی أن cul‏ كل غواص زوا من السراويل السوداء » وازارا واحدا ٠‏ 
وعندما كان يصعد الى سطح الماع » وهو پر‌تجف من البرد ء بعد أن يكون 
قد أتم الفطسات العشر المقررة على كل منهم ؛ ثم يسحب الى سطح المركب, 
كان يبدل سرواله المبلل بسروال جاف » ويعلق المبلل ليجف » ثم يتقف حول 
نار الموقد Bar,‏ » الى أن يحين موعد نزوله الى الام مرة ثانية ٠‏ 


ail‏ كانث هناك نویتان من النواصين ء نوبة لكل مجذاب من كل 
جانب » يقوم كل فرد منها بعشر غطسات ؛ ويستريح عشرا ۰ وعلمت من 
يوسف أنه يفوص UL‏ وعشرين مرة في اليوم » معظمها في المياه الضعلة ۰ 
وكانت كل غطسة تستنرق حوالى دقيقة , أو بكلام أصح ء ما بين أربعين 
الى تسعين ثانية في المعدل ٠‏ وعلى هذا المعدل يمضي پوسف حوالى ساعتین 


)0 سبدو ان فى الامر لہسا با لنسية للالوان ٠‏ فقد كان الغواصون پرتدون الفمصان 
السوداء Ye‏ البیضاء ء لابعاد هذا الذوع من السمكت ) المترجم عن محمد Aono]‏ 
الرشید { ۶ 
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في قاع الخلیج JS‏ يورم ۰ ساعتین في الیوم ! لقد كان ذلك يبدو لي کثیرا 
جدا ! الا ان پوسف أخبرني أن هناك فترات للراحة آیضا ء بمعدل یوم كل 
عشرة آیام أو يومين کل ثمانية عشر یوما في بعض الأحيان , اذا كان حوض 
الصيد غنيا , والطقس مناسبا للفوص ٠‏ وکانوا يقضون أيام الراحة على 
الشاطیء ء oY‏ ال کب کان پحتاج الى التزود بالاء والوقود ٠‏ وكان البحارة » 
الذين یعملون sole‏ مساعدین للفواصين وهم في البح ء هم الذین یتولون 
مهمة البحث عن الماع والوقوه + وجلبهما الى الرکب » في حين يتنساول 
الفواصضون طعاىھم وينامون نوما عميقا ٠‏ 


ها هو يوسف العجوز يمسك بحبله الآن » وهو في الماء » تحت آخس 
مجداف في الجهة الخلفية ‏ على ميمنة المركب ٠‏ وكان هذا هو مكانه 
المحده » وهو المكان الذي پحثله Bale‏ رئيس الفواصين ء الذي كان یژمل منه 
دائما أن يأتي بالقدر )59 من المحار ۰ وقد بقي labs‏ هناك بضع لحظات , 
يتحسس الام , ویثبت فطامه بالشكل السليم ؛ وکانت العظسات العشر 
المصفوفة على سعفة النخل في مؤخرة المركب ء تدل على أن آحدا لم يقم 
بالخورص حتى الآن ۰ وكلما كان الفواصون ينزلون الى قاع البح مرة , 
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كان البحار الذي يساعد في سحب الفواصین من الماء ء والجالس في الخلف » 
ينقل احدی تلك العظمات من مکانها » وعندما كانت العظمات العشی تنتقل 
كلها من مکانها الأصلي ء يصيح هذا معلنا انتهاء النوية بالنسبة لهسنه 
الجموعة من النواصین » فیصعد هوّلاء الى سطح المركب ليستريحوا ء ویحل 
غیر‌هم مکانهم » وهکذا ۰ وکان على ظهر هذا السمبوك OLS)‏ وثلائسون 
غواصا » ومشرون مساعدا » وئوخدة ء وکاتب » وطباخ وخمسة صبیان(۱)* 
وکان هؤلاء الصبیان ء حسبما ریت ء لا یعملون شیئا سوی ابقاء النراجپل 
مزودة بالطباق © وجلب الماع لینسل البحارة أيديهم قبل الأكل 6 والوقوف 
حول النوخذة في كل مرة يفير فيها مرسى OSM‏ ء وهم جاهزون لسسماع 
الأواس » ونقلها بصوتهم العالي الحاد الى البحارة ¢ ليستطيع هولاء سماعها 
من فوق آصوات الفناء الهادر من ستين رجلا ء وكان واحد من أولئك 
الصبیان هو ابن يوسف » ولم يكن عمره يزيد عن السادسة ۰ وقد علق 
العجوز على ذلك قائلا : «اني استطيع على الأقل رؤيته وهو معي هنا ~ 
ولكني سأعمل على الا يتورط في آي دين من آي نوع » ٠‏ 


لقد أصبح يوسف جاھزا للنوص الآن ۰ وها هو يمسك بالسلة من 
حافتها العليا ۰ ثم يلف الحبل , الذي ينتهي بالحجر + حول رجله ء جاعلا 
الحج پلامس قدمه ۰ ثم ينظ الى مساعده فوق المركب © ويعطي الاشارة ٭ 
وها هو الساعد cla,‏ الحبل » وپوسف يفوص في الماع ٠‏ وها هو يهبط 
و یهبط الی أسفل ء وانا آراقبه ء و آستطیع أن oly)‏ حتی پصبح على عمق 
ثلاث قامات ء ثم آربع , كما أرى التپار يجرفه معه » ویسحبه نحو المؤخرة » 
ثم يصبح نقطة مظلمة غير واضحة في الام ء ثم يختفي US‏ عن ناظري ٠‏ 
وبعد بضع ثوان , عندما يشعن الساعد بان الحبل ذا الحجر قد ارتخی على 
آش ملامسته للقاع » پسحبه الى أعلى » ویجعله في عقدة رخوة حول 
الجذاف » ثم يمسك بحبل السلة ء ویمد لیوسف به ء بانتظار تلك المز 3 
الخفيفة ء التي تشي الى أن رئتي پوسف لم تعودا تقدران على التحمل , 
oly‏ هذه النطسة قد cal‏ على نهايتها ۰ كم يا تری مضى على پوسف وهو 
تحت الام ! ad‏ كان الوقت يبدو طويلا بالنسبة لي » وأنا واقف هناك 
آنتظ ۰ ولم اعد الثوانى فى بادیء الأمی › فقد کانت تبدو كأنها دقائق ٠‏ 
لقد أصبح جميع النواصین فى البح الآن » وخيم الصمت على المركب ؛ 
بينما کان المساعدون يقفون هناك منتصبین يقظين ؛ وهم پمسکون پا لحبال؛ 
وما زال الفواصون فى الام ۰ وكانت الحبال مشدودة وجميعها متجهة الى 


(۱) ويدعون باللهجة الكويتية « الثبابون » جمع « ثباب » + وهم صبية تحت العاشرة 
يقومون بالخدمة الخفيفة ء ولا يتقاضون أجورا عن أعمالهم ( المترجم ) * 








خلف المرب ء یفصل كلا منها Ge‏ الآخر ذراع الجداف الستدیر ۰ وکان من 
الواضح أن هناك تپارا قویا یجری فی قاع البح ء فقد کان يوسف » آخر 
الغواصین من الخلف » يبعد ما لا يقل عن ثلائین قدما cals‏ المركب ٠‏ مضنت 
دقيقة كاملة ء والآن ء ما هذا ؟ انها هزة خفيفة جداء يكاد المرع لا يش 
بها Sie‏ اق ساط ها رسس الول Slate‏ ر وراه قوية وت 
باحدى اليدين » ثم بالاخرى بتتابع سريع ۰ وتابع سحبه للحبل ء ومن 
وقت « طویل دون of‏ آری آثرا لیوسف ٠‏ والآن ! نعم » ها هی بقعة داكنة 
پاهتة sas‏ فى الاعماق» على زاوية خمس وآربعین درجة من‌سطح الرکب ۰ 
وبدأت البقعة تکس بسرعة » ثم تأخذ شکلا غیں واضح لجسم پشری ء ثم 
ينضح رآس رجل ومنكباه ء وأخيرا يخرج يوسف الى سطح الماع ء duty‏ 
الأشيب القصیر الشعر ٠‏ نعم ها هو يوسف العجوز یصل الى سطح الاء 
آخیرا » وآول ما یظهر منه سلته وقد امتلأت بالمحار > ثم رآسه الأشيب 
العجوز » وقد امتدت احدی الیدین لتحجب عن عينيه وهج الشمس 2 شم 
کتفاه والاء پتصیب منهما ۰ وکانما الرجل عمجل البحر ۰ وعندئذ نفخ 
نفخة كبيرة واحدة ؛ كأنه الحوت , وآزاح الفطام عن آنفه » وأخذ شهیقا 
طويلا ٠‏ ثم بقى عائما فى الماء بجانب المركب ء بينما كان مساعده يرفع 
السلة الى سطح الرکب ۰ 


وها هم الغواصون جميعا وقد عادوا الى سطح oll‏ , وکان يوسف 
آخرهم ۰ وها هم المساعدون يتولون آس سلالهم « Gall‏ كان بعضها ممتلئا الى 
السا الوق او لی الس سال کم کماہری Poise‏ 
أو ثلاث ۰ وکان گل من الساعدین يرفع سلته ء ثم يدور بجسمه باتجاه 
الر کب صائحا : ر الله کریم » » پتبعها بصيحة عميقة آخری قائلا : « یا 
الله » وهو یف غ محتویات السلة على سطح الرکب ٠‏ فيسمع لها قعقعة ٠‏ 
والدعوات تتردد من المساعدين الآخرين « الله كريم ! پا الله ۱ » ۰ 


وعند هذا » يكون الذواصون قد آخذوا قسطا قليلا من الراحة 2 فقد 
فاصوا دقيقة واستراحوا دقيقتين ٠‏ ثم يشرعون بتناول السلال مرة ثانية , 
فالحبال ذات الحجارة ء ثم یثبت JS‏ منهم فطامه على أنفه » ویغوص ثانیة٭ 
وبعد ذلك يأتى الانتظار الطویل ‘ الرهيب أحيانا ء قبل أن تظھی الرؤّوس 
البيضاء على السطح مرة آخری » وتصعد السلال المحملة بالحار الى السطح 
فتشرغ هناك ؛ ویسمع لذلك الصوت المعروف ء كما پسمع plea‏ «اللە‌کی‌یم!» 
و « پا الله ee!‏ ٹم تنثقل احدى العظمات من مکانها الاصلی 2 ویمسود 
الفواصون للغطس مرة آخری ۰ 
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وقد استس الحال على هذا النوال عشر مرات متتالية ء بينما كسان 
غواصو الدفعة ASU)‏ يجلسون بكل هدوء على مؤخرة OS Al‏ > دون أن 
پبدر منهم أى اهتمام , وكأن الأس لا يعنيهم من قريب أو بعيد » ولکن 
سرعان با نودی علپهم و نزلوا الى الماع » بینما وقف پوسف وغواصو دفعته 
ير تجفون وتصطك آسنانهم من البرد » وهم يتحلقون حول الوقد الهزیل طلبا 
للدفء ۰ وکانت هناك قطعة من شراع قدیم قد نشرت لحمایتهم من الهواء 
البارد ء فقد كان النهاد فی أوله ء وکانوا يشعرون پالبره حقا ٠‏ وعلی 
الر غم من أن الطقس کان بالنسبة لی حارا لدرجة لا تحتمل ء فقد كانت 
درجة الحرارة فی الطل ء فی ذلك الصباح الباکی ء تبلغ ماثة درجة 
فهر نهایت ء الا أن الفواصين البؤساع » المعروقين , كانوا يقفون هناك فى 


و زراتهم وهم يرتعدون من البرد 


و عندما اشتدت > Bol‏ الشمس شند ادا کہیں! 2 رفعت مظلتان مسن 


cy 


فقد كانت الشمس ترسل آشمتها اللاهبة فتسلق آچسام البحارة بشواظها 
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النارية طوال النهار ۰ وکان هوّلاء» مثلهم فى ذلك مثل الغواصین, لا يتناو لون 
شيئا من الطعام ء فما دام الغواصون لن يأكلوا شیئا , فلماذا تطبخ وجبة 
الفدام ؟ والواقع أن آحدا لم يكن پتناول هذه الوجبة على مراکب الغخوص ٠‏ 
وفیما کان‌کثیس من الغواصین من البدو» كان معظم المساعدينمن الایں!نیینء 
بينما كان البعض الاخر من العبيد الزنوج المحررين ٠‏ فى هذا الوقت » كان 
الفواصون قد غاصوا عشرين مرة فى المكان نفسه , وجمعوا ما يمكن جمعه 
من الحار ۰ ولدلك فقد آرخوا حبل الرساة الطويل ٠‏ فانتقل OSM‏ عشرين 
ياردة من مکانه الى الخلف ء مع اتجاه حركة الد ۰ وعندما سألته عن طر day‏ 
عمله فی الاعماق , وکیف كان بامکانه أن پبقی على قاع البح ء دون أن 
يكون معه ثقل كاف لابقائه هناك ء على عمق يبلغ ثمانى قامات , آجاب 
بأنه كان یرحف على قعر البحر وعيناه مفتوحتان , وكان عليه أن پشسق 
طريقه بالقوة ء ob‏ يتشبث بالرؤوس الناتئة من الشعاب المرجانية » ومن 
الصخور الاخرى ٠‏ وعندما كان يرى الحار ء كان يقتلعه من الصخ ء ويلقى 
به فى سلته ء كما كان عليه أن يعمل بسرعة كبيرة » والا يبتعد عن الر کب 
اکٹر مما يطيق ۰ وكان كل رجل يتقيد بالجزء المخصص له من القاع ء 
وینجه مع الديار الى خلف مجذافه Whey ٠‏ پلامس حجه القاع 0 Jou‏ هو 
پذر هه ذها پا و ایابا ‘ على زاوية قائمة مع هیکل مس کبه > بحسب تقدیرہ 
وکناءته ٠‏ وبهذا یستطیم الفواصون جميعا تغطية القاع پشکل تام و کامل . 
فلا پفوتهم أى جزء منه ٠‏ 


تم تستمں العملية فى المكان الجديد : عشر مرات للغخطس » 
وعشر للراحة ؛ ٹم عشر غيرها للنطس ؛ ومثلها للراصۓة ء؛ شم 
پرخی الحبل وينتقل المركب الى مكان چدید » ویستمر العمل ۰ وها نحن 
ٹری الكيس وقد Mal‏ بالمحار الى منتصفه , فقد کان الحار كله يجمع فى 
اکیاس موضوعة عند أسفل الشراع الزینی ۰ وها قد أصبح السطح كله 
مللا بالماء » بل أصبح المركب كله مكانا مبللا پستخدم قاعدة للعمل الدائب- 
فها هم المساعدون یتصببون عرقا » بينما الذواصون پرتجفون بردا + ومع 
أن الساعدین كانوا سمانا » والفواصون فی غاية الهزال ء الا أن ھؤلاء لم 
يکو نوا jaa‏ فون طعم الراحة ء وأولئك لم يکو نوا يس فون pale‏ الدفء ٠‏ فقد 
كان الفواصون » بوجناتهم الغائرة » وهزالهم الؤلم » یتحلقون حول نار 
الوقد » پنتظرون دورهم فی النطس ۰ وکان الساعدون پرتدون الوزرات 
ذات اللرئین الاحمر والازرق ۰ بينما يرتدى النوخذة قمیصا آبیض © 
والغواصون سراويلهم السوداء القصيرة ۰ ولم تكن آسطح الراکب الکتظة 
تتسع لاکثر من الرجال الماملین علیها ۰ وعلی مقربة من الوقد ؛ كان هناك 
dad)‏ آکو ام من العوسج 6 وعدد من قرب الام الفارغة ء فقد کان الماع 


ب OVW‏ س 





الصالح للشرب محفوظا فى خزانات خشبية فى العنبى ٠‏ وعلی سطح الوّخرة 
كان يتكوم غواص مريض لا بد من وچوده على کل مركب آما مركبنا فقد 
كان عليه مريضان , لا مريض واحد ٠‏ وفى المقدمة كانت هناك بعض مصائد 
السمك المصنوعة من الحبال » وكانت تستعمل صدف المحار ثقلا لها ٠‏ وتحت 
سطح المؤخرة ء بجانب سدة التوخذة + كان الصتدوق الوحيد على ظسر 
الر کب »> وهو الصندوق النی یحفظ فيه الدوخذة حصيلة المركب من SUS‏ 
ولم يكن هناك مکان مخصص لنوم أحد » سوى ذلك الکان الخشين الذی ینام 
عيله النوخذة ۰ وذوق سطح المؤخرة , وعلی جوانبها > كانت صرر طاقم 
المركب موثقة ۰ وهى الصرر التی يحتفظ کل فرد من آفراد ذلك الطاقم 
بجميع ما يملك من متاع الدنيا فيها , وكان هذا المتاع یتألف من خرقة من 
القماش ¢ وسبحة > وورقة أو اثنتين من الطباق الايرانى السىء » ومسواك٠‏ 
aad‏ كان هذا هو كل شیء ء ولا شیء سواه » لا فراش ء ولا دواء , ولا شیء 
آخر من متاع الدنيا ٠‏ 


وهكذا مضی الحال , وكأنه لن ينتهى ٠ fay]‏ الغطس , والعودة الى 
السطح ' والنفخ > والراحة , وارخاء الحبل ء وصياح الاولاد وهم يرددون 
« بلي « (۱) > حت آصبح سطع المركب gy‏ بالفوضى العارمة » من وحل 
الیحر , ومن الزواحف الخارجة من المحار الفتوح ۰ وزاد ارتفاع الشمس ء 
حتی أصبحت کالجحیم »> (ghd‏ تقذف پحممها على الماع الملتهب ٠‏ لقد کان 
یوما يخيم عليه الهدوء القاتل ٠‏ ونظرت حولى ء فرآيت على البعد » من 
جانبی ال کب > مجموعات الراکب الاخرى وهى تعمل على الجرف : عشرات 
ku‏ هناك ء بعضها Wot‏ على چانبیها رذاذ الام ء عندما pas‏ به الجاذیف 
لتحرك الراکب من مکانها » وبعضها يخيم عليه الهدوء » بينما یقوم غواصوه 
بأعمالهم فى الماع , كما کان پعضها الآخ بعيدا جدا , ولکنها تبدو فى غایة 
الضخامة من آش السراب ٠‏ وكان على أحدهما » وهو مركب بدوى من نوع 
« الشوعى « شرارع أودبى صغفیں ,2 وقد بدا ہتاٹیں السراب وكأنه منطاد 
عظيم غي ممتلیم بالهوام ۰ وعندما تقدم الذهار ء اشتدت الحرارة 2 حتى 
بلغت lus‏ تجاوز مقدرتى على تحملھاء مع آنی كنت أعتقد أنى قد لاءمت 
نفسى مع الوضع السائد هناك ٠‏ و لم يتوقف العمل ء بل pote!‏ دون انقطاع, 
فقد كان الحال مثاليا لأعمال الفوص ٠‏ 


Lines‏ كان حبل المرساة قد امتد الى نهايته ء آخذ اليحارة يشدونه 


)١(‏ يلي : صيحة ماخوذة عن الكلمة الانجليزية ( belay‏ ) وتعثى : بربط على وتد أو 
عقلة ٠‏ وهی تستعمل على مراكب الغوص لايقاف المركب « وانزال المرساة فى مکان 
معن ٭ والتعبیر الاکٹر شبيوعا كان ( بروح ) وهو امر بالقاء المرساة ( المترجم )* 


ب ۸٦ھ‏ س 








ليرفعوا المرساة » بينما كان الغواصون #رعون الى الوقد ویلتفون حول 
ناره الشتملة . فام يكن هوّلاء يشاركون فى هذا العمل الا اذا أرادوا أن 
یح كوا الدم Ash‏ فى عروقهم * بل كان البحارة هم الذین يؤدونه و 
پر‌قصون دیهز‌جون ۰ فقد كان البحارة هم سدنة المركب « كما كانوا يساعدون 
الفراصين » بینما كان على الغواصین الفوص ua alls‏ فتط ٠‏ فما کانوا 
يطيقون القیام بای عمل آخر »> پل کانوا بحاجة ال Js‏ درهم من الطاقة 
الكامنة ete‏ لاستخدامها فى عملية ye gall‏ 5 


وها هم البحارة يرقع.ون في صفین طويلين متقابلين على طهر 
المركب ء ويدورون ويدورون دهم یصفقون بأيديهم الضخمة ء ويهزجون , 
ہیلما بعد الحبل الفلیظ تدر یجیا الى آعلی قامة بعد قامة »> وهو galas‏ 
مام ٠‏ وها هي الرساة تظهر » ولم تكن هذه سوى قطعة من الحجر مفسروز 
فيها مسمار طويل » وتسحب الى السطح حيث تلقى هناك ؛ دفي الحال یصدر 
الأس من Bod gd)‏ : ر الى المجاذيف ! « شيهب اليحارة » يمسك اثنان منهم 
بالمجذاف في حركته الى الامام » وثلاثة في حركته الى الخلف « يضربون به 
البحر بقوة وعزم » رغم وزنه الهائل » وطوله البالغ ثمانية عشر قدما ٠‏ 
وهنا فقط ہدات أتخيل كيف كانت الحياة على ظهر المى اكب الحربية 
الاوروبية القديمة > كما بدات آفهم ناذا يستحيل دفع المراكب الكبييرة 
pus‏ عة پاستخد ام صف واحد فقط من ااجاذیف ۰ فتجذيف مثل هذه الراکب 
عمل بطيء ؛ ثقیل ء مؤام » وکان یتم على LAS y+‏ بمصاحبة القنام والایقام؛ 
وأعتقد أني olay‏ أدرك الآن أن معظم أساليب البحارة الكريتيين ٠‏ في عملهم 
على ظهور المراكب التجارية الكبيرة التي تجوب المياه العميقة , مقئرسة ,لا 
أساليب عملهم على مراكب الفوص ٠‏ فالأغاني هي نفسها , والامازيج هي 
نفسها , والتصفيق باليدين هو عينه , وذلك الصوت الصادر من أعماق 
| لصدر هو هو « وطريقة ضرب سطح الر کب بالاقدام هي ذاتها , وكذلك 
نفس الخطوات المستخدمة في الرقص عندما يتاح لهم ذلك ٠‏ 


ها هی الجاذیف الطويلة تلسع دهی ترتفع فى الهواء كلها فى وقت 
واحد بالضبط ۰ ثم تهب بقوة الى السق الناسب في الاء « پینما البحارة 
الكادحون » المتصيبون عرقا » يمسكون بأطرافها بقوة » ويسحبونها الى 
الخاف > وهم يعودون بضع خطوات معها ؛ وعضلاتهم مشدودة شدا كاملا , 
وحناجرهم تهتن بالغناء » پینما يقف النوخذة وهو يرقب العملية بعينين 
كميني الصش ء فلا بد أنه يعرف هله المياه آکش من السمك الذي يعيش 
فیها » مع ان الطريقة التي یکسب فیها هذه المعرفة لا تزال سرا من الأسرار ٠‏ 
فلا يمكنني أن آقول كيف يمكنه أن يميز جرفا من جرف ء OY‏ الجروف هنا 


سح ۵0۹ سے 





بعيدة عن الب » بحیث لا پمکن رؤيته منها ٠‏ ومع ذلك » فانه يعرف النطقة 
pls‏ العرفة » ويعرف تماما أين يجب أن يوجه مركبه ء ويجزم أنه یصل 
الى هناك بالفعل ٠‏ وفي هذه الأثناع ء تدق الطبول لكي تحفظ الايقاع › 
آو تساعد على التجذیف الجماعي النتظم ٠‏ بينما يمسك الکاتب بذراع 
Gall‏ » ويحركها يمنه ويسره » استجابة لايماءة من راس النوخذة ٠‏ أما 
الصسبیان فانهم یقفون عند قاعدة الصاري الز يني , على آتم استعداد لترديد 
)2 أوامر تصدر من الدوخذة ء والطبول لا تتوقف عن الهدیر لكي تحافظ على 
ايقاع الجاذیف ۰ ومن OF‏ لاخ يسمع صوت هبة قوية من الاسضس المجهد , 
شادرف عي sae‏ اللشارہ ا ی انیت تا ان ا رقو لشن 
عن الانشاه آیدا ء شکرا لله على نسائه ء ودعاء له لينعم عليهم بمزید من 
اللؤلؤ ۰ وهكذا يرحف السمبوك ۰ شاقا طريقه فى المياه اللامعة » فى 
غمرة من الفناء المتصل , والآن » هل ننوقف هنا ! نعم » » پومٹھا النوخذة 
پر أسه ٠‏ فيصيح الصبیان : « بلي | بلې ! يكفي ۱ بکفي اپ » وسرعان با 
تلقى الر‌ساة الصخرية » وتثبت المجاذيف على, ole‏ المركب » وتلقى عليها 
حبال الأثقال . وحبال السلال دون تأخير ٠‏ 


وقبل أن يبدأ الفوص في هدا ا كان الحديد » يتجمع البحارة حول 
الصاري الر ثيسي > ثم یضع کل منهم پدبه على اديه أو على خدیه » ويحني 
الجمیع أجسادهم الي الأمام » ثم پبدآون Gable‏ ذلك الصوت العظیم الصادر 
من الأعماق ء الذي عرف به بحارة الكويت , ذلك اله العمیق الطویسل 
الذي لا يصدر الا عن الاوتار الصوتية التداهية في الثوة , التي یتمم 
بها بحارة الغلیج العربي ۰ انه صوت پشبه زثيرا مكتوما لقطيع من 
الاسوه الحا ناو زمجرة قطیم من الو الکو للحصول على فة 
من العظم » آو هدیر برکان ٠ Gere‏ انه صوت غريب آشد النرابة » لم 
أستطع تقليده » مهما حاولت ۰ ویستمر هذا الصوت الزمچں مدة طويلة , 
وأسأل يوسف العجوز لماذا يفعلون ذلك ؟ آهو BEY‏ سمك القرش ؛ أو Chow‏ 
اللخمة ء أو لابعاد الجن ؟ الا أن يوسف لا يعرف الجواب »> ولا آحد یس ه 
يعرف الجواب ۰ أنه أسلوب البحارة في العمل في الخليج ۰ لرپما كان من 
بقايا احد الشعاس الدينية القديمة » التي كان يقصد منها ابعاد الأرواح 
الشريرة » أو استدعاء الأرواح الغيرة » أو اخافة المحار القایع على قاع 
soll‏ + من الواشم dla al‏ كثيرا من رواسب العادات والشتاان: الد نة 
على هذه المراكب الكويتية ۰ فلماذا » مثلا یطلی الرأس الطویل التریب من 
مقدية المركب باللون الاسود داثما ؟ وهل هذا GAT‏ من SUT‏ احدی الدیائات 
القديمة التي كان اتباعها یعبدون قضيب الذکر ؟ ولاذا التضحية بالبدي ء 
عند انزال المركب الى البح ؟ وهو الذي ما زالوا یفعلونه في الکلا وغيرها 


om 0+ س‎ 





حتی اليوم ۰ ولاذا یقوم البحارة OF)‏ باصدار هذا الصوت الفریب ء عند 
الانتقال الى مکان چد ید ء على چرف صيد اللؤلو 4« 


لقد بلغ البحارة OF!‏ كفايتهم من هذا الضرب من التصويت العميق ˆ 
فها هو النوخذة يوميء برآسه فجأة , فيصيح الصبيان مترجمين أمره كلاما » 
فتتوقف الضجة توقفا كاملا » ویهرع الفواصون الى جانبي المركب » یتخذون 
آماکنهم المعتادة ء وپستأنف الفوص من چدید : phe‏ غطسات » ثم راحة » 
ینطس خلالها الفوج الآخی pte‏ غطسات آخری ء وھکذا ٠‏ وتشرع السلال 
الحملة بالحار تتصاعد الى السطح حيث تفر غ , والبحارة پرددون : « الله 
كريم ۱ ء پا الله ! » ثم تعوه السلال الى البح من جدید ء وهلم جرا ۰۰۰ 
ويتم تنظیف هذا الجزء من الجرف ۰ فیرخی حبل الر‌ساة » و ینجرف ابر کب 
بضعة پاردات » ثم يعاود النواصون الكرة : pre‏ غطسات » ثم راحة » مقابل 
pte‏ غطسات من فوج AT‏ , والرؤوس ذات ا'سعور البیضاء تخرج من میاه 
البح الزرقاء » والأذرع الجهدة تر تفع لتحمي العیون من وهج الشمس ء 
والصدور العظيمة تتهالك على أئفاس الھواء حا ما Clog‏ النطام عن الأنرف ٠‏ 
ويعودون الى الخوص ثانية : pte‏ فطسات ثم راحة , وعشی غطسات للفوج 
الآخر ٠‏ ثم يرخى الحبل من جديد وينتقل الرکب بضع ياردات أخرى > 
وتتكرر الغطسات العشى , فالراحة مقابل الغطسات العشی للفوج الآخ. 2 ثم 
يرخى الحبل ويتحرك المركب ۰ ویستانف الفوص مرة آخرى ٠‏ وها هي 
الشمس قد ارتفعت في السماء الآن ء واصبح ال مخيفا قاتلا » وما ale‏ 
باستطاعة الستائف آن تفعل شیثا ۾ سوئ تعتیم جزء من سطح الر کب ء بدلا 
من تظلیله وتبریده ء وما زال البحارة البائسون پرتجفون من الپسرد ء 
ويتحلقون حول نار الحطب ‘ بيئما یقوم بعضهم بتأدية صلاة الظهر 8 التي 
ob‏ وقتها ٠‏ الا أنه لا مجال للقيلولة على مركب الفوص * ويستمي العمل 
الشاق : pte‏ غطسات » pies‏ للراحة ٠‏ ولا يتناول آحد أى plab‏ » كما 
يغدو الهواء ساكنا سكون القبور ويصبح الهجپر قاتلا ٠‏ وها هو أحد 
الصبيان يرفع من البح احدى مصائد السمك , الا أنه يجدها خالية منه ٠‏ 
ویستس الفوص : عشر غطسات » ثم راحة لهذا الفريق , بينما يقوم الفريق 
الآخں « بالغطس عشرا ۰ يا ليوسف المسكين ! لا بد أن تكون هذه الحياة 
على ظهر مركب كهذا هي الموت بعینه ad‏ من كرام الرجال - 


اني أعلم أن المصاعب والمشاق التي يسجلها الكاتب في مفكرته ء يمكن 
أن تكون آشد وقعا واكش ايلاما من التجارب الحقيقية » فالقصص التي 
تروى عن رحلات الابحار حول رآس « هورن » ( بجدوب أمريكا الجنوبية ) 
مخيفة ومؤلمة ٠‏ ولكنى أعلم » من تجربتى على مثل als‏ المراكب « بأن 


ب الام wm‏ 





قدرة الجسم البشري على تحمل العذاپ تکاد لا تصدق ۰ ومع ذلك ء فاني 
اذا قست الفوص على اللؤلؤ في الخليج العربي باي مقياس » واذا قارنته 
بأي نوع من الشاق البحرية التي كابدتها شخصيا ء أو رأيتها أو قرأت عنها , 
فان الغوص یظل فظیما حقا ۰ لقد عدت من الکویت ٠‏ وقد تر کت ols‏ 
الحياة الختلفة فپها انطباعا جیدا لدى , كما عدت وأنا من آشد الثحمسین 
لمراكبها ؛ والعجبین پبحارتها ۰ الا of‏ آعمال الفوص الجهنمية شىء آخسس 
مختلف كل الاختلاف ء فاذا كان لا بد من الحصول على SIGUE‏ فلیجرف من 
قاع البحر بالکراکات ٠‏ 


وآخیرا غادرت یوسف على مركبه ذاك » وهو پفوص عش مات 
ويستريح » لیقوم غیره بعش غوصات آخری ؛ بپنما يقف هو على السطح 
مرتجفا من البرد ء پساول التدفرٌ بالنار ء تر‌کته وکله ایمان برحمة الله , 
كفيره من البحارة + وممالا ريب فيه أن الله کان دائما رحیما به , ان لم 
يكن لشيء ء فلأنه وهبه هذا الاعتقاد الطمئن ا مر یح برحمته الواسعة ء هذا 
الاعتقاد الذي لولاه , لكانت حياة يوسف جحيما لا يطاق ۰ 


وبعد شھں من الزمن » كنت قد عدت الى الكويت ء يعد أن رآیت ما 
آردت رؤيته من عمليات الغوص ۰ ad‏ كان أصضس. مركب شاهدته لا يزيد 
طرله عن أربعة عشر قدما » ولم يكن على ظهره سوى deo‏ عجوز وأربعة 
صبية » تش‌اوح أعمارهم بين الثانية عشرة والسابعة عشرة ۰ اما اکسسس 
سمبوك رایته فقد كان مركب آمیں البح + الشیخ صباح ۰ لقد رایت ما هو 
حسبي من آعمال الغوص » ولم أجد ما [عجب به في تلك الهنة الرومانسية ء 
سوی شجاعة الشجمان وقوة احتمالهم ٠‏ 


ب ۵۷۲ سے 
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المصّل العشورون 


الزوجة الج‌دیده 
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الزوجة الجديدة 


عند عودتي الى الکویت ء وجدت المدينة تعج بالحركة والتشاط 7 ومع 
ol‏ الوقت لم يكن آواخر اغسطس ( آب ) بعد ء الا أن کثیر! من المراكب 
كانت see‏ لرحلاتها الجدیدة ۰ فکانت الواجهة البحرية » المتدة مسافة 
مپلین على الشاطیء , کانها خلية الدحل نشاطا وحركة ۰ وفی خلال الجزء 
الأخیں من أغسطس » وطوال شهر سبتمبر ( أيلول ) ء كان مر کپ بعد آخر 
یعوم من مکان راحته الصيفية » ویسحب الى ماء الخلیج » لكي يجهل بجمیع 
ما پلزمه من العدات » ویوازن بالصابورة(۱) » للقیام برحلته الى البصرة » 
حيث كانت التمور قد نضجت 6 وأخدت تشحن في الراکب لتصدیرها الى 
الخارج ٠‏ 


ومع كل مد عال كانت عشرة الى عشرین م‌کبا کبپرا تعوم ؛ بينما 
كانت المراكب الصغيرة تقطر وتجر الى الاء مع أي مد + وأصبحت أهازيج 
البحارة تتجاوب طوال النهار في جنبات الاحواض الممتدة على طول 
المدينة ء كما أصبح الطريق البحري يكتظ بالنواخذة والبحارة وهم في 
طريقهم للحاق بمراكبهم ٠‏ ولم يعد الرء يرى فسحة مكشوفة من الأرض » 
لیس فيها عدد من البحارة جالسين يخيطون الأشرعة ۰ كما كان النجارون 
يعملون بحماس وهمة عظيمين لاتمام المراكب الجديدة ¢ واعدادھا للسقی في 
الوقت المناسب للموسم ٠‏ فهنا كان يرى مركب , وهو يسحب الى الطين 
في وقت الجزر ء وهناك آخر يدفع جانبا الى الجون في وقت الد العالي 5 
وکانٹ هذه هي الطريقة الوحيدة لانزاله الى oll‏ بعد أن تم بناژه في 
منطقة محصورة على الشاطیء المرتفع ٠‏ وها هو ينزل الى الماع الآن » محدثا 
رشاشا Mle‏ » ومشماوجا مرة أو مرتین ۰ بينما راياته تخفق عالية 2» شم 
ها هو يتوازن ويبتدىم حياته وعمله في البحار ۰ وما أن يتم ذلك » حتى 
يكون البحارة ء الذین ساعدوا في تدشينه ء قد وثبوا الى الاء » وسبحوا 
ہملا يسهم اليه » واعتلوا ظهره « ليبدأوا في الحال مهمة تجهيزه بالممدات 
اللازمة ب فقد كانت المراكب الكبيرة تدشن وهياكلها عارية من المعدات ء 
ثم يجري تجهيزها وهي عائمة على مياه الجون ٠‏ ولم يكن هذا پستفرق وقتا 


لس سس ي ي سس تبس سج سس ص سس سج سس وو رم لم ل يي سس اسع لصت en‏ 


(۱) الصابورة هى الثقل الذى يوضع فى المركب الفارغ عند السفر فيه وذلك لكى يتوازن 
فى الاء ( المترجم ) ٠‏ 
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طويلا + waa‏ كانت بضعة آپام AS‏ لاقامة الصواري » و eT‏ العارضات 3 
وتركيب عجلة القيادة ء ووضع البوصلة في صندوقها الخاص * 


لقد كان منظر الكويت أخاذا حقا | مراكب هنا ء ومراكب هناك ء 
ومراکب في كل مكان على طول الشاطیء ! Lay‏ البحارة » وقائدو الدفة , 
والنجارون » والنواخدة ء پرحمون « الكورنيش » ۰ ولم يكن یری أو يسمع 
على الشاطىء سوی آصوات الطارق , وهي تقوم بجلفطة الراکسب(۱) ء 
وأغاني البحارة القوية العميقة © وهم يركبون الصواري ء والهدیی الصادر 
عن طرق الطبول الهندية » والتصفيق بالأيدي الضخمة » بينما كانت جوائب 
المراكب الكبيرة وقیعانها تطلى بالشحم والجیں , وقرقعة الرحویات(۲) 
العتيقة وهي تدور أسحب do]‏ مر اکب الغوص الى ا لشاطیء ‘ وصيحات 
البحارة وهم پرفعون الصواري لتركيبها على مركب مدشن حدیثا ء ورنپن 
الحدید الذي يطرقه حداد البح یصنع منه بعض الأدوات البحرية ء وصوت 
الناشیر الايرانية وهي تشق الکتل من خشب الساج الهندي الرفوع على 
الاد كا اف وهو الطرول یفانم العامة" رگ 
الصادرة عن سمبوك عائد الى الو طن من موسم الفوص بت هذه هي الأصوات 
التي كانت تملأ جو الشاطیء طوال الوقت » یوما بعد یوما » وفي كل يوم » 
من غير راحة أو هدوء الا عندما يحين وقت الصلاة ٠‏ 


وبانقضاء شه سبتمبر ( أيلول ) » اخذ الطقس في التحسن قليلا , 
بل أصبحت بعض الايام محتملة ۰ فقد كانت أسوأ الأيام , وأشدها حرارة 
قد انقضت , daly‏ البدو یغادرون البلدة تدريجيا ٠‏ فعندما كانت الراکب 
الكبيرة تقلع الى عرض البص في رحلاتها الطويلة ء كان البدو يغادرون 
الدينة » بینما پتوجه البعارة الى البحر ۰ وكان يو اكب التضاط الهائل علی 
اع میم نشاط آخر في السوق الى ئیسی ٠‏ فقد كان sad!‏ پسارعون الى 
اتمام مشترياتهم ء ا الاعمال والصرافون » آنفسهم في 
jas‏ دائم ۰ وکان البحارة یشثرون حاجاتهم البسیطة > وبعض السلع التي 
یاخذاو نها معهم بقصد الاتجار ۰ وكانت المقاهي تكتفل بالناس ليلا ء پینما 
تمتلیء مقاه آخری خلال النهار بالنواخدة العائدین من Geog)‏ ؛ یعرضون 
ل8لثهم للبيع » كما كان ذواخذة الراکب الكبيرة یتفحصون قطع السجاد 
النسي الممروشتة علق آارشی ارو تھا Ge‏ كن إن يملح :لیت 


(۱) الجلفطة : هی عملية تحشية أو سد الشقوق gill‏ تكون بين الواح اارکب عند «AGL‏ 
وذلك git‏ تسرب الام الى داخله عند انزاله البحر والسشر فيه ٠‏ ( الترچم ) 
(۲) تدعى الرحوية باللهجة الكويتية « الدور » وجمعها « مداور » ۰ ( الترجم ) * 
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بر بج مجن في موقادپشو أو زنجبار ۰ آما مقاهي النواخذة فقد أصبحت تبدو 
مهچورة خلال النهار . لا يؤّمها روادها الا ليلا , OY‏ النواخذة مشقولون 
پشراء ما يلزم لمراكبهم » والاتفاق على الحمولات » وجمع السلف الدفوعة 
على حساب حمولاتهم » ودفع السلف لبحارتهم ۰ وکان ھزلام التواخسذة 
يهرعوتدق مكاتب التجان الى مقاهي التجار ۶ في سرک داکبه وقد SHS‏ 
عظامهم شیٹا من اللحم ء من أثس قضاء الصيف مع أسرهم في الكويت ء الا 
انهم لم يصبحوا من السمنة بحيث لا يستطيعون أن یرگ | بسرعة ء عتدما 
ید عو هم داعي العمل الى ذلك ˆ 


وقد كان هناك عمل کثیر هذا العام ۰ فقد كانت کثیر من الناقشات 
تدور ء وکٹیں من القرارات تتخذ ء خلال الامسيات الصيفية التى كان 
الرجال يقضونها على الواجهة البحرية ٠‏ ذلك أن نواخنة الراکب الكبيرة 
التي تجوب البحار العميقة , كانوا يطالبون Ob‏ يكون على ظهر کل مركب 
يساض في رحلة طويلة « معلم » ء بالاضافة الى النوخذة ء لأنه ليس من 
الصواب في شيء أن يكون على ظهر المركب رجل واحد يعرف الطريق ۰ 
وكانوا يطالبون أيضا ol‏ يدفع لهم التجار تعويضا عن التأخر في تحميل 
الشحنة ء عندما کانوا يتفقون معهم على شحنة معينة من شط 'لعرب » ولكن 
المراكب تضطر. للانتظار أسابيع طويلة قبل ol‏ تسلم لها التمور — و عانت 
هذه احدى الظلامات القديمة ء التي يصعب حلها ۰ وكان النواخذة يطالبون 
بشيء آخر ء هو أن يوضع حد نهائي لذلك العرف , الذي كان النوخذة 
یعثبں بموجبه مسئولا مسئولية كاملة مستمرة عن دیون المركب ء وعن جميع 
السلف التي تدفع على الشحنة وغيرها » حتى في حالة تحطم الرکب أو 
فقدانه ‏ وکان هذا آیضا عرفا قديما , ليس فيه کثیر من المدل ء OF‏ 
الذواخذة ليسوا ذ في الواقع هم ا مالکین E‏ لمراكبهم » على الرغم من 
آنها مراکبهم نت ٠‏ وکان النواخذة پقولون أنه ليس من العدل في شسيء 
أن يظلوا هم مسئولین عن دیون الرکب ء الذي لم يكن ملکهم في الحقيقة ء 
حتی بعد فقدانه ۰ بعبارة آخری ء ان النظام الحالي بالنسبة لهذه الملكية 
الاسمية للم‌اکب © لم يعد صالحا ولا عادلا ۰ فقد کان التجار بموجيه 
پسمحون للنواخذة بتمويل الراکپ بأنفسهم ء وبذلك یتخلصون من آخطار 
الچازفة ء es‏ كلها على عاتق النواخذة ۰ وکانت حجة النواخفة أن 


خسارة ال کت ت تعتبر كافية لهم ء آما خسارة الحمولة فیجب أن يتحملها 
آصحا بھا من التجار - ما التچار فکانوا OF tay‏ أن خسارة التمن کافیة 
بالنسبة لهم ‘ LJ‏ الر اکب فانها ملك النو اخذة ‘ والديون التي الستحجو تستحق علیها 


لهم يذبخي تسديدها 5 لقد سمعت ewes‏ من البحث والمناقشة والجدل في 
هذه ای ‘ وخیل الى أن کو کان ضف جانب النواخذة ¢ yj‏ آن اور 
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وکانت حجتهم أنه لا پجوز للنواخذة أن یضعوا القواعد الجدیدءة من جانب 
واحد » وأنهم ء اذا ما فعلوا ذلك » بامکانهم ایضا أن يفرضوا قواصد 
وشروطا جديدة » بل آنهم في وضع أفضل يمكنهم أيضا من تطبیق تلك 
القواعد والشروط ۰ وقد اتخذ النواخدة قرارا جماعيا بالوقوف معاء ومؤازرة 
بعضهم بعضا ء الا آنهم لم یفعلوا ذلك في الواقع ٠‏ فكان واحد منهم هنا » 
وواحد هناك » يثفقون مع آفاضل التجار ؛ کل على انفراد » مما جعلهسم 
یخسرون قضيتهم ؛ ویضطرون للسش ثانية ء دون أن پدفع لهم تمویض عن 
فترة الانتظار قبل التحميل ¢ ودون أن یتخلصوا من أي جزم من السئولية ء 
سواء عن التمويل أو عن الحمولة ء وددن أن یتخلصوا من الديون الثقپلة 
المترتبة علیهم نحو التچار ٠‏ 


لم يكن عملا مربحا للتجار أن يقوموا هم بامتسلاك المراكب وادارة 
آمورها پآنفسهم ٠‏ فقد olf‏ حب العرب syle‏ الخاصة , وللمساومة على 
الاسعار , حبا متاصلا , عمیق الجذور ۰ فاذا ما قام sds) gall‏ بادارة مراکب 
التجار , فانهم میالون جدا لادارتها مصالحهم الخاصة فقط ۰ ولذلك کان 
من الافضل أن يشوم التجار بتمویل النواخذة ؛ بینما یتولی هؤلام آمود 
الراکب , دیستخدمرنها لنقل الشحنات التي پریدھا التجار فقط ۰ وکانت 
السلف التي يدفعها التجار مضمونة ¢ رغم أنه لم يكن هناك نظام للضمان 
) أى التأمين ) , فقد كان يبدو لي أن النواخدة أنفسهم هم الضمان الوحيد* 
فاذا فقدوا مراكبهم ء فقدوا أسباب معاشهم , كما فقدوا آموال التجار أيضاء 
الا آنهم کانوا مرغمین على تسدید دیون الثجار ٠‏ ولم تكن هناك فائدة تدفع 
على الدین ء OF‏ ذلك ممنوع le pd‏ » ولکدهم کئیرا ما کانوا يسددون PST‏ 
مما يقترضون ` 


لقد كانت همرم ss) yi]‏ ومشاكلهم تهمهم وسدهم ء ولم يكن للبحارة 
اي نصیب مدها 5 ولذلك لم يعقد هو لاع الاجتماعات ء ولا اقس‌حوا القواعد 
الجديدة 0 وما أن أصبحت المراكب التي پر تبطون بها ¢ جاهنة للسسش ‘ 
حتی كانوا على ظهورها كالممتاد ٠‏ 


ومرت الايام , ously‏ الراکب تفادر الميئاع ء مركبا ورام مركب , 
متجهة صوب الشمال , وکان بعضها پسافر دون أن تکون معداته مكتملة 
Sage |‏ ۽ oF‏ الرحلة الى شط العرب كانت قصيرة چدا ٠‏ وكثيرا ما كان 
« العلمون » » و بعضهم حديثو التعیین ۶ هم الدین يقودون الراکب الى شط 


ا OVA‏ ب 





العرب » لینتظ ی و | تحمیلها بالتس هناك ء بینما یتخلف النواخذة في الکویت 

٤‏ أطول مدة | ممكنة ¢ لأنهام بعضص العاملات ا مالیة 0 أو للتمتع پنسائهم وقد 
jb‏ النظر على طول الواجهة البحرية يعج بالحياة والحركة , وبالمتعة 
للمشاهد المتفرج ء فعلى مقربة من « مسجد الخليفة » ء كانت مجموعة من 
صانمي الأشرعة تعمل » في الظل » في صنع شراع رئيسي يبلغ طوله Lil‏ 
وستین قدما ٠‏ پینما کان غیر‌هم يطلون خزانات الاء الخشبية يزيت السمك ء 
وآڅرون یحملون المىاسي الطلیه بالقار الجدید ۰ !1 ی مراکبهم ء كما كانت 
os‏ العارضات تجهن بالشکل السلیم » والأشرعة تنقل و هي ملغوفة مثل 
خیام السيرك » والقوارب الطويلة تنقل من مرابضها الصيغية علی الشاطیء 
وتعوم في البح ۰ وهنا وهناك . کان الصبية الصفار یلهون ویلعبون 
بنماذج مصفرة من المراكب » یعومونها على الاء الضحل ء وهم پنشدون 
آناشید البحارة المعروفة ٠‏ پینما كان النواخدة پقاپلون « العلمین » ء الذین 
کانوا Bale‏ من أقار بهم »> على طول الرصيف الحجري الممتد على الجهة 
الغربية من بيوتهم ٠‏ كما كانت المراكب تبنی أو تجلفط ء أو تطلى ء أو 
تصلح > أو تدشن , أو تعوم » أو تجهن » أو تكون مسرحا لرقص البحارة 
و هنجهم ٠‏ وكان صانعو الخين يعملون في i ew‏ هم البسيطة ء كما كان 
بائعو الشراب یقفون على cole‏ الطریق » پمارسون تجارتهم الرائجة ٠‏ 


دفي آحد الأحواض القریبة من وسط المدينة ء كانت « قطة » ناص 
الصغيرة تقف صامتة ء فقد كانت آخر مركب من مراکب الیاه المميقة 
يتخلف عن السفس ۰ وکان ناصی نفسه پجلس على دکته » ينتفلس عسسودة 
الراکب الصغيرة من موسم الغوص ٠‏ فقد کان ناص هذا رجلا رقیق الحال ء 
و کان مس کبه « القطة » مرکبا عتيقا 8 ولم پکن پشدر على القروض الكبيرة, 
كما لم يكن مس كيه الصفیر یقدر على جني الربح الوفیر ٠‏ ولذلك كان على 
ناص أن يرضى بأي بحار يوافق على السف معه ۰ وهکذا جلس ینتظسس 
عودة مراکب الفوص ٠‏ فبعد موسم | ue gi‏ السيء جدا هذا العام ؛ سیعود 
الغواصون وقد ازدادوا فقرا بتزاید دیونهم » ومندها سیکونون على آتسم 
استعداد لقبول الأجر القليل الذي يستطيع poli‏ أن يعرضه علیهم ٠‏ وکان 
بامكان ناص slant, OV‏ عودتهم » فالتمی دائمأ متوافر في البصرة يستطيع 
أن يحمل منه ما شاء متى شاع ٠‏ 


للمرة GU‏ نزلت الى الشاطیء لأتفرج على « القطة » العتيقة » ذات 
الخطوط الانسيابية الجميلة ء التي لم تبد لي شبيهة بالقطة من آي وجه من 
الوجوه ۰ لقد كانت بغلة عتيقة جميلة ء ذات هيكل انسيابي الخطوط ٭ و لكني 
لاحظت » منذ مدة ء وكلي حزن وأسى ء أن هيكلها آصبح مٹھکاء بعد 


— ۵۱۷۹ ب 





انقضاء لصف قرن عليه وهو يحمل الخشب ۰ كما كانت اسطحھا ملتوية , 
وغائرة عند الصاري الرئيسي * ومن آن لخن كانت پعض السامیس » التي 
تثبت لواحها بیضها ہش , تتساقط و فالتتطها من الطین الحیط بها : 
وآجد‌ها مسامیر طويلة صدئة ء مصنوعة من حدید سيء ۰ ثم أحدث نفسي 
قائلا : « لا ! لن تنفعني آپدا ! انه لمن الجنون أن آخذ مرکبا کهذا في رحلة 
علويلة عبر الحیط الاطلسي » من فير أن آمل ء بل واحتاج بشکل ملح الى 
طقس ممتاژ متواصل ء وتوفیق من الله لا پحق للبحار أن يتوقعه منه ۰ لا » 
لا بد ان تبقی القطة في الکویت ؛ فليس باستطاعتي انقاذها من الاندثار ٠‏ 
لقد كان بامكاني أن اشتریها بخمسة آلاف روبية , وکان ناصی , الذي كان 
يعلم برغبتي في انقاذها ء لا يكف هن امتداحها , ليس لأنه کان یرغب في 
التخلص منها ‏ فقد كان یحبها Le‏ جما الا أنه كان يعلم أن آيامها 
معدودات ء ls‏ اذا اشتريتها ء فسيكون مصيرها أفضل بين يدي مما لو 
حصل عليها أحد العمانیین + كما أنه كان پامکانه أن يشت‌ي « بوسا » 
Jose‏ بالمبلغ الذي ادفعه ثمنا لها ٠‏ 


ولكني لم أستطع أن أشتري « القطة » رغم حبي الشديد لها ٠‏ لقد 
كان الشه شهر سبتمبر ( آیلول ) الآن » وكان هناك في أوربا أمور آهم 
وآخطں ہکٹیں من انقاذ تلك البغلة الجميلة ۰ وهكذا اضطررت لتك ناص » 
وهو ينتظر عودة مراكب الغوص ٠‏ و کنت اعلم آنه قد آبح بها ثلاثة 
وعشرين عاما , بالاضافة الى عام آخر لم يستخدمها خلاله » OY‏ ذهب 
لاد نويف الم كا كنت امل ايشا باه لیس من: المعتمل ان امش 
على بغلة قديمة جمل من هذه البنلة في أيامنا هذه » أو في أي وقت آخر 
في الستقبل » لان هذا الرکب ينتمي الى تلك الأيام » التي كانت فيها 
الراکب تبنی على أيدي صناع بهرة » یضیفون كل لوح خشبي الى هيكلها ء 
پمنتهی العناية cally‏ وبعد تفکیر وتقدیں عمیقین مضنیین ۰ لقد کان 
النجار الذي بنی هذه البفلة رجلا يحب المراكب التي كان يقوم ببنائها Lim‏ 
عظيما ء حتى آنه أوصى أن يدفن بعد موته في الكان الذي تبنى عليه 
الراکب + فقد آراد أن يظل قريبا من المراكب التي أحبها ء حتى بعد موته ٠‏ 


وفي احد الأيام ء قاپلت خلیلا ء النجار الشاب » الذي كان يعمل على 
ظهر « فتح الخیں » » ووچدت أنه قد عاد الى عمله في بناء المراكب ء وكان 
يساعد في تركيب متن لمركب جديد ۰ وكان يعمل بجد ونشاط ء وجميع 
النجارين يعملون بسرهة فائقة تشبه » الى حد بعيد » سرعة البحارة 
واندفاعهم » وهم يؤدون بهابهم على ظهن المركب ٠‏ وعندما تساولت عن 
سبب هذه السرعة التي لا مدعاة لها ٠‏ كان جواب خليل : « هذه سمة 


ب و6 — 





عصی نا هذا ٠‏ فنحن نقوم بأي عمل على وجه السرعة ۰ هیا ! هیا ! هیا ! 

هذا كل ما نقوله وذسمعه هذه الأيام ٠‏ ولکن ليست هذه هي الطريقة السليمة 
لبناء المراكب ٠‏ اذا انتظرت هنا حتى المسام » ستلاحظ آننا ثركب هذه 

a‏ ثلاثة ألواح على كل جانب من جانبي المركب في اليوم الواحد ۰ وهذا 
خطا ! » ۰ 


ثم تابع خلیل کلامه ء وآخذ یقص علي من آخبار تلك الأيام التي 
بنیت فیها « القطة » ء و « سمحان » , وأفضل الراکب الكويتية الآخری ٠‏ 
.لقد كانت تلك الأيام هي العصر الذهبي لصناعة بناء الراکب » حين لم يكن 
یجرو على لس ألواح المراكب الجديدة الا نجارون خبراء » وكان المعدل اليومي 
القبول لا يزيد عن تركيب لوح واحد في اليوم *وكان العمل يجري على مهل ء 
الا أنه كان دقيقا جدا » ومرهقا ء ومتقنا غاية الاتقان ٠‏ ولم يكن هناك 
شىء أهم من اتقان العمل ٠‏ ولم يكن يسمح الا للرجال الخبراء » كبيرى 
ay lat lca geal‏ ای (tga LAG‏ تام لفقل لے ۶سا 
کان الآخرون جمیما , حتی النجارون ذوو السنوات الطويلة من الخسبرة › 
يدقون الالواح » ویحفرون الثقوب ٠‏ ولم يكن بالامکان تركيب AST‏ من 
لوح واحد فی الیرم ء OY‏ کل شىء يجب أن یکون من الدرجة الاولی ء وما 
کان أحد پرشی باقل من ذلك ۰ وکان العمال والتدربون يخضعون لنظام 
انضباط صارم , وکانت 2b‏ 3 التدریب طويلة GLE‏ ۰ ولذلك کان کل dev‏ 
یشعر پالفض والاعتراز لما آنجزه من العمل ء كلما دشن مركب جديد وأنزل 
الى الب ۰ وكان « المعلمون » الكبار من بناة المراكب ينتقلون من مركب 
.الى آخر » ينتقدون هذا ويمتدحون ذاك » ویقترحون بعض التحسينات على 
,مركب ثالث ٠‏ وكان هناك مجال لتزيين المراكب » والحفر على خشبها فى 
تلك الايام » كما كان النجارون المتقدمون فى السن يوصون Ob‏ يدفتوا فی 
الاحواض ء تحت متون المراكب ۰ وتنهد خليل ء وتابع كلامه قائلا : « سقى 
الله أياما لا تنسى ۱ » ۰ ولم يكن خليل متقدما فی السن » بل على العکس > 
لم يكن قد تجاوز الرابعة والعشرين من العس , ويكاد لا پذکر الظروف 
التی يتحدث عنها ٠‏ ولکنه کان قد سمعها من والده ء الذی كان نجارا قبله , 
و هو يتحسر علیها الآن ٠‏ فقد تغیرت الاحوال » وأصبح کل شىء يتم بسرعة 
غیں معقولة ء دون کہیں اهتمام پاتقان الصنعة » أو حتی پاختیار الخشب 
الناسب « كما أصبح ال کب ۽ CAS}‏ کان یستفرق پناوه ثمانیة آشهر أو 
تسمة » پبنی فی شهرین اثنين ؛ ولکنه لا يمضى عليه خمسة phe‏ عاما » 
حتی پصبح ۰« خردة » لا پصلح لثیء ۰ لقد آصبح عم ا می کب co all‏ الجید 
الآن لا يزيد عن خمسین عاما » بینما کان العدل مائة عام فى السابق ٠‏ 


ب OAL‏ سم 





الواجهة البحرية ۰ وکنت دائما آتوقف ate‏ بیدا سا الاه + ك الاسسة 
التى ینتمی الیها النواخذة الشهورون الذین یدمی کل منهم « عيب الوهاپ » 
٠٠٠‏ وکان خليفة النانم هذا رجلا ملتحیاء جلیلا » يزيد عسه عن السبمین» 
ذا صوت خافت لطیف ء ومعرفة كبيرة بتاریخ الکویت ء وبفنون البح ٠‏ 
وکنت کثیرا ما آجلس واأتجاذب آطراف الحدیث معه ء ویکون ذلك آحیانا 
فى غرفته الغاصة فى البیت الطل على الشاطیء , willy‏ پمتد أمامه فناء 
واسع حيث بنیت مراكب أبنائه ۰.وفی آحیان آخری كنت أتحادث معه ومع 
الرجال العقلاء الآخرين » أثناء جلساتهم المسائية » وفى هذه الجلسات كان 
الجميع يجلسون دائما فى صف طويلء وهم یفتی‌شون السجادء ويتكئون على 
الحشايا » بينما يتحلل كل منهم من lie‏ ویترك نعليه فى الشارع أمامه, 
ويستند بظهره الى الحائط ٠‏ فقد كانوا مجموعة من الرجال الأجلاء 
المهيبين , وكان یشرفتی چدا أن يسمح لی بالجلوس بينهم * 


وكنا عادة نتحدث عن أيام الكويث الاولى > وكيف ols‏ صناعة ply‏ 
المراكب » وازدھرت فيها ٠‏ وقد فهمت منهم أن الكويت كانت » فى الغالب » 
أحدث ميناء على سواحل الخليج العربى كله ء فلم يكن عم المدينة » بحسب 
قول خليفة pL)‏ » يزيد عن قرنين من الزمن الا آنها كانت دائما س‌فسا 
بحريا ۰ فمن ناحية ء كان على البدو ء لكى يتمكنوا من العيش » أن يخرجوا 
gual‏ السمك ٠‏ ومن ناحية أخرى ء كانت مراكب الفوص البحرانية 
والاحسائية تصل اليهاء لانها كانت مقرأ آفضل: لهم پالنسبة للجرف الشمالی ٠‏ 
ومن ناحية ثالثة ء عندما استولى 'الایرانیون على مينام البصرة ء وأثروا 
تأثير! LIL‏ على تجارة التحميل والتوزيع البحرية » التى كان ذلك الیناء 
يقوم بها ء انعقل جزء كبيس منها الئ الكويت ٠‏ فقد كانت الكويت فى مركز 
جذرافى مناسب لتکون ميناء لتوزيع البضائع الى شمالی نجد ٠‏ وعلادة 
على ذلك ء فقد استطاعت المحافظة على استقلالها ء واصبحت ميناء ممتازا 
لتهريب البضائع الى مناطق واسعة فى العراق وایران ٠‏ وكان تجارها 
تجارا محنكين ۾ كما أن بناة المراكب ء الڈین جلبوا من مسقط والبحرين » 
ومن مینائی قشم وبندر لنجة الايرانيين ء اکتسبوا شهرة واسعة فى طول 
البحار الشرقية وعرضها ٠ ٠‏ 1 


وہدات الهجرة إلى الدينة ء وبدا يؤمها, ويستقل. فيها wh)‏ من 
« زبارا » فى قطن .. کانوا قد هاجروا الى هناك اصلا من نجد « وأناس من 
« الزبين » على الحدود مع العراق » وأناس أتوا من نجد , مباشرة , وبعد 
ذلك تبعهم کثیرون من ایںان 5 ويموجب ما قاله خليفة » فقد كانت الكويت 
تتمتع بحكومة رشيدة پشکل مستمن »2 وما زالت تحافظ عليها حتى الآن 7 


ب ۵/۲ اس 





LS‏ كان تجارما معروفين بتعاملهم العادل ٠‏ آما نواخذتها فقد کانوا رجالا 
طیبین » وکان بحارتها معروفین , حتی منذ مائة ple‏ » بأذهم أفضل الپحارة 
فى الجزيرة العربية بأسرها ۰ وقد أضاف خليفة قائلا ان الکویت كانت 
ترسل الى البح » قبل مائة عام ء أكش من مائتى مركب ء علاوة على مراکب 
الغوص ۰ وكانت معظم تلك المراكب صغيرة نسبيا ء الا أن خليفة أتى على 
ذکر بغلة تبلغ حمولتها آربعمائة طن , كان جده يذكرها تماما ٠‏ وربما كانت 
UL‏ من تلك المراكب تبلغ حمولة كل منها BL‏ طن ۰ وكانت تجارة المراكب 
مقصورة على الهند » و پلدان الخليج » وسواحل الجزيرة العربية ء والوانیء 
الافريقية الواقعة على ساحل البحر الاحس ٠‏ فلم يكونوا فى تلك الايام 
يبحرون كثيرا الى ساحل افريقيا الشرقى , oF‏ التجارة مع هذا الساحل 
كانت من اختصاص العمانيين تقريبا ۰ LT‏ المدينة فقد كان ازدهارها 
كافيا لسد حاجة سكانها » الذين كانوا يعيشون عيشة قانعة ء ولكنها لم 
تكن من الفنى بحيث تغری الطامعين بغزوها ‏ ولم يكن ذلك ليتم + على كل 
dle‏ » والدینة علی :ذلك القرب من میناء البصی: + 


وقد احتلت الکوپت مرکزا متقدما بين سائ الوانیء السبية فى عهد 
الشیخ مبارك الکہیں ء الذی وصل الى الحکم عن طریق اختپال أخويه ء وذلك 
قبيل مطلع القرن الحالی بقلیل ۰ وقد دلنی خليفة على البیت النی تمت 
فيه جريمة الاغتيال ۰ وعلى الرغم من أن الكويتيين لم يوافقوا فى بادیء 
YI‏ على اغتصاب الشيخ مبارك للحكم ؛ الا أن ذلك كان فی رأى خليفة ‘ 
نعمة على الكويت ٠‏ فقد كان مبارك رجلا طموحا ء مستبدا ء الا آنه حكم 
البلاد بيد أبوية قوية ء فازدهرت ازدھارا کبیرا ٠‏ وقد ساعدها على ذلك 
تدنى الاحوال فی بقية الوانیء الواقمة على سواحل الخليج الجنوبية ء 
والاساليب المتسرعة غير المتقئة التى كان يتبعها الاتراك المتساهلون ء الذين 
خلفوا الایرانیین على حكم البصرة » والمشاكل التى حدثت فى البحرين 
وایران » وتدھور الاحوال فى مسقط بعد وفاة السيد سعيد ‏ كل هذه 
الامور ساعدت الكويت على النهوض والازدھار + فقد انتعشت تجارة 
الولو فيها ء كما واصلت مراكبها القيام برحلاتها الطويلة ٠‏ وأصبح يتجمع 
فى ميناء المدينة ما يزيد عن آلف مركب من کل لون وحجم ء مده مائة 
وخمسون مركبا کبیرا من تلك التى تساف فى المياه العميقه ؛ ومائتین من 
الراکب الاس حجنا شی تعاجن pe‏ موانیم العليع © ahs‏ من مراكت 
الفوص ء وثلاثمائة واقفة على الشاطىء وعلى أهية الاستعداد للتیام بایة 
رحلة تجارية , علاوة على مائتین من قوارب صيد السمك ۰ 


لقد کان الکویتیون ء الذین خبروا شظف المیش فی الصحراء ۰ كما 


دب ۵۸۳ بت 





عرفا اد کلات القائمة فی الاماكن الاخسرت » يشدرون أهمية الهسدوم 
والاسنقظ ار فی الکویت ء وقد وجدت آنهم جمیعا پگنون لل لاد حبا عظيما ` 
وکان بعض المثقفين Lhe}‏ پر‌تادون Ab‏ الجا۔ات ASLAM‏ ویشت‌کون فى 
أحاديثها , وکان فی حديثهم ST‏ مما ینبفی من عدم الرضى عن الاحصوال 
السيئة السائدة فى البلاد ء وكثيسل من الاشارة الى الدیمقی اطية السائدة فى 
العراق + والتى يجب أن تكون الشل الاعلى الذى پسەون اليه ۰ وكان 
الشباب العائدون من العراق » وهم يرتدون الراویل الحريرية » يسببون 
گئیںا من التذمس بين أهلهم من الكويتيين العرب ٠‏ ولكن البلاد كنت دحو 
لى مكانا أمينا > شريفا ء مرضيا ء على الرغم من التغلف الذى كان هرلاء 
يعيبونه عليها ولذلك فان بامكان لابسي السراويل الحريرية هؤلاء أن یعودوا 
من حيث آتوا » اذا لم يعجبهم الحال , فقد كانت الكويت للعرب الاقحاح ٠‏ 
فانی آكره أن col‏ النساء وقد خلعن الحجاب Sind‏ فی الكويت > وال جال, 
جميعا وقد ارتدوا السراويل الاوروبية ء ووضعوا على )9.9 سهم لباس اد اس 
الايطالى انذريب المستعمل فى العراق ٠‏ كما آکره أن أرى آلات الديزل وقد. 
نصبت فى الراکب الجميلة ء والشيخ پعتمں الخوذة الواقية من الشمس > 
وأولئك الرچال الشجعان من رواد المقاهى الدائمين ء پتزاحمون على دور 
السينما ٠‏ فالكويت بلاد حسنة كما هی ء دپامکان مواطنيها أن يقومرا 
پالاصلاحات الضرورية بشكل تدريجى لب کالدارس الحديثة , والشوارع, 
العیدة ء وشبكة اأياه السليمة » والمستضفيات ٠‏ والعناية بالصحة العامة ٠‏ 
فقد مضى على قيام أول مجلس بلدى فی البلاد حوالی سبع سنوات » و قسد. 
أخل جميع هله الامور على عاتقه , أما الال اللازم لتلك الاصلاحات ». 
فسيأتى من النفط الذی كان فى مراحله التجريبية عندما غادرت البلاد ٠‏ 


وفی pas‏ أحد الایام ۾ قابلت « نجدى » أمام حانوت الفواصین فی 
السوق ۰ وهلا الحانوت لا پبعد كثيل! هن سوق النسام ء الذی تجلس فيه 
النساء فى الشارع لبيع ما شاء لین أن يبعن من الساعة الرابعة بعد ظهس 
کل دوم ء وكان الحانوت فى شارع جانبى » بين «بسطات» اللابس القديمة, 
بجا ذب دکان يبيع الأزياء العسكرية الفنلندية القديمة ٠‏ آما بضاعنه فکانت. 
Calls‏ من الفطام » والسراويل القصيرة السوداء » وقمصان الفرص. 
البیضاء )۱( ) التی تلبس لابعاد سمك الشفنین أو الدول ( » وحلقات من. 
الخيرران لسلال المحار © وحبال خشنة , وأثقال من الر‌صاص لم آر ما تستعمل. 
فى الفوص ‏ وبعض ملابس الفوص السوداء التى تستعمل على ما آظن .. 


e الله الحمد‎ ose 


(۱) انظر الحاشية عن هذا الموضوع فى الفصل السابق ( الترجم ) 


OAL —‏ سے 
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فی الیاه التی تكش فیها كلاب البح الفترسة ٭ وهنا قابلت نجدی , الذی 
لم يكن فى الواقم پتفرج على أى من بضاعة الحانوت ٠ء‏ بل كان مارا به 
مرورا عابرا فقط ۰ وقد آخبی نی ou‏ أهله قد اشتروا بوما جدیدا لأخيه 
عبد الله ء وأنه سير سل بوم عبد الله وبومه الى البصرة فى خلال الایام 
القليلة القادمة ۰ وقد دعانى الى حضور الحفل الراقمں GAN‏ سيقام بمناسبة 
طلام ا مرکب ء ولكنى اعتذرت وشكرت له دعوته > waa‏ كنت قد شاهدت ما 
يكفى من الرقص الذی كنت آراه يوميا على الشاملىء ۰ فقد كانت جميع 
مر اکب الکویت تطلیء و أصبحث الاحتفالات بهذه المناسبات من الامور العادية 
جدا » وقد آخبرنی نجدی GL‏ تمكن من تسدید حساپات البحارة جميعا OL‏ 
abo‏ لکل منهم نصیبه ( ۱۳۵ روبية  )‏ وكان هذا مبلفا قلیلا » وهو يعرف 
ذلك , فقد بلغ فى العام السابق ( ۱۹۵ ) روبية ۰ الا أن ما دفعه كان 
أفضل نسبة دفعت فى الكويت فى ذلك الموسم > فرضوان لم يدقع سسوی 
)40( روبية » وعبد الوهاب ( ۵ ) روبية » أما عبد الوهاب الكبسير 
فقد دفع ( ۱۲۰ ) روبية فقط , لقد كان عاما سیئا على الجمیع ۰ 


و لکنه كان يعتقد of‏ بامکان پصارته أن يتديروا آمورهم ء فان 
احتياجاتهم قلیلة . ومعظمهم شبان صفار السن ء وکان بعضهم متزوجا من 
و احدة فقط ٠‏ كما آنهم کانوا پحصلون علی مورد اضافی من الال ء من 
بیع البضائع التی کانوا یحملو نها معهم > ویتاجرون بها لحسابهم الخاص ء 
پالاضافة الى أن كلا منهم يحصل على علاوة اضافية ء من ثمن العدد 
الاضافى ا مهرب من أخشاب « الانجر‌وف » التی حصلوا عليها بعرق الجبين ˆ 
كما كان فى مکدتهم > اذا شاؤوا طبعا , أن يحصلوا على سلفة على حساب 
الرحلة الآتية ٠‏ لقد كان بامكانهم أن يعيشوا فى السوق على بضع آنات 
فى اليوم ٠‏ 


لقد استطعت ٠‏ خلال اقامتي پالکویت ‏ أن اذهم أن فكرة الأوربيين عن 
الحريم لا تنعابق على البحارة » بل ولا على أي من العرپ على الاطلاق » فلم 
يكن هناك ما يعتقده الأوروبيون من توافر مجموعة كبيرة من النساء 
الصغيرات الجميلات في المنزل الواحد ء پختار منهن سيد البيت من يشام ˆ 
ual‏ كان الهدف من تعدد الزوچات هو انجاب الرجال الأشداء الحار بيسن 
الذين پرئون والدهم ٠‏ ففي بلاد ترتفع فيها نسبة الوفيات بين الأطفال 
وتكون کثیر من النساء عاقرات » وتشيم الأمراض الخطیء كالجدري فتقضي 
على الكثيرين ء کان على الرجل أن یباعد بین الخاطر بان يوزع ماعه » اذا 
كان لذريته أن تبقی و تزدھی ) الا أنه لم یکن لدی الہحارة ما پورثونسه 
لذريتهم سوى دیون الفوص في بعض الأحيان ) ٠‏ و بموجب الشرع الاسلامي» 
يحق للرجل أن يتخذ أربع زوجات » شريطة أن يتمكن من اعالتهن ( والعدل 


ب OAT‏ سه 





بينهن ) جميعا ٠‏ وكان بامكان كل زوجة لرجل opine‏ أن تطالب 0 
مستقل اذا شاءت « وكان التجار هم الذين يقدرون على ذلك ٠‏ بل 1[ 
کثیرا ما کانوا مكرهين عليه » اذا کانوا کا ماس ا 
لأن كثيرين منهم كانوا پضطرون لمغادرة الكويت والعيش سنوات طويلة في 
مس اکن تجارية بعيدكة 5 “als‏ فقد كان من اللألوف أن يقوم الواحد منهسم 
cecal,‏ ادر اة ي یا فل إلى ل9ی یہ كال مثلا ٠‏ 


cals ual‏ النسام متوافرات » بالطبع ان شام التعة Lag pall‏ دمژلاء 
یصلحن للهو العابث ء ولکنهن لا یصلحن زوجات لرجال محترمین » وآمهات 
بنین ۰ وکان من الدهش آن یعرف الوم كم من اسالیپ التحایل والخدیمة 
یمکن ol‏ توجد خلف الجدران الصماء والوجوه الحجبة ۰ فقد كان فسي 
الكويت عدد من الشبان العروفین برجولتهم وجرائتهم وقوتهم الجتسية 
وعندما كنت آذرع الشوار ع الخلفية الهادئة مع واحد من هوّلاء » بعيدا عن 
السوق الرئيسي ء كنت الاحظ آمورا كثيرة مدهشة ۰ فکان صاحبي یتفحص 
سلوح النازل بنظراته الجریثة , حتی اذا ما هرت احدی الفتیات الجمیلات 
فوق أحدها « عرف آنها مستعدة للمنامرة > كما قال لي صاحبي التاجسس 
الشاب عبد الله وکثیرا ما كانت بعض الايدي البضة تبرز من النوافسند 
الشبكة + وتلقي بيعش الر‌سائل العطرة في الهواء ۰ او ترکض احدی الاسام 
السواحليات المسنات خلفه ٠‏ وتلقي في يده رسالة بكل سرعة وخفة ٠‏ وهي 
تمرق بمحاذاته LT ٠‏ الر‌سائل الجوابية فكان پنقلها له أخوته الصفار , أو 
بعض الصبية ء وترتب اللقاءات بواسطة هذه الر‌سائل ٭ وكان صاحبسي 
عبد الله يتقيد بقاعدة واحدة لا يحيد عنها في جميع منامراته الغرامية » 
وهي ألا يمس فتاة بكرا , فقد نهى النبي عن الاقتراب من هؤلاء(١) ٠‏ 
فالفتاة غير البتول لا تستطيع الزواج » فان فعلت وافتضح أمرها ء فانها 
تطرد من بيت الزوجية في يوم GUS‏ وهي تج أذيال الخزي والعار ٠‏ 


ولکن هذا القيد , الذي آلزم عبد الله به نفسه » لم يكن يزعجه ٠‏ 
فقد كانت الفتيات العذاری صغيرات السن جدا ء والرقابة عليهن صارمة , 
ولم تكن احداهن تجرو على ارسال الرسائل من النافدة الى أي رجل كان ء 
وكان يجري تزويجهن بأسرع ما يكون ٠‏ وقد سألت عبد الله « كيف يمكن 
لفتاة أن تتزوج دون ان تجتمع - بأي رجل ؟ ٠‏ فأجاب أن ذلك آمر سهل ٠‏ فقد 
كان ذوو القربی القربون هم الذين یتدبرون أس زیجات کهذه ۰ ولم يكن 


)۱( النهی پالطبع لیس صادرا عن النبی (صلعم) ولکنه من صلب الدین ء وهو يشمل الشیب 
والیکر ء ویعاقب مرتكب الزنا عقابا زاجرا ء یعرفه کل مسلم ۰ ( الترچم ) ٠‏ 
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للفتاة في ذلك يد ۰ كما آنها لا تری زوجها القبل آو يراها هو الا ليلة 
الزفاف ٠‏ الا أن اختا لها , مثلا ء تصنه لها JO‏ تفصیل ء كما تفعل أخته 
للعريس آیضا ء علاوة على أن بامكان الفتاة أن تری عريس الستقبل عن 
بعد وهو يعبر الشارع ».اذا" أمكن ترتيب ذلك ٠‏ 


وقد هدد لي عبد الله الصفات التي يطلب توافرها في العسروس 
المناسبة له ۰ فقال انها ينبني أن تکون جميلة ء oly‏ تتحلی بقسمات وجه 
بهية يمكن أن تستس كذلك ۰ وينبفي الا تکون مثقفة ثقافة عالية » بل 
ماهرة في الأعمال المننلية وادارة شئون البيت > كما يجب آن تکون من اس 3 
معروفة بشبابها الأقويام » oly‏ تكون رقيقة الشمائل Dole‏ الطبع ء ليس 
فيها ما يوحي بالاسترجال من قريب أو بعيد ٠‏ أما خصائص الجمال المطلوبة 
فهي ء أولا » وقبل كل شيء › الا يكون فمها كبيرا بحال من الاحوال » ويجب 
أن يشرق لون الصحة والعافية في وجنتيها ( ربما للتأکد من آنها ليست 
مصابة بفقن LS. ) pl‏ يجب أن تكون رجلاها وفخذاها لدنتين وثدياها 
كبيرين ناعمين » وعنقها طویلا , oly‏ تكون دافئة ومتجاوبة مع مطارحات 
الدعابة والغرام التي يتقرب بها الزوج اليها ے وھذا اس يمكن أن تتعلمه 
پالتدریج ٠‏ الا أنها يجب ألا یکرن لحمها رخوا , أو تكون من الوزن الثقیلء 
أو يمكن أن تصبح كذلك في المستقبل ۰ 


لقد بدت لي هذه الأوصاف المطلوية فى الزوجة ء كآنها مواصفات 
سلعة تجارية يصعب الحصول عليها ۰ الا أن عبد الله lab‏ بأن أعدادا 
كبيرة من الفتیات اللواتي تجتمع لهن هذه الصفات متوافرات » لا في الکویت. 
فحسب ء بل دفي بلدان عربیة مجاورة أيضا ٠‏ ولذلك فقد کان مستمد! 
للزواج اعتمادا على تقریں آسرته ء ووصف آخته الأثيرة الى نقسه ء من 
غيى أن يرى عروس المستقبل ٠‏ بل انه كان في الواقع قد عقد الا على 
الزواج في المستقبل القىريب »> وطلب من بعض آفراد أسرته أن يشاهدوا 
ويصفوا له فتاة جمپلة تعيش في الل ہیں ۰ وعندما سألت عبد الله لماذا اختار 
الز ہیں بالذات ؟ أجاب بأنها تقع على بعد مائة ميل شمال الکویت » دفي 
الطريق الى البصرة » وهي لذلك في موقع مناسب لكليهما ۰ فيمكن أن يبني 
بيتا صغفیں! هناك » ويذهب اليه كلما شام ٠‏ كما أن البلدة تقع في منطقة 
صحراوية ء والحياة فيها بسيطة لم تفسدها يد المدنية بعد ء مع آنها احدی 
مدن العراق ٠‏ 


وسرعان ما تواترت التقارير + وكانت جميعها طيبة ء وحدد يوم 
فى القهی 
ب ۵۸٩‏ - 





للزفاف » وکنت واحدا من المدعوين ۰ وصلنا الز ہیں فى الساء » فوجدتهبا 
مدينة رومانسية ذات طابع عر بي صميم , واتجهنا الى الفنام الواسع خلف 
منزل العروس ٠‏ كأننا آتون لالقاع dos‏ الساء ء وللحدیث وشرب القهوة ٠‏ 
وکان هناك والد العروس وآحد آعمامها » بالاضافة الى بعض Goll‏ عبدالله 
من الذكون ٠‏ ولم نر آثرا LY‏ نسوة ٠‏ چلسنا نحتسي القهوة اطرة ء وشی‌بنا 
الفناجين الثلاثة التي كان من اللائق أن نشربها في مثل هذه المناسہات ٠‏ 
وبينما نحن نفعل ذلك » وصل شيخ جليل قادما من المسجد * ولم يسع 
الرجل وقته سدى » بل سرعان ما أمسك بيد عبد الله في كقه الأيمن » وبيد 
ils‏ العروس في كفه الأيس » وأحذ يقول بضع كلمات بصوت رخيم, 
وسیماء الجد على وجهه بادية » وانتهى الأمر ٠‏ دیظهی أن هذا فقط هو 
الدور الذي من الفروض أن يؤديه هذا الاحتفال ˆ ٹم دارت فناچین القهرة 
ثانية ء بالاضافة الى شيء من الحلوى ؛ كما مرت علینا او اني البخور » التي 
أخذنا نحرك دخانها بأيدينا لندخله foto‏ کوفیاتنا , بحسب الأصول ٠‏ 
وانقضی الاس » ففادرنا الکان ء وآمضینا لپلتنا نائمين في old‏ بيت جماعة 
من آقارب عبد الله ۰ 


ولم يذهب عبد الله الى عروسه الا عند الساعة الثالثة بعد مغيب 
شمس الپوم التالي uses ٠‏ نزلنا جمیما في شارع الز ہیں الضیق ء میممین 
Le sey‏ شط البیت الذي كانت أسرة العروس تسکنه ء ومعنا عبد الله وهو 
پرتدي جلالپبه وعباءاته , وأفضل عقال لدیه , وعیناه تشسعان بح ارة 
الشوق ٠‏ وعند البوابة كانت مجموعة من نساء الزبیں يقفن ۰ وقد تجللن 
پالسواه من قمة الراس الى آخمص القدم ۰ فتخطيناهن مسرعين » OF‏ 
صاحبي لم يكن یں‌غب © لسپب من الأسباب » أن يشيع كبس هذا الزواج على 
نطاق وامع ( ربما ليبقي خبره سرا باندسبة لزوجانه الأخریات انوجودات 
في الکوپت ) ۰ الا آن احدی النسوة Shay‏ تصیح قائلة : « ما هذا الزفاف ٩‏ 
١هكذنا‏ تاتون عبر الازقة العتمة من غيل اضسواء أو مرسسيقى ؟ واپسسن 
الس‌پس ؟ » ples‏ جوا ۰۰۰ الا آن بواپة الفناء اننتحت عندشد ملسی 
مصراهيها ء وسارع عبد الله پالدخول الى الداخل ۰ وكان پهمس لي أن 
حفلات زفافه الأخرى كانت افضل من هذه ء فقد کان پراننه في مسيرته 
الى كل من زوجاته الأخريات SST‏ من ستمالة رجل ۰ وکانت هذه هي الرة 
الوحپدة التي أنوب فیها عن ٩۹٩‏ رجلا ٠‏ 


وفى هذه atl‏ دخلنا الى المنزل نفسه» حيث كانت غرفةجديدة قد بئیت 
صانعوا العباءات ہپ 


— 0٩+ ت‎ 








وفرشت بالاثاث الذي كان تالف من منضدة , وأريكة كبيرة » وصندوق 
نسائی 2 وسریں مزدوج > وکانت الأرضية مفطاة پالسچاه ۰ وعندما دخلنا 
الغرفة , واحدا بعد wT}‏ » وچدنا والد العروس فیها ۰ فالقینا التحية » 
وجلسنا قلپلا » ثم شی‌بنا الشاي الشدید الحلاوة ء والقهوة بنكهة الهال ء 
وتناولنا شيئا من الحلوی والكعك » وكان عبد الله لا يكاد يستطيع صبرا ¢ 
فلم أر في she‏ عربیا تبلغ به اللهنة هذا الحد ۰ وآخذ يهمس في آذني : 
و الآن ! ob ad‏ الوقت الذي سار اها فيه ۱ء ۰ 


مكثنا هناك مدة عشر دقائق تقريبا › ثم أخذنا نلقي تحية الوداع » 
ونهنیء عبد الله ونتمنى له التوفيق » ثم خرجنا من الغرفة JS‏ جد ووقار , 
واحدا بعد الآخر ء وئزلنا الدرج ثانية » ثم مررنا بسرعة مخترقپن ذلك 
الجمهور النفیر من النساء اللواتي كن ينتظرن هناك ٠‏ ولم لبعد كثيرا عن 
المدرل ء حتى سمعنا صيحة غريبة » ( زغرودة ) أحد نصفيها بهيج ء ونصفها 
الآخر حزين » تصدر عن النساء التجمعات في الفنام ٠‏ فعلق شقيق عبد الله 
على ذلك بقوله : « ها ء ها ! لقد دخل عبد الله بالعروس ٠‏ كل شيء على 
ما يرام ! الله كريم ! » فهمت من هذا الكلام بآن تلك الصيحة كانت 
الاشارة المتعارف علیها » الصادرة من فراش العروسين » والتي تبشر الجميع 
بالأخبار الطيبة ٠‏ 


لم یتح لي أن أرى الزوجة الجديدة ء أو آية زوجة أخرى ۰ ولكني 
عندما قاپلت عبد الله مرة ثانية ء کان پتلمظ , ویقول أنه كان موفقا جدا 
في زواجه الجدید ٭ 


بدأ الآن عدد مقاهي البحارة ء پل ومتاهي sds) gil]‏ أيضا « یتضائل 
Volar‏ ملحوظا ء وأخذت أصوات الرجال المسئين ترتفع ثانية في الساء على 
طول الواجهة البحرية ۰ فقد رحل الشباب ء واستعاد مؤلام أماكنهم ثانية , 
بعد أن آقفر الميناع من الراکب الكبيرة ۰ وكانت معظم مراكب النوص قد 
عادت الى قواعدها الآن ‏ فقد كان الوقت آواض شھں سبتمبی ( أيلول ) — 
وتوزمت اطتمها گا ومناك » تنا البدو الى Sle‏ قطمانهم من النتم » 
بينما التحق البحارة بس | كبهم الکبيرة » وقد ازدادو! هزالا وارهاقا عن ذي 
قبل * وفى آوروپا كانت الحرب مستعرة ily‏ ذلك تاثیرا سيئا جدا على 
سوق SGU‏ » الذي اندش تقريبا ء بعد أن كان كاسدا في السابق ٠‏ لقد 
كانت أياما سيئة ء احتار المرب في فهمها , وكانوا يتساءلون عن أسباب 
قيام تلك الحرب المخيفة ء ولكني لم استطع اجابتهم على تساؤلاتهم » فقد 
كان الأمی كله محين! ومربكا لي » مثلما كان مربكا لهم ۰ كما كان علي أن 
أغادر الكويت حالا ٠‏ 


ب 5۹۲ س 





لقد حان cds‏ رحيلي عن الکویت , ومغادرتي لأصدقائي من البحارة 
العرب ۰ فاأخذت اودع السئولین والوجهاء » وبدأت بصاحب السمو شيخ 
البلاه ۰ فوجدته جالسا في مجلسه الصباحي ء على الشرفة العلیا لقصر 
مبارك » و آخذت آنظر للمرة الاخيرة على تلك الرسوم الباهتة للسسیدات 
الجمپلات التي كانت تزين الفرف ۰ وکلها مرصعة باللالیء الكبيرة » نم 
انتقل برس الى الجون فى الخارع + حيث كانت یفن OSIM‏ الكبيبرة 
تستعد للاقلاع ٠‏ لقد مضت على وفاة مبارك سنوات كثيرة ء الا آن تلك 
النساء الجمیلات ما زلن هناك على الجدران والسقف » يجلن بنظرهن في 
تلك الغرف المهجورة ء كما كان حفيد مبارك يقيم مجلسه على الشرفة المطلة 
على البح ۰ وقد قدمت لسمو الشيخ شكري الجزيل على كرم ضيافته plat}‏ 
وجودي الذي استمتعت به في الكويت » وشربت معه القهوة ء وتحادئنا 
قليلا ٠‏ وفي أثناء ذلك كان بدوي يحمل مدفعا رشاشا يقف خلف سسموه 
باستمرار » كما كان بعض البدو الآخرين يجلسون حوله » وبنادقهم المحشوة 
في أيديهم الا oF‏ هذا الظهر العسكري كان لا يعني شيئا » مقابل الطريقة 
الهادئة المنظمة التي تتم فيها المراسم ٠‏ وقال سموه لي أنه يأمل أن أكون قد 
شعرت SS‏ في بيتي وأنا في الكويت » وأني سأزورها ثانية ٠‏ وقد أجبته 
باني شعرت بذلك فعلا ۰ وکنت أتمنى لو أمكنني مشارکته نظرته الشرقة 


وبعد ذلك قمت بزيارة الشیخ علي الغلينة في حصنه ۰ فوجدت اثنین 
من لصوص اللوّلرٌ معلقین على صليب منصوب امام القر ۰ وسألني الشیخ 
العجوز : « أين جملك الذي ستساض على ظهره ؟ » فاچبت أن هناك حربا 
كبيرة داشة ء وعلي أن آسارع بالعودة ay ٠‏ آضاف WE‏ : « لا داعي 
للعجلة ۰ فستصل بسرعة الى هذه الحرب على ظهن البعیں ۰ » ودعت الشیخ 
وفادرت الکان » Lay‏ کان الجنود پنرلون اللصین من فوق الصلیسب ء 
لیسوقو‌هما » والخزي یجلل مامتیهما ء الى السجن عن طريق السوق الکبیں ٠‏ 
ثم ذهبت لاقدم فروض الشکں لأميرال أسطول الغوص ء الشيخ صباح ۰ ثم 
فعلت مثل ذلك مع رئيس محكمة الفوص »> الشیخ عبد الله الجایر ۰ بعد ذلك 
قمت بتوديع أصدقائي من النواحذة الکبار ء ومن أعيان البلدة » ون 
التجار + وقد استغرقني السلام على الجميع وقتا طويلا ء لأنه كان من 
السهل علي أن أكون صداقات كثيرة في الکویت ۰ ولم استطع مفادرة البلاد 
قبل منتصف النهار » عندما خرجت من البوابة الجنوبية » في نفس الوقت 
الذي كان فيه فريق من البدو يخرجون 6 وهم يرقصون ويهزجون » وأيديهم 
متشابكة , احتفالا بزفاف أحدهم » پینما كانت قطعان الغنم والجمال تدخل 
المدينة ٭ وکانت الحمیر تجري ء وهي محملة بقرب الام الستخرج مسن 


ب OLY‏ سم 





خارج السور ۰ 


وھکذا غادرت الكويت > عن طريق الين الى اليصرة فأورويا 2 وکنت 
Lage‏ وأا اترك الدينة ورام ظهري ٠‏ لقد كان للبلاه حظها من المشكلات ء 
الا اٹھا كانت أقل من غيرها من البلدان المشابهة لها في المساحة ء كما كان 
عليها أن تتغلب على كثير من المصاعب أيضا ٠‏ وقد تمكنت حتى OF)‏ من حل 
مشاکلھا ء والتغلب على صعوباتها 0 ولیس هناك من سیب پجعلھا عاجزة عن 
مواصلة ذلك في المستقبل ٭ فمراكبها وبحارتها معروفون بسمعتهم الطيبة 
في طول البحار الشرقية وعرضها ء وبريق لڑلڑھما مشهور في باريس 
ونيويورك , وتجارها يلاقون كل احترام من سوريا الى سنفافورة ومن 
القاهرة الى كاليكوت بالهند ٠‏ وهي مكان لطيف جميل » يعيش فيه 
المواطنون بسلام ووثام > ويساعد فيه التجار الأغنياء الفقراء من المواطنين 
بحسب تعاليم الاسلام » ويتصرف الشيخ كوالد للجميع ٠‏ 


وبينما كنت أغادر المديئة في وضح النهار ء وآری قوافل الجمال 
وهي تدخل اليها محملة بالعوسج وحطب الوقود + قادمة من الصحساء ؛ 
وفریقا من الصبية » وهم يسوقون حميرهم بمرح ألى حيث الآبار التي 
يملأون منها قربهم بالمام الصالح للزراعة - كنت اشس بالحنين الى البقاء 
هناك , حيث يمكنني أن أشتري « البغلة » التي تعجبني » وأجالس الرجال 
الحکمام الأجلاء موسما آخی ء واتعلم oh!‏ ید من فنون الملاحة في البحار 
الشرقية ۰ وکانت الشمس تسطع باهرة في سماء صافية ء خالية من الغيوم » 
الا آن الجو لم یکن شدید الحرارة » بل كان معشدلا , لطیفا , والهدوء 
والسكينة یلنان كل شيم ۰ وعندما كنت انظ الى علم الکویت الأحس , 
وهو يخفق على pad‏ الشیخ ء وعلى جميع الراکب الراسية في الميناء » كنت 
اقول في نفسي ها هو ple‏ أود لو استطعت الابحار وأنا آرفعه على مركبي ء 
كما اود لو استطعت أن أعيش في ظله مرة آخری ۰ وداعا » يا كويتي 
العزيزة ۱ حق لك أن تفخري برجالك الذين يبنون المراكب العظيمة ؛ 
وببحارتك الذين يبحرون على ظهورها الى أقاصي الأرض ` 


ہے Of‏ سے 
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على الأمواج اللاهبة من الحى الشبع بالرطوبة ء التي كانت تخیم على 
تهر البصرة « شط العرب » ء كانت هياكل وصواري ما يزيد عن مائة من 
re‏ سس ھی دم مس كاله :إلى اك اھر کہ کات 
تتراقص وتهتز كأوراق الشجر في مهب الريع » بينما كانت :ا مراکب البعيدة 
تبدو كأنها مفصولة عن المام التي تقف فيه 2 بطبقة واضحة المعالم تماما 0 
ولكنها وهمية » من الهواء ۰ كنا في شهر اكتوس ( تشرين آول ) ء الا أن 
ميناع « الفاو » » الواقع على مدخل نهر البصرة ء كان لا يزال حار! لدرجة 
لا تطاق ٠‏ وكان ذلك اليوم حارا جدا ء ساكن الريح رطبا لدرجة لا تکاد 
تحتمل ۰ وکانت آشجار النخپل الخضيرام تقف على الجانب العر اقي مکی 
اللهی ء آصولها في الاء » ورژوسها العالية في الجحیم ء بینما تتراکم عداقید 
البلح بغزارة بین سعفها ۰ وعلی مسافة منا الى الشمال » كان الدخان القذر 
الصادر من عبدان » الیناء الايراني الفني پالتفط ء پلوث عشرة أميال من 
الجو الذي لم یقترف ls‏ ليلقى هذه العاملة ٭ وکانت مياه الله الواسع ‘ 
الصسفرام اللون ء تجري مسرعة نحو البح ء وهي تحمل على ظهرها الراکب 
المسافرة » و هي موسوقة بالتمور ۰ وكانت مراكب تقلع مغادرة الميناء , 
Ly,‏ مراكب غیر‌ها تصل اليه ۰ وکان هناك عشرات من الراکب من جميع 
الأصناف ترسو قبالة مدينة « الفاو » أو تسيل على صفحة الاء ب فهناك 
المراكب العظيمة الجميلة القادمة من مديئة الكويت المجاورة ce‏ وهناك 
البغلات الجميلة والسمابك القوية القادمة من میناء صور في عمان ء Bling‏ 
المراكب الهندية « الكوتيا » القادمة من بومباي » وخليج كوتش »> Sheng‏ 
المراكب الفارسية والعمانية والحضرمية وتلك القادمة من ساحل المهرة ومن 
الساحل التصالع ؛ ومن الباطنة ٠‏ وكان التمر هو الذي Cosy‏ هذه المىا كب 
جميعا 2 وکانت هذه هي مقدمة J slau)‏ مو سم التمور 2 الذي یقوم ہتوزیع 
حصيلة العراق منها على البلدان الواقعة على شواطىء البحار الشرقية + 


كان النظر ممتعا ومملوء بالحياة والحركة › بل كان يمكن أن يكرن. 
لطیفا ء لولا حرارة ذلك اليوم القاتلة » ورطوبة « الفاو » الهائلة › التي, 
تکاد تکتم الأنقاس ٠‏ وکانت القوارب ااطويلة ذاهبة آتية من الھب مد 
الصفیر القائم في قلب الميناء واليه ء دهي تنقل النواخذة » والعلمین, 
وقائدي الدفة من مراکبهم الى الس ۰ وکان منهم الایرانیون الوقورون 


ب 0۹۷ س 





المهيبون بجلابيبهم البیضاء وعماماتهم اللفرفة بعناية كبيرة ء كما كان منهم 
العمانپون ( من آهالي صور ) پلحاهم الحناة وقمصانهم الداكنة ء وصدرياتهم 
الطرزة ۰ علاوة على الکویتیین الرشيقين » بجلابیبهم وكوفياتهم البیضاء 
الصبوغة باللون الأزرق الخفیف « والحضارمة بوزراتهم القصيرة ء وقطع 
القماش السودام الصغيرة التي يرتدونها تحت USN)‏ ء والهنوه و هتم 
پر‌تدون طبقات من القطن الخفيف الشفاف ٠‏ والقمصان الحريرية gl‏ 
یلبسونها بدلا من العاطف ب جميع هؤلاء کانوا پجپئون ويعودون عن طريق 
المهبط وهم يقومون بمهمات تتعلق بمراكبهم الراسية في الیناء ۰ وعلى 
انت السحيق ؛ فيما پیت الحاجز القائم عند مصب النهی » کانت الأشرعة 
المثلثة » التي كانت الحرارة تکاد تحجبها عن الانظار » تشیر الى ثلاشسة 
مراکب محبلة بالتمور ۰ كانت قد آقلمت في ذلك الصباح ؛ ولکنها تقسف 
الآن هناك خارج الیناء وهي تنتظر الفرج عندما تتحرك الریج ۰ وپینما كنت 
آقف هناك أراقب الشهد ء وصل ا لرکب الشخم ) الداو ( بہطم ووقار 
قادما من الکویت » بتجها الى اعالي النهر ء ليحمل شحنته من الرصيف 
القائم على مقربة من آحد بساتين النخيل ۰ وكان بحارته یقفون بوزراتهم 
على طول سوره , وهم يمتعون عيونهم المتعطشة الى الخضرة ء ہیمنظسرں 
البساتين التي كان الرکب یس بها ٠‏ فقد كانت تلك الخضرة ¢ وهذا المام 
العذب » هي الصورة التي يحملها الكويتي عن Ge‏ الفردوس ٠‏ وكانت هذه 
هي جنة حمد بن سالم ب هذه الأرضص التي كانت تجري من تحتها الأنهار ء 
التي كان ينمى فيها كل ما تشتهيه الأنفس » والتي لا تتطلب من العربسي 
الطیب الا آن ینام و پستر یح » فیما ينضح التس ؛ وبقية آنواع الناکھة 
وحدها , وتأتي الى مائدته لیتمتم بها هنیثا مریثا ۰ 


ولکن حمدا بن سالم وآمثاله لم يكن لهم من تلك الجنة الا أن یمتعوا 
أبصارهم بها فقط » فقد کانوا جمیعهم » من حمد بن سالم الى النواخذة ء 
الى العلمین الآخرين ء على وشك ركوب البح مرة ثانية ء والابتماد عن 
هذا الفردوس ٠‏ وقد رایت بين الراکب الائة ؛ ہوم تجدی وبوم آخيسه 
عبد الله الشتری حدیٹا ۰ وکان حمد بن سالم قد أوصل « فتح الخير » بكل 
Gu)‏ وكفاءة الى sal‏ ء وحمله پالتمور > وها هو ذاهب على ظهر مركب 
عبد الله لیسل « معلما » هناك ٠‏ وکان ال‌کبان موسوقین وجاهزین للسفر, 
الا آن « نجدی » لم یکن قد وصل بعد ۰ وکنت آنا قد cut]‏ الى هذا الکان 
مع التجار الذین زودوا الراکب پالحمولة ۰ وكنت آرافتهم الآن الى أن يروا 
المراكب وقد أقلعث من الميناء بالفعل ٠‏ ولم يكن يهم هژّلاء سوی أن يسرعوا 
بارسال المراكب التى تحمل پضاعتهم, لا سيما أن الحرب مستعرة فى أوروباء 
والسفن التجارية الكبيرة معطلة عن السفر ٠‏ وكانت هذه فرصة ذهبية ء لم 
تتح لهم منذ سنوات طويلة ء وعليهم اغتنامها بارسال شحناتهم من التمس 


ب لام m‏ 





الجديد الى الاسواق بدون ای تخیر ۰ فما cul‏ السثن البخارية لسن 
تستطيع حمل التمور الجديدة الى سوق عدن » فان على المراكب الشراعية 
اذأ أن تهرع الى ذلك السوق ء والسابق هو الذي يفوز بأفضل الاسعار ويجنى 


لذلك فقد حضر التجار بأنفسهم لیتاکدوا من أن مراكبهم قد نزلت 
الى البح پاکبں سرعة ممكنة ء وقد قمت بمرافقتهم ASS‏ تلك المراكب وهی 
تقلع ٠‏ وكان من المنتظ. أن يصل نجدى فى ذلك اليوم » فقد كان قد استدعى 
من الكويت ء وأبلغ أن مركبه gale‏ للسفی ۰ وبینما كنا ننتظر ء شاهدت 
باصا عتيقا قادما على طريق « الفاو » ٠‏ ثم مس پمحاذاتنا ء ورآینا نجدی , 
فى داخله ٠‏ وسرعان ما توقف » ونزل منه نجدى ببطء وهو متصلب الجسمء 
متعب من السفر » يتبعه اسماعیل الموسيقى , ويوسف الشيرازى ٠‏ وپادرنا 
پالسلام قائلا : « السلام عليكم » ۰ فرد التجار هليه السلام قائلين « وعليكم 
السلام ورحمة الله » ٠‏ ثم تابعوا قولهم فی الحال : « هيا الى السئی ! 
أقلع الليلة پدون‌تأخیر ! فمنالمحتمل أن تهب الريع الليلة ء وس‌اکبکم چاهزة 
للسثر ۰ هيا ! هيا ! » الى الب ! سارعوا الى عدن ! هيأ الله لكم الريح 
المؤاتية ! » وكان نجدى يقف حافى القدمین على طريق « الفاو » وقد تلطخ 
جلبابه بالعرق والتراب من آئں سفره العلویل » بينما كان آحد طرفی كوفيته 
يغطى فمه ليحميه من لهيب الصحراء ورملها ٠‏ لقد كان متعباء دمفبرا , 
وحزینا لتركه الكويت ٠‏ ولكنه لم يفعل شیثا سوى أنه مسح على شاربيه 
القصيرين » وتمتم بصوت هادىء « طيب ! ان شاء الله ! » آما التجار فقد 
تابعوا حثه على السفر حالا وبدون تأخير , فلم يكونوا یعرفون أو يفهمون 
شيئا غير هذا ٠‏ « هيا الى السفر ! أقلع فى الحال ! سارع الى عدن ! » 
هذا هر كل ما كانوا يقولونه ٭ 


وقفت > وأنا أسمع كلامهم هذا ء وقد عادت بی الذاكرة الى تلك 
الرحلة الطويلة الشاقة النی سيقوم بها ذلك الرجل ء ذو الانف الاقنی » 
الواقف هناك تلك الرحلة التى سیقطی فيها تسعة شهور ء ويقطع عشرة 
NI‏ ميل > تمتد من شط العرب » وحول نصف الجزيرة الس‌پية ء وهلى 
طول ساحل حضرموت » وعلى امتداد الساحل الشرقى لافريقيا م وجنسوبا 
الى زنجبار وتنجانیقا ۽ لقد تذكرت كل ذلك وتصورت الرحلة الجديدة ۰ 
وأفقت من حلم اليقظة على صوت التجار وهم یصیحون « هیا الى البحس | 
أقلع ا أقلع ! » فقد كان هذا كل ما يعرفونه وکل ما يستطيعون قوله ٠‏ ولم 
یزرد نجدی عن التمتمة بکلمات « طیب ء ان شاع الله ! » ۰ 


ولم يكن واحد منهم يبدو أحسن حالا من ala, ST‏ تلك الشسهود 
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الار پعة على الب الا اسماعيلاء الدی آمضی تلك Bull‏ و هو یعزف على قیثارته 
فى سوق الكويت ۰ الا أنه كان حزینا أيضاء وکان ينقلى الى النهر بعینین 
مناه نشین ۰ ما پو سف الشيرازي المسكين فقد کان يقف صامتا وقد ذبل « وزاه 
الشیب‌فی‌رآسه حت ی آ[صبح پبدو» فی جلبابه الابیضء کاأنه‌الشبح ۰ فقد كان قد 
عاد لتوه من موسم الفوص على SUSU)‏ ء ولم يجن منه الا دیٹا جدیدا عليه 
هى » پالاضافة الى الدين oi‏ ورثه عن أخيه التوفی ٭ مسکین یوسف ! 
ها هو ذاهب ثانية ليقضى تسعة آشهر من التعب والشقاء + الا أن العمل 
التواصل على الرکب سيبدو له » ote‏ فی دلتا الروفیجی الفظيعة ء كاله 
اجازة مريحة اذا قورن بأعمال الغوص ۰ وکان آخر ما رأيت من يرسفه 
ارتسامته الباهتة ء وهو يودعنى , ویلحق پنجدی واسماعیل وهما یدرجانه 
على طريق « الناو » حفاة الاقام متجهین الى الیحی ˆ 


جم و“ بت 
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فیما يلى قائمة بالانواع الختلفة من الراکب العربية + كما رايتها 
وعرفتها , مع المميزات الخاصة بكل بنها ٠‏ وتكاد الفروق بين الأنواع 
المختلفة تنحمی فی الهيكل فقط ٠‏ ويستطيع العربى أن یمیز بين نوع 
وآخى ؛ من الفروق فى شكل الهيكل ۰ اما بقية الأجزاء والمعدات فهى واحدة 
تقريبا فى جميع الانواع : 


البغلة : البنلة هى مركب المياه السيقة التقليدى فى الخليج العربى 
وفى خلیج ٠ ole‏ وتمتاز هذه بموخرتها ذات النوافذ الخمس ء التى کثیرا 
ما تکون محفورة باشکال مختلنة على نسق مر کب » الكارافيل » البرتفالى 
القدیم ۰ وللبنلة شرفات على الجانبین قرب المؤخرة كما يعلو مؤخرتها 
المعكوفة راس حیوان ذو قرنین ۰ ولا تبنی البنلات OV)‏ الا فى ميناء «صورء 
فی عمان » وقد اندثرت من الکویت تقریبا وربما لا يوجد مٹھا اكش من 
خمسین بنلة عاملة الآن (۱) ۰ 


البدن : هذا هو الرکب الشائع فى الوانیء الصفيرة الواقسة على 

ساحل عمان وساحل الهرة ویمتاز هذا الرکب بخطوط هيكله الستقيمة , 

وبهیکله السطح الذی ليس فيه انحناء الى أعلى من الطرفین وبصاريه 

القائم عموديا ء وبطريقة قيادته القديمة الغريبة بواسطة نظام معقد من 
الحبال والدعامات الغشبية ۰ كما أن عموه KRSM‏ يمتد ويرتفع الى علو 
کہیں » وعندما يرسو هذا المركب ء يفصل السكان جزئيا عنه ء ويربط بأحد 

جانبيه ۰ « والبدن » Bole‏ مركب صفغیر » ليس فيه غالبا الا صار واحد , 

الا آن الانواع ذات الصاريين كثيرة الانتشار بين تلك الراکب التى تعاجر 

مع شرقى أفريقيا ۰ 

(۱) ملاحظة : « الكوتيا » الهندى شبيه جدا بالبفلة العربية » وكذلك الانواع الهندية 
الاخرى التى تسمی « جونيا » و « جانيا » ۰ والعرب نادرا ما يشترون المراكب 
الهندية فى هذه الايام = ففالبا ما يشترى العمانيون والابرانیون مراكبهم من 
الكويت » الا أن ميناء صور وغيره من الوانیء Bole‏ تبنى مراكبها بنفسها ٠‏ 
وهناك فروق طفيفة بين أنواع المراكب التى تبنى فى الموانىء الصغيرة الواقعة على 

البعر الاحمر وعلى ساحل حضرموت » الا أن هذه المراكب صغيرة جدا ٠‏ اما مراكب المياه 

العميقة فهى عادة اما من انواع البوم أو البفلة أو السمیوك ء مع علد قليل من نوع 

الجلبوت أو البدن ( المؤلف ) ٠‏ 


wt ۱۵ = 








البلم : هذه مراكب صغيرة Geld ole‏ بین البصرة والوانیء القريبة 
الواقعة على الخلیج الس بی ۰ ویقوم فى الواحد منها صار واحد فى أغلب 
الاحیان ۰ وهی مراکب صفيرة جميلة ء مخراتها تشبه مقدماتها « ولها 
مقدمات مقوسة » لا تشبه العمود البادز فی مقدمة البوم » أو راس الحپوان 
ذا الق‌نین , الذى يمير السمبوك والبفلة ۰ وتستعمل مراکب البلم بكثرة 
في اسطول الکویت للفوص على اللؤلؤ ۰ (۱) 


۱ البتيل : وهو نوع من المراكب مندش الآن ‏ تقریبا ۰ وقد رأيت واحدا 
ما اما تہ سو نیہ مس ال 
کان هذا ال کت .متشابه الطرقیق >' یتین بالزدرفة الجميلة المشتورة .على 
القدمة والمؤضصرة » وحتی على عمودى الوخرة والقدمة اللذين کان كل منهما 
”يعمل lous‏ من النماذج المميزة 5 وكانت هذه الراکب کشیر 8 الاستعمال فی 
الفوص على SUSU‏ فى الاضی » وكان آمراء الب یفضلونها على 
وعلى الرغم من جمال زخرفتها ء الا آن هذه الزخارف لم تكن لها AT‏ فائد 
وقد توقف البحارة عن استعمال هذا المركب ٠ OF)‏ 


فی اميا 2 nets er‏ الت . 3 Bem‏ متشا به 

الطرفين ۰ عمود مقدمته مبنی على شکل نوع من الدقل الائل » الصنوع 

بالالواح ؛ LS‏ پتمین پسکانه sl!‏ پشبه الثیر 0 و یستخدم البوم دون غيره » 

فى الكريت ‘ لتجارة البحار العميقة تا أن الایرانیین یفضلون هذا النو ع 
من المراكب ایضا ٠‏ 


الجلبوت : يتمين هذا المركب بمقدمته الواقفة بشكل عمودی » 
وبمژخرته الستوية ll‏ فة ویذکرنی هنذا" الرکب بدلات امن كت الحربی 
البريطانى القدیم رالسمی ) Jolly boat‏ ( النی ربما اشتق اسم هذا 
المركب من اسمه ٠‏ ويستخدم على نطاق واسع فى النوص على WU‏ فى 
الخليج » خصوصا بين الكويتيين والبحرانيين ٠‏ كما يستخدمه أهالى صور 
خاصة والعمانيون اجمالا فى تجارتهم فى الیاه العميقة ٠‏ والجلبوت لا يصل 
حجمه أبدا الى حجم البوم أو البغلة » فتتراوخ حمولته فى الغالب بين ۲۰ 
و ۵۰ طلا ˆ 


(۱) البلم : مركب بصری صفیر كان يستخدم لنقل الخضار والفاكهة وعلف الاشية من 
البصرة الى موانىء الخليج ء ولم يكن من مراکب الفوص ء كما پذکر الؤلف ۰ 
( الترجم عن احمد الب الرومی ) ٠‏ 


٦ ب‎ 








ماشوة : وهو الاسم الذی پطلق sole‏ على القارب الطویل * ويقساد 
هذا بالجادیف « وان کان پر کب له شرع فی بعض الاحيان 4 ويمكن أن 
يكون له مقدمة ء اما مستقيمة 2 أو معقوفة ء وموخسرته عادة مستوية 
ومس Lak‏ ۰ 


السمبوك : رپما كان هذا اکثر الراکب العربية جمیعها شيوعا بل أنه 
شائع لدرجة أن اسم « سمبوك » کثیرا ما يطلق على جمیع الراکب ء كما 
يطلق الاوربيون عليها كلها كلمة « داو » ۰ والسمبوك الاصلى له مقدمة 
منخفضة » معقوفة » ومؤخرته Wk‏ مبنية » تكون عادة مربعة ومزخرفة 
فی الغالب , ولكن بدون الشرفات على الجانبین , أو النوافذ الخلفية 
التقليدية ٠‏ وغالبا ما تكون المؤخرة مثقوبة  dole‏ فى أن بسع مواضع ب 
لتهوية المساحة الكائئة تحت سطع المؤخرة ۰ الا ان هذا المركب يخلو تماما 
من الزخارف الجميلة المحفورة التى تتمیز بها البنلة ٠‏ والسابك شائعة فى 
البح الاحمس ء وعلى السواحل الجنوبية للجزيرة العربية ء وفى صسور ء 
المينام العمانی ء حيث بدأت هذه المراكب تحل محل البفلات » وتصبح أحب 
الانوارع الى بحارة هذا loll‏ القديم ٠‏ وتتمیں خطوط هيكل السمبوك 
بالانسياب والجمال ۰ كما يتمين هذا الر کب بالرشاقة خلال الابحار بالشراع ء 
ala‏ فى ذلك شأن الراکب العربية الاخرى ۰ كما أن للسمابك البنية فى 
ply‏ صور أسطحا کاملة ء بعكس المراكب الاصضی حجما التى تبنى فى 
موانیء البحر الاحمن , والتى ليس لها أسملح مطلقا ٠‏ 


الشوعي : هذا نوع من القوارب الصغيرة الشائعة فى الكويت ٠‏ وهی 
تشبه السمابك الى حد کبین » سوى آنها آصف منها بکثیر ( فلا يزيد وزنها 
عن خمسة Lb pte‏ ) ء كما أن هناك اختلافا طفینا فى الطريقة التى تجمع 
lad‏ خشبات المقدمة بحيث تصبح عمودا يرتفع أمامها ۰ ويستعمل الكويتيون 
هذا القارب كثيرا فى صيد اللؤلؤ ٠‏ 


الزاروك : هذا نوع من السمبوك الصفیر المتشابه الطرفين » السريع 
جدا ء الذى يكش استخدامه فى الموائىء اليمنية الواقعة على البح الاحم ۰ 
ولیس لهذه الراکب اپة أسطح ء وقلما يزيد وزنها عن خمسین طنا - 
والزاروك المادی يشبه فى شکله وخطوط هيكله قارب النجاة الانجلیزی 
المتاژ » الا أنه لا یعادله من حيث المتانة ٭ 


ے۶9۷ ات 





الملحق رقم (۲) 
gall‏ انب الاقتصادية لراکب الیاه العميقة 


يمكن تقدیر ما یکلنه بنام مركب کبیں في ميناء الکویت في الأوقات 
العادية ء على أساس سمر الجلة من تس البصرة الذي يبلغ ما بين ست 
روبيات وسبع ٠‏ ( مع العلم أن أرقامي مبنية على الاسعار التي كانت سائدة 
ما بين عامي ۱۹۳۷ و ۱۹۳۹ ء وعلى of‏ الروبية الهندية تعادل عادة 
شلنا انجليزيا ونصف ء أو حوالي ۳٣‏ سنتا أمريكيا ) ٠‏ فما دام وزن المركب 
وطاقته تحسبان دائما ہما يمكنه أن يحمل من جلل تس البصرة » التي يزن 
كل Que‏ ( ۱۸۰ ) رطلا انجليزيا . فمن المعقول جدا استعمال هذه الوحدة 
لتقدير التكلفة ٠‏ وعلى هذا الأساس فان المركب الذي تبلغ حمولته (۱۰۰۰) 
جلة يكلف بئاؤہ حوالى )٠٦+(‏ روبية ۰ وقد كلف « فتع الخیر » » الذي 
يستطيع أن يحمل حوالى (۲۳۰۰) جلة ؛ كما علمت من صاحبه ء ما بين 
( ۰۰۰د ۱۲ ) و ( ۰۰٠ر‏ ) روبية ما سبب هذه التكلفة المنخئضة 
فيرجع الى أن صاحبه / ربانه کان حریصا جدا في اختپار أخشابه ومعداته » 
LS‏ أنه اکتفی بصاریین غیں متفنین نسبپا ۰ وکان من المکن بیعه بمبلغ 
) ۰۰۰ر۱۶ ) روبية , أي حوالي ( ۱۰۵۰ ) جنیها استرلينيا ۰ وبالقارنة 
بالبوم العربي » فان مرکبا شراعيا نظيفا ء مثل الکتش(۱) أو السکونة(!) 
بنفس القپاسات ہ يكلف على الأقل ضعفي البلغ ٠‏ اذا كان مبنيا من الخشب 
الطري في فنلندا أو أستونيا , وضعفي الثمن ونصفه ء اذا کان مبنیا من 
خشب البلوط أو الدردار في الدنمرك أو جنوب السوید » وربما ثلاثة 
اساق الف اذا بني من خشب تسمانیا الصلب الجید ٠‏ في احواش یدام 
السفن هناك ۰ الا أن كل هذه آلراکب تفضل الرکب العريي من حيسث 
نار کها acl Goyal‏ كنا تھا جنينا eS Mop eal‏ البلي. Gs‏ الع 
الطري تعمں آکش بکٹیں من الرکب الكويتي ˆ 


عندما يعقد آحد النواخذة العزم على بناء بوم جدید » فانه غالبا ما 
يجلب الخشب پنفسه من ساحل مالابار ء ویختار dole‏ الرخیص منه ٭ ونتیجة 
)١(‏ الكتش Keich‏ هو نوع من الراکب الشراعية ذات الشراعین ( الترجم ) ۰ 
Schooner Gust (¥)‏ هو مركب شراعی ذو صاریین أو اكش ( الترجم ) ۰ 


تا ایب 








یکون من النوع الجید ۰ اما الضلوع والزوايا فتکون sole‏ اغضان شسچر 
طبيعية مستوردة من ايران . أو العراق او الهند(۱) UT ٠‏ الصواري ٠‏ وهي 
الجزء الغالي الثمن من اجزاء المركب ٠‏ فتكون Bole‏ من جذوع آشجار الساج 
الهندية LT )٢(‏ اذا كان النوخذة على عجلة من آمره , ولم يسعقه الوقت 
لاستيراد الأخشاب اللازمة ء فانه غالبا ما یحصسل عليها من أكوام الخشب 
المتوافرة في الكويت ٠‏ وبعد أن يشتري الخشب » يتعاقد مع أحد « معلمي » 
بناء المراكب ليبني له مركبه ٠‏ فيقوم هذا بدوره باستخدام العده اللازم من 
النجارين والمساعدين والعمال ۰ ويمكن أن Quay‏ التجار على رو بية ونصف 
يوميا » مقابل عمله من الفجر الى الفسق » اما العمال فلا يزيد اجر الواحد 
منهم عن الروبية الواحدة في اليوم ۰ ومن المحتمل أن يحصل نجار ممتاز 
جہدا على ثلاث روبيات فی اليوم »> علاوة على الطعام الذى يجب 
آن یزود به في أوقاته ۰ 


فاذا عدنا الى « فتح الخیر » ء نجد أن ثمن الخشب الستورد من مالابار 
لبدائه ء قد بلغ حوالي ( ۰ ) روبية , كما تم التعاقد مع احد النجارین 
الختصین على بناء الهیکل العاري و السکان بسبلغ ( ۲۸۰۰ ) روبية ۰ اما 
أعداد الأشرعة ء فقد قام به البحارة انفسهم من غير مقابل ء على اعتبار انه 
جزم من تجهیز المركب ء وأنه يدخل ضمن الجهد الذي عليهم أن يبذلوه لكي 
يستحقوا حصصهم في المستقبل ٠‏ فاذا كان البحارة یرغبون في العمل على 
فظھر المركب الجدیدء فان عليهم آن يخيطوا أشرعته ٠‏ وقد دفعت لهم قروض» 
على الطريقة العر Ly‏ التقليدية » لكي پتمکنوا من اعالة آسرھم خلا المدة 
التي يجري led‏ تجهیر المركب ۰ وکانت القامدة هي أنه اذا قبل النجسار 
سلفة التوخذة » فقد ربط نفسه بالممل على ظهر مركبه ٠‏ 


ويقوم البحارة أيضا بتركيب حبال المركب واجهزته الاخرى ٠‏ ولذلك 
فان هذه العملية ( التي تكلف الكثير في تسمانيا ء أو الدتمرك ء او ساحل 
أمريكا الشرقي ) لا تكلف شيئا في الکویست ۰ فهم يخيطون الأشرعة ؛ 
ويركبون الحبال وملحقاتها ء ويطلون قاع المركب » ویمومونه بعيدا من 
الحوض الذي يبنى فيه ٠‏ أما النجارون فهم مسئولون فقط عن بناء الهيكل 
وعن جلفطته ۰ بینما يقوم البحارة بنقل وتركيب الدفة » وعجلة القيادة , 








(۱) اضلاع المراكب لم تكن تستورد من ايران او العراق » بل من كاليكوت پالهند ء وهی 
من نوع الساج البرى غير المستقيم ( المترجم ) ۰ 

(۲) صازى الرکب ليس من خشب الساج » بل من خشب يسمى « الفن » وهو على نوعین 
« فن اصل » و « فن ابراهيم » ( المترجم ) ٠‏ 1 


۱۰٩ =‏ ہے 





وصندوق البوصلة » والرحوية ء واية تجهیزات آعری پمکن حملها . وتشمل 
هذه » علاوة على ما ذكر , القارب الطويل » وقارب النوخذة ) الذي يمكن 
ان يكون جذع شجرة محفورا ) ؛ والموقد ؛ وبعض المراسي القديمة » وزوجا 
من خزانات المياه الخشبية ٠‏ وجميع هذه الأشيام يشتريها النوخدة بأرخص' 
الأسعار ء كما يشتري المواد اللازمة للجلفطة ٠,‏ والطلام ء كريت السمك » 
وادوات التثبيت › والبكرات الصماء » والبكرات العادية القليلة التي يجهز 
بها الرکپ ۰ كما يشتري النوخذة ایضا الواد اللازمة للحبال ۰ وعندما 
لا يكون البحارة ء الذین اتفق معهم على العمل معه » مشفولين في خياطة 
الأشرعة ء أو تجهیز المركب بالمعدات ء أو باعمال أخرى مشابهة ء فانهم 
يقومون بمد الکابلات والحبال اللازمة لسواريه واشرمته ء وأية اجهزة 
متحركة اخری يحتاج اليها ٠‏ وهكذا فان Gat‏ التجهيزات المصنوعة من الحبال 
یقتصس على ثمن المواد الني تصنع منها الحبال » وبما آن هذه لا تعدو أن 
تكون الیاف جوز الهند الرخيصة المستوردة من الهند » فان ثمنها ضئیسل 
جدا ٠‏ كما أن ثمن الأشرعة یقتصر على ثمن القماش القطني اللازم لها , 
وهذا يكون عادة قليلا , GY‏ من القماش الهندي او الياباني الر‌خیص ٠‏ 
وتصنم جميع حبال المركب من هله الألياف ء كما أن غرز الخياطة غيسسس 
متقدة » واللفقة داثرية وبسيطة جدا ٠‏ اما الطرق التي تستعمل في أماكن 
أخرى لتقوية الحبال ٠‏ كاضافة قليل من قطران ستوكهولم الى الیافها 
الفزولة » فلم تكن معروفة أبدا ۰ ويقتصر ثمن الصواري على ثمن الخشب 
الذي تصنع منه ٠ dead‏ ابا الراسي 4 و عجلاث القيادة ‘ والبوصسلات 
وصنادیقها فتکون مادة مستمملة وقديمة جدا » وتکون فى الاصل مشستراة 
من آکوام الخردة فی بومبسای قبل سنوات طوپلة ؛ ومستعملة فی مركبين 
آخرین على الأقل ۰ دتبنی القوارب الطويلة على الشاطیم » تحت مقللة من 
الحصیر ء في نفس الوقت الذي يبنى فيه البوم نفسه ٠‏ ويكلف بنام قارب 
طویل من هذا النوع مبلغا كبيرا 2 يصل الى. ثماني روبيات للقدم ٠‏ فاذا 
كان طول القارب ثلاثين قدما مثلا ء فانه يكلف ما بين ( ۲۰۰ ) و (۳۰۰) 
روبية ء الا أن من المکن شراژه پسس أرخص بکثیر ؛ و هذه التكلفة تشمل 
الصاري ء وشراعا واحدا ء علاوة على مرساة صغيرة * 


: ویمکن » اذأ » حساب تكلنة بناء وتجهیز مركب مثل « فتح الخیر » 
بشيم من التفصیل ء على الوجه التالي : 


روبية 

لمن ال لخشب 1 ۰۰ 
قيمة العقد مع کپیر النجارین ۲۸| 
+ ۳۰۰.۰ 


الأشرعة 
اس +۱۰ مه 





رو بیع 


الصواري 4۰۰ 
القارب العطویل دج 


الأجهزة والعدات ء يما في ذلك الرحوية « وصئدوق البوصلة , 
وخزانات pl‏ » والموقد .2 وأربع من الراسي » والیگرات و الواد 





اللازمة للحبال vt.‏ 
مواد الجلنطة والطلاء ہما في ذلك زیت السمكت 

اللازم ۲ لطبفتي الطلام الخارجية والداخلية Yor‏ 
قارب النوخذة 5 
الجمو ع ۰ ۱۳۵0۰ 


ویبلغ عدد الأشرعة التي یزود بها مركب جديد » سبعة أشرعة ٠‏ 
ويشمل ذلك ثلاثة أشرعة رئيسية ( ذات اسجام مختلفة ۰ يبلغ حجم أكبرها 
الذي يسمى « العود » ء حوالى ضعفي حجم اصفرھا ء الذي لا یستممل الا 
عند هبوب الرياح القوية فقط ) ء بالاضافة الى شراعين مرینیین » وشراعين 
من النوع الذي ينشر على سارية المقدمة ٠‏ ولكن کثیرا ما يقلع البوم الجديد 


في رحلته الاولی دون أن يكون مجهزا بجميع المعدات والتجهيزات المذكورة ٠‏ 


وتكلف بغلة » من نفس الحجم » ( ۲۰۰۰ ) روبية زيادة على ما ذكر , 
بسبب كمية الخشب الاضافية اللازمة لبنام موخرتها المربعة العالية » وبسبب 
العمالة الاضافية اللازمة ۰ فاعمال الحفر وحدها ء اذا تمت حسب الأصول ء 
تكلف ما لا يقل عن ( ۱۰۰۰ ) روبية ٠‏ ولكن الكويتيين لم يبنوا بقلة 
واحدة منذ AST‏ من ربع Lay © OS‏ تخلو البغلات المبنية هذه الأيام في 
مينام صور المماني من معظم الزخارف في الغالب - 


Ll‏ مواد تثبیت الخشب فهي دائما من الحدید الرديم « الطروق بالید 
في دکان حداد على الشاطیء > ولا يعالج الحدید باي شکل من الأشكال 
قبل ان یدق في المركب ٠‏ 


آما التمويل اللازم لبنام المركب sh oli.‏ دائما من أحد التجار ٠‏ 
ويكون لهذا ۰ عادة » مصالح في بساتين النخيل على شط السب ء او 
مصلحة من نوع آخر في تجارة yal‏ في العراق ء ویرغب في استممال 
المركب الجدید لتقل التمور التي يتاج بها , دلکنه لا يرغب في تحمل 
مسئولية امتلاك AM‏ کب ils ٠‏ فان النوأخذة یمولهم التجار ء ویسمح لهم 





ob‏ يكو نوا الالکین الاسمیین لراکبهم ۰ وهذا النوع من التمویل ضروري 
جدا ء OF‏ النوخذة لا یستطیع في أي دقت من الأوقات ء أن يمتلك الال 
اللازم لبناء المركب + فاذا امتلك هذا القدر من المال » ترك البحر واصبح 


٠ تاجرا‎ 


وليس هناك نظام للتامين في البلاد ٠‏ وبدلا من ذلك فان طريقسة 
التمويل المذكورة تجمل استثمارات التجار ء في الواقع » من مسئولية 
النوخذة ٠‏ فاذا ما فقد المركب لأي سبب من الاسباپ » غلل النوخنة مسؤولا 
هن الدين(١) ٠‏ كما أن نظام التنزيل من قيمة المركب مقابل الاستهلاك غیں 
معروف ایضا خلال السنوات الخمسن الاولى من عمره ٠‏ وما يحصل فعلا في 
بعض الأحيان هو العكس تماما ؛ فمركب مثل « فتج الغیر » مثلا مبني على 
يدي نجار ء من الدرجة الاولى » بسع منخفض جدا ء تزداد قيمته في 
الواقع 2 زيادة كبيرة خلال السنوات الخمس الاولى هندما تنتشر سممته 
الطيبة ء ويعرف الناس أنه مر كب. سريع ۰ قوي « قادر على مصارعمة 
الأمواج ٠‏ آما بعد السنوات الخسس الاو لى « فان قيمة الاستهلاك السنوي من 
US‏ مركب من هذا الحجم تبلغ حوالى ( ۱۰۰۰ ) روبية سنويا , منذ السنة 
الخامسة حتى العاشرة ۰ وبعد ذلك تغلل قيمته ثابتة تقريبا حتى السسنة 
الخامسة عشرة ٠‏ أما يعد ذلك » فمن الممكن أن ينحدر الشسن اتحدارا 
سريعا ء خاصة اذا لم يحافظ على صيانة' الرکب » وابقائه في حالة جيدة ۰ 


LI‏ المؤن فانها تشترى بأرخص الأثمان ٠‏ فالكويث مينام حر ء والمؤن 
والمعدات رخيصة » وذلك يشمل المواد اللازمة للحبال ء ولماش الأشرعة ء 
والجیر والدهن المستعملين في طلام المركب , والقماش اللازم للجلفطة » 
والمراسي وبقية الأدوات البحرية » والقوارب » المصنوعة من جذوع الشجر 
المحفورة والمجلوبة من ساحل ملابار » والمجاذيف المصنوعة من الأخشاب 
المسطحة المجلوبة من « لامو » و « روفيجي » والمركب على طرف كل متهسا 
راحة ( كراحة اليد ) مستديرة ‏ جميع هذه الأدوات والمواد رخيصة الثمن ٠‏ 
UT‏ القارب الطويل فهو نفسه القارب الذي پستممل لقملر الر کب ۽ كما ol‏ 
)١(‏ يبدو ان کلام المؤلف بعيد جدا عن الحقيقة ٠‏ فالتجار لا يسجلون الراکب باسسماء 

التواخنة , بل باسم مالكها ( الذى هو التاجر ) ٠‏ فاذا لم يكن بمقدور مالك الرکپ 
السفر عليه . فانه يتعاقد مع نوخلة يرتضيه ء ولا يكون هذا النوخذۂ مدينا بشىء 
لصاحب المركب ۰ وعند حدوث حادث للمركب ينجم عنه غرقه او تحطمه » فان النوخذة 
لا يتحمل ای جزء من لمن المركب أو قيمة حمولته ٠‏ 

كما ان معظم مراكب السفر كانت ملكا لاصحابها , وليس للتجار ٠‏ وهم الذين 
يقومون بالبحث عن الحمولة والاتفاق مع التجار على الاچرة فى كل ميناء ۰ الخ * 
( المترجم , عن احمد البشی الرومى ) ٠‏ 


سه WY‏ ب 





طاقم المركب یتالف من بحارته » والعاملين على بتاثه في الاصل ۰ اما 
نجاره , فهو صانعه نفسه ۰ وآما نوخذة الرکب فهو الذي يشرف على بدائه 
وهو الذي یصمم آثرعته . وهو قبطانه ودلیله في جميع الأحوال ۰ ولا 
يستعمل من الغرائط والوسائل الأخرى المعيتة على اللاحة ء الا الد 
الأدنى ء ومع ان على المركب أن يحمل مصابیح على جوانبه ء اذا کان پساقر 
فى تجارة الى الهند ء فان هذهالمصابيح تجهن ء ولكنها لا تستعمل ابداء ولا 
تكلف شیثا سوى ثمنها الأصلي ٠‏ ولا يوجد على المركب اية [طواق أو أحزمة 
للنجاة › آو عوامات ء آو آنوار تطلق للاستخاثة . آو صواریخ ‘ آو اي شيء 
من هذا القبیل ٠‏ 


آما فيما یتملق بالارباح التي یجنیها مركب مثل « فتح الخير » سن 
رحلة عادية Us JIS‏ التي قمنا بها « فساحاول ol‏ آقدم ميزانية تقريبية جدا 
من ذلك ٠‏ وهي کل با استطیم ان افعله ۰ لا سیما ان تفاصیل هذه الأمور 
تعد من الأسرار التي لا يجوز أن يطلع عليها أحد . وذلك لكي آمطي فكرة 
ما عن الطريقة التي تتم led‏ رحلة تجارية عادية لمركب عربي من مراكب 
المياه العميقة ٠‏ لننظر آولا الى الجانب التجاري للم کپ « فتح الخیر » 
خلال رحلته التي قام بها عام ۱٩۳۸‏ - ۱۹۳۹م ۰ أولا » حمل المركب التمر 
من شط العرب » الى الکلا ۰ وهناك طلب منه OT‏ يوصل الشحنة الى بريرة ء 
على ساحل الصومال البريطاني ٠‏ ومن بربرة الى عدن ؛ لم يكسب شیثا ولم 
يحمل شيئا ۰ فيما عدا كيسا أو اثنين من التمور , حملها الى هدن خدمة 
لأحد التجار الكويتيين ۰ وفي مدن ء استخدم ا مال ء الذي حصل هليه المركب 
آجرا على نقل التس » لشرام الملح » والارز ء والسکر » والحليب الجفف › 
والذرءة الهندية > وبعض الأشيام المتفرقة الأخری » وکانت النية. أن تباع 
هذه السلع في موانیء الصومال الايطالي . وكينيا , وزنجبار ۰ وفي موانیء 
الکلا »> وشحر في حضرموت » حمل الرکب بعض الطبساق » والمسسسل 
الحضرمي » ( الذى يحبه المرب القیمون على الساحل الأفریقیٰ حبا كبير! 
لأنهم يعتقدون أن له صفات منشطة للجسم ) ء والسمن ؛ وحجارة الطبخ 
العربية ء كما قام المركب يتحميل ( ۱۳۰ ) مسافرا ۰ كان كل رجل منهسم 
يدفع ثماني روبيات ء وكل أمرأآة تدفع اثني phe‏ روبية أجرا للسفی الى 
أفريقيا ٠‏ وفي حیغُون . وجد WU‏ المركب أن التجارة المادية مستحيلة , 
بسبب القيود التي فرضها الايطاليون على اخراج المملة من البلاد > فاضطر 
أن يقنع بمبادلة بعض الأرز والسکر بالسمك المحلي الجفف ء وبمزيد من 
الملح ٠‏ وهنا بیع قارب قدیم پمبلغ ( 1۰۰ ( روبية ٠‏ وفي موقاديشو كانت 
التجارة المادية مستحيلة ایضا » الا أن عددا من المسافرين انضموا الى 
المركب للسفر الى ممياسا » وزنجبار » ووجدت طرق واسالیب للتخلص من 


س ٦٦٦‏ سه 





معظم السمن ء وحجارة الطیخ ء وکثیر من السلع الآخرى ٠‏ وفي لامو » لم 

يجن المركب اي ربح > فيما عدا بعض المسافرين الذين کانوا متجهين الى 
ممباسا وزتجبار ٠‏ وفي ممباسا « > بيع شيم من السمن , وقليل من الارز © 
daly‏ بعض المسافرين المتجهين هذه الرة الى زنجبار فقط ۰ وفي زنجبار 

تم التخلص من كل الشحنة التي على المركب » بالاضافة الى جميع الركاب ٠‏ 

وقد استخدم الال الذي ثم الحصول عليه بهذه الطريقة ء لارسال المركب الى 
دلتا الرو فيجي » حيث تم الحصول على شحنة کاملة من خشب الانجروف 
بالشرام وبطرق اخری ۰ وعند توقف المركب في زنجبار » في طريسق 
العودة الى الوطن ء بيع ous‏ قليل من الأعمدة الخشبية الغفيفة 2 وأضيف 
الى الحمولة القرنفل وجوز الهند , والشعيرية ء ومجموعة متوهسة مسن 
الصاپون ۷ وكان القصد أن تباع جمیع oda‏ الأشيام في مسقل وموانىم 
الخلیج المربي ۰ ثم قفل الرکب مائدا الى الجريرة العربية ٠‏ 


وقد اعتبرت الموائد التي تم الحصول مليها من بیع هذه البضائع ‘ 
بالاضافة الى أجور الركاب ؛ ومجموع من الاهمدة الخشبیة س اعتبسرت 
جميعها ربحا ۰ وعلى هذا الأساس يمكن حساب الجانب التجاري من الرحلة 
على الشکل التالي : 


البنبد الروبیات القبوضة 








أجرة شحن ۲۳۰۰ جلة من التس 
من البصرء الى بربرة بسمر پ۷١‏ 


روبية للجلة الواحدة سه ۳۵۵۰ روبية 

ثمن شرام الملح والارز والسکی 7 

و الحلیب الجفف ۰۰ الخ من عدن = ۰ روبية 
الر صید = 6۵۰ 


في ISM‏ وشحر : أجور سفر ( ۱۰۳ ) رجال بمعدل 
A‏ روبیات ٠‏ و(۱6) امراة پمعدل 


۱۳ روبية للشخص الواحد = Joes‏ 
في حیفون : ثمن مبیع قارب وت yee‏ 


ایضا » تمت مبادلة الأرز » الخ 
بالسمك الجفف واللع ۰ الربح 
من هذه العملية ٤‏ بعد eo‏ 
السمك في زنجبار في وقت لاحق = Ove‏ 


ے ۹۲ ے 








الیہد الروبیات القبوضة 

NCU‏ من هس سس سس هك 
في موقادیشو : آجور سفی بعض الرکاب الى لامو 
1 پالاضافة الى ثمن مبيع السمن ء 


Yeo 1 = وزنجیار‎ 


في ممباسا : آجور سض بعض الرکاب الى زنجبار = ۱۰۰ 
في زنجبار : الربح غير الصافي من مبيع الحمولة 
( لا يدخل في ذلك قيمة البادلة 
التي جرت فى حیفون ) Aes‏ 
( بما فى ذلك بعض الرسوم غير 
الر سمية (dies ٤‏ = ° 
ثمن مبیم هذه الشحنة في البحرین 


eno =a 

رصید الربح من الاهمدة الخشبية هه ٣٣٣٣‏ 
رحلة المبودة : mil‏ الحصل من بیع الصابون 
والقرنفل ٠‏ والشعيرية 2 وجوز 

الهدد es‏ الع « ( بالتقريب ) Joes a‏ 
حائدات آخری : لم پسجل مصدرها أو طريقة 
الحصول عليها الا آن للبحارة 


الحق في نيل حصتهم منها (بالتقريب) < ٠١٠١‏ 


امسو 


مجموع الأرباح غير الصافية = ۹۱-۰ 


من مجموع الأرباح هذه » التي كانت تقل بمقدار ( ۳۰۰۰ ) روبية 
في الكويت » بعد شهرين من انتهام الرحلة ء وكان جميع البحارة يشاركون 
التقالید التمارف عليها ٠‏ وقد cul,‏ تكلفة الطعام « يمعدل (۳) ol‏ في 
آلیوم ثلاثین رجلا » sul‏ مائتین و سبعین bx‏ ) ۱9۰۰ ) دوبية ٠‏ وعندما 


ب ilo‏ س 





تخصم هذه من البلغ الکامل ء یبسقی ( ۸۱۰۰ ) روبية ٠‏ وهذا البلسغ 
بموجب التقالید العبعة في تقسیم الانصبة ( الأسهم ) ء پقسم الى لصفين : 
نصفه , البالغ ( ۶۰۵۰ ) پوبية يكون من نصیب الرکب وال ( ۶۰۵۰ ) 
الباقية تقسم على البحارة ۰ آما نصيب الرکب » فان جزما كبيرا منه ينفق 
على صیانته ء وعلى تغطية النفقات الأخری للرحلة ۰ وحسبما استطمت أن 
آستنتج » یوزع النصف الباتي على اسان اسهم متساوية » ما عدا أولئك 
البحارة الذين علیهم مسئولیات وواچبات اضافية , فقد کانوا یتقاضون 
تصف سهم أو ربع سهم اضافي ٭ لقد کان توزیع الانصبة في « فتح الخیر » 








كما يلي : 

عدد الأسهم 
النوخذة 0 
الملم ۳ 
قائدو الدفة . عدد ۳ × VY‏ سهم لكل pe‏ 9۷ 
عریف البحارة ۷( 
مساعد عريف البحارة ۷( 
الطباع MN‏ 
أمين الخزن — الضیف ( پوسف الشيرازي ( ۱۳۷ 
البحارة » هدد VA‏ ۰ سهم داحد لکل منهم ۱۸ 

Ff 


ومن ضمن هله » تحسب الأسهم الار بعة الاضافية للنوخذة » والسهمان 
الاضافیان للمعلم » من النصف الخصص للمركب ء لا من النصف الخصص 
للبحارة ٠‏ وبدلك یقسم مبلغ ال ( ۰ ( روبية الخصصة للبحارة على 
ثلاثين سهما متساويا , فيخص السهم الواحد ( ۱۳۵ ) روبية ٠‏ من هله 
الأسهم ‘ dsl,‏ البحارة سهما لكل منهم » Lon‏ يخص الآخرين كالشب امل 
السفار » سهم وجزء من السهم ۰ اما النجار , فانه پتقاضی أجسره سسن 
النوخذة مباشرة ولا يشارك في آسهم البحارة pls ٠‏ وارداته من بیسسع 
القوارب التي يصنعها على ظهر المركب خلال الرحلة » سواء بيعت ام لم 
تبسع ٠.‏ 

وبالاضافة الى الحصص الاضافية التي تکون من نصيب الضبساط 
الصفار » فان النوخذة یتولی اس عدد من رجال المركب » مشسل الخنسي 


Wh‏ ب 





عبد اللطیف © واسماعیل الو سيقي , وذلك البحار الذي كان مسئولا عن 
تقدیم القهوة للضباط » وذلك پان یمنحهم الاکرامية « البقشیش » اما من 
نصیبه كنوخذة ء او من النصف الخص للمرکب ۰ اما البدا العام الذي 
پستند عليه منح الاكرامية ء فکان ارضاء کل فرد من آفراد ماقم المركب ٠‏ 
فمن الذین یقبضون الاكرامية ایضا , البحارة الذين پثبتون جدارة خاصة ء 
او یمملون بجد واتقان واضحين » او يقدمون جهدا اضافیا من آي نوع ء 
أو پثبتون وجودهم بسرعة استجابتهم , أو باظهار مهارات خاصة ٠‏ فبالاضافة 
الى حصة رجل مثل پوسف الشيرازي Whe‏ فانه یقبض اكرامية ء مكافاة له 
على الجهد الاضافي الذي كان يبذله باهتمامه بآمور النوخذة والوقوف على 
خدمته طوال الرحلة ٠‏ 


وعلاوة على الحصص الشرمٰیة التي يستحقها الجميع , فان لكل فرد 
من أفراد طاقم المركب موارد رزقه الخاصة , اما من عمليات التهريب 
البسيطة . أو من بيع ما يحمله من السلع بالطريق القانوني ۰ فلكل بحار 
الحق بان يصطحب معه صندوقا واحدا فقط , وتسمح له التقاليد بان يملاه 
Ly‏ يشاء من السلع التي يعتقد آنها تدر عليه الربح الوفیر ٠‏ وللنوخذة 
أيضا أعماله الخاصة , التي تشمل في بعض الأحيان » ما يملا نصف القمرة 
الکبیر من السجاد المجمي بالاضافة الى عدد من الصنادیق القديمة المحفورة 
.حفرا جميلا 2 كما یمکن- أن تشمل تلك الاعمال تحويل العملات » ونقل 
الرسائل والطرود الصغيرة » ونقل وبيع بعض الكتب الدينية ء واهدام نسخ 
القرآن الكريم ٠‏ وبیع الحجب والتعاويذ وما اليها ب وکانت جميع هله 
الأمور تضيف القليل الى موارد الافراد ۰ ولكن من غير المحتمل OF‏ یصسل 
معدل ما يحصل عليه البحار العادي من أعماله الخاصة ؛ أو من سلعه طوال 
الرحلة ذهابا وايابا » الى ST‏ من خمس عثيرة أو عشرين روبية ٠‏ الا أن 
بامكان التوخذة أن يكسب الف روبية » اذا كانت الظروف مؤاتية , وكان 
هو مقتصدا في لهوه وملذاته ۰ كما يمكن أن يكسب « المعلم » عدة مشات 
من الروبيات ٠‏ اما الموسيقي . فانه Bale‏ يصيب توفيقا كبيرا » بل ریسا 
جمع من الال ما يكفي لتسديد الديون المتراكمة عليه من عمله في الفوص » 
وفي بعض الأحيان يكسب كثيرا جدا من موسيقاه , حتى أن نوخذة الفوص 
يفضل أن يحصل على نسبة معيئة من دخله ۰ على أن یضطره للعمل على 
ظهر المركب مع احتمال فشله في الحصول على شيء من اللؤلؤ ٠‏ وقد كان 
اسماعيل ء gall‏ على مركبنا ؛ يحصل غلى كثين من الاكراميات من MS‏ 
التچار » والأعيان ٠‏ الذين كان يعرف لهم وهم يعضرون ولائمنا » وكانت 
اداته الومنيقية مهداة من النوخذة الذي يمنحه اكرامية مناسبة ایضا عند 
انتهام الرحلة ٠‏ وكان هذا رجلا مهما بالنسبة للمركب ء فقد كان عزفه 
يساعد على انجاح الولائم التي كان النوخدة هقيمها ء وترفع من SLs‏ أمام 


- WV ب‎ 





الآخرين » وبالتالي ۶ تساعده في آعماله التجاریة Lj ٠‏ الغني ‘ ua‏ گان 
يقبض OF Tul SY)‏ غناءه کان يضفي جوا من السمادة على المركب ء ویشنف 
من مشقة العمل ۰ ورپما حصل على خمس عشرة روبية عن الرحلة ٠‏ 


وعندما پکون بعض الصبية على ظهر الرکب ء فانهم لا پحصلون على 
حصصس كالبحارة الکپار ء بل یکسبون ؛ بعش الاگرامیسات من النوخذة 
والبحارة ٭ 


وفيما يلي قائمة يالطعام الذي استهلك خلال الشهور التسعة التسي 
قام المركب « فتح الخیر » بالرحلة خلالها ء وذلك بقدر ما استطيع حساب 
كمياتها ۰ وينبني الاشارة هنا الى ol‏ جمع الاحصاثیات من المرب ليسس 
بالآمى السهل ء ولم أستطع شخصيا الحصول على اية معلومات على الاطلاق» 
الا پالاصرار المتواصل بدون كلل او ملل ٠‏ ويفحصي الدقيق الشامل اكسل 
پنود الصروفات » في نفس الوقت الذي كان الصرف يتم فيه ( بقدر ما كان 
۰ ذلك ممكنا ) ٠‏ فلم يكن يبدو أن ایا من الامور يتم Uy shar‏ مستقيمة واضحة 
تماما ۰ واني آقدم الارقام التالية « ملی ان تعتبی کدلیل صحیم الى حد 
ما ء لا کارقام دقيقة جدا ٠‏ 


لقد کان استهلاکنا ء يقدر ما استعلمت اکتشاف كمياته أو تقدیرما 
كما يلي : 


روبية 
pall‏ : ۶۰ جلة » بممدل ۳ روپیات للجلة الواحدة ۱۳۰ 
الارز : ۵۳ کیسا ء بمعدل A‏ بس ۱۰ روپیات للکیس الواحد Ore‏ 
الطحین : ۱۲ کیسا « بمعدل ٦‏ رو پیات للکیس الواحد ‏ ۷۲ 
السکر : ۷ آکیاس ء پممدل VY‏ روبية للکیس الواحد At‏ 
السمك الجفف : ( وکان یشتری فقط عندما لا یتوافر السمك 
عاليا جدا ) t- ٠‏ 
الدال ( الذرة الهندية ) : 1 أكياس « بمعدل ١1١١١60‏ روبيسة 
املع : ۳ اکیاس ء بمعدل ٢‏ روپية للكيس الواحد ٦‏ 
الشاي : ( استهلكت كمية كبيرة منه , ولکنها كانت من التوع 
السي‌م جدا ) حوالى 0 


WA =‏ بت 





القهوة : ( استهلکت كمية كبيرة منها , ولکنها كانت من النوع 
السيء جدا ( حوالی 

السمن : ( یعضه ممتاز من الکویت » بسمر ۲۰ روبية للصفيحة 

و بعضه الآخر سيم 

السلیت ( زیت ) : الجموع = 

مواد مخللة ( plist‏ غامضة : للاستممال في الرق 2 وفي 
الولائم ء الخ ۰۰ ) 

القلفل الحار : ( مرغوب جدا » وكان دائما يشترى طازجا ) 

البصل : ( کان يستعمل في الرق وفي الولائم ) 

البطاطا : ( كان استعمالها قليلا جدا ) 

القرنفل : ( للقهوة ) 

الرنجبيل ( للقهوة .د عادة كريهة جدا ) 

معجون الطماطم : ( استعمل على قلة » لتحسين نكهة مرق 
احشام الماعن ء الخ ء في الولائم ٠‏ وکان 
هذا يشترى من عدن في علب صغيرة جذا 
واستمملنا منه نصف صندوق خلال الرحلة 
بطولها ) 

الحليب الجفف : ( نادرا ما استممل ) 

السمسم : ( الخبن الفطیں : قلما استعمل ۰ استعمل فقط في 
مناسبات خاصة ) 

النلتل الاسود : ( من JST‏ الفضلة جدا ء کالفلفل الحار » 
وكان يشترى طازجا من الأسواق ) 

النجل الأبيض : ( من عدن ) 

اللیمون 

خضر طازچة آخری ( قلما استعملت ) 

۱۰( تمجات حية ء اشتریت من بربرة بسمر 5 روبیات للرآس 
الواسد 

(۱۵) نمجة وعنزة حية استهلکت خلال بقية الرحلة واشستریت 
بسر ( ۵ ) الى ( ٩‏ ) روبيات للرآس 
الواحد 


الجمو ع 
سم "۱۱٩‏ ہ 





Yo 
Ye 





اعتقد أن هله التقدیرات سخية بالنسبة لرکب هربي قوي حسن 
الادارة ٠‏ وکانت يعض شراخ الدجاج الطاز جح تشتری اسیانا لتقدیمها ضي 
احدى الولائم » الا أن النوخذة هو الذي كان يدفع ثمنها عادة ٠‏ وفي الوانیم 
كان التجار يبعثون أحيانا ببمض الهدايا الى المركب کنمچة » أو عنزة , او 
بضع دجاجات ؛ او بعض الفاكهة ٠‏ كما كان السمك يصاد بوفرة كبيسرة 
طوال الرحلة ٠‏ 


وباجرام عملية حسابية بسيطة ء نجد أن غذام البحار على ظهر المركب 
الكويتي كان يكلف حوالى ثلاث روبيات يوميا - أي ما يعادل اقل من ثلاث 
بنسات ونصف البنس ء او سبع سنتات أمريكية ۰ ولکی أتوصل الى هذا 
العدل شملت في مصروف التغذية ء ثمن الفذام الذي كان يقدم لركاب 
الدرجة الاولی على الرکب , و MIS‏ ما كان یتدم للعطابین السواحلیین فی 
دلتا الرو فيجي علاوة على تكلفة معظم الولائم التي گانت pla‏ على ام کب 
في كل مينام تقريبا , فيما عدا سلالة ٠‏ 


البحار العامل على مركب عماني لا تتكلف تغذیته AST‏ من آنتين اثنتيسن 
فقط في اليوم + وأنه يكون سعيد الحظ اذا كسب ستين روبية من رحلته 
السنوية باکسلها ٠‏ 


ب ٦٦٦‏ سم 





اللعق رقم )۲( 
وفي هذا اللحق يشرح المؤلف الکلمات المر‌بية التي استخدمها في 
الكتاب وذلك لكي يستطيع قرام کتابه من غير المرب فهمها عندما ترد في 
النص ۰ ونحن لا نجد Lolo‏ بالطبع OF‏ نفعل ذلك ۰ فقراء هذه النسخة 


المترجمة سيكونون جمیما من العرپ ٠‏ 


( الترجم ) 


= Whe 





ا ملحق رقم (۵) 
اغاني البحر 


نظر! الى آن اللف ذکی بعض الأغنيات التي كان يشدو بها البعارة 
في مناسبات مختلفة » وتمت ترجمتها في مواشعها باللفة العربية الفصحی, 
ونثرا لا شعراء مما يفقدها الکثیر من مزایاها الأصلية » فقد راینا أن 
نستانس برآي بعض التواخذة الکویتیین من ذوي الخبرة والاهتسام 
بالوضوع ء وکان لدلك نتائج طيبة » وغیر متوقعة ۰ اما أنها طيبة ء فدلك 
Lod‏ تمكنا من الوصول الى حقيقة الأمر , وهو أن اليحارة کانوا پنشسدون 
أغاني خاصة YS‏ مناسبة ؛ oly‏ ذلك كان من الأمور المتعارف عليها على 
ظهور المراكب العربية جميعها ء سوام كانت مراكب خوص ء أو مراكب 
سفر بعيد ۰ واما أن النتائج كانت فين متوقمة . فذلك لأنه تبين لنا آن 
الولف , لعدم معرفته بالحقيقة المذكورة » وقلة معرفته باللنة العربية , كان 
الى حد کبیر یخترع تلك الأغاني التي اتى بها في مولفه ٠‏ 


وبما of‏ أبحاثا علمية معروفة قد تمت , وأبحاثا أخرى يجري العمل 
فيها الآن « وتتعلق بالأغاني الكويتية القديمة , برية كانت آم بحريسة ء 
فسنقتصی في هذا الملحق على ذكر تلك الأغاني التي ذكرها الؤلف في 
كتابه » والتى يجد القارىم حاشية فى هامش الصفحات التى تذکر فيها ء 
مشيرة الى هذا اللحق ۰ آما من كان شدید الاهتمام بهذا الوضوع فبأمکانه 
أن يعود الى تلك الأطروحات التخصصة لینال قسطا آدفی من العرفة ٠‏ وما 
وصل الى علمنا من هذه الدراسات هي : 


۱ ) دراسة للماجستیر بعنوان : « آغاني البحر في الکویت ‏ النهمة ‏ » 
كلية الآداب 0 جامعة ya lad!‏ 3 ‘ عام ۹۷۱م 2 


۲ ) دراسة للماچستیر بعنوان : « الأغاني الكويتية » ٠‏ قام بها السيد 
يوسف العلوخي ۰ بقسم الوسیقی العربية » بالمعهد العالي للتر بيسة 
الوسيثية بالقاهرة › عام ۶ ۰ 
وقد زودنا بالأغاني التالية ومعانيها ومناسباتها » وطريقة آداء کل 

منها ء الأخ الكريم السید احمد البشر الرومي » نوخذة السٹر القدیم ء 
دالهتم بهده الو اضیم اهتماما خاصا ء ونحن ندین له بالشکر الجزیل ۰ كما 
آشر نا في بعض المواضع الى رسالة المأجستير رقم )۱( پاعلاه ۰ 


( الترجم ) 
= ۳۲ = 





الأغنية الأولى 


© العرضة : 

وهى أغنية الحرب وان استعملت فی الاعياد والاعراس > و تستخدم 
على المراكب اثنام دخولها الوانیء ٠‏ لهذا فان آشمارها حماسية فی المادة » 
تحث علی الحرپ والصبی و الجلد ٠‏ 


| والامثلة الثلاثة العالية تم الحصول علیها من الغني « النهتام » الشهور 
سعود الفریر - وجمیمها على نفس الایقاع ۰ 


طریقة غناء العرضة بانوامها : 

یقوم احد الفنین پانشاد بيت من الشمر » فتردد الجموهة البیت تفسه 
وهلم جرا ء و aol aT‏ پتمایلون على دقاث الطبول و الدفوف . و لکن دون ضرب 
الار ض بالاقدام + 


الشال الاول : 
الله پا الطلوب عونك لي پلینسا یسوم شب ال حرب ما فیها بقايا )١(‏ 
تح ان للي معتبينا من سعی بالحرب ماعنّد الرزایا (؟) 


اص صا 
»^~ - 


زمر عل جس زی والطتايا نلتقیها بالطسایا() 
دون عسز الدار بعنا واشتر پنا لس پفیدن الحکاپا )8( 
شیخنا سال على Gl‏ مشینسا لو يو ردنا على حوض المستايا 

Oy‏ د اعانا في مپسار الضيق جینا awe‏ عن كوم صوت بالحمایا(ه) 
ستعند عبينك بالرجال المستحینا کل شخموم کا ذیب السرآیا C1)‏ 


الشروح : 

(۱) لی يلينا : لو او اذا ابتلینا ٠‏ 

(۷) معتبين : قاصدین ء السو : السوء ۰ الرزایا : الصائب ٭ 

(۲) الحربى : الحایب ٠‏ على جمعه : على ربعه أو جماعته ۰ زمینا : مرافق ء ملتزم ٠‏ 
الطنايا : القهر ء الظلم ٭ 

)£( الصمايل : الصدق « العكايا : الکلام ء والعنی العام : اننا نبيع أرواحنا فسدام 
للوطن ٠‏ 

)0( سعد عينك : اي : نحن مستعدون للتجاوب ٠‏ بالعمایا : لعماية الدار ٠‏ 

)1( شغموم : شجاع ٠‏ 


~ WY تس‎ 


ولمعاد ري لو يدور الراي فينا 
ع عتا ور خاب ريا 
کم صبي زال عمره من پینسا 


امثال الثانی 2 


CS me Jon 


اھ يا باغسي وت تا 
الشروح : 
(۱) عطيبين الهوایا : 





مايجي ر يحمي عطیبین AM‏ 
بوم ذ بحنوا د fray‏ الضحابا 


من جموع مابقي‌منها صّمّایسا (۲) 


ow ۰ ٠ - ٠٤ 
)( نزور"‎ SLM حدق على‎ 
3 


بلوم السا کسر طبور )0( 
عامین وهسذا ايوم دور" )1( 
Lb Cal‏ کل سور" (۷) 
دار تلاج بها تور" (A)‏ 





من يعطبون هواه او يحطمون امانیه ۰ والعنی العام : لو ادار 


العدو رايه فينا بغية غزونا ء فانه لا يرى فینا الا من يحطم امانیه ٠‏ 
(!) صمايا : بقايا - المعنى العام : كم شاب منهم مات على ایدینا ء من اعداد كبيرة لم 


يبق منها بقية ٠‏ 


(۲) حريبينا : عدونا الذى يحاربنا dey ٠‏ تعنا : يوم يرغب فى محاربتنا ٠‏ 


المعنى العام : 


نزوره = 


فى اليوم الذى يرغب اعد فى معاربتنا » لا ننتطره , بل فرج له 
ای نغژوه أو تقاتله فى عقر داره ۰ 


)1( خشومهنا : خشومها والقصود هنا حشوم او فوهات البنادق - 


رای ۰ 


لي : اذا ٭ 
ا معنى العام : 


شوره : 


اى اننا نرد السلام للعدو من فوهات البنادق » اذا ضیع الشسیطان 
رايه اي اغواه على محاولة مهاجمتنا ٠‏ 


: ان اول رؤيتنا للعدو هو ذلك اليوم الذى تبدا فيه الطيور من النسور 


)0( غشی : رای المطلاع : الرائی » او الطليعة ٠‏ 
ا معنى سی 
تحوم فوق چثث قتلاہ ٠‏ 


)0( العنی العام :غزانا اعداؤنا قبل عامين « والطیور كانت مندئذ مسرورة من ن قدومهم ۰ 
. والیوم بعودون Gal‏ لیلقوا الصیر نفسه ٠‏ 


(۷) الهقوة : الرای ۰ وطینا : وطننا ٠‏ بوره : 
العنی العام 0 

٠ تلامج : تضء ء تتلالا‎ (A) 
: العنی العام‎ 


الانوار فى قصورها ٠‏ 


ارضه 2 جهته ٠‏ 


من ضیع الرای السديد ء نحن نقصده حيثما كان ٠‏ 


مجنون من يحاول slated!‏ علینا-. فنحن نعیش فى بلاد هزيزة ؛ تتلالا 


WE -‏ س 





المثال اثثالث : 
راکب اللي تسسبق GL‏ الجنس‌اح 

لي مر ست حطر ‘ened‏ قوي )(١( GC‏ 
| ند ب المرسول بلفي على شيخ الصبساح 


ب © . 


قل لبو جابر بلاده بلصفي LEA‏ 6 
لي LAGS‏ طير الد بد ثم" نوی 56 

3 ي احتر لا سبع الجزایر تهز جبالها 2١‏ 
شسیخنا Sod‏ تطیر تارب 

لا تطیع آشوار ناس Oo‏ مالا )٤(‏ 
یلك" لد والجتاز زف CN‏ 
كود ضرّب ملصقلات تین ee‏ )°( 





الشروح : 
)1( امرست : انطلقت ۰ تصرم : تقطع ۰ اللي تسبق خفاق الجناح : الفرس أو الناقة 
السريعة ٠‏ 

العنی العام : يا راكب الفرس أو الناقة السريعة جدا ء والتى اذا انطلقت لم 
يعد من السهولة ايقافها » من غير أن تقطع الحبال القوية التى تسيطر عليها كاللجام 
وما شابهه ٠‏ 

(۲) اندب المرسول : أرسل الرسول ٠‏ يلفى على : يذهب الى ٠‏ يصفى جالها + یصو 
حدونعسا ٠‏ ۱ 
العنی العام : ارسل رسولا الى الشيخ وفل له أن يصون حدود بلاده » 
( او ان يختار صفوة الرجال للدفاع عن حدودها ) ٠‏ 


(۲) لي انتهض طیر السعد : اذا حالفنا العظ ٠‏ 

لي احترك : تتحرك ۰ الجزایر : الجزر ۰ 

اي : اذا قرر الشیخ التحرك للحرب اهتزت الجبال فى الجزر السبع ٠‏ 
(t)‏ اي : يا Gant‏ لا تهتم بالكلام « ولا تاخذ براي اناس پتاجرون با مال ٠‏ 
)¢( الى زل : حتی یزول ۰ كود : الا ٭ مصقلات : سيوف حادة صقيلة ٠‏ 
ای : لا بعمی الدار والجار الكلام والهزل ء بل تحمیها السيوق الصقيلة الحادة * 


aw ١٦٦ بت‎ 





الاغنية الثانية 


© الخطفة : 
وهی الاغنية التی ينشدها البحارة عند رفع الشراع nad St‏ (العود) ۰ 
تقول الآنسة حصسة الر فاعی فی أطروحتها الشار اليها باعسلاه 
« الخطفة نومان : « شيلة » وهى old‏ جماعی ينشده البحارة فی حالة 
عدم وجود مغن ( نهام ) على ظهر السفينة ٠‏ والغنام عبارة عن دعام 
وتضرع الى المولى أن يسهل عليهم مهمتهم الشاقة ۰ ولكن louse‏ 
يو جد ple‏ أو {2ST‏ على ظهر السنينة فانھما یتبادلان deal sll‏ 5 وقبل 
الشروع فى الفناء « شردد المجموعة کلاسا فيسل ملحن هو بمشابة اسئهلال 
للغطنة مثل : 
۰ صلی دسلم عليه ء يا رسول الله , هي يا هي ء يا 
والكريم ء يارحمن يا رحيم » خاعلفین ومتوكلين على الله ٠‏ 
ثم يدخل النهام الاول منشدا ( اللازمة والبيتين التاليين ) » ويسرد 
الثانى مکملا موال زميله ( بانشساه البيتين التاليين ) ثم يسود الاول » 
و هلم جر! OCA‏ 
امال : 
بسا اللہ يسا الله یسا اللہ (اللازمسة ) 
شلنسا سب 
يا خالقسى لك الہ اك sf)‏ : عزّیت یا من (ated‏ 
رین تبح مان 
عالمك بود اليبالي 
بوذ بسك يا حمسد 


بشسكي لك عمسا جسری لي 
ما پنسدری إیسش حسالي 


ما حال الا المسودة 
۲١‏ بت 





الاغنية الثالثة 


© الدواري ‘ 
ذكرها المؤلف , وذلك اذا كان حبل المرساة يزيد طوله عن الكيلومتر الواحد ٠‏ 
طريقة الغناء : 


۱ يبدا الغناء pst‏ البحارة من المغنين « النهامين » على ظهر السفينة , 
فيفتتح باللازمة » ثم پنشد الشطرين التاليين » ثم يردد اللازمة ثانيسة 
لكى ينتبه (call‏ « النهام » الثانی » ويستعد لقول الشطرين التالیین شم 
اللازمة 5 ويدخل المغنى الثالث ان وجد > أو الاول as‏ ‘ ویتابع الفناء 
بنفس الطريقة ۰ 
یصاحب هذه الاخنية التصفیق ٠»‏ واحیانا پستعمل الطبل مع التصفیق» 
ودق القدم lo‏ السملح بشکل ایقامی ۰ 
الشال : 
الریسن واشتاانيی (اللازمة) 
ھب الغلسريي عند اني )\( 
aly‏ آزری بحسالي 
of, om - @‏ 
يرهى بنقش الذ راعي ”") 
,> 3- 0 لے ew,‏ 
نفش الوبر في کضوفه 
5 ۰ ۰ 
أزرق وعينى تشوفه «4) 
- ا ۰ ٠ a Be‏ 
لیمن قبل حي شوفه )9( 
بول" حى القبالی ۹ 
۱ رو رشان ۶ ص ۷ 
لیمن قبع لي بکمه مم 


oe 
(A) با سعد أبو من یلمسه‎ 
(a) في مهمهة يا رفاف‎ 





الشروح : ۱ 

(۱) الفریبی : الهواء الغربی المنعش ٠‏ العدان : المنطقة الممتدة من الکویت الي القطيف ٠‏ 

(۷) الورس : الثوب الصبوخ بالورس وهو نبات pol‏ اللون ٠‏ ۱ 
شحاعى : مشیم » مضىء , جميل © 

() النقش : الوسم بالحناء ٠‏ 

(4) ازدق : اشارة الى النقش الازرق ٠‏ 

)0( المعنى : انه اذا أقبل » يؤنسنى وتفرحنی رؤيته ۰ 

٠ العنی : اقول اني احبی القادم قبالتى‎ )٦( 

(۷) ای : اذا وضع كمه على وجهه خَْثَرَا وحیاء ٠‏ 

۰ ۰ يلمه : يعائقه‎ (A) 

)4( مهمهه : مکان خال ۰ 


om ۹۲۸ ت‎ 


Converted by Tiff Combine 








Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version 





اراد ر ا 


RE E هر‎ 









A. 


ا 











ol) «‏ السندباد » نافذة غربية على ماضي الکویت 
or)‏ علی سعود عطية 
القبس س العدد ۲۷۹۷ س الثلاثاء 1۹4۰/7۹ 


© © » آپناء السند باه » GES‏ هر ہی ¢ وضعه الکاتب الانکلیزی الن فلییر ز» 
ترجمه وحقق فيه الدکتور نايف خرما , ٠‏ بتكليف من وزارة الاعلام الكويتية , 
سیصدر قريبا © © 


ان یتصدی الرء لاثر نفيس مكتوب بلفة اجلبیة ء فینقله الى العربية ء انجاز کبیر ٠‏ وهذا ما 
فعله الدکتور نايف خرما استاذ اللفة الانكليزية بكلية الاداب بجامعة الكويت ۰ فقد اتيج 
لكاتب هذه السطور ان بطلع على مخطوط لترجمة محكمة لکتاب الرحالة الانجلیزی فلییرز ء 
قام بها الدکتور. خرما بتکلیف من وزارة الاعلام ويستعد لنشرها فى وقت #ريب ۰ واهمية هذا 
الانجاز تکمن فى ناحیتین اساسیتین : 


الناحية الاولی‌ان الدکتور خرما يملك الاداة القوية للترجمة فقد عانی‌اللفة الائکلیزیة 
فترة كبيرة من الزمن : طالبا » ومدرسا » وموجها عاما ومستشارا لها فى وذارة التربية ء 
الى ان تسلم منصبه الحالی استاذا لها فى جامعة الکویت ٠‏ ومن هنا فقد جساءت ترجمته 
للکتاب ترجمة دقيقة محيطة پادق الدقائق فيه ۰ واستطاعت معدته الفكرية القویة ء ان تهضم 
وتثقل لنا اثرا بمقدار ما هو غنى » ملىء ایضا بالمانی والتجارب التی‌ماشها مؤلفها ب كما 
سنتحدث عنه فیما سیلی - وملیء کذلك بالتر کیبات اللغوية الرکبة ء اذا لم نقل العقسدة 
احيانا ٠‏ وحتی لا يشق الترجم على فارثه ء فقد توخی اسلوبا وسطا ۰۰ اسلوپا یسروق 
للمثقف ولا يشق علی‌القاریه العادى ۰۰ كما انه حرص الحرص كله على ان لا يفقد الکتاب 
شيشا من اصالته الفلية ء وجمال ديباجته ٠‏ وعلى هذا فقد وفق توفيقا كبيرا ٠‏ وقد وصف 
المترجم منهجه فى الترجمة فى مقدمة كتابه فقال : 


« ۰۰۰ التزمنا التزاما تاما بالنص الاصلى ۰۰۰ مع حرصنا الشديد على نقل الافكار 
وتفاصیل الوصف للاشيام والاحداث ٠‏ لم نحاول ان نستخدم لغة ادبية خاصة يعس علسی 
القارىء العادى ان يفهمها أو يستمتع بها ٠‏ بل عمدنا الى استعمال لغة هادية ء سليمةيقدر 
الامكان » عربية البنية والجرس » فى معظم الاحيان ۰۰۰ حاولنا بقسدر استطاعتنا العفاظ 
على التفيبرات فى اسلوب المؤلف ء من الاساوب الادبى الرفیع ء الىالاسلوب الفنی الرفیق» 
الى اسلوب الكلام والخطاب ۰۰۰ » 


وحقيقة الامر أن الترجمة جاءت مشوقة , قريبة الى النفس ۰۰ حتى انك اذا شرعت فى 
قراءتها شعرت برغبة كبيرة شی الاستمرار على ذلك ۰ وشدك الكتاب اليه شدا قويا, 
واصبعت قراءته بالنسبة لك متعة فنية فضلا عن كونها متعة فكرية ء بل سياحة فى عالسم 
كبير من المعرفة والخبرة الشاسعة الابعاد ٠‏ 


We -‏ ت 





مقار نة بين ترجمتين 

ولعل الدکتور نايف خرما قد رسم لنا طریقا فی كيفية تناول الاثر الغریی ۰ والامانة 
فى التعامل معه ۰ ویظهر هذا فى القارنه بين ترجمتین للکتاب نفسه ء النی هو محل النقد 
فى هذه الدراسة ٠‏ الترجمة الاولی ‏ تصدی لها احد الترجمین قبل الدکتور خرما - التی 
طقت على الحقيقة العلمية » واسرفت فى حدم العتاية و الاهمال ء حتی تخلت عن كثير من 
الفقر ات ۰ وکان من جسراء ذلك ان تداخلت الافکار ۰ وغمضت العاتی ١‏ وبایجان سادت 
الفوضی ٭ والترجمة الثانية التی يدل فیها الترجم جهدا کبیرا ومخلصا > وتفر & لها ردحا 
غير قليل <تى استوت على سافها » وجاءت اثرا تعتز به المكتية العرپية ۰ ولا نبالغ اذا قلنا 
نم‌وذجا بحتذی للاخلاص والامانة العلمیة والداب والثابرة والکاپدة العميقة ٠‏ 


والناحية الثانية ء ان الکتاب نفسه پاللفة الانكليزية الر قیم ء وجهد عظیم ء ویخاصا 
فى آدب الرحلات ۰۰ ومن هذا تاتی فیمته کمرجع كبير فی فن اللاحة ورکوب البحار ۰ فکاتبه 
الانکلیزی آلن فلییرژ احد الرواد فى ركوب البعار + ركب البحر الى آسترالیا منذ كان فى 
الخامسة عشرة من عمره ء وفی عام ۱۹۳۵ كان الن فلییرز ( او الشیخ ماجد كما كان البحارة 
العرپ یسمونه ) يقوت اارکب الشواعی « جوزف كوتراد » الذی کان آخر مركب شراعی يدور 
حول راس هورن باقصی جنوب القارتین الامیرکیتین ۰ كما انه كان قبطان اارکب الشراعی 
الذی ہنی على غرار مركب « ماى فلور » ( النی سافر فيه کریستوفر کولپس الى امیرکا ) 
عنلما قام برحلته الشهيرة الى امیر کا ple‏ ۷ ° 


وعندما حطت به عصا الترحال فى جنوب الجزيرة العربية فى اواخر الٹلاٹینات ‏ 
انطلق من عدن برحلة عظيمة طوف فيها عالم البحر العربى من جنوب الجزيرة الى ساحل 
افریقیا , ( مقاديشو وممباسا وزنجبار الى دلتا نهر الروفيجى ) ء عودا الى الخليج العربى » 
ووصولا الى الكويت ٠‏ ولقد ادرك الرحالة الانكليزى الکویت فى اواخر الثلائینات » 
فوصفها لنا وصفا ٠٠ Lido‏ ورآها رؤية عميقة وتوقف عددها وفقة خاصة ء واضفی 
gus‏ من اشراق بيانه وعمق تفكيره ودقة بحثه ما جعل كثابه تاریخا يضاف الى التاريخ » 
فضلا عن كونه ادبا من الاب او فنا من الفن ٠‏ ولعمرى فانه كان لا بد لهذه العقبة من 
تاريخ الكويت , كويت ما قبل النفط ء ان OMT‏ ء وان تدون تدوينا واقعیاا نتبع من 
التجربة الحارة والمعايشة الصادقة © والمعاتاة الكاملة ٠‏ ولقد فعل الرحالة الاوروبی 
هذا ۰۰۰ 


كويت ما قيل النقط 


تشكل فترة ما قبل التقط فى تاريخ ألكويت , وتلك الايام الشحونة بالعرق والدموع 
والجهد الاصيل المثاير ء والجلد الصوفى العظيم فى مقارعة الصحاب , وتعدی الطبيعة 
القاسية ۰۰۰ اقول تشكل تلك الفترة بندا مركزيا فى نفس كل كويتى عاش تلك الايام 
فى الحقيقة والواقع » او انه عاشها بالفکر والخیال كما فعل جيل الابناء ٠‏ كما انها تشكل 
نغما اصيلا فى سيمفونية الرحلة الكويتية عبر التاريخ ۰۰ واحياتا #شكل حنینا يبلغ 
درجة التوستالجیا وياخل انماطا متعددة فى الاثارة الفنية والفكرية والادبية الكويقية ء 
كما انها سلوی كبيرة للكثيرين ء يتذاكرونها بشفف + ويجتمعون حولها وحول اسفارها 
فى المجالس والدواوين ء ويتوقون اليها توفا دافقا يشعرون به شعور! اصيلا » وبخاصة 
عندما یحسون..بتعقیدات الحضارة العددثة ومشقة العیش" والقلق الذى جلبته الحضارة 


ہہ ۱۳۵ = 





مثلهم فى ذلك مثل شعراء الرومانسية فى اوروبا ء الذين ٹاروا على تعقيدات الثورة 
الصناعية ضادوا الى الطبيعة ہما فیها من جمال وپساطة » واستلهموها اجمل اثارهم 
وابدع انتاجهم ۰ ومثلهم فى ذلك ایضا - فى تراثنا العربی - مثل تلك البدوية التي 
و رومانسية ‏ ایضا - وهامت عشقا بعياة البداوة والصحراء العطاءة ہما فیها من 
بساطة ويسر وعفوية ۰۰ واعنی بها ميسون الكلبية التی ردت عندما تزوجها معاوية فاسكنها 
ردهات القصور « واحاطها بمظاهر النعمة من دیاش واراثك وخدم وحشم ۰۰ ردت هذه 
الظاھر: او قل انها ثارت على هذه الظاهر ء ولم تنسها ایاما مضت جميلة رقراقۃ کألاء 
العذب‌بسری ۰۰ وقالت : 


لبيت تغفق الاریسساح فيه 
ولبس عباءة وتقر عینسسی 
اسب السي من لبس الشسغوف 


لسان حال كل کویتی فی زمننا هذا یقول : رمی الله تلك الايام ء وسقاها من هام 
الزن ! ہما كانت وما حملت ! ومن هنا » فانهم سیجدون فى الکتاب GOT‏ ترجمه الدکتور 
خرما , ولم یبغل عليه پالنفعة الادبية مہ كما ذکرنا ب سيجدون يه عزاء , كما سیجدون به 
جمالا وستتداعی لدیهم الذکریات ویعودون الی رومانسية الثلائینات فى الکویت , وکما 
وفق ایضا الکاتب فى وصفها ء وسفا متعاطفا ۰ وستبقی من اجمل فصول الکتاب تلك 
التى تصف العواطف الجريئة التی یتبادلها الشبان والفتیات » على استعیاء , فى مجتمع 
بسيط , قبل أن يجمع بينهم على سنة الله ورسوله ‏ الدريشة من ورانها الفتاة ترقب 
العالم الخارجی بتعجب وخجل ء وحيرة ٠‏ والفريج , ودروب الكويت المتعرجة وحشود 
الناس تودع السفر » والغواصین وتستقبلهم فى عيد بهيج » وتعامل الناس ببساطة وحب ٠‏ 
كل هذه المعانى يعمدها المرء للمؤلف , ويشعر من قراءتها بصدق الكاتب وفهمه وتعمقه × 


ووضع الكويت فى اواخر الثلاثينات , والذى هو امتداد لمثات من السنين سبقتها 
کمٹل مشهد او مشاهد فى تمثيلية شجية سخية ء شخوصها مختارون بعناية » ويقومون 
بادوارهم بصدق واصالة »> ويؤدون واجبهم بخشوع ومحبة ٠‏ وقد اتيج لاحد الاشخاس ان 
يسجل هذه المسرحية قبل ان يسدل عليها الستار باكتشاف النفط وتفیر معالم Bla!‏ س 
الى الابد ؟ وكان هذا الذى سجل هذا المشهد ء أو هذه المشاهد ء قبل أن يسدل الستار , 
هو الرحالة فلیبرز فى كتابه ومن هنا ء فان له قيمة ترقى الى مرتبة القيمة الوثائقية ٠‏ 


آمر آخر بين امور جديرة بالتقدير ‏ وما اكثرها ‏ فى هذا.الکتاب ان كاتبه يجمع 
بين خاصیتین اساسیتین : خاصية العالم وخاصية الادیب » وتلتقی هاتان الخاصیتان 


اما انه عالم فتکتشف هذا فى شدة عنایته بالتفاصیل ۰ ویظهر هذا التفصیل. اکثر 
ما یظهر فى وصف السفن الكويتية بخاصة والعربیة بعامة ۰ فعلی ما اعلم فائلی لم اقرا 
اثرا استقمی فيه کاتبه نواحی متعددة فی بنیان السفينة : البوم والبغلة والسمبوك 
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وفیرها ٠‏ كما استقهی كاتبتا هذا ٠‏ ولمل هذا ما ارهق الترجم من امره عسرا , حتی 
يكاد لا يجد لهذه التفاصيل مقابلا فی اللفة العربية المعروفة ء هما يضطره ان يتقب 
فی المراجع العربية القديمة ويبذل فى ذلك جهدا غير قليل وعنى هذا فانه فضلا عن 
الترجمة فقد عمد الى التحقيق فکانما بجده هذا قد اضاف الى علم الكتاب علما شدید 
الصلة به لصیقا برسالته ٠‏ ولقد امتد البحث بالمترجم فاتصل ببعض ذوى الغيرة والبصيرة 

من رجالات الكويت ء ومن عناصر ایام السفر والهجر ء فاستشارهم بشان هذا الكتاب - 
وما غمضمن شان بعض التسميات الانكليزية لاصطلاحات البعر والسفر وعالم السقيتة 
واجزائها ۰ وكان للاستاذ احمد البشر الرومى والاستاذ محمد الرشيد ء وغيرهما من اهل 
الغبرة والدراية ء جهد مشكور وفضل لا ينكر ٠‏ 


عاشق السفن والبحر 


HIS انه اديب فالکاتب عاشق کپیر لمالم السفن والبحر بعامة وئولا انه‎ bly 
لم يكن ليقف عند تلك الاجزاء فیوفیها حتها قبل ما وفاها ۰ وفاریء الکتاب لا پشعر‎ OU 
ان الکاتب یسف هذه التفاصیل وصفا عاديا ء پل اله پشھر ان حبه الکبیر للسفيتة‎ 
۰ يتحول فى اسلوبه الى ترنيمة هادثة يلقيها فی محراب حبه » او صلاة یصلیها فی معرابه‎ 


لم یصف الکاتب السفینة واجزاءها وانماطها وانما وصف گل مکان زاره ء وما اکٹر 
العطات التی وقف بها او استوگفته ۰ ولا نرید ان تقول عنه كما قيل عن شعراء العرپ 
فى الجاهلية انه وقف واستوقف » وبكى واستبکی ! ولکنه بذل شيشا من حشاشة ذاته © 
وصور . من وعى وانفعال صادقین كل ما كان يمر به ۰ وصف رومانسية امو انی 
الهجورة البعيدة ء کتا انه وصف عوالم متعددة ليست بتلك الرومانسية وجمالها ولطفها ۔ 
وانما فيها من تعقيدات الحياة ما فيها + وصف عالم ركاب البحار » من مغامرين وافافین ء 
كما انه وصف ل على الجانب الآخر ب pile‏ السفر جميعه : النواخنة والغواصين ء 
ومساعديهم » والتجارة بين الموانىء ادختلفة ٠‏ 


ولعل من اكثر ما وفق به الكاتب هو مقدرته على وصف الاشخاص ء حتى لكانك 
تراهم ! 


وفن التشخیص لدى الکاتب - ای القدرة على رسم الشغوص ۔ فن فائم پذاته ے 
شبیه برسم لوحة ء بخطوط سريعة ويسيرة ۰ ومع ذلك فان الشخصية تبرز امامك من 
عالم الخیال کانها واقع مجسد ! تتعراها يداك بلمس كما یقول الشاعر العری ۰ 


وان قاریء الآداب الغربية والشرقية لن یسی نموذجا فریدا رسمه الکاتب بريشته 
الدقيقة العطاء »> هی صورة النوخذۂ الكويتى « نجدی » ٠‏ هنا تمکن الکاتب ان یرسم 
اللامع البدنية واللایح النسیة والغلقية ۰ فبرزت شخصیته بين دفتی الکتاب فوية 
اصبلة ذكية كريمة وسيمة ۰۰ جماع کامل لكل صفات العربی كما ترجوها وکما تحبها ! 


اكثر من ذلك ء ان الکاتب وفق فى وصف عالم کامل ء مالم البعارة على ظهر السفيتة 
وهم يمخرون عباب البعار پرحاتهم الطويلة ٠‏ فادة السفينة ومعاونوهم :۲ الطباخ والنجار 
وافوسیتی والفنون ومع هؤلاء الرکاب السافرین سفرا پعیدا او فریبا ء والتجار م 
وکل ما يدور ویعمل فی نفس کل منهم , وما هی تجرپته . وماذا پشکو وماذا یامل ے 
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ویرجو ٠‏ حتى لكانك تعيش معهم رحلتهم مشرقا ومفربا » یوما فیوما بل ساعة فساعة ,م 
وتشعر وسط کل ذلك مادا كانت تشکل كويت الاس للكويتى الراحل عنها الى حين ۰۰ 
الامل ء والحب , والاسرة . والاهل والوله » والوطن ۰۰ الاستقرار وکل ما يمكن 
ان تجود به الحياة من نعمة « ورضد pling‏ ۰۰۰ 


الرحالة الکویتی 

وصف الکاتب ما للکویت في نفوس اپنائها من عشق او تعشق ؛ وزکز على الرحالة 
الکویتی اکثر ما رکز ۰ وهذا ما يجعلنا نذکر ميزة اخری للکاتب ء وهی انه خص الکویت 
بكل تعاطفه ۰ وانه اذا كان الکاتب فد جار على بعض الناطق الاخری » أو اهلها من 
غير الكويت - فان تعاطفه مع الکویت وثناءه على الکویتیین ۰ ها لمسه لديهم من قیم 
ومحافظة على روح العروبة » واخلافیات البحر العرپية 2 لم یتزحزح ولم يتغير طرال 
صفحات الکتاب ٠‏ 

کتاب اپناء السندباد فيه الکثیر مما يدعو الى السرور او اللهشة ۰۰ جام گناء 
وفار لوصف مغامرات احفاد اسندیاد واپداثه , ذلك الرحالة العربی الذی جوب الافاق تحمله 
قافلة وتحمله قافلة ۰۰ ووصل الى پلاد بعيدة بعيدة ! ومانی ما عانى واعظمها الدهانند ؛ 
واكتشاف عوالم جديدة ٠٠‏ وشرب من التجربة حتى تمل ! مما تمتلیء به صفحات الف لبلة 
وليلة وغيرها من كتب الرحلات الذهلة ء الى درجة الاسطورة = وقد Sole‏ اطروحة 
الكاتب الاساسية لتصف شینا او اشياء من اخلاق اپناء السندياد هؤلام : مغامراتهم . 
مفویتهم الى درجة الاتكالية احیانا , شجاعتهم القاتلة 1 ومقدرتهم على التكيف وحسن 
التخلص والقلب على الصاعب ۰۰ وفوق کل هذا ایمانهم بالعتاية الربانية , وتسلیم 
امرهم لله العظیم ء مدير هذا الکون رب الارض والسماء والبعار ٠‏ 


تلکم هی بعض الافکار و الشاعر والخواطر عن هذا الکتاپ الذى نرجو ان پنفع الله به 
وان يلقى من القراء ما هو به جدیر ۰ وان یکون BUG‏ للاجیال تطل من خلاله على ذلك 
العالم الغابر ء عالم ما قبل النقط ء پکل ما له وما عليه ۰ ‘ 


یقول الترجم فى مقدمة کتابه ما نصه : 


« وهی ( ای الترجمة ) موجهة بصفة خاصة الى الجیل الجدید والاجیال القبلة ء من 
اپناء النفط فى الکویت ء الذین لا یعلمون الکثیر عما فاساه اباژهم واجدادهم فى 
شظف العيش ومشاق العیاة سواہ فى .الدینة او فى مواسم الخوص ء او على متون الراکپ 
الكبيرة ء یاخذون من ذلك عبرة « وستف‌دون موعظة » ویسیرون على منهاج الساپقین ء 
فى سمو الخلق وطیب المعاملة والصبر على الصاعب والثاپرة فى الجهد لبلوغ الهدف 
اانشود" ء والتعاون مع پعض هم پعضا ومع حکومتهم الر شيدة فى السیر يسفينة البلاد الى پر 
الامان فى هذا البحر التلاطم من الاوضاع العالية الضطرية » ۰ 


ونعن اذا كنا نرید من كلمة ختامية نقولها حول الترجمة او التعریب لا بد لٹا ان 
نقول اننا ما زلنا بحاجة الى ان نفترف الحكمة والعرفة من مظانها اينما كانت وہای 
لغة كانت ٠‏ وانتا اذا كنا فاعلین ولا بد فاعلون حتی نلحق برکب الحضارة فلنختر آثارا من 
مثل هذا الاثر - الذی تحدثنا عذه - غذاء للعقل وغذاء للروح ۰۰ وبذلك نکون قد 
حققنا للثقافة هدفا وازددنا معرفة وعشنا تجربة رائدة رشيدة نحو عالم افضل وحضارة 
اغنی واخصب واکش تقلما ٠‏ 
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مطبعة حشكومَة الكوّت 








د . نايف نر خرما 


8 من مرالید صتمد بنلسطين . 
الال حاصل على البکالوریوس من جامعة 
لشدن في اللفة الانجليزية وآدابيا ٭ 
والماجستسير في طرق تعلیسم اللغة 
الانجليزية من الجامعة الأمريكية eB‏ 
بيروت ؛ والدکتسوراه في علم اللقة 
التطبيقي من جامعة لندن . 
لا له خبرة طويلة جدا في تعلیم ZU!‏ 
الأتجليزية ورضع مناهجها وامتحاناتها 
على جميع المستويات . 
8 عسل موجها وخبيرا لتعليم اللقة 
الانجليزية بوزارة التربية بالكويت - 
8 آس مركز اللفسات على متتسو 
dealt!‏ بجامعة الکویت ؛ وعمل مديرة 
له لمدة عامین . 
8 له عدد من القالات والكتب باللعتیت 
العربيسة والانجليزية والترجمات ست 
الانجليزية الى العربية .* 
8 يعمل We‏ بقسم اللفة الانجلیز ية 
بجامعة الکویت - کلیة الآداب ‏ حیست 
يدرس علم اللغة النظري والتطييقسي ء 
والترجة , والكتابة .. 
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